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دفلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكوك» الآية 
«ملايحدواق أنفسهم حرجا» 
دولو أنا كتبنا عليهم» الآبة 
د وإذا لآتيناهم ا 
عظم|» الآية 

«ومن يطع الله والرسول» 
«ذلك الفضل من الله الاية 
تاراما الذين اموا دوا 
حذرك» الآية 

« و إنمتكم من ليبطئن» الاية 
دفان أصابتكم مشية اله 
دولئن أصابكم فضل من الله» 
دفليقاتل فى سبيل الله الاية 
دومالكر لاتقاتلون» الآية 
«الذين أمنوا يقاتلون فى 
سبل الله> الآية 

«ألوتر إلىالذين قبل ل كفوا 
أيديكر» الآية 
«قلمتاعالدنيا قليل» الآية 
ذلا تكو وادن كالمو ت» 
«وإن تصبهم دسنة)» 
«فال هؤلاء القوم» الآية 
دما أصابك فى حسنة فن الله 
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«وشولون طاعة» الآية 

«أفلا يتدرو نالقرآن» الآية 
دوإذا جاءثمأم من الآمن» 
دلعليه الذين يستذبطونه منهم» 
دولولافض الله عليكء الآية 
«فقاتل فسيل الله » الاية 
«عى الله أن يكف بأس 
الذنركفرراء الآية 

«من شفع شفاعة حسنة» 
«ومن يشفع شفاعة سيئة» 
«وإذا حم بتحية» الاية 

« إن الله كانعىكلشثىء حسيبا» 
دالله لاإله إلاهو ليجمعتكر» 
دف كم فى المنافقين فين » 
«ودوا لوتكفرون» الآية 
«أوجاؤ؟ حصرت صدورثمٌ » 
«ستجدون أخر بن بر يدون» 
دوما كان اومن أن يقتلم منا» 
«ومن قتلمومنا خطأ»الاية 
«فان كان من قومعدولكم» 
«وإنكانمنقوم بتكم وينم 
ميثاق » 

«فن لم بحد فصيام شورين» 


«ومن يعتل موّمنا متعيل | 
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فهرس الجزء العاشر من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى ' جَ 


قولهتعالىدوبذى القربى» الآية 


2 


2 


«والصاحب بالجنب» الاية 
روما ملكت أعان إن الله 
لاحك منكان عتالا شور أ 
«الذين بخلون ويأمرون 
الناس بالبخل» الآية 
«والذين ينفقون أم وال رئاء 
ل 

«وماذا علهم لو امو | بالله» 
«إن الله لايظم مثقال ذرة» 
«وإن تك حسنة يضاعفها» 
شيط إإذا جتنا من كل 
بشبيد» الآية 

دولا يكتمونالتةحدثا» 
«ياأيها الذين آمنوا لاتقربوا 
الصلاة وألتم مكار الآرة 
«و أن كنتم مرضى أوعلى سفر» 
دأو لامستم النساء» الآآية 
«قتيمموا صعيداً طيبأ» الآية 
«ألم تراإلىالذين أوتوا نصيبا 
من اللكتاق» الآة 

«من الذ.نهادوا>رفو لكام « 
«وراعنا ليا بألستهم» الآية 
«فلا يؤمنون إلاقليلا» 
«ياأمهاالذين أوتواالكتاب» 
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«أمترإلىالذين يكو ن أنفسهم» 
«ألم تر إلىالذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يو منو ن بالجبت» 
«أم مم لمن اللي 
ادا لا تون اناس ل 
«أم بحسدون الناس» الآية 
دإن الذين كفروا بآياتنا 
سوف نصلهم نارأ» الآية 
«والذءنامنواوعملو االصالخات 
سندخلهم جنات» الاية 

«إن الله يأمرم أركى ذا 
الأمانات إلى أهلها» الآية 
«وإذا حكم بين الناس» 
دياأما الذينامنوا أطيعو |الله 
درل اده 
دفان تنازعتم فى ثىء) الآية 
رذاك عر أحسن تار يارت 
ألم تر إلى الذين يزعمون» 
«وإذا قبل لهم تعالوا إلى 
ما أنزل الله الآية 

فكي فإذا أصابتهم مصيبة» 
«فأعرض عنهم وعظهم 6 
دونا لانن رأسول أل 
ليطاع بأذن الله» الاية 
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قوله تعالى«إما التوبة على ألله» الآية 


2 


«وليست ااتوبةللذين يعهلون 
السيئات» 

«حىإذاحضر أحدم الموت» 
«ولاالذين عوتونوث كفار» 
د أائك أعتدنالهم عذاياً ألما 
دنااما الذين زرا الال 
لك» الآية 

د إلا أنياتين بفاحشة مبينة» 
دفمى ,أن تلك مووليتا 
وجعل الله فيهاالخين]اكثيرأج 
«وإن أردثماستبدال ذوج» 
دأ تأخدوونة مبتاناء الآىة 

ذو كف تأي ره رود أ سنى 
بعضك» الآية 

«وأخذن هنكم ميثاقا غليظاء 
دولا 0 مانكح آباؤ؟» 
عليك أمهاتكم» الآية 
«وأمهاتم اللا ىأر ضعئك؟» 
«وأمهات نسائكر» 

«ور الى فحجور؟ » 
دو حلائلأ بناتكم» الآية 
«وأن تجمعوا بين الأاختين» 
«والمخصنات من النساء» الادة 
«وأحل لكر ماوراء ذلكم» 
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فهرس الجء العاشر من التفسير الكبير للامام اافخر الرازى 


قوله تعالى د أن تبتغوابأموالكم 0 


رفا استمتعتم له منون » الآية 
«ولاجناح عليكم فماتراضيتم » 
«ومن لم يستطع منكم طولا» 
«ثهاملكت أعانك, الآية 
( لعضكم من بعض» الآبة 
دفاتكحوهن باذن أهلهن» 
«وآثوهنأجورهن بالمعروف» 
دفاذا أحصنء الآية 

«بريد الله ليبين لىء الآية 
دو الله ر بد أن دو عليكم» 
دير يد الله أن يخفف عنكر» 
دناأعا الذن ار كارا 
ا الكم بكم بالباطل» الاية 
رالا أن تكونيجارة» الآية 
«ومن يفعل ذلك عدوانا» 
«إن تجتبوا كبائرماتهونعنه» 
«ولاتتمن و امافضل الله.هبعضكم» 
والرجال ضي غك اكد ره 
«ولكل جعلنا موالى» الآية 
«والذ.ن عقدت أمانكيء 
«الرجالقوامون عل النساء» 
«دواللانى تخافون تشوزهن» 
دو إن خفتم شقاق بينهماء الآية 


«واعيدو ا الله ولاتشر كوابه» 








ع فول تال ميقتل امنا منعس 114 

واعلأنا تقول : هذه الآآية خصوصة فى موضعين : أحدهما : أنيكون القت لالعمد غيرعدوان 
كا فى القصاص ذانهلا حصل فبه هذا الوعيد البتة . والثاتى : القتل العمد العدوانإذا تاب عنه ذانه 
لاحصل فيه هذا الوعيد؛ وإذا ثبت دخول التخصصص فيه فى هاتين الصورتين فنحن تخصص 
هذا العموم فيا إذاحصل العفو بدليل قوله تعالى (ويغفرمادون ذلك لمن يشاء) وأيضاً فهذه الآية 


إحدى ع ل ت الرعيد وكين مات الإاعب: 1 اكقر لز عيونات الواعط اراز قله » عاق الاج ار 


الوعيد قد أجمنا ع: شد يننا آنا عمومات الوعد راجحة » وكل ذلك قد ذكرناه فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله تعالى (بل 50 سدئة ف اخلط به خطيلته فأوئك أداب النا راثم فيا خالدون) 

(المسألة الثانية 4 نقل عن ابن عباس أنه قال : توبة من أقدم على القتل العمد العدوان غير 
مقبولة » وقال جمورالعاماء : إنها مقبولة » ويدلعليه وجوه : 

(الحجة الاولى) أن الكفر أعظم من هذا القتل فاذا قبلت التوبة عن الكفر فالتوبة من 
هذ القخز؟ اول الراك 

الحجة الثانية 4 قوله تعالى فى آخر الفرقان (والذين لايدعون مع الله إلا آخر ولايةتلون 
النمدن الى حرم أللّه ألا بالحق ولاازنون ومن يفعل ذلك باق ااا يضاءف له العذاب 0 القيامة 
و خلدفيهمبانا إلا من تاب وأمن ل عاد صالها) وإذا كائق توبة الانى بالقتل لعن 8 ار 
الكبائرالمذ كورة فى هذه الآية مقبولة : فبأن 0 توبة الأنى بالقتلالعمد وحده مقبولة كا نأولى 

(الحجة لما ث قوله (ويغفر مادون ذاك و يشاء) وعد 1 العفو عن 15 سي الكثر 3 


حم الجزء العاشر ؛ وبليه إر: شاء الله تعالى الجوء اتخادى عبر ”وزوله ذولة كال 
١‏ ياأيها الذن امنا إذا ضريتم فى سبيل الله من سئوررة للساء .كان الله على ! كاله 





قوله تعالى «ومن يقّتل مؤمنا متعمدأ» الآبة ش بقعم 
53د اهبنا وجب أن كرك 1ك هذا الوعند.هى هذا القتل العمد :لا ناهذا الوضفظ إمناسب 
اذلكالحكم فازم كون ذلك الحكم معللا به » واذا كان اللأمر كذاك لزم أن يقال :أينها نيت 
هذا المعنى فانه بحصل هذا الحكم »بهذا الوجه لابق لقوله:الآية مخصوصة بالكافر وجه . 
«الوجه الرابع) أن المنشأ لاستحقاق هذا الوعيد إدا أن يكون هو 00 أو هذا القتل 
ادر وان ا دا إل 2 ك1 الشكمر كان الكفوحاطلا قبل هذا القتل !)فد بلا ركورن 
لهذا القتل أثر البتة فى هذا الوعيد » وعللى هذا التقدير تسكون هذه الآية ة جارية + ية بجرى مايقال : ان 
من يتعمد قتل نفس خزاؤه جهنم خالدا فياوغضب الله عليه ؛ لآن القتل العمد لما لم يكن له تأثير 
فى هذا الوعيد جرى بجرى النفس وبجرى سائر الامور الى لاأثْر لحافى هذا الوعيد ؛ ومعلوم ان 
ذلك باطل » وانكان منشأ هذا الوعيد هو كونه قتلا عمدا ليذ يازم أن يقال : أبنها حصل القتل 
]هد الرعيد !و حقد يفكلا هذا الال »فقت: مانت كر نا” أن هذا الولجة الذئ اراتضاه 
لخدي لس لش :: 
(وأم ما الوجه الثانى» من الوجهين اللذين اختارهما فهو فى غاية الفسا د لآن الوعيد قسم 
أقسام الخبر . فاذا جوز على الله الخاف فيه فقد جوز الكذبعل الله ؛ وهذا خطأ ا ء' 0 
يقر بم نأنيكون كفراً » ذانالعقلاءأجمعوا على انه تعالى منزه عن التكذب» ولأنهإذاجوزاتكذب 
على الله فى الوعيد لأجل ماقال : إن الخاف فى الوعيد كرم . فلم لاوز الخاف أيضاً فى وعيد 
اكفاك ؛ وأا ناذا جار الخلم فى الوعيك' لدرضن 0 ٠‏ فلم لايحوز الخلف فى القصص 
والأخبار لغرض المصلحة ؛ ومعلوم أن قتح هذا الباب يفضى إلى الطعن فى القرآن وكل الشريعة 
ديت أنكل واحد من هذين الوجهين ليس بثىء . وحك القفالىتفسيره وجما آخرء هوالجواب 
قال : الاية ندل عل أن جراء الفتل العمد هومَاذكر: لكن ليس فها أنه تعالى بوصل هذا الجراء 
١‏ ك :وقد يشرل ال ل لعبده : جزاوَك أن أفعل بك كذا وكذا؛ إلا أنى لا أفعله: وهذا 
0 اش ست زان تت[ مده الآءة أن جراء القتل العسد هواماة كف زديك تساي الانات 
ا شل ك2 ان المتستحتين ".فاك تعالى (من يهل سوأ جر“نه) فال (اليوم تجوى كل 
ا ا وق انر تمل مثقال ذرة خبيرا يره وهن حمل مثثال ذرة شر | 4) بل إنة 
تعالى ذكر فى هذه الآية مايدل على أنه يوصل اليهم هذا الجزاء وهو قوله (وأعد له عذابا عظما) 
فانبيا نأ نهذاجر اؤه حصل بقوله(لخزاؤه جهام خالدآفيها)فلوكان قوله (وأعد لهعذا باعظما )إخبارا 
عن الاستحقا قكان تسكرارا؛ فلو حماناهعلى الاخبارعن أنهتعالى سيفعل1 يلزم التكرارءفكان ذل كأولى. 





رف قوله تعالى «ومن يقتل مؤه:امتعمداً » الآية 
تفيد الاستخراق ؛ وقد استقصينا فى تقرير كلامهم فى سورة البقرة فى تفسير قوله (يل من كسب 
ميته و أخاطة ب خطلته كار ليك الحكاف النار ثم فيها خالدون) وبالغنا فى الجواب عنما » وزعم 
الواحدى أن الاصحاب سلكوا فى الجواب عن هذه الآية طرقا كثيرة . قال : وأنا لاأرتضى شميئا 
منها لآن التى ذ كروها اما تخصيص ؛ وأما معارضة » وإما إضمار» واللفظ لايدل على ثىء من ذلك 
قال : والدئى أعتيده رحيان . الاول” 0 المفسرين على أن الآية نزلت فىكافر قتل مؤمنا ثم 
دك كلك الفصة لكان آل قوله (جزاؤه جهنم) معناه الاستقبال أى انه سيجزى يجهنم » وهذا 
وعندقال: وخلف الوعيد كرم داه جوزان تخلف اللهوعيدال مو منين » فهذ ا حاصل كلامهالذى 
زعم أنه خير نما قاله غيره . 
وأقول : أما الوجه الأول فضعيف . وذلك لأنه نبت فىأصول الفقه ان العبرة بعموم اللفظ 
لا خصوص السبب » فاذا ثبت ان اللفظ الدال على الاستغراق حاصل » فنزوله فى حق الكفار 
لايقدح فى ذلك العموم » فيسقط هذا الكلام بالكلية » ثم نقول :كا أن عموم اللفظ يقتضى كونه 
عاما فى كل ار عرف الضمه المداكرر 05 فك[ شيا 2200 يملع من تخصيص هذه الآية 
بالكافر » و بيانهمن وجوه : الأول : انهتعالىأم المؤمنين بالجاهدة معالكفار ثمعلبهم مايحتاجون 
البه عند اشتغال بالجباد , فابتدأ بقوله (وماكان لسن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) فذكر فى هذه 
الآبة ثلاث كفارات : كفارة قتل المسلم فى دار الاسلام » وكفارة قتل المسلم عند سكونه مع 
أهل الحرب ؛ وكفارة قتل المسلِ عند سكونه مع أهل الذمة وأهل العرد» ثم ذكر عقيبه حك قتل 
العمد مقرونا بالوعيد » فلا كان بيان حكم قل الخطا بيانا لحم اختص بالمسابين كان بيان حم 
القتل العمد الذى هوكالضد لقتل الخطا ء وجب أن يكون أيضا مختصابالمؤمنين ؛ فان ل مختص بهم 
فلا أقل من دخ وم ل لا أأنة تعالى قال بعدهذه الآية (ياأيها الذين آمنوا إذا ضرتم فى سبيل 
قتبينوا ولاتقولوا لمن ألق إليك5 السلام لست مؤمنا) وأجمع المفسرون على أن هذه الآديات إها 
نزلت فى حق جماعة من المسلمينلقوا قوما فأسلموا فقتلوهم وزعموا أنهم إنما أسلءوا منالخوف» 
وعلىهذا التقدير : فبذهالا.بةوردتفؤنهى امو منينعن قل !لذن يظهرو نالا مان : وهذا أيضايقتضى 
أن يكون قوله (ومن يقتل مؤمناً متعمداً) نازلا فى نهى المؤمنين عن قتل المؤمنين حتى بحصل 
تاماك" فرك عكا داكانا أن | قبل هذه الآية وما بعدها بمنع من: كونها مخصوصة بالكفار. 
الثالت : أنه ثبت فى أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب له يدل على كون ذلك 
الوصف علةإذإك الك . وبهذا الطريق عرفنا أن قوله(والسارق والسارقةفاقطعوا أيديهما)وةوله 
(الزانيةوالزانى فاجلدوا كل واد منهما) الموجب للقطع هو السرقة ؛ والموجب للجلد هو الزنا ؛ 





قال ال سوس معتل موسنا متلة أن الآ2' .. .. 3 


20 وثر هم ثره ب 0 ا اع اسه 


وهر . ررن واتفتل ع متجمدا ل بم حَالدا فيا وغضب أللّه عه 


و قي سر اسل 
ولعنه واد له 18 ب عظم] شراكف 


رالا تكفاف بالظاهر أنه لا يقع فد رك ]ل عد فاخط ب أحان إنشانا فر الال ضر 
برى إلا فى موضع يقطع بأنه ليس هناك إنسان فانه لا بقع فى تلك الواقعة » فقوله (توبة من الله) 
5 عل أنه كاد مقصرا فى ترك الاحخاط"” 

إرالوجه الثانى فى الجواب )أن قوله (توبة من الله) راجع إلى أنه تعالىأذن له فى إقامة الصوم 
مقام الاعتاق عند العجر عنه » وذلكلان الله تعالى اذا تاب على المذنب فقد خفف عنه , فلا كان 
التخفيف من لوازم التوبة أطاق لفظ التوبة لارادة التخفيف إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم . 

لإ الوجه الثالث فى الجواب)أنالمومن! إذا اتفقله مثل هذا الخطأ فانه يندم ويتمنى أن لايكون 
ذلك ما وقع فسمى الله تعالى ذل كالندم وذلك العنى توبة . 

م قال تعالى إروكاف الله علما حكما) والمعنى أنه تعالى علم بأنه لم يقصدولم يتعمد حكم 

فى أنه مايؤاخذه يذل كالفء ل الخطأء ,ذان الحكية تقتضئ أن إلا باخ ذالانسّان :إلا بما ختان:و يتعمد . 

واعم أن أهل السنة لما اعتقدوا أن أفعال الله تعالى غير معللة برعاية المصالح قالوا : معنى 
بان جك كر عادر لفن الاتمور-. وقالت اللنترلة ؟ ممنادز الا به يطل هذا الهو ل يلانه 
تعالى عطف الحكم على العلم » فلوكان الحكي هو العم لكانهذا عطفا للثى. على نفسهو هوحال . 

وات أن فى كل موضع من القرآن ورد فيه لفظ الحسكم معطوفا على العلم كان الاراد 
من الحكم كونه محكما فى أفعاله » فالأحكام والاعلام عاثدان إلى كيفية الفعل والله أعلم . 

قوله تعالى لإرومن يقتل «ؤمناً متعمداً لجزاؤه جهنم خالداً فيها وغِضب: الله عليه'ولعنه وأعد 
له عذاباً عظما ) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حم القعل الخطأ ذكر بعده بيان حكم القتل العمد, وله أححكام مثل 
وجوت القضاص ,وا لذية »وقد يذكر يتعالىبذلك.فمسورةالبقرة وهواقولهزإرياأمبا الذين آمنو( كتب 
علي القصاص ف القتلى) فلا جرم هبنا اقتصر على بيان مافيه من الام والوعيد»ءوف الآية مسائل 

١‏ المسألة الاولىش» استدلت الوعيدية ببذه الآية على أمرين : أحدهما : على القطع بوعيد 
الفساق . والثاتى : على خاودم فى الناز » ووجه الاستدلال أن كلمة «من» في معرض الشرط 








سن قوله تعالى وفن لم يحد فصيام شبرين متتابعين» الاية 
ار ل(و أما الثالث) ا أن 77 صارت تقسرة ف الاية:السابعة انكامه 1 ئ وم 
عدو لك . فكذا هرا بحب أن يكون المعنى ذلك لاغير . 
واعل أن فائدة هذا البحث تظرر فى مسألة شرعية . وهى أن مذهب أبى حنيفة أن دية الذنى 
مثل دية المسلم وقال الشافعى رحه التهتعالى: دية الهودى والنصرافى ثلث دية امجوسى » ودية 
اجوسى ثلثا عشردية المسم . واحتتج أبوحنيفة على قوله بهذه الآية (وإنكان من قوم بينم وبيهم 
ميثاق) المراد به الذى : “قال (فدية مسلمة إلى أهله) فأوجب تعالى فيهم تمامالدية » وحن نقول: 
إنا بينا أن الآية نازلة فى حق المؤمنين لافى حق أهل الؤذمة فشقط لاد لال رارضا علي أن 
يثبت لم أنها نازاة فى أهل الذمة لم تدل علىمقصودم؛ لان تغال أوجي فى قذه الآية دي لله 
فرذا يقتضى إيحاب ثىء م نالاشياء الى تسمى دية » فلم قلم إت الذية آل أوجها فى حق الذى فى 
الدية التجى أوجبها فى حق الملم ؟ ول لابحوزأن تكون دية الم مدان كينا كي را 
١‏ رفانت زلدة لاممنى لما إلا المال الذى يؤدى فى مقابلة النفس » فان أدعيتم أن مقدار الذية 
5 المسم 3 <ق الذنى واحد فهرو منوع ء والنزاع 8 وقع إلافيه» ددمل مكنا الاحتجاج 
والله أعلم . 
(الألة الثانية 4 لقائل أن يقول :لم قدم تحرير اارقبة على الدية فى الآية الأ ولى وهبنا عكس 
هذا ااترتيب ء إذ لو أفادهلتوجه الطءن فى إحدى الآتين فصار هذا كقوله (ادخلوا الباب سجداً 
قرالا شم اك ا ار قولوا حطة وادخلوا الباب) والله أعلم . 
0 المسألة الثالشة) فى هؤلاء الذذن ييننا و بينهم ميثاق قولان : الاول : قال ابن عباس رضى 
الله عنهما : ثم أهل الذمة من أهل الكتاب . الثانى : قال الحسن : ثم المعاهدون مى الكما ' 
ثم قال تعالى (فن م بحد فصيام شبرين متتابعين توبة من الله أ نفعليه ذلك بدلا عن 
الرقة إذا كان فقيراء وقال مسروق إنه بدل عن جموع الكفارة والدية » والتتابع واحت اح لوا 
أفط ونا 22 الاستئناف إلا أن >كون الفطر حيض أونفاسء وقوله (توبة من الله) أنتصب 
بمعنى صيا هْماتقدم كانه قبل : اعملوا ما أوجب الله عليكم لجل التوبة من الله » أى ليقبل الله 
توت . وهو يقال: فعا تكذا حذر الشر . 
فان قبل : قتل اللاطأ لا يكون معصية » فا معنى قوله (توبة من الله) 
فا ةلو عه : الأول : أن فيه نوعين من التقصير ؛ فان الظاهر أنه لو بالغ فى الاحتياط لم 
كدر عنه ذلك اافعل » ألا تريأن منقتل مسلما على ظن أنه كافرٍ حربى » فلوأنه بالغ فىالاحتياط 





قوله تعالى«وإنكان من قوم ب و يدهم ميثاق» الاية نارفا 


م قال تعالى لوا نكان من قوم نيكم وبينهم ميثاق فدية مسامة إلى أهله وتحرير رقبة 
مؤمنة) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) واذكان من قوم بكم وبينهمميثاق » فيه قولان : الأول : ان اأراد منه 
المسلم ؛ وذلك انه تعالى ذكر أولا حال المسلٍ الفاتل خطأ “م ذكر حال المسل المقتول خطأ إذا 
كان فا بين أهلالحرب ء ثم ذكر حال المسل المقتول خطأ إذا كان فيا بين أهل العبد وأهل الذمة 
ولا شك ان هذا ترتيب حسن فكان حمل اللفظ عليه جائرا » والذى ب ؤكدتةهذا القولأن قوله 
(وإنكان) لابد من إسناده إلى ثىء جرى ذكره فيا تقدم ٠»‏ والذى جرى ذكره فيا تقدم هو 
الوم ادر خط .فريك كم اللفظ علية": 

( القول الثاق) أن المرادمنه الذى » والتقدير : وانكان المقتول من قوم بينم وبينهم ميثاق 
ومعنى كون المقتول منهم أنه على دينهم ومذهبهم » والقائلون بهذا القول طعنوا فى القول الأول 
من وجوه : الآول : أن المسلم المقتول خطأ سواء كان من أهل اهرب أوكان من أهل الذمة فهو 
داخل تحت قوله (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريررقبة مؤمنة ودية مسلة إلى أهله) فلوكان المراد من 
هذه الآية هو المؤمن لكان هذا عطفا للثىء على نفسه وانه لاوز ء خلاف ماإذا كان المؤمن 
7 ل 0 كن 5 امرك اه كال إعا أعادة لان أنه لايجت الدية فى لها وأما 
د خد أر + الد والكفارة ؛ فلو كا نال اد منه هو المومن لكا نهذا إغادة و تكر ازا 
من غير فائّدةوإنه لايحوز . الثاتى : أنهل وكانالرادمنهماذكرملما كانت الديةمسامة إلى أهله لان أهله 
اثقان لايرثونه . الثالت : ان قوله (وانكان من قوم نكم ويينهم ميثاق) فنص أن كر نو ان 
ذلك القوم فى الوصف الذى وقع التنصيص عليه وهو حصول الميثاق بينهما : فان كرنه منهم ججمل 
دوي أله منهم فىأى الأمور : وإذا حملناه على كونه منهم فى ذلك الوصف زال الاجمال فكان 
ذلك أولى ؛ وإذا دلت الآية على أنه منهم فى كونه معاهدا وجب أن يكون ذميا أو معاهدا مثلهم 
كن أن بيحافٍ عن اهذة الوجؤته": 

إأما الأول» غوابه أنه تعالى ذكر حم الوق المقتول عل اسيل اخملا ام 25 [احد 
قسميه وهو المؤمن المقتول خطأ الذى يكون من سكان دار الحرب ٠‏ فبين أن الدية لاتجب فى 
قتله ؛ وذكر القسم الثانى وهو المؤمن المقتولخطأ الذى يكون من سكان مواضع أهل الذمة؛ وبين 
توك الدية والكعارة فى قتله » والغرض منه اظهار الفرق بين هذا القسم وبين ماقبله . 

(وأما الثانى» خوابه أن أهله مم المسلمون الذين تصرف ديته إليهم ؛ 





الا 0 لووك كان من قوم عدو لك وهو مؤمن» الآية 


يله إل ا قال ارسي 0 1 م سه من لوف لعل ١‏ لتتقدوت الوراق 
يقال : ودى فلان فلاناء أى أدى ديته إلى وليه ؛ ثم ان الشرع خصص هذا اللفظ بما يؤدى فى 
ندل النفن: دون ,ما يؤندى إف بدل المتلفات :ودوك ماود ف ل اا ل ااا 

ثم قال نعالى (إلاأن يصدقوا) أصله يتصدقوا فأدغمتالتاء فى الصاد ‏ ومعنى التصدق الاعطاء 
قال الله تع الى( وتصدق علينا إن الله >زى المتصدقين) والمعنى : إلا أن يتصدقوا بالدية فيعفوا 
ويئرحكوا الدية . قال صاحب الكشاف : وتقدير الآية » وبحب عليه الدية وتسليمها إلى حين 
يتصدةون عليه ؛ وعلىهذا فوله (أن يصدقوا) فى مح لالنصب عل الظرف » و>وز أن يكو نحالا 
من أهله محى إلا متصدقين ,. 

ثم قال تعالى لإفان كان من قوم عدو لك5 وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) 

فاعلم أنه تعالى ذكر فى الآبة الأولى : أن من قتل على سبل الخطأ مؤمنا فعليه تحرير الرقبة 
وتسلم الدية » وذكر فى هذه الآية أن من قل على سبيل الخطأممنا من قوم عدو لنا فعليه تحرير 
الرقبة وسكت عن ذكرالدية, ثم ذكر بعدأنالمقتول إن كان منقوم بينكم و بينهم ميثاقوجبت الدية» 
والسكوتعن إيجاب الدية فى 000 مع ذكرها فما قبلهذه الآية » و 7 دل عل أن الدية 
عرو ةق عدو الك رت 

إذا ثبتهذا فنقول : كلمة «من»فى قوله(منقومعدولك) إما أن يكون المراد منها كون هذا 
0 من سكان دار الرب» أو المراد كونه ذا نسب منهم » والثاتى باطل لانعقاد الاجماع على 
أن المسلم السا كنفى دار الاسلام؛ وجميع أقاريه يكونون كفارا » فاذا قتل على سبيل الخطأ وجبت 
الدية فى قتله ؛ وما بطل هذا القسم تعن الأول فكون المراد: وإن كان امول كا 7 كا 
دار الحربوهو مؤمن » فالواجب بسبب قتله الواقععلى سبل الخطأ هوتحرير الرقبة ؛ فأما وجوب 
الدية فلا . قال الشافعى رحمه الله : وكا دلت هذه الآية على هذا المعنى فالقياس يقويهء أما أنه 
لاحت الديه افاؤنا لو ريا الدية فى قتل الل السا كن فى دار الحرب لاحتاج من يريد غزو دار 
الحرب إلى أن يبحث عن كل أحد أنه هلهو من المسلمين أم لا وذلك نما يصعب ويشق فيفضى 
ذلك إلى احتراز الناس عن الغزو » فالآ ولى سقوط الدية عن قاتله لآنه هو الذى أهدر دم نفسه 
سيت اختارة السك أى ذار رن "ونا" الكمار :نان 00 الله كال ده 1ل ]الك 
الانسان مقتولا فد هلك إنسان كان مواظيا على عبادة الله تعالى » والرقيق لاعكنه المواظية على 
عبادة الله » فاذا أعتقه فقد أقامه مقام ذلك المةتول فى المواظبة عل العبادات » فظبر أن القياس 
يقتضى سقوط الدية » ويقتضى بقاء الكفارة والله أعم 





وله تعالى «ومن قتل'مؤمنا خطأ» الآية عس” 
فما تعم به البلوى فيرد » ولآنه خبرواحد ورد على مخالفة جميع أصول الشرائع » فوجب رده » وأما 
الفقهاء فقد تمسكوا فيه بالخبر والآثر والآية: أما الخير: فا روى المغيرة أن امرأة ضربت بطن 
اعرأة أخزي الت جنينا متا » فققضى زسول الله صلى الله عليه وسلٍ على عاقلة الضاربة بالغرة ؛ 
فقام حملن مالك فقال : كيف ندى منلاشرب ولا أكل؛ ولاصاحولا استهل : ومثل ذلك بطل » 
فقال الننى صلى الله عليهوسلم : هذا من نجع الجاهلية » وأما الآثر : فهو أنعمر رضى الله عنه قضى 
على على بأن يعقل عن مولى صفية بنت عبدالمطلب حين جنى مولاها . وعلى كان ابن أخى صفية » 
وقضى للزبير بعيراثها ؛ فبذا يدل على أن الدية إمما تجب على العاقلة والله أعلم . 

((المسألة الثامنة) مذهب أ كثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل . وقال الآصم وإبن 
سر 15 2 الها أن علا وعس وان |مسعود قضوا يذاك) ولآن المرأة 
فى الميراث والشهادة على النصف من الرجل ؛ قكذلك فى الدية . وحجة الاصم قوله تعالى (ومن 
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) وأجمعوا على أن هذه الآية دخل فيباحكم 
0 واللياة ٠‏ فوجب أن يكون الحم فيها ثابتا بالسوية والله أعلم 5 

(المسألة التاسعة) انفقوا على أن دية الخطا مخففة فى ثلاث سنين: الثاث فى السنة » والتلثان 
فى السنتين . والكل فى ثلاث سنين . استفاض ذلك عن عمر ول يخالفه فيه أحد من السلف 
فكان إجماعا . 

(المسألة العاشرة) لافرق فى هذه الدية بين أن يقَضى منها الدين وتنفذ منها الوصية » ويقسم 
البافى بين الورثة على فرائُض الله تعالى . روى أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية الزوج فقال 
عمر : لاأعل لك ميا , إعا الدية للحصيه الذين يعقلون عنه ٠‏ فشبدابعضمن الصحابة أن الرسول 
صبى لله عليه وسل أمره أن يورث الزوجة مق دية زوجباء فقضى عبر بذلك ,,وإذ قد.ذكرنا 
هذه المسائل فلنرجع إلى تفسير الأية فنقول: قوله (فتحرير رقبة مؤمنة) معناه فعليه تحرير رقبة » 
7 عارة عن له ا والرهو الخالض» ولما كان الإنسان فى أصل امخلقة خاق 
كن مالكا للأشياء ما قال تعالى (خاق لك مافى الأأرض جيعا) فكونه مملوكا يكون صفة كدر 
مقتضى الانسانية وتشوشها . فلا جرم ميت إزالة الملك تحريراً : أى تخليصا ذلك الانسان عمسا 
كدر إنسانيته ؛ والرقبة عبارة عن النسمة ما قد يجعل ال رأ سأيضا عبارة عننسمة فى قوم : فلان 
ملك كذا رأسا منالرقيق؛ والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على حم الاسلام عند الفقباء ؛ 
00-7 لاخرى إلا رملة قد صلك] و طارقا داكو ارفاك المسألتاووقولة.زوؤية 


2 ومح فخر ل »1١‏ 





لاقل قوله تعالى «ومن قتل مؤمنا خطأء الآية 

تماتماثة دينار اكسالا درم » فليا استخلف عمر رضى الله عنه قام خطيبا . وقال : 
الابل قد غلت أتمانهاء ثم إن عمر فرضها على أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل 57 
اال الامتلال أن ع زا كاك ف تع ل ول 1 11ت 
أوحتشة !أن الادا بالا قل أو اوعد فى ارال : 

(المسألة السابعة4 قال أبو بكر الأصى وجمهور الخوارج : الدية واجبة على القاتل ؛ قالوا : 
ويدلعليهوجوه : الآول : أن قوله(فتحرير رقبة مؤمنة)لاشك أنهإيحاب لهذا التحرير» والايحاب 
لايد فبيهدمن شخص بجحب عليه ذل كالفعل » والمذ كور قبل هذهالآيةهوالقاتل » وهوقوله(ومن قتل 
مؤمنا خطأ) فهذ الترتيب يوجب القطع بأن هذا التحرير إنما أوجبه الله تعالى عليه لاعلى غيره » 
والثاتى : أن هذه الجناية صدرت منه . والمعقول هوأن الضمان لايحب إلاعل المتلف ؛ أقصىماى 
الباب أن هذا الفعل صدر عنه على سبيلالخطأ . ولكن الفعل الخطأ قائم فى قب المتافات وأروش 
اللنانافة 1 أن تلك الضمانات لاتجب الا على المتلف : فكذا ههنا . الثالت : أنه تعالى أو جب 
فى هذه الآية شيئين : تحرير الرقبة المؤمنة ؛ وتسم الدية الكاملة , ثم انعقد الاجماع على أن التحرير 
واجب على الجانى » فكذا الدية بحب أن تكون واجبة على القاتل » ضرورة أن اللفظ واحد فى 
الموضعين . الرابع : أن العاقلة لم يصدر عنهم جناية ولا مايشبه الجناية » فوجب أن لا يازمهم ثثىء 
للقرآن والخبر: أما القران فقوله تعالى (لاتزر وازرة وزر أخرى) وقال تعالى(ولا تكسب كل 
نفس إلا علها) وقال (لما ما كسبت وعلها ماا كتسبت) وأما الخبر ففا روى أن أبا رمثة دخل 
على البى صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه فقال عليه الصلاة والسلام : من هذا فقال ابنى » قال انه 
لابحنى عليك ولا تجنى عليه » ومعلوم أنه لي سالمقصود منه الاخبار عن نفس الجناية إتما المقصود 
بان أن أثر بجنايتك لا:تعدئ إلى ولدك وبالعكس © وكل ذلك ندل عل أن إيحابالذية ع الجان 
أولى من إبجاءها عل ىالغير . الخامس : أن النصوص تدل عل أن مال الانسان معصوم وأنه لاسبيل 
لالح أن لاذه منه . قال تعالى (لاتأكلوا أموالكم بيك بالباطل إلا أن تكون تجارة) وقال عليه 
الصلاة والسلام دكل امرى” أ-ق بكسبه» وقال «حرمة مال المسلم كرمة دمه» وقال دلا يحل 
مال المسل إلا بطيبة من نفسه» ترحكنا العمل بهذه العمومات فى الآشياء التى عرفنا بنص القرآن 
كونها موجبة لجواز اللاخذ 5 قلنا فى الزكوات » وكا قلنا فى أخذ الضمانات . وأما فى إيجاب الدية 
على العاقلة فا معتمد فيهعلى خبر الواحد؛ وتخصيص عمومالقرآن خبر الواحد لايجوز ء لآن القرآن 
معلوم ؛ وخبر الواحد مظنون ؛ وتقدجم المظنون عل المعلوم غيرجائز ؛ ولان هذا خبر واحد ورد 
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كك كاك ذلك أوزل . 

9 المسألة الرابعة 4 قال ابن عباس والحسن والشعى والنخعى : لا نجحزى الرقبة إلا إذا صام 
وصل ٠‏ وقال الشافعى ومالك والاوزاعئ وأبو حنيفة رضى الله تعالى عنهم : يحزىالصى إذا كان 
أخد أرو يه معنا له إن عاس هذه الات رفانهتعالى أ وجب تحر يل الزقية الموفنة؟ و الممن موا 
يكون موصوفا بالايمان : والايمان إما التصديق وإما العمل وإما الجموع ؛ وعلى التقديرات 
فالكل فائت عن الصبى فلم يكن مؤمنا » فوجب أن لايحرى . حجة الفقهاء أن قوله (ومن قتسل 
مؤمنا خطأ) يدخل فيه الصغير :فكذا قوله (فتحرير رقبة مؤمنة) فوجب أن يدخل فيه الصغير . 

المسألة الخامسة ) قال الشافعى رحمه الله : الدية فى العمد الحض وفى شبه العمد مغاظة مثلثة 
ون عو و ثلانون تخدعة . وأ يعون حلفةاى يطورتها أولادها . 

ناف الط] الس مسف : عثر ون يتات مخاض ء وعتيرون ينات ليون عير وان يندا 
لون وعشرو نحفة » وعش رو نجذعة . وأما أروحتيفةقهو أيضاً هكذاءيقول ف الكل _إلا فى 
ثثىء واد ذانه أوجت بنى مخاضن بدلا عن بنات ليون . حجة الشافعى رحمه الله أنه تعال أوجب 
الدية فى القرآن ولم يبين كيفية الدية فرجعنا فى معرفة الكيفية إلى السنة والقياس . فلم نيحد فى 
السنة مايدل عليه . 

وأما القياس فانه لامجال للبناسبات والتعليلات المعقولة فى تعبين اللاشيات: واتعين: اللاعداد» 
فلم ببق هبنا مطمع إلافى قياس الشبه » ونرى أن الدية وجبت بسبب أقوى من السبب الموجب 
للركاة » ثم إنا رأينا أن الشرع لم يجحعل لبنى مخاض دخلا فى باب الركاة » فوجب أن لا يكون لما 
الدةاضا. وحجة ]ان جينة أن الإزاء كانت ثاحة . والاصل ف الثات القاء » 
فكانت البراءة الأصليةباقبة» ولا يعدل عن هذا الدليل إلا لدليل أقوى منه فنقول : الأول هو 
المنفق عليه فاعتر فنا بوجوبه : وأما الزائد عليهفوجب أن ,بق عل الننى الأاصل . 

ات أن ليه تس اد حورت البايةة و اللا مز فى الثابت لتقام “وقد رأئنا حمر 
اكات عل السقوط بأداءأ كثر ماقئل فته ,فوبجت ,أن لاحصلا ذلك الستقوؤط عن أداء أقل 
مافيه» والله أعلم . 

(إالمسألة السادسة) قال الشافعى رحمه الله : إذا لم توجد الابل » فالواجب إما ألف دينار , 
أواثنا عش رألف درم . وقال أبوحنيفة : بلالواجب عشرة 1 لاف درهم . حجة الشاففى : ماروى 
عرو بن شعن (يفء لجده . قال : كانت قيمة الدية فى عهد رسول الله صل الله عليه وس 
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سيئة سيئة مثلها . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عايه بمثل مااعتدى عليكم) 

وأما المعقول : فهوأن المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس والأآرواح عن الاهدار . 
قال تعالى (و 2 ف القصاص حياة) وإذاكان المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس والارواح 
عن الأهدان !مدان من الكل كي فى امحصدد كانت الحاجة إلى شرع الزاجر فى إحدى 
الصورنين؟الحاجة إليه فى الصورة اللاخرى » ولاتفاوت بين الصورتين فى نفس الاهدارء إيمنا 
التتفاوت حاصل فى] لة الاهدار» والعم الضرورى حاصل بأن ذلك غيرمعتبر» والكلام فىالفقهيات 
إذا وصل إلىهذا الحد فقد بلغ الغاية اتقصوى ف التحقيق من ترك التقليد » واحتجوابقوله صل الله 
عليه وس دألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل» وهوعام سواء كان 
الشتوط و العها سد أو ترا" 

والجواب : أن قوله (قتيل الخطأ) يدل على أنه لابد وأن يكون معنى الخطأ حاصلا فيه ؛ وقد 
ع ينا كاه “م قال ل له قتله » فان كل عاقل 
ببديية عقله يعم أنه كدت هذا المتال :"فو عت ل هذا الضرت عل الضرت المضا اكد 1 0000 
ببق معنى الخطأ فيه . والله أعل 

(المسألة الثالثة 4 قال أبوحنيفة : القتل العمد لايوجب الكفارة ؛ وقال الشافعى : بوجب . 
احتيج أبوحنيفة يذه الآية » فقال قوله (ومن قتل مؤمناً خطأ) ششرط لوجوب الكفارة وعند 
انتفاء الشرط لابحصل المشروط » فيال له : إنه تعالى قال (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
الاك الراك ف 6ك أعانكم) فقوله (ومن ل يستطع) ما كان شرطا لجواز نكاح الأآمة 
على قولكم ٠‏ فكذاك ههنا . “منقول : الذى يدلعلىوجوب الكفارة فى اقل العمد الخيروالقياس 

أما الخبر فهو ما روى واثلة بن الاسقع قال : أتينا رسول صل الله عليه وس فى صاحب لنا 
أر حك 'الثار الفا ؟ دعاك اعفر ااحته يتتق الله كل اك ر انه عضري 0 لا" 

وأما الفتاس : فيو أن العرض عن إعتاق العينا هو أن ينمه النهاءن انار ٠٠‏ اللاحة لايق 
المعنى فى القتل العمد أثم » فكانت الحاجةفيهالى ايحاب الكفارة أثم والله أعلم . 

0 الشافى رضى الله عنه حجه حرق من قاس لقني هالا للها ويك الكفارة 0 
قتل الصيد فى الاحرام سوينا بين العامد وبين الخاطىء إلا فى الاثم , فكذا فى قتلالمؤمن » ولهذا 
الكلام تأ كيد آخر وهو أن يقال : نص الله تعالى هناك فى العامد » وأوجبنا على الخاطى” . فهرنا 
نص على الذاطي” : فبأن نوجبه على العامد مع أن احتياج العامد الى الاعتاق امخاص له عن النار 
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قوله تعالى ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا» 
]| الايةامسائلة: 
(المسألة الاولى) قال الشافعى رحمه الله : القت على ثلاثة أقسام : عمد وخطأ وشبهعمد . 
أما العمد : فبو أن يقصد قتله بالسبب الذى يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك جارحا أولم 
يكن : وهذا قول للشافى . 
اك أن د 1ك أ الظات تضاف متلا ؤالثا 
6 نضا الككنار 11ل ول خط فى الفكز". والثاق تلان النعة! 
أما شبه العمد : فروأن يضريه بعصا خفيفة لاتقتل غالبا فيموت منه . قال الشافعى رحمه الله : 
هذا خطأ فى القتل وإنكان عمدا فى الضرب . 
(المسألة الثاني ةم 41 هه لفك الل ان تمد خض هر لطأاار 42 2122 
فيكون داخلا تحت هذه الآدة قتجب فيه الدية والكفارة ؛ ولايجب فيه القصاص . وةالالشافعى 
رمه الله : إندعمد حض بحب فيه القصاص . أمابيان أنه قتل فبدل عليه القرآن والكبر : أماالقرآن 
فهو أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه وكز القبطى فقضى عليه » ثم إن ذلك الوكز يسمى 
بالقتل » بدليل أنه حكى أن القبطى قال فى اليومالثانى (أتريد أن تقتلنى يا قتلت نفسابالامس) وكان 
الصادر عن مومى عليه ااسلام بالأأمس ليس إلا الوكز» فثبت أن القبطى سماه قتلا » وأيضاً ان 
موسى صلوات الله عليه سماه قتلاحيث قال (رب الى قتلت 3 نفسا فأخاف أن يقتاون) وأجمع 
المفسرون عللى أن المراد منه قتل ذلك القبطى بذلك الوكرء وأيضا ان الله تعالى سماه قتا حيث 
قال (وقتلت نفسا فتجيناك من الغم وفتناك فتونا) قت أن الى قل شول القبطى ويدول هوسى 
ل اله الله تعالء وأما الخبر فقوله صل الله عليه وسلم «ألا إن قتيل الخطا 2 كل 
والعصا فيه مائة من الابل» فسماه قتلاء فثيت ببذين الدليلين أنه حصلالقتل » وأما أنه عمدذالشاك 
10ل ف السفطةفان من ضرت رأس إنسان حجر الررحا . أى صلءه 2 غرقه » أو خنقه “م 
فل : لأقصدت به قتله كان ذلك إما كاذيا أو تحنونا » وأما أنه عدوان فلا ينازع فيه مل » فثبت 
د دان قرحي أنبيحجب |أمضاص بالنصى والمعقول : 
3 النص : فهوجميع الآبات الدالة على وجوب القصاص » كةوله ( كتب عليم القصاص 
في القتلى . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . ومن قتل مظاوم! فقد جعلنا لوليه سلطاناً . وجزاء 





ا قل تعالى'«وافماكانة رمن أن عتل مما إلا خطاك الآية 

يقتل مؤمناً إلا خطأ) معناه أنه يؤاخذ الانسان عل القتل إلا اذا كان القتل قتل خطأ فانهلا يو اخذ 
به . الثاتى : أن الاستثناء صحيس أيضا على ظاهر اللفظ , والمعنى أنه ليس لم من أن يقل همنا البتة 
إلا عند انط وها ما إذ ل راق علدمشتان اللكمان ]ىر له ف عسكرهم فظئة مشتركاة فنا كوذ 
قتله » ولا شك أن هذاخطأء فانه ظن أنه كافر مع أنه ما كان كافرا . الثالث : أن فى الكلام تقديما 
وتأخيرنا ٠‏ والتقدتر :وما كان هومن ليقت امؤامناً إلا خطأً» وفثله! قواله تعتال,ازما اكال لد أن 
تخد من ولد) تأولله :ما كان الله ليتخد من ولد للآنه تخالا لاجر عله تن املا كد 
مالا يليق به وأيضا قال تعالى (ما كان لكم أن تنبتوا تجرها) معناه ما كنت لتنبتو! » لأنه تعالى 
ل يحرم عليهم أن ينبتوا الشجر ء إتما نق عنبم أن يمكنهم إنباتهاء فانهتعالى هو القادر على إنبات 
الشجر . الرابع : أن وجه الاشكال فى حمل هذا الاستثناء على الاستثناء المتصل ؛ وهو أن يقال : 
الاستثناء من النقى إثبات . وهذا يقتضى الاطلاق فى قتل المؤمن فى بعض الآ -وال ؛ وذلك 
محال: إلا أن هذا الاشكالإمايازم اذاسليناأن الاستثناء من النى إثبات » وذلك مختلف فيه بين 
الأصوليين » والصحيح أنه اممف لان الخمتساء تفنص عتروك الحم غن|المفعتق لاخارت 
المحكوم به عنه ؛ واذا كان تأثير الاستثناء فصرف الحك فقط بق المستثىغير محكوم عليه لابالئق 
ولا بالائبات » وحينئذ يندفع الاشكال . وما يدل على أن الاستثناء من النى ليس باثبات قوله 
عليه الصلاة والسلام «لاصلاة الا بطهور ولا نكاح الا بولى» ويةال : لاملك الابالرجال ولا 
يخال الا بالمنالة والامتداء فى ججلة هلاه الد ور لا شد أن يكوون الحم المستثق امن /الننى فنا 
والله أعلم . الخامس : قال أوهاثم واوا حل رو اء الفتالة: تقدير الاية وما كن طل62 أنيقتل 
مؤهنا فبيق هو مناء الا أن يقتلدخطأ فب حينئذ مؤمنا ‏ قال : والمراد أن قتل الو من المؤمن رجه 
عن كونهمؤمنا. الا أن يكون خطأ فاه لا بخرجه عن كونه مهنا . واعل أن هذا الكلام بناء على 
أن الفاسق ليس تومن » وهو أصل باطل؛ والله أعلم . 

(القول الثانى» أن هذا الاستثناء منقطع بمعنى لكن » ونظيره فى القرآن كثير . قال تعالى 
(لاتأكاوا أموالك؟ بكم بالباطل إلاأن تكون تجارة) وقال (الذين يحتنبون كبائرالاموالفواحش 
إلا الام) وقال (لايسمعون فيا لغوا ولاتأثيها إلاقيلا سلاما سلاما) والله أعلم . 

(المسألة الرابعة فى اتتصاب قوله (خطأ) وجوه : الأول : أنه مفعول له؛ والتقديرما ينبغى 

أن يقتله لعلة,منالعلل: إلا لكؤنه خطأ . الثاتى : أنمحال» والتعدر : لادقتله'النةبإلا حال كر 
خطأ , الثالث : أنه صفة للبصدر . والتقدير : إلا قتلا خبطأ , 
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اقيقتله » ثم يتبين اندكان مسلسا ء فذكر الله تعالى حك هذه الواقعة فى هذه الآية وهبنا مسائل : 

(المسألة الأول)» ذكروا فى سيبالتزول وجوها : الأول : روى عروة بن الزبير أنحذيفة 
ابن الهانكان مع الرسول صل الله عليه وسلم يوم أحد فأخطأ المسلمون وظنوا أن أباه الهان 
واحد من الكفار . فأخذوه وضربو هبأسيافهم وحذيفة يقول : انه أبى فلل يفبموا قوله إلابعد أن 
قتلوه ؛ فقال حذيفة : يغفر الله لك5 وهو أرحم, الراحمين ‏ فاسا مع الرسول صلل الله عليه وسلٍ 
ذلك ازداد وقع حذيفة عنده » فنزلت هذه الاية : 

(إالرواية الثانية) أن الآية نزلت فى أبى الدرداء » وذلك لآانهكان فى سرية فعدل إلى شعب 
لحاجة له فوجد رجلا فى غنم له حمل عليه بالسيف »فال الرجل : لاإله إلا الله » فقتله وساق 
غنمه ثم وجد فى نفسه شيئًا » فذكر الواقعة للرسولصلى الله عليه وسم فقال عليه الصلاة والسلام 
وهلا شققت عن قليه» وندم أنو الدرداء فنزلت الاية . 

(الرواية الثالثة) روى أن عياش بن أنى ربيعة ؛ وكان أخالابى جهل من أمه » أسلم وهاجر 
خوفا من قومه إلى المدينة » وذلك قبل مجرة الرسول صل الله عليه وس فأقسمت أمه لاتأكل 
ولا تشرب ولا تجلس نحت سقف حتى يرجع » فخر أ بو جبلومعه الحرثبنز يدبن أى أنيسة 
فأتياه وطولا فى الأحاديث » فقال أبو جبل : أليس أن مدا يأمرك بير الام فانصرف وأحسن 
إلى أمك وأنت على دينك فرجع ؛ فلما دنوا من مكة قبدوا يديهو رجليه » وجلده أبو جهل مائة 
جلدة » وجلدهالحرث مائة أخرى ؛ فةال للحرث : هذا أخى فن أنت ياحرثء للهعلى إن وجدتك 
لا أن أكلك ؟ وروئ' أن الحرث قال لعياش حينرجع: ان كان دينك الأول هدى فقد تر كته 
وان كان ضلالا فقد دخلت الآن فيه » فثق ذلك على عياش وحاف أن يقتله : فلما دخل على 
ليه حلفت أمه لايزول عنه القيد حتى يرجع إلى دينه الآول ففعل » ثم هاجر بعد ذلك وأسلم 
الحرث أيضا وهاجر » فلقيهعياش خالياً ول يشعر باسلامه فقتله » فليا أخبر بأنه كان مسلا 
ندم على فعله وأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : قتلته وم أشعر باسلامه. فنزلتهذه الآية. 

((المسألة الثانية 4 قوله تعالى (وماكان) فيه وجهان : الأول : أىوما كانلهفي|أتاهمنربه 
27 اله الانى :تماكان داف ثىء من الارّمة ذلك أ والعرض امنه يان أن حرمة القتل كانت 
ثابئة من أول زمان التكليك . 

(المسألة الثالثة 4 قوله (إلا خطأ) فيهقولان : الآول : أنه استثناء متصل » والذاهيونإلى هذا 
القولذكرواوجوها : الأول : ان هذا الاستثناءوردعلىطريقالمعنى» لآن قوله(وماكان ام نٍأن 





لت ل تعالا «ومًا وال ارهن أن لمعا إلة فنا للك 


اك 0 2 همات 0 0 
وما كان لمؤّمن | يمل مؤمنا إلآ خطأ ومن قل مؤمنا حَطَأ تحرير 
ب 2 سم 2 0 0 سار نس ص يتره 
رقنة مؤمنة ودية مس. له إلَ أهله إلا أن يصدقوا فآن كانَ من قوم عدو لك 
0 رهم كم سمه 7 سحت جره أسذ آم ره موستره سس وستر 000 - لم 
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمئة وإن كان من قوم ب م0 1< 
قم لس دسا امضة اح بم 7-5327 أت ااا جار ده ره تمه 0 


ا ا توبة 


يي سس يسبت تت 


هنع ن الله ويا ركان 0 علي حك ضاف 


ره آذ 


قفتموهم .قال الا كثرون : وهذا يدل على أنهم اذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح منا وكفوا 
أيدمهم عن إيذائنا لم يحز لنا قتالحم ولا قتلهم » ونظيره قوله تعالى (لا ينبا الله عن الذين ليق تلوم 
فى الدين ول يخرجوك من ديارم أن ترام ) وقوله (وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتم) فخص 
الأمى بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا . واعلم أن هذا الكلام مبنى عل أن المعلق بكلمة «إن» 
على الشرط عدم عند عدم الشرط » وقد شرحنا الحال فيه فى قوله تعالى (إن تجتنبوا حكبائر 
ما تهون عنه) 

م قال لو أولتم جمنا لم عليهم سلطانا ميل 

وفى السلطان المين وجهان : الأول : أنه ظبر على جواز قتل هؤلاء حجة واضحة ظاهرة » 
وهى ظبور عداوتهم وانكشاف الم فى الكفر والغدر ؛ وإضرارهم بأهل الاسلام . الثانى : 
أن السلطان البين و إذن الله تعال للسلين فق قبل هولاء الكمار . 

قوله تعالى وما كأن لمؤمنأن يقل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبةمؤمنة 
ودية مسلية إلى أهله إلا أن يصدقوا فان كان من قوم عدو ل5 وهومؤ من فتحرير رقبة مؤمنة وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدربة مسلية إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فن لم بحد فصيام شهرين 
متتابعين توبة من الله وكان الله علم/) 

اعلم أنه تعالى لا رغب فى مقاتلة الكفار ‏ وحرض علها ذكر بعد ذلك بعض مايتعلق بهذه 
الحاربة: فنها أندتعالىلمأأذن فى قتل الكفارفلا شك أنه قديتفق أنيرىالر جل رجلايظنه كاف راحربيا 











ه 2 : ٠.‏ و ٠.‏ 386 1 ات 
قوله تعالى «وستجدون آخرين بربدون أن يأمنو؟ » ألاية عم 
آذ هه 2 ا 2-6 57 2 مه عترم ريسي 


ستجِدونَ آحَرينَ بريدونَ أن يامنوكم ويامنوا اة 9 


62 حاض 6 


لفتنة 5 فيا آنل عراوك ويِلقو ا إلكم م 0 ا 00 


لمك 0-2 ورم جاه من آجر عع وخرلير عه 6 ا 7 6 عه ار هن سءدهة 6 يزة له 


دومواقتلوم حيث تقفتموم وأولشكم جعلا كم علهم سلطا مي 





الظلى » وهذا مذهبنا إلا أنا تقول : إنه تعالى لايفعل الظلم » وليس ف الآية دلالة على أنه 
تلك ولاك 

(إالمسألة الخامسة) اللام فى قوله (فلقائلو.) جواب «للو»ععلىاتتسكرير أوالبدل ‏ على تأويل 
ولو شاء الله لساطهم عليكم ولو شاء الله لقاتلوع . قال صاحب الكشاف : وقرىء (فاقتلوك) 
بالتخفيف والتشديد . 

قال(فان اعتزلوك)أىفانلم يتعرضوا لك وألقوا اليك,السل» أىالانقيادوالاستسلام:وقرىء 
بسكون اللام مع فنح السين (نها جعل الله لكم عليهم سبيلا) فا أذن لك فى أخذهموقتلهم . واختاف 
المفسرور: فقال بعضهم : الآية منسوخة بآية السيف ٠‏ وهى قوله (اقتلوا المشركين) وقال 
"انها ايا منسوحة ”© أما الذين حماوا الاسكناء على المسلمين فذلك ظاهر على قولهى » 
وأما الذين حلواالاستثناء على الكافرين فقال الآصم : إذا حلنا الآية على المعاهد فكيف 
أن يقال أنها متسواحة': 

ثم قال تعالى (إستجدون آخرين يريدون أن يأمنوع ويأمنوا فو مهم كلا ردوا إلى الفتنة 
أركسوا فيا4 

قال المفسرون : ثم قوم م نأسد وغطفان » كانوا اذا أتوا المدينة أسلبوا وعاهدوا » وغرضهم 
أن يأمنوا المسامين : فاذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عبودهم (كلا ردوا إلى الفتنة) كلا 
دعاهم قومبم إلى قنال الملمين (أركسوا فيها) أى ردوا مغلوبين متكوسين فيا ؛ وهذا استعارة 
لشدةإصرارهم علىالكفر وعداوةالمسلمين لآن من وقع فى شثىء منكوس! يتعذر خروجه منه . 

2 قال تعالى لفان ل يعتزلوك ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم 
يت تقفتمؤهم » 

والمعنى : فانم يعتزلوا قتالكم ولم يطلبوا الصلح منكم ول يكفوا أبد.هم فخذو هم واقتاوهم حيث 


6» ٠١  رخفا دوع‎ 





ع قوله تعالى«ولو شاء الله لساطبم عليك» الآية 
الماضى من الال » ألا تراهم يقولون : قد قامت الصلاة ؛ ويقال أتانى فلان ذهب عقله : أى أتانى 
فلان قد ذهب عقله : وتقدير الآيةء أ جام حال ماقد حصرت صدورثم الاق . أنه خبر بعد 
خير كانه قال : ا جاؤك 2 أخير بعده فقال (حصرت صدورمم) وعلى هذا التقدير تكررؤرله 
(حصرت صدورم) بدلا من (جاؤك) الثالك : أن يكون التقدير : جاو قومأ حصرت صدورمم 
3 جاؤ؟ رجالا حصرت صدورثم ‏ فعلى هذا التقدير قوله (حصرت صدورهم) نصب لأنه صفة 
لموصوف منضوب عل الخال » الا انه حذف الموصوف المتتصب بعل" الخال . وأقيمت صمت 
مقامه » وقوله (أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم) معناه ضاقت قلوهم عن قتالكم وعن قتال قومبم 

فهم لاعليك ولا لك 
(المسألة الثالثة) اختافوا فى أن الذين استئناهم لله تعالى أهم من السكفار أومنالمؤمنين؟ فقال 
المبور : ثم من الكفار ؛ والمعنى أنه تعالى أوجب قتل الكافر الا إذاكان معاهدا أو تاركا لاقتال 
فانه لاوز قتلهم وعللى هذا ااتقدير فالقول بالنسخ لازم لان الكافروان ترك القتال فانه بجوز 
قتله » وقال أبو مس الاصفهانى : انه تعالى لا أوجب الهجرة على كل من أسل اشناق نم اله عد 
فقال (إلا الذين يصلون) وم قوم من المؤمئين قصدوا الرسول للهجرة والنصرة ء الا أنبمكان ف 
طريقهممن السكفار مالمبجدواطر يا اليهخوفا منأولئكالكفار ؛ فصاروا الىقوم بيناللمين وبينهم 
عهد وأقاموا عندثم الى أن يمكنهم الخلاص ؛ واستثنى بعد ذلك من صار إلى الرسول ولا يقاتل 
الرسول ولا أصحابه ؛ لآنه نخاف الله تعالى فيه » ولا يقاتن الكفار أيضا لانهم أقاربه» أو لانه 
أىََ وده وأزواجهيينهم؛ فيخاف لو قاتلهم أن يقتلوا و وأضاءة فهذان الفريقان من 
المسلمين لابحل قتالهم وانكان لم يوجد منبم الحجرة ولا مقاتلة الكفار 
(المسألة الرابعة» قوله تعالى (ولو شاء الله لسلطهم عليكم) التسلظ ىم لحك ماخر ين 
السلاطة وهىالحدة » والمقصود منه أن الله تعالى من عل المسلمين بكف بأسسالمعاهدن » والمدنى : 
أن ضيق صدورم عن قتالكم إنما هولان الله قذف الرعب فى قلوبهم » ولوأنه تعالى قوى قلوبهم 
على قتالالمسلمين لنساطوا عليهم . قال أصحابنا : وهذايدل عل أنه لا يقبح من الله تعالىتسليط الكافر 
عل المؤمن وتقوبتة عليه » وأما المعترلةفقد أجابو | اغنه منجاو جين : الاول :قال الباق قدابينا 
أن القوم الذين استثناهم الله تعالى قوم مؤمنون لا كافرون » وعلى هذا فعنى الآية : ولو شاء الله 
اسلطهم عليكم بتقوية قلومهم ليدفعوا عن أنفسهم ان أقدمم على مقاتلتهم على سبيل الظل 
والثانى : قال الكلى : انه تعالى أخبر أنه لو شاء لفعل » وهذا لايفيد إلا أنه تعالى قادر على 





فحاك 5 1 <«صرت 2 لديف 1 ارا 
عه مه . 67 22 ا ساايه رره هه 


8 كه 


بم علكم اتاو 7 أن 5 7 قل يقاتاوكم 1 0 


5 رت 


دار 6 622 6 


10 لكم ليم سييلا .. ٠ة»‏ 


مناة » وقال مةاتل : هم خزاعة وخزعة بن عبد مناة : 

واعم أن ذلك يتضمن بشارة عظيمةلأهل الامان , لانه تعال لا رفع الس.يف عن التجأإلىمن 
التجأ إلى المسلمين . فأن برفع العذاب فى الآخرة عمن التجأ إلى محبة الله وعحبة رسوله كان 
وك والله أعل . 

(الموضع الثانى فى الاستناء» قوله تعالى ( أو جاؤك حصرت صدورم أن يقاتاو؟ أو ارا 
قومهم ولو شماء الله لساطبم عليكم فلقاتلو؟ فان اعنزلو؟ فلم يقاتلو وألقوا اليكم السلا جعل الله 
لم عليهم سبيلا» وفى الآية مسائل 

(المسألة الأولى) قوله تعالى (أو جاؤ؟) يحتمل أن يكون عطفا على صلة«الذين» والتقدير: 
إلا الذين يصلون بالمعاهدين أو الذين حصرت صدورم فلا يقاتلونكم ا يم 
على صفة «قوم» والتقدير : إلا الذينيصاون الى قوم يم وينم عهد ؛ أو يصاونالىقوم حصرت 
صدورمم فلا يقاتلونكم انار ل أذ 0 الواجيين جياه : قوله تعالى (فان اعتزلو؟ فلم .يقاتاوكم 
لتنا اليكم السلم فا جعل الله لكر عليهمسبيلا) واتما ذكر هذا بعد قوله (فخذوثم واقتلوم حيث 
وجدتموم) وهذا يدل على ان السبب الموجب لترك التعرض لهم هو تركبم للقتال؛ وهذا انما 
يتمثى على الاحتهال الاول» وأما على الا<تمال الثاتى فالسبب الموجب ليرك التعرض طم هو 
الال تراك القتال ,التاق < أن بجعل ترك لقتال موكيا ,لترك التشر قر أولى تن جع الاتضال 
يمن ترك القتال سيبا قربا لترك التعرض ء لان على التقدير الاول يكون ترك القتال سببا قريبا 
رك ا عرو لكل |المنيب الثاى يصير سبباء' ينين 

(المسألة الثانية) قوله (حصرت صدورم) معناه ضاقت صدورثم عن المقاتلة فلا يريدون 
قتالك لانكم مسلدون » ولا برريدون قتالهم لانهمأقاربهم . واختلفوا فى موضع قوله (حصرت 
صدورهثم) وذكروا وجوها : الاول : أنه فى موضع الخال باضمار «قد» وذلك لان «قد» ترب 








ف قوله تعالى «فان ولو نفذوه وقتلوم حرث وجدموثم» الآية 


و1 العرة 2 6 ره ار اتا ا د رهد ب دي م ل ١‏ ل 


فان و كتاف 4و1 تيك وجدعوم ولا يلا 


6سا ره عسو سم ا اه 


و وَ لاتصيراه55» إلا الذين يَصلوتٌ إل : قوم بم ويينوم متاق 
وأفخل منبياته 1 بغ كان كل هذه الأمور معتيرا لاجرم ذكر الله تعالى لفظا عاما يتناول الكل 
فقال (حتى مباجروا فى سسبيل الله) فانه تعالى لم يقل : حتى مهاجروا عن الكفر » بل قال (حى 
ماجروا فى سبيل الله) وذلك يدخل فيهمهاجرة دار الكفر ومهاجرة شعار الكفر ,ثم ل يقتصر 
تعالى على ذكر الحجرة ؛ بلقيده بحكونه فى سبيل الله ؛ فانه ربا كانت الحجرة من دار الكفر 
إلى دار الاسلام » ومن شعار الكفر إلى شعار الاسلام لغرض من أغراض الدنياء إيما المعتبر 
وقوع تلك 0 والأاجل أ ننه تخالل » 

ْم قال تعالى لفان تولوا عخذوهم واقتلوه, حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهموليا ولانصيرا) 

رابك فا ا اعن الحجرة ولزموا مواضعبم خارجا عن المدينة عفذوم اذا قدرتم عليبم » 

واقتلوهم أينها وجدموه, فى الل والحرم » ولا تتخذوا منهم فى هذه الحالة ل ال مامه 
مهماتكم ولا نصيرا ينصرك على أعدائك . 

واعلٍ أنه تعالى لما أهر بقتل دؤلاء الكفار استثى منه موضعين . 

الأول : قوله تعالى ١‏ إلا الذين يصلون إلى قوم يينكم وبينهم ميثاق) وفيه مسائل : 

(المسألة الأوى)فقوله(يصاون) قولان : الآول : ينتهون الهم ويتصاون بهم » والمعنى أن 
كل من دخل فى عبد من كان داخلا فى عبدم فهم أيضا داخاون فى عبد؟ . قال القفال رحمه الله : 
وقد يدخل فى الآبة أن يقصد قوم حضرة الرسول صل الله عليه وسلم فيتعذرعايهم ذلك الاطلوب 
فيلجأوا إلى قوم بيهم وبين المسلبين عهد إلى أن بحدوا السبيل اليه . 

( القول الثاى» أن قوله (يصلون) مععاه يتنه هذ كييك نان الور كه 0 هم 
كانوا متصلين بالرسول من جبة النسب مع أنه صب الله عليه وس كان قد أباح دم الكفارمنهم . 

(المسألة الثانية» اختلفوا فى أنالقوم الذي نكان بينهم وبين المسلمين عبدمن هر؟ قال بعضهم 
م م الاسلبيون فانه ان ينهم وبين رسول الله صل الله عليه وسلم عبد » فانه عليه الصلاة والسلام 
3 شف ين مكة هلال بنع ؤاعرا/الاسلق عل بأك كفي والا 0 
كل من وصل إلى هلال ولأ إليه فله من الجوار مثل مالمملال . وقال ابن عباس: ينو بكر بن زيد 








قوله تعالى«فلا تتخذوا منهم أولياء <تى يهاجروا » الآية 34 
تكونون: والفاء عاطفة ولا جوز أن عل ذلك جواب التمتى : ولو أراد ذلك عل تأويل إذا 
كفروا استووا لكان نصباء ومثلهقوله (ودوا لو تدهن فيدهنون)ولو قيل(فيدهنوا) على الجواب 
شكال ذلك جا اف الاعرات : وفئله زوه ال اكفر | لو تخفاو رك عن أسلحت؟م وأمتعتكم 
فيميلون عليك؟) ومعنى قوله (فتكونون سواء) أى فى الكفر » والمراد فتكونون أتتم وم سواء 
الا أنه | كتنى بذكر المخاطبين عن ذكر غيرهم لوضوح المعنى بسبب تقدم ذكرثم » واعلمٍ أنه تعالى 
لما شرح للمؤمنين كفرهم وشدة غلوهم فى ذلك الكفر ء فبعد ذلك شرح للمؤمنين كيفية الخالطة 
معهم فال (فلا تتخذوا منهم أولياء حتى مهاجروا فى سبل الله) وفيه مسائل 

(المسألة الأولى) دلت الآية على أنه لايحوزموالاة المش ركينوالمنافقين والمشتهرينبالزندقة 
الكلان زهذايما كن بعموم قوله تعالى (يأ عع الذين أمنوا لاتتخذواعدوىوعدوك أولياء) 
والسبب فيه أن أعز الاشياء وأعظمها عند جميع الخاقهو الدين؛ لأنذلكهو الامرالذى بهيتقرب 
الىالله تعالى» ويتوسل به الى طلب السعادة فى الأخرة : وإذا كان كذلككانت العداوة الحاصلة 
بسببه أعظم أنواع العداوة » وإذاكان كذاك امتنع طلب الحبة والولاية فى الموضع الذىيكون 
أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه والله أعلم 

((المسألة الثانية)4 قوله (فلا تتخذوا منهم أولياء حتى ماجروا) قال أبو بكر الرازى : التقدير 
حتى يسلءوا ومهاجروا , لآن الحجرة فى سبي ل الله لاتكون إلابعد الاسلام » فقد دلت الآية على 
إيحاب المجرة بعدالاسلام ؛ وانهم وإن أسابوا لم يكن بينناوينهم موالاة إلابعدالهجرة . ونظيره 
قوله (مالم من ولايتهم من شىء حتى بماجروا) 

واعلم أن هذا التكليف إ:ماكان لازما حال ماكانت الهجرة مفروضة قال صل الله عليه وس 
«أنا برىء من كل مسل أقام بين أظهر المشركين وأنا برىء من كل هسل مع مشرك» فكانت 
الحجرة واجبة إلى أن قتتحت مكة , “م نسخ فرض الحجرة . عن طاوس عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم يوم فتح مك «لاثجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وروى 
ناطفق أن حكم الآية ثابت فى كل مرن أقام فى دار الحرب فرأى فرض الهجرة إلى 
دار الاسلام قانما . 

(المسألة الثالثة4 اع أن الحجرة تارة تحصل بالانتقال من دار الكفر إلى دار الامان» 
وأخرى تحصل بالانتقال ع نأعمال الكفار إلى أعمال المسلمين ؛ قال صل الله عليه وس «المهاجر 


كك اعجامامرى الله عنّه ع وقال المحققون": المجرة ى :سس ل اللهاغبارة عن المجرة عنْتراك مأمورانه 
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0 ا 1 ف ا الله 
717 5 1 ) ال الله) ليس أنه هو خلق الضلال فيه للؤجوه المشبورة» وللانه تعالى قال قبل 
هذه الآآية (والته أركسهم بما كسبوا) فبين تعالى انه مها ردهم وطردهم بسبب كسبهم وفعلهم » 
وذلك ينف القول بان إضلالهم حصل اق الله وعند هذا حملوا قوله (من أضل الله) على 
وعوءة: اللاواك الاقالك نه أننات كال ح بضلاهم وكفرم كا يقال فلان كتفر فلانا 
ويضله : بمعنى أنه حكم به وأخبر عنه . الثانى : أن المعنى أتريدون أن تهدوا إلى الجنة من أضله الله 
عن طريق الجنة » وذاك لانه تعالى يضل الكفار يومالقيامة عن الاهتداء إلوطريق الجنة .الثالث: 
أن يكون هذا الاضلال مفسرا بمنع الالطاف : 

واعلم أنا قد ذكرنا فى مواضع كثيرة من هذا الكتتاب ضعف هذه الوجوه» ثم تقول : هب 
م ؛ وأنهملايدخلونالجنة فقد توجهالاشكال 
لان انقلاب عل الله تعالى جهلا محال » والمفضى الى الخال حال ؛ وبما ندل عل أنالمراد من الآية 
أن الله تعالى أضلهم عن الدين قوله (ومن يضال الله فلن تجد له سبيلا) فالمؤمنونف الدنيا لما 
كانوا يريدون من المنافقين الاممان وحتالون فى إدخاطهم فيه . 

كم قال تعالى لإرومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) فوج ب أن يكو نمعناه أنه تعالى لا أضلهم 
عن الابمان امتنع أن يحد امخلوق سبيلا الى ادخاله فى الابمان » وهذا ظاهر 

م قال تعالى لإزودوا لو تكفرون م كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
ياجروا فى سبيل الله) 

وفه مسالتان 

(المساً لة الأ ولى» انه تعالى لما قال قبل هذه الآية (أتريدون أن تهدوا من أضل الله) وكان 
ذلك استفهاما على سبيل الانكار قرر ذلك الاستبعاد بأن قال: انهم بلغوا فى الكفر الى أنهم 
يتمنون أن تصيروا أيها المساون كفاراء فلا بلغوا فى تعصبهم فى الكفر الى هذا الحد فكيف 


أنه حيحة؛ ولكنه تعالى ل أخبر عن كفرثم وضلالم 


تطمعون فى اعانهم 
١‏ المسألة الثانية) قوله (فتكونون سواء) رفع بااندق على (تكفرون) والممنى: ودوا لو 








قوله تعالى «أتريدون أن تهدوا من أضل اللّهع الآية. ٠‏ 4م 

نسق الآية مايقدح فيه » و إنهم من أهلمكة » وهوقوله تعالى (فلاتتخذوا منهم أواياء حتى مهاجروا 
فى. سبيل الله) الرابع : نزلت الآية فى قوم ضلوا وأخذوا أموال المسليين وانطلةوا بها إلىالهامة 
فاختلف المسلمون فبهم » فنزلت الاية : وهو قول عكرمة . الخسامس : هم العرنيون الذين أغاروا 
وقتلوايسارا مولى الرسو لصي اللهعليهوسم المادسن :: قال انق ريد :ركاف رأقل لامك ؟ 

((المسألة الثانية) فى معنى الآية وجهان : الأول : أن«فئتين» نصبعل الال : حكقراك : 
مالك قانما ٠‏ أى مالك فى حال القيام » وهذا قول سيبويه . الثاتى : أنه تصب عل خبر كان » 
والتقدير : مالم صرتم فى المنافقين فئنين » وهو استفهام على سبيل الانكار ؛ أى لم تختلفون فى 
كفرجم مع أن دلائل كفرهم ونفاقهم ظاهرة جلية ٠‏ فليس ل أن تختلفوا فيه بل يحب أن 
تقطعوا بكفرهم . 

(المسألة الثالثة 4 قال الحسن : إنما سماهم منافقين وان أظهروا الكفر لهم وصفوا بالصفة 
الى كانوا عليها من قبل » والمراد بقوله (فئتين) مابينا ان فرقة منهم كانت تميل الهم وتذب عنهم 
وتوالهم » وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم ٠‏ فنهوا عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على نبج واحد فى 
الكاق و[التبرع رالتتكفينء الله أعل : 

كم قال الله تعالى مخبرا عن كفرهم (والله أركسهم بما كسبوا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول » الك ف إن كن الا برل رلك داقر تكس وار كود 
كر ]راج ..ومنة. تقال للر وك لكان اللانة اراد" إلى جحالةالخاينة واه كبالة#التخالية أ 
ار كا لتنا لمعن أنضا ٠‏ وفيه لغتان : ركسهم وأركسهم نارتكسرا » أى 
واد واقالآفة. 

فأركدرا فى حي النار إنهم كانوا عصاةوقالوا الاك والزورا 

2 المسألة الثانية) معنى الآية أنه ردمم إلى أحكام الكفار من الذل والصغار والسى والقتل 
بما كسروا , أى بما أظبروا من الارتداد بعد ماكانوا على النفاق » وذلك أن المنافق مادام 
يكون متمسكا فى ااظاهر بالشبادتين لم يكن لنا سبيل إلى قتله ‏ فاذا أظبر الكفر خيكذ يحرى الله 
تعالى عليه أ-كام الكفار . 

(المسألة الثالثة) قرأ أبى بن كعب وعبدالله بنمسعود (والله أركسهم) وقدذكرنا أن أركس 
كل لماي 


“م قال تعالى (أتريدون أنتبدوا م نأضل الله ومن يضال الله فانتجد له سبيلا) قالت المعتزلة 





١/‏ 59 قوله تعالل دا ل قَّ المنافقين فدتين » الآية 


1 وام 


فَالَةْ لفقي 0 0 3 00 وا أنريدو 1 


م6 ع تن علث: حيتت 


من اضل الله ومن بضال الله قن كَدَ له سبلا 00 


للبحكوم عليه » والعلم مبذه الصحة ضر ورى ء فاذا كان إمكان الصدق قائماكان امتناع الكذب 
حاصلا لاحالة . فثبت أنه لابد من القطع بكونه تعالى صادقا . 

(المسألة السابعة) استدات المعتزلة ذه الآية على أنكلام الله تعالى محدث ٠‏ قالوا لانه 
تعالى وصفه بكونه حديثا فى هذه الآية وفى قوله تعالى (الله نزل أحسن الحديث) والحديث هو 
الحادث أوالحدث ٠‏ وجوابنا عنه : اكع إنماتحكمون بحدوث الكلام الذى هو الحرف والصوت 
ونحن لاننازع فى حدوثه ؛ إنما الذى ندعى قدمه ثىء آخرغيرهذهالروف والآصوات ء والاية 
لاندل عب حدوث ذلك الثىء البتة بالاتفاق منا ومنكم فأما قا فطاد كا منكم ذاكم تنكرون 
وجود كلام سوى هذه الحروف والأآصوات ؛ فكيف عكنكم أن تقولوا بدلالة هذه الآية على 
حدوله والله أعلم . 

يأك تذكال فا لكر فى المنافقين فتتين والله أركسهم هنا كنيو أ يدون أن 12 00 
أضل الله ومن يضال الله فلن تجد له سبيلا) 

اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال النافقين ذكره اللهتعالى» وهنا مسائل : 

(المسأ له الأول ذكروافى سببنزولهذه الآية وجوها : الآول : أنها نزلت فى قوم قدموأ 
على اننى صلى الله عليه وسلم وآلهمساءينفأقاموا بالمدينة ماشاء الله ثم قالوا يارسولالله : نريد أن 
نخرج إلىالصحراء فائذن لنافيه. فأذن ل فلما خرجوا لم يزالوا يرحاون مرحلة مرحلة حى لحةوا 
بالمشر كين تكلم المؤمنو ذفهم فقال بعصم : لوكانوا مسلمين مثلنا لبقوا معنا وصبروا كما صبرنا 
وقال قوم: ممسلمون : وليس لنا أن ننسبهم إلى الكفر إلى أن يظهر أملثم » فبين الله تعالى نفاقهم 
فى هذه الآية . الثانى : نزلت الآية فى قوم أظبروا الاسلام بمكة : وكانوا يعينون المشركين على 
المسلمين : فاختاف ا سامون فيهم وتشاجرواء فنزلت الآية . وهوقول ابن عباس وقتادة . الثالث : 
نزلت الآية فى الذينتخلفوا يوم أحدعن رسول التدصلل اللهعليه وسلم وقالوا لونعا قتالا لاتبعنا؟ » 
فاختلف أداب الرسول صل الله عليه وسلم فهم ؛ فنهم فرقة يقولون كفروا ء وآخرون قالوا :لم 
كلانه فنزلت هذه الاية . وهو قول زيد بن ثابت » ومنهم من طعن فى هذا الوجه وقال : فى 








ترك كان ل أكدى من اشاححد يتأ الآية »م 

تانوات نن كيين :الاوك :المراه ليجمعدكم فى الموت أوالقبور إلى يوم القيامة . الثانى : 
التقدير: ليضمنكم ذلك اليوم وبجمع يينكم ويينه بأن يجمعكر فيه . 

(المسألة الرائعة 4 قال الزجاج : يجوز أن يقال سميت القيامة قيامة لآن الناس يقومون من 
قبورثم » ويجوز أيضاً أنيقال: سميت بهذا الاسم لآن الناض يقومون للحساب قال تعالى (يوم 
يقوم الناس لرب العالمين) قال صاحب الكشاف : القيام القيامة »كالطلاب والظلابة . 

(المسألة الخامسة) اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أثبت أن القيامة ستوجد لاحالة ؛ 
وجعل الدليل على ذلك مجردإخبار الله تعالىعنه » وهذا<ق ٠‏ وذل كل نالمسائل اللاصولية على قسمين 
منها مالعل بصحة النبوة يكو ن محتاجا إلىالعلم بصحته ؛ ومنها مالا يكون كذاك . والآول مثل علدنا 
بافتقار العالم إلى صانع عالم بكل المعلومات قادر على كل الممكنات » فانا الى نعلم ذلك لايمكننا العلم 
بصدق الآنياء » فكل مسألة هذا شأنها فانه بمتنع اثباتها بالقرآن واخبار الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » والا وقع الدور. 

(وأما القسم الثانى» وهو جملة المسائل التى لارتوقف العلم بصحة النبوة على العلم بصحتها 
فكل ذلك نما بمحكن اثياته بكلام الله واخباره ومعلوم أن قيام القيامة كذلك» فلا جرم 
أمكن إثياته بالقرآن وبكلام الله » فثبت أن الاستدلال على قيام القيامة باخبار الله عنه 
استدلال صمح . 

(المسألة السادسة) قوله (وم نأصدق من الله حديثا) استفهام على سبيل الانكار » والمقصود 
ادع »؟.ة تال ضادهارو أن الكدى و الف ق قولهبحال". زأما المعتولة فد ,ينوا 
ذلك على أصليم عاك تعالى عالم كرن الكدت فيا ٠‏ وعالم 1 ع عه : وكل ماكان 
اك استحال أن يكذب . إما قلنا : انه عالم بقبح الكذب ء وعالم بكونه غنياً عنه لآن الكذب 


8 


قبيح لكونه كذباء والله تعالى غير محتاج إلى ثثىء أصلا » وثبت أنه عالم يجميع المعاومات فوجب 
القطع بكونه عالما نين الأامرين ؛ وأما أنكل من كان كذلك استحال أن يكذب فهو ظاهر 
لان الكت جهة صرف لاجهة دعاء ؛ فاذا خلا عن معارض الحاجة بق ضارا محضا فيمتنع 
صدور الكذب عنه » وأما أخابنا فدليلهم أنه لوكا نكاذبا لكان كذبه قديما . ولوكان كذبه 
قدما لامتنع زوزال كيذيه لامتناع العدم على القسدحم ٠‏ ولو امتنع زوال كذبه قدما لامتنع 
تطادقا لانار جرد أذ الضدين يمنع وجود ااضد الآخر » فلوكانكاذبا لامتنع أن يصدق 
لكنه غير متنع » لانا نعلم بالضرورة أن كل من علٍ شيئا فانه لايمتنع عليه أن يحك عليه بحكمطابق 


» ٠١ خخر‎ 80 





اذك وله تعالى: الله لاإله إلا هو ليجمعنم إلى يوم القيامة»؟ الآية 


6 2 © حااانت 


لله لاله إلا هو يمسم | 0 وم القيامة لآريب فيه ومن اصدق 


من لي د بش دال» 
ثم إن ذلك المسلم ما كان يتفحص عن حاله , بل ربما قتله طمعا منه فى سلبه » فاته تعالى زجر عن 
ذلك فقال (واذا حيدم بتحية فيوا بأحسن منها أو ردوها) وإيام أن تتعرضوا له بالقتل . 

كم قال إن اللهكان على كل ثىءحسيبا) أىهو محاسبكم عل أعمالكم وكافى فى إيصال جزاء 
أعمالكم اليك فكونوا على حذر من مخالفة هذا التكليف ٠‏ وهذا يدل على شدة العناية حفظ الدماء 
والمنع من إهدارها . 

ثم قال تعالى « الله لا إله إلا هو ليجمعتكم إلى يوم القيامة لاريب فيه ومن أصدق من 
ألله حديئا 4 

قَّ الآية ناكل : 

((المسألة الأول فى كيفية النظم وجهان : الآول : أنا بينا أن المقصود من قوله (وإذا 
حيلتم بتحية م اا درمها الما اد 0 
ذلك بالوعيد فى قوله (إن الله كان على كل ثىء ا م بالغ فى تأكيد ذلك الوعد 
بهذه الآية » فبين فى هذه الآية أن التوحيد والعدل متلازمان» فقوله (لا إله إلا هو) إشارة 
إلى التوحيد ٠‏ وقوله (ليجمعتكم إلى يوم القيامة) إشارة إلى العدل ٠‏ وهوكقوله (شهد الله أنه 
لا إله إلاهو والملائكة وأولوا العم قانما بالقسط)وكقوله فى طه(انتىأنا الهلا إلهإلا أنا فاعيدتى 
وأقم الصلاة لذكرى) وهو إشارة إلى التوحيد ثم قال (إن الساعة آنية أ كاد أخفيها اتجزى كل 
نفس بما تسعئ) وهو إشارة إلى العدل » فنكذا فى هذه الآية بين أنه يحب فى حكيه وحكته أن 
مع الآولين والآخرين فى عرصة القيامة فينتصف لالظاومين من الظالمين » ولاشك أنه ديد 
شديد . الثانى : كانه تعالى يقول : من سل عليكم وححياى فاقبلوا سلامه وأ كرموه وعاماوه بناء على 
الظاهر ؛ فان البواطن إما يعرفبا الله الذى لاإله إلا هو » إما تنكشف بواطن الخاق للخلق 
فى يوم القيامة . 

(المسألة الثاني ة 4 قالصاحب الكشاف : قوله (لاإله الاهو) إما خبرللمبتدا . وإما اعتراض 
وال, ر (ليجمعدم) واللام لام القسم » والتقدير : والله انك 

(المسألة الثالثة» لقائل أنيقول : لم لم يقل : ليجمعتكم فى يوم القيامة ؟ 








قُولهتعالى « إن الله كانعلى كلثىء حسيبا» ا لآية ول 
5 ادر كان أخر سر (نمضى ‏ الإركتكرفان أنغانة بعد فوت الوقت كان ذلك ابتداء سلام ولا 

دون جوابا . الرابع : اذا ورد عليه سلام فى كتاب خوا به بالكتبة أيضا واجب , لقوله تعالى 
(وإذا حبيتم بتحية خيوا بأحسن منها أو ردوها) الخامس : اذا قال السلام عليك ‏ فالواجب أن 
يهول : و علي السلام؛ إلا أنالسنة أنيزيد فيه الرحمةو البركةليدخ لتحت قوله(خيوا اح ]) 
أما اذا قال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فظاهر الآية يقتضى أنه لايحوز الاقتصار على قوله 
وعليك السلام . السادس : روى عر._أنى حنيفة رضى اللهعنه أنه قال : لايحبر بالرد يعنى الجهر 
الكثير . السابع : إن سليت المرأة الاجنبية عليه وكان يخاف فى رد الجواب عليها تهمة أو فتنةلم 
يحب الرد ء بل الآولى أن لايفعل . الثامن : حيث قلنا انه لا يسلم » فلو سلم لم يحب عايها الرد. للانه 
هل مبى عنة فكال و وده 0 

9( ا سألة الثامنة عششرة 4 اعل أن لفظ التحية على ٠١‏ بيناه صار كناية عن الا كرام , لجميع 
أنواع الا كرام يدخل تحت لفظ التحية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال أبو حنيفة رضى اللهعنه : من وهب لغير ذى راع خرم فلهالرجوع 
فيها مالم ينب منها ؛ فاذا أثيب منها فلا رجوع فيها . وقال الشافعى رضىاللهعنه : لهالرجوع فى -<ق 
الولدء وليس لهالرجوع فى حق الجن ؛ احتج أبوبكر الرازى مبذه الآية علىصمة قول أبى حنيفة 
ذان قوله (وإذا حييتم بتحية خيوا بأحسن منها أو ردوها) يدخل فيه التسلم » ويدخل فيه الحبة . 
ومقتضاه وجوب الرد اذا لم يصر مقابلا بالأاحسن ء فاذا لم يثبت الوجوب فلا أقل من الجواز . 
وفالالشافعى : هذا اللاس مول عل الندب : بدليل أنه لو أثيب ماهو أقل منه سقطت مكنة الرد 
بالاجماع , مع أن ظاهر الآية يقتضى أن يأنى بالاحسن ء ثم احتيج الشافعى على قوله مما روىابن 
عباس وابن عمر عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال «لايحل لرجل أن يعطى عطية أو مبب هبة 
فيرجع فها إلا الوالد فما يعطى ولده» قال وهذا نص فى أن هبة الأجنى بحرم الرجوع فيا ؛ وهبة 
الولد جوز الرجوع فا . 

3 قال تعالى لا إن اللهكان على كل ثىء حسيبا»4 وفيه مسائل : 

(اللسالة الاو ل )فى الحسيب قولات» : الآول : أنه بمعنى المحاسب عل العمل » كالآا كيل 
ا لك يي التاط والمشارب والمخالس . الثاى:: أنه معنى الكافى فى قوم : حسى 
كذا ؛ أىكافء ومنه قله تعالى (<سى الله) 

(المسألة الثانية 4 المقصود منهالو ّ ؛ فانا بينا أن الواحد منهم قدكان يسا على الرجل الل » 





1 قوله تعالى<وإذا حييتم بتحية خيوا بأحسن منهاء الآية 
(المسألة الخامسة عشمرة» السنة إذا التتى إنسانان أن يبتدرا بالسلام إظباراً للتواضع . 
(المسألة السادسة عشرة 6 لنذكر المواضع التى لايس فيا وه ا 0ك ا ري 
أن النى صل الله عليه وسلم قال : كك الموودى بالسلام 5 وعنأنى حنيفة كاك لاسدأ بالسلام 
فى كتاب ولا فى غيره » وعنأنى يوسف: لاتسلم عليهم ولا تصاخبم » وإذا دخلت فقل : السلام 
على من اتبعالحدى . ورخص بعض العلباء فى ابتداء السلام عليهم إذا دعت إلى ذلك حاجة ؛ وأماإذا 
سامواعلينا فقالأ كثرالعلماء : ينبغىأن يقال وعليك » والأاصل في هأنهم كانوايقولوزعندالدولعلى 
الرسول: السام عليك ؛ فكانالننىصٍ الله عليه وس يقول وعليكم » جرت السنةيذلكء م هبنا تفريع 
0 إذاقلنا لهم : وعليكم السلام ؛ فبل يوز ذكرالرحمةفيه؟قال الحسن يجوز أن يقال للكافر: وعليكم 
السلام » لكن لا يقالو رحمة اللّهلانما استغفار . وعن|اشعىانهقاللتصرانى: و عليك السلامو رحمة الله 
فقيل له فيه » فقال : أليس فى رحمة الله يعيش . الثانى : إذا دخل يوم المعة والامام يخطب » فلا 
ينبتى أن يسم لاشتغال الناس بالاجتماع . فان سل فرد إعضبم فلابأس » ولواقتصروا عل الاشارة 
كان أحسن . الثالث : إذا دخل المام فرأى الناس متزرين يسم عليهم » وإن لم يكونوا متزرين ل 
سل علهم ؛ الرابع : الآولى ترك السلام علىالقارى” ؛ لانه إذا اشتغل بالجواب يقطع عليه التلاوة 
وكذلك القول فيمنكان مشتغلا برواية الحدريث وهذا كرة العلل » الخامس : لايسلم على المشتغل 
باللآاذان و الاقاقة لكات زرو 5ك تاف القن “قال بوسف . لايس علىلاعب النرد؛ ولاعلى 
المغنى » ومطير امام » وفى معناه كل من كان مشتغلا بنوع معصية ؛ السابع : لايسلم على من كان 
مشتغاا بقضاء الحاجة؛ مر على الرسول عليه الصلاة والسلام رجل وهو يقضى حاجته ؛ فسا عليه ؛ 
فقام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجدار قتيمم ثم رد الجواب ؛ وقال «لولا أنى خشيت أن 
تقول سلمت عليه فل يرد الجواب لما أجبتك إذا رأيتتى على مثل هذه الخالة فلا تسل علىفانك إن 
سلمت على لم أرد عليك» الثامن : إذا دخل الرجل بيته سل على امرأته» فان ضرت أجنبية هناك 
لم يسلم علهما . 
(المسألة السابعة عشرة) فى أحكام الجواب وهى ثمانية : الأول : رد الجوابواجب لقوله 
تعالى (واذا حيتتم بتحية خيوا بأحسن نها أو ردوها) ولآن ترك الجواب إهانة وضرر وحرام ؛ 
وعن أبن عباس : مامن رجل ير على قوم مسامين فيسم عليم ولا يردون عليه إلا تزع عممم 
روح القدس وردت عليه الملائكة . الثانى : رد الجواب فرض عل الكفاية اذا قام بهالبعض سقط 
عن الباقين : والآولى للك لأن يذكروا الجواب إظبارا للا كرام ومبالغة فيه ؛ الثالث: أنه واجب 





قوه تعالى «وإذا حييتم بتحية خيوا بأحسن ل اله م 
و 0 الك ات لمق اشلكن 0 الصلاة ذلا يدمن للف واللام بالاتفاق , 
واختلفوا فى سائر المواضع أن التنكير أفضل أم التعريف؟ فقيل التنكير أفضل ؛ ويدل عليه 
وجوه : الاول : أن لفظ ااسلام على سبيل 1 كثير فى القرآن فكان أفضل . الثانى : أن كل 
ماورد من الله والملائكة والمؤمنين فقدورد بلفظ التنكير على ماعددناه فى الازيات » وأما بالآلف 
واللام فانما ورد فى تسلبم الانسان على نفسه قال موسى صل الله عليه وسلم (والسلام على من 
اتبع المدى) وقال عيسى عليه الصلاة والسلام (والسلام على) والثالث: وهو المعنى المعقول ان 
لفظ السلام بالأألف واللام يدل على أصل الماهية ؛ والتنكير يدل على أصل الماهية مع وصف 
كك مسكان هذا أوال!: 
(المسألة السابعة» قال صل الله عليه وسلم «السنة أن يسلم الرا كب على الماثى؛ ورا كب 
الفرسعدرا كب المار: والصغير علىالكبير والآقل على الآ كثر والقائم على القاعد» 
ل ل د ه]- ان إلا اك [ اكت هية فكادمه يقن رزوال الوق 
الثان : أن السك نه ألى ا فأ انالا بتذاء بالتسليم كسرا لذلك التسكبر » وأما أن القاتم يسلم على 
لقاعد فللأنه هو الذى وصل اليه . فلا بد وأن يفتتح هذا الواصل الموصول بالخير . 
0 لة الثامنة) السنة فى السلام الجهر لأانه 3 دعاك سوراف انفلك 
(المسألة التاسعة) السنة فى السلام الافشاء والتعميم لآن فى التخصيص ابحاشا . 
(رالمسالة العاشرة) المصاغخة عند ااسلام عادة الرسول صلى الله عليه وسل ؛ قال عليه الصلاة 
والسلام «إذا تصافح الم.امان نحاتت ذنو هماما يتحات ورق الشجر» 
(إالمسألة الحادية عشرة) قال أبو يوسف: من قال لآخر: اقرىء فلانا عنى السلام وجب 
عليه أن يفعل . 
(المسألة الثانية عشرة) إذا استقبلكرجل واحد فقلسلام عليك ؛ واقصد الرجل والملكين 
فانك إذا سامت عليهما ردا ال.لامعليك ومن سل الملك عليه فقد سم من عذاب الله . 
(المسألة الثالثة عشرة) إذا دخلت بيتا خاليا فس » وفيه وجوه : الأول : انك تسلم من الله 
على نفسك . والانى : انك تسل على من فيه من مؤمنى الجن . والثالث : أنك تطلب ااسلامة ببركة 
السلام من فى البيت منالشياطينو المؤذيات . 
(المسألة الرابعة عشرة) السنة أن يكون المبتدى بالسلام على الطبارة ؛ وكذا المجيب . روى 
وا سلإعلى الرسول صل الله عليه وسلم وهوكان فيقضاء الحاجة: فقام وتيمم 016 للم 





خف قوله تعالى دو إذا حييتم بتحية لخيوا بأحسن منها» الآية 

(وإذاحيم بتحةيفيا ,أجلت انها أوردواما) الا 111 05000 
والضرر حرأم . 

(المسألة الرابعة» منتبى الأمى فى السلام أنيقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » بدليل 
أن هذا القدرهو الواروذ اف النقيل . 

واعم أنه تعالح قال" رنقيو بحسن ما وار د ريها) فقال العلماء : الأحسن هوأن المسل إذا قال 
السلام عليك زيد فى جوابه الرحمة ؛ وإن ذكر السلام والرحمة فى الابتداء زيد فى جوايه البركة » 
زإن 5ك الثلانة اق الاتداء أغادهاى الجوابا ؟ درق أن رجلا قال للرسول صل الله عليه وسلم : 
السلام عليك يارسول الله فقالعليه الصلاة والسلام : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . وآخر 
قال : السلام عليك ورحة الله : فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » وجاء ثالث فقال : 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته » فقالعليه الصلاة والسلام : وعليك السلام ورحمة الله وبركانه ؛ 
فقال الرجل » نقضتى الأقاين قول الله (لخيوا بأحسنهنها) فقال صل الله عليه وسلم : إنك ماتركت لى 
فضلا فرددت عليك ماذكرت . 

(المسألة الخامسة) المبتدىء يقول : السلام عليك وانمجيب» يقول : وعليكم السلام :هذا هو 
الترتبب الحسن » والذى خطر ببالى فيه أنه إذا قال : السلام عليكم كان الابتداء واقعا يذكر الله » 
قاذارةا ار 1 علي السلام كان الاختتام واقعا يذكر الله : وهذا يطابق قوله (هو الأاول 
والآخر) وأيضا لما وقع الابتداء والاختتام بذكر الله فانه يرجى أن يكون ماوقع بينهما يصير 
مقبولا ببركته يا فى قوله أت الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ان الهسنات بذهين السيئات) 
فلو خالف المبتدى” فقال : وعليكم السلام فقد خالف الءنة ؛ فالا ولى للمجيب أنيقول: وعليكم 
السلام : لآن الأوللما ترك الافتتاح بذكر الله. فهذا لاينبغى أن يترك الاختتام يذكر الله . 

(المسألة السادسة) ان شاء قال : سلام عليكم ؛ وان شاء قال : السلام عليكم قال تعالى فىحق 
نوح (يانوح اهبط بسلام منا) وقال عن الخليل (قال سلام عليك -أستغفر لك ربى) وقال فى 
قصة لوط (قالوأ سلاما قال سلام) وقال عنيحى (وسلام عليه) وقال عنحمد صل الله عليه وسلم 
(وقل امد لله وسلام على عباده) وقال عن الملائكة (والملائكة يدخلون علهم من كل باب سلام 
عليكم) وقال عن رب العزة (سلام قولا من رب رحيم) وقال (فقل سلام عليكم) وأما بالالف 
واللام فقوله عن موسى عليه السلام (فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من 
ربك والسلام على من اتبع الهدي) وقال عن عيسى عليه السلام (والسلام على يوم ولدت ويوم 
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ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا) 

(الوجه الثالث) أنه تعالى لما ذكر تعظم عمد عليه الصلاة والسلام قال( إن الله وملائئكته 
يصلون عل النى ناأمها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما) بروىف التفسير أن المرود كانواإذا 
ران ان ا خرن ارول عليه الفادة كتاذ 2د اللي فاك اله جر رن غلبا 
السلام وقال : إن كان الهود يقولون السامعليك » فأنا أقول منسرادقات الجلال : السلامعليك , 
وأنزل قوله (إن الله وملاتكته يصلونعل النى) إلىقوله (وسلموا تسلما) 

وأما ما يدل من الأخبار على فضيلة السلام فا روى أن عبد الله بن سلام قال : لما سمعت 
بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت فى غمار الناس » فأول ماسمعت منه ديا أمها الناس 
أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصاوا الأرحام وصاوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» 

وأما ما يدل على فضل السلام من جبة المعقول فوجوه : الآول : قالوا : تحية النصارى وضع 
اليد على الفم » ونحية الود بعضهم لبعض الاشارة بالاصابع ؛ وحية ا مجوس الانحناء » وتحية العرب 
بعضهم لبعض أن يقولوا : حياك الله : وللملوك أن يقولوا : أنعم صباحا » وتحية المسلدين بعضهع 
لبعض أن يقولوا : السلام عليك ورحمة الله وبركاته . ولا شك أن هذه التحية أشرف التحيات 
ما الثاى :أن اطلام متتعراهالتلامة من الاافاك واليليات: ولااشك أن السعى اق حضيل 
الصون عن الضرر أولى من السعى فى تحصيل النفع . الثالث : أن الوعد بالنفع يقدر الانسان على 
الوفاء به وقد لايقدرء أما الوعد بترك الضرر فانه يكون قادرا عليه لاحالة» والسلام يدل عليه . 
فثبت أن السلام أفضل أنواع التحية . 

(المسألة الثالشة »4 من الناس من قال : من دخل داراً وجب عليه أن يسم على الحاضرين » 
واحتج عليه بوجوه : الأول : قوله تعالى (يا أبا الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير وتم حى 
انرا تسلو ااعل أهلبا/)!وقال عله الصلاة و[السلام وأا »السلام وزالامر لووك" : 
الثاى : أن من دخل على إنسان كان كالطالب له ثم المدخول عليه لايعل أنه يطلبه لخير أو لشر» 
فاذا قال : السلام عليك فقد بشره بالسلامة وآمنه من الخوف ؛ وإذالة الضرر عن المسلم واجبة 
قال عليه الصلاة والسلام «الم! من سل المسليون من يده ولسانه» فوج بأن يكون السلام واجبا. 
اكاك أن اسلاء امن اعلعائر أه ل الاسلام» وإظبار شتعائن اللاسلام وائجسا .وأما المشبور فون 
السلامسنة؛ وهو قول أبن عباس والنخعى. 

وأما الجواب على السلام فقيدٍ أجمعوا علىوجوبه؛ ويدل عليه وجوه : الأول : قوله تعالى 





26 قوله تعالى «وإذا حيدم بتحية خيوا بأحسن منبأء الآيةُ 
يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك) واهراد منه أمة جمد صل الله عليه وس » 
وثالئها : لم عليك على لسان جبريل » فال (تنزل الملائكة والروح فيا باذن رهم م نكل أمرسلام 
هى حتى مطلع الفجر) قال المفسرون : إنه عليه الصلاة والسلام خاف على أمته أن يصيروا مثل 
أمة موسى وعيسى عليهها الصلاة والسلام ؛ فال الله : لاتهتم لذلك'فاق وإإن أحرجتك هن الدناء 
إلا أنى جعلت جبريل خليفة لك ٠‏ ينزل إلى أمتتك كل ليلة قدر ويبلغهم السلام منى . ورابعها : 
سل عليك على لسان موسى عليه السلام حيث قال (والسلام على من اتبع الهدى) فاذا كنت متبع 
الهدى وصل سلام مومى إليك . وخامسها : سل عليك على لسان مد صلى الله عليه وس ؛ فقال 
(المد الله وسلام على عباده الذين اصطق) وكل من هدى الله إلى الامان فقد اصطفاه»؟ قال 
(ثم أورثنا الكتاب الذين|صطفينا من عبادنا) وسادسها: أمرجمداً صل الله عليه وس بالسلام على 
سبيل المشافهة ؛ فال (وإذا جاءك الذين ييومنون بآياتنا فقل سلام عليكم) ووسارحها : أمراآمة جنا 
صلى الله عليه وس بالتسليم عليك قال (وإذا حييتم تحية فوا ,بأحنسن امنا أو رذوها) وثامنها : 
-لم عليك على لسان مللك الموت فقال (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم) قبل : 
إن ملك اللوت دول ف أذسب المسلم : السلام يقرئك السلام» وبقول: أجبى فالى مشتاق 
إليك : واشتاقت الجنات والحور العين إليك » فاذا سمع المؤمن البشارة » يقول لملك الموت : 
للبشير منى هدية » ولا هدية أعز من روحى » فاقبض روحى هدية لك ٠‏ وتاسعها : السلام من 
الأرواح الطاهرةالمطهرة» قال تعالى (وأما إنكان من أحعاب المين فسلام لك من أصعاب الهين) 
وعاشرها : سل الله عليك على لسان رضوان خازن الجنة فقال تعالى (وسيق الذين اتقوا رم إلى 
الجنة زمرا) إلىقوله (وقال لهم خزتها سلام عليكم طبتم) والحادى عشر : اذا دخلوا الجنة فالملائكة 
يزوروتمم ويسلءون عليهم . قال تعالى(والملائكة يدخلون عليهم م نكل بأب سلام علي بما صيرم 
فنعم عقى الدار) والثانى عشير : السلام من الله منغير واسطة وهوقوله(تحيتهم يوم يلقونه سلام) 
وقوله (سلام قولا رن رب رحم) وعند ذلك يتلاثى سلام الكل لان انخاوق لا ببق على 
تجل بون الاك - 

(الوجه الثانى» من الدلائل القرآنية الدالة على فضيلة السلام أن أشد الاوقات حاجة إلى 
السلامة والكزامة ثلاثة أواقات ::وقت الاتداء »ووقت الموثا.؛ وواقك اللعث» والله تعال ليا 
أكرم بحى عليه السلام فانما أ كرمه بأن وعده السلام فى هذه الأأوقات الثلاثة فقال (وسلام عليه 
يوم ولد ويوم يموتويوم يبعث حيا) وعيسىعليه السلام ذكر أيضا ذلك فقال (والسلام علىيوم 





قولهتعالى دوإذا حييتم بتحية يوا بأحدن منهاءالآية. 2 9.؟ 
فى النظم وجبان : الاول : أنه لما أمر المؤمنين بالجهاد أدرهم أيضا بأن الاعداء لورضوا بالمسالمة 
رونو أنتم أيضا راضين بها » فقوله (واذا حييتم د مها أورر دمل كمولهتغالى 
(وان جنحوا للسلم فاجنح لا) . الثانتى : ان الرجل فى الجهاد كان يلقاه الرجل فى دار الحرب أو 
مايقارم! في عليه : فقد ك0 الى سلامه عليه ويقتله ؛ وربماظ أنه كان مسلماء فمنع اله المؤمنين 

امن ثم انكل من يلم عليهم ويكرهبم بنوع من الا كرام يقابلونه مثل ذلك الا كرام أوأزيد: 
فانه انكانكافرا لايضر المسلم ان قابل ! كرام ذلك الكافر بنوع من الا كرام ؛ أما ان كان مسليا 
وقنله ففيه أعظم المضار والمفاسد » وفى الآية مسائل 

(المسألة الأولى) التحية تفعلة من حبيت ٠‏ وكان فى الاصل تحبية» مثل التوصية والنسمية , 
والعرب تؤير التفعلة على التفعيل فى ذوات الاربعة ؛ نحو قوله (وتصلية جحير) فثبت أن التحية 
أصلبا التحبية ثم أدغموا الياء فى الياء 

(المسألة الثانية) اعلم أن عادة العرب قبل الاسلام أنه إذا لتق بعضهم بعضا قالوا : حياكالله 
امتفاقة مله الكناة كا .نه يدعو له بالحياة ؛ فكانت التحية عندثم عبارة عن قول بعضهم لبعض 
حياكالله : فلا جاء الاسلام أبدل ذلك بالسلام » لخجعلوا التحية اسما السلام . قال تعالى (تحيتهم 
يوم يلقونه سلام) ومنه قول المصلى : التحيات لله » أى السلام من الآفات نه : والاشعار ناطقة 
بذلك . قال عنترة : ١‏ 

حييت من طلل تقادم عهده 

اراد الاك رركا باكرا فيا 

0 أن قول القائللغيره : السلامعليك أتم وأ كل من قوله : حياك الله » وبيانه من وجوه : 
الأؤل»: .أن الى إذاكان سلماكان حيا لاحالة » وليس إذاكان حياً كان سلما » فقد تتكون حياته 
مقرونة بالآفات والبليات ؛ فثبت أن قوله : السلام عليك أتم وأ هلمن قوله : حياك الله . الثاى 
أن السلام اسم نك سيا رإلنه تعال ناه ام ذكراته أوبصفة من صفاته الدالة على أنه بريد ابقاء 
السلامة على عباده أ ككل دن قوله : حياك الله . الثالث : أن قول الانسان لغيره : السلام عليك فيه 
بشارة بالسلامة » وقوله : حياك الله لا يفيد ذلك » فكان هذا أ كل . وبمايدل على فضيلة السلام 
اران ىالا خاد رت و الجقول؛, أماالقرانافن وكوه !الأول :اعم أن الله تعالى سل على المؤمن 
ف الم معشرهو سعا و أواشا: أنة تعالىكا نه سلم عليك ف اللآزل, الاترلى أنه قالاى وزضفت ذاتة: 
الملك القدوس السلام : وثانيها : أنه سم على نوح وجعل لك من ذلك السلام نصيبا , فقال (قيل 


6٠١  رخف دلا‎ 





5 قوله تعال دو إذا | بتحية خيوا بأحسن منها أ ردوها» الآية 


هه ا 00 


وَإِذَاحِتم 1 2 بحسن مه 5 5 إن اله 0 عل ل 


5-1 أ 0 





عرض منة التقله محا أن الشفاعة المؤدية إل سقوطا لآق وقوة ة الباطل تحكورن عظيمة العقاب 
عند الله تعالى . 
ثم قال تعالى لإوكان الله علي كلثىء مقيتاوفيه مسأ لتان : 
(المسألة الاولى» ف المقيت قولان: الأول : المقيت القادر علىالثىء » وأنشدوا لازيير 
ابنعبدالمطلب . 
ود ادن كفيك عدر عتدرا ,اأواكدك اك لاإساة ل 
وقال آخر : 
ليت شعرى وأشعرن اذاما قربوها منشورة ودعيت 
14 الشكز «اء كاعر اذايكية هيك 1ق 2 كات سه 
5 النسر بن ميل : 
تجلدولا تجزع وكنذا حفيظة فانى على ما ساءه المقيت 
الثانى : المقيت مشتقمن القوت » يقال : قت الرجل اذا حفظت عله نفسه بما يقوته . واسم 
ذلك الثىء هوااةوت ؛ وهوالذى لافضللهعلى قدرالحفظ . فالمقيتهوالحفيظ الذى يعطىالثىء 
على قدرالحاجة » ثم قال القفال رحهالته : وأىالمعنيينكانةالتأو يلحي » وهو أنهتصالى قادرعلى 
إيصال النصيب والكفل من الجزاء إلى الشافع مثل ما يوصله إلى المشفوع فيه » إن خبيرا عير » 
وإن شرا فشر ولاينتقص بسبب ما يصل إلى الشافع ثثىء من جزاء شدخ ؛ 7 الولكط قات 
أنه تعالى حافظ الأاشياء شاهد عليها لاخ عليه ثىء من أحوالا » فموعال بأن الشافع يشفع فى حق 
أو فى باطل حفيظ عليه فيجازى كلا بما عل منه . 
((المسألة الثانية 4 انما قال (وكان الله على كل شىء مقيتا) تنبيها على أن كونه تعالى قادرا على 
المقدورات صفةكانت ثابتة له من الازل » وليست صفة محدثة » فقوله (كان) مطلقا من غير أن 
قيد ذلك بأنه كان من وقت كذا أوحال كذاء يدل عل أنهكان حاصلا من الازل إكى الايد 
قوله تعالى إرواذا حييتم كه خيوا بأحسن منها أو ردوها ان اللهكان على كل شىء حسيبا) 








وله تعالى«ومن يشفع شفاعةسيئة يكن له كفل منها» الآية 6 
إلى الله إنما تكون بالدعاء؛ واحتج بما روى أبو الدرداء أن الننى صلى الله عليه وس قال «من 
دعا لأاخيه امس طى 31 2 1 رمال المالك لذا وراك عل ذلك فهد ا هئ النصييةء أوأما 
الشفاعة السيئة فهى ماروى أن الهودكانوا إذا دخلوا على الرسول صل التهعليه وس قالوا : السام 
علي ٠‏ والسام هو الموت ؛ فسمعت عائّشة رضى الله عنها فقالت عليك السام واللعنة أتقولون 
هذا الرسول ! فقالص!ٍ اللهعليه وسلم : قد علءمتماقالوافقات و علي » فنزلت هذه الآية . الخامس: 
قالالحسن وجاهد والكلى وابن زيد : المراد هو الشفاعة التى بين الناس بعضهم لبعضء فا يجوز 
فى الدين أن يشفع فيه فهو شفاعة حسنة » ومالا يحوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة » ثم قال 
الحسن : من يشفع شفاعة حسنة كانلدفيها أجر , وإن لم يشفع ٠‏ لآن الله تعالى يقول (من يشفع) 
ول يقل : ومنيشفع؛ ويتأيد هذا بقوله عليه الصلاة والسلام «اشفعوا تؤجروا» 

وأقول : هذه الشفاعة لابد وأن يكون لما تعلق بالجهاد وإلا صارت الآية منقطعة عما قبلبا » 
الك التاق كاضل الو حيانء ا للاوالين ٠.‏ هأما الواجواه الشلاثة اللاخيرة فان كان اللراى قضك الابة 
عامها فذلك باطل ؛ وإلا صارت هذه الآية أجنبية عما قبلباء وإن كان المراد دخول هذه الثلاثة 
مع الوجهينالاولين فى اللفظ فهذا جائز؛ لان خصوص ااسبب لابمنع عموم اللفظ . 

(المسألة الثالشة ) قال أهل اللغة : الكفل : هو الحظ ومنه قوله تعالى (يوْك5 كفلين من 
رحمته) أى حظين وهو مأخوذ من قولهم : كفلت البعير وا كتفلته إذا أدرت على سنامه كساء 
وركبت عليه . وإنما قيل : كفلت البعير وا كتفلته لآنه لويستعمل كل الظبر» وإبما استعمل 
95 الغلى : قإل إن المتلفره : بللا قال :هنذا اكفا فلن زكرن قن هيات لغير والقسلةاء 
وكذا القول فى النصّيب » فان أفردت فلاتقل له كفل ولا نصيب . 

فان قيل :لم قال ف الشفاعة الحسنة (يكن له نصيب منها) وقال فى ااشفاعة السيئة (يكن له كفل 
منها) وهل لاختلاف هذين اللفظين فائدة ؟ 

قلنا : الكفل اسم للنصيب الذى عليه يكون اعتماد النا » و إتما يقال كفل البعير لانك حميت 
لير بذاك العكساء عن الرافه ١‏ وحن انر السكطع نا تدونلاك العكلباءاعوا:ا سان ليان (ابعيرا 
فيتأذى به » ويقال للضامن : كفيل . وقال عليه الصلاة والسلام «أنا وكافل اليتم كهاتين» فثبت 
أن الكفلهو النصيبالذى عليه يعتمد الانسانفى تحصيل المصال لنفسه ودفع المفاسد عننفسه » 
إذا ثبت هذا فنقول : قوله (ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) أى يحصل له منها نصيب 
يكون ذلك النصيب ذخيرة له فى معاشهومعاده ؛ والمقصود حصول ضد ذلك (فبشرثم بعذاب ألم ( 





8 قوله تعالىومن يشفع شفاعة <سنة يكن له نصيبمنها» الآية 

منه بيان أنه عليه الصلاة وااسلام لما<رضهمعل الجباد فقد استحق بذلك التحريض أجرا عظما . 
الثاتى : أنه تعالى لما أمره بتحريضهم عل الجباد ذكر أنهم لولم يقبلوا أمره لم يرجع إليهمنعصيانهم 
وتمردهم عيب ء ثم بين فى هذه الآية أنهم لما أطاعوا وقبلوا التكليف رجع إلمهم من طاعتهم خير 
كثير : فكا نه تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام : حرضهم على الجهاد» فان لى يقبلوا قولك 
لم يكن من عصياهم عتاب لك » وإن أطاعوك حصل لك من طاعتهم أعظم اواك *فكان هذا 
ترغيبا مر الله لرسوله فى أن يحتهد فى تحريض الآامة على الجهاد » والسبب فى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يرجع اليه عند طاعتهم أجر عظيم » وما كان يرجع اليه من معصيتهمثثىء من الوزر » 
هو أنه عليه السلام بذل الجهدفى ترغييهم فى الطاعة وما رغبهم البتةفى المعصية ؛ فلا جرم يرجع اليه 
من طاعتهم أجر ولا يرجع اليه من معصيتهم وزر . الثالث : يجو زأن يقال : إنهعليهالصلاة والسلام 
لما كان يرغبهم فى القتال ويبالغ فى تحريضهم عليه ؛ فكان بعض المنافقين يشفع إلى النىصل الله 
عليه وسلٍ فى أن ,أذن لبعضهم فى التخاف عن الغرو » فنبى الله عن مثل هذه الشفاعة وبين أن 
الغتفاعة نمسا تحسن اذا كانت وإسشلة [لخ"إقامَة طاغة الله »:فأما :اذا اكانت»و سسلةا المامتضيتة كانت 
محرمة منكرة . الرابع : يوز أن يكون بعض ال مؤمنين راغبا فى الجهاد ؛ إلا أنه لم بجحدأهبة الجهاد , 
فصار غيره من المؤمنين شفيعا له إلى مؤمن آخر ليعينه على الجهاد » فكانت هذه الشفاعة سعيا فى 
إقامةالطاعة؛ فرغب الله تعالى فمثل هذهالشفاعة » وعلىجميعالوجوه فالآية حسنةالاتصال ماقبلها . 

(المسألة الثانية) الشفاعة مأخوذة من الشفع : وهو أن يصير الانسان نفسه شفعا لصاحب 
الحاجة حى جتمع معه على المألة فها . 

ذا عرفتهذا فنقول : فى الشفاعة المذكورة قى الآنة وجوه : الأول : أن المرادمنها تحريض 
النى صل الله عليه وس إيام على الجهاد , وذلك لأانه اذا كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالغزو 
فقد جعل نفسه شفعا لهم فى تحصيل الغ راض المتغلقة بالجهاد , وأيضا فالتحريض عل الثىء عارة 
عن الآمر به لاعلى سبيل التهديد » بل على سبيل الرفق والتاطف », وذلك يجحرى مجرى الشفاعة . 
الثانى : أن المراد منه ما ذكرنا من أن بعض المنافقين كان يشفع الى حر اش اذك لدالرات لا 
عليه الصلاة والسلام فى التخلف عن الجباد, أو المراد به أن بعض ال مؤمنين كان يشفع لمؤمن آخر 
عند مهن ثالث فى أن بحصل له ما حتاج إليه من آلات الجباد . الثالت : نقل الواحدى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما مامعناه أن الشفاعة الحسنة ههنا هى أن يشفع إيمانه بالله بقتال الكفار » 
و الشفاعة السيئة أن يشفع كفره بانحبة للكفار وترك إيذائهم : الرابع . قال مقاتل : الشفاعة 
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(الما ألة الثانية» الكف المنع ك1 لكل امك رفك يقال فاعليك من هذا الام اناقل 
أى 1 ه 0 ذو هذ إذاو ميك الزاداءة و قواله 0 بئيس) أئمكروه؛ والعذاب 
عر عكر ره وان يكال رقم مط ناامن بأشخ استيردلنا أجدىا بأسا ندا انا 
بأسنا) قال لا رن ١‏ ع "شرن كنف ل بأسم فقد بدا لابى 
سفيان وقال هذا عام بجدب وما كان معهم زاد إلا السويق » فترك الذهاب إلى تحاربة رسول الله 
صل الله عليه وس . 

تم قال تعالى لإ والله أشد بأسا وأشد تنكلا) يقال . نكلت فلانا إذا عاقبته عقوبة تنكل غيره 
عزارتكاب مثله: من قولحم : نكل الرجل عن التثىء إذا جبن عنه وامتنع منه » قال تعالى (لجعلناها 
نكالا لما بين يدها وماخلفها) قال ف النردة رعكا كسبا نكالا من الله) ويقال : نكل فلان عن 
العين إذا خافه وم يقدم عليه : 

إذا عرفت هذا فتنقول : الآية دالة على أن عذاب الله وتنكيله أشد من عتدات عبراه وكن 
تنكيله » وأق الوجوه فى بيان هذا التفاوت أن عذاب غيرالته لايكون داتما ؛ وعذاب الله دائم 
فى الآخرة » وعذاب غير الله قد يخلص الله منه ؛ وعذاب الله لايقدر أحد على التخاص منه » 
وأيضاً عذاب غير الله لا يكون إلا من وجه واحد » وععذاب الله قد يصل إلى جميع الأجزاء 
والابعاض والروح والبدن. 

قوله تعالى لمن يشفع مطاعة حننة كن له نصيب منهاومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 
منها وكان الله على كل شىء مقيتا ) 

و قوالايةاشنائلة 

(المسألة الأولى) اعل أن فى تعلق هذه الآية ما قبلها وجوها : الأول : أن الله تعالى أ 
الرسول عليه السلام بأن بحرض الامة على الجهاد » والجهاد من الاعمال المسنة والطاعات 
الشريفة , فكان ريض النى عليه الصلاة والسلام للآمة على الجهاد >ريضا هه لمم على الفعل 
الحسن والطاعة الحسنة » شين تعالىفىهذه الآية أن من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيبهنهاء والغرض 





َك قوله تغال «دعدى! الله أن اكت نأس'الذتن كدر راك اللاي 
٠‏ ماله انيع دك القت أن بالا ل ا ا 
ل َُ ا وكان أبو سفيانواعد الرسول صل الله عليه وس اللقاء فا : فكره بعض 
الناس أن خرجوا ؛ فنزلت هذه الآية » فخرج وما معه الاسبءون رجلا ولم يلتتفت إلىأحد؛ ولو 
لم يتبعوه رج وحده . 
(المسألة الثالثة) دلت الاب على أنه صب الله عليه وسل كان أتمع الخاق وأعرفهم بكيفية القتال 
لأنه تعالى ماكان يأمره بذلك إلا وهو صل الله عليه وسلم موصوف بهذه الصفات» ولقد اقتدى 
6" بكر رضى الله عنه حيث حاول الخروج وحده إلى قتال مانعى الزكاة : ومن علم ان الآمر 
كله ببد الله وأنه لاحصل أدر من الأأمور إلا بتقضاء الله سبل ذلك عليه . 
ثم قال تعالى (( لاتكلف إلانفسك» وفيه مسائل : 
(المسألة الآولى) قالصاحبالكشاف : قرىء (لاتكلف) بالجزم على النبى. و(لانكلف) 
بالتون وكسر اللام » أى لانكلف نحن إلا نفسكاوحدها . 
(المسألة الثانية قال الواحدى رحمه الله . اتتصاب قوله (نفسك) على مفءولهالم يسم فاعله 
9( المسألة الثالثة) دلت الآية على أنه لولم يساعده على القتال غيره لم بحر له التخلف عن الجباد 
الله والمعى لاتئاخذ إلا تفعلك ذون.فعل غيرك» فاذا أديت فعلك لاتكلف بفرض عارك ” 
واعلٍ أن الجهاد فى حق غير الرسول عليه السلام من فروض اللكفايات ؛ فال يغلب على 
الظن أنه يفيد لمبحب. بخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام فانه على ثقة من النصر والظفر بدليل 
قوله تعالك) (والله:يعضلمك من الناس)وبدلال بقوله هينا (عنى الله أركل كف باس ال 
كفروا) و«عسى» من الله جزم ء فازمه الجهاد وانكان وحده . 
ثم قال تعالى (إروحرض ومني ن» والمعنى ان الواجب على الرسول عليه الصلاة والسلام 
إتما هو الجهاد وتتريض الناس فى الجباد , فان أنى بهذين الآمرين فقد خرج عن عبدة التكايف 
وليس عليه من كون غيره تاركا لاجهاد ثىء . 
“م قال لإعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا) وفيه مسائل : 
(المسألة الأولل) عسى : حرف من حروف المقاربة وفيه ترج وطمع ؛ وذلك عل الله 
تعالى محال . 
والجواب عنه أن «عسى» معناها الاطاع , وليس فى الاطاع أندشك أو يقين . وقال بعضهم : 
إطاع الكريم إيحاب . 





قوله تعالى و ا كا رد فشك اديه 0 
6 لت ار 
فقا نل ف سييل لله لنكاف إلا 80 وحرض ألم منين عدرى أله 
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أن 01 9 لذن كمَروا رك افتاه راشد تكلا د84» 


(الوجه الثانى) ماذكره أبو مس »وهو أن اللراد يفطل الهو رحمته فق هذه الآبة دو نصرته 
تعالى ومعونته اللذان عناهما المنافقون بقولهم (فأفوز فوزا عظيا) فبينتعالى أنه لولاا حصو لالنصر 
والظفر على سبيل التتابع لاتبعتم الشيطان وتركتم الدين الا القليل منك » وهم أهل البصائر الناقدة 
والنيات القوية والعزائم المتمكنة من أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس من شرط كونه حت 
حصول الدولة فى الدنيا؛ فلا جل تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حقا » ولاجلتواترالانمزام 
واالاشكسار يدل عل كو نه باطلا » بل الامرفى كونه حقا وباطلا على الدليل » وهذا أصحالوجوه 
وأقرما إلى التحقيق 

(إالمسألة الثانية) دلت الآية على أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم الله فضلهورحمته .الا 
ماكان يتبع؛ وهذا يدل على فساد قول المعنزلة فى أنه يحب على الله رعاية الاصلح فى الدين . أجاب 
الكعى عنه بأن فضل الله ورحمته عامان فى -ق الكل لكن المؤمنين انتفعوا به ؤالكافرين ل 
ينتفعوا به ؛ فصح على سبيل الجاز أنه لم بحصل للكافر من الله فضل ورحمة فى الدين 

والجواب :أن حمل اللفظ عل الجاز خلاف الاصل 

قوله تعالى (إفقائل فى سبيل الله لاتكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عدى الله أن يكف 
أس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تسكيلا) 

اعم ا للد ررعافه اهنا الاعف ف الك اك االتتنائة او 5ف اللنافقين 
قلة رغبتهم فى الجباد» بل ذكر عنهم شدة سعيهم فى ننسيط المسلمين عن الجبهاد » عاد فىهذه الاية إلى 
الامر بالجباد فقال (فقاتل فى سبيل الله) وفى الآية مسائل 

((المسألة الأ ولى) الفاء فى قوله (فقاتل) بماذا تتعلق ؟ فيه وجوه : الاول : أنها جواب لقوله 
(ومن يقاتل فى سيبل الله فبقتل) من طريق العنى لآنه يدل على معنى ان أردت الفوز فقاتل 
الثانى : أن يكون متصلا بقوله (وما لك5 لاتقاتلون فى سبيل الله فقاتل فى سبيل الله) والثالك : 
أن يكون متصلا بمدى ماذكر من قصص النافقين » والمعنى أن من أخلاق هؤلاء المنافقين كذا 
وكذاء فلاتعتد بهم ولا تلتفت إلى أفعالهم بل قاتل . 








7" قوله تعالىدولولا فضل الله عليكم ورحمته» الآية 

ثم قال تعالى بإ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا» وفيه مسائل : 

(المسألة الاولى») ان ظاهر هذا الاستثناء بوهم أن ذلك القليل وقع لابفضل الله ولا برحمته 
ومعلوم انذلك حال . فعند هذا اختاف المفسرون وذكروا وجوها , قال بعضبم : هذا الاستثناء 
راجع إلى قوله (أذاعوا) وقال قوم : راجع إلى قوله (لعلبه الذين يستنبطونه) وقال آخرون : إنه 
رأجع إلى قوله (ولولا فضل الله علي و رحمته) 

واعأن الوجوه لدعكن أنتزيد على هذه اثلاثة لان الآنة متضونة للاخمارعن هذه الاحكام 
الثلاثة. ويصحصرف الاستثناء إلركل واحد منها ء فثبت أنكل واحد من هذه الأقوال محتمل . 

ل(إأما القول الآول» فالتقدير : وإذا جاءهم أمى من الامن أو الخوف أذاعوابه إلا قليلا » 
فأخرج تعالى بعض المافقين عن هذه الاذاعة كا أخرجهم ف قوله (بيت طائفة منهم غير 
الذى تقول) 

(والقول الثنى) لاسا ايل إلى قوله (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) يعنى لعلمه الذين 
يستبطونه منهم إلا القليل : قال الفراء والمبرد : القول الأول أولى لآن مايعلم بالاستنباط فالاقل 
00 المات؟ روه شَتضى ضد ذلك .قال الزجاج : هذا غاط 
لانه لِيسّْ,المراد من هذا الاستثتاء شيا وستخر جة بنظر دقيق رو فكن غامض  .‏ أعا هر 1 كا 
خبر ؛ وإذاكان كذلك فالآ كثرون يعرفونه , إنما البالغ فى البلادة والجبالة هو الذى لايعرفه 
وعكن أن يقال : كلام الزجاج إنما يصح لو حلنا الاستنباط على يجرد تعرف الاخبار 
والاراجيف ٠‏ أما إذا حلناه على الاستنباط فى جميع اللأحكام كم صحنا ذلك بالدلي لكان الحق 
5ع القرل للت 

الول الثالث) انه متعلقبقوله (ولولا فضل الله عليك ورحمته) ومعلوم أنصرف الاستثناء 
إلى مايليه ويتصل به أولى من صرفه إلى الثىء البعيد عنه . 

واعلم أن هذا القول لا يتمشق الا إذا فير ناالفضل والر>مة.بتىمحاض» فيه واجهان: الاول: 
وهو قول جماعة من المفسرين ء أن المراد بفضل الله وبرحمتهفى هذه الآبة إنزال القرآن وبعثة مد 
صل الله عليه وسلٍ » والتقدير : ولولا بعئة مد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن لاتبعتم الشيطان 
وكف رتم بالله آلا قليلا منكم ؛ فان ذلك القليل بتقدير عدم بعثة حمد صلى الله عليه وس وعدمإنزال 
القرآن ما كان يتبع الشيطان ؛ وماكان يكفر بالله » ومممثل قس بنساعدة وورقة بن نوفل » وزيد 
ابن عمرو بن نفيل » وهم الذين كانوا مؤمنين بالله قبل بعثة د صلى الله عليه وسَلم 
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من هذا الاستنباط . ولا نزاع فى مثل هذا القياس » انما ااتزاع فى أن ااقياس الذى يفيد الظن هل 
هو حجة ف ااشرع أم لا ؟ والجواب : 

لإأما اسؤال الاول» فدفوع لانه لوكان المراد بالذين يستنبطونه المنافقين لكان الاولى 
أن يقال : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الاهر منهم لعلموه ؛ لان عطف المظبر على المضمر » 
وهو قوله (ولو ردوه) قبيح مستكره 

ل( وأما السؤال الثاى) ففدفوعلوجبين: الاول : أن قوله (وإذاجاءهم أمرمن الام نأوالخوف) 
عام فى كل مايتعلق بالحروب وفما يتعاق بسائر الوقائع الشرعية ‏ لآن الامن والخوف حاصل فى 
تاق اك التكاتفك]؛ تنك" انه الاق الا ما بوجت خصاصها ناه زوب" . الثاق: 
هب أن الامركا ذكرتم لكن تعرف أحكام الحروب بالقياس الشرعى ‏ ولما يت جوازه وجب 
أن يحوز المسك بالقياس الشرعى فى سائر الوقائع لأانه لاقائل بالفرق » ألا ترى أنمنقال: القياس 
حجة فى باب البيع لافى باب النكاح لم يلتفت اليه فكذا ههنا 

(وأما السؤال الثالث» وهو حمل الاستنباط على اانصوص الخفية أو على تركيبات النصوص 

خوابه : أن كل ذلك لايخ رجعن كو نهمنصوصا ٠‏ والعسك بالنص لايسمى استنباطا . قوله: لم لايجوز 
حمله على القسك بالبراءة الاصلية ؟ قلنا ليس هذا استنباطا بل هو إبقاء لما كان على ماكان » ومثل 
ل ااستنياطا'اابنة 

(وأما اسؤال الرابع» وهو قوله ان هذا الاستنباط إنما يجوز عند حصول العل » والقياس 
الشرعى لايفيد العلم 

فلنا: الوا بعنه من و جهين:: الاول : أن االقناس الشرعى عددنا يميد العم ٠‏ ذلك لاك لعن 
ثبوت أنالقياس حجة نقطع بانه مهما غلب على الظن أن حك الله فى الاصل معلل بكذا ء ثم غلب 
على الظن أن ذلك المدنى قائم فى الفرع ؛ فبهنا حصل ظن أن حك الله فى الفرع مساو لحكنه فى 
الاصل : وعند هذا الظن نقطع بأنه مكلف بأن يعمل على وفق هذا ااظن » فالحاصل أن الظنواقع 
فى طريق المكم انا الحكفقطوع به ؛ وهو >رىجرى ماإذا قالالله : مهما غلب على ظنك كذا 
فاعلم أن فى الواقعة الفلانية حكمى كذا فاذا حصل ااظنقطعنا ثروت ذلك الحم لا 
ان العلل قد يطاق ويراد به الظن؛ قال عليه الصلاة والسلام «إذا علنت مثل الشمس فاشهد» شرط 
العم فى جواز الشهادة » وأجمعنا على أن عند الظن تجوز الشبادة » فثبت أن الظن قد يسمى 
بالعلم ولله أعلم : 


«>؟ فخر »٠١‏ 
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ع 


قلنا : إنما جعل أولى الآمر منهم على حسبالظاهر» أن المنافقين يظهرون من أنفسهم أنهم 

يؤمنون» ونظيرهقوله تعالى (وإن منكم لن ليبطئن) وقوله (مافعاوه إلا قليل منهم) واله أعم . 

(المسألة الرابعة» دلت هذه الآية على أن القياس حجة فى الشرع » وذلك لآن قوله (الذين 
يستنيطونه منهم) صفة لأ ولى الم ؛ وقد أوجبالله تعالى على الذين يحيتهم أمرمن الام نأوالخوف 
أن .رجعوا فى معرفته إلمم ولا تخلو إما أن يرجعوا اليم فى معرفة هذه الوقائع مع حصول 
الف فيا ؛ أولا امع رن لفويها , والأأولباطلء لان على هذا التقدير لايق الاستنباط 
يان كن روي ,النض فى واقعة لايقال : إنه استننط الحم فثيت أن الله أمر المكلف برد الواقعة 
إلى من يستنط الحم فياء ولولا أن الاستنباط حجة لما أمرالمكلف بذلك : فثبت أنالاستنباط 
حجة , والقناس إما استنباط أو داخل فيه » فوجب أن يكون حجة . إذا ثبت هذا فتقول : الآية 
دالة على أمور : أحدها : أن فى أحكام.الحوادث مالايعرف بالنص بل الاسناظة ونانا: أن 
الاستاط حجة : وثالتها : أن العانى بحب عليه تقليد العلساء فى أحكام الوادت :ورابها أنه 
النى صلى الله عليه وسلم يان مكلفا باستنناط الاحكام لانه تعالى أمر بالرد إلى الرسوك وإك 
أرل مر 

ثم قال تعالى 7 لعلمه الذين يستنبطونه منهم » ول الات ا ا 
وذلك يوجب أن الرسول وأولى الآمر كلبم مكلفون بالاستنباط . 

فان قيل: لانساأنالمر ادبقوله(الذين يستذطونه منهم)ثم أولوا الأمرء بل المراد منهم المنافقون 
المذيعون علىمارويتم هذا اقول ف تسر الآ ,علا أنالراد بالذين يستنيطونه منهم أولوالآمر 
نكن هذه الآية إنما نزلت فى شأن الوقائع اممف المروف والمهاة )فيك أنال ل الو 
الاستنباط جائزفها » فلم قلتم إنه يلزم جوازه فى الوقائع الشرعية ؟ فان قيس أحد البابين على الا خر 
كانذلك إثباتا للقياسالشرعى بالقياسالشرعى و إنه لا يجوز» سلمنا أنالاستنباط فى الآ حكام الشرعية 
داخ لتحت الآية . فل قلتم : إنهيلزم أ يكو نالقياس حجة ؟ .انه أنه يمك ن أن يكو نالمرادمن الاستنباط 
استخ را الاحكام منالنصوص ا خفية أومنتر كيبات النصوصء أوالمرادمن استخر اج الآ حكام من 
البراءة الاصلية ؛ أو مما ثبت بحك العقل ”ا يقول الا كثرون : ان الاصلفالمنافم الاباحة» وق 
الخان اظرية سلنارأن القناس من الشرعى واخل و الاند لكن يشرط أن يكون ذلك القياس 
1 للعلم بدليل قوله تعالى ( لعلمه الذين يسآ:يطو نهمنهم )فاخير تعالى فى هذه الآية أنه يحصل العم 
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وإنوقع خبرالوف للسامين بالغوافىذلك ؛ وزادوا فيهوألقوا الرعب فى قالوب الضعفةوالمسا كين, 
فظبر من هذا أن ذلك الارجافكان منشأ للفتن والآفات منكل الوجوه ؛ ولماكان الام ر كذلك 
ذم الله تلك الاذاعة وذلكالتشبير» ومنعهم منه . 

واعلم أن قوله : أذاعه وأذاع به لغتان . 

فالاتسال) از والو أردوه إل الرسول إلا أو الآمرمنهم لعلمه الذين يستنيطونهمنهم ) 

وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأول) ف (أولى اللأمر ) قولان : أحدها : إلى ذوى العم اانا ميم . والكافة: 
ا ل اا مول رج<وا هذا القولعلى الاول» قالوا للآن أولى الآمرالذين لم أ عل 
الناين» و أهل العم ليسوا كذلك, إنما الامراء ثم الموصوفون بأن لم أما عل الناس . 

لاحت عنه : بآن العلماء اذا كانو عالمين بأوامر الله و نواهيه ‏ وكان بحب على غيره, قبول 
قوم ا ال 0 جه » والذى يدل عليه قوله تعالى (ليتفقهوا فى الددن 
ولينذروا قومهم اذا رجعوا الهم لعلبم يحذرون) فأوجب الحذر بانذارهم را ار درل 
قول , لجاز لهذا المعنى إطلاق اسم أول الآمر عليهم . 

٠‏ المسألة الثانية 6 الاستنباط فى اللغة الاستخر اج ؛ يقال : استنبط الفقيه اذا استخرج الفقه 
اللأطن باجتياده وفيمه » وأصله منالنبط وهو الماء الذى خرج مناليئر أول ماتحفر » والنبطإنما 
معوأ نبطا لاستنباطهم الماء من الأأرض . 

(المسألة الثالئة) فى قوله (الذين يستنطونه منهم) قولان : الآول : أنهم مم أولئك المنافقون 
المذيعون, والتقدر : ولو أنهو لاء المنافقين المذيعين ردوا أمى الأمن والخوف إلى الرسول وإلى 
ةطرو مره لاا فيه من جهتهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ؛ وثم هؤلاء المنافةون 
المذيعونمنهم: أى من جانب الرسول ومن جانب أولى الامر. 

(القول الثالى) أهم طائفة من أولى الامر والتقدير : ولوآن الممافقينَ ردوه إلى الرسول 
اك ادال الام لكان عله تا عند من يستذبط هذه الوقائّع من أولى اللأمرء وذلك لآن أولى 
الأمر فريقان: بعضهم من يكو ن مستذبط , وبعضهم من لايكون كذلك ؛ فقَوله (منهم) يعنى لعلمه 
الذين يستنبطون الخفيات من طوائف أولى الأآمر . 

فأن قبل : إذا كان الذين أم رهم الله برد هذه الاخبار إلى الرسول وإلىأول الأمرمالمنافققون , 
فكيف جعل أولى الامر منهم فى قوله (وإلى أولى الآمر منهم) 
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ذا جَاءه امسا من الأمن 1 الكوف أذَاعوا به ولو ر 1 لل ارسول 


0 


0 6 سار 2 2 62 2ه وه صساحاة 2 د 5 م عله تراه 


ولى الأمر منهم لله الذي طون منهم ولولا عل عانم 


ير 


كك 


ست 

وَإِلَأ 
-ه 
## حر ور ا 0 


ورحمنه لاتبعتم الش د ان إلاليلا لا 


يعت أن نسل العيد لاتكوت ونا لد؟ 

والجواب أن قوله (ماترى فى خاق الرحمن من تفاوت) معناه ننى التفاوت فى أنه يقع على 
وفق مشيئته بخلاف غيره ‏ فان فعل غيره لابقع على وفق مشيئته على الاطلاق . 

قوله تعالى ١‏ وإذا جاءثم أمس من الآمن أو الخوف أذاعوا به ولوردوه إلى الرسول وإلى 
أو لى الامى منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله علبحكم ورحته لا تبعتم الثشيطان 
إلا قليلا) 

اعلم أنه تعالى حكى عن المنافقين فى هذه الآبه نوعا آخر من الأعمال الفاسدة , وهو أنه إذا 
جاءتم الخبر بأمس من الأاهور سواء كان ذلك الأمس من باب الآمن أو من باب الوف أذاعوه 
وأففو ةك ركان ذللكا !لق سر ا لاا از ا 2 
الكدج الكثير... .و التاق درأئة إن كان ذلك لخر فياك اللا واد وافة ادا كد 0 5ل 
لم توجد تلك الزيادات أورث ذلك شيبة للضعفاء فى صدق الرسول عليه السلام » لآن المنافقين 
كاولانروون تلك الارجافات عن التغول .وان كان ذلك فى ات احرف اشر الات 
تشسيله عل صكفاء المسلبين » ووقيو|رعندو فى الميرة والاخطوان . فكات تلك الار افك 0 
للفتنة من هذا الوجه . 

(زالوجه الثالث) وهو أن الارجاف سبب لتوفير الدواعى على البحث الشديد والاستقصاء 
النام » وذلك سبب لظهور الأسرار » وذلك نما لايوافق مصلحة المدينة . الرابع : أن العداوة 
الشديدة كانت قائمة بين المسلمين وبين الكفار : وكان كل واحد من الفريقين فى إعداد لات 
الحرب وفى انتباز الفرصة فيه » فكل ما كان أمناً لأحدالفريقين كانخوةاللف ريق الثاتى » ذانوقع 
خبر الآمن للمسلمين وحصول العسكر وآلات الحرب لحم أرجف النافقون بذلك فوصل الخبر 
فيأسرع مدة إلى الكفارء فأخذوا فى التحصن مزالمسلرين » وفى الاحتراز عن استيلائهم علِهم » 








قوله تعالى «ولوكان منعند غير اللهلوجدوا فيه اختلافا كثيراءالآية /اله؛ 
1 ]دم أن تك (كالكك كي رهز تسمل طل أنواع كت اس العلوم ».فى 
كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلماتالمتناقضة؛ لان الكتاب الكبير الطويل 
لاينفك عن ذلك ؛ ولما لم يوجد فيه ذلك عابنا أنه ليس من عند غير الله . 

فانقيل : أليسأنقوله (وجوه يومئذناضرة إلى رمها ناظرة) كالمناقض لقوله تعالى (لاتدركه 
الأبصار) وآيات الجبر كالمناقضة لآياتالقدرء وقوله (فوربك لنسأللهم أجمعين) كالمناقض لقوله 
(فيومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولا جان) 
قلنا : قد شرحتا فى هذا التفسير أنه لامنافاة ولا مناقضة بين شقء مَنْبًا النتة': 

((الوجه الثالث) فىتفسير قولنا: القرآن سلم عن ا اتاد ف كاد كره اير مس الأصفهانى , 
وهو أن المراد منه الاختلاف فى رتبةالفصاحة؛ -دتى لايكون فى جملته ما يعد فى الكلام الركيك : 
بلبقيت الفصاحة فيه من أوله إلى آخره على نيج واحد ‏ ومن المعلوم أن الانسان وإن كان فى 
غاية البلاغة ونمايةالفصاحة؛ فاذا كتب كتابا طويلا مشنتملا على المعان ىالكثيرة؛ فلا بدوأن يظبر 
التفاوت فى كلامه بحيث يكون بعضه قويا متينا وبعضه سخيفا نازلاء ولمالم كن القرآن كذلك 
علمنا أنه المعجز من عند الله تعالى . وضرب القَاضى لهذا مثلا فقال : ان الواحد منا لامحكنه 
أن يكتب الطوامير الطويلة بحيث لايقع فى ثىء من تلك الهروف خال ونقصان » حتى او رأينا 
الطوامير الطويلة مصونة عن مثل هذا الخلل والنقصان لكان ذلك معدودافى الايخاز فكذاهينا . 

(المسألة الثالثة) دلت الآية على أن القرآن معلوم المعنى خلاف مايقوله فن يذهب إلى أنه 
لايعلم معناه إلا النى والامام المعصوم ؛ لأنه لو كان كذاك لما تيا للمنافقين معرفة ذلك بالتدير ؛ 
وما جاز أن يأمرمم الله تعالى به وأن يحعل القرآن حجة فى صمة نبوته . ولا أن يحعل يرهمعن 
مثله حجة عليهم » 5 لاجوز أن يحتج على كفار الزنج بمثل ذلك . 

(المسألة الرابعة) دلت الآية على وجو بالنظر والاستدلال؛ وعلىالقول بفساد التقليد؛ للأنه 
م لاسن الاس لزن ذا الكل طداروه 131 اروك لايذقى كه زوه من 
الاستدلال» فبأن حتاج كاه الح لين وا 

(إالمسألة الخامسة » قال أبو على الجباتى : دلت الآية على أن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعألى 
لآن قوله تعالى (ولوكان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) يقتضى أن فعلالعبد لااينفك 
ع نالاختلاف: والاختلاف والتفاوت ثىء واحد» فاذا كان فعل العبد لاينفك عن الاختلاف 
والتفاوت : وفعل الله لا.يوجد فيه النفاوت لقوله تعالى (ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت) فهذا 





عه قوله تعالى «أفلا يتدرون القرآن»الآية 


مه 2110 َع ص ا ا 


35 يَدبرَولَالقرآنَ وَلوكانَ من سك د غير الله 1 اختلانا 


-ه 1-7 


كثيرا «؟لي» 


النافقين فى ابتداء الاسلام ٠‏ ثم نسخ ذلك بقوله (جاهد الكفار والمنافقين) وهذا الكلام فيه 
نظرء لآن الأآمر بالصفح مطاق فلا يد إلا المرة الؤاحدة ؛ ذورود الامر بعد ذلك الجهاد 
لذكون امالك 

قوله تعالى لأفلا يتدبرون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير/) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدثم؛ وكا نكل ذلك لاجل أنهم ماكانوا 
يعتقدون كونه محا فى ادعاء الرسالة صادقًا فيه » بل كانوا يعتقدون أنه مفتر متخرص » فلا جرم 
أمرثم الله تعالى بأرن ينظروا ويتفكروا فى الدلائل الدالة على صحة نبوته . فقال (أفلا يتدرون 
الرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) فاحتج تعالى بالقرآن على صمة نبوته 
وى انه ال 

(إ المسألة الاولى ) ادير والشر عارم كن لطن فاعراف] الاسر 11١‏ ا 0" 
قوله : إلام تدبروا أيخاز أمور قد ولت صدورهاء ويقال فى فصيح الكلام : لو ا 0 
مر ل ل الع 3 

(المسألة الثانية 4 اعلم أن ظاهر الآبة .يدل على أنه تعالى احتيج بالقرآن على ححة نبوة مد 
صل الله عليه وسلم ٠‏ إذ لو ل تحمل الاية على ذلك لم ببق لما تعلق بما قبلها البتة » والعلناء 
قالوا : دلالة القرآن على صدق مد صل الله عليه وسإمن ثلاثة أوجه : أحدها : فصاحته .وثانها: 
أشتهاله على الاخبار عن الغيوب . والثالث : سلامته عن الاختلاف » وهذا هو المذكور فى هذه 
الآآية » ثم القائلون بهذا القول ذكروا فى تفسير سلامته عن الاختلاف ثلاثة أوجه : الأول : قال 
5 بكر الآصم : معناه أن هؤلاء المناققينكانوا يتواطتون فى السر على أنواع كثيرة من المكر 
واالكيد ؛ والله تعالىكان يطلعالرسول عليه الصلاة والسلامعى تلك اللأحوال حالاخالا : وخبره 
عنبا على سبل التفصيل , وما كانوا بحدونفى كل ذلك إلا الصدق ؛ فقيل لر: إنذ لكو لمحصل 
باخبار الله تعالى وإلا لما اطرد الصدق فيه » ولظهر فى قول مد أنواع الاختلاف والتفاوت ؛ 
فلمالم يظهر ذلك عامنا أن ذلك ليس إلا باعلام الله تعالى » والثاتى : وهوالنى ذهب اله أ كثر 








قوله تعالى «والل يكت دين رض عنهم» الاية. م6١‏ 


(المسألة الألىي» قال الزجاج : كل أمى تفكروا فيه كثيراً وتأملوا فى «صالحه ومفاسد 
كران هذا أمر مبدت. ,قال تجا ب درن 0 ضى من القول) وفى اشتقاقه وجهان : 
الأول : اشتقاقه من البيتوتة » لآن أصلح الأأوقات للفكرأن بحاس الانسان فى بيته بالليل » فهناك 
تكون الواطر أخل والشواغل أقل » فلباكان الغالب أن الانسان وقت الليل يكون فالبيت » 
والغالب له أنه [ :ما يستقصى فى الآفكار فى اللبل , لاجرم سعى الفكر المستقصى مبيتا. الثاتى : 
منتافة دن يت الشدر . قال الا خفشن : الغروب إذا أررادوا رض الشبور بالذوا والتفكرفه فسهوا 
المتفكر فيهالمستقصى مبيتاء تشببها له ببيت الشعر من حيث أنْه يسوى ويدبر 

(المسألة الثانية) أنه تعالمخص طائفة منجملة المنافقين بالتبييت » وفىهذا التخصيص وجبان : 
أحدهما : أنه تعالى ذكر من عل أنه ببق على كفره ونفاقه » فأما من عل أنه يرجع عن ذلك فانه ل 
يذكرثم . والثانى : أن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم فى التبييت » وغيرهم سمعوا وسكتوا ولم 
ستواء فلاجرم ميذكروا . 

(المسألة الثالثة 4 قرأ أبوععرو وحمزة (بيت طائفة) بادغام التاء فى الطاء » والباقون بالاظبار 
إنان أد دغم 5 ان الال : قالالشراء: موا لكثرة الحرئات . فلاسكنت أتا. أدمت 
ف الطاء » والثانى : أن الطاء والدال والتاء منحيز واحد ء فالتقارب الذى بينها بجرءها مجرىالأامثال 
فى الادغام » ومماحسن هذا الادغام أن الطاء تزيد عل التاء بالاطباق؛ فسن إدغام الاتقص صوتاً 
15 رن دوا . أنا من لم يدغم قله )نان ع ان فلكت متا سكن نر 2 إكاء 
كل واحد مثهما حاله 

(المسألة الرابعة) قال (ييت) بالتذكير ول يقل : بيتت بالتأنيث , لآ نتأنيث الطائفة غير 
حقيق » ولآانهما فهعنى الفريق واافوج . قال صاحب الكشاف (بيت طائفة) أى زورت وزينت 
خلاف ماقلتوما أمرت بهء أوخلاف ماقالت وما ضمنت منالطاعة؛ لأنهم أبطنوا الرد لا ااقبول 
والعصيان لاالطاعة . 

ثم قال تعالى ل والته يكتب مايبيتون) ذكر الزجاج فيه وجهين : أحدهما : أن معناه ينزل 
لك ى كانه . والثان: كتنب ذلك ق خائف أعماهم لارراة” 

ثم قال تعالى ل فأعر 1 مو لاتفضحم ولائذكرم, بأسمائهمءو ما أمرالله 
واس المنافقين إلىأن يستقم أمر الاسلام 1 قال( وتوكل على الله) فشأنهم ؛ فا نأللّه كفك 
0 وينم مهم (وكفى : اللدوكيلا) لمن توكل عليه , قال المفسرون :كان لمر بالاءراض عن 





١65‏ وه تعالى «ويةولون طاعة فاذا برزوا من غندك» الآية 
خسنا دخا انا -2 اماشررظ سوثرم اوس 2 
ويقولون طَاعَة ا ذا ذا برَزوا من عندك بيت علا َه منهم عي الدّى 1 


15 ل ترس ندا 2 6ه إن 6ه + صحاف 6 ض 


والله ا 1 عنهم وتوكل على الله وك با لَه وكلا 0 


0 الثالثة 4 قوله (من يطع الرسول فقد أطاع الله) يدل على أنه لاطاعة إلا لله البتة » 
وذلك لآن طاعة الرسول لكونه رسولا فها هو فيه رسؤل لا تسكون إلا طاعة لله » فكانت الاية 
دالة عل أنه لاطاعة لاحد إلا لله . قال مقاتل فى هذه الآية : ان النى صل الله عليه وسلٍ كان 
يقول «منأحبنى فقد أحباللّه ومن أطاعنى فقّد أطاعالته» فقالالمنافةون : لقد قارب هذا الرجل 
الشزك وهو أن ينبى !أن نصد غير الله وريد أن ا تغده را عدت الشاري 20 كا 
أله هذه الآية . 

واعلٍ آنا بينا كيفيةدلالةالآمةعلى أنه لاطاعة ألبتة للرسول ؛ وإتما الطاعةلله . أماقوله (ومنتولى 
فا أرسلناكعليهم حفيظا) ففيهقولان: أحدهما : أن المرادمن التولى هوالتولى بالقاب ؛ يعنى ياعحمد 
حكمك على الظواهر , أما البواطن فلا تتعرض لما . والثاتى : أن اراد به التولى بالظاهر ؛ ثم 
هبنا فى قوله (فا أرسلناك عليهم حفيظا) قولان : الأول : معناه فلا يفبغى أن عتم بسبب ذلك 
التولىو أن حزنء.نا أرسلتاك لتحفظ الثان عن للناضي . ر الب فى ذلك أله علق الطاطة 
والسلام كان يشتد حزنه بسبب كفرم وإعراضهم ٠‏ فالله تعالى ذكر هذا الكلام تسلية له عليه 
الصلاة والسلام عن ذلك الحزن . الثاتى : أن المعنى فا أرسلناك لتشتغل بزجرهم عن ذلك التولى 
وهو كةوله (لا! كراه فى الدين) ثم نسخ هذا بعده بآية الجهاد . 

قال الله تعالى (رويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول والله 
يكتب مايبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وك فى الله وكيلا» 

أى ويقولون إذا أمتهم بثه ىء (طاعة) بالرفع؛ أى أمرنا وشانا طاعة ( 0 النصب ععى 
أطعناك طاعة : وهذا ما إذا قال الرجل المطيع المنقاد : سمعا وطاعة : وسمع وطاعة . قال سيبويه 
سمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال لهم كف أصحت؟ فدو لك ٠‏ 2 الله وناء عله كن الك 
ا وشاق حمدالته 

واعلم أن النصب يدل علىمجرد الفعل . وأما الرفع فانه يدل على ثبات الطاعة واستقرارها (فاذا 
روا م عندك) 21 خرجوا من عندك (إبيت طائفة منهم غيرالذى تقول) وفيه مسائل : 








قوله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله الآية م١‏ 
أ-ه 2 2 ا اخطن بت 2 ١‏ 2ك متا اسان" لاي لسالس 2 حدن 210 - 


ثم إنه تعالى أ كد هذا الذى قلناه 

فقال تعالى لمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك علهم حفيظا) 

والمعنى أن من أطاع الرسول لكونه رسولا مبلغا إلى الخاق أحكام الله فهو ف الحقيقة ماأطاع 
إلا الله » ودّلك فى المقيقة لايكون إلابتوفيقالله ؛ ومن تولى فا أرسلناك علهم حفيظا ؛ فان من 
أعماه الله عن الرشد وأضله عن الطريق ؛ فان أحداً من الخلق لايقدرعلى إرشاده 

واعل أن من أنارالته قلبه بنورالهداية قطع بأن الأمريا ذكرناء فانكترى الدليلالواحد تعرضه 
على شخصين فى مجلس واحد, ًّ إن أحدهما بزداد إعاناً على إيمان عند سماعه » والآخريزداد 
كفراً على كفرعند سماعه : ولوأن الحب اذلك السكلام أراد أن يخرج عن قلبه حب ذلك الكلام 
واعتقاد حته لم يقدرعليه » واوأن المبغض له أراد أن مخرج عن قلبه بغض ذلك الكلام واعتقاد 
فساده لم يقدرء ثم بعدأيام ربما اثقلب الحب مبغضا والمبغضحباً . فن تأمل للبرهان القاطع الذى 
ذكرناه فأنهلابدمن إسنادجميع الممكنات إلى واجب الوجود ء ثُماعتير من نفسه الاستقراء الذى 
ذكرناه » ثم لم يقطع بأن الكل بقضاء الله وقدره ؛ فليجعل واقعته م نأدل الدلائل على أنه لاتحصل 
الهداية إلاخاقالله منجهة أن معالعلم بمثلهذا الدليل » ومع العلم بمثلهذا الاستقراء لما لم بحصل 
فى قلبه هذا الاعتقاد ء عرف أنه ليس ذلك إلابأن الله صده عنه ومنعه منه . بق فى الآآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى» قوله (من يطع الرسول فقد أطاع الله) من أقوى الدلائل على أنه معصوم 
فجميع الأوامر والنواهى وفى كلمايبلغه عن الله » لأنه لوأخطأ فى ثثىء منما تكن طاعته طاعة الله 
وأيضا وجب أن يكون معصوما فى جميعأفعاله » لأنه تعالى أمى بمتابعته فى قوله (فاتبعوه) والمتابعة 
عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغير لجل أنه فعل ذلك الغير » فكان الآنى مثل ذلك الفعل مطيعا لله 
فى قوله (فاتبعوه) فثبت أن الانقياد له فى جميع أقواله وفى جميع أفعاله, إلا ماخصه الدليل ؛ طاعة لله 
وانقياد لحك الله 

ل المسألةالثانية 4 قالالشافعىرضى التهعنه فى كتابالرسالة فى باب فرض الطاعة لاأرسول : 
ان قوله تعالى (من يطع الرسول فقّد أطاعالله) يدل على أنكل تكليف كلف الله به عباده فى باب 
الوضوء والصلاة والركاة والصوم والحج وسائر الابواب فى القرآن ؛ ولم يكن ذلك التكليف مبينا 
فى القرآن » خينئذ لاسيل نا إلى القيام بتلك التكاليف إلاببوان الرسؤل »؛ وإذاكان الام كذلك 


«ه0.- فخر ح 61١١‏ 








و" وله تال وها أصابك١ى‏ ف فى تك ألا > 
الجهل والضلال والاعتقاد الخطأ ‏ فاذا كان العبد موجداً للأفعال نفسه وهو لايقصد إلا تحصيل 
العم الحقالمطابق » وجب أنلاحصل فقلبه إلا الحق » فاذا كان الابمان الذى هو مقصوده 
ومطلويه ومماده لم يقطع باحاده؛ فبأن يكون الجبل الذى ما أراده وما قصد #حصيله وكان فى غاية 
النفرة عنه والفرار منه غير واقع باحاده وتسكوينه كان ذلك أولى . والحاصل أن الشبية فى أن 
الامان واقع بقدرة العبد أششد من الشبهة فى وقوع الكفر بقدرته ؛ فلمابين تعالى فى الايمان أنه 
من الله ترك ذكر الكفر للوجه الذى ذكرناه . فهذا جملة الكلام فى بيان دلالة هذه الآية على 
مدهب إماما ” 

أما ما احتج الجباقى به على مذهبه من قوله (وما أصابك من سيئة فن نفسك) 

لقال كن ودين الاوك« أنه تعالىقال <كاية عن ابراهيم عليه السلام (وإذا مرضت 
فهو يشفين) أضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله؛ فل يقدح ذلك فى كونه تعالى خالا للدرضن 
والشفاء » بل إما فصل يننهما رعاية الادب » فسكذا هبناء فانهيقال : يامدر السموات واللأارض»؛ 
ولايقال يامدر االقمل والصينان والخنافسن «انتكذا هيتاذ التاق" أكثر لمر الوا ين 
قول ابراهيم (هذا رفى) أنه ذكر هذا استفهاما على سبيل الانكار »كأنه قال : أهذا ربى: فكذا 
ههنا »كا ندقيل : الايمان الذى وقع على وفق قصده قد بينا أنه ليس واقعا منه . بل من الله » فهذا 
الكفن كاقضده اوكا أرزاد مووز هاا رصق أ الحة أمشجل فى العم لأن يقال : إنه وقع به ؟ فانا بينا أن 
الحسنة فىهذه الآية يدخل فها الامان. والسيثة يدخل فا الكفرء أما قراءة منقرأ (فن تعسك) 
فنقول : إن صح أنه قرأ بهذه الآية واحد من الصحابة والتابعين فلا طعن فيه ؛ وإن لم يصح ذلك 
فالمراد أن من حمل الآية على أنها وردت على سبيل الاستفهام على وجه الانكار ذكر فى تفسير 
الاستفبام على سبيل الانكار هذا الكلام . لآنه لما أضاف السيئة الهم فى معرض الاستفهام 
على سبيل الانكا ركان المراد أنها غيرمضافة الييم؛ فذكرهذا القائل قوله (فن تعسك) لاعلىاعتقاد 
أنه من القرآن ؛ بل لجل أنه يحرى مجرى التفسيرلةولنا : إنه استفهام على سيل الاذكار . وما 
يدل دلالة ظاهرة على أن المراد من هذه الآيات إسناد جميع الأمور إلى اللهتعالى» قوله تعالى يعد 
هذه الآية (وأرساناك للناس رسولا) يعنى ليس لك إلا الرسالة والتبليغ ٠‏ وقد فعلت ذلك 
وماقصرت (و كن باللهشبيداً) علىوجدك وعدم تقصيرك فىأداء الرسالة وتبليغ الوحى؛ فأما حصول 
الهداية فليس إليك بل إلىالله » ونظيره قوله تعالى (ليس لك من الام ثثىء) وقوله (إنك لاتبدى 
من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء) فهذا جملة ماخطر بالبال فىهذهالآية: والله أعل الراك 





ونحن نقول : هذه الايةدالة علأن الامان صل بتخليق الله ا لسرن 


فصاروا محجوجين بالآية . 

إما قلنا : إن الآية دالة على ذلك لآن الابمان حسنة . وكل <سنة فن الله 

إتماقا : إن الا مان حسنة » لآن الحسنة هى الغبطة الخالية عنجميع جهات القبح » ولاشك 
أن الابمان كذلك ؛ فوجب أن يكون حسنة لآانهم اتفةوا على أن قوله (ومن أحسن قولا من 
دعا إلى الله) المراد به كلمة الشبادة ؛ وقيل فى قوله (إن الله يأم بالعدل والاحسان) قيل: هو لاإله 
إلا الله , فثيت أن الابمان <سنة » وإنما قلنا إن كل حسنة من الله لقوله تعالى (ما أصابك من 
حسنة فن الله) وقوله (ماأصايك من حسنة) يفيد العموم فى جميع الحسنات , * 00 أنهما 
من الله » فيلزم من هاتين المقدمتين: أعنى أن الايمان حسنة ؛ وكل حسنة مر الله؛ القطع بأن 
الاءمان من الله . 

فان قيل :لم لا يوز أن يكون المراد منكون الابمان من الله هو أن الله أقدره عليه وهداه 
إلى معرفة<سنه. وإلى معرفة قبح ضدة (أذئ هرا الككيفر؟ 

قلنا : جميع الشرائع مشتركة بالنسبة إلى الايمان واكفر عند » ثم إن العبد باختيار نفسه 
أوجد الا مان » ولا مدخ ل لقدرة الله وإعانته فى نفس الايمان » فكان الامان منقطعا عن الله 
فى كل الوجوه ء فكان هذا مناقضا لقوله (ما أصابك من حسنة فن اللّه) فثيت بدلالة هذه الآية أن 
الاممان من الله ؛ والخصوم لايقولونبه» فصاروا محجوجين فىهذه المسألة , ثم اذا أردنا أن نبين 
أن الكضس أيضا من الله 

قلنا فيه وجوة: :الأول : أن كل يمن قال الاساق مق اه .قال: الكفر مل انتت «القوال#بأن 
أحدهما من الله دون الآخر مخالف لاجماع الامة . الثاتى : أن العبد لو قدر على تحصيل الكفر 
ذالقدرةالصاحةلا>ادالكفر إما أن تكو ن صا ة لا جحادالا مما نأو لا تكون: فانكانت صالمةلايحاد 
الامان خيتذ يعود القول فى أن إيمان العبد منه » وإن لم تكن صالحة لابحاد الايمان غينئذ 
يكون القادر على الثىء غير قادرعلى ضده . وذلك عندهمحال » ولآن على هذا التقدير تكو نالقدرة 
موجبة للمقدور» وذلكيمنع م نكونهقادرا عليه فثبت أنه لما لم يكن الابمازمنه وجبأن لايكون 
التكفرمنه . الثالث : أنه لما لميكن العبدمو جدا للايمسانفبأ نلا يكو نمو جداللكف رأ ولى ‏ وذلكلآن 
المستقل”باجادااشئءهوالذى مكنه تحصيل فر اده / والانرئ ف الدننا عاقلا إلاو بريد أن يكو نالخاض 
فى قلبه هو الايمان والمودك اللو إن أ طدا من اأعقلاء لابريد أذ كران افلاظ] فى قلببمر؟ 





3 قوله تعالى وماأدابك من حسنة فن الله» الآية 


2-0 حت الوص لوه ع وس مه 


مااصايبك من 00 فن الله وم 2 من 1 ئّة فن فك فأرميلتاك 


تساا ع 2 02 


0 عا 0 اليه شبيدا دلولا 
(المسألة الثانية4 قالت المعتزلة: أجمعالمفسرون على أن المراد من قوله (لايكادون يفقهون 
حديثا) أنهم لايفقهون هذه الآبة المذكورة فى هذا الموضع : وهذا يقتضى وصف القرآن بأنه 
حديث ؛ والحديث فعيل بمعنى مفعول » فيلزم منه أن يكون القرآن محدثا . 
والجواب : مرادم بالقرآن ليس إلا هذه العبارات ؛ ون لاننازع فى كونها محدثة . 
(المسألة الثالث) الفقه : الغيم» يقال أونىفلان فقها » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لاينعباس 
دفقهه فى 101 أى فهمه . 
ثم قال تعالى لما أصابك منحسنة فنالله وما أصابك منسيئة فن نفسك وأرسلناك لاناس 
رسولا وكفى بالله شبيداً) 
قال أبو على الجباتى : قد ميت أن لفظ السيئة تارة يقع على اابلية والحنةء وتارة يقع على الذنب 
والمعصية , ثم إنه تعالىأضاف السيئة إلى نفسه فى الآبة الآولى بقوله (قل كل من عند الله) وأضافها 
فى هذه الآية إلى العبد يقوله (وما أصابك من سيئة فن نفسك) فلا بد من التوفيق بين هاتين 
الأقين. وزإزّالة:التناقض,بعنهها ...و نا كانت |السيثة هئ البلا والدة مضانة إل الل ,حك إلا 
تكون السيئة بمعنى المعصية مضافة إلى العيد حتى بزول التناقض بين هاتين الآيتين المتجاورتين ؛ 
قال : وقد حمل المخالفون أنفسهم علىتغبير الآية وقروًا(نمن تعسك) فغيروا القرآن وسلكوا مثل 
طريقةالرافضة من ادعاء التخبير فىالق رآن . 
فان قبل : فلماذا فصل تعالى بين الاسنة والسيئة فى هذه الآيةفأضاف الهسنة التى هى الطاعة 
إلى نفسه دون السيئة وكلاهما فعل العبد عند ؟ 
قلنا: لآن المسنة وإن كانت من فعل العبد فاتما وصل الها يتسبيله تعالى وألطافه فضحت 
الاضافة إليه ؛ وأما السيئةالتىهىمن فع ل العدفهى غيرمضافة إلى الله تعالىلا بأنه تعالىفعلها و لابأنه 
عاءاوالابان اما ان رغب فيها :فلا جرم انقطعت إضافة هذه السيئة من جميع الوجوه 
0 لله تعالي . هذا منتبي كلام الرجل فى هذا الموضع . 








قوله عي دمفال هؤ لاء القوم لاايكادون يفهرون حديثا» الآية ١/4‏ 


8 32 حدلة عدى 1 حير 57 أحانه سيئة بمعنى عمل معصية ؛ فعلى هذا لو كان المراد 
ما ذكر 0 لقال ان أصبتم حسنة . الثالث : لفظ الحسنة واقع بالاشتراك على الطاعة وعلى المنفعة » 
ل جمع المفسرون على أنالمنفعة مرادة ؛ قيمة: نع كو نالطاعةممادة» شكال 

اللفظ المشترك فى مفهومية معا : ْ 

رن أ تسليون أن خصوص السبب لايقدح فى عموم اللفظ . 

والجواب عن ااثانى : أنه يصمأن يقال : أصابنى توفيق هنالله وعوذمن الله » وأصابه خذلان 
00 إل زكرن مراده من دللك التوفى والدون تلك الطاعة وم نالخذلان تلك المنضه . 

دراك عن الثالت :أن 5 ما كان متتفعاابه فهو حسنه , ان كان امنتفعا يها الاحرة 
الطاعة ءار إن كان منتفحا نه ف الدنا فهو السعادة الحاضرة فاسم الحسنة بالنسبة إلى هذين 
الفسَين #تواطىء الاشتراك, زّأل السوّال . فثيت أن ظاهر الآية يدل على ماذكرناه : وما يدل 
ذل أن اللراء لس إلا ذاك مانت فى بداته العدول أن كل مو جود افهو إما وجب أذانه ‏ وإما 
012 إذاتة» و لواحت لذأنه وااحد وهو اله سبحانه و تعالى") والممكن إذاته كل 'ماسواه » فالممكن 
لذاته إن استغنى عن المؤئر فسد الاستدلال بجواز العالم و<دوثهعلى وجود الصانع » وحينئذ يلزم 
فى الصانع ‏ وإن كان الممكن لذاته محتاجا إلى المؤثر : فاذا كان كل ما سوى الله مكنا كان كل 
لاشو ناسنا إلى الله : وهذا الحم لامختلف بأن يكون ذلك الممكن ملكا أو جنادا أو فعلا 
للح وان أوضفةاللنيات فان الحم لاستناد الممكن إنانه إل الؤاجث. إذانه لما يننا من كونه مكنا 
كان الكل فيه على السوية» وهذا برهان أوضح وأبين من قرص الشمس على أن اق ماركا 
تعالى » وهو قوله (قل كل من عند الله) 

ثم قال تعالى لإا فال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حدينا) وفيه مسائل 

(المسألة الأ ولى» انه لما كان البرهان الدال علىأر_ كل ماسوى الله مستنداً إلى الله على 
الوجه الذى لخصناه فى غاية الظبور والجلاء »قال تعالى (فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقوون 
حديثا) وهذا بحرى جرى التعجبمن عدم وقوفهم على صعة هذا الكلام معظهوره .قالت ا اعتزلة : 
بل هذه الآية دالة على حةقواناء لانه لو كان حصول الفبم والمعرفة بتخليق الله تعالىلم يدق لهذا 
التعجب معنى البتة » لآن السبب فى عدم -صول هذه المعرفة هر أنه تعالىهاخلقها وما أوجدها : 
وذلك ببطلهذا التعجب؛ لخصول هذا التعجب يدل عل أنه نما تحصل با ياد العبد لا بابجادالته تعالى . 

واعلم أن هذا الكلام ليس إلا المّسك بطريقة المدح والذم ؛ وقد ذكرنا أنها معارضة بالعلم . 





١/1‏ قو له تعالى«وإن عم جيه . ا هذه من عند ألله» الآية 


فى سعادة الآخرة حى عنهم فى هذه الآبة خصلة أخرى قيحة أق 2 ال 0 1 10 1 
لخر هو أن ذو لاء امخاتدين الوك اللمتتاقليق:ق اكلنهاد مق 7 م أنهم إذا جاهدوا وقاتلوا فا 
أصابوا راحة وغنيمة قالوا:هذه منعندالله: وإن أصابهم مكروه قالوا : هذا منشؤم ب د 
صلل الله عليه وسلم ؛ وهذايدل علىغاية حمقهم وجبابم وشدة عنادثم ؛ وىالآية مساثل : 

(إالمسألة الآولى) ذكروا فى الحسنة والسيئة وجوها : الأول : قالالمفسرون : كانت المدينة 
علوءة من النعم وقت مقدم الرسول صلى الله عليه وسل ؛ فلءا ظبرعناد اليهود وتفاق المنافقين أمسك 
الله عنهسم بعض الامساك يا جرت عادته فى جميع الام قال تعالى (وما أرسلنا فى قرية هن نى 
إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء) فعند هذا قال الهود والمناققون : مارأينا أعظم 


الرجل؛ نتقصت تمارنا وغلت أسعارنا منذ قدم » فقوله تعالى (وان تصمهمحسنة) يعنى الخصب 


0 من هذا 


ورخص السعر و تتابع الأمطار قالوا : هذا من عند الله (وان تصمم سيئة) جدب وغلاء سعر 
قالوا هذا من شوم حمد؛ وهذا كقوله تعالى (فاذا جاءتهم المسنة قالوا لنا هذه وان تصيهم سيئة 
إطيرو! بموسى ومن معه) وعن قوم صالمّ (قالوا اطيرنا بك ويمن معك) 

<إالقول الثانى) اراد من الحسنة النصر على الاعداء والغنيمة » ومن السيئة القتل والحزيمة 
قال القاذى : والقول الأول هو المعتب لأان نافد را كسك والغلاء إلى النها و كتره ة النعم وقلتها إلى 
الله جائّزة » أما إضافة النصر والهزيمة إلى الله فغي رجائزة لان السيئة إذاكانت معنى الهزيمة والقتل 
لم بحز إضافتها إلى الله » وأقول : اقول قال على مذهبه ؛ أما على مذهينا فالكل داخل فى 
قضاء الله وقدره. 

(إالمسألة الثانية) اعلم أن السيئة تقع على البلية والمعصية ؛ والسنة على النعمة والطاعة قال 
تعالى (و بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم برجءون) وقال زان الحسنات يذه بن السيئات) 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (وان تصه لير يفيد العموم فى كل الحسنات » وكذلك 
قوله (وان لصيوم سيئّة) يفيد العموم ىكل ال 000 ( 5 قال بعد ذلك (قل كل من عند الله) فهذا 
تصريح بأن جميع الحسنات والسيئات من الله » وما ثبت بما ذكرنا أن الطاعات والمعادى 
داخلتان تحت اسم الحسنة والسيئة كانت الآية دالة على أن جميع الطاعات والمعادى من الله 
زهر القطار ب 

فان قل :“اماد هينا بالليئنة والسية لين ذو الطاعة 22117 ود عله رجو تر لول 
اتفاق الكل على أن هذه 7 ازّلة. ف معنى 'الخصب واللدى فكانتك خختصة ما : الذإى : أن 
ا ااتي براد ما الخير والطاعة لابه ال فيها أصابتتي اما يقال | أصبتهاء و دس فى كلام العرب 





قوله تعالى وخ يازا در الموت» الآية اذا 


رو 


ا يدذرككم سوه كم : 2 د 


2 


7 وتره اكه رك مثره 22 رك 


ا تصبيجم نه 0 هن ون عند الله اك تصيهم -! سيئة حرا 


7ت #1 سه 27 ره 


ب 7ه م -ه 


١‏ 0 عذاة ل كل من عند لله فال مولاً. الوم 00 يعمهون 


ذا سس ا دم 2-6 


3 /لا» 

(المسألة الثانية 6 قالت 2 لة : الآية تتدل على أنهم م .على طاعتهم الثواب » 
وإلالما تحقق ننى الظل ؛ وتدل علىأنه تعالى يصح منه اأظل وإن كنا نقطع بأنه لايفعل » وإلا لما 
ص المدح به . 

(المسألة الثالثة4 قوله (ولايظدون فتيلا) أى لاينتقصون من ثواب أعماهم ل ارا 
وهو ماتفتله ببدك م تلقيه اختقارآ # مضى الكلام فيه 

والمقصود من هذا اكلام تبكيت من حك عنهم أنهم عند فرض القتال يخشون الناس كخشية 
الله أوأشد خشية وقالواربنا لم كتتبت علينا القتال : فقال تعالى (أنها تسكونوايدركك الموت) فبين 
تعالى أنه لاخلاص لم من المرت ؛ أو الها مرت مسسعفك اذى الطخرة".زفاذا كان الايد من 
الموت: فبأن يقععلىوجه يكون مستعقباً للسعادة الا بدية كان أولى من أن لايكون كذلك , ونظير 
هذه الآية قوله (قللن,نفعكم الفرارإن فررثم منالموت أوااقتل وإذا لاتمتءونإلاقليلا) والبروج 
فى كلام العرب هى القصور والحصون 0 وأصلها ف الاخة هن الظهور 4 يقال : برجت انرأ 0 إذا 
أظهرت ا 3 والمشيدة أار تفعة 2 وقرى” (مشيدة) قال صاحب الكشاف م اذ القصرإذا 
رفعه أو طلاه بالششيد وهو الجص » وقرأ نعيم ينانا عل داعلياك ا 1 
قالوأ : قصمدة شاعرة :و عا الشاغر قائلها 

قوله تعالى ((وإن تصهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصمهم سيئّة يقولوا هذه من 
عندك قل كل من عندالته فال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثاً ) 

اعم 3 تَعيالى لماحكق عن المنافقين كرتم متثاقلين عن الجهاد خاثقين من الموت غيرر أغيين 








1/5 وله تعالى دقل متاع الدنيا قليل» الآبة 

(المسألة الرابعة ) ظاهرقوله رأراقة خشية) يوثمااشنك 2 وذلك على علام الغيوبحال. وقيه 
وجوه منالتأويل : الأول : المراد منه الامهامعلى الخاطب, بمعنى أنهم على إحدى الصفتينمنالمساواة 
والشدة ..وذلك لان كل خوفين فأحدههاهبالنسية إل الاخن إما أنيكرت أقض] شار )اراك 


فبين تعالى هذه الآية أن خوفهم من الناس ليس أنقص من خوفبم من الله » بل بق إما أن يكون 
مساويا أو أزيد» فهذا لايوجب كونه تعالى شا كا فيه ؛ بل ,وجب إبقاء الابهام فى هذين القسمين 
على الخاطب . الثاتى : أن يكون «أو» بمعنى الواو » والتقدير : خشونهم ككشية الله وأشد خشية » 
وليس بين هذين القسمينمنافاة» لآن من هو أشد خشية فعه منالخشية مثل خشيته من الله وزبادة . 
الثالث : أن هذا نظير قوله (وأرسلناه إلى ماثة ألف أو يزيدون) يعنى أن من يبصرمم يقول هذا 
اللكلام » فكذا ههنا والله أعلم : 

ثم قال تعالى لإ وقالوا ربنا لم كتتيت علينا القتال) 

واعل أن هؤلاء القائلينإن كانوامؤمنينفهم ما قالوا ذل كلا اعتراضاعلٍ الله. لكن جزعا من 
الموتوحبا للحياة ؛ وإن كانوا منافقين فعلوم أنهم كانوا منكرين لكون الرب تعالى كاتبا لاقتال 
علمهم ؛ فقالوا ذلك على معنى أنه تعالى كتب القتال عليهم فى زعم الرسول عليه الصلاة والسلام 
وفى دعواه؛ ثم قالوا(لولا أخرتنا إلى أجل قريب)وهذا كالعلة لكراهتهم لايحاب القتال عليهم » 
أى هلا تركتنا حتى نموت بآجالناء ثم إنه تعالى أجاب عن شبيتهم فقال (قل متاع الدنيا قليل 
والآأخرة خير لمن اتق) وإنما قلنا : إن الآخرة خير لوجوه : الاول : اننع الدنيا قليلة» ونعم 
الاحرة كثيرة ؛ و الثانى : ان لهم الدنيا منقطعة ونعم لاحر هق يله وبإلتالك ت إن نعم الدنيامشوية 
بالحموم والغموم والمكاره؛ ونعم الآخرة صافية عن الكدورات . والرابع : أن نعم الدنيا 
مشكوكة ذفان أعظم الناس تتعكا. لا يعر ف :أنه كف كرون عاقبتسه فى اليوم الثانى ؛ ونعم الآخرة 
ِقِينية » وكل هذه الوجوه توجب رجحان الآخرة عل الدنياء إلا أن هذه الخيرية إما تحصل 
لليؤمنين المتقين » فلهذا المعنى ذكر تعالى هذا الشرط وهو قوله (لمن اتق) وهذا هو المراد 
من قوله عليه الصلاة والسلام «الدنيا بن المؤمن وجنة الكافر» 

“م قال تعالى إولا تظلمون فتيلا 4 وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأ ولى) ترأ اب نكثيروحمزة والسكساتى (يظلمون) بالياء على أنه راجع إلىالمذكورين 
فى قوله (ألم تر إلى الذين قيل) والباقون بالتاء علوسبيل الخطاب ‏ و يويد التاء قوله (قل متاع الدنيا 
قايل) فان قوله (قل) يفيد الخطاب . 





فوله تعالى دأ تر إل الذن قبل لهم كفا أبديك» الآنة مما 

مق الصلاةة و الركاة 5 فا 1ن الله صلى اله عليه وسلٍ إلى المدينة وأمروا به 7 قرراشة 
بدركرهه عضهم ؛ فأنزل الله هذه الآية . واحتبجالذاهيون إلىهذا القول بان الذين يحتاج اارسول 
أن يقول طم : كفوا عن القتال همالراغبون ف القتال والراغبون فى القتال مم المؤمنون , فدل هذا 
على أن الآية نازلة فى حق المؤمنين . ويمكن الجواب عنه بأن المنافقين كانوا يظررون من أنفسهم 
نامو مذون وانا نزيد قتال الكفار وحاربتهم 1 تالحم كفا ار أحجم المنافقون عنه 
وظمر منهم خلافهاكانوا يقولونه . 

(القول الثاى4 أن الآبة نازلة فى حق المنافقين » واحتج الذاهيون إلى هذا القول بأن الآية 
مشتملة ع لأمور ندل على أنها مختصة بالمنافقين . فالاول : أنه تعالى قال فى وصفهم (يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية) ومعلوم أن هذا الوصف لايليق إلابالمنافق ؛ لآن المؤمن لاوز أن 
يكون خرفه من الناس أزيد من خوفه من الله تعالى . والثانى : أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ربنا 
لم كتبت علينا القتال؛ والاعتراض عل الله ليس إلامن صفة الكفار والمنافقين . الثالث : أنه تعالى 
قال للرسول (قل مداع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتق) وهذا الكلام يذكر مع من كانت رغبته 
ف التأساال كترامى رزغبتة ف :الا خرة »)وز لكأن قات المثافقين». 

كات القاتارت بالقر لل نول عن هذه الوخوه كر فى و اتحد وهو أن كحك الذاة واالتفرة 
عن القتل من لوازم الطباع » فالخشية المذكورة فىهذه الآبة هولة علىهذا المعنى ؛ وقولهم (مكتت 
علينا القتال) مول على العنى لتخفيف التكليف لاعلى وجه الانكار لايجا بالله تعالى» وقوله تعالى 
(لمتاع الدنيا قليل) مذ كورلالآن القومكانوا متكرين لذلك » بل لاجل إسماع الله لمر هذا الكلام 
ما يبون على القلب أمى هذه الحياة » يكذ يزول من قلمم نفرة القتال وحب الحياة ويقدمون 
عل الجهاد بقلب قوى ء فهذا مافى تقرير هذين القولين والله أعلم ٠‏ والآولى حمل الآبة علل المنافقين 
لآنه تعالى ذكر بعد هذدالاية قوله (وإن تصمهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يقولوا هذه منعندك) ولاشك أن هذامنكلام المنافقين : فاذاكانت هذه الآية معطوفة على الآية 
التى نحنفى تفسيرها ثم المعطوف ف المنافقين وجب أن يكون المعطوف علهم فيهم أيضا 

(المسألة الثانية4 دلت الآية على أن إيحاب الصلاة والركاة كان مقدما على إيحاب الجهاد » 
عدا هر لاز لي لط اس ]لما فى العقول لان الصلاة عبارة عن التعظيم لآم الله : والزكاة عبارة 
عن الشفقة على خلق الله » ولا شك أنهما مقدمان على الجهاد 

١9‏ المسألة الثالثة 4 قوله ( كخشية الله) مصدر مضاف إلى المفعول 


«4؟ نر »(١‏ 





344 0 ايد تعالىد ألم تر إلى الذين. قبل لم م كفوازأيديم» الآية 


ه دس ا 00 


مرك بن قبل 1 5 أيديكم موا الماك اه ل 


6 0 ندوثرة املد هم سم وه 2-2 2 
كع مهم القن ل دامر ا ن هنهم عَحشَونَ الألك 12 اله )أواأشن دنقه 


ات 


لاا م كتبت عل القتآل ركام إل أجل قريب قل مع | 7 


قل و الاعده 8 5 كك وَل بطل 8 علد دلالا» 
55 وتان كرون ماسوى الله طاغوتا ثم إنه تعالى أمر المقاتلين فى سبيل الله بأن يقاتلوا 
أو لياء ااشبيطان » وبين أن كيد الشسيطان كان ضعيفا » لأنالله ينصر أولياءه ؛ والششيطان ينص رأولياءه 
ولارشك أن ,نصيرة القدطان لو لاه أضعت من :نضرة .الله للارلاته , (لا 2 2 أن اال لدم 
والدين بق ذكرم اجميل على وجه الدهر وان كانوا حال حياتهم فى غاية الفقر والذلة » وأما 
الملوك والجبايرة فاذا ماتوا انقرض أبْرمم ولا يبق فى الدنيا رسعهم ولا ظللبم » والكيد السعى فى 
فساد الحال على جبة الاحتيال عليهيقال: »كاده يكيده إذا سعى فى إيقاع الضرر على جبة الخيلة عليه 
وفائدة إدخال (كان) فى قوله (كان ضعيفا) للتأ كيد لضع فكيده , يعنى أنه منذكا نكان موصوفا 
بالضعف والذلة . 

قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين قيل لهم اكمر اناك بكم وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة فليا كتب 
علهم القتال إذا فريق منهم يخشمون الناس شية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت 
علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن انق 
و تظلبون فتيلا )4 

وفيه مسائل 6 

(المسألة الأولى) هذه الآية صفة للمؤمنين أو المنافقين؟ فيه قولان : الأول : أنالآية نزات 
فى المؤمنين . قال الكلى : نزلت فى عبد الرحمن بن عوف والمقداد وقدامة بن مظعون وسعد بن 
أبى وقاص »كانوا النى صلى ألله عليه وسلم قبل أن بجاجروا إلىالمدينة» ويلقون من المشر كين 
لح مكيد ا فيفك رن ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ويقولون : اثذن لنا فى قتالهم 
ويقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كك أيدِيك فانى لم أوم يقتالحر» واشتغلوا باقامة دينكم 





م رت 


لذن آمنوا ؛ 3 لون فى سَبيل اله الذي كمروا * د تآتاورت فى 0 


ا ست 


لغوت ها ناوا أو لاء الشيطان إن كد الشيطان كان أصعيقا 5:» 








فكان ينبغى أن يقال : الظالمة أهلها . وجوابه أن النحوبين يسمون مثل هذه الصفة الصفة المشسبة 
اسم الفاعل » والاصل فى هذا الباب : أنك اذا أدخلت الأالف واللامفى اللأخير أجريته على الأول 
فى تذ كيرهوتا نيثه. نو قولك : مررت بامرأة <سنة ة الزوج كرعمة الآأب» ومررت برجل جميل 
الجارية » واذا لم تدخل الآلف واللام فى الآخير حملته على الثانى فى تذحكيره وتأنيثه كقولك: 
مررت باهرأة كريم أبوها ؛ ومن هذا قوله تعالى (أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها)ولوأدخلت 
الالف واللام على الأهل لقات منهذه القرية الظالمة الأهل , وا جاز أن يكون الظالم نعتاللقرية 
لآنه صفة للآهل » والاهل منتس.ون إلى القرية » وهذا القدر كاففى حعة الوص فكةولكمررت 
برجل قائم أبوه ‏ فالقيام للأب وقد جعلته وصفا للرجل ؛ وإنما كان هذا القدر كافيا فى حة 
افك ارت ا 5 |ارحك اللحصطن المي هذا" الممطود خاضل من امكل هذا 
الوصف واه أعلم . 

(المسألة الثانية) فى قوله (واجءل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا) قولان : 
فالأول : قال ابن عباس : يريدون اجعل علينا رجلا من المؤمنين يوالينا ويقوم بمصالهنا وبحفظ 
علينا دتنا وشرعنا .. فأجاب الله تعالى دعاءهم لآن النى عليه الصلاةوالسلام لما فقتح مكة جعل 
اك أذ اميا هم ؛ ؛ذكان الولى هوا الراخول عليه الصلة و #وكان التصير غتات ين 
يان عاك نما الصدرك من فى والد لز من الدواك الثاقم :“اماد :اوا جم نا م 
للك ولاية ونصرة ء والخاطل كن أنت لنا وليا وناصراة. 

قوله تعالى ١‏ الذين أمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا») 

واعلم لكان ك1 إن ر وك الفتاد من (ن لدفارة يواوه الفهاذة "7 #الشدرة ا بالقضة 
والداعىء ذالمؤمنون يقاتلون لغرض نصرة دين الله وإعلاء كلءته » والكافر ون يقاتلون فى سبيل 
الطاغوت » وهذ «الآية كالدلالة على أن كل من كان غرضه فى فعله رضا غير الله فهو فى سبيل 
اللاي كت 3 ندال 1ك دك هده /العسكمة وهر أن العتال:إما أن كن ف شيل الله: أواق سل 


١‏ قوله تعالى دوما لك لاتقاتاون فى سبيل الله» الآية 
تخليص هلاء المؤمنين من أيدى الكدفرة ؛ لآن هذا المع إلى الجهاد بحرى مجرى فكاك الآسير . 

١‏ المسألة الثاني ة» قالت المعتزلة قوله (وما لك لاتقاتلون فى سبيل الله) انكار عليهم فى ترك 
القتال وتان أنه لاعذر لم الببتة فى تركه » ولو كان فعل العبد خلق الله لبطل هذا الكلام لان من 
أعظم العذر أن الله ماخلقه وما أراذه وما قدى .د ؛ رجوانه هد كور" 

(المسألة الثالثة) اتفةوا على أن قوله (والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان) متصل 
بما قبلهء وفيهوجبان : أحدهما : أن يكونعطفا على السبيل ؛ والمعنى : مالكم لاتقاتلون فى سبيل 
الله وف المستضعفين يو الثاى : أن يكون معطوفا على اسم الله عر وهل إرناأق فى سيل إتداورقا 
سبيل المستضعفين . 

(المسألة الرابعة) المراد بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان قوم من السلمين بقوا 
مك توعدو عن المجراة! إن" لمداقة ا وكانو! بيلقوات نام كفارا مكد زف لكي اقل ا 11 0 
كنت إن رأف لالص ٠‏ لقنت لتر 

(المسألة الخامسة) الولدان : جمع الولد ؛ ونظيره ما جاء على فعل وفعلان ٠‏ نو حرب 
وحزبان . ووركوو ركان » كذلك ولد وولدان ٠‏ قال صاحب الكشاف : وجو زأنيرادبالرجال 
والنساء الا<رار والحرائر : وبالولدان العيد والاماء لآن العبد والامةيقال لما الوليد والوليدة» 
وجمعبما الولدان والولائدء إلا أنه جعل ههنا الوإدان جمعا للذكور والاناث تغليبا للذكور على 
الاناكى > هاك: اباماوا لحو وانته أعلم : 

(المسأله السادسة4 إنما ذكر الله الولدان مبالغة فى شرح ظلمهم حيت بلغ أذاهم الولدان 
غير المكلفين إرغاما لابائهم وأمهاتهم » ومبغضة لم مكانهم : و لان المستضعفي نكانوا يشر كون 
صبانهم فى دعائهم استنزالا لرحمة الله بدعاء صغارهم الذين لم يذنبوا » ا وردت السنة 
باخراجبم فى الاستسقاء » ثم حى تعالى عن هؤلاء المستضعفين أنهم كانوا يةولون (ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلبا واجعل لنا مر لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا) 
وفيه مسائل : 

(المسألة الآ وى) أجمعوأ عب ىأن المراد منهذه القرية الظال م أهلها مكة. وكون أهلبا موصوفين 
بالطل حتمل أن يكون لمهم كانوا مشركين قال تعالى (إن الشرك لظم عظم )أن ااكوان 
لأجل أنهم كانوا يؤذون المسامين ويوصلون إلهم أنواع المكاره . 

(المسألة الثانية» لقائ ل أن يقول : القرية مؤثة: وقوله(الظالم أهلها) صفةللقرية ولذلك خفض» 





قوله تعالى «ومالك لاثم تقاتلون فى سيل الله» الآية ١١‏ 
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سن َدَنكَ 1 له ل من ادنك 1 


القعاك؟ ذان»هن اتن كالقتال ”قا ما يتركة رغية فا لنناة"الدنا ؛ 0 ارات ساد ل" 
اقل له امتعل بالفتالى انك ترد بح الفانى على الباق الا كانه هلالد لتك 
الحياة الدنيا بالآخرة إنما رجدوا الحياة الدنيا على الآخرة اذا كانت مقرونة بالسعادة والغبطة 
والكرامة. واذاكان كذلك فليقاتلو ا فانمم بالقاتلة .يفو زون بالغبطة والكراءةفىالدنياء لانم بالمقاتلة 
يستولون عل الأعداء ويفوزون بالاموال» فهذه وجوه خطرت بالبال والله أعلم ا 

ثم قال تعالى لإرومن عادول ف ل (الهه تيمل بأو تلت ف وا تيه ألا عظما) والمعنى 
2 شائل ان شيل الهو ازاز مقتولا التكقار أ ان غالنا اللكقار فاو ف نوتيه أحجراكظياء 
وهو المنفعة الخالصة الدائمة المقرونة بالتعظم ٠‏ ومعلوم أنه لاواسطة بين هاتين الحالتين: فاذا كان 
الجر حاصلا على كلا التقديرين لم يكن .عل أشر ف ,من الجهاد أ. وهذا تذل عل أن الجاهد لايد 
وأن بوطن نفسه على أنه لابد من أحد أمرين » إما أن قله العدوء وإما أن يغلبالعدو ويقهره ؛ 
فانه اذا عزم على ذلك لم يفر عن الخصم ولم جم عن المحارية» فأما اذا دخل لاعلى هذا العزمفا 
أسرع مايقع فى الفرار , فهذا معنى ماذكر ه الله تعالى من التقسيم فى قوله (فيقتل أو يغلب) 

قوله تعالى لإ ومالك لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدانالذين 
يقولون _ربنا أخرجنا من هذه القرية ااظام أهلها واجعل لنا من لدنك ويا واجعل لنا 
من لدنك نصي را 

اعم أن المرادمنه إنكاره تعالى لتركبمالقتال » فصار ذلك توكيدا لما تقدم من الام بالجهاد 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قوله(ومالكم لاتقاتلون) يدل على أن الجهادواجب » ومعناه أنه لاعذرلكم 

. فى ترك المقاتلة وقد بلغ حال المستضعين من الرجال واانساء والولدان من المسامين إلى مابلغ فى 

الضعف , فهذا حث شديد على القتال ؛ و بيان العلة التى لما صار الالو اجباء وهومافي القَتال من 








للدلطة قوله يرداق لعل لاقي الآية 


قال ير اله الذي ل بالآخرة ومن من يقَائل 
ف سيل منت 7-6 20 تيه 5 عط ما 4ه 


و حت 





قال أظبرالغم الشديد بسبب فوات تلك الغنيمة : ومثل هذه المعاملة لايقدم علها الانسان إلافى 
قّ الأجنى اعدو ال 1 انا فرح عند فرحه و<زن عند حزنه » فاما إذا قليت هذه 
القضية فذاك إظبار للعداوة . 

إذا َرَفَك هذه المعدامة فتقو لك :إن كال حي عو هذا الاق ابر داو فك 520 لنت ' 
ثم أراد أن حكى حزنه عند دولة المسلمين يسبب أنه فاته الغنيمة : فقبل أن يذكرهذا الكلام بتهامه 
ألق فى البين قوله (كان ١‏ تكن ب وبينه مودة) واأراد التعجب كا نه تعالى يقول : انظروا إلى 
فلا76 ليس بيتك أما المؤمنون وبينه مودة ولامخالطة أصلاء فهذا هوالمراد من 
الكلام ؛ وهو وإِنكانكلا ما واقعا فىالبين على سبي لالاعتراض إلا أنه فى غاية الحسن 

قوله تعالى ا فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياةالدنيا بالاخرة ومن يقاتل فى سبيل 
الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجرا عظيا ») 

اعل أنه تعالىلاذمالمبطئين فى الجمادعاد إلى الترغيب فيه فقال (فليةاتل فيسب ل الله) وللمفسرين 
فى قوله (يشرون الحياة الدنيا) وجهان : الأول : أن (يشرون) معناه يبيءون قال ابن مفرغ 

وامتووك زا لكي جا ام قدا كاه اكه 

قال : وود :هوا غلافة © واشتزابته بمعيق لعته.#و ع المواطة. بعد نبغد فكان مغى) لايد : فلعادل 
فى سب لالله الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة » وهو كقوله (إن الله اشترى منالموؤمنين أنفسهم 
وأموالهم) إلى قوله (فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به) 

روا القول الثانى» معنىقوله(يشرون) أى يشترونةالوا: وامخاطبون بهذا الخطابهمالمنافةون 
الذين تخلفوا ع نأحد » وتقرير الكلام : فليقاتل الذين يختارون الحياة الدنيا على الآخرة » وعلى هذا 
التقدير فلا بد مر حذف تقديره : آمنوا م قاتلوا لاستحالة حصول اللاص بشرائع الاسلام 
قبل حصول الاسلام.. وعندئ.الآيةااختئالات أخرئ:: أحدها : أن|الانان نا أرارأن يدل 
هذه الحياة الدنيا فى سبيل الله بخلت نفسه ما » فاشتراها من نفسه يسعادة الآخرة ليقدر على يا 
في سبيل الته بطيبة النفس . وثانيها : أنه تعاليأمي بالقتال مقرو نا بببانفساد مالإاجله بتر كالإانسان 





قولهتعالى «فان أصابتم مصيبة» الآية ءا 

اما يليق بالمنافقين لابامو منين » وأيضا لايليق بالمؤمنين أن يقال م ( كانم يكن ينك وبينه) يعنى 
الرسول(مودة) فثبت أنه لامكن حمله على المؤمنين ؛ وإنما يمكن حمله على المنافقين » ثم قال : فان 
حمل على أنه من الابطاء والتثاقل صيح ف المنافقين» لأنهم كانوا يتأخروت عن الجهاد ويتثاقلون 
ولايسرعون إليه » وإن حمل على تثييط الغير صح أيضا فيهم؛ فق دكانوايثبطون كثيراً من المؤمنين 
بمابوردون عليهم من أنواع التلبيس , فكلا الوصفين موجود ف المنافقين » وأ كثرالمفسرين حمله 
على تثبيط الغير » فكا نهم فصلوا بين أبطأو بطأء لجعاوا الأول لازما ؛ والشاق هتعدياً » م يقال 
فأحب وحب . فان الأول لازم والثاتى متعد 

إالمسألة الثانية» قال الزجاج «من» فى قوله (لمن ليبطئن) موصولة بالحال للقسم كان هذا 
لوكا نكلاما لك لقاتإن منكم لمن حلف بالله ليبطئن . 

ْم قالتعالى (فان أصاتك مصيبة» دن 6و لقتل ولا نام لكي مب العيقن د قن ل كن 
معهم شهيداً حاضراً حتى إصيبنى ما أصابهم من البلاء والشدة (ولين أصابم فضل من الله) من 
ظفر وغنيمة ليقوان (كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ياليتى كنت معهم فأفوز فوزاً عظيما) 
الشف منائل: 

(المألة الأول) قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ( كان لم تسكن) بالتاء المنقطة من فوق 
يعنى المودة » والباقون بالياء لتقدم الفعل . قال الواحدى : وكلا القراءتين قد جاء به التتزيل . قال 
(قد جاء7؟ «وعظة من ركم ) وقال فى آية أخرى (فن جاءه موعظة من ربه) فالتأنيث هو الأاصل 
والتذكير بحسن إذا كان التأنيث غير حقيق : سما إذا وقع فاصل بين الفعل والفاعل 

(المسألة الثانية) قرأ الحسن (ليقولن) غم اللام أعاد الضمير إلى معنى «من» لان قوله 
(لمن ليبطئن) فمعنى اجداعة؛ إلا أن هذه القراءة ضعيفة لان «من» وإنكان جماعة فالمعنى لكنه 
مفرد فى اللفظ ؛ وجانب الافراد قد ترجح فى قوله (قال قد أنعم الله على) وفى قوله (ياليتتى كينت 
معهم فأفوز فوزا عظعا) 

(المسألة الثالثة) لقائل أن يقول : لوكان التنزيل هكذا : ولئن أصابكم فضل من الله ليقوان 
اليتى كنت معهم فأفوز فوزا عظعا كان النظم مستقه|حسنا » فكيف وقع قوله ( كأ ن لم تكن 
بينم وبينه مودة) فى البين ؟ 

وجوابه : أنه اعتراض وقع فى البين وهو فى غاية الحسن » برانه أنه تعالى ىعن هذا المنافق 
أنه إذا وقعت للمسلبين نكبة أظهر السرور الشديد بسبب أنه كان متخافاءنهم » ولوفازوا بغنيمة 





١/1‏ قوله تعالى «وإن متك .ان ليبطئن» الآية 


ره اس م 2ع سئرم سه كم سنس لع دقو د 6 > 2 ه سوستره لوسر 


معوم بيدا «؟/ا» نضا فضلمن الله ليقو أ نكان لم ” 2 نكن يينكم وبينه 


آذ # يه وم سس سس © سه او ا دن عمف 2 2ه 2 - 


هدودهة باليتى كنت دهم فافوز فوز | عظيما «/0ع» 


شهيداً ولئنأصابك فضلهن لله ليقوان كان لم تكن يينكم بده مودة ياليتى كنت معهم فأفوز 
فوزا عظيا ) 

وفبه مسائل : 

(المسأ ل الأول )» اعم أن قوله (وإن من عر 1 ون راجعا إلى ا مثو منين الذين ذكرثم 
الله بقوله (يا أمها الذين آمنوا خذوا حذرك) واختلفوا على قولين : الآول : المراد منه المنافقةون 
كانوا يشبطون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فان قبل : قوله (وإن منكم من لبنطئن) ,تقديرّه:.يا أسها الذين أمنو | إن متك لمن ايبطئنء فاذا 
كان هذا الميطىء منافقا فكيف جعل المنافق قسما من المؤءن فى قوله (وإن منكم) 

والجواب من وجوه : الأول : أنه تعالل جعل المنافق من المو من من حت ارك ١‏ الت 
و الاخخلاط ؛ الثلى ‏ أنه تعالى جعلهم من المؤمنين تحسب الظاهر لأنهم كانوا فى ااظاهر متشييين 
بأهل الا عمان . الثالك :كانه قل ١‏ )اأيا الذين آمنوا فى زعمكم ودعوام كةوله (يا أيها الذى 
نزل عليه الذكر) 

(القول الثانى) أن هؤلاء المبطئين كانوا ضعفة المؤمنين وهو اختيار جماعة من المفسرين 
قالوا : والتبطتة فى الايظاء أيضاً #وفائدة هذا التشديد تلكرر الفغل منه.اوجكى أهل اللعة أن 
العرب تقول : ما أبطأ بك يافلان عنا» وإدخاهم الباء يدل على أنه فى نفسه غير متعد » فعلى هذا 
معنى الآبة أن فهم من يبطىء عن هذا الغرض ويتثاقل عن هذا الجباد » فاذا ظفر المسلمون تمنوا 
أن كوو امعمم ليأ خذواالغنيمة اران أصابتهم دصيية ة سرثمأن كانوامتخلفين . قال : وهؤلاءهمالذين 
أراده الله بقوله( ياأمهاالذين آمنو امالكم إذاقيللكم انفروا ففسبيل اللهاثاقلتم إلىالارض) قال:والذى 
يدل عل أن المراد بقوله (ليبطئن) الابطاء منهم لاتقبيط غيرهم. ماحكاه تعالى من قولحم (ياليتتى 
كنت معهم) عند الغنيمة » ولوكان اهراد منه تثبيط الغير لم يكنلهذا اكلام معنى .وطعن القاضى 
فى هذا القول وقال : انه تعالى حكى عن هؤلاء المبطثين أنهم يقولون عند مصيبة المؤمنين ( قد 
أنعم الله على اذ ل أ كن معهم شهيدا) فيعد قدوده عن القتتال نعمة من الله تعالى » ومثل هذا الكلام 








وله تغالى ووإن من لمن ليبطئن» الآية اا 
لس سس قن راس الداع قن 2ه 2262 دار ده 6262-6آتز 


5 اَن أصَابنمٌ مصيية الك اا م الله على إذ م | كن 


0 دو لآن هذا 0 بالحذر يتضمن الامر بأخذالسلاح كك السلا 0 
من العدو » فالتأويل أيضا يعود إلى الاول» فعلى القول الاول الآمر مصرح بأخذ السلاح ؛ وعلى 
العو له الناق أخن السلاح مدلول عليه بفحوى الكلام 

(المسألة الثانية) لقائ ل أن يقول:ذلك الذى أمر الله تعالى بالحذر عنه انكان مقتضى الوجود 
لم ينفع الحذر : وانكان مقتضى العدم لاحاجة إلى الحذر , فعلى التقديرين الامر بالحذر عيث 
وعنه عليه الصلاة وااسلام قال «المقدو ركائن والهم فضل» وقيل أيضا : الحذر لايغنى من القدر 
فنقول : ان صح هذا الكلام بطل القول بالشرائع » فانه يقال : إنكان الانسان من أهل «لسعادة 
فى قضاء الله وقدره فلا حاجة إلى الاممان » وانكان من أهل الشقاوة لم ينفعه الايمان والطاعة , 
مي إل سقورط | [اتكليك:,اللكلءة !8 والتحفتق ف الجواف أنه لماكان الكل بقد ركان الامر 
بالحذر أيضا داخلا ف القدر» فكان قول القائل: أىفائدة فى الحذر كلاما متناقضا , للانه لماكان هذا 
انعد رانقاكرنائده فى هذا الشال الطاطل فى المذان 

(المسألة الثالثة) قوله (فاتفروا)يقال: نفر القوم ينفرون نفرا ونفيرا إذا نمضوا لقتال عدو 
وخرجوأ للحرب:؛ واستنفر الامامالناس لجهاد العدو فتفروا ينفرون إذا حثهم على النفير ودعاثم ٠‏ 
اليه ؛ ومثله قول النى صلى الله عليه وسلم «وإذا استنفرم فانفروا» والنفير اسم للقوم الذين 
ينفرون » ومنه يقال : فلان لافى العير ولافى النفير ء وقال أصحاب العربية : أصلهذا الارف من 
اللفور واانفار وهو الفزع » يقال نفر اليه إذا فزع اليه ؛ ونفر منه إذا فزع منه وكرهه ‏ ومعنى 
الآبة فاتفروا إلى قتال عدوك . 

(المسألة الرابعة 4 قال جميع أهل اللغة: الثبات جاعات متفرقة واحدهائية » وأصلمامن: ثبيت 
كا ا أى جعت اواهانا أيضا ؟اتتطدعن الرجل إذالأقيت عليه :وتأوا يله جع حاسته: فقوله 
(فانفروا ثبا تأو انفروا جميعا) معناه: اتفروا إلى العدو إمائبات» أى جاءاتمتفرقة » سرية بعد 
سرية » وإماجميعاء أى مجتمعين كوكبة واحدة ؛ وهذا المنى أراد الشاعر فى قوله : 

ظارطالالفة وقافاك و واحناانا 
ومثله قوله تعالى إإفان خفتم فرجالا أو ركيان/4 أى على أى المالتين كنتم فصلوا . 
قوله تعالى إزوإن منكم لمن ليبطئن فان أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أ كن معهم 


٠١  رخف دوج‎ 








ا قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرك» الآية 








2022 2 2 شيا اتاج 6 اه ا الا رد ِ 7 20 
ياأيها الذن أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا »/1١‏ 
شيا . النا انى : نعم الله على العبد لاتحصى وهى موجبة للطاعة والشسكر » واذا كانت الطاعات 0 
مقابلة النعم السالفة امتنع كرما فوح التواكاى اليل . الثالث : أن الوجوب يستازم | فاق 
الذنت عند ااترك . وهذا الاستحقاق بنافى الاطية : ؛ فيمتنع حصوله فى <قالاله تعالى » فثبت أن 
ظاهر الآية يا دل على أن الثواب كله فضل من الله تعالى » فالبراهين العقلية القاطعة دالة على ذلك 
أيضا » وقالت المعتزلة : الثواب وإن كان واجبا لكن لايمتنع إطلاق اسم الفضلعليه ‏ وذلك أن 
العند إعنا اشتحق بذلك الثوزات للآن. الله تخال كلفه والتكليف تفغل ؛ ولانه تال 2 الى 
أعطى العمل والقدرة وأزاح الأعذار واموانع <تى تكن المكلف من فعل الطاعة ؛ فصار ذلك 
منذلة من وهب لغيره وبا كى ينتفع به . فاذا باعه وانتفع بثمنه جاز أن يوصف ذلك العن بأنه 
فضل منالواهب فكذا ههنا : 
(المسألة الثاني ة) قوله (ذلك الفضل من الله) فيهاحتمالان : أحدهما : أن يكون التقدير : ذلك 
هو الفضل من الله » و يكو نالمعى أنذاك' الثواب لكا در جته كا نه هو لفطل ف الله وآن اا 5ه 
فلس «بثىءء.والثاى :.أن. كون التقدين : ذلك الفضل هو من انه . أى ذاكالتك] دكاتا 
والثواب المذكورهو منالتهلامن غيره » ولاششك أن الاحتمال الأول أبلغ . 
ْم قال نعالى (وكق بألله علما/» وله موقع عظ عم تو د يد ها تقدم من الترغيب فى طاعة الله 
لانه تعالى نبه يذلك 1 يعم كيفية الطاعة و كيفية 0 والتفضل » ذلك عا برعب المكلف 
ف كل الطاعة والاحتراز عن القصير فه. 
قوله تعالى ١‏ ياأيها الذين آمنوا خذوا حذرك فاتفروا ثيات أو انفروا جميعا ) 
واعلِم أنه تعالى عاد بعد الترغيب فى طاعة الله وطاعة رسوله إلى ذكر الجهاد الذىتقدم » لانه 
أثق الطاعات؛ ولأنه أعظم الامور التى با نحصل تقوية الدين فال ( يا أمها الذين آمنوا خذوا 
حذرة ( وفى الآابة مسائل 
(المألة الأولى) الحذر والحذر بمعنى واحدكالاثر والاثر» والمثل والمل ؛ يقال : أخذ 
حذره إذا تمقظ واحيرز من الخوف ."نه جعل الخدّر أ لته الى بق مما نفسه ويعدم ماروحه ؛ 
وا لمك حدر ذا زا شاورو و قن العكر ارال كر رون أنفسك , هذا كاذ كاه ضاحف الككفاة 
وقال الواحدى رحمه الله فيه قولان : أحدهما : المراد بالحذر هبناالسلاح:والمعنى خذوا سلاحك؛ 
والسلاح يسمى حذراء أى خذوا سلاحكم واتخذاراوا! [أوالناق !أن كوان (حندوا د 111 


وله تعالى «ذلك الفضل من الت الآية 20 عا 


اللسسيسم 





ا طاركة 5 كن انيقلت إطالدرن عنعن العبدك؟ هامر ارلاهنة#المزائب 
وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لاأحد يدخل اللخنة إلا وهو داخل فى بعض هذه النعوت والصفات 

“م قال تعالى ل وحسن أولئك رفيقا) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الآأولىل) قال صاحب الكشاف : فيه معنى التعجيب . كأأنه قيل : ما أحسن 
لاتكوزفها .. 

(المسألة الثاني  )‏ الرفق فى اللغة لينالجانبولطافة الفعل: وصاحبه رفيق . هذا معناه فىاللغة 
م الصاحب يسمى رفيقا لارتفاق لعضهم ببعض . 

(المسألة الثالثة 4 قال الواحدى : إنما وحد الرفيق وهو صفة جع , لآن الرفيق والرسول 
والبريد تذهب به العرب إلى الواحد والىاجمع قال تعالى (إنارسول رب العالمين) ولايحوزأن يقال 
كن ارك رجلاء وباجملة فهذا إنما يوز فىالاءم الدع كزان رضفة ع أما إذاكان امعا هم عا 
مثل رجل واهرأة لم بحر وجوزالزجاج ذلك ف الاسم أيضا وز عرأنه 0 
قوله (وحسنأولءك فيقا) أى حس نكل واحد منهم رفيا »كاقال (يخر جك طفلا) 

(المسألة اارابعة)4 «رفيقا» نصب على المييز ؛ وقيل على الحال : أى حسن واحد منهم رفيقا 

(المسألة الخامسة ) اعل أنه تعالى بين فيمنأطاع الله ورسوله أنه يكون معالنبيين والصديقين 
والشهداء والصالحينء ثم ل يكترث .ذلك » بل ذكرأنه يكون رفيقاله وقدذكرنا أن الرفيق هوالذى 
رافق به فالحضر والسفر ‏ فبين أن هؤلاء المطيعين ير تفقون بم ؛ ٠وإمايرتفقرن‏ م إذا نالوا 
منهم رقم وخيزا ؛ ولقد ذكر نا مرارا كفية هذا الارتفاق » وأماعل حسب الظاهز فلا”ن الانسان قن 
يكو نمع غيرهولايكورفيقاً له | إذاكان عظيم الشفقة عظي الاعة كن ها | له ؛ فبينتعالى 
أن الأنبياء والصديقين والشبداء والصالهمين 1 نون له كاارفقاء من شدة ة محبتهم له وسرورثم برويته 

“م قال تعالى ل ذلك الفضل من اللّه) وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) لاشك أن قوله تعالى (ذلك) إشارة إلى كل ما تقدم ذكره من وصف 
الثواب ؛ فلما حكم على كل ذلك بأنه فضل من الله دل هذا على أن الثواب غير واجب عل الله ؛ 
وما يدل عليه من جبة المعقول وجوه : الأول : القدرة على الطاعة إن كانت لاتصلم إلا للطاعة , 
نفالق تلك القدرة هو الذىأعطى الطاعة؛ فلا يحكورن فعله موجبا عليه شيئًا : وإن كانت صالحة 
للبعصية أيضا لم يترجح جا'ب الطاعة على جانب المعصية إلا بخاق الداعى إلى الطاعة ؛ ويصير جموع 
القدرة والداعىهوجبا للفعل , خفالق هذا المجموع هو الذىأعطىااطاعة؛ فلا يكون فعلهموجباعليه 


6 قوله تعالى «ومنيطع اللهوالرسول فأوائك مع الذين أنم الله عليهم» الآية 
(«الصفة الثانية) الششبادة: ‏ والكلام فا العنبذاء قد مراى مواضم دن هذا اللكتاب ولا بأس 
بأن نعيد النحش فتعول:: لايور أن تسكوان القتبادة مفلكزه ايكرن ال كاك 1125 الكاتر ١‏ والدئ 
يدل عليه وجوه : الأآول : أن هذه الآية دالة على أن مرتبة الشهادة مرنبة عظيمة فى الدين » وكون 
الانسان مقتول الكافر ليس فيه زيادةشرفء لآن هذا ااقتلقد تحصل ف الفساق ومن لامنزلة له 
عندالتة التاق أن ايلو ميق »فنا قورلون: اللوم ارزقنا اأشهادة , فلو كانت |أشهادة عبارة عن قتل 
الكافر إياه لكانوا قد طلبوا من اللّه ذلك القتل وانه غير جائز , لأآن طلب صدور ذلك القتل من 
الكافق كفن افتكيف جور أننطلت منء اتا واموللكير الثالك : وان صلى الله عليه وس 
قاك: المنطوان شهند والعرايق شهيك: فعلننا أن االشهادة رسك عازه عن العتل ابل الول لقي 
فعيل معنىالفاعل وهو الذى يشهد بصحة دين الله تعالى تارة بالحجة والبيان. وأخرى بالسيف 
والسنان؛ فالشهداء مم القائمون بالقسط .وم الذين ذكرهم الله فى قوله (شهد الله أنه لاإله إلا هو 
والملائكةو أولوا العلم قاما بالفشظ) يقال للقتو اسيل اله فيد دك تك كا 
نصرة. دان الله اءءو شهادتةلهنيأنه هوا لدق,وماسؤاد هو الناظل »و اذاكان من شهداء [نه ذا اكات 
من شهداء الله فى الآخرة ؛ م قال (وكذلك جعلناكم أنه ولط كر زا وال لالز 

١‏ الصفة الثالثة 4 الصالمون : والصال هو الذى يكون صالخا فى اعتقاده وفى عمله ‏ فان الجمل 
فساد فى الاعتقاد : والمعصة فساد فى العمل » واذا عرفت تفسير الصديق وأاشهيد والصاح ظهر 
لك مابين هذه الصفات من التفاوت ؛ وذلك للا نكل من كارت اعتقاده صوابا وكان عمله طاعة 
وغير معصية فهو صا ثم ان الصالم قد يكون بحيث يشهد إدين الله بأنه هو الحق وأن ماسواه 
هو الباطل» وهذه الششهادة تارة تسكون بالحجة والدليل وأخرى بالسيف » وقد لا يكون الصالح 
موصوفا بكونه قاتما مبذهالشهادة ؛ فثب ت أن كلمن كان شهدا كان صالحا » وليس كلمن كانصا ححا 
شهيدا ؛ فالشهيد أشر ف أنواعالصالم ؛ ثم | نالشهيد قد يكون صديقا وقدلايكون : ومعنى الصديق 
الذى كان أسبق إيمانا منغيره؛ وكان إيمانه قدوة لغديره .فثبت أن كل من كان صديقا كان 
شهيداء وليس كل من كان شهيدا كان صديقا » فثبت أن أفضل الخلق ثم الأنبياء عليهم السلام » 
وبعدثم الصديقون » وبعدهم من ليس لهدرجة إلا حضدرجة ااشهادة ؛ و بعدثم من ليس له إلامحض 
درجة الصلاح . فالحاصل أن أكابر الملائكة يأخذون الدين الحق عن الله » والانبياء يأخذون عن 
الملائكة .كا قال (ينزل الملائكة بالروح من أمره علىمن يشاء منعباده) والصديقون يأخذونه عن 
الإإنناء . والشهداء بأخناؤنه عن الصديقيّن» لان يبنا أن الصداى هوالذي يأخدى المرة الاو[ 2 





قوله تعالىدومن يطعالله والرسولفأولئك مع الذين أنعم الله عامهم» الآية #/اا 
سببا لاقتداء هؤلاء الأكابر به . فثبت بمجوع ماذكرنا أنه رضوان الله عليه كان أسبق ال: 
إسلاما ؛ وثبت أن إسلامه صار سيبا لاقتداء أفاضل الصحابة فى ذلك الاسلام ؛ فثبت أن أحق 
آلامة بذه الصفة أبو بكر رضى الله عنه . إذا عرفت هذا فنقول : هذا الذى ذكرناه يقتضى أنه 
كان أفضل الخاق بعد الرسول صل الله عليدوم اا عبن : الأآوال رأث الوه لشاكاة 
أسبق من غيره وجب أن يكو نثوابهأ كثر ؛ لقوله علي هالصلاةوالسلام ومن سنسنة حسنةفله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» الثانى : أنه بعد أن أسل جاهد فى الله وصار جهاده مفضيا إلى 
حصو ل الاسلام لأ كاير الصحابة مثْلعئّْمان وطلحة والزبير وسعد بنأبى وقاص وعثّمان بن مظعون 
وعلى رضى الله تعالى عنهم » وجاهد على يوم أحد ويوم الأحزاب فى قتل الكفار » ولكنجهاد 
أبى بكررضى الله عنه أفضى إلى حصو ل الاسلام لمثل الذينهم أعيانالصحاية ؛ وجهاد على أفضى إلىقتل 
الكفارء ولاشك أن الأول أفضل ؛ وأيضا فأبوبكرجاهد فى أول الاسلام حين كان الننىصك الله 
عليه وسلم فى غاية الضعف . وعلى إنما جاهد يوم أحد ويوم الأحزاب: وكان الاسلام قويا 
فى هذه الأايام » ومعلوم أن الجهاد وقت الضعف أفضل من الجهاد وقت القوة» وذا المعنى قال 
تعالى (لايستوى هنكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 57 درجة هن الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا) فبين أن نصرة الاسلام وقت ماكان ضعيفا أعظر : اا كن د وقاكان درل 
فثبت من بجموع ماذكرنا أن أولى الناس بهذا الوصف هوالصديق » فلهذا أجمع المسلمون على تسليم 
هذا اللقب له إلا من لاياتفت إليه فانه يتكره ؛ ودل تفسير الصديق بما ذكرناه على أنه لامرتبة 
بعد النبوة فى الفضل والعلم إلا هذا الوصف وهو كون الانسان صديقا » وك دل الدليل عليه فقد 
دل لفظ القرآزعليه فانه ينما ذكرالصديق والنى لم بحعل بينهما واسطة ؛ فقال فى وصف إسماعيل 
(إنهكان صادق الوعد) وق صفة إدريس (إنه كان صديقا نب نبيا) وقال فى هذه الآية (مع النبيين 
والصديقين) يعنى انك إن ترقيت من الصديقية وصلت إلى النبوة » وإن نزلت من النبوة وصلت 
إلى الصديقية » ولامتوسط بينهماء وقال فى آية أخرى (والذى جاء بالصدق وصدق به) فلم بجحل 
بينهما واسطة ‏ وكادلت هذه الدلائل على نف الواسطة فقد وفق الله هذه الآمة الموصوفة بأنها خير 
أمة حتى جعاوا الامام بعد الرسول عايه الصلاة والسلام أبا بكر على سبيل الاجاع ؛ ولما توفى 
رضوان الله عليه دفنوه إلى جنب رسول الله صب الله عليه وس : وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع 
الواسطة بين النبيين والصديقين في هذه الاية ؛ فلا جرم ارتفعت الواسطة يينهما فى الوجوه 


الى 12 اها ” 





7 قوله تعالىد, وس يطم الله والر ك6 ك مع الذن أنعم الله عليم» الآية 
5 لوصف صنف هن ناس 0 اك رد يجب أن يكون مغار | المعطوف 
عليه ىك أن الندين عر هن دكن بعدثم فكذلك الصديةون بحب أن كروا عبر ذكر بعدثم 
وكذا الول فى سائر الصفات » ولنبحت عن هذه الصفات الثلاث.: 
(إااصفة الآاولى)الصد بق: وهو أسم لمن عادته الصدق » ومن غلب عل عادته فعل إذاوصفت 
بذلك الفعل قبل فيه فعيل » م يقال : سحكير وشريب وخمير » والصدق صفة كرمة فاضلة من 
صفات المؤمنين » وك الصدق فضياة أن الايمان ليس إلا التصديق. وك |ا-كذب منمة أن 
الكمر لور ل 50 
إذا عرفت هذا فقول ::. المفسرن فى الصديق وجو :اول : أن 2 000 عدد يك ل 0 
لايتخالجه فيه شيك فهو صديق ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى (والذين آمنوا بالله ورسله أولثئك ثم 
الصديةون . الثانى : قال قوم : الصديقون أفاضل أصحاب النى عايه الصلاة والسلام . الثالث : 
أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فصار فى ذلك قدوة لسائر 
الناس ءوإذا كان الام ركذل ك كان أبو كر الصدرق ردى الله ينال عنه أول الخلق ,ذا [[1 2 
أما بيان انه سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلامفللانه قد اشتورت الرواية عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام أنه قال «ماعرضت الاسلام على أحد إلاوله نبوة غير أبى بكر فانه لم يتلعم» 
دل هذا الحديشعل أنفصل للهعليهو سل الماعرض الاسلام عل ىأبى بكرقبله أبو بكروا يتوقف . فلو 
قدرنا أن اسلامه تأخر عن إسلام غيره لزم أن يقال : ان النى صل الله عليه وسلم قصرحيث أخر 
عرض الاسلام عليه » وهذا لايكون قدحا فى أبىبكرء بل يكون قدحا فى الرسول صل الله عليه 
وسلم وذلك كفرء ولما بطل نسبة هذا التقصير إلى الرسول علمنا أنه صل الله عليه وس ماقه 

فى عرض الاسلام عليه , والحديث دل على أن أبا بكر لم يتوقف البتةه صل منجموع اللامرين 
اديأيا بك ري ال ابعال فاو اناس إلست ا آنا 121 كن ف لا لك أكاداك 
فلآن بتقدير أن يقال : إن إسلام على كان سابقا على إسلام أبى بكرء إلا أنه لايشك عاقل أن عليا 
ماصار قدوة ذلك الورفت: لان علي كان ى ذاك الر قت سنا ٠‏ يكن أنشااق2 ال 1 
عليه الصلاة والسلام »وكان شديد القربمنه بالقراية » وأنو بكر ماكان شديد القرب منه بالقرابة 
وإيمان من هذا شأنه يكون سيبا لرغبة سائر الناس فى الاسلام . وذلك لآنهم اتفقوا على انه 
رضى الله تعالى عنه لما آمن جاء بعد ذلك بمدة قليلة بعثْمان بن عفان رضى اللهعنه, وطلحة و الزيير 


وسعد سن أبى وقاص وَعنمان بن مظعون رذي ألله تعالى عنهم أجمعين حي اسلو 2 فكان إسلامه 





قوله تعالى «ومن يطعالله والرسول فأولئك مع الذي نأنعم لله عليهم» الآية ١1/١‏ 


أى وم إطع الله فى كونهإلهاء وطاعة الله فى كونه إلما هو معرفته والاقراريجلاله وعزته 
وكتريائه وجعد سه 04 فصارت هذه الآية نيما على أدرين عظيمين من أ<وال اأعاد 4 ارلا : هو 
أن منشأ جميع السعادات يوم القيامة إشراق الروح بأنوار معرفة الله ؛ وكل منكانت هذه الانوار 
فقلبه أكثرء وصفاؤها أقوى؛ و بعدهاعن التكدر بمحبة عالم الاجسام أتم كان إلى السعادة أقرب 
رلا فر وفيا جات أو مل !| رالثاق” انه تعال دكر لاه «المتقطةة؛ وعد أهل ' الطاعة بالأاجك 
العظبى والثواب الجزيل والداية إلى الصراط المستقيم ثم ذكر فى هذه الآية وعدم بكونهم 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وهذا الذى وقع به الحتم 
لابد أن يحكون أشرف وأعلى نما قله ؛ ومملوم أنه ليسالمراد من كون هؤلاء معهم هو أنهم 
يكونون فى عين تلك الدرجات » لآن هذا متنع » فلا بد وأن يكون معناه أن الارواح 
الناقصة إذا استككلت علائقها مع الأرواح الكاملة فى الدنيا لسبب الحب الشديد » فاذا 
فارقت هذا العالم ووصلت إلى عالم الآخرة بقيت تلك العلائق الروحانية هناك» ثم تصير تلك 
الأرواح الصافية كالمرايا الجاوة المتقابلة .فكان هذه المرايا ينعكس الشعاع من بعضها على 
فانم لماكانت يحلوة بصقالة المجاهدة عن غبار حب ماسوى أللّه » وذلك هو الراك هن 
طاعة الله وطاعة الرسول ؛ ثم ارتفعت الحجب الجسدانية أشرقت عليها أنوار جلال الله » ثم 
اتعكست تلك الانوار من بعضها إلى بعض وصارت الارواح الناقصة كاملة بسبب تلك العلاثق 
ااروحانية » فهذا الاحتمال خطر بالبال والله أعلم اك 

( الم ألة اثالث ) ليسالمراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسولمع النييين والصديقينء كون 
الكل ففدرجة واحدة؛ لآن هذا يقتضى التسوية فىالدرجة بين الفاضل والمفضول » وإنه لابحوز. 
بل لواف و غم ف الله كيك يمان كل واحد منهم دن رؤية الأخرء وإن بعد المكان ؛ لان 
الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضاء وإذا أرادوا الزيارة والتلاق قدروا عليه ؛ فهذا هو اراد 
من هذه المعية ٠.‏ : 

(المسألة اارابعة» اعم أنه تعالى ذكر النييين . ثم ذكر أوصاذا ثلاث : الصديقين والشهداء 
والصالحين ٠‏ واتفقوا على أن النبيين مغابرون للصديقين والشبداء والصالمين : فأما هذه الصفات 
الثلاثة فقداختلفوا فهاء قال لعضهم :دل القفاك كلها لموصوف واحدء وهى صفات متداخلة 
ذانه لايمتنع فى الشخص الواحد أت يكون طلافاً كذ وصا حا . وقال الآخرون : بل المراد 





قوله تعالىدومن د يطع 00 ولئك مع الذي نأنعم م التعلييم» الآية 

لنك مع الذء ن أنعم الله علهم من النبيين والصديقين) إلى آخر الآية » وهبنا مساثل : 
0 ة الأول )» د واف سب الووك وعرها .الارلة روى جمع من المفسرين أن 
ريات الك رسول الله صلى اله عليه وسلٍ كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل 
الصبرعنه فأتاه يوما وقدتغيروجهه وتحلجسمه وعرف الحزن فى وجهه . فسأله رسول الله صل 
اله عليه وساوعن حاله ؛ فقال يارسول الله مانى وجع غيرأنى إذا مأرك اشتقت اليكواستوحشت 
وحشةشديدة حب ألقاك , فذكرت الآخرة نففت أن لا أراكهناك؛ لآنىإن أدخلت الجنة فأنت 
تسكون فى درجات النبيين وأنا فى درجة العبيد فلا أراك » وإن أنالم أخل الجنة خيئذ لا أراك 
أبداء فنزلت هذه الآية . الثاتى : قال السدى : ان ناسا من الانصار قالوا بارسول الله إنك تسكن 
اللجنة فى أعلاها ؛ ونحن نشتاقالبك . فكيف نصنع؟ فنزلت الآية . الثالث : قالمقاتل : نزلت فى 
رجل من الانصار قال للنى صلل الله عليه وسلم : برشل اله إذا! خر جنا مق عدك إل اأقالا 
اشتقنا اليك » فا ينفعنا ثثىء حتى نرجع اليك؛ ثم ذكرت درجتك فى الجنة. فكيف لنا برؤ يتك 
ان دخلنا الجنة؟ فأنزل الله هذه الآية » فلما توفى النى صل الله عليه 0 أ الأنضان ولذء ور 
فى حديقة له فأخبره بموت النى صل الله عليه وسل ‏ فقال : اللهم أعمنى حى لاأرى شيئا بعده 
جك ؛ فعمى مكانه » فكان حب النى حبا شديدا جعله الله معه فى الجنة ٠‏ الرابع : قال 
ن : انالمؤمنينقالوا للنىعليهالسلام : مالنا منك إلا الدنياء فاذا كانت الآخرة رفت ف الأولى 
خرن 0 صل الله عليه وسلم و<زنوا ٠‏ فنزلت هذه الآية . قال المحققون : لاتشكر حمة هذه 
الو اباحة ]ل أن اميف ل الآية بحب أن يكون شيئا أعظم من ذلك : وهو البعث على الطاعة 
والترغيب فيها » فاناك تعلم أن خصوص السبب لايقدح فى عموم اللفظ ؛ فهذه الآبة عامة فى حق 
جميع المكلفين : وهو أن كل من أطاع الله وأطاع الرسول فقد فاز بالدرجات العالية والمراتب 

الشريفة عند الله تعالى . 

( المسألة الثاني 4 ظاهر قوله (ومن يطع الله واارسول) بوجب الا كتفاء بالطاعة الواحدة 
لآن اللفظ الدال على الصفة يك فى العمل به فى جانبٍ الثبوت حصول ذلك المسمى مرة واخدة. 
قال القاضى : لابد من حمل هذا على غير ظاهره : وأن تحمل الطاعة على فعل المأمورات وترك 
جميع المنهيات » إذ لو حماناه على الطاعة الواحدة لدخل فيه الفساق والكفار ‏ لانم قد يأتون 
بالطاعة الوأعلدة وعيدى فندلو جه اجو وار أنا :5 51 211 ر ل الفقة (ن الحم المذكور عقيب 
الضفة مشعر يكون ذلك الحم معالا بذلك الوصف » إذا ثبت هذا فنقول : قوله (ومن يطع اللّه) 











قوله على« ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين ٍِ لله عليهم الآية ,"ا 


8 بطع 0 1 وليك 2 الذين أ نعم 1 ليم م من التييين 


واالقلورة اانا والعاحيت 00 ولك 5 02»)» ذلك نالفل 


آذ م -ه 0# ا لس 


من اله وك باه ليما » 6210 

وأقول : إنه تعالى جمع فى هذه الآية قرائن كثير »كل واحدة منها تدل على عظر هذا الأجر 
أحدها : أنه ذكر نفسه بصيغة العظمة وهى قوله ( آتيناه) وقوله (من لدنا) والمعطصى ال حكيم إذارة كر 
نفسه باللفظ الدال على عظمة عند الوعد بالعطية دل ذلك على عظمة تلك العطية » وثانها : ة وله 
(هن لدنا) وهذا التخصيص يدل عل المبالغة » ؟! فى قوله (وعلناه من لدنا علماً) وثالثها : أن الله 
تعالى وصف هذا الجر بالعظيم» والثىء الذى وصفه أعظم القخاء باأمطية ل وأن بكرن فى ماده 
الجلالة » وكيف لايكون عظماء وقد قال عليه الصلاة والسلام «فيهامالاعين رأت ولاأذن سمعت 
ولاخطر عب قاب بشر» 

(إالنوع الرابع» قوله (ولحديناهم صراطا مستقما) وفيه قولان : أحدهما : أن الصراط 
المستقيم هوالدين اق » ونظيره قوله تعالى (وانك لتبدى إلى صراط مستقيم صراط اللّه) والثاتى: 
١‏ الشراط الدىا كر الطرى من عرصة القيامة » وذاك لاه تعالى ذكرة | بعد كر الثواية 
والأجرء والدين الحق مقدم عل الثواب والاجرء والصراط الذى هو الطريق من عرصة 
القيامة إلى الجنة إنما يحتاج اليه بعد استحقاق الأجر : فكانحمل لفظ ااصراط فىهذا الموضع على 
د لع ول 

قوله تعالى ل ومن يطع الله والرسول فأو لتك مع الذين أنعم الله عليهم من النييين والصديقين 
والشهداء والصالحمين وحسن أو لك رفيقاً ذلك الفضل من الله وك بالته علها ) 

اع أنه تعالى لما أمر بطاعة الله وطاعة الرسولبقوله (ياأمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
اارسول) ثم زيف طريقة الذين تحاكموا إلى الطاغوت وصدوا عن الرسول , ثم أعاد الآمر بطاعة 
اارسول مرة أخرى فقال (وما أرسلا هن رسول إلا ليطاع باذن الله) ثم رغب فى تلك الطاعة 
بقوله (لكان خيراً لهم وأشد تثبيتا وإذاً لاتيناهم من إدنا أجراً عظيا ولد ينام صراطاً 2 
لك الآمر بطاعة اللووطاعة اارسولفهذه الآبة مرة أخرى فقال (وهر يطع الله والرسؤل 


د« فخر »٠١‏ 








3 قولهتعالىو إذاً لاتيناهم من لدثا أجرا عظماء الآية 
م يأمرنا بذلك . 

(المسألة الرابعة 4 قال أبو على الجباتى : لما دلت هذه الآية على أنه تعالى ل يكلفهم مايخالظ 
ويئةلعابم؛ فبأن لا يكلفبم مالايطيقونكان أولى » فيقال له: هذا لازمعليك لآن ظاهرالآية يدل 
على أنه تعالى إتما لم يكلفهم هذه اللاشياء الشاقة, لأنه لو كلفهم بها لمافعلوهاء ولولم يفعلوها لوقعوا 
فى العذاب» ثم انه تعالى عل من أبى جهل وأنى طب أنهم لايؤمنون » وأنهم لايستفيدون من 
التكليف إلا العقاب الدانم » ومع ذلكفانه تعالى كلفهم؛ فكل مايجعله جوابا عن هذا فهو جوابنا 
عبناتكاث. 

ثم قال تعالى (( ولو أنهم فعلوا مابوعظون به لكان خيراً لم وأشد ميا وإذا لآتناة ف 
لدنا أجراً عظم| ولد ينام صراطاً مستقما» 

اعلم أن المراد من قوله (ولو أنهم فعلوا مايوعظون به) أنهم لو فعلوا ما كلفوا به وأمروا به؛ 
وإنما سعى هذا اتكليف والآمر وعظا لآن تكاليف الله تعالى مقرونة بالوعدوالوعيد؛ والترغيب 
والترهيب؛ والوابوالعقاب » وما كان كذلك فانه يسمى وعظاء ثم إنه تعالى بين أنهم لوالتزموا 
هذه التكاليف لحصلت لهم أنواع من المنافع . 

(فالنوع الآول» قوله لكان خيراً لم ) فحتمل أن يكون المعنى أنه يحصل لحر خصير الدنيا 
والاخزة: وحتمل أن يكون المعنى الممالغة والترجيح » وهو أن ذلك أتفع لم وأفضل من غيره ؛ 
لآن قؤلنا «خير» يستعمل على الوجهين جميعا . 

(١‏ النوع الثانى) قوله (وأشد تثبيتا) وفيه وجوه : الأول : أنالمراد أن هذا أقرب الى ثيانهم 
عليه واستمرارهم » لآن الطاعة تدعو إلى أمثالهها ؛ والواقع منها فى وقت يدعو إلى المواظبة عليه . 
الثاتى : أن يكون أثيتوأيق لأنه حق والحق ثابت باق» والباطل زائل . ااثالث : أن الانسانيطلب 
أولا تحصيل الخير : فاذا حصله فانه يطلب أن يصير ذلك الحاصل باقيا ثابتا » فقوله (لكان خيرا 
لم ) إشارة إلى الخالة الآولى :وقوله (وأشد تثبيتا) إشارة إلى الال الثانية . 

(النوع الثالث» قوله تعالى (وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظما) 

واعلم أنه تعالى لما بين أنهذا الاخلاص فالا بان خيربما بريدونه مزالنفاقوأ كثرثياتا 
وقاءء ين أنه ع انق فلةيمن فور كا مستعقب الخيرات العظيمة وهو الأجر العظيم والثواب 
العظيم . قال صاحب الكشاف : و« إذاً» جواب لسؤالمقدر ءكا نه قيل: ماذا يكون من هذا الخير 
والتثبيت . فقيل: هو أن تؤتيهم من لدنا أجراً عظما ؛ كقوله (ويؤت من لدنه أجراً عظما) 





وله تعال روالى أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسك» الآية 0 


3 شه رار [لك . وانهى اوور عل الضم فارار الممير او واشتراوا 
الضلالة) (ولا تنسوا الفضل) 

(المسألة الثازة) الكناية فى قوله (مافعلوه) عائدة إلىالقتل والمخروج معا ء وذلك لان الفعل 
جنس واحد وان اختلفت ضروبه : واختلف القراء فى قوله (الا قليل) فمّرأ ابن عامس (قليلا) 
بالتعنك راكذا موف مضاحك أهل اشام ومصحف أنس بن مالك, والباقونبالرفع؛ أما من نصب 
فقاس النى عل الاثيات ؛ فان قولك : ماجاءتى أحدكلام تام »م أن قولك : جاءتى القوم كلام تام 
فلباكان الاستدنى منصوبا فى الاثباتفكذا مع الى والجامع كرون المسدى فصلة جاءت كا تمام 
الكلام » وأما من رفع فالسيب أنه جعله بدلا من الواو ف(فعلوه) وكذلك كل مستثتى من من » 
كقولك : ماأتانى أحدإلازيد برفع زيد على البدلمن أحد ؛ فيحمل إعر ابمابعدد إلا»عل ماقبلها . 
وكذلك فالنصب واجر » كةولك : مارأي تأحداً الازيداً ؛ ومامررت بأحدإلازيد . قال أبوعل 
الفارسى : الرفع أقيس ء فان معنى ماأتى أحدإلازيد, وما أتاتى الازيد واحد ؛ فك اتفقوا فقوطم 
متاق الازيد على الرفع وجب أن يكون قوطم ار لاك 

(إالمسألة الثالثة 4 الضمير فى قوله (ولو أنا كتبنا علهم) فيه قولان: الآول: وهو قول 
ااات رجلاعة 01 عائك" لاب المنافقين !7 "واد لك" لان تكتال) "كنا رعلا إلى إشرائل أن 
يقتلوا أنفسهم ؛ وكتب على المهاجرين أن بخرجوا من ديارهم : فقال تعالى : ولو أنا كتينا القتل 
والخروج عن الوطن علىهؤ لاء المنافقين مافعله الاقليل رياء وسمعة » وحينتذ يصعب الام عليهم 
ككفت ادم » فاذا لم تفع ل ذلك بل كلفناهم بالأاشياء السبلة فليتركوا النفاق وايقبلوا الاان 
ا التخادض وها القال احعاررأات بكر الادم وأبى بكر القنفال . الثانى : أن المراد لو 
دك الله على الناس ماذكر ل يفعله إلا قليلمنهم ؛ وعلى هذا التقدير دخلتحتهذا الكلام المؤمن 
والمنافق » وأما الضمير فقوله (ولو أنبمفعلوا مايوعظون به) فبو مختص بالمنافقين . ولا يبعد أن 
أل الا عما وها اف ار هلدا التقدرا عل أن اكوك از اذا التليل المومين»ه 
ان نات إن قد بن ان نار 1ح نهاك الور قط اث موكنين أمرنا بقار أفبكااهينا 
ذلك ء او إن يعدا يأمو 2 بالعنال فتك دوا . لفقا . باتك الو أوتعتك ا «أمررق نقتا "تسيا لفبعلت 
ذلك؛ فنزلتهذه الآية . وروى أن ابن مسعود قال مثلذلك: فنزلت هذه الآية . وقال النى صلل 
اله عليه ؤسل ووالذى]اتفتئاييده إن من أمئرتجالا الامسان أثبتف قلومهم من انبا الزو اسق» 
2 عر بن الخطات ردى انشه اعنم أنه قال : و التهلى أءر نا وابنا مقتل أنفسنا لفتعلنا رف اد لته.الذكق 








ل ل تعالى«ولو أنلء كدنا عليم أن اقتلوا أنفسكم» الآبة 
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وأ كتنا عي أن افد ا سك أو كدي من دير 0 


زه ها مسمه6غ2232ه لمم ره عع ماه 


إلا كليل منهم وَأوَأم قَاوا مأيوعظُونٌ ؛ به لكان حيرا لهم وَأَشَدتينا «<3» 


ام 1 


وَإِذا لاتيم م من لد را عَظيمًا 0< ودنام صراط مسسقِيمًا له 


وذلك لأآن الزسوك'اذا .قضى :عل إنلمان بأ أنه ليس له أن يفعل اافعل الفلاتى وجب عل جميع 
المكلفين الرضا بذلك أنه قضاء ر سول . والرضا بقضاء اارسول واجب أدلالة هذه الآية » م لو 
أن ذلك الرجل فعل ذلك الفعل على خلاف فتوى الرسول؛ فلو كانت المعاصى بقضاء الله لكان 
ذلك الفعل بقضاء الله » واارضا بقضاء الله واجب ء فيازم أن يحب عل المكلفين الرضا بذلكالفعل . 
آنه قضاء الله » فوجب أن يازمهم الرضا بالفعل والتركمعاء وذلك تحال . 

واعذواب :أن المرزادقن قضاء الإاسوك: الفتواك اللدروغة#! والمراة اس قضاء | الله لكك 
والايحاد ؛ وهما مفهومان متغاير ان » فاجمع بينهما لا.يفضى إلى التناقض . 

قوله تعالى ل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنقسك أو اخرجوا من ديار ما فعلوه إلا قليل 

منهم وأوأتهم قعاوا م ما بوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتا وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظم| 
ود يناهم طراطا مستف 4 

اعل أن هذه الآية متصلة بما تقدم من أم المنافقين وترغيهم فى الاخلاص وترك النفاق ؛ 
والمعنى أنا لو شددنا التكليف على الناسء نحو أن نأمرلهم بالقتل والخروج عن الآوطان لصعبذلك 
عليهم ولما فعله إلا الأقلون : وحينئذ يظبر كفرثم وعنادهم » فلمالم نفعل ذلك رحمة منا علىعبادنا 
بل | كتفينا بتكليفهم فى الأمور السبلة : فليقبلوها بالاخلاص وليتركوا العرد والعناد حتى ينالوا 
خيرالدارين ؛ وفى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأولى» قرأ ابن كثير ونافع وابن عام والكساق (أن اقتلوا أنفسكم أواخرجوا 
مندياركر ) بض التون «أن» وضم واو «أو»والسببفيه نقل ضخمةداقتاواوضةداخرجواءالهماء 
قرا عأصم وحمزة بالكسر فيبما لالتقاء السا كنين» وقرأ أبو عمرو بكسراانون وضم الواوء وقال 
الزجاج : ولست أعرف لفصل أبى عبرو بين هذين الحرفين خاصية إلا أن يكون رواية . وقال 
غيره : أما كسر النون فلن الكسر هو الآصل لالتقاء السا كنين» وأما ضم الواو فلاأن الضمة 








قوله تعالى «ثم لابجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت» الآنة م 

لالشرط الثانى» قوله (ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت) قال الزجاج : لاتضيق 
صدورم من أقضيتك . 

واعلم أن الراضى بحك الرسسولعليه الصلاة والسلام قد يكون راضيا به فى الظاهر دونااقاب 
فبين فى هذه الآية انه لابد من حصول الرضا به فى القلب ٠‏ واعلٍ أن ميل القلب ونفرته ثىء 
خارج عن وسع البشر » فليس اهراد من الاآية ذلك » بل المراد منه أن يحصل الجزم واليقين فى 
القاب بأن الذى يحك به الرسول هو الحق والصدق . 

(ااشرط الثالث) قوله تعالى (ويساموا تسليا) واعلم أن منعرف بقابه كونذلك الحكحقا 
وصدقا قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد أو يتوقف فى ذلك القبول : فبين تعالى انه ما لابد فى 
الأعلان مل خصال ذلك النقين ف القلك. .فتلا بن بأرضا من التسليم معه فى الظاهر » ققوله (ثم 
لابحدوا فى أنفسهم حرجانما قضيت) اراد به الانقياد فى الباطن ؛ وقوله (ويساءوا تسايا) المراد 
منه الانقماد فى الظادر و الله أعلم . 

(المسألة الخامسة)» دلت الآية على أن الانبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الخطا 

فى الفتوى وفى الأحكام , لانه تعالى أوجب الانقياد لجكبهم وبالغ فى ذلك الايحاب 
وبين انه لابد دردى حصول ذلك الانقياد فى الظاهر وف القلب ٠‏ وذلك ينف صدور 
الخطا عنهم ٠‏ فهذا يدل على أن قوله (عفا الله عنك لم أذنت لم) وأن فتواه فىأسارى بدرء وأن 
قوله (لم تحرم ماأحل الله لك) وأن قوله (عبس وتولى) كل ذلك مول على الوجوه التى لخصناها 
هذا« التكتات. . 

(المسألةالسادسة )من الفقهاء من تمسك بةولهتعالى(ثم لابجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت) 
على أن ظاهر الام الوجوب ؛ وهو ضعيف لان القضاء هوالاازام؛ ولا نزاع فى أنه للوجوب . 

(المسألة السابعة) ظاهر الآية يدل على أنه لا يحوز تخصيص النص بالقياس » للانه يدل على 
أنه يحب متابعة قوله وحككه عل الاطلاق » وانه لا تجوز العدول عنه إلى غيره ؛ ومثل هذه المبالغة 
اللستورة فى هذه الآية قلما يوجد فى شىء من التكاليف ». وذلك يوجب تقد عموم القرآن والخبر 
على حك القياس » وقوله (ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجاءما قضيت) مشعر بذلك لأنه متى خطر يباله 
قياس يفضى الى نقيض مدلول النص فهناك يحصل الحرج فى النفس » فبين تعالى أنه لايكمل إيمانه 
لز بعك أن لايلتفت الى ذلكالحرج : ويسم الن ص تسلماكليا : وهذا الكلامقوى حنمن أنصف . 

(المسأ ألة اأثامنة» قالت المعتزلة : لوكانت الطاعات والمعاصى بقضاء اله تعالي لزم التناقض 





را 0 تعالى دفلا سا لاو موك 8 5 وك فما تر بينهم» الآية 


عضها فى بعض . قال أبو مس اللأصفهاق : وهوفادوة عند اللفافة 0 فانالشجر دل 
بعض أغصانه فى بعض » وأما الحرج فهوااضيق . قال الواحدى : يقال للشجر الملتف الذى لايكاد 
يوصل اليه : حرج ؛ وجمعه حراج ؛ وأما التسليم فهوتفعيل يقال: سلفلان أى عوف ول ينشب به 
نائبة » وسلِ هذا اللتىء لفلان » أى خلص له من غير منازع . فاذا ثقلته بالتشديد فقلت : سلم له 
فعناه أنه سلبه له وخلصه له هذا هوالاصل فى اللغة » وجميع استعالات التسليم راجع إلىالاصل 
فقوهم : سل عليه. أى دعاله بأن يسم » وسلٍ اليهالوديعة » أى دفعها اليه بلا منازعة » وس اليه أى 
رضى حكمه : وس إلى فلانفى كذاء أى ترك منازعته فيه » وسلم إلى الله أمره أى فوض اليهحكم 
نفسه » على معنى أنه لم ير لنفسه فى أمره أثرا ولا شركة ؛ وعلٍ أن المؤثر الصانع هو الله تعسالى 
وبحده لاقيرانك له.. 
(المسألة الرابعة »4 اعم أن قوله تعالى (فلا وربك لايؤمنون) قسم من الله تعالى على أنهم 
لايصيرون موصوفين بصفة الامان إلا عند حصول شرائط : أوها : قوله تعالى (<تى حكموك 
فها تر بينهم) وهذا يدل على أن منلم يرض حك |ارسول لا يكون مؤمنا . 
واعلٍ أن من يتمسك بهذه الاية فى بيان أنه لاسبيل الى معرفة الله تعالى إلا بارشاد النى 
المعصوم قال : لآن قوله (لايؤمنون حتى يحكموك فما جر يبنهم) تصريح بأنه لابحصللم الايمان 
لط يستعينوا بحم الننى عليه الصلاة والسلام فى كل هااختلفوا فيه » ونرى أهل العلى مختافين 
فى صفات الله سبحانه وتعالى ؛ ُنمعطل ومن مشبه » ومن قدرى ومن جبرىء فازم ب هذه الاآية 
أنه لاحصل الامان إلا حكنه وارشاده وهدابته » وحققوا ذلك بأن عقول أ كثر الخلق افك 
وغيروافية بادراك هذه الحقائق ؛ وعقل النىالمعصوم كامل مشرق ء فاذا اتص لاش رأقنوره بعقول 
الامة قويت عقو لم وانقلبت من النقص إلى الكال»؛ ومن الضعف إلى القوة» فقدروا عند ذلك على 
معرفةهذدالاسرارالالمية . والذى ب كد ذلك أن الذي نكانوا فى زمان الرسول صل الله عليه وسلم 
كانواجازمينمتيقنين كامل الاممان والمعرفة » والذين بعدواعنهاضطربواواختلفواء وهذه المذاهب 
مانو إنات الا ييل زمان الصحابة والتايعينن ققرت إن لامر 6د نا ورالعيك بذ ال راك ذا 
كت نان كل الكريم التبراستاق + فيقال لذاء فَهدَا| الاشتدلالالذى :ذكاته إعلذا امعد لد 
من عقلك , فاذاكان عول الآ كثرين ناقصة فلعلك ذكرتهذا الاستدلال لنقصان عقلك ؛ وإذا 
كان هذا الا<تهال قاتما .وجب أن يثاك ىصحة مذهيك وكة هذ|الدليل الذئ فسكت به ؛ ولاك 
معرفة النبوة موقوفة علىمعرفةالإله » فلو توقفت معرفة الالهعلي معرفةالنبوةازم الدور ؛ وهوخال , 
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ولا برد استغفار ثم. 

قوله تعالى ١‏ فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيا جر ينهم 5 لابجدوا فى أنفسهم حرجا 
ما قضيت ويسلموا تسلا » 

فيه مسائل : 

(إالمسألة الأولى) فى سبب نزول هذه الآية قولان : أحدهما : .وهو قول عطاء ومجاهد 
والشعى : ان هذه الآية نازلة فى قصة الموودى والنافق » فهذه الاآية متصلة بما قبلهاء وهذا 
اك ا اناق واقانك ازا ملمانقةأناز فاق قله لمعا واه افارووق هن عرنوة ار 
ارم أن رجلا من الانصار خاصم الزبير فى ماء يسق به النخل » فقال صل الله عليه وسل للزيير 
الى اأرضك ثمأرسل المذاء إلى أرط جارك فال الاتشارئء: لاج أندران عنتك 0 فتلون 
وجه رسول الله صل الله عليه وس ثم قال للزبير «اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر» 

واعل أن الك فى هذا أن منكانت أرضه أقرب إلى فم الوادى فهو أولى بأول الماء وحقه 
سام السقء فالرسولصل الله عليه وس أذن لازيير فى السق علىوجه المساعة : فلدا أساء خصمه 
الأدب ولم يعرف حق ماأص به الرسول صلل الله عليه وسلم كن اللساعة لالجل أ ه التى عليه 
الصلاة والسلام باستيفاء حقه على سبيل الام » وحمل خصمه على م المق 

(المسألة الثانية4 «لا» فى قوله (فلا وربك) فيه قولان : الأول : معناه فوربك , كقوله 
(فوربك لنسألاهم أجمعين) و «لا» مزيدة لتأ كيد معنى القسم »6 زيدت فى (لثلا يعلم) تكن 
وجوبالعلم و(لايؤمنون) جوابقسم نأا امقاء رع اهنا انع ف الواضدى 
فيه وجبين : الأول : انه يفيد ننى أمس سبق » والتقدير : ليس الأامركا يزعمون انهم آمنوا وثم 
يخالفون حكمك ء ثم استأنف القسم بقوله (فوربك لايؤمنون حتى بحكدوك) والثانى : أنها لتوكيد 
التق الذى نجاء فا بعد » لأنه إذا ذكر فى أول الكلام وفى آخره كان أوكد وأحسن . 

(المسألة الثالئة) يقال شر يشجر شُورا وشجرا إذا اختاف واختلط ؛ وشاجره إذا نازعه 
وذلك لتداخل كلام بعضهم فى بعض عند المنازعة ؛ ومنه يقال لخشبات الهودج تجار : لتداخل 
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سألة الأول 4 فى سبب النزول وجهان : الآول : المراد به من تقدم ذكره من المنافقين ؛ 
ف 1 أنهم عند ماظلءوا أنفسهم بالتحاك إلى الطاغوت والفرار من التحام إلى ارسول ادا 
ول 0 وا الندم على مافعلوه وتابوا عنه واستغفروا منه واستغفر لهم اارسول بأن يسأل 
ألله 000 توبتهم لوجدوا الله توابا رحا . الثانى : قال أبو بكر الاصم : إن قوما من 
المنافقين| صطلحوا على كيد فى حق الرسول صل الله عليه وس » “م دخلوا عليهل جل ذلك الغرض 
فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره به : فقال صل الله عليه وسلمٍ : إن قوما دخاوا يريدون أمراً 
لاينالونه » فليقوموا وليستغفروا الله حتى أستغفر لهم فلم يقوموا » فقال : ألاتقو مونء فلم يفعلوا 
فقال صلى الله عليه وسلٍ : قم يافلان قم يافلان <تى عد اثنىعشر رجلا منهم » فقاموا وقالوا : كنا 
غزمنا على هاقلك » ونحن نتوب إل الله من ظلبنا أنفسنا فاستغفر لنا ».فقال : الآن اخرجوا أنا 
كنك ف .ذا الام اأفرت إل الاستعفار : وكان الله أفرت ال الاجاءة ا 00 ” 
( المسألة الثانية» لقائل أن يقول : أليس لواستخفروا الله وتابوا على وجه صحيح لكانت 
توبتهممقبولة؛ فا الفائدة فى ضم استغفار الرسول إلى استغفارمم ؟ 
فنا : ارات عه دن ور الاوك أن ذلك التحاك إلى الطاغوت كان مخالفة لحك الله ؛ 
وكان أنه ! إساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإدخالا للغم فى قلبه ؛ ومن كان ذنبه كذلك 
وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره ؛ فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول أن 
يستغفر لمم . الثانى : أن القوم لمالم يرضوا بحكر الرسول ظهرمنهم ذلك القرد ؛ فاذا تابوا وجب 
عليهم أن يفعلوا مايزيل عنهم ذلك القرد » وماذاك إلا بأن يذهبوا إلى الرسول صل الله عليه وسلم 
ويطلبوا منه الاستغفار . الثالث : لعلهم إذا أتوا بالتوية أتوا بها على وجه الخال » فاذا انضم اليا 
استغفار الرسول صارت مستحقة للقبول والله أعلم . 
(المسألة الثالثة) إ:ما قال (واستخفر لهم الرسول) ولم يقل واستغفرت لم إجلالا الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وأمهم إذا جاؤه فقد جاؤا من خصه الله برسالته وأكرمه بوحيه وجعله 
سفيرا بينه وبين خلقه . ومن كان كذلك ذفان الله ل.رد شفاعته » فكانت الفائدة فى العدول عن 
لفقل الخطابا [ ل لفظ اللخانة ماذكر نان 
(المسألة الرابعة) الآية دالة على الجزم بأن الله تعالى يقبل توبة التائب » لانه تعالى لما ذكر 
عنهم الاستغفار قال بعده (لوجدوا الله توابا رحما) وهذا الجواب إنما ينطلق على ذلك 
الكلام إذا كان المراد مر قوله (توابا ر<مما) هو أن يقسل توم ويرحم تضرعوم 
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وا ةا 
مر بطاعته » فلوكان المراد من الاذن هو هذا لصار تقدير الآنة : وما أذنا فى طاعة من أرسلناه 
الاباذننا وهو تسكرار قبيح » فوجب حمل الاذن على التوفيق والاعانة . وعلى هذا الوا 
تقدير الآية : وما أرسلنا من رسول إلاليطاع بتوفيقنا وإعانتناء وهذا تصريح بأنه سبحانه ماأراد 

من الكل طاعة الرسول » بل لابريد ذلك الا من الذى وفقه الله لذلك وأعانه عليه وثم المؤمنون. 
وأما الحرومون من التوفيق والاعانة فاته تعالى ماأراد ذلك منهم ؛ فئبت أن هذه الآية من أقوى 
الدلائل على مذهينا . 

((المسألة الرابعة )4 الآية دالة عىأنه لارسول إلاومعه شريعة ليكون مطاعا فى تلك ااشريعة 
ومتبوعا فيهاء اذ لوكان لا يدعو إلا إلى شرع من كان قبله ١‏ يكن هو فى الحقيقة مطاعا ؛ بل كان 
المطاع هوالرسول المتقدمالذى هوالواضع لتللك الشريعة؛ واللهتعالوحكم عل ىكل رسول بأنه مطاع 

(المسألة الخامسة) الآية دالة على أن الأانبياء عليهم السلام معصومون عزالمعاصى والذنوب 
لأنمادلت على وجوب طاعتهم مطلقاء فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الاقنداء هم فى تلك المعصية 
فتصير تلك المعصية واجبة علينا . م معصية ة 57 حرمة علينا ١‏ فيازم توارد الايجاب 
والتحريم على الثىء الواحد وإنه محال . 

فان قيل : ألستم د علض عر كاين فى ذكرتم أن قوله (إلا ليطاع) لايفيد العموم , 
فكيف سكم 4 فى هذهالمسألة مع أن هذا الاستدلال لايتم تم إلا مع القول بأنها تفيد العموم . 

قلنا : ظاهر اللفظ يوثمالعموم؛ وإنما تركنا العموم فى تلك المسألة للدليل العقلى القاطع الذى 
لياه عل الس تل هنه تناك أن يريد الايمان من الكافر ؛ فللأجل ذلك المعارض القاطع 
صرفنا الظاهر عن ااعدوم ؛ وليس هذه المسألة برهان قاطع عقلى .وجب القدح فى عصدة الأانبياء 
فظهر الفرق . 

قوله تعالى (ولوأتهم إذ ظلموا أنفسهم جاك فاستغفروا الله واستغفر للم اارسول لوجدوا 
الله توابارحهاك 

وفيه - : 


6» ١١ سس فخر‎ ”١« 








م قولهتعالى دوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله» الآية 
الآاية مسائل 

((المسألة الاولى) قال الزجاج كلة «من» ههنا صلة زائدة » والتقدير : وما أرسلنا رسولاء 
ويمكن أرب كون التقدير : وما أرسلنا من هذا الج أحذا الا كنا 5 1 ا لت | 
تكون المبالغة أتم 

(المسألة الثانية 4 قال أبوعلى الجبائى: معنى الآية : وما أرسلت من رسول الا وأنا مريد أن 
يطاع ويصدق ولم أرسله ليعصى . قال : وهذا يدل على بطلان مذهب الجبرة لانهم يقولون : انه 
اك 2ل رسلا لتعصى؛ والعاصى من المعلوم أنه ببق على الكفر» وقد نص الله ع ىكذبهم فىهذه 
الآية» فلولم يكن فى القرآ ن مايدل على إطلان قوهم إلا هذه الآية لكى ؛ وكان يحب على قوهم 
أن بكرن ف كل الرسل ليطاعوا وليعصوا جميعاء فدل ذلك على أن معصيتهم لارسل غير مرادة 
لله وأنهتعالى ماأراد إلا أن يطاع 

واعل أن هذا الاستدلال فى غاية الضعف وبيانهمن وجوه : الاول : أنقوله(إلاليطاع) يكنى 
فى حفدق مف واقه أن يطيعه مطيع واحد فى وقت واحد » رليس من شرط تحةق مفرومهأن يطيعه 
جيع الناس فى جميع الاوقات » وعل هذا التقدير فنحن نقول بموجبه : وهو أنكل من أرسلهالله 
تعالى دقل أجلاعة بعض الناس فى بعض الاوقات » اللهم الا أن يقال: كل ا بال يدل 
على فى الحكم عنا غذاه ) أل« ل الحافق لابقول ,ذلك ؛ فسقط هذا كال على جميع 
التقديرات . الثانى : ملاو زأن يكون|اراديها نكل كافرفانه لابدوأن يةربهعندموتهء كا قال تعالى 
(وإنمنأهل الكتاب الاليؤمان يدقبلموته)أو يحمل ذلكعلل اما نالكليهيو مالقيامة : ومن المعاوم أن 
الوصف فجانيالثبوت يك فى <صولهسماه ثيو ته يعض الصوروف بعض الاحوال.الثالت : أن 
العم بعدم الطاعةمع وجود الطاعةمتضادان. و الضدانلايجتمعان»وذ|كالعلمتنع العدم؛ فكانت الطاعة 
متنعة الوجودء واللهعالم بجميع المعلومات ؛ ذكازعالما بكون الطاعة ممتنعة الوجود؛ والعالم بكون 
انثىء متنع الوجود لايكون مريداً له ؛ فثبت بهذا البرهان القاطع أن يستحيل أن يريدالته من الكافر 
كونه مطيعاً : فوجب تأو يل هذه اللفظة وهوأن يكون المراد من الكلام ليس الارادة بل الأآمرء 
وَالتعَديا: واما أواشلنا من رشي ل [لخلؤفر اناي بقلاعنه ١‏ وعل كد انعد اسقط الا شكال . 

(١‏ ا اسألة الثالئة م قال أصحابنا : الآيكاذالة علا بقارأ ريك رمن الخين انالك ولك 

والايمان والطاعة والعصيان إلابارادة الله تعالى » والدليل عليه قوله تعالى (الاليطاع باذن الله) 
وإلاعكن ,أن نيكوة ارات فاخ نذا الإاذن/اللافز والتكلظل .. إزاندا لامكا الكو سر له لان ا 





قوله تعالى دوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله» الآية و١‏ 


0 من رسول إلا لياع بأذن الله 
عدوه وأظهر له كونة عالما ما ف قلبه فربما بحرت ذلك عل أن لاببالى باظهار العداوة فنزداد 
الشر ٠‏ رلكن إذا تركه على حاله بق ف وف ووجل فيقل الشر 

(إاانوع الشانى» وله تعالى (وعظهم) والمراد أنه يزجرهم عن النفاق والمكر والكيد 
والحسد والكذب وتذوفهم بعقاب الآخرة » م قال تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكة 
والموعظة الحسنة) 

(إالنوع الثالث» قوله تعالى (وقل لم فى أتفسهم قولابليغا) وفيه مسألتان : 

(المسألة الآ وى) ف قوله (فى أنفسبم) وجوه : الآول : أن ف الآية تقديما وتأخيراء 
والتقدير: وقل لهم قولا بليغا فى أنفسهم مؤثرا فى قلومم يغتمون به اغتماما ويستشعرون منه 
احرف استشكارا : الثاى :أن يكون التقدير : وقل لم فى معى أنفسهم الخبيثة وقلومم المطوية 
على النفاق قولا بليغا ٠‏ وإن الله يعلم ماق قلوبم فلايغنى عن إخفاؤه . فطهروا قاوبم من االنقافق 
وإلا أنزل الله بكم نانول اهران نالعا كك أوغيرا الل أذااك وأعال الثالث : قل لهم فى أنفسهم 
خاليا مهم ليس معهم غيرهم على سبيل السر ؛ لآن النصيحة على الملا" تقريع وفى السر حض المنفعة 

(المسألة الثانية4 فى الآية قولان: أحدهما : أن المراد بالوعظ التخويف بعقاب الآخرة » 
والمراد بالقول البليغ التخويف بعقاب الدنيا » وهو أن يقول لهم : إن مافى قاوبكم من النفاق 
والكيد معلوم عند الله ؛ ولافرق بينكم وبين سائر الكفار » وإما رفع الله السيف عنم لانكم 
أظهر تم الامان ؛ فان واظبتم على هذه الأآفعال القبيحة ظهر للكل بقاؤ على الكفر » وحينئذ 
يلزمكم السيف . الثانى : أن القول البليغ صفة للوعظ , فأمى تعالى بالوعظ , ثم أمرأن يكون ذلك 
الوعظ بالقول البليغ » وهو أن يكو نكلاما بليغا طوويلا حسن الأالفاظ حسن المعانى مششتملا على 
التزغيب والترهيب والاحذار والانذار والثواب والعقاب ؛ فان الكلام إذاكان هكذا عظ و قعه 
فى القلب » وإذا كان مختصرا ركيك اللفظ قليل المعنى لم يؤثر البتة فى ااقلب . 

قوله تعالى لإروما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله 

واعل أنه تعالى لما أمر بطاعة الرسول فى قوله (وأطيعو الرسول وأولى الامر منك) ثم حكى 
أن بعض بم تخام الى الطاغوت ولم م يتحاكم الى الرسول ؛ وبين قبح طريقه وفساد منهجه . رغب فى 
هذه الآية مرة أخرى فى طاعة الرسول فقال ( اريك ال ليطاع باذن الله ) فق 








قوله تعالى «فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهمقولا بليغا» الآية 
ثم لابجاورونك فيها الا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتاوا تقتيلا ) وقوله ( قل لن تخرجوا 
معى أبدا) و باججملة فأمثال هذه الآيات توجب لهم الذل العظي » فكانت معدودة فىمصائبهم » واتما 
يصييهم ذلك لأجل نفاقهم » وعنى بقوله ( ثم جاؤك ) أى وقت المصيبة يحلفون ويعتذرون أنا 
ماأردنا بماكان منا من مداراة الكفار الا الصلاح : وكانوا فى ذلك كاذبين لانهم أضمروا خلاف 
ماأظهروه ؛ ولم يريدوا بذلك الاحسان الذى هو الصلاح . الثالث : قال أبو ملم الاصفهاتى : انه 
تعالى ا أخبر عن المافقين أنهم رغبوا فى حكم الطاغوت وكرهوا حم الرسول؛ بشر الرسولصل 
اله عليه وس أنه ستصيبهم مصائب تلجئهم اليه والى أن يظبروا له الايمان به والى أن حلفوا 
بأن مرادهم الاحسان والتوفيق . قال : ومن عادة العرب عند التبشير والانذار أن يةولوا كيف 
أنت اذاكان كذا وكذا ؛ ومثاله قوله تعالى (فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد ) وقوله (فكيف 
اذا جمعناهم ليوم لاريب فيه) ثم أمره تعالى اذاكان منهم ذلك أن يعرض عنهم ويعظهم 

١‏ المسئلة الثالثة 4 فى تفسير الاحسان والتوفيق وجوه : الاول : معناه ماأردنا بالتحاكى إلى 
غير الرسول صل الله عليه وسل الا الاحسان الى خصومنا واستدامة الاتفاق والائتلاف فها 
بيننا ء وانما كان التحاى إلى غير الرسول إحسأنا إلى الخصوم لآنهم لوكانوا عند الرسول .| قدروا 
على رفع صوت عند تقري ر كلامم »ولما قدروا على الٌرد من حكمه ؛ ذاذنكان التحا و لعن 
الرقتؤل !انا الى الخطوم.,الزانى :أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى ع اداه 2 لا 
صاحبنا بالحكم العدك والتوفى اله وين جف رب تان بالا أنه يحك بما حك به الرسول . 
الثالث : أن يكون المعنى ماأردنا بالتحاكم الى غيرك يارسول الله الا أنك لاتحكم الا بالحق المرء 
وغرك يدوا نعل التواسطا :ويأمزكل واجدامن الاضمين] بالاحسان الى الاحر ,وري لم 
من مراد صاحيه <تى تحصل بينبما الموافقة. 

ثم قال تعالى ١‏ أواتك الذين يعلم الله مافى قلومهم ») واللسى اه لايعلم مافى قاوبهم من النفاق 
والشظ و العذاوة ١ل‏ 1ن ' 

ثم قال تعالى (فأعر ض عنبم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا6 واعل أنه تعالى أمر 
رسوله صلل الله عليهووسلم أن يعاملهم بثلاثة أشياء : الاول : قوله(فأعرض عنهم)وهذا يفيد أمرين 
أحدهما : أن لا يقبل منهم ذلك العذر ولايغتر به ؛ فان من لايقبل عذر غيره ويستمر على سخطه 
قد يووض فو بأنه مض اغنه عي ملافك:اليدكاو الثاىا :أن هد وك عر أن إقول ل : ككف 


بالاعراض عنهم ولا تمتك سترمم . ولاتظهر لمم أنك عالم بكنه مافى بواطنهم ؛ فان من هتك ستر 





قوله تعالى «فكيف إذا أصا صابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم الآية /ا١١‏ 


القول معه ؛ والآيةأيضًا كذلك: لآن أول الآية وآخرها فشرح قبا المنافقين وفضانحهم وأنواع 
كيدم ومكرهم » فانالآية أخبرت بأنه تعالى عنم فأول الآنة أنهميتحا كون إلىالطاغو تمع 
أنممأمروا بالكفر به »ويصدو زعن الرسولمع أنهم أمروابطاعته ؛ فذ 0 بعد هذا مايدلعلى شدة 
الا<وال علهم بسبب هذه الأعمال السيئة فى الدنيا والآخرة فقال (فكيف إذا أصابتهم مصيبة 
مسأ قدمت أيديهم) أى فكيف حال تلك الشدة وحال تلك المصيبة . فهذا تقريرهذا القول » وهو 
للك الع ىوا ان الو احدىيمن الاجر ين 

١‏ الوجه الثاى) أنهكلام متصل مسا قبله » وتقريره انه تعالى لما حى عنهم فى الآية المتقدمة 
أنهم يتح كنون إلى الطاغوت » ويفرون من الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الفرار دل ذلك 
على شدة نفرتهم منالحضور عند الرسول والقرب منه؛ فلا ذكر ذلك قال (فكيف إذا أصابتهم 
مصيبة بما قدمت أيد.هم) يعنى إذا كانت نفرتهم من الحضور عند الرسول فى أوقات ااسلامة 
هكذا ؛ فكيف يكون حالم فى شدة النم والحسرة إذا أتوا يجناية خافوا بسبيها منكء ثم جاؤك 
تاوا,آم أبوًا وحلفون الله غل سيل +الكذب :.انا ماأرّدنا بتلك الجناية إلا الخر.والمصللحة 
والغرض من هذا الكلام بيان ان مافى قلبهم من النفرة عن الرسول لاغاية له . سواء غابوا أم 
حضروا ؛ وسواء بعدوا أم قربوا ‏ ثم انه تعالى أ كد هذا المعنى بقوله (أولئك الذين يعلم الله مافى 
قلوبهم) والمعنى أن من أراد المبالغة فى شىء قال : هذا شىء لايعلبه إلا الله ء يعنى انه لكثرته 
وقوته لايقدر أحد على معرفته إلا الله تعالى ؛ ثم لما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام شدة 
بغضهم ونهاية عداوتهم ونفرتهم أعلبه نه كيف يعاملهم فال (فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى 
أنفسهم قولا بليغا) وهذا الكلام على ماقررناه منتظم حدن الاشاف ححا جه فه إل شىد دن 
الحذف والاضمار : وهر طالع كتب التفسير عل ان المتقدمين والمتأخرين كيف اضطربوا 
فيه والله أعلم . 

(المسألة الثانية) ذكروا فى تفسير قوله (أصابتهم مصيبة) وجوها : الأول : أن المراد منه 
قتل عمر صاحهم الذى أقر أنه لايرضى حك الرسول عليه السلام » فهم جاوًا إلى النى عليه الصلاة 
والسلام فطالبوا عمر بدمه وحلفوا انهم ماأرادوا بالذهاب إلى غير الرسول إلا المصلحة : وهذا 
اختتيار الزجاج . الثانى : قال أبوعلى الجباى : المراد منهذهالصيبة ماأمرالله تعالىالرسول عليه الصلاة 
والسلام من أنه لاإستصحيهم ف الغزوات ء وانه بخصهم بمزيد الاذلال والطرد عن حضرته 
وهو قوله تعالى (لثن لبينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك بهم 
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عرض ع مله الى داأسن وراك" 


(المسألة الأولى) بين فى الآية الاولى رغبة المنافقين فى التحاى إلى الطاغوت » وبين بهذه 
الأية نفرتهم عن التحاكم إلى الرسول صل الله عليه وسلم .اقال المفسئزون : إماصد المنافقون عن 
حك الرسول عليه الصلاة والسلام لآنهم كانوا ظامين ؛ وعلموا أنه لايأخذ الرشا وانه لاحك إلا 

بمر الحك : وقيل : كان ذلك مذ لعداوم فق لذن 

(المسألة الثانية4يصدون عنك صدودا . أىيءرضون عنك ؛ وذكر المصدرللتأ كيد واللبالغة 
كانه قل #صد ذا أى كدوك ! 

را 0 22 أصابتهم مضيبة يما قدمت يديهم م جاوّك حلفون بالله إن أردنا 
إلا[ غانا رو توزمها اأرزلقك الذين يعم اله مافى قلومهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لم فى أنفسهم 
قؤلا بليخ/) 

مك الآية مسائل : 

(إالمسألة الأول )» اعم أن فى اتصال هذه الابة بما قلها رلحيية: اللاول: أن قوله (فكيف 
إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيدهم) كلام وقع فى البين ؛ وما قبل هذه الآية متصل بما بعدها 
سكا : واذا قبل لم تعالوا إلى ماأنزل اللهوإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ثم 
جاك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقاء يعنى أنهمفى أول الاسم يصدون عنك أشد 
اصدود ء ثم بعد ذلك يحبئونك ويحلفون بالله كذبا على أنهم ما أرادوا بذلك ااصد إلا الاحسان 
والتوفيق : وعللهذا التقدريكو ن النظم متصلاء وتلك الآية وقعت ف البينكالكلام الأجنى » وهذا 
سمئى اعتزااضل وهو ماكفو ل الشاعر : 

إن الثانين وبلغتها قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 

فقوله : وبلغتبا» كلام أجنى وقعف البين » إلا أن هذا الكلام الأجنى شرطه أن يكون لدمن 

بعض الوجوه تعلق بذلك الم#صود يم في هذا البيت ؛ فان قوله : بلغتها دعاء للبخاطب وتلطف فى 








قوله تعالى «وإذا قبل لم تعالوا إل هاأ ترك له وك اا كولم للا و ولو 

(المسألة الثالئة)4 مقصود الكلام ان بعض الناس أراد أن يتحاى إلى بعض أهل الطغيان 
ولميرد التحام إلى مد صلى الله عليه وسلم قال العاضى :واكك أن يكون التحام إلى هذا 
الطاغوت كالكفر : وعدمالرضا حك عمد عليه الصلاة والسلامكفر » ويدل عليه وجوه : الأاول: 
انه تعالى قال (بريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) عل التحاك إلى 
الطاغوت يكون ابمانا به ؛ ولا شك أن الابما بالطاغوت كفر باللهء أن الكفر بالطاغوت 
إيمان بالله . الثانى : قوله تعالى (فلا وربك لارؤمنونف حتى يحكموك فما تجر بينهم) إلى قوله 
(ويسدوا تسلها) وهذا نص فى تكفير من لم يرض بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام . الثالك : 
قوله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عنأمره أن تصيبهم فتنة أويصييهم عذاب أليم) وهذا يدل على 
أن مخالفته معصية عظيمة : وفى هذه الآآيات دلائل على أن من رد شيئًا من أوامر الله أو أوامر 
الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الاسلام » سواء رده من جهة الك أومن جهة 
العرد » وذلك بوجب صحة ماذهبت الصحابة اأيه من الحم بارتداد مانعى الركاة وقتلهم 
وسى ذراريهم . 

(المسألة الرابعة» قالت المعتزلة : ان قوله تعالى (ويريد الششيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) 
لكل أن كيز الكافن: ليبن ضاق الله او لا بازاادته» وانيانه من وجوه !؟ اللاول * أنه إلوا النخلقا النه 
الكفر ف الكافر وأراده منه فأى تأثير لاشيطان فيه » وإذا لم يكنله فيه تاثير فلم ذمه عليه؟ الثاتى: 
أنه تعالى ذم الشيطان يسبب انه يريد هذه الضلالة ؟ فلو كان تعالى مريداً لما لكان هو بالذم أولى 
من حيث أن كل من عاب شيا ثم فعلهكان بالذم أولى قال تعالى ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون) الثالث : ان قوله تعالى فى أول الآية صريح فى إظهار التعجب من أنهم كيف 
تخا كوا إلى الطاغوت مع أنهم قذ أمروا أن كقزر و1 ولو كان ذلك التحاك خلق الله لما بق 
التعجب ؛ فانه يقال : نما فعلوا لاجل أنك خلقت ذلك الفعل فيهم وأردته منهم » بل التعجب 
تارق ٠‏ فان من فعل ذلك فيهم ثم أخذ يتعجب منهم انهم كيف فعلوا ذلك كان 
الل هن كيل اء اليف أوال:. 

واعلم أن حاصل هذا الاستدلال يرجع إلى السك بطريقة المدح أو الذم » وقد عرفت منا 
انا لانقدح فى هذه الطريقة إلا بالمعارضة بالعلم والداعى والله أعل . 

م قال تعالى لإواذا قبل لم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدودا) وفيه مسألتان : 





ا قوله تعالى وأ نالفي يسان نهم آمنوا ما أنزلاليك» الآية 


عا المنافق فقال المنافق لا أرضى انطلق ينا الى أنى بكر ل 2 1 رحن اتدعة لييودىفلم 
يرض المنافق ؛ وؤقال المنافق:اثتى وينتك عبر , قضارا آل ع فاك 2 |[ ردي أن إل ل 1ه 
الصلاة و السلا وأبا بكر حكاعلي | الماوق اراوس كبا اي : أهكذا فقال ال نعم » قال 
اصبرا إن لى حاجة أدخل فأقضيها وأخرج اليكما . فدخل فأخذ سيفه ثم خرج اليهما فضرب به 
المدافق لحن تزه وهزي الورادي ا فل لكلا النافق فشسكوا عمر إلى النى صلى الله عيه وسلم فسأل 
عير عن قصته : فقال عمر : إنه رد حكنك يا رسول الله , خجاء جبريل عليه السلام فى الال وقال : 
انه الفاروق فرق بين الحق والباطل ؛ فقال النى صلى اللدعليه وسلم لعهر «أنت الفاروق»وعلىهذا 
القول الطاغرت هو كعب بن الاشرف . 

(إالروايه الثانية) فى سبب نزول هذه الآبة أنه أسلم ناس من الهود ونافق بعضهم » وكات 
قرظلة أوالنفسيز 3" الجاهلة [13 قتل :قرظ تضتراها قل بيه و أخذامنهادلة قائة ولدو عو 012 ]ذا 
قتل نضرى قرظيا لم يقتل به : لكن أعطى ديته ستين وسقا من القّر : وكان بنو النضير أشرف وثم 
حلفاء الأاوس ؛ وقريظة حلفاء الخررج ؛ فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قتل 
نضرى قرظيا فاختصما فيه ؛ فقالت بنواانضير : لاقصاص علينا ‏ إيماعلينا ستون وسقا من تم رعلى 
مااصطلحنا عليه من قبل » وقالت الخزرج : هذاحك الجاهاية: ونحن وأتم اليوم إخوة » وديننا 
واحدولا فض ييننا » قأى ب:والنضير ذلك» فقالالمناقةون : انطلقوا إلىأبى بردة الكاهن الاسلى : 
وقال المسلبون : بل الى رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فأى المناتقون وانطلقوا إلىالكاهن ليحر 
ينهم فأنزل الله تعالى هذه الآية . ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام الكاهن إلى الاسلام فأسل 
هذا قول السدى ؛ وعلى هذا القول الطاغوت هو الكاهن . 

(الرواية الثالئة) قال الحسسن : ان رجلا من اللمين كان له على رجل من المنافقين حق » 
فدعاه المنافق إلى وثن كان أهل الجاهلية بتحا كمون اليه ورجل قاكم يترجم الأاباطيل عن الوثن » 
فالمراد بالطاغوت هو ذلك الرجل . 

الرواية الرابعة»كانوا يتحا كو نإل الآوثان » وكان طر يقب أنهم يضربون القداح بحضرة 
الوثن . فها خرج على القداح عملوا به ؛ وعلى هذا القول فالطاغوت هو الوثن . 

واعل أن المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية نزلت فى بعض المنافقين : ثم قالأبو مس : ظاهر 
الآية يدل على أنه كان منافقا من أهل الكتاب ء مثل أنه كان بهوديا فأظبر الاسلام على سبيل 
التفاقلآنقولهتعالى (يزعونأنهم آمنوا ما أنزل إليكوماأتزلمنقباك) إنمايليق بمثلهذا المنافق 
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قوله تعالى «أ1': ترا إل الدين يعون أمثم أمن منوا عا أنزل اليك الآية #مى؛ 


ليك وما انزل من قبلك 


سار بي 


يدون أن نحا كموا ِل لطّاعُوت مَقد أمروا رف 211 ا 


1 2006 6 


3 رَِلَ الذين حمونَ أمم آمنوا ‏ ما 


ره 


القمطان أن بهم 10 عيدا «.ى وإِذًا قبل 0 م تعالو اك 
هه مه ذا راجا اى 
وال ارسول رات ين 000 دلد» 

1 تعالى (( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إايك وما أنزل من قبلك يريدون أن 
تحا كموا إلى الطاغوت وقد أهروا أن يكفروا به ويريد الشبيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا 
قيل م تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا » 

اعلم أنه تعالى لما أوجب فى الآية الاولى على جميع المكلفين أن يطيعوا الله وزطيموا الرسول 
ف هذه الانة أن المنافقين والذين فى قلومم مرض لايطيعون الرسول ولا يرضون حكه؛ 

لإ المسألة الاولى ) الزعم والزعم لغتان ؛ ولا يستعملارن ف الا كثر الافى القول الذى 
فحن قال الللكة: هل العربية يقولون زعم فلان اذا شكوا فيه فلم نالا كد ]ور ضيق. 
فكذلك تفسبر #وله (هذا لله بز مهم ) أى بق وهم الكدك . قال الاصمعى - الزعوم من الغتم الى 
لايعرفون أبما شحم أم لا ؛ وقال ابن الاعرنى : الزعم يستعملف الهق » وأنشد لامية بن الصلت 

ولاق أدن 35 أنه سينجر؟ ربكم مازعم 

اذا عرفت هذا فنقول: الذى فى هذه الاية المراد به الكذبء لآن الآية نزلت فى المنافقين 

لإ المسألة الثانية 4 ذكروا فى أسباب النزول وجوها : الاول: قال كثير من المفسرين : نازع 
رجل من المنافقين رجلا من المود فقال المودى: بنى وبينك أبوالقاسم 2 وقال المنافق: بدى ويك 
كعب بن الاشرف » والسَبب فى ذلك أن الرسول صل الله عليه ول كان يقضى بالحقولا يلتفت 
ال امقر رلك ب الاسوف ع كان شديد الراغبة فق الرثوة1والبودى كان عقاة والمنافقكان 
مبطلا : فلهذا المعنى كان اليهودى يريد التحاكم نا رك وللنافق كان يلك اكت إن الاقرفةا 

ثم أصر الهودى على قوله ؛ فذهيا اليه صل أللهعليه يهو سلم؛ - الرسولعلبه الصلاةواا سلام للييودى 


و لطا .ري 








6" وله تعال روذلك عير وأحدن ناو 21 إل 7 
والحدودوغيرهها؛ لان قوله (فان تنازعتم فى ثىء) عام فىكل واقعة لانص فيا . 

إالفرع الرابع 4 دلت الآية على أن من أثبت الحم فى صورة بالقياس فلا بد وأن يقيسه 
على صورة ثبت الحم فيها بالنص », ولا يحوز أن يقيسه على صورة ثبت الحكك فيها بالقياس لان 
قوله(فردوهإلىاللهوالرسول)ظاهرهمشعر ,أنه بجبرده إلى الحم الذىثبت بنص الله ونص رسوله . 

لإ الفرع الخامس) دلت الآية على أن القياس على اللأص ل الذى ثبت حكمه بالقرآن؛ والقياس 
على الأصل الذى ثبت حتكمه بالسنة إذا تعارضاكان قياس عل القرآن مقدما على القياس عل الخبر 
لأنه تعالى قدم الكتاب عل السنة فى قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وفى قوله (فردوه إلى 
الله والرسول) وكذلك فى خبر معاذ . 

(الفرع السادس 4 دلت الآية على أنه إذا تعارض قباسان أحدهما تأيد بابماء فى كتاب الله 
والآخر تأيد باماء خبر من أخبار رسول الله » فان الأول مقدم على الثانى» يعنى كاذكر ناه فى 
الفرع الخامس 2 فه ذه المناتل الأكولة استنيطناها من هذه الآية قّ أقل من ساعتين 2 ولعل 
الانسان بإذااسعمل الفحكر عل الاستقصاء أمكنه استناط أ كثر مسائل أصول الفقددةم 
هد الك 

(المسألة الغالثة عشرة يا قوله ناك الأمر) ا دوق ازمر راو ع وواحده ذوعلي 
غير القياس »كالنساء والابل والخيل »كلما أسماء للجمع ولا واحد له فى اللفظ . 

(المساًلةالرابعة عشرة »قوله (فان تنازعتم) قالالزجاج : اختلفتم وقال كلفريق : القولةولى 
واشتفاف التازعة من النزع الذى هو الجذب 2 والمنازعة عبارة عن مجاذية كل وأحد من الخصمين 
ار مصحدة لقوله 2 0 محاولة جذب قوله وئزعه إناه عم بفسده . 

أم قال تعالى إن كنتم تؤمنون بلله واليوم الآخر) وفيه د 5 

(السالة الأول هذا الوعيدحتم ل أن يكون عائذا إل قوله (أطيعوا ألله وأطيعوا الرسول) 
وإلى قوله (فردوه إلى ألله والرسول) والله أعل 1 

(المسألة الثاني 4 ظاهرقوله (إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) يقتضى أن من لم يطع الله 
والرسول لايكو ممّ متأ 04 وهذا يعتضى أن رج امد عن الامان لك مول على المديد َ 

3 قال ال ذلك خير 0 تأويلا» أى ذلك الذى 5 نه قَّ هذه الآية خيرلكم 


(١ 
1ه رعافية”‎ ٠0 وحن عاقة كم لان التاويل عبارةاعا اله مال الك‎ 





فوله نعالى «فانتنازعتم فىثى ؛ فردؤه إى الله والرسول» الآية خب 


(الفرع الر 6 دلت الآية على أن العبرة باجماع المؤمنين للأنه تعالى قال فى أول الآية 
(يا أيها الذين آمنوا) ثم قال (وأولى الأآمر مكم) فدل هذا على أن العبرة باجماع المؤمنين » فأما 
سائر الفرق الذينيشك ف إيمانهم فلا عبرة مهم 

(المسألة الثانية عشرة) ذكرنا أن قوله (فان تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول) يدل 
على حة العمل بالقياس » فنقول : كا أن هذه الآآبة دلت على هذا الأأصل , فكذلك دلت على 
مسائل كثيرة من فروع القول بالقياس » ونحن نذكر يعض 

00 الاول» قد ذكرنا أن قوله (فردوه إلى 7 معناه فردواة إلى وافعة بن ألنه 52 
1 وأك كرت المراد فردوها إلى واقعة تشبهاء إذ لو كان الى ادر دها ردها إل وأقنة خالفها 
فى الصورة والصفة » خينئذ لم يكن ردها إل تعض الصوان و من ردها إلى الباق . وحيئئذ يتعذر 
الردء فعلمنا أنه لابد وأن يكو نا راد: فردوها إلى واقعة تشبهها فى الصورة والصفة . ثم إن هذا 
المعنى الذى قلناه يؤكد بالخبر والآثر » أما الخبرفانهم لما سألوه صل الله عليه وسلوعن قبلة الصام 
فقَال عليه الصلاة والسلام «أرأيت لو تمضمضت» يعنى المضمضمة مقدمة الأكل » كأ أن القيلة 
مقدمة الماع ؛ فا أن تلك المضمضة لم تنقض الصوم » فكذا القبلة . وما سألته الخثعمية عن 
الحج فقال عليه الصلاة والسلام «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته هل يحزى فقالت نعم قال 
عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالقضاء» وأما الآثر فهاروى عن عمر رضى الله عنه أنه 
قال : اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك . فدل بجموع ما ذكرناه من دلالة هذه الآية 
ودلالة الخدر ودلالة الاثرعلى أن قوله (فردوه) أمر برد الثىء[لىشبيبه: واذا ثبت هذا فقد جعل 
لله المشابية فى الصورة والصفة دليلا على أن الحم فى غير حل النص مشابه الحك؟ فى حل اانص » 
وهذا هوالذى .سمه الشافعى رحمه الله قبا ساللأشباه » ويسميه أ كثر الفقهاء قيا سالطرد » ودات 
هذه الآية على صحتهلأنه لما ثبت بالدليل أن الراد من قوله (فردوه) هو أنه ردوه إل شبيبهعلينا 
201ل الول عليه ف با تالقان عضر المتاة . و هذا افيه طرل. وام اذناوان ركفة 
امباظ المسائل من الآدات» فأما الاستقصاء فيا فذكون فى سائر الكتبة! 

لإ الفرع الثانى) دلت الآية على أن شرط الاستدلال بالقياس ف المسألة أن لايكونفيها نص 
6 الكتابة و انه لان اقول (فان تنا زعتم ف فى :ارد وه) مشار عدا الاشتراط. 

(الفرع الثالث )دلت الآية على أنه اذا لم يوجد فالواقعة نص من اللكتاب والسنة والاجماع 
لتر فلك كان 0 راان نه فول قال > لا رز سال المتاسن"ى'الكماراات 





١6‏ قوله تعالى دفان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية 
وهذا أصل معتبر فى الشرع . 

(المسألة العاشرة) انه قال (أطيعوا الله) فأفرده فى الذكر ‏ ثم قال (وأطيعوا الرسول وأولى 
الآمر منكم) وهذا تعليمن الله سبحانه لهذا الآدب . وهو أنلايجمعوا فى الذكر بين اسمه سبحانه 
وبين اسمغيره » وأما إذا 1 ل الأآمرإلىا لخاوقينفيجوز ذلك؛ بدليل انه قال (وأطيعوا الرسولوأولى 
الآمر منكم) وهذا تعليم لهذا الادب » ولذلك روى أن واحدا ذكرعندالرسول علي هالصلاةوااسلام 
وقال : من أطاع الله والرسول فقد رشد » ومن عصاهما فقد غوى , فقال عليه الصلاة والسلام 
ونين اللتطيية أنت هلا تلك من على لله واعدى) (أسوالت أو انظ من اياضق ارول 
فيه أن المع بين الذكرين فى اللفظ بوهم نوع مناسبة وبجانسة ؛ وهو سبحانه متعال عن ذلك . 

(المسأله الحادية عشرة» قد دللنا على أن قوله (و أولى الام متك.) يدل عل أن الاجماع حجة 
فنقول : كا أنه دل على هذا اللاصل فكذلك دل على مسائل كثيرة من فروع القول بالاجماع » 
وحن نذكر بعضما : 

((الفرع الآول») مذهبنا أن الاجماع لاينعقد إلا بقول العلماء الذين كنهم استنباط أحكام 
الله من تصوص الكتاب والسنة » وهؤلاء ثم المسمون بأهل الحل والعقد فى كتب أصول الفقه 
تقول : الآبة دالة عليه انه تعالى أوجب طاعة أولى الأمى ٠‏ والذين لهم الآمر والنمى فى الشرع 
ليس إلا هذا الصنف مر العاساءء لآن المتكلم الذى لامعرفة له بكيفية استنياط الاحكام من 
النصوص لااعتبار بأمره ونهيه » وكذلكالمفسر والمحدث الذى لاقدرة له على استنباط الاحكام 
من القرآن والحديث ؛ فدل على ٠اذكر‏ ناه : فلما دلت الآية على أن اجماع أولى الامر حجة علينا 
دلالة الآية على أنه ينعقد الاجماع بمجرد قول هذه الطائفة من العلماء . وأما دلالة الآية على أن 
العادى غير داخل فيه فظاهر ؛ لانه من الظاهر أمهم ليسوا من أولى الآمر . 

(إالفرع الثاق» اختلفوا فى أن الاجماع الحاصل عقيب الخلاف هل هو حجة ؟ والاصح أنه 
حجةء والدليل عليه هذه الآية » وذلك للانا بينا أن قوله (وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم) 
ِقَتَضى وجوب طاعة جملة أهل الحل والعقد من الام وهذا يدخل فيه ماحصل بعد الخلاف 
ومالم يكن كذلك . فوجب أن يكون الكل حجة . 

إالفرع النالث) اختلفوا فى أن انتقراض أهل العصر هل هو شرط ؟ والاصح أنه ليس 
بشرط ٠‏ والدليل عليه هذه الاية » وذلك لآنما تدل على وجوب طاعة المجمعين » وذلك يدخل فيه 





قوله تعالى «فان تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله»الأية . ع١‏ 
! الندبية فقوله (أطيعو ) ركان مناه أن الكنان بالمأكر رات مندوب خْينتذ لابق طذهالاءة فائدة . 
لاأن جرد الندبية كان.معلوما من تلك الا وامر :فوجب حماها عل إذادة الوجوب حتى يقال : ان 
الاأوامردلت عل أن فعل تلك المأمورات أولى من تركها » وهذه الآية دلت عل المنع من تركها 
خينئذ ببق لهذه الآية فائدة . والثانى: أنه تعالى ختم الآية بقوله (إن كتتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر) وهو وعيد؛ فكما أناحتمالاختصاصه بقوله (فردوه إلىالله) قائم » فكذلك احتمال عوده 
إلى الجلتين أعنى قوله (أطيعوا الله) وقوله (فردوه إلى الله) قائّم . ولاششك أن الاحتياط فيه » وإذا 
حكنا يدود ذاك الواعلد إلى الكل صارقوله: (أطيعقاالله) موجا للوجوب فثيت أن هذه الآية دالة 
على أنظاهر الامر للوجوب, ولا شك أنه أصل معتير فى الشرع 

(المسألة اثامنة اعم أن المنقول عن الرسول صل الله عليه وسلم اما القول واما الفعل » 
أما القول فيجب إطاعته لقوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وأما الفعل فيجب عل الامة 
الاقتداء به إلاماخصه الدليل . وذلك انا بينا ان قوله (أطيعوا) يدل عل أن أوامرالته للوجوب 
ثمانه تعالى قال فى آية أخرى فى صفة مد عليه الصلاة والسلام (فاتبعوه)وهذا أمرء فوجب أن 
يكوك الؤجوب »فتبت أن متابعتة واجنة : والمتابكة اعبازة عن الاتيان مال فعل الغير لجل أن 
ذلك الغير فمله . فثبت ان قوله (أطيعوا الله) يوجب الاقنداء بالرسول فىكل أفعاله , 
وقوله (وأطيعوا الرسول) يوجب الاقتداء به فى جميع أقواله ولا شك أنهما أصلان معتبران 
فى الشريعة . 

(المسألة التاسعة) اعلم أن ظاهر الآمر وانكان فى أصل الوضع لايفيد التتكرار ولا الفور 
إلا أنه فى عرف الشرع يدل عليه » يدل عليه وجوه : الأول : ان قوله (أطيعوا الله) يصح منه 
لمارأ وقت كان ؛ وحكم الاستثناء اخراج مالولاه لدخل ٠‏ فوجب أن يكون قوله (أطيعوا 
لله) متناولا لكل الأوقات ‏ وذلكيقتضى التكرارء والتكرار يقتضى الفور . ااثاتى : انه لولم يفد 
ذلك لصارت الاب جملة » لان الوقت؛الخصوض والكيفية الخصوطة غير مذكورة , أما لو حملناه 
على العدوم كانت الآبة مبينة » وحمل كلام الله على الوجه الذىيكون مبينا أولى من حمله على الوجه 
ا اعرد ولا أفصى ماف الا كانه الحا المقعرطن , و افرط خرن من الحبالن 
الثالث : ان قوله (أطيعوا الله) أضاف لفظ الطاعة إلى لفظ الله » فهذا يقتضى أن وجوب الطاعة 
ايا ذا معنا كان لك ونا لت لهو لتكو يما إهااءتققيت أن هذا الوه اق"اللتعاً.لوليلوان القطاطة 
هو العبودية والربوبية » وذلك يقتتضي دوام وجوب الطاعة على جميع المكلفين إلى قيام القيامة 
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0 م بما أنزل الله فأوائك ثم الظالمون ) وإذا وجدنا عموم الكتاب طن الواقعة 
ثم انا لانحكم به بلحكمنا بالقياس لزم الدخول تحتهذا العموم . السابع : قوله تعالى (ياأيها الذين 
آمنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله) فاذا كان عموم القرآان حاضرا ء ثم قدمنا القياس الخصص 
عليه لزم التقديم بين يدى الله ورسوله . الثامن : قوله تعالى (سيقول الذين أثمركوا لو شاء الله) 
إلى قوله (ان يتبعون إلى الظن) جعل اتباع الظن من صفات الكفار » وهر الموجبات القوية 
فيمذمتهم » فهذا يقتضىأن لاوز العمل بالقياس البتة ترك هذا النص لما بينا أنه يدل على جواز 
العمل بالقياس » لكنه إنما دل على ذلك عند فقدان النصوص ٠‏ فوجب عند وجداتمها أن ببق 
على الاصل . التاسع : انه روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال «إذا روى عنى حديث 
فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلاذروه» ولا شك ان الحديث أقوى من القياس » 
فاذا كا نالحديث الذىلايوافقهالكتابمردوداً فالقيا سأولى به . العاشر : انالق رآ ن كلام اللهالذى 
جناي اباطل من بين يديه و لامنخلفه تنزيل من حكي حميد » والقياس يفرقعقل الانسانالضعيف , 
وكل من له عقل سليم عل أن الاول أقوى بالمتابعة وأحرى 

(إالمسألة السادسة) هذه الآبة دالة على أن ما.وى هذه الأصول الأربعة : أعنى الكتتاب 
والسنة والاجماع والقياس مردود باطل ؛ وذلك لانه تعالى جعل الوقائع قسمين : أحدهما : 
ماتكون أحكامها منصوصة عليها وأهر فا بالطاعة وهو قوله (ياأمها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الآءر منكم) والثاق 1 عالا تتكون انها رمه 12 11 وا 
بالاجتماد وهو قوله (فان تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول) فاذا كان لامزيد على هذين 
النسشين اوقد أهر ناته تيالى فى ك1 واحد نيبا مكلفة خاض مان دل اذك 1 11 لدي 
لللكلت أن تمدك بدىء سوى هذه الا صول اللار يه و إذا ني هذا فهو ل © القوال إل 4 نا 
الذى يقول به أبوحنيفةرضى الله عنه, والقول بالاستصلاح الذى يول به مالك رحمه الله إنكان 
المراد به أحد هذه الأمورالأريعة فهوتغيير عارة ولافائدة فيه » وإنكان مغارراً لهذه الأربعةكان 
القول به باطلا قطعاً لدلالة هذه الآية على بطلانه يا ذكرنا 

(المسألة السابعة» زعم كثير من الفقهاء أن قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) يدل 
على أنظاهر الأمر للوجوب : واعترض المتكلمون عليهفقالوا: قوله (أطيعوا الله)فهذا لايدل على 
الايخاب إلا إذا ثبت أن الأأمر للوجوب . .وهذا يقتضى افتقار الدليل إلى المدلول وهو بياطل » 
وللفقهاء أن يحيبوا عنه من وجهين : الأول : أن الأوامر الواردة فى الوقائع الخصوصة دالة علي 
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إلى النراءة الاصلية ؟ 

قلنا : أما الأول فدفوع , ٠‏ وذلك لآن هذه الآية دلت على أنه تعالى جعل الوقائع قسمين» 

ماهها يكون كبا منضوضا عله متها امال يكن ككدإك. ؛ م أمرف الق قسم الول بالط 
والاتقياد » وأمر فى القسم لقان نايك اماو نار درل دلت عور أن 00 اللؤاء عناا * د 
السكوت: لآ نالواقعة ربما كانت لاتحتمل ذلك ؛ بل لابد من قطم الشنغبوالخصومة فها بننى أو 
إثبات » واذا كان كذلك امتنع حمل الرد إلى الله على السكوت عن تلك الواقعة » وبهذا الجواب 
عر قتاذ رد ال انتالكاة 

وأما السؤال الثانى) جوابه أن البراءة الأصلية معلومةحك العقل » فلا يكون رد الواقعة 
الها ردا إلى الله بوجه من الوجوه : أما إذا رددنا حكم الواقعة إلى الاحكام المنصوص عايهاكان 
هذا ردا للواقعةعلى أحكام الله تعالى ؛ فكان حمل اللفظ على هذا الوجه أولى ٠‏ 

(المسألة الخامسة) هذه الآية دالة على أن التكتتاب وااسنة مقدمان على القياس مطلقا . فلا 
المكل لما لبيك اماس )لجر (لسطيط ما نسي الفباس] البتداء'سوزاء كان العبائق 
جليا أو خفياء سواء كان ذلك النص مخصوصا قبل ذلك أملا . ويدل عليه أنا بينا أن قوله تعالى 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) أمر بطاعة الكتاب والسنة : وهذا الآمر مطلق عفثبت أن متابعة 
الكتاب والسنة سواء حصل قياس يعارضهما أو بخصصهمأ أو ل يوجد واجبة» وما يؤكد ذلك 
دري : هاا أن كلئة وان عل وال كترا من الناس للا شراط عل قدا الماهك كان 
قوله (فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول) صريح ف أنه لاحوز العدول إلى القياس إلا 
عند فقدان اللاصول . الثانى : انه تحالى أخر ذكر القياس عن ذكر الاصول الثلاثة , وهذا 
مشعر بأن العمل به مؤخر عن الأأصول الثلاثة . الثالث : أنه صل الله عليه وس اعتبر هذا الترتيب 
فى قصة معاذ حيث أخر الاجتهاد عن الكتاب » وعلق جوازه على عدم وجدان الكتاب والسنة 
بقوله «فان لم تجد» الرابع : انه تعالى أم الملائكة بالسجود لأدم حيث قال (وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلاابليس) ثمإن إبليس ل يدفعهذا النص بالكلية ؛ بلخصص نفسه عنذلك 
ااعموم بقياس هوقوله (خلقتتىمن نار وخلقتهمنطين) ْم أجمع العقلاء عىأنه جعل القياس مقدما 
على النص وصار بذاك السبب معلونا » وهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس تقديم للقياس 
على النص وانه غير جائز . الخامس : أن القرآن مقطوع فى متنه لانه ثبت بالتواتر » والقياس ليس 
كذإك ؛ بل هو مظنون من جميع الجبات : والمقطوع راجح على المظنون . السادس : قوله ته الي 
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الفاج. الفاسق...وخامسها!: أن:أعنال) اللامراء ا والسلاطين موقوفة عل فا 2 111 . والعلاء فى 
الحقيقة أماء الآمراء : فكان حمل لفظ أولىالآمرعليهم أولى » وأما حمل الآية عل الامة المحصومين 
على ماتقوله الروافض فى غاية البعد لوجوه : أحدها : ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرقتهم 
وقدرة الوصول اليهم ؛ فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ها لايطاق : ولو 
أوجب علينا طاعتهم إذا صر نا عارفين مهم و بمذاههم صار هذا الايحاب مشروط ؛ وظاهر قوله 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منم) يقتضى الاطلاق ؛ وأيضا شق الاية ما يدفع هذا 
الاحمال» وذلك لأنه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولى الآمر فى لفظة واحدة ؛ وهو قوله 
(واطعر! ارول لول الآمر منك) واللفظة الواحدة لابحوز أنتكون مطلقة ومشروطة معاء 
فلبا كانت هذه اللفظة مطلفة ف بححق الررسول وجب أن تكون مطلقة فى ىق أو 2811 كا 
أنه تعالى أمر بطاعة أولى الآمر ؛ وأولو الآمر جمع » وعندمم لايكون ف الزمان إلا إمام واحد؛ 
وحمل امع عل الفرد خلاف الظاهر. وثالثها : أنه قال(فان تنازعتم فى ثشىء فردوه إلىالله والرسول) 
وار كات شاد اولك ار الامام المحصوم لوج ب أن يقال : فان تنازعتم فى ثىء فردوهإلىالامام » 
فئيت أن الحق تفسير الآية بما ذكرناه . 

(المسألة الرابعة) اعل أن قوله (فان تنازعتم فى شىء فردوه إلىالته والرسول) يدل عندناعلى 
أن القياس حجة ؛ والذى يدل على ذلك أن قوله (فان تنازعتم فى ثىم)إما أن يحكونالمراد فان 
اختلفتم فى شىء حكنه منصوص عليه فى الكتاب أو السنة أو الاجماع ؛ أو المراد فان اختلفتم فى 
ثىء حكنه غير منصوص عليه فى ثىء من هذه الثلاثة » والاول باطل لآن على ذلك التقدير وجب 
عليه طاعته فكان ذلك داخلا تحت قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منك.) وحيئئذ 
يصير قوله (فان تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول) إعادة لعين مامضى » وإنه غير جائز . 
وإذا بطل هذا القسم نح الثاىرهو أن المراد : فان تنازعتم ففشىء حكمه غير مذكور فالكتاب 
والسنة والاجماع ؛ واذا كان كذلك لم يكن المراد من قوله (فردوه إلى الله والرسول) طلب حكمه 
من نصوص الكيتاب والسنة . فوج بأن يكون ال هراد رد حكمه إلى الاحكام المنصوصةف الوقائع 
المشامبة له ؛ وذلك هو القياس ء فثبت أن الآية دالة على الأمر بالقياس . 

فان قيل :لم لاوز أن يكون المراد بقوله (فردوه إلى الله والرسول)أى فوضوا عليه إلى الله 
واسكتوا عنه ولا تتءرضوا له ؟ وأيضاً فلم لايحوز أن يحكون المراد فردوا غير المنصوص إلى 
اللصوص ف أنه لايح فيه إلا بالنص؟ وأيضا لم لايجوز أن يكون المراد فردوا هذه اللاحكام 
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أما أهل الاجماع فليس لم أمر نافذ على الخاق ؛ فكان حمل اللفظ عل الأمراء وااسلاطين أولى . 
والثانى: أن أول الآية وآخرها يناسب ماذكرناه , أما أول الآية فهو أنه تعالى أمر الحكام بأداء 
الأمانات وبرعاية العدل » وأما آخر الآية فهو أنه تعالى أمر بالرد إلى الكتاب والسنة فما أشكل , 
وهذا إنما يليق بالآمراء لابأهل الاجماع . الثالث : أن النى صلل الله عليه وس بالغ فى الترغيب 
فى طاعة الأمراء ؛ فققال ومن أطاعنى فقّد أطاع الله ومن أطاع أميرى وقد أطاعنى ومن عصاق فقّد 
رشا دن عض | اناك فلن عضا ىك أفهذا "ما عكن ذككزه) من الموال"مل الالنتدلال 
الى ذكانام: 

والجواب : أنه لانزاع أن جماعة من الصحابة والتابعين حملوا قوله (وأولى الآمر منكم) على 
العلباء » فاذا قلنا : المراد منه جميع العلداء من أهل العمد والحل لم يكن هذا قولا خارجا عن أقوال 
الحةا !لكان امنا اختازا وعد افق الم وتصحيحا له بالحجة القاطعة ٠‏ فاتدفع السؤال الآول : 
6 سو الم اثثانى فهو مدفوع ؛ لآن الوجوه التى ذكروها وجوه ضعيفة » والذى ذكرناه برهان 
قاطع؛ فكانقولنا أولى؛ على أنا نعارض تال الوجوه بوجوه أخرى أقوى منها : فأحدها : أن اللآمة 
جمعة على أن الآمراء والسلاطين إتما يجب طاعتهم فها عل بالدلك شي الضورات "ذلك 
الدليل ليس إلا الكتاب والسنة » يكذ لا يكون هذا قمما منفصلا عر.. طاعة الكتاب 
والسنة : وعن طاعة الله وطاعة رسوله ؛ بل يكون داخلافيه »م أن وجوب طاعة الزوجة لازوج 
والولدللوالدين؛ وااتلميذ للا سستاذ داخل فى طاعة الله وطاعة الرسولء أما إذا حلناه على الاجماع 
لم يكن هذا القسم داخلا تحتها » لآنه ررمما دل الاجماع على ح حت لاكرن إن الكنات 
والسنة دلالة عليه » فيكذ أمكن جعل هذا القسم منفصلا عن القسمين الآولين ٠‏ فهذا أولى . 
وثانها : أن حمل الآية على طاعة الآمراء يقتضى إدخال الشرط ف الآية : لان طاعة الأامراء 
إبما تجب إذا كانوا مع الحق ؛ فاذا حملناه على الاجماع لايدخل الشرط فالاية ؛ فكان هذا أولى. 
وتالمما: أن قوله من بعد(فان تنازعتم فى ثىء فردوه إلى اللّه)مشعر باجماع مقدم يخالف حكنه حم 
هذا التنازع . ورابعها : أنطاعة الله وطاعة رسوله واجبة قطعا ء وعندنا أنطاعة أهل الاجماع واجبة 
فطتا.وأما طاعة الآمراء والسلاطين فغير واجبة قطعا . بل الأحكثر أنها تنكون رمة لآنمم 
را ن إلا بالظلم » وف الآقل تمكو نواجبة بحسب الظن/اضعيف , فكان حمل الآية على الاجماع 
ادغ اال ايل وأو لك »الام فى الفط والحد وهويقوله. (أظكو| تعزو أطيتو | الرمدول 
وأولى الآهر) فكان حمل أولى الآمر الذى هو مةرون بالرسول على المعصوم أولى من مله على 

و2 رك ., 
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(المسألة الثالثة)4 اعل أن قوله (وأولى الآمر منك) يدل عندنا على أن إجماع الآمة حجة , 
والدايل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمرعلى سبيل الجزم فىهذه الآبة ومن أمر الله 
بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ » إذ لولم يكن معصوما عن 
الخطأ كان بتقدر إتدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته؛ فكون ذل كأمرا بفعل ذلك الخطأ 
والخطأ لكونه خطأ منبى عنه» فهذا يفضى إلى اجتماع الأمر والنبى فى الفعل الواحد بالاعتبار 
الواحد ؛ وانهحال. فدبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمرعلى سبيل الجزم » وثيت أنكل 
من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ . فثبت قطعاً أن أولى الآمر 
المذكور فىهذه الآية لابد وأن يكون معصوها!ء ثم نقول : ذلك المعصومإما جموع الامة أوبعض 
اللامة»الإجائز أن كوان تعض الثامة؛ آنا بينا أن, الله يكال أوجك طاعة ,أو ل اللاعا فى هذ لاه 
قطعاً ؛ وإيحاب طاعتهم قطعأ مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول اليهم والاستفادة 
منهم » وحن نعل بالضرورة أنا فى زماتنا هذا عاجزون عن معرفة الامام المعصوم ‏ عاجزون عن 
الوصول اهم ؛ عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم ؛ واذا كان الأمركذلك علبنا أن المعصوم 
الذى أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة . ولا طاثفة من طوائفهم . ولما بطل 
هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذى هو المراد بقوله (وأولى الآمر) أهل اهل والعقد من 
الآمة : وذلك يوجب القطع بن إجماع الآمة حجة . 
فانقيل : المفسرون ذكروا ف(أولى الآمر) وجوها أخرى سوى ماذكرم : أحدها : أنالمراد 
ملا لون اللامن احخلفاء اعون 6 وافاق# مادا اال السراياء قال ماعنا بن حي ”الك اعدة 
الآية ففعبدالله بن حذافة السهمى إذ بعثه النوصل الله عليه وسلم أميراً عل اسرية عن ان عا 
أنها زات فى خالد بن الوليد بعثه النى صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية وفيا عمار بن يأسر ؛ 
رك سبع اختلافةا فؤيقى »© قارلك :هنم الا نة او مو باع 'أوؤلل الأامرا عزو انا" اللراد العياة 
الذين يفتون فى الاحكام الشرعية ويعل.ون الناسديهم » وهذا رواية الثعلىعن ابنعباس: وقول 
امسن وحناهد والضكاك زرايعها “تقل كن الزوافضل أن امراك الزاعدا المطر من . ولك 
كانت أقوزال اللأامةاى تقشيرا جلده الآ نةاخصز ةا هذة الى ره وكان ا القول اأذى تع له 
خارجا عنها كان ذلك باجماع الامة باطلا . 
١‏ السؤال الثاى) أن نقول : حمل أولى الآمر على الآمراء والسلاطين أولى مما ذكرتم . ويدل 
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عليه وجوه : الأول : أن الأمراء والسلاطين أوامرثم نافذة على الاق » فهم فى الحقيقة أولواللامر 





قوله تعالى «ياأمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولء الآية بمجةؤ 

اعم أنه تعالى لما أمر الرعاة والولاة بالعدل فىالرعية أمر الرعبة إطاعة الولاة فال (ياأما 
الذين آمنوا أطيعوا الله) ولهذا قال على بن أبى طالب رضىالله عنه : حق على الامام أن يحم بما 
ذل الله وبيؤى الأامانة؛ فاذا فعل ذلك فق عل الرعية أن يسمعونا ويطيعوا . وفى:الآية مسائل : 

((المسألة الأ ولى» قالت المعتزلة : الطاعة موافقة الارادة » وقالأحعابنا: الطاعة موافقةالأآمر 
لاهوافقةالارادة . لنا أنه لانزاع فىأن موافةة الام طاعة : إنما التزاع أن اللأمور له هرا ع2 
أن يكون مراداً أملا؟ فاذا دللنا ع أن المأمور يهاقد لايكون مادا ثبت حينئذ أن الطاعة ليست 
عبارة عن موافقة الارادة:: وإنما قلنا إن الله قد يأمر بما لايريد لآن عل الله وخبره قدتعلقا بأن 
الابمان لايوجد من أبىلحب البتة ‏ وهذا العلم وهذا الخبربمتنع زوالا وانقلاءهماجهلا ؛ ووجود 
الا مان مضاد ومناف لهذا العم ولهذا الخير ؛ وأجمع بين الضدين محال ؛ فكان صدورالابمان 
000 لهب محالا . والله تعالى عالم بكل هذه الا <وال فيكون عالما بكونه حالا : واعالم بكون 
الثىء محالا لايكون مريداً له » فثبت أنه تعالى غير مريد للا بان من أبى لحب وقدأمره بالاءمان 
فثبت أن الآمر قد يوجد بدون الارادة » وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن طاعة الله عبارة 
عن موافقة أمه لاعن موافقة إرادته » وأما المعتزلة فقد احتجوا على أن الطاعة اسم اوافقة 
الارادة ول الشاعر : 

رب من أنضجت غيظا صدره قد تمن لى موت لم يطع 

الخاعة عر سالجود . 

والجواب : أن العاقل عالم بأنف الدليل القاطع الذى ذكرناد لايليق معارضته مثل هذه 
الحجة ااركية . 

(المسألة الثانية) ادلم أن هذه الآية آية شريفة مشتملة على أ كثر علم أصول الفقه . وذلك 
الققهاءا دغرو "أن أصول الشريعة أربع : الكتاب والسنة والاجماع والقياس » وهذه الآية 
مشستملة عل تقار هذه الأاصؤل الازبعة مبذا الترتيت:: أما:الكتاب والسنة فقد قت الاشارة 
إلهما بقوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) 

ناذا م121 الي أقاطاعة الول كع طاغةا 1ت فا مُفى' هذا العطفك؟ 

قلنا: قال القاضى : الفائدة فى ذلك ببان الدلالتين » “فاللكتاب يدل على أمر الله؛ ثم نعل منه 
اك امول كاله والسنة تل على أمر الرسول . ثم نعم منه أمر الله لاتحالة » فثبت بما ذكرنا 
أن فراله رأطيكو ا انه اط كرا الالو ق) دقع توب متابمهالتكان والننة! 





١‏ قوله تعالى« ياأم! الذينآمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول» الآية 
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ا اما الذدين 0 أطبعو | الَوأطبعوا الر ول اول الْأَمْر من ذآن 


اس سس هلثر 6 6 ا[ سه هماهم 


َعم ف شىء قر ه ذر دوه إلَالَه 0 ةر تؤمنوت. ارارم 


أل ع ونم صات 6 7 رةه - 
الآخر ذلك حير واحسرا تتأو لا 6042 


سس سسا | -ه 


9( المسألة الرابعة » قوله (وإذا حكم بن الناش" أن 2ك لاذلا كالتصريح أنه الى جميع 
الناس أن يشرعوا فى الك » بل ذلك لبعضهم » ثم بقيت الآبة جملة فى أنه بأى طريق يصير حايا 
ولما دلت سائر الدلائل على أنه لابد للامة من الامام الاعظم انهو الذى؟ نطك [أفكاء 
والؤلاه ل البلذت "كارت تلك رهز كا لبان اننا اوتاه الكل 6 كال 7 

كم قال تعالى 9 إن الله نعا يعظكم هي أىّ نعم ثبىء يعظكم 00 نعم الذى يعظكم 35 
والخصوص بالمدح محذوف» أىنعم ثىيعظك بدذاك. وهوالمأموريهمنأداءالاماناتوالحكم ار 

ثم قال لإ إن اللهكان مميعاً أ بصيراً» أى اعملوا بأ الله ووعظه فانه أعلم بالمسموعات 

والميصرات بجا زيم على مايصدر مك "فيه دقيقة أ حرق واه أند تعالى !كا أدرااف هذه الراك 
1 7 على سبيل اأعبال وانأحااء! لماه قال (إن اللهكان معيعا بصيرا) أ إذا جك الحدل فود 
يع لكل المسموعات 3 ذلك الحم » وإن أديت الأمانة فهو بصير لكل المبصرات صر 
ذلك ولاك أن هذا أعظم أسباب الوعد للمطيع ٠‏ وأعظ أ أحبافالواعة عاض ١‏ و إللة الكقاناة 
بقوله عليه الصلاة والسلام «اعبد الله كم" نلك تراه فان لم تسكن تراه فانه براك» وفيه دقيقة أخرى » 
وهى أن كلما كان احتياج العبد أشد كانت عناية الله أ كمل » والقضاة والولاة قد فوض الله إلى 
أحكامبم مدال العباد ؛ فكان الاهتمام حكمهم وقضائهم أشد » فهوسبحانه منزه عن الغفلة والسبو 
والتفاوت فى ابصار المبصرات وسماع المسموعات » ولكن لو فرننا أن هذا التفاوت كان مكنا 
لكان أوك المواضع بالاحتراز عن الغفلة والنسيان هو وقت >5 الولاة والقضاة : فليا كان هذا 
الموضع مخصوصا بمزيد العناية لاجرم قال فى خامة هذه الاية (إن الله كانسميه ا بصيرا) فا أحسن 
هذه المقاطع الموافقة لهذه المطالغ . 

قوله تعالى إيا أ عا !لذ اك مبول طن لشاف اط لاد لكاو أويك لا رقع سا 

في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحبسن أويلد> 








قوله تعالى «و إذا حكتتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» الآية ١١‏ 
إلساآلة الثانةم أجعوا على أن من كان حا يا وجب عليه أن يحك بالعدل قال تعالى (وإذا 
حكم لان الناش أن كر | بالعدل) والتقدير : إن الله يأمر إذا حكتتم أن ككرا 
بالعدل . وقال (إن الله يأس بالعدل والاحسان) وقال (وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قرنى) 
وقال (ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين النا 0 وعن أنس عن النى صل الله 
عليه وسلم قال «لاتزال هذه اللامة يخير ماإذا قالت صدقت وإذا حكمت عدات وإذا استرحمت 
رحمت» وعن الحسن قال : ان الله أخذ على الحكام ثلاثا : أن لايتبعوا الموى ؛ وأن يخشوه ولا 
يخشوا الناس » ولا يشتروا بآياته تمنا قليلا . ثم قرأ (ياداود انا جعلناك خليفة فى الأآرض) إلى 
قوله (ولا تنبع الحوى) وقرأ (انا أنزلنا التوراة فيا هدى ونور يحكم ها النبيون) إلى قوله 
(ولاتشتروا بآياتى تمنا قليلا) ومما يدل على وجوب العدل الآ.يات الواردة فى مذمة الظلم 
قال تعالى (ا-شروا الذين ظلموا وأزواجبم) وقال عليه الصلاة والسلام «ينادى مناد يوم 
القيامة أبن الظلية وأين أعوان الظلية؛ فيجمعون كلهم حتى من برى الهم تلا لاف لهم دوأة 
فيجمعون ويلقون فى النار» وقال أيضا (ولاحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون) وقال (فتلك 
بيوتهم خاوية بماظاوا) 

فان قيل : الغرض من الظل منفعة الدنيا . 

فأجاب الله عن السؤال بقوله (ل تسكن من بعدم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين) 

9 المسألة الثالثة» قال الشافعى اتش عة : يع لفاك أن يدوع ين اللصهان ق لعي 
أشياء : فى الدخول عليه ؛ والجلوس بين يديه » والاقيال علمهما ٠‏ والاسماع مهما والحكم عليهما 
قال : والمأخوذ عليه التسوية بينهما فى الأفعال دون القلب» فانكان ميل قلبه إلى أحدهما وبحب 
أن يغلب بحجته على الآخر فلا 45 عللة للانه لا مككنه التحرز عنه . قال : ولا ينبغى أن يبلن 
الكا با ته ولاشاهدا شبادته لان ذلك يض بأجد الخضمان ءالا بلقن لمعن الدعوئ 
ال كردن تبلق المدئ عليه الانكارا'والاقراارة) ولا يلقن الشلود ,أن يتتبندوا أو 
ار اول نه أن ينيف أحد اللتصمين دون الاغعا إن ذلك كين قلت الآخ ا وال 
بحيب هو إلى ضافة أحدههما . ولا إلى ضيافتهما ماداما متخاصمين . وروى أن النى صل الله عليه 
وسل كان لايضيف الخصم الا وخصمه معه . وتمام الكلام فيه مذ كور كم لفقه ؛ وحاصل 
الاترافنه أن يكون مقصود الحاكم حكنه إيصال الحق إلى مستحقه » وأن لايمتزج ذلك بغرض 
آخر ؛ وذلك هو المراد بقوله تعالى (وإذا حكدتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) 





0 ا 0 «دو اذا 0 حم ايت الناس أن 5 وا بالعدل» الاية 
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35 5 5 0 «(/ه» 
دصل الله عليه وس «لاضمان علوراع ولا على مؤتمن» وأما فعل عمر فهو مول على أن المودع 
اعترف بفعل «وجب الضمان . 

(المأ لة الخامسة» قال الشافعى رضى الله تعالى عنه : العارية مضمونة بعد الحلاك : وقال 
أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : غير مضمونة . حجة ااشافعى ةوله تعالى (إن الله بأمك أ دنا 
اللأمانات إلى أهلبا) وظاهر اللاس للوجوب » وبعد هلا كبا تعذر ردها بصورتما : ورد ضمانها 
ردها بمعناها » فكانت الابة دالة على وجو بالتضمين . ونظيرهذه الآبة قوله عليه الصلاة والسلام 
دعل اليد ما أخذت حتى تؤديه» أقصى مافى الباب أن الآية مخصوصة ف الوديعة ؛ لكن العام بعد 
التخصيص حجة ؛ وأيضاً فلآنا أجمعنا علىأن المستام مضمون » وأن المودعغيرمضمون :والعارية 

وقعت فى البين » فنقول : المشابهة بين العارية وبين المستام أ كثر » لأآن كل واحد منهما أخذه 

الاجنى رض نفسة © خلا فالمودع: ان نا الوديعة لغرض الالك . 546 المشاممة بين 
0 المستام أتم . فظبر الفرق بين المستعار وبين المودع . حجة أبى حنيفة قوله عليه 
الصلاة والسلام «لاضمان على موّمن» . 

قلنا : إنه مخصوص ف المستام » فكذا فى العارية » ولآن دليلنا ظاهر القرآن وهو أقوى . 

قوله تعالى لإوإذا حكتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان 
2 بصيرا» 


(المسألة الأولى) اعل أنالاءانة عبارة عما إذا وجب لغيرك عليك -ق فأديت ذلك الحق اليه 
فهذا هوالامانة » والحم بالحق عبارة عما إذا وجب لانسان عل غيره حق فأمرت من وجب عليه 
ذلك المق بأن يدفعه إلى من له ذلك الحق . ولماكان الترتيب الصحيح أن يبدأ الانسان بنفسه فى 

لب المنافع 0 يشتغل بغيره : لاجرم أنه تعالى ذكر الأأمر بالامانة أولاء ثم بعده 
8 لحك بالحق , فا أحسن هذا الترتيب » لآنٍ أكثر لطائف القرآرن مودعة في 
الثرتدبات 00 











قوله تعالى« إن الله يأمرك أنتؤدوا اللأمانات إلى أهلهاء الآية ١‏ 


فى جميع الاعضاء . 

لإوأما القسم الثانى) وهو رعاية الآمانة مع سائر الخاق فيدخل فيها رد الودائع ؛ ويدخل 
فيه ترك التطفيف فى الكيل والوزن؛ ويدخل فيه أن لايفشى عل الناس عيومبم » ويدخل فيه 
عدل الآمراء مع رعيتهم وعدل العلماء مع العوام بأن لإيحملوم على التعصبات ااباطلة ؛ 
برشدونهم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم فى دن امم ل أخرام ؛ ويدخل فيه نبى الموود 0 
أمى مد صل الله عليه وس ؛ ونميهم عن قوطم الكفار : ان ماأنتم عليه أفضل من دين مد صبلى 
الله عليه وسلم ويدخل فيه أعس الرسول عليه الصلاة وااسسلام برد المفتاح إلى عنمان بن طلحة , 
ويدخل فيه أمانة الزو جة للروج فى حفظ فرجها . وى أن لاتلحق بالزوج ولدا ولد من غيره » 
وفى أخمارها عن انقضاء عدتها . 

(وأما القسم اثالث ) وهو أمانة الانسان مع نفسه فهو أن 0 لنفسه إلا ماهو الأنقع 

والاصلح له فىالدين والدنياء وأن لايقدم بسبب الشهوة والغضب عل مايضره ف الآخرة ؛ ولهذا 

قال عليه الصلاة والسلام «كلكم لك واكم مك لاعن رقع 0 أمرك أ إل ذا لمانا 
إلى أهلما) يدخل فيه الكل , وقد عظم تار الامانة فى مواضع كثيرة من كتايه فقال (اناعر 
ااه عل السدوات والأاركن( والجبالفأبينَ أن كملنها و أشَفقن فنا وجملباا الانسان) .وقال 
(والذين مم لاماناتهم وعبدمم زراءون) وقال (ولا ونوا أم اناتكم) وقال عليه الصلاة والسلام 
دلا إبمان لمن لاأمانة له) وقال ميمون بن مهران : ثلاثة.يؤدين إلى البر والفاجر : الامانة والعبد 
وصلة الرحم رقال القالتى : لفظ الامانةروان كان مخار ل" الكل إل" أنه تعال قال ى هذه الآية 
(ان الله يأمرك أن تؤدوا الامانات إلى أهلها) فوجب أن يكون المراد مبذه الامانة مايحرى بجحرى 
الال ؛ للانبا الى عكن أدادّها إلى الغير .. 

(المسألة الثالثة)4 الامائة مصدر سمى به المفعول ٠‏ ولذلك جمع فانه جعل اسما خالصا . قال 
صاحب الكشاف: قرىء (الامانة) على التوحيد . 

(المسألة الرابعة) قال أبو بكر الرازى : من الامانات الودائع » ويجب ردها عند الطاب 
ا را بلا مسو دروف يتن السافأما مضمويةه وى "العى عن أنارزا 
021 سا طاع اسن د نان افع اللا رض ات عنه أوعل 
أنيق قا ل: كان لانسان عندى وديعة ستة 7 لاف .درم فذهبت » فال عمر : ذهب لك معبا ثنى.؟ 
قلت لا » فألزمني الضهان ؛ وحجة القول المشهور ماروى رو بن شعيب عنأبيه قال: قال رسول 





5-3 قوله تعالى: إن الله يأمرك أن تؤدوا اللأمانات إلى أهلهاءالآية 
لاجرم أمر مها فى هذه الآية . وفى الآية مسائل : 

ل( المسألة الأول » روى أن رسول الله صلى الله عليه وس لما دخل مكة يوم الفتح أغلق 
عنهان بنطلحة بن عبدالدار وكانسادن الكعبة باب الكعبة ؛ وصعد السطح وأنى أن يدفع المفتاح 
اليه » وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه » فلوىعلى بن أنى طالب رضى الله عنه بده وأخذه منه 
وفتح ؛ ودخل رسول الله صل الله عليه وسلم وصلى ركعتين » فليا خرج سأله العباس أن يعطيه 
المفتاح ويجمع له السقانة والسذانة«فتولف هده الذي قامو غلنا أن 52 إل عتان كدر الك 
فقال عْمان لعلى : أ كرهت وآذيت ثم جتتترفق؛ فقال: لقد أنزلالله فى شأنك قراآناً وقرأعليهالآية 
فقالعئان: أشبد أنلاإله إلاالله وأ نمدا رسو ل الله » فهبط جبريلعليهالسلام وأخبرالرسول صلل 
لله عليه وسلم أن السَذانة"ق أو لأد عاو أبذا ٠‏ فهنا؟ فول سعينة بن الشف رعد 1 0002" 
وقال أبوروق: قال التوصل الله عليه وس لعثمان : أعطنى المفتا ح فال هاك بامانة الله فلما أراد 
أن يتناوله ضم يده ٠‏ فقال الرسول صل الله عليه وسلم ذلك مرة ثانية : ان كنت تمن بالله 
واليوم الآخر فأعطنى المفتاح » فقال : هاك بامانة الله , فلما أراد أن يتناولدضم يده؛ فقالالرسول 
عليه الصلاة والسلام ذلك مرة ثالثة » فقال عثمان فى الثالشة : هاك بامانة الله ودفع إلى النى صلى 
الله عليه وس فقام النى صلى الله عليه وسلم يطوف ومعه المفتاح وأراد أن يدفعه إلى العباس» ثم 
قال : ياعثمان خذ المفتاح على أن للعباس نصيبا معك » فأنزل الله هذه الآية » فقال النى صلى الله 
عليه وسل لعثهان «هاك خالدة تالدة لاينزعها منك إلا ظالم» ثم ان عثهان هاجر ودفع المفتاح إلى 
أخيه شيبة فهو فى ولده اليوم . 

((المسألة الثانية) اعم أن نزول هذه الآية عند هذه القصة لايوجب كونها خصوصة ببذه 
القضية ؛ بل يدخل فيه جميع أنواع الآمانات ٠‏ واعلٍ أن معاملة الانسان اما أن تكون مع ربه 
أومع سائر العباد أو مع نفسه . ولا بد من رعاية الامانة فى جميع هذه الاقسام الثلاثة . 

لإأما رعاية الامانة مع الرب 4 فهى فى فعل المأمورات وتركالمبيات: وهذا بحر لاساحل له 
قالابن مسعود : الامانة فىكل ثىء لازمة » فى الوضوء والجنابة والصلاة والركاة والصوم . وقال 
أبن عمر رضى الله عنهما : إنه تعالى خلق فرج الانسان وقال هذا أمانة خبأتها عندك فاحفظها 
إلا حقهاء واعلم أن هذا باب واسع: فأمانة اللسان أن لايستعمله فى الكذب والغيبة والغيمة 
والكفر والبدعة والفحش وغيرها : وأمانة إلعينأن لايستعملها فىالنظ رإلىالحرام » وأمانة السمع 
أن لايستعمله فى سماع الملاهى والمناهى » ومماع الفحش والأكاذيب وغيرها » وكذا القول 





قوله تعالى: إن الله يأمك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلباء الآية 2 /! ١٠١‏ 


22222 2 


إن ااه 01 أن را لمات ِل ملي 


الماء فلا حاجة إلى هذا الاضمار » و ثانيها: أنه تعالى وصفها بالخلود والتأبيد » وفيه رد على جهمبن 
صفوان حيثيقول: إن نعيم الجنةوعذاب النارينقطعان : وأيضا أنهتعالىذكر مع الخاود التأبيد.ولو 
كان الخاود عبارة عن التأبيد لزم التكرار وهو غير جائز » فدل هذا أن الخلود ليس عبارة عن 
التأبيد » بل هو عبارة عن طول المكث من غير ببان أنه منقطع أو غير منقطع » وإذا ثبت هذا 
الأصل فعند هذا بطل استدلال المعتزلة بقوله تعالى(ومن يقتل مؤمنا متعمدا لجزاؤه جبنم خالدا 
فها) على أن صاحب الكبيرة ببق ف النار علىسبيل التأبيد للأنا بينا بدلالة هذه الآية أنالخاوداطول 
نا تر اال رف فيا أزواح لملورة)رالمر اد طبار تهنا ميض والنشاسين 
وجميع أقذار الدنيا ؛ ونظيره قوله تعالى فى سورة البقرة (لهم فيها أزواج مطهرة وثم فيها خالدون) 
واللطائف اللائقة بهذا الموضع قد ذكرناها فىتلك الآية . ورابعها : قوله (وندخلهم ظلا ظليلا) 
قال الواحدى : الظليل ليس ينىء عن الفعل حتى يقال إنه بمعنى فاعل أو مفعول ٠‏ بل هو مبالغة 
فى نعت الظل » مثل قولهم : ليل أليل . 

واعلم أن بلاد العربكانت فغاية الحرارة» فكان الظل عندم أعظم أسباب الراحة ؛ ولحذا 
المعنى جعاوه كناية عن الراحة . قال عليه الصلاة والسلام «السلطان ظل الله فى الآرض» فاذا 
كان الظل عبارة عن الراحة كان ااظليل كناية عن المبالغة العظيمة فى الراحة » هذا مابميل اليه 
خاطرى » وبهذا الطريق يندفع سؤال منيقول : إذا لم يكن فى الجنة شمس تؤذى بحرها فا فائدة 
وصفها بالظل الظليل . وأيضاً نرى فى الدنيا أن المواضع التىيدوءالظل فبها ولايصل نور الشمس 
الها يكون هواؤها عفنا فاسدا مؤذيا فا معنى وصف «واء الجنة بذلك لآن على هذا الوجهالذى 
0 تندفع هذه الشيهات . 

قوله تعالى ((إن الله باحر 1 أن تتؤدوا الآمانات إلى أهله) 

اعم ,أنه سبحانه لما شرحبءض أ-وال الكفار وشرح وعيده عاد إلى ذحكر التكاليف مرة 
أخرى ؛ وأيضا لما حكى عن أهل السكتاب أنهم كتموا المق حيث قالوا للذين كفروا هؤلاء 
دمن لذ ماو للد "أن المؤمنين هده الاي بأداء الأمانات فيجميع الأمور » سواء كانت 
تلك الأمور من باب المذاهب والديانات ؛ أو من باب الدنيا والمعاملات ؛ وأيضا لما سن ف 
الآية السابقة اثوابالعظم للذين آمنوا وعملوا الصالخات ؛ وكان من أجل الاعمال ااصالحة الامانة 


دما فخر »١١‏ 








أوذر ا قوله تعالى« والذين أمنوا وعملوا الصالحات» الآية 








أ-ه ته ررم أ م6 سس 


نا وَحَاو | الصالحنات سندخاهم جنات َ رى من تحت 


الأمار خَالدينَ في 5 كم في وا 2 وتدخلهم طلا يلا 7 


آنه القادر اغالب ا جميع بسو اع از يقدر عل إزالة طبيعة الناو ؛ ويقع فى القلب أنه 7 ع 
رحم ؛ فكيف يلق ب رحمته تعذيب هذا الشخص الضعيف إلى هذا الخد ١١‏ عظم ؟ فقيل : : كا أنه 
رحم فهو أَنِضًا حكم ٠‏ والحكمة تقتضى ذلك . فان نظا م العالم لابق إلا بتبديدالعضاة . والتهديد 
العنادر كله لايل 0 كن مقروانا بالتخميق 'ضونا.لكلامة علق 'التكلاجاة اهيف أن :دك عارك 
م 0 
لل 0 آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الآمار خالدين 
فها أبداً ّ فيها أزواج مطورة وندخلهم ظلا ظليلا) 
اعلم أنه قد جرت عادة الله تعالى فى هذا الكتاب الكريم بأن الوعد والوعيد يتلازمان فى 
الذ كه عل عي الأعلت وى اله سا لان + 
(المسألة الأولى) هذه الآية دالة على أن الابمان غير العمل للانه تعالى عطف العمل على 
الامان؛ والمعطوف مغابر للمعطوف عليه . قال القاضى : متى ذكر لفظ الامان وحده دخل فيه 
العمل ؛ ومتى ذ كر معه العمل كان الابمان هو التصديق » وهذا بعيد لآن الأصل عدم الاشتراك 
وعدم التخير : ولولا أن الام كذلك رج القرآن عن كونه مفيدا . فلعل هذه الأالفاظ ااتىنسمعبا 
ف لقان لكر ته لكايه الأب ااا في كا ل وكا نا وا اه وكانا ليل ات 0 
لاهذا الذى تبادرت أفهامنا اليه . هذاعل القول بأن احّال الاشتراك والافراد على ااسوية: وأما 
عل القول بأن احتمالَ البقاء عل الأصل واحمال التغيير متساويان فلا لآآن عل هذ االتقدير يحتمل 
ا ىت يقال : هذه الالفاظ كانت فى زمان الرسول صل الله عليه وسلم موضوعة المعنى آخر غير 
مانفبمهالآن» ثم تغير ت إلى هذا الذى نفبمهالآن . فثبت أن على هذين التقديرين بخرج ااقرآن عن 





كونه حجة ؛ وإذا ثبت أن الاشتراك والتغيير خلاف الأصل اندفع كلام اتقاضى. 

(المسألة الثانية 4 اعل أنه تعالى ذكر فى شرح ثواب المطيعين أمورا: أحدها: أنه تعالى 
يدخلهم جنات تجرى دن تحتها الأنمار » وقال الزجاج: المرادتجرى من تحتها مياه الأنمار : واعلم 
إن جل النهراسما لمكان الماءكان الام مثل ماقاله الزجاج ؛ أما إن جعلناه فى المتعارى سما إذلك 





قوله تعالى دإن الله كان عزيزاً حكما» الإ د و١‏ 

هذا تعذيبا لن لم يعص وهو غير جائز . 

والجواب عنه من وجوه : الآول : أن يحعل النضج غير النضيج ؛ فالذات واحدة والمتيدل 
بالغيرية التغاير قَْ [شمقة . الثاى : المحذب هو الاك 2 وذلك الجلد 5 حج. 1 زاهن مأه. ا 
ليان 0 كان كا الملتصق 4 الزائد على ذاته ,ناذا جده الله الخلدبوصار ذلك 
الجلد الجديد سبيا لوصول العذاب اليه لم يحكن ذاك تعذيبا الا للعاصى . الثالث : أن 
المراد بالجلود السرابيل » قال تعالى (سرابيلهم من قطران) فتجديد الجلود إيما هو تجديد 
لحر [ يلات . طعر: كلعف ؛ 8 إنهدرك قزمم ا م لماعل دن اقطان لاضف 
الاتقطاع , م ب 00 1 وقد 5 0 1 إح دايا 
من أوله: فكذا قوله (كلا نضجت جاودهم بدلناهم جاودا غيرها) يعنى كلا ظنوا أنهم ار[ 
واحترةوا وأتتهوا إلى الاك أعطيناهم قوة جديدة من الحياة بحيث ظنوا أنهم الله جداذا 
دل الخلود من م الكافر فيخرج منلخمه جلدا آخن وهذا بعيد , لآن خهمتناهء فلا بد وأن بنفد: 
وعند نفاد لخه لابد من طريق آخر فى تبديل الجلد ؛ ولم يكن ذلكالطريق مذكورا أولا واللهأعل : 

ثم قال تعالى لا ليذوقوا العذاب 4 وفيه سؤالان : 

(ااسؤال الأول )» قوله (ليذوةوا العذاب)أى ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع كفو لك للعزووز: 
أعزكالله: أى أدامك غل العر وزادك فيه . وأيضا المراد ليذوقوا ببذه الحالة الجديدة العذاب» 
وإلا فهم ذائقون مستمرون عليه . 

(السؤال الثانى) أنه نما يقال : فلان ذاق العذاب إذا أدرك شيا قليلا منه ؛ والنه تعالى قد 
وصف أنهم كانوا فى أشد العذاب . فكيف بحسن أن يذكر بعد ذلك أنهم ذاقوا العذاب ؟ 

والجواب : المقصود من ذكر الذوق الاخبار بأن إحساسهم بذلك العذاب فىكل حال يكون 
لحاس الداتوةاللد واف مل سيك مالا حل فة :تضان:ؤلاازؤال يكبا ذلك الاحتر ل 

م قال تعالى(( إن الله كان عزيزا حكجا) والمراد من العزيز : القادر ااغالب» ومن الحكم : 
الذى لايفعل إلا الصواب»: وذكرهما فى هذا الموضع فى غايةالحسن؛ لآنه يقع فى القاب تعجب 
من أنه كيفت يمكن بقاء الانسان فى النار الشديدة أبد الآباد ! فقيل : هذا ليسن بعجيب من الله » 





320 قوله تعالىدان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارأ» الآية 


عد 24 سكا 6 اير مام 
إن الينَ كقروا أيآنا ريد ل 


2116م 72121 ابام سد 


3 لنام جاو د دا غيره ها لدُوقوا العداطة إن 0 0 عزيزا كيم «كه» 





قولة تعالى ١‏ لإإن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كليا نضجت جاودهم بدلنام جلودا 
غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيا ) 

اعم أنه تعالى بعد ماذكر الوعيد بالطائفة الخاصة من أهل الكتاب بن مايعم الكافرين من 
الوعيد 'فقال (إن الذين كفروا بآياتنا) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى)4 يدخل ف الآآيات كل ما يدل على ذات الله وأفماله وصفاته وأسمائه 
والملائكة والكتب والرسل؛ وكفرثم بالآيات ليس يكورن بالجحد؛ لكن بوجوه» منها أن 
شكروا كوبا اناث » ومنهاً أنتعفاوا "عنما" فلا بنرا فنا ٠‏ وامتا أن يلما الشكرك والفبات 
فها. ومنها : أن يشكروها مع العلم مها على سبيل العناد والحسد ء وأما حد الكفر وحقيقته فقد 
ذكر ناه فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى (ان الذين كفروا سواء عليهم) 

(المسألة الثانية » قال سيبويه «سوف» كلمة تذكر للتبديد والوعيد؛ يقال سوف أفعل » 
وينوب عنها حرف السين كقوله (سأصليه سقر) وقد تردكلمة «سوف» فى الوعد أيضا قال تعالى 
(ولسوف يعطيك ربك فترضى) وقال (سوف أستغفر لكم ربى) قيل أخره إلى وقت السحر 
تحقيقا لادعاء ؛ و باججلة فكلمة «السين» و«دسوف» مخصوصتان بالاستقبال . 

اجمأة الثالثة» قوله (نصليهم) أى ندخلهم النارء لكن قوله(نصلهم)فيهزيادة على ذلك فانه 
منزلة شوبته بالنار » يقال شاة مصلية أى مششوية . 

ثم قال تعالى ( كلما نضجت جاودم بدلناهم جاودا غيرها ليذوقوا العذاب) وفيه سؤالان: 

(السؤال الأول» لماكان تعالى قادرا على ابعَائهم ان الآباد فلم لم ببق أبدانهم 
فى النار مصونة عن النضج والاحتراق مع أنه يوصل الها الآلامالشديدة ؛ حتى لاحتاج إلى تبديل 
جلودثم بجلود 51 

والجواب : أنه تعالى لايسأل عنا يفعل » بلنقول : انه تعالىقادر على أن يوصل إلى أبدانهم 
الما عظيمة من غير إدخال النار مع انه تعالى أدخلهم النار . 

+ السؤال الثانى» الجاود العاصية إذا احترقت فاو خلق الله مكانها جاوداً أخرىوعنيها كان 











قوله تعالى دو كنى بحرم سعيرا» الآية ْ ١‏ 
واعلم أن الحسد لابحصل إلا عند الفضيلة ؛ فكلماكانت فضيلة اراد | وأفكل كان 
حسد الحاسدين عليه أعظم ؛ ومعلوم مره ام الخاصب فق الدين » م انه تعالى أعطاها محمد 
ل الله عليه وسلم ؛ وضم اليها انه جعله كل يوم أقوى دولة و أعظم تددو كنار كانار أعوانا 
وكل ذلك مما يوجب الحسد العظيم . فاما كثرة النساء 0 لقي الفليه إل لاد كر بك 
فلا يمكن تفيل هذا الفضل به ؛ بل ان جعل الفضل اسما جميع ماأنعم الله تعالى به عليه دخل هذا 
أيضا تحته » فأما على سيل القصر عليه فبعيد . 

واعم له نال لمكا ين أن كثرة نعم الله عليه صارت سببا لحسد هؤلاء الهودبين مايدفع ذلك 
فقال (فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيا) والمعنى أنه حصل فى أولاد 
ابراهم ج ججفاعة كثرزون 00 تن المتوه و للك 7 وأتم لاتتعجبون من ذلك ولا تحسدونه » فلم 
تتعجدون من حال عمد ولم تحسدونه ؟ 

واعلم أن (الكتاب) إشارة إلى ظواهر الشريعة (والحكمة) إشارة إلى أسرار الحقيقة . وذلك 
هو كال العلل : وأما الملك العظيم فهو كال القدرة . وقد ثبت أن الكالات الحقيقية ليست إلا العلم 
والقدرة ؛ فهذا الكلام تنبيه على أنه سبحانه آتاهم أقصى مايليق بالانسان من الكمالات ؛ ولما لم 
يكن ذلك مستبعد| فيهم لا يكون مستيعدا فى حق محمد صل الله عليه وس : 

وقيل: إنهم لما استكير وا نساءه قيل لم : كيف استكثرتم له التسع » وقدكان لداود مائة 
ولسليان ثاثمانة بالمهر وسبعانة سرية ؟ 

3 قال تعالى لإ فنهم من آمن به ومنهم من صد عنه) واختلفوا فى معنى «به» فقال بعضهم 
بمحمد عليه الصلاة والسلام » والمراد أن هؤلاء القوم الذين أوتوا نصيبامن الكتاب آمن بعضهم 
وبق بعضهم على الكفر والانكار . وقال آخرون : المراد من تقدم من الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام . وابمعنى أنأو لك الأنبياء مع ماخصصتهم به من النبوة والملك جرت عادة أمهم فهم أن 
بعضهم آمن به وبعضهم بقوا على الكفر » فأنت ياحمد لا تتعجب مما عليه هؤلاء القوم ؛ فان 
أحوال 5 بع الهم مع جتبيع الانياءهكذا كانت :وذلك تسلية من الله ليكون أشد صبرأ على ما ينال 
5 بلهم. 

ثم قال لإ وكق يحينم سعيرا )4 أى كنى يجنم ف عذاب هو لا2 العكفارا ,المتعد مين و المتأحرين , 


ا ا و 





نهدا .قوله تعالى دأم سو اناس على ما آنام الله من فضله» الآية 


52 17222 كيين - 6 
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ساس ب 


اه 1 س وثر ‏ ده ا 


الكتَابٌ الك 0 0 6 0 5 6612 فم من آمن ؛ به ا 
4 1 7 55 5 وم قدا «هه» 


انكل 1 لت ذا لعفاف أأدما كد ايده قن الاتحهاء و وار زع [البدم ال 111 ا 
والمنقار حديدةكالفأس تقطع بها الحجارة » ومنه منقار اطائر لأانه ينقر به . 

واعم أن ذكر النقير ههنا تمثيل . والغرض انهم يبخلون بأقل القليل. 

قوله تعالى أم بحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله فقد آتينا ل ايراهيم الكتاب 
والمكمة وآتينام ملكا عظما فنهم 0 به وممهم من صد عنه وك بهم سعي را 

فنهرمستاكل: 

(المسالةالاوى)أم فتقطفة اولتقي و[ احشفتوين الثالن 

(المسألة الثانية4 فالمراد بافظ «الناس» قولان : الأول : وهو 57 از تالو الإتمكتردن 
أنه ممد صلى الله عليه وسلم ؛ 1 جاز أن يمع عليه لفظ المع وهو واحد لانه اجتمع عنده من 
خصال الخير مالا يحصل إلا «تفرقا فى اجمع العظيم ؛ ومن هذا يقال : فلان أمة وحده ؛ أى يقوم 
مقام أمة : قال تعالى (ان ابراهيم كان أمة قانتا) 

لإوالقول الثاق) المراد ههنا هو الرسول ومن معه من المؤمنين » وقال من ذهب إلى هذا 
القول : انلفظ الناس جمع , ملهعلى المع أولى من حمله على المفرد . 

واعل أنه إنما حسن ذكر الناس لارادة طائفة معينة من الناس لان المقصود من الخاق 
إما هو القيام بالعبودية »كا قال تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فلباكان القائمون 
هذا المقصود ليس إلا مدا صلى الله عليه وس ومن كان على دينه كان وهو وأحابهكا نهم كل 
الناس » فلبذا حسن إطلاق لفظ الناس وإرادتهم على التعيين : 

(المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى تفسير الفضل الذى لأجله صاروا حسودين على قولين 

ل فالقول الآول» انه هو النبوة والسكرامة الحاصلة يسبها فى الدين والدنيا . 

(والقول الثاى) انهم حسدوه على أنهكان له من الزوجات تسع . 











قوله تعالى «فاذاً لايؤتون الناس نقيراءالآية . اا 
ا ل ل ل ل - 
سببا لصيرورته منقادامطيعاله » فلهذا قبل : بالبر يستعبد الحر » فاذ اليو جدهذا بقيتالنفرةالطبيعية 
عن الانقياد للغيرخالصا عن المعارض ؛ فلابحصل الانقياد البتة » فثبت أن املك والبخل لاجتمعان 
ثم ان الملك عبل ثلاثةأقسام: ملك على الظواهر فقط ‏ وهذا هو ملك الملوك . وملك على البواطن 
فقط » وهذا هو ملك العلاء » وملك على الظواهر والبوواطن معآءاوتهذاهومَلكَالأا نشاءضاوَاتاللة 
علهم . فاذا كان الجود منلوازم الملك وجب ف الآّنبياء علمهمالصلاة والسلام أن يكونوا فىغاية 
الجود والكرم والرحمة والشفقة » ليصير كل واحد من هذه الاخلاق سببا لانقياد الخلق لهم » 
وامتثالهم لآوامم . وكال هذه الصفات حاصل محمد عليه الصلاة والسلام . 
((المسألة الرابعة6 قال سيبويه : «إذن» فعو امل الأآفعال منزلةأظنفى عو امل الاسماء » و تقريره 
أن الظن إذا وقع فى أول الكلام نصب لاغير » كةولك أظن زيدا قاماء وإن وقع فى الوسط 
جاز إلغاؤه وإعماله ٠‏ كةوله زيد أظن قائم » وإن شئْت قلت زيدا أظن قاتما » وإن تأخر 
فالأاحسن إلغاؤه » :ول زيد منطلق ظننت ؛ والسبب فما ذكرناه أن«ظن»وما أشمرهن الأفعال 
نوعلم وحسب ضعيفةف العمل , لآانها لاتؤثر فى معمولامبا , فاذا تقدم دل التقديم فى الذكر على 
شدةالعنايةفقوىعل التأثير » وإذا تأخردلعل عدم العناية فلغاء وإن توسط خيتئذ لا يكون فى بحل 
العتاية:من كل الو جؤهءرولا فى يحل الاهمال من كل الوجوه .بل كان تكالمتوسطة فى هاتين الحالتين 
فلا جرم كان الاعمال والالغاء جائزا . 
واعم إن الاعاك فى حاتم بطل لحن و الل«لعاجك نازتا تل الاق : 
إذا عرفت هذا فنقول : كلمةإذن»عل هذا الثرتيبأيضاً , ذانتقدمت نصبت الفعل : تقول 
7 تيك إن تور سات وناك ات كاز لتنا شوك انادف كومك 2:4 اناك ملك إذق 
فتلغيه فى هاتين الخحالتين . 
إذا عرفت هذه المقدمة فقوله تعالى (فاذا لا تون الناس نقيرا) كلمة «إذن» فها متقدمة وها 
عنلك. افنكؤوابفى.العذر وجوها :الأول : أن فى الكلام تقد ما وتأخيا» والتقدير : لايؤتون 
الناس .نقيرا إذن . الثانى : أنها لما وقعتابين:الفاء واالفعل جان أن :تقد رامتوسطة فتلغئ, ك6 _ تلفق 
إذا توسطت أوتأخرت , وهكذا سيلبا مع الواو كقوله تعالى (وإذا لايلبثون خافك)والثالك : 
قرأ ابن مسعود (فاذا لايؤتوا) على إعمال د إذن» عملها الذى هو النصب . 
(المسألة الخامسة) قال أهل اللغة : النقير نقرة فى ظهر النواةومنها تنبت النخلة . وأصله أنه 





72 قوله تعالى دأملمم نصيب من الملك» الاية 
أن يكو نمقدما على ثمريححا ل الةوة العملية . الثانى: أن السببلحصول البخل و الحسدهوالجهل» والسبب 
مقدم على ال.بب» لاجرم قدم تعالىذ كر الجبل على ذكرالبخل و الحسد . وإ بماقلنا: إن الجهل سببالبخل 
والحسب :::أما البخفلارنيذل الم سين لطهارة النقييل و بص ول السنادة فالا :2و د للال 
سبب خصو لمال !لد نيافيده ‏ فالبخل يدعو ك إلى لد نياو يمنعكعن الاخرة .والجوديدعوكإلىالآخرة 
و:مك عن الدنيا » ولاشك أنترجيح الدنيا على الآخرةلايكون إلامنمحض الجهل . وأما الحسد 
فلن الالمية عبارة عن إيصال النعم والاخسان إلى العيند , فن كره ذلكبفكا نه أزاد عزل الاله 
عن الالهية » وذلك محض الجهل . فثبت أن السبب الأصل للبخل وال+سد هو الجهل» فلا ذكر 
تحالى ا لجهل أردفهن كر الل نوا سد الكو نه المسيك مد ياوا عقيك السييا فيد 11 آله 
إلى نظم هذه الآية » وهبنامسائل : 

(المسألة الأوى» «أم» هنا رقف وجوه : الأول : قال بعضهم : الميم صلة » و تقديره : ألهم 
لآن حرف «أم» إذا لم يسبقه استفبام كان اليم فيه صلة . الثانى : أن«أم» ههنا متصلة » وقدسيق 
هبنا استفهام على سبيل المعنى » وذلكلأنه تعالىلىا حك عن هؤلاء الملءونين قولهم للمشركين : 
انهم أهدى سبيلا من المؤمنين . عطف عليه بقوله (أم لهم نصيب) فكأ نه تعالى قال : أمن ذلك 
يتعجب » أم من قوم لهم نصيب من الملك , مع أنه لكان ملك لبخلو بأل القليل . الثالك : أن 
«أم» ههنا منقطعة وغير متصلة بماقبلها البتةكاءنه لما ثم الكلام الاول قال : بل لهم نصيب من 
الملك: وهذا الاستفهاماستفهام بمعنى الانكار ‏ يعنى ليس طحم شىء من الملك البتة » وهذا الوجه 
أصح الوجوه . 

ل( المسألة الثانية) ذكروا فى هذا الملك وجوها : الأول : الهودكانوا يقولون من أولى بالملك 
والنبوة فكيف تتبع العرب ؟ فا بطل لله عليهم قوم فى هذه الآية . الثاتى : أن المودكانوا بزعمون 
أن الملك يعود الهم فى آخر الزمان » وذلك أنه بخرج من المهود هن بجدد ملكهم ودولتهم ويدعو 
إلى دينهم » فكذيهم الله فى هذه الآية . الثالث : المراد بالملك ههنا القليك ؛ يعنى أنبم إنما يقدرون 
على دفع نبوتك لوكان القليك امهم »ولوكان القليك المهم لبخلوا بالنقير والقطمير » فكيف يقدرون 
على الب والاثمات . قال أبو بكر الأآصم :نوا أكاب ساس (الكوال ‏ ردرا قا عرد فك 
ثمكانوا يبخلون على الفقراء بأقل القليل؛ فنزلت هذه الآية. 

(المسألة الثالثة 4 أنه تعالى جعل خلهم كالمانع من حصول الملك لهم » وهذا يدل على أن 
الملك و البخل لايجتمعان؛ وتحقيقالكلام فيه من حيث ااعقل أن الانقياد للخير أ مكروه إذاته. 
واالأتشان لاشخمل الممكروة إلاإذا ونا ى معائلته أذ ١‏ افطاو يا رعو يا نه ) وكجيات الات 





قوله تعالى «أم لم نصيب من الملك» الآية | ا 


وه عترم سم 


أم 0 3 من الك اذا تون الئاس كيزا 2020 


الناس وإضلالهم . السادس : الجبت والطاغوت صنمان لقريش؛ 17 الصنهان اللذان سجد 
الهود لحماطلبا لمرضاة قريش ٠»‏ وباجملة فاللأقاويل كثيرة : وهما كلمتان وضعتا علمين على من كان 
غاية فى الشر والفساد. 

“م قال تعالى ل أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا)) فبين أن علييم اللعن 
من الله وهو الخذلان والابعاد, ا والزلق ؛ وأخبر عفه بن لين 
يلعنه الله فلا ناصر له , كم قال (ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا) فهذا اللعن حاضر » 

ومافىالآخرةأعظم ؛ وهويوملاتملكنفس لنفس شيا والأام بوهئذ لله؛ وفيةوعد للرسولصل الله 
عايهو سل بالنصرة والمؤمنين بالتقوية » بالضد على الضد »كأ قال فى الآ.يات المتقدمة (وكى بالله وليا 
وك بالله نصيرا) 

واعلم أنالقوم إهااستحقوا هذا اللعنالشديدلان الذى ذكروه من تفضيل عبدة الأآاوثان على 
الذبن آمنوا بمحمد صل الله عليه 00 رع عر المكارة :قن يدعي الله اكت كز نأ فط كعاب 
تن لابرضى بمعيود غير الله ! ومر. كان دينه الاقبال بالكلية على خدمة الخالق والاعراض عن 
الدنيا والاقبالعلى الآخرة 3 يكون أقلحالا من كان بالضد فىكل هذه الآ <والوالله أءا 

قوله تعالى( أم لم نصيب من الملك ذاذاً لارؤتون الناسن نقيرًا1) 

اعلم أنه تعالموصف اليهود فى الآية المتقدمة بالجهل الشديد ‏ وهو اعتقادهم أن عبادةالأوثان 
أفضل من عبادة الله تعالى ؛ ووصفهم ف هذه الانة بالبخل و سد #فالبحل هر أن لا يدفم لاحد 
6 عا (كأه ألله من التعمة » والحسد هو أن عي أن لايعطى الله غيره 0 من الى م ؛ فالبخل 
الزن 3 أن صاحه يريد منع الو ا في لكب يك طدد انعا نا 
الحاسد فيريد أن مع نعمة ألله من عباده » و إما قدم تلك الآية على هذه الاية لآن النفس الانسانية 
لها قوتان : القوة العالمة والّوة العاملة ٠‏ فكيال القوة العالمة 10 ؛ ونقصانها الجهل » وكال القوة 
العاملة : الاخلاق الخيدة ‏ ونقصانما الأخلاق الذميمة » وأشد الاخلاق الذميمة ة عضانا الخ 

,اكد انها متشان لعود المضار إلى عاد الله . 

إذا عرفت هذا فنقول :إما قدم وصفهم بالجهل على وصفهم بالبخل والسداوجهين :الآول: 

أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية فى الشرف والرتبة وأصل لهاء فكان شرح حاها يحب 


0 


دلا( فخر 6٠١‏ 








١‏ 3 تعالى دأ ثر إلى الذينأوتوا تصيبامن الكتاب يو منونبالجبت» الآية 
ساب ترا أثر صاخ سودت 2 رك 
الذين لعزم الله ون ادن ل فلن جد له ا «5ه» 
للذين كفروا طزاللار أهندى من الذين آمتؤاا سيبلا 1 ولك الذين لعنهم اللتّهومن يلعن الله فان تجد 
له نصيرا) 

اعلم أنه تعالى حكى عن المود نوعا آخر من المكر . وهو أنهم كانوا يفضلون عبدة الاصنام 
على المؤمنين » ولا شك أنهم كانوا عالمين بأن ذلك باطل » فكان إقدامبم على هذا الول محض العناد 
والتعصب ء وف الابة مسائل : 

(المسألة الأآولل) روى أن حئ بن خاب كدب بن الإاشرفت | الرواديين رالا الى مكل 
مع جماعة من اليهود يحالفون قريشا على حاربة الرسول صل الله عليهوسلٍ » فقالوا : نتم 3 
كتاب » وأتتم أقرب الى مد منكم الينا فلا تأمن محكر؟ ؛ ذاسجدوا لالهتنا حتى تطمئن قلوبنا 
ففعلواذلك . فهذا إيمانهم بالجبت والطاغوت . لآنهم سجدوا للاصنام » فقال أبو سفيان : أنحن 
أهدى سبيلا أم مد ؟ 3 كفيفا: ناذا لعزلا الزن اران بعبادة الله وحدهوينهى عن عبادة 
الاصنام وترك دين آبائه » وأوقع الفرقة . قال : وما دينكم ؟ قالوا : نحن ولاة البيت نسق الحاج 
انهل الضلك وفك العاف اد | أفعاهم » فقال : نتم أهدى سبيلا . فهذا هو المراد هن قوم 
(للذين كفروا هؤلاء أهدى من:الذئن امنا منييلاً) 

((المسألة ااثانية) اختلف الناس فى الجبت والطاغوت: وذكروا فيه وجوها : الأول : قال 
أهل اللغة :كل معبود دون الله فهو جبت وطاغوت ء ثم زعم الآ كثرون أن الجبت اد 
تصرف ف |للغة . وح القفال عن بعضهم أن الجبت أصله جبس » فأيدات السين تاء » والجبس هو 
اسيك الزالاق :و أما الطاعوات قوم أخواذ مق“ الظنيان. :وهو ألا [اظى ١‏ العضلة فكلا لمن دعا 
إك! العاف الكانا لزمه هذا الاسم » ثم توسعوافى هذا الاسم حتى أوقءوه غلل الماد .م قال 
تعالى (واجنيى وبى أن نعبد الآصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس) فأضاف الاضلال إلى 
الأصنام مع أنها جمادات . الثانى: قال صاحب الكشاف : الجبت الأاصنام وكل ماعبد من دون 
الله ؛ والطاغوت الشيطان . الثالث : الجبت الاصنام » والطاغوت تراججمة الأاصنام يترجمون للناس 
عنها ال كاذيب فيضلونهم مأ وهومنقولعن |بنعباس . الرابع: روىع,ٍ بن أنىطلحةعن ا بنعباس قال: 
الجبتالكاهن ؛ والطاغوت الساحر . الخامس : قالالكلى : الجبت هذه الآبة حى بن أخطب 


والطاغوت كعتل ان الاشرفك 4 وكانت الموود برجعءوكث المهما 4 فسميا مهذين ا لامعين لسعمهماق إغواء 








ولتعاق «ألثر إلى لدي الوا نصيبا من اللكتاب يؤمنون بالجبت» اللآية ١1/‏ 
َمردَ الذرين ا | تصيبا ه من 'الكتاب ؛ وْمنونَ 0 الطاغوت ظِ 


لاسا ات اا ارط 


لإمولون دين كوا هؤلَا. أَهَدَى من الَذِينَ آمَنوا سيا ١ه»‏ أوتكَ 


أولا بدلالة المعجزة جاز له ذلك مخلاف غيره . 

(المسألة الثاني ة »4 قوله (بل الله : من يشاء) يدل عل أن الامان محصل كلق الله تعالى 
لان أجل أنواع الركاة والطهارة وأشرفها هو الابمان: فلا ذكر تعالى انه هو الذى يزى من 
يشاء دل على أن ايمان المؤمنين لم يحصل إلا مخلق الله تعالى . 

((المسألة الثالثة) قوله (ولا يظلبون فتيلا) هو كقوله (ان الله لايظلمئقال ذرة) والمعنى ان 
الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تلك التزكية حق لاسر 1 
الذين زكاهم الله فانه يشيبهم على طاعاتهم ولا ينقص من ثو امهم شيئا ٠.والفتيل‏ ما فتلت. بين أصبعيك 

من الوسخ , فعيل بمعنى مفعول ؛ وعن ابن السكيت 0007 الت 1ك و لتقي التمفلة 
الى فى ظهر النواة : والتطمير القشترة الرقيقة عل النواة : وهذه.الأاشياء كلها تضرب أمثالا التى: 
التافه الحقير » أى لايظلدون لاقليلا ولا كثيرا . 

ثم قال تعالى لانظر كيف يفترون عل الله الك.ذب) وفيه مسألتان : 

((المسألة الأول ) هذا تعجيب للنى صل الله عليه وسلمٍ من فريتهم على الله » وهى تزكيتهم 
أنقسهم وافترائهم عل الله. وهو قوم (نحن أبناء الله وأحباؤه) وقولم (لن يدخل الجنة إلا منكان 
رودا أ نصارى) وقول : ما عملناه بالنهار يكفر عنا بالليل . 

((المسألة الثانية4 مذهبنا أن الخبر عر التىء اذا كان على خلاف الخبر عنه كان >رذبا . 
سواء عم قائله كونه كذلك أو لم يعلم » وقال الجاحظ : ششرط كونه كذبا أن يعلم كونه مخلاف 
ذلك » وهذه الآية دليل لنا لآنهم كانوا يعتقدون فى أنفسهم الزكاء والطهارة : ثم لما أخبروا 
بالزكاة وااطهارة كذبهم الله فيه » وهذا يدل على ماقلناه . 

ثم قال تعالى وك به إنما مبينا) وإنما يقال: كنى به فى التعظيم على جبة المدح أو على 
جهة الذم ؛ أما فى المدح فكقوله (وكئ بالله وليآ وك بالته نصيرا) وأما فى الدم فكما فى هذا 
الموضع .وقوله (إيما مبينا) منصوب على القييز . 

قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 








ل 2 الذين بزكون أنفسهم» الآية 





ا ا جر اما سا 


ا 3 لين 5 8 بل الله يدك فرع لك يظلمون 


قبلا 244 5 و3 2 عل لله الكذب وك ب4 يما ميا «٠ه»‏ 
الحدء 5 الشيية فى قلومهم أن ذلك هل يخفر لم أم لا ء فلهذا المعنى حصلت المراجعة . وقوله 
هذا إغراء بالقبيح » فهو انه إما يتم على مذهبه : أما على قولنا : انه تعالى فال لما يريط ءا ةالسو ارك 
ساقط واتدأعلم . 

ثم قال لرومن يشرك بالله فقد افترى نما عظيا» أىاختلق ذنبا غير مغفور » يقال : افترى 
فلان الكذب إذا اعتمله واختلقه » وأصله من الفرى معنى م 

قوله تعالى ألم ثر إلى الذين يزكون أنفسهم بلى الله يرق من يشاء ولا يظلون فتيلا انظر 
كيف يفترون على الله الكذب وكئ به إنما مبينا) 

اعم أنة تعتالى لما ,هدد الود بقوله,(ان الله لايغقر أن يشرك به) فعند هذا قالوا : لسنامن 
المشركين ٠‏ بل نحن خواص الله تعالى كا حكى تعالى عنبم انهم قالوا (نحن أبناء الله وأحباؤه) 
وحكى عنبم أ نهم قالوا (لن عا انار ,إلا اما معدودة) وحكى أيضا أنهم قالوا (لن يدخل الجنة 
إلا منكان هودا أو نصارى) بلعم كانوا يقولون : ان آباءنا كانوا أنبياء فيشفعون لنا . وعن 
ان عا رطى الل اعى ان فرامايين رارزا أطفاطهم إلى النى صل الله عليه وسلٍ وقالوا 
باحمد هل على هؤلاء ذنب ؟ فقّال لا » فقالوا والله مانحن إلا كبؤلاء : ماعملناه بالليل كفر عنا 
بالنهار : وما عملناه بالنبار حكفر عنا بالليل . وباجملة فالقومكانوا قد بالغوا فى تزكية أنفسهم 
فذكر تعالى فى هذه الآية أنه لاعبرة بتزكية الانسان نفسه » وإنما العبرة بتزكية الله له 
وف الآية مسائل : 

2 المسألة الأولى) التركية فى هذا الموضع عبارة عن مدح الإنلان :تفج اششتركه لعل 
للشاهد ؛ قال تعالى (فلا تزكوا أنفسك هو أعل بمن اتق) وذلك لآن النركية متعلقة بالتقوى , 
والتتقوى صفة فى الباطن » ولا يعلم حقيقتها إلا الله ء فلا جرم لاتصلح التزكية إلا من الله » فلهذا 
قال تعالى (يل الله يرى من يشماء) 

فان قيل : أليس أنه صل الله عليه وسلم قال «والله إى لآمين فى السماء أمين فى الأأرض» 

قلنا : إيما قال ذلك حين::قال المنافقون. له ٠:‏ اعذل فق القشمةءاولآن الله" تعالى لما إزكاه 








قوله تعالى «إن الله لايغفر أن يشرك به» الآية . و١‏ 

نل ولا دلت الاب عل (ك 2[ ما سوى الشرك بمعمور” وجب أن نكر عل 
التوبة أيضاً مغفورة . الثالث َه تعاللن قال (لمن يشاء) فعلق هذ الغفران بالمشئة » 
وغفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع بهء وغير معلق على المشيئة ٠‏ فوجب 
أن كون الغفران المذكور فى هذه الآية هوغفران الكبيرة قب لالتوبة وهوا مطاوب » واعترضوا 
عل هذا الوجه الآخير بأن تعليق اللأمر بالمشيئة لاينافى وجوبه» ألا ترى أنه تعالى قال بعد هذه 
الآية (بلالله يركى من يشهاء) ثم إنا نعلم أنه تعالى لابرى إلامن كان أهلاللتركية , وإلاكان كذبا » 
والكذب عل الله محال؛ فكذا ههنا 

واعل أنه ليس للمعتزلة علىهذه الوجوهكلام يلتفت إليه إلاالمعارضة بعدومات الوعيد ؛ ونحن 
نعارضما بعمومات الوعد؛ والكلام فيه على الاستقصاء مذكور فى سورة البقرة فى تفسير قوله 
تعالى (يل من كدب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولتك أصاب النار هم فيها خالدون) فلا فائدة فى 
الاعادة . وروى الواحدى فى السيط باسناده عن ابنعير قال : كنا على عهد رسول الله صل الله 
عليه وس إؤااقنآكه الزتخل هنا عر كيرا يفرنها أنعامنا أهل النار» بع نولك هذه الآية فأسكنا خى 
الشبادات . وقال ابن عباس : إلى لآرجو كا لا ينفع مع الشرك عمل . كذلك لايضر مع التوحيد 
ذنب . ذكرذاك عند عمر بن الخطاب فسكت عمر . وروى مرفوعا أن النى صيٍالله عليه وسلم قال 
«اتسموا بالايمان وأقروا به فكما لاخرج إحسان المشرك المشرك من إشرا كه كذاك لاتخرج 
ذنوب المؤمن المؤمن من إيمانه» 

((المسألة الثانية4 روى عن ابن عباس انه قال : لما قتل وحشى حمزة يوم أحد ٠‏ وكانوا قد 
وعدوه بالاعتاق ان هو فعل ذلك » ثم انهم ماوفوا له بذلك» فعند ذلك ندم هو وأحابه فكتبوا 
إلى النى صلى الله عليهو سم بذهم »وانه لابمنعهم عن الدخول فى الاسلام إلا قوله تعالى (والذن 
لايدعون مع الله اهما آخر) فقالوا : قد ارتكيناكل مافى الآية » فنزل قوله (إلا من تاب وآمن 
وعملعملاصالها) فقالوا : هذا شرط شديدخاف أنلانقو م نهاء فنؤلقوله[إن الله لايغف رن «شرك 
به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) فقالوا حاف آنل مون مقأ هل مشيته » فنزل (قل ياعبادى 
الذين الوا على أنفسهم) فدخلوا عند ذلك.اق الاسلام . وطعن القاضى فى هذه الرواية وقال 
أن من بريد الابمان لاجوز هنه الأراجعة على هذا الحد ؛ ولآن قوله (ان الله يغفر الذنوب 
جميعاً) لوكان على اطلاقه لكان ذلك اغراء لمم بالثبات على ماهم عليه 


١ 
والجواب عنه : لايبعد أن يقال : انهم استعظموا قتل حمزة وايذاء الرسول إلى ذلك‎ 





ع ١‏ قوله تعالى «إن الله لا يغفر أن يشرك بهء الاية 
انان رن مغفورة ىى هذه الآية : وبالاجماع هى غير مغفورة ؛ فدل عل أنما لد 
أسم' الشرك. الثانى : أن اتصال هذه الآنة ما قبلبا إعا كان لاما تتضمن ديد الهود» داولا أن 
اللهودية داخلة تحت اسم الغرك »إلا 1 تكن لامر كدق" 

فان قبل : قوله تعالى (إن الذين آمنواوالذ نهادوا) إلىقوله (والذي نأش ركوا) عطفالمشرك 
على المودى ؛ وذلك يقتضى المغابرة . 

قلنا : المغايرة حاصلة بسبب المفهوم اللغوى . والاتحاد حاصل بسبب المفهوم ااشرعى ٠‏ ولايد 
من المصير إلى ماذكرناه دفعا للتناقض . إذا ثيتت هذه المقدمة فنقول : قال الشافعى رضى الله عنه 
المسلم لايقتل بالذىى »؛ وقال أ بو حتيفة : تفتل . حجة القنافى أر د > لل فد لك لكا ا 
والمشرك مباح الدم لقوله تعالى : اقتلوا المشر كين . فكان الذى مباح الدم علي الوجه الذى ذكرناه 
ومباح الدم هو الذى لابجب القصاص على قاتله » ولايتوجه المبىعن قتله ترك العمل بمذا الدليل 
فى حق البى:» ذو جب :أن انق معمولا يداف اشتوا القضاض عن قاتلة.. 

لإ المسألة الثانية) هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على العفو عن أصعاب الكبائر . 

واعم ل 00 

(الوجه الأآول» أن قوله (إن الله لايغف رأن يشرك به) معناهلا يغفر الشرك على سبيل التفضل 
لأنه بالاجماع لايغفر على سبيل الوجوب» وذلك عند مايتوب المشرك عن شرك ؛ فاذاكان قوله : 
إن الله لايغفر ااشرك هو أنه لايغفره على سيل التفضل » وجب أن يكون ةوله و(يغفر دادون 
ذلك) هو أن يغفره على سبيل التفضل؛ جتى يكون النق والاثبات متواردين على معنى واحد . 
ألا ترى أنه لو قال : فلان لايعط أحدا تفضلا : ويعطى زائدا فانه يفهم منه أنه يعطيه تفضلاء حتى 
لوضرح وقال : لايعطى أحدا شيئاً علىسبيل التنفضل ويعطى أزيد علىسبيل الوجوب . فكلعاقل 
بحم بركاكة هذا الكلام , فثبت أن قوله (ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) على سبيل التفضل . إذا 
تيت .هذا فنقول : وجب أن ككوون المرزاد منه أصحاب الكائ هل رالتوية © للأن عند المعتزلة عقر ان 
الصغيرة وغذران الكبيرة إعد التوية واجب عقلا ؛ فلا يمكن حمل الآية عليه ؛ فاذا تقرر ذلك لم 
ببق إلاحمل الآية علرغفران الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب . الثانى : أنه تعالى قسم المنبيات على 
قسمين : الشرك وماسوىالشرك » ثم إنماسوى ااشرك يدخل فيهالكبيرة قبل ااتوية » والكبيرة 
بعد التوبة والصغيرة . ثم حك على الشرك بأنه غير مغفور قطعا ؛ وعلى ماسواه بأنه مغفور قطعاء 
لمكن افيح بن" بقناء فصان هدر اليه أنه تم الل عدن 1 مافبوق /الشيك , الكن بي 





قوله تعالى «إن الله لايغفر أن بشرك به الآية ‏ . 31 


١ 30‏ عا ده اخ مم سا لس ا ل | 1 بحا لل كر 


اي بعفراات شرك به ا 00 01 نضا قافن شرك 


-- 


5 ققد د افترى | ما عظم] ؟» 


الجواب : منبم من حمل ذلكعلى طريقةالالتفات كافى قولهتعالى (حتى إذا كنترفى الفلكوجرين 
مبم) ومنهم من قال : هذا تنبيه على أن التبديد حاصل ف غيرهم من يكذيون من أبناء جنسهم . 
ف ]نا ا خراء م1 أن اللعنن اهز الفطردا وآ الا زعا“ وأقكر ا التعدائلة مون لبالا يق 
فلنا لعنهم ذكرم بعبارة الغيبة . 

ثم قال تعالى لإ وكان أمس الله مفعو ل )4 وفيه مسالتان : 

المسألة الأولى » قال ابن عباس : بريد لاراد مكمه ولاناقض لأامره ؛ علىمعنى أنه لايتعذر 
عليه ثىء بريد أن يفعله » 5 تقول فى الثىء الذى لاشك فى حصوله : هذا الآهر مفعول وإن لم 
يفعل بعد . وإتما قال (وكان) إخباراً عن جر يان عادة الله فى الأنبياء المتقدمين أنه مهما أخبرهم 
بانزال العذاب علهم فعل ذلك لاحالة » فكاانه قيل ل : أنتم تعلدون أنه كان تهديد الله فى الامم 
السالفة واقعا لامحالة : فا-ترزوا الآن وكونوا على حذر من هذا الوعيد والله أعلم . 

(المسألة الثانية) احتبج الجباتى هذه الآية على أنكلام الله محدث فقال : قوله (وكان أمر الله 
مفعولا) يقتضى أن أمره مفعول ؛ والخلوق والمصنوع والمفعول واحد : فدل هذا على أن أمر 
الله مخلوق' مصنوع وهذا فى غاية السقوط لآن الأآمر فى اللغة جاء بمعنى الشأن والطريقة والفعل 
قال تعالى (وما أمر فرعون برشيد) والمراد ههنا ذاك . 

قوله تعالى 9 إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد 
افترى إنما عظما ) 

اعل :أن الله تعالى ماهد الهود على الكفر , وبين أن ذلك التهديد لابد من وقوعه لاححالة 
اك الت عاض التكن ا دافا الغارزا الدتوكق الى قي عار الكهر فاشك 
حالها كذلك ‏ بل هو سبحانه قد يعفو عنها » فلا جرم قال (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر 
مادوان ذلك للن يشاء) وف الآية مسائل: 

(المسألة الأأولى) هذه الآية دالة ع ىأن اليهودى يسمى هشركا فى عرف ااشرع ؛ ويدل عليه 
وجهان : الأول : أن الآية دالة على أن ماسوى الشرك مغفور ء فل وكانت اليهودية مغايرة للشرك 








0 قوله تعالى: أونلعنهم 5 لعنا أصحاب السبت» الآية 
عل القول الإاول وهوخله عل ظاهره اموا عه مني ل 71111522017 
الطمس بعينه ؛ بل جعل الوعيد إما الطم سأو اللعرى فانه قال (أو نلعنهم كا لعنا أحصاب 
السبت) وقد فعل أحدهما وهواللعن وهوقوله (أو نلعنهم) وظاهره ليسهوالمسخ .الثانى : قوله 
تعالى (آمنوا) تكليف متوجه عليهم فىجيع مدةحياتهم:فلزم أنيكونةوله(من قب لأننطمسوجوها) 
واقعافى الآخرة ؛ فصارالتقدير : آمنوا منقبل أن بحىء وقت نطمس فيهوجوهكوهومابعد الموت . 
الثالث : أنا قد بينا أن قوله (ياأمها الذين أوتوا التكتاب) خطاب مع جميع عليائهم. فكان التهديد 
بهذا الطمس مشروطا بأن لايأنى أحد منهم بالابمان » وهذا الشرط لم يوجد لأنه آمن عبد الله بن 
سلام وجمع كثير من أحايه . ففات المشروط بفوات الشرط » ويقال :لما نزلت هذه الآية أنى 
عبداله بن سلام رسول التهصل الله عليه وسلِ قبل أن يأتى أهله فأسل » وقال : يارسول الله كنت 
أرى أت لاأصل اليك حتى يتحول وجهى فى قفاى . الرابع : أنه تعالى لم يقل : من قبل أن 
نطمس وجوهك ؛ بل قال (من قبل أن نطمس وجوها) وعندنا أنه لايد من طمس فى اليهود أو 
مسخ قبل قيام الساعة ؛ وما يدل على أن المراد لي سطمس وجوههم باعيائهم » بل طمس وجوه 
غيرثم من أبناء جنسهم قوله (أو نلءنهم) فذحكرم على سبيل المغايبة »ولو كان المراد أولئك 
امخاطبين لذكرثم على سبيل الخطاب . وحمل الآية على طريقة الالتفات وإن كان جائزا إلا أن 
الأظبر ما ذكرناه . 

ثم قال تعالى ا أو نلعنهم يا لعنا أحاب السبت) قال مقاتل وغيره : مسخهم قردة 5 فعلنا 
ذلك بأوائلهم . وقال أ كثر احققين : الأأظهر حمل الآية على اللعن المتعارف » ألا ترى الى قوله 
تعالى (قل هل أنتك بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل هنهم القسردة 
والخنازير) ففصل تع-الى ههنا بين اللعن وبين مسخهم قردة وخنازير : وهبنا سؤالات : 

(السؤال الأول الى من يرجع الضمير فى قوله (أو نلعنهم) 

الجواب : الى الوجوه إن أريد الوجهاء أو لاحعاب الوجوه» لآن المعنى من قبل أن نطمس 
وجودقوم؛ أو يرجع الى الذين أوتوا على طريقة الالتفات . 

((السؤال الثانى»4 قدكان اللعن والطمس حاصلين قبل الوعيد على الفعل فلا بد وأن يتحدا . 

اتيت لعنه تعالى لمم من بعد هذا الوعيد يكون أزيد تأثيرا فى الخرى فيصح ذلكفيه . 

(السؤال الثالث) قوله تعالى (ياأمها الذي نأوتوا الكتاب) خطاب مشافرة ؛ وقوله (أونلعنهم) 
خطاب مغابية » فكيف يلق أحدهما بالآخر؟ 





ثوله تعالى وأباأسها!الذان أؤاتز ١‏ التكتات أمنا بها ثزلنان الآية 26 

رن الوععد الشديد بذلك . 5 الات 1 

(المسألة الثانية)الطمس : الدوء تقول العربفىوصفالمفازة : إنباطامسةالأعلام ؛ وطمس 
الظطر.ق وظمس إذا درس » وقد ظمس الله على بصره إذا أزاله وأبطله » وطمست الريم الآثر إذا 
سيك لشكيات 0 كاف لسر اللذ كور هده .الآ كدورلق أ عنما عن 
الافظ على حةيقته وهو طمس الوجوه ء والثانى : حمل اللفظ على مجازه . 

(أما القول الأول»فهو أن المراد من طمس الوجوه بحو تخطيط صورهاء فان الوجه نما 
يتميز عن.سائر اللأعضاء بما فيه من الخواس » فاذا أزيلت ومحيت كان ذلك طمسا ء ومعتى قوله 
(فتردها على أدبارها) رد الوجوه إلى ناحية القفاء وهذا المعنى إنما جعله الله عقوبة لما فيه من 
التشويه فى الخلقة وامثلة والفضيحة , لآن عند ذلك يعظ, الغم والحسرة » فان هذا الوعيد مختص 
يوم القيامة على ماسنقيم الدلالة عليه ؛ ومما يقرره قوله تعالى (وأما من أوتى كتايه وراء ظهره) 
فانه إذا ردت الوجوه إلى القفا أوتوا الكتاب من وراء ظهورثم » لآن فى تلك الجهة العيون 
الحفاء يايد كز الكتاب يترا باللليان. 

(إفاما القولالثانى): فهو أن المراد من طمسن الوجوه مجازه » ثم ذكروا فيه وجوها:الاول: 
قال الحسن : المراد نطمسها عن الهدى فتردها على أدبارها . أى على ضلالتها؛ والمقضود بان 
إلقائما فى أنواع الخذلان وظلءات الضلالات ؛ ونظيره قوله تعالى (ياأما الذين آمنوا استجربوا 
لله وللرسول إذا دعا ؟ لما يحيكم واعلدوا أن الله حول بين المرء وقلبه) تحقيق القول فيه أن 
الانسان فى مبدأ خلقته ألف هذا العالم امحسوس » ثم عند الفكر والعبودية كاءنه يسافر من عام 
الحسوسات إلى عال المعقولات . فد امه عالم المعقولات ؛ ووراءه عالم المحسوسات ذالخذول هو 
الذى برد من قدامه إلى خافهم) قال تعالى فى صفتهم (نا كسور و سهم). الثان حتفل أن بكرن 
المراد بالطمس القلب والتغيير » وبالوجوه : رؤٌساوثم ووجهاؤم » والمعنى من قبل أننغيرأحوال 
وجهائهم فنسلب منهم الاقبال والوجاهة وتكسوه الصذار والادباروالمذلة . 'لثالث: قالعبدالرحمن 
انزيد : هذا الوعيد قدلحق الهود ومضى » وتأول ذلك فى إجلاء قريظة والنضير إلى الشام » فرد 
الله وجوههم على أدبارهم حين عادوا إلى أذرعات وأرحاء من أرض الشام »م جاوًا منها بدءا , 
وطمس الوجوه علىهذا التأويل يحتمل معنيين :أحدهما : تقبيح صورتهم يقال: طمس الله صورته 
كقوله : قبح الله وجههء والثانى: إزالةآثارهم عن بلاد العرب ومحو أحوالهم عنها . 

فان قبل : إنه تعالى هددهم بطمس الوجوه على الول الثانى فلا إشكالالبتة » وان فسرناه على 


«+) افخر ه١٠‏ 





3 قوله تعال دنا ]لبا لذن أو توا /التكتات النوا 0ك ا 


0 ان ونوا الكتّا ب آمنوا ما ونا ما ا 2 كم من قا 


ه 2 م رمه 62م 2-4 0 سس لو و سل سس 1 62 سم يد 6 


5 طم وجوها ؤنرده ا او نلعنهم كا كس 


١ 7062‏ ور ِو 


وكان أمر الله مفعو لا «/51» 


0 القول الثانى» أن القليلصفة للابمان » والتقدير فلايؤمنون!لاإيماناقليلا ؛ فانهم كانوا 
يؤْمنون باللهوالتوراةوموسىولكنممكانوا يكفرونباترالانبياءء ورجحأبوعل الفارسىهذا القول 
على الأول؛ قال : لأن«قليلا»لفظ مفرد. ولو أريديهناس ممع نحو قوله(إن هؤلاءلشرذمةقليلون) 
ويمكن أن يحاب عنه بأندقدجاء فعلىمفردا , والمراد بهاجمع قالتعالى (وحسن أوائك رفيقا)وقال 
(ولا سال حي حميها ببصرونمم) فدل عود الذكر بجموعا إلىالقبيلينع أنه اريد بهما الكيرة . 

قوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن طمس 
وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كا لعنا أصماب السبت وكان أ الله مفءو ل1 »4 

وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) أنه تعالى بعد أن حكى عن الهود أنواع مكرهم وإيذائهم أمرم بالايمان 
وقرن ذا الآمرالوعيد الشديد على الترك : ولقائل أن يقول :كان بحب أن يأمرثم بالنظر والتفكر 
فى الدلائل الدالة على حمة نبوته» حتى يكون إمانهم استدلالا : فلما أمرثم بذلك الامان ابتداء 
فكائنه تعالى أمرم بالايمان على سبيل التقليد . 

اواك عنه : أن:هذا:الخطات مختصن :الذان :أو توا« التكتاب و هلةا له 0 8لا 
جميع الاك ال ترى أنه قال فى الآنة الآ ولى (أل تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب) ولم 
بقل : ألتر إلى الذين أوتواالكتاب ؛ لأنهمما كانواعالمين بكلمافى التوراة : فلما قال فى هذه الآية 
(ناأمها الذين أوتوا الكتاب) علينا أن هذا التكليفف مختص من كان عالما بكل التورآة ؛ ومن 
كان كذلك فانه يكون عالما بالدلائل الدالة على نبوة مد صل الله عليه وس ؛ لآ نالتوراة كانت 
مشتملة على تلك الدلائل : لهذا قال تعالى (مصدقا لما معكم) أى مصدقا للآرات الموجودة فى 
التوراة الدالة على نبوة د صلى الله عليه وس » واذا كان العلى حاصلا كان ذاك الكفر مخض 
العناد » فلا جرم حسن منه تعالى أن يأمرهم بالامان بمحمد عليه الصلاة والسلام جزماء وأن 








قوله تعالىدفلا يؤمنون إلا قليلاوالاية 2 ٠:‏ وله 

قوله (راعنا) معناه ارعنا “مك . أى اصرف مك إلى كلامنا وأنصت لحديثنا وتفبم » وهذا مما 
لامخاطببه الأانبياءعلمهمالسلام ؛ بل إنما يخاطبو نبالاجلال والتعظيم . الثالث:كانوا يولون راعنا 
ويوهمونه فى ظاهر الآمر أنهم بريدون أرعنا جمعك , وكانوا يريدون سبه بالرعونة فى لغتهم . 
الرابع : أنهم كانوا يلون ألستتهم حتى يصير قولهم : (راعنا) راعيناء وكانوا يريدون أنك كنت 
ترعى أغناما لناء وقوله (ليا بألستهم) قال الواحدى : أصل «ليأ» لوياء لانه من لويت » 
ان راركت فى[ اباك لسيمها بالسكرك ؛ له الطن وى تسيرموجوه “اللاو ل :قال زاء 
كانوا يولون : راعنا وير يدون به الشتم ؛ فذاك هو اللى . وكذلك قوهم » (غير مسمع)وأرادوا 
به لاسمعت. فهذا هو الى . الثاى : انهم كانوا يصاون بالستتهم مايضهرونه من الشت إلىها يظهرونه 
من التوقير على سإيل النفاق . الثالث: لعلهم كانوا يفتلون أشداقهم وألستهم عند ذكر هذا الكلام 
على سبيل السخرية »كا جرت عادة من ببزأ بانسان بمثل هذهالافعال . ثم ين تعالىأنهم 1 يقدمون 
على هذه الأشياء لطعنهم فى الدين » لانهمكانوا يولون لاصحاءهم : إنما نشتمه ولا يعرف » 
ولو كان نبيا لعرف ذلك » فأظهر الله تعالى ذلك فعرفه خيثضهائرهم , فانقاب مافعلوطعناق ذدوته 
دلالة قاطعة عل نبوته » لآن الاخيار عن الغيب معجز 

فان قبل :كف جاوًا بالقول الحتمل للوجهين بعد ماحرذواء وقالواسمعنا وعضينا ؟ 

والجواب من وجهين:: الأول : أنا حكينا عن بعض المفسرين أنه قال : إنهم ما كانوا يظورون 
قولهم (وعصينا) بلكانوا يقولونه ف أنفسهم . والثانى : هب أنهم أظهروا ذلك إلا أنجميع الكفرة 
كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان . ولا يواجهونه بالسب والشتم 

ثم قال تعالى لإولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لم وأقوم4 
والمعنى أنهم لو قالوا بدل قوطم : سمعنا وعصينا ؛ سمعنا وأطعنالعليهم بصدقك و لاظهارك الدلائل 
والبينات هرات بعد مرات ٠‏ وبدل #وطهم (وأسمع غدير مسمع) قوم وأسمع » وبدل 
قوم (راعنا) قوطم (انظرنا) أى اسمع هنا هاتقول ٠‏ وانظرناحتى نتفهم عنك لكان خيرالهمعند 
الله وأقوم ؛ أى أعدل و أصوب ؛ومنهيقال : رمحقويم أى مستقيم ؛ وقودت الثىء من عوج فتقوم 

ثم قاللإ ولكنلعنهم الله بكف رمم » وااراد أنه تعالى إنما لعنهم يسبب كفرمم 

مقا للإفلا يؤمنون إلا قليلا) وفيه قولان : أحدهما : أن القليل صفة للقوم : والمعنى. فلا 
يؤمن منهم إلا أقوام قليلون . ثم منبممن قال :كان ذلك قليل عبد الله بن سلام وأحابه .وقيل: 
تم الذين عل الله منهم أنهم يؤمنون بعد ذلك . 








لوقه قٍّ الو 0 ابألستهم وطعنا فى الدين»الاية 
فى الشرق والقيبة : 

قلنا لعله يال : الوم كانوا قليلين ؛ والعلماء بالكتاب كانوا فى غابة القلهة فقدروا على هذا 
التجريفف :الا أن 14 ادا لتر ينك إلقاء القعفر لاطا أآر انا ا لا ا 0ف رق 
الفط عن مقاء اذى الل فى اطل 1ه : اللفظية ؛ 6 يفثله أهل الدعة ىازمانا هد 
بالآيات الخالفة لمذاههم » وهذا هوا لصح الثالت : أنهم كانو | يدخلون على النى صلى الله عليه 


وسلم ويسألونه عن أ فيخيرمم ليسلل ااه ا 


(المسألة الرابعة)4 ذكرالته تعالى دهنا (عن مواضعه) وفالمائدة (من بعدمواضعه) والفرق 
أنا إذا فسرنا التحر نف بالتأو يلات الباطلة, فههئا قوله( رفون بكم عن مواضعه) معناه : أنهم 
يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوصء وليس فيه ببان أنهم يخرجون تلك الافظة من 
اللكماسة وزيا الآية المذكورة فى سورة المائدة » فهىدالة على أنهم جمعوا بين الأمرين » فكانو| ' 
يذكرون التأوبلات الفاسدة , وكانوا يخرجون اللفظ أيضا من الكتاب ٠‏ فقوله (بحرفون الكلم) 
إغارة للع التأوويل الناظل وولف م ينك در اضعد إغاوة إل1 جر ا لوعن الدكات” 

(التوع الثانى »)من ضلالاتهم: ماذكره اللّهتعالى بقوله (ويةولونسمعناوعصينا) وفيه وجهان: 
الآول : أن النىعليه السلامكان إذا أمرثم بثىء قالوا فالظاهر: سمعناء وقالوا فىأنفسهم : وعصينا 


والثانى : أنهم كانوا يظورون قولم : “#عنا وعصيناء إظهاراً لليخالفة : واستحقاراً للأام . 


لإاانوع الثالث) هر ا قوله (واسمع غير مسع) 
واعل ان هذه الكلمة ذو وجهين يحتمل المدح والتعظير » ويحتمل الاهانة وااشتم أطاءأة هل 
المدحفبو أن يكون المراد اسمع غير مسمع وأا 1 محتمل للشتم والذم 0 مور 
الأول : أنهم كانوا يقولون للنى صلى الله عليه وس : اسمع . ويقولون ف أنفسهم: لاسمعت . فقوله 
(غير مسمع) معناه : غير سامع »فان السامع مسمع » والمسمع سامع ٠‏ ااثانى : غير وسمع أن 
مقبول منك ٠‏ ولاتجاب إلى ماتدعو اليه ؛ ومعناه غير مسمع جوايا يوافقك , فكا نك ما أسمعت 
ا لالت : أسمع غير مسمع كلاما ترضاهء وهتى كان كذلك فان الانتان لاسمعه اذو سمعه 
عنه » ثبت بما ذكرنا أن هذه الكلمة حتملة للذم واف : ؛ فكانوا يذكرونم! لغرض الشتم . 
(النوع الرابع) من ضلالاتهم تقول زو راعنا ليآ بألسنتهم وطدناً فى الدين)أما تفسير (راعنا) 
كذ 01 فى سوزة اللقر ةوفه وجوه : الأآول:: أن هذ كله كانت جرى ينم على جهة الحزء 
والسخرية : فلذلك نبى المسلءون أن يتلفظوا بها <فى ضرة الرسول صلٍ الله عليه و--لٍ . الثانى : 





قوله تعالى «من الذين هادوا بر فون الكام عن موإاضسةء الآية لطم 
0 265 سه سووع ساس ١١‏ جره ا 


00 وَاتمع وانظرنا لكان حرام قوم ولكن لمهم الله يكفرم َك 


> 


قأماا «5؛» 


رام خا اس 03 
يؤمنون إلا 


5-1 


1 0-7 


بم وطعناً فى الدين ولو أنهم قالوا معنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً 
لم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرم فلا يؤمنون إلا قليلا) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنبم أنهم يشترون الضلالة شرح حكيفية تلك|اضلالة وهى أمور : 
[خدقاد: أنهم كانوا رفون الكلم عن مواضعه ؛ وضيه ا 

((المسألة الأوى) فى متعلق قوله (من الذين) وجوه : الأول : أن يكون بيانا للذين أوتوا 
نصيبامن الكتاب , والتقدير : ألم ادنار نز( ظزاانئ التكتابمن الدر ماذولاء وزالثائ: 
أن تعلق بقوله (نصيرا) والتهدير: وكق بالله نصيرا من الذين هادوا . وه وكقوله (ونصرناه هن 
القوم الذي نكذبوا بإباتنا) الثالتك : أن يكون خير مبتدا محذوف » و(بحرفون) صفته . تقديره : 
من الذين هادوا قوم>رفون الكل : خذف الموصوف و أقم الوصفمكانه . الرابع : أنهتعاليلا قال 
(ألى تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة) بق ذلك جملا من وجهين » فكا نه 
قيل: ومن ذلك الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ؟ فأجيب وقبل : من الذين هادواء ثم قبل : 
كف شترون الضلالة؟ فأجيب وقيل::صوفون:ا! 

(إالمألة الثانية) لقائل أن يقول: امع مؤنث . فكارن ينبغى أن يقال : يحرفون 
الكلم عن مواضعها 

والجواب: قال الواحدى : هذا جمعحروفه أقل من <روف واحده ؛ وكل جمع يكون كذلك 
فانه يحوز تذكيره » ويمكن أن يقال : كون المع مؤنئا ليس أمراً حقيقياً . بل هوأمر لفظى , فكان 
التذكير والتأنيشفيه جائزا وقرى”" يحرفون الكلم 

(إالمسألة الثالثة) فى كيفية التحريف وجوه : أحدها: أنه مكانوا يبدلون الافظ بلفظ آخر 


مسمع وراعنا ليا بألسنة 


م ل تحر يفهم أسم «ربعة) عن دوضعه فى التوراة بوضعهم « آدم طويل» مكانه ؛ ولخو ده ر بهم 
«الرجم» وأصعهم «الحد» بدله ونظيره قولهتعالى (فويل للذين يكت.ون العكما اب بأيديهمثميقولون 
هذا من عند الله) 


ذان قيل : كيف يمكن هذا فىالكتاب الذى بلغت أحاد حروفه وكلساته مبلغ التواتر المشبور 








اذا قواوتعان ومن لدان هاو ارون الكلم عن مواضعه» الآبة 
----576 0 ِ 2 هم سسا 0 
من ل 00 رفون الكلم عن مواضعة وبق ولونَ ب بوب أ نا وعصينا 


_ْ 
0 نماضت | لك 0 


ام 


واعل 1 حالة أسوأ ولا أقبح ممن جمع بين ا الأمر بن أعنى الضلال والاضلال : 

ثم قال تعالى (إوالته أعلم بأعدا بم ) أى هو سبحانه أعل بكنه مافى قلوبهم وصدورثم من 
العدارة والعضاء : 

ثم قال تعالى (وكئ باللهوليا وكئ بالله نصيرا) والمعنى أنه تعالى لما بين شدة عداوتمهم 
للمسامين ٠‏ بين أنالله تعالى ولى المسلمينو ناصرهم؛ ومن كانالتهوليا لدوناصرا لهلمتضره عداوة الخلق؛ 
وف الآية سؤالات 

(السؤال الأول ولا ندائلة لعيدهعاوة. عن تضرتها له هذاكن النصير يعد 1؟ الوق 55 

والجواتب : أن الولى المتصرف ف التىء"» والمتصر ف ف القى لاحك أن 01 ار 
له نال انك از 

١‏ السؤال الثانى» للم بقل : وك ,الله ولياونصيرا؟ وما الفائدةفى تكرير قوله (و كف بالله) 

والجواب : ان التكرار فى مثل هذا المقام يكون أشد تأثيرا فى القلب وأ كثر مبالغة . 

(السؤال الثالث) ما فائدة الباء فى قوله (و كف بالله وليا) 

والجواب : ذكروا وجوهاء الأول : لو قبل : كؤالله ؛ كان يتصل الفعل بالفاعل . ثم ههنا 
زيدت الباء إيذا نابأن الكفايةمن الله ليست كالكفاية من غيره فى الرتبة وعظم ا منزلة . الثاتى : قال 
ابن السراج : تقدير الكلام : كن ١‏ كتفاؤك بالله ولياء ولما ذكرت « كءدلعلٍ الا كتفاء؛ 
0 ل نموم كنات كان ثرا لف أى كان «الكناك شر اله » فأضرته لدلالة الفعل 
عليه . الثالث : مخطر ببالى أن الباء فى الأصل للالصاق . وذلك إنما بحسن فى المؤثر النى لاواسطة 
يينه وبين التأثير » ولو قيل : كف الله , دل ذلك على كونه تعالى فاعلا لمذه الكفاية ؛ ولكن 
لايدلذلك عل أنه تعالى يفعل بواسطة أو بغير واسطة: فاذا ذكرت حرف الباء دلعل أنه يفعل 
غير وأشطة بل هوا يمكال تكفا ,تحصيل هذا المطاري )ندا عر راسطه اح 57 الا 
(ونح نأقرب إليه من حبل الوريد) 

قوله تعالى لإ من الذين هادوا رفون الكلم عن مواضعه ويةولون سمعنا وعصينا وأسمع غير 


اه ا توا معنا 


٠ 
اس ا‎ _-_ 








قوله تعالى «ألمتر إلى الذين أوتوا لصي لمر تاب» الاية 6 


اعدل أنه لال للع من أن ل عد رةه إل هذا الم وضع أنواعا كثير ةمق 'الشكا لفت 
والاحكام الشرعية ٠‏ قطع ههنا بان الاحكام الخد 0ه © تاد لحوال 121 ادي وأقاصيصض 
المتقدمين ؛ لان البقاء فى النوع الواحد من العلم ما يكل الطبع ويكدر الاطر ء فأما الاتتقال من 
نوع من العلوم إلىنوع آخرء فانه ينشط الخاطر و يةوى القرحة ؛ وفى الاءة 0 

(المسألة الآولى» قوله (ألتر) معناه : ألم ينته عليك إلى دؤلاءء وقد ذكرنا مافيه عند قوله 
(أم ثر إلى لذىحاج إبراهيم) وحاصل الكلام أن العم اليقينى يشيهالرؤٌ به ؛ فيجوز جءل الرؤية 
افدتارة عن مثل هذا العلم : 

(المسألة الثانيية) الذين أوتوا نصيبا من الكتاب: ثم الييود :ويدل عليه وجوه : الآول : 
أن قوله بعد هذه الآية'(من الذين هادؤا) متعاق“ رذة الآية؛.“الثاى' :.رؤئ "ابن عباس" ان هذه 
ولت فجرين مقع أحار البيودءكانا بأ تيان رأس المافقين عبدالله بن أى ورهطه فيطو نهم 
غنبالاسلام االثالث : 0 عدا !انزو دكاتت ركش قرا حمارية التلشايى صل 14 انا #خلاكات 
معدل اال فل العركا أولك)! 

(المسألة الثالثة )لم يقل تعالى : انهم أوتوا عل الكتاب . بلقال (أوتوا نصيبا من الكتاب) 
لانم عرؤوا :من التوزأة نبوة مومى عليه السلام :وم يعرفوا منها نبوة مد صلى الله عليه وسلم . 
فأما الذين أسلدوا كعبد الله بن سلام وعرفوا الآمرين . فوضفهم الله بأن معهم عل الكتاب : 
فال (قل كن بالله شبيدا بينى وبينكم ومن عنده عل الكتاب) والله أعل إٍ 

(رالمسألة الرابءة) اعلم أنه تعالى وصفهم بأمرين: الضلال والاضلال ؛ أما الضلال فهو قوله 
(يشترون ااضلالة) وفيه وجوه : الآول : قال الزجاج "قور ذا حكة لغا ءالا شال اغلله الطلاة 
وللنالاة لبأخدوا الرشا على ذلك وحصل لم الرياسة : وما ذكر ذلك بلفظ الاشتراء لآن من 
اشع هلما ااثزاه التاق :انق :الاية إكعارة! .و تأ يله “رشلتز ون الضلالة:بالحدق كلهأ رزلتك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى) أى يستبدلون الضلالة بالسدى ».ولا إضار على قول الزجاج 
الثالث : المراد مهذه الآية عوام المهودء فانهم كانوا يعطون أ <يارهم بعض أمواهم ويطليون منهم 
لك 11 ارود لها اومن الما لكقكا لسارم خرئ) قل رشتر ءا غبالناالفترة وتالطللؤلة :: 
ولا إضمار على هذا التأويل أيضا » ولكن الأول أن تسكون الآية نازلة فى علسائهم :ثم لما 
وصفهم تعالى بالضلال وصفهم بعد ذلك بالاضلال فقال (ويريدون أن تضلوا السييل) يعني 
أنمم ,ترصلون إلى إضلال المؤمنين والتايس علهم ؛ لكى خرجوا عن الاسلام , 








11 ا وألوتر | إلى لد نأوتوا. نضيبا. من اللكتاب» الآية 


2 20 2 


0 تر إلى لذبن 1 م أصيبا م 3 “ا 5-6 جاه وريدونَ 


-ه 0 


- 5 


أن 00 اشنا »6 0 عل ب بأعدانكم 


0-0 بلقم لين 0 


1 هه > 
ام 


صعيداطييا) 0 ما لكان يكون هذا القدركافيا . وأما الشافعىةانهاحتج بوجهين 
الآول : أن هذهالاية ههنا مطلقة. ولكما فى سورة المائدة مقيدة ؛» وهىقوله سبحانه (فامسحوا 
بوجوهك وأيديكم منه) وكلمة. «من» للتبعيض » :وهذا لا يتأى فى'الضخر الذى لاتراب علية . 
فان قبل : إنكلية «من» لابتداء الغاية :قال صاحب الكشاف : لايفهم أحد منالعرب من قول 
القائل : مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب : إلامعنىالتبميض» ثم قال : والاذعان 
اللدوطاك ومن الأكااء.ا/الناى:دمالتكوم لو الى اتخداهة مرا أندنتعاك أرا عبط ف وقله لاه 
كون الصعيد طيبا ؛ والأارض الطيبة هى الى تنبت بدليل قوله (والبلد الطيب رج نباته باذذريه) 
فوجق بق 'ألى لا تنك أن الاتتكؤان اطببها ./افاكان قواله (كانظا لأ صلعهد ا طيفا) :م ابالتيمم بالتراب 
فقط . وظاهرالاهر للوجوب . الثالث : أن قوله (صعيدا طينا) أمر بقاع التيمم بالصعيد الطيب؛ 
اشع عاك ذو لو الى لامعاو زر تداك التتيمم بهذا التراب جائز بالاجماع » 
فولخن) كل :لصحيل( اظيعك غليها تاغاية القاعناة الاتفاط 4 لالمقها .وقد احمتطلا ااانى اعلا الكادة 
والسلام التراب هذه الصفة ؛ فقسال «جعات لىالارضمسجدا وتراما طزواوا» وقالاا ,1 1 ا 
طبور المسلم إذا لم يحد الماء» 

0 المسألة اثالثة» قوله تعالى (فامسحوا بوجوهك وأيديك) مول عند كثيرمن المفسرين على 
الوجه واليدين إلى التكوعين » وعندأ كثرالفةهاء يحب مسح اليدين إلى المرفقين » وحجتهم أن اسم 
اليد اول له فا اندو ارح الازظن ااانا أخرجنا المرفقين منه بدلالة الاجماع فق اللفظ 
«تناولا للباق . ثم ختم تعالى الآبة بقوله (إن الله كان عفوا غفورا) وهو كناية عن الترخيص » 
والتققاين لأزث عل كن اتواطاذ كناية زعقو عن الناطوةا عات لشن اناكو كان ل ! 

قوله تعالى لإ ألتر إلى الذين أوتوا نصيبامن الكتابٍ يقنترون الضلالة وير يدون أن تضلوا 
السبيل واقه أعل بأعدائك وك بالله وليا وكق بالته تصين/ 











فوله تعالى « فتيمموا صعيدا طيبا» الآية رن 

على الحدث الاصغر لما بق للحدث الآ كبر ذكر فى الآية : فوجب حمله على الحدث الا كبر . 

واعم أن كل ماذكروه عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل » فوجب أن لاوز . وأيضاً 6 
الجناية تقدم فى قوله (ولاجنبا) فلو حملنا هذه الآية على الجناية لزم التكرار . 

((المسألة الثالثة 4 قال أهل الظاهر : إنما ينتقض وضوء اللامس اظاهرقوله (أ و لامستم النسام) 
أما الملدوس فلا . وقال الشافعى رضى الله عنه : بل ينتقض وضوءهما معا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأسباب الأربعة قال (فم تجدوا ماء) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال الشافعى رضى الله عنه : إذا دخل وقت الصلاة فطلب الماءولم يحده 
وتيمموصل: ثم دخل وقت الصلاةالثانية وجبعليهالطلبمرة أخرى . وقالأبو حنيفةرضى اللهعنه 
لايحب . حجةالشافعى قوله(فلم تجدوا ماء)وعدم الوجدان مشعر بسبق الطلب : فلا بد فى كل مرة 
“500 الطلك: 

فان قل : قولنا: وجد. لايشعر بسبق الطلب, بدايل قوله تعالى (ووجدك ضالا فهدى ووجدك 
عائلا فاعنى)وقوله(وماوجدنا لأأكثرمم من عهد) وقوله(ولنجد له عزما) فان الطلب على الله محال 

قلنا : الطلب و إن كان فى حقه تعاليحالاء إلا أنه لما أخرج حمداً صلى الله عليه وسلم من بين 
قومه بما لم يكن لاثقا لقومه صار ذلككانه طلبه ؛ ولما أم المكلفين بالطاعات ثم إنهم قصروا 
فها صار كاءنه طلب شيئأ م ل بحده , فخرجت هذه اللفظة فى هذه الآآيات على سبيل التأويل من 
الوجه الذى ذكرناه . 

((المسألة االثانية) أجمعوا على أنه لو وجدالماء لكنه يحتاج إليهلعطشه أوعطش حيو انحترم 
جاز له التيمم » أما إذا وجد منالماء مالا يكفيه الوضوء ؛ فهل يحب عليه أن بجمع بين استعمال 
ذلك القدر من الماء وبين التيعم ؟ قد أوجبه الشافعى رضى الله عنه ؛ متمسكا بظاهر لفظ الآية 

ثم قال تعالى( فتيمموا صعيدا طيبا » وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) التيمم فى اللغة عبارة عن القصد ء يقال: أمتهوتيممته وتأمته » أى قصدته 
وأما الصعيد فهو فعيل بمعنى الصاعد ٠‏ قال الزجاج : الصعيد وجه الارض ٠‏ ترابا كان 
أو غيزة؟: : 

(المسألة الثاني ة#قال أبو حنيفة رضى الله عنه : لو فرضنا صخرا لاتراب عايه فضرب المثيهم 
بده عايه ومسح كان ذلك كافيا . وقال الشافعى رضى الله عنه : بل لابدمنتراب بلتصق بيده ٠‏ احتج 
أبو حنيفة بظاهرهذه الآية فقال: التيممهو القصد والصعيدهوماتصاعد مناللأرضء فقوله(فتيمموا 


«د«ها فر »١.١‏ 





١‏ قوله تعالى «أولا مستم النساء» الآية 
معتئرا فى جواز التيعم ار ع عا ع عد لي لايجون اتيم م ير 

قات وكان شول: أو ساي | لنذا للا كلد باش من ذلك وا لا المي ا" تعالى جوز اتيم للمريض 
إذا ايجدالماء : وليس فيه دلالة على منعه من التيمم عند وجوده. ثم قد دلت السنة على جوازة» 
ويؤيده ماروى عن إعض الصحابة أنه أصابته جنابة وكان به جراحة عظيمة » فأل بعضهم فأمره 
بالاغتسالء فلمااغتسل مات؛ فسمع النى صلل الله عليهو-ل» فقال: قتلوه قتلهم الله » فدل ذلك على 
وا ندناظ زنلدا. 

((السيب الثانى) السفر: والآية تدل على أن المسافر إذا لم يحد الماء تيمم الج ]ره 
هذه الآية : 

لإ السب الثالت) قوله (أو جاء أححد منكم من الخاقط) والقائط المكان المطمئن من'الأارضن 
وتفعنها العظان .وكات الإعساءإ13 زاك فعا“ اتقائجة "طللاعا نظام اللار ع ا 2 1ن 
الثامن .همسق الحدث هذا الام تسمية للثىء باسم مكانه . 
(إااسبب الرابع » قوله (أو لامستم النساء) وفيه مسائل : 

(المسألة الآول» قرأ خمرة والكسالى (لمستم) بغير ألفت من اللنس ٠"‏ والباقون (لامستم) 
بالأالف م نّالملامسة. 

(المسألة الثانية) اختاف المفسرون فى اللسن المذكور ههنا على قولين : أحدتمًا : أن المرآد 
يها جماع » وهو قول أبن عباس والحسن ومجاهد وقتادة , وقول أن حنيفة رضى الله عننه, لان 
اللمس باليدلا ينض الطوارة. والثاتق: أنالمراد بالل سههنا التقاء البشر تين : سواءكان ماع أوغيره 
وهو دولك ابن مسعود وابن عمر والشعى والنخعى وقول الشافعى رضى الله عنه . 

واعلم أن هذا القول أرجمم من الاول؛ وذلك لان إحدئ القراءتين هى قوله تةالى (أولستم 
النساء) واللمس حةيقته المس باليد » فأها تخصيصه بابناع فذاك مجاز » والأاصل مل الكلام على 
<تيقته . وأما القراءة الثانية وهى قولة (أولامستم ) فهو مفاعلة م نّاللاسء:وذلك ليس خقيقة فى 
اماع أيضاً » بل يحب حملهعلى حقيقته أيضاًء لتلايقع التناقض بين المفهوم من القراءتين المتواترتين 
واحتج من قال : الاراد بالاس الماع بأن لفظ اللاس والمس ورداف القرآن بمعنىاماع؛ قال تعالى 
(وإن طلةةموهن من قبل أن تمسوةن) وقال فى آية الظبار (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) وعن 
ابن عباس .أنه قال : إن الله حى كريحم بعف ويكنى , فعبر عن المباششرة بالملامسة . وأيضا الحدث 
توعان : الأاصةز ؛ واهئ المراد بقوله(أَوجَاءْ أِخَد متك من الخائط ) فلوحملنا قوله (أو لامست الفسساء) 





قوله تعالى «وإن 0 مرضى أو ع ال الآية . ١ ١‏ 


دم 2-152 


وإنكتتم همركى 7 سفر ا 1-0 ملكم م س الخائط 1 00 


260 2-1 ل ما لد 00 


النساء 0 1 11 سوا صعيدا طٍ 1 رد وجوه مو ايديم | اك 


1 3 


ثم قال تعالى ل( ولا 0 د سبيل» قوله (ولا جنيا) عطف ع قوله زو تر ب 
ار ا لجال ) والتقيسء: لا تربو] الصعلاة حاك ما نكوايو : 0 “عاك 
كن مايرا نتم سورض فيه الواحد واجمع ع اللدركى, 3 المقريت:: لزنه أسم 000 
امور للد هو الاجناب:. وزقديذ > نارأن ,أصيل الناتت لبعد وزقين للفى جببرعليه الخيل : 
جنب . لآنه يحتنب الصلاة والمسجد وقراءة القرآن حتى يتطهر . ثم قال (إلا غابرى سيل) وقد 
نا ان ننه قوالين - أجدهقاا أن يمذ! العبور المراف مدر الج وزر فى لمكم «الثاد أن الزراضيوارله 
(إلا عابرى سبيل) المسافرون» وبينا كيفية ترجيح أجدهها عل الآخر . 

قوله تعالى ل وإن كنتم مرضى أ و على سفر أو جاء أحد منكم دن لغائط أولامستم ! ساء فلم 
تجدواماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا 00 

اعم أنه تعالىذكر هبنا أصتافا أربعة : المرضى».وااسافرين ؛ والذين جاوًا من الغائط » والذن 
لحف ارارالنياك! 

لإ فالةمان الآولان) ياجئان إلى لتييهم الها اللرصلة از القع 

(إوالقسمان الآخير ان) يوجبان التطهر بالماء عند وجود الماء , وبالتيم عند عدم الما ؛ 
00 حك كل واحد من هذه الاقسام : 

(أما السبب الاول) وهو المرض ؛ فاع أنه على ثلانة أقسام : أحدها : أن يكون نحيث لو 
استعمل الماء لمات ءيا فى الجدرى الشديد والقروح العظيمة » وثانيها : أن لايموت باستعمال 
الماء ولتكنه بحد الآلام العظيمة . وثالم! : أن لانخاف الموت والآلام الشديدة .لكنه بخافبقاء 
اذ عيب على البدن» فالفقهاء جوزوا التيمم فىالقسمين الآولين , وما جوزوه فالقسم النالث 
وزعم الحسن البصرى أنه لايحوز التيمم فى الكل إلا عند عدمالماء : بدليل أنه شرط جوازا2. 


0 
للمريض بعدم وجدان الماء؛ بدليل أنه قال فى آخر الآية (فلم تجدوا ماء) وإذا كان هذا الشرط 








١٠‏ و1 له تع الى« يام با الذي: نآمنوا لاتعززبوا الصلاة وأثتم سكارى» الآية 


ع وعن النائم 118 1 00011 ا يدول مه ل الجنون. فوجب ارتفاع 
التكليف 6 

و الحجة الثانية) قوله عليه الصلاة والسلام وإذا نس أحدك وهو فى الصلاة فليرقد حتى 
بذهت عنكه النوم فأزه إذا صب ىوهو بعس لعله ذهب ليستغفر فسب نفسه » هلأ تقر برقو لالضحاك ٠.‏ 

واعلم أن الصحيح و لفك انون نا دعا كر جين :للفلل 0 د 0 
السكردن شرب الخخر؛ والأاصل فى الكلام الحقيقة : فأما حمله عل السكرمن العشق: أومن الخضب 
أ 0 01 من 3 2 فَكل ذلك عا 0 اك إستعمل قدأ 0 6 زو اك د ت سكرة 
الموت) و قال (وترئ النا س سكارى ومامم بسكارى) الثالى : أن ا المفسرن اتفقوا على أن 
هذه الآية إتنا نولت فى شرب الخر: وقن “ثبت فى أطؤل الفقه ان الآية إذا نزلت ف واقعة 
معمنة 0 سمب مدين 3 امتنع لك لكوك ذلك [اللسكمرافا تلك الآية؛ ما وول الضحاك 
كيفك (تنا ل انون دكاو تتكآنة قدوال؛! ريغن اذأيكا لان معليك ؛ لآنه يقال : كيف يتناوله 
النغمى وهو ناكم لايفهم شيعا ؟9 ّ الواف عنه: ان اراد ل الآية النمئ عن الفلوات المؤدئ د 
السكر المخل بالفهم حال وجوب الصلاة علهم ؛ فرح اللفظ عن النبى عن الصلاة فى حال ااسكر 
مع أن "آنلر اماه النزو أ عن «الشررت !اللو جه تالدكز رق توقك»الصاحة وأ أنا: ملختراع الذع فيلت 
به فذاك لايدل عل أن السكر المذكور فى الآية هو النوم . 

(المسألة الرابعة »4 قال يي :5 هذه الآية مذسوخة بأ الإشايلة 1 3 الذى يمكن ادعاء 
الندخ فيه أنهيقال: نبى عن قر بان الصلاة حال السكر ممدودا إلى غاية أن يصير يرث يعلم مايقول 
1 الم الممدود إلى غابة يقتضى انتهاء ذلك الحم عند تلك ااغانة » فهذا يقتذضى جواز قربانااصلاة 
مع السكر إذا حار يحيث يعم مايقول : ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الخثر بآية المائدة فقد رفع 
هذآأ الجواز ٠‏ قثدت 1 أي ابشايزة؛ناشخة لبعض مدلولاات هذه الاية . هذا ماخطر ل ف #ربر 
هذا النسخ , 

و2 وأب عنكه : أنا بينا أن حاصل هذا النبى راجع إلى النههى عن الشرب الموجب للسكر 

القرب من الصلاة ؛ وتخصيص ااشىء بالذكر لايدل على ننى الحم عما عداه الا على سبيل 0 
الضعيف ؛ ومثل هذا لايكون نسخا . 

(المسألة الخامسة 4 قال صاحب الكاشاف : قرىء (سكارى) بفتتح السين و(سكرى) على 


أن كزان يجا خو: علي وجزع . 
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عل حك مذ ور ف آنة بعد هذه الآية » والذىيؤكده أن القراء كلبم استحبوا الوقف عند قوله 
(حى تغتسلوا) - 3 يستأف قوله (وإن كلتم سرذى) لآنه ح آخر . وأما إذا خلنا الآية على 
ماذكرنا لم نحت ذه [ك هذه الطاقاك,,فكان ماتلنام أ ىون نضبر القولالثافأفييتول: إن 
قوله. تعالى (حتى تعلءوا ماتةولون) يدل على أن المراد من قوله (لاتقربوا الصلاة) نفس الصلاة 
لآن المسجد ليس فيه قول مشروع يمنع السكر منه ؛ أما الصلاة ففيها أقوال مخصوصة بمنع السكر 
منها . فكان حمل الآية على هذا أولى ٠»‏ وللقائل :الأول أن بحيب بأن:الظاهر أن الانسان إعنا 
يذهب إلى المسجد لجل الصلاة » فا يخل بالصلاة كان كالمانع من الذهاب إلى المسجد فلب ذا 
ذكزرهنا باللا . 

(المسألة الثالثة» قال الواحدى رحمه الله : السكارى جمع سكران » وكل نعت على فعلان فانه 
بجمع على لفقا ل أو ال مان لكالل لا أطي النتكرية]. اللغة لس الطايق, هوه ذ الك متك 
الكوروهر ةم ازتسك زو داسك إذل ريغن : (رشسق وان جنال (81 با السكزب! أ بطارة) دأ 
غشيت فليس باهذ نورها ولا تدرَك اللأشياء على +قيقتها » ومن ذلك شكرالماء وهو رده على سانه 
فى الجرى . والسكر م نالشراب وهو أن ينقطع عا عليه منالنفاذ حال الصحوء فلا ينفذ رأيه على 
حدا نفاذه فى حال كوه . إذا عرّفتهذا فنقول : فى لفظ السكارى فىهذه الأية قولان : الأاول: 
اراد شار الشكن مق اع اوهو نقلض ,الضحونةا قوع قوال اجنهرة رذن [المكارة أ العا دمضل؛ 

لإوالقول الثانى» وهو قول الضحاك : وهو أنه ليس المراد منه سكر الخر » إتما المراد منه 
سكن النوم » قال.: ولفظ. السكر يس_تعمل فى النوم فكان هذا اللفظ محتملا له ء والدليل دل عليه 
فوعض | المضيو الله أماريان!أن:اللفل تيال له .شخ هيك :الاو ل:ما ذكزنا ؛ !أن لفظ[السكرفن 
أصل اللغة عبارة عنسد ااطريق ٠‏ ولا شلك أن عند النوم تمتلىء مجارى الروح من الاخذرة الغليظة 
فتنسد تلك امجارى ا . ولا ينفذ الروح الباصر والسامع إلى ظاهر البدن . الثانى : قول الفرزدق : 

من السير والادلاج بحسب انما سقاه الكرى فى كل هنزلة خمرا 

وز لغافباأنا الفط عل ل ال هبد[ #1 الدليل 1لا غلنه, ويهانه سن وجوه :الأول :أن .قوله 
تعالى (لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى حتى تعلو هاتقولون) ظاهره أنه تعالى نهاهم عن القرب 
من الصلاة .حال صيرورتهم حيث لايعلمون مايةولون » وتوجبه التكليف على مثل هذا الانسان 
متنع. بالعقل والنقل ؛ أما العقل فلا"ن تكليف مثل هذا الانسان يقتضى تكليف مالا يطاق » وأما 
النقل فهو قوله عليه الصلاة والسلام «رفع القلم عن ثلاث عن الصبى حتى ببلغ وعن امجنون حي 





م١١‏ قوله تعالى ديا أي | الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأتم سكارى» الآية . 


ذهب عنم | هر و عليوا ها يقولون» ثم نزل تحرعها على الاطلاق فى سورة المتائدة 00 
رضى الله عنه أنه لما بلغه ذلك قال : اللبم إن الخر تضربالعقول والآهوال . فأنزل فيها أمرك 
فصبحهم الوحى بآيةالمىا” ذه الثان * 0 : نزلتق جماعةقن كان الصحابة قبل ريم الخر 
كانوا يشربوتما بم يأتون المسجد للصلاة مع الرسول صل الله عليهوسا؛ قماهم الله عنه . 

(المسألة الثانية4 فى لفظ الصلاة قولان : أحدهما : اراد هنه المسجد؛ وهو.قول ابن عباس 
أبن 0 وإليه ذهب الشافعى.. 

واعلم أن إطلاق لفظ اصلاة على المسجد محتمل : و يدل عليه وجهان : الأول : أنه 7 ذامن 

باب حذف المضاف » أى لاتةربوا موضع الصلاة» وحذف المضاف مجاز شائع » والثانى : قوله 
(لمدمت صوامع وبيع وصاوات) واهراد بالصلوات مواضع الصاوات ؛ فتبت أن إطلاق ,لفظ 
الصلدة ونام أذ يه الم عا جار : إ! 

(والقول الثانى)وعليهالآ كثرون: أن المراد بالضلاةفى هذه الآية نفس الصلاة» أى لاتصلوا 
إذا كنم 0 

واعلم أن فائدة الخدلاف تظبر فى حم فوع وزع أواعل :اندي الإو نيار د 1ل ' 

1 وأتم سكازى ولا جنا إلاعارئ سبيل ؛.وعل هذآ الواجه يكوان الاستثناءادالا 
عل أنه جوز للجنب العبور ف المساتجدء وهو قوّل الشافعى.. .وتأما عل:الدَوّ الثاى فيكون اللعى .: 
لاتقربوا ااصلاة وأتم سكارى »ولا تقربوها حال كونكم جنباً إلا عابرى سبيل » والمراد بعسابر 
السبيل المسافر » فيكون هذا الاستثناء دليلا على أنه يجوز للجئب الاقدام على الصلاة عند العجز 
عن الماء . قال أككاب الشافعى : هذا القول الأو لأ رجح ويدل عليه وجؤه ؛ الأاول : أنه قال 
(لا تقربوا الصلاة) والقرب واايعد لايدحان على نفس ااصلاة على سبيل الحقيقة » إنما يصحان 
على المسجد . الثانى : أنا لو حماناه على ما قلنا لكان الاستثناء ححا ء أما لو لناه على ماقم لم يكن 
ححا ء لازمن لم يكن عابر سبيل وقد يحر عن استعال الماء بسبب المرض الشديد ‏ فانه جوز له 
الصلاة بالتتيمم ٠‏ وإذاكان كذلككان حمل الآية على ذلك أولى . الثالث : انا إذا خملنا عابر السبيل 
عبلى الجنب المسافرء فهذا إن كان واجدا للساءلم >ز له اقرب من اأصلاة اابتة » لخيئذ حتاج إلى 
إضمار هذا الاستثناء فى الآية ؛ وإن ل يكن واجدا للساء لم يحز له الصلاة إلا معالتيم؛ فيفتقر إلى 
إضهار هذا الشرط فى الآية : وأما علىماقلناه فاذا لانفتقر إلى إضمار شىء .فى الآية فكان قولنا أولى... 
|! رابع : أن اله تاك :> رِ حكم السفروعدمالماء وجواز ليم بعد هذا ؛ فلا بجوز حمل هذا 





قو له تع الى« :اأيها الذ, ل ااصلاة وأتم شكازىء الاية ١٠١/‏ 


م ع هق ع بي 


3 


ا | الدَينَ 1 ألشة وأتم ل ب ا 


د ير ا سد و سس 


0 0 0 عابرى سيل - 0 ف دلوا 


-ه 


فكللاق فلار اا ء,تطالق شعن لعولون ل اود مأكنا مش ركين » رجاء أنيغذر الله هم: بائذ تم 
على أفواههم وتتكلم أيدهم ولشهد أرجلهم مما كانوا يعملون . فهنالكيودون أنهم كانوا تراباوم 
كتمع[ دنا . 

الطر يق الثانى فى التأو يل )أن هذا الكلاممس:أنف . فار ماعملوه ظاهرعند الله فكيف 
يقدرون على كتمانه ؟ 

((المسألة الخادسة) فانقيل : كيف امع دين هذه الآبة وبين قوله(والته ربنا ما كنامشركين) 

لوراك ل دلا جوري لكاو 20 رن الطلى:القبناليةكفزوة "لذ ىار إلا يلون وام ويقواه 
(فلا تسمع إلا ها) وموطن ,تكلمون فيه كقوله (ما كنا تعمل من سوء) وقوطهم (والله ربنا 
ما كنا مش ركين) فيكذبون فىمواطن » وفى مواطن يعترفون على أنفسهم بالكفر ويس لون الرجعة 
وه توم (يا ليتنا نزرد ولا نكذب بآيات ربنا) ولذها للك الواطن: أن يتم على أفواهوم و تكلم 
يديهم وأرجلهم وجاودهم ؛ فنءوذ بالله من خترى ذلك اليوم . الثانى : أن هذا الكتمان غير واقع , 
بل هو.داخل فى القنى على مابينا . الثالث : أنهم لم يقصدوا الكتمان » وإما أخبروا على <.ب 
ماتوههوا . وتقديرة : .والله ما كنا مشركين عند أنفسناء بل مصيبين فىظاوتنا حتى تحةةنا الآن . 
وسيجىء الكلام فى هذه المسألة فى سورة الانعام إن شاء الله تعالى . 

(النوع العاشر» من ااتكاليف المذكورة فى هذه السورة 

قوله تعالى ل( ياأمما الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة و أنتم ولكاواي كيت لعلتولخاا تد لون 11 
جنا إلا عابرى سبيل حتىتغةلوا »4 

فى الآ مسائل : 

(المسألة الأول) ذكروا فى سبب النزول وجهين : الآول: أن جساعة من أفاضل الصحابة 
دنع لهم عارصلا رمد واف كلها رسا( بحن ذلك اتانوس اهادأ كلق اواقلر بوك بناناافاؤا جا رافك 
صلاة ا مغرب فقدموا أحدم ليصل مم فقرأ : أعبد ماتعبدون و أنتم عايذون ماأعند» فنزلك هذه 
الآبة .فكانوا لاايشر بون فى أوقات الصلوات ‏ فاذا صلوا العشاء شر بوهاء فلا يضب<ون إلا وقد 








. وله تعالىدولا ب يكتدونا الله خداه اليه‎ ١ 


(المسألة الثانية م 0-7 العرب أمبم يةولون فى الى الذى وقد ون كنتابك إذاكان 
كذا وكذا . وإذا فعل فلان كذا . وإذا جاء وقت كذا ءعى'هذا الكلام : كيف ترون يوم 
الشامة إذا التتشيد الته على 5 أهة' توس هنا" بو استتودك عل هو ل يبى قومة لطن القرآان 
الذين شاهدمم وعرف أحوالهم . ثم إن أهل كل عصر يشهدون على غيرهم من شاهدوا أحوالهم , 
وعلى هذا الوجه قال عيسى عليه السلام (وكنت علهم شهيداً مادمت فهم) 

ثم انه تعالى وصف ذلك اليوم فمَال ( يوْممَذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى 
م اللآرض ولا كتمون الله حديما ) وفيه مسائل: 

((المسألة الآولى»قوله (الذين كفروا وعصوا الرسول) يقتضى كون عديانالرسولمغايرا 
للكفر : لانعط فآلتىء عل نفسه غير جار »وو جب حمل عصبال الردول" عل المعاصى المغايرة 
لالكفر . إذا ثيتهذا فقول : الآيةدالةعلى أن الكفارخاطو ن بفروعالاسلام » وأنهم كايعاقبون 
يوم القيامة على الكفر فيعاقبون أيضا على تل كَالمعاصى: لأنه لو ل يكن لتلك المعصية أبر فى هذا 
المعنى لما كان فى ذكر معصيتهم فى هذا الموضع أثر . 

(المسألة الثانية) قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عرو (تسوى) مضموءة التاء خفيفة السين على 
مالم يسم فاعله » و ور[ نافع وابن عامى (تسوى) مفتوحة التاء مشددة السين بمعنى : تنسوى » فأدغم 
التاء فى السين لقرم! منماء ولا يكره اجتماع التشديدين فى هذه 'قراءة لآن لما نظائر فى التغزيل 
كقوله (اطيرن! بك.وازينت. وتذكرون)وف هذه القراءة اتساع » وهو إ-ناد الفعل إلى الأارض 

وقرأ<زةوالكسائى (تسوى)مفتوحةالتاءوالسين خفيفة » حذفا التاءالتىأدغمها نافع , لانها ما اعتات 
بالاد دغام اعتلات بالحذف . 

(المسأ لة انثالثة ) ذكروا فى تفسير 00 تسوىبهم الآرض) وعرظه الأول :لو دف 0 

فتسوى 6 الآرض 5 تسوى بالمونى وااثاى : بودون أنهم م يعتوااوا أنهم كانوأ والارض 
اثالث : تصير الماثم رابا فيودون 6 ( بالمنى كت ترابا) . 

0 الرابعةقوله(ولا بكنمون الله حديثا) فيه لآهل التأويل طريقان : الآول: أن هذا 
مأقل عا .قله ٠‏ التاى « إن كلام ميتداء اذا جعلناه متصاد [ تقل هين : ادها : مأفال 01 
عباس رضى الله عنهها: يودون لو تنطبق عليهم الآرض ول يكونوا كتموا أمر مد صل الله عليه 
وس ولا كفر وليه ولانافقويا ,عل هذا القول : الككان عال إلىماكتموا دن أن د ض] الك 
عليه وسلم ؛ الثاتى : أن المشركين لم١‏ رأوا يوم القيامة أن الله تعالى يغفر لأهل الاسلام ولا يضر 





وله تعال وافتكيف إذا جئنا من كل أمة يشهيت اليه . م١‏ 


فكيف ذا جئنا من كل م بشهد وجثنا بك على هوا شبيدا 41> 


اي سند سم 


د ء هد 6م اير اده 
ا بود لذن فلت ا || 0 2 0 57 الارض 1 
كلل لوحكم 1 ا 


نكتمو الله حداثا «40» 


و 


العظيم اه اتن عسن ذلك الثواب» .و الظام. أن ذلك التضعيفت مون وقرم جنس! اللذات 
ال موعود ماق ال+نة: 5 هذا الأجرالعظي الذى يبو تيهم نإدنه 2 فهو اللذة الخاصلة عند الرؤية »وعند 
الاستغراق فى امحبة والمعرفة . وإماخص هذا النوع بقوله (من لدنه) لآن هذا النوع من الغيطة 
والسعادة والبيجة والكال ؛ لاينالبالأعمال الجسدانية » بل إنما ينالبما يودع الله فى جوهر اانفس 
القدسية من الاشراف والصفاء والنور 5 وباخملة فذإاك التضعيف إشارة الل الشعادة الجسمانة 5 
وهذا الآجر العظيم إشارة إلى السعادة الر 3 

4-1 نكال جكب د إذا ‏ خا من كل مك عد وتاب علي هو لاء شبد وميك وود 

وجه النظمهوأنه تعالىبي أن فى الآخرة لايجرى على أحد ظلٍ و أنستبالل جار لمحن أعلك 
إحنانه وبزيده على قدر دوه )2 فبين كلك ف هذه الآية أن ذاك >رى لشبادة الرسل الذين جعلهم 
الله الحجةعلى الخاق؛ لتكون الحجة علي المسى. أبلغ ؛ والتكيت له أعظم وحسرته أشدء ويكون 
0ه إفل يناك من الوسواك و أظهن الطاعة أعظ » ويكون هذا وعيداً للكفار الذين قال الله 
فم (إن الله لايظم مثقال ذرة) وبعنا للمطيعين الذين قال الله فم (وإن تك حسنة ة يضاءعفها ( 
وشيه 6 كل 5 

(إالمسألة الأ ولى)» روى أن النى صل الله عليه وسل قاللابن مسعود «إقرأ القرآن على» قال 
قات ارعول ألله ا الذىعلتنه ذقال «أحب ل 0 من غيرى » قال ابن مسعو د فا فك 
سورة الك 3 فليا معت ل هذه الآية ب الرسول صلل أللّه عليه وسلم؛ قال ان مسعود اكت 
عق الدواءه ,“و 5 الاق نام مسد صلى الله عليه وسلم يشهدون للرسل بالبلاغ ؛ والرسول 
صل الله عليه ول يشهد لأمته بالتصديق ٠‏ فلهذا قال (جعلناكم ار نو رت عل 
الناس ويكون الرسول علي شبيداً) وحكى عن عيسى عليه السلام أنه قال (وكنت عليهم قدا 
مات فهم) 

0 








١١‏ قولهتعالى «وإن تك <سنة يضاعفا» الآية 
تشبه دروف اللين ؛ وحروف اللين إذاوقعثطرفا سقظت للجزم ..كةولك : لم أدر أىلاأدرى 
وجاء القرآن بالحذف والائيات » أما الحدذف فههناء وأما الاثيات . فكةوله (إن يكن 
غنياً أو فقيراً) 

إل المسألة الثالتة )»4 أن الله تعالى بين بقوله (إن الله لايظم مثقال ذرة) 5 لابخسهم حقهم 
أصلا ؛ وبين مبذه الآية أن الله تعالى يزيدهم على استحقاقهم 

واعم أن المراذ من هذه المضاعفة لين هو المضاعفة ق المدةَء لآن مدة.الثوابْ غير متناهية» 
وتضعيف غير المتناهى اك يل المزّاد أنه تغالى يضعقة. بحست المقدار: مثلا يستتاق عل ظاغته 
عشوة أجوءا نما الثرا ابل ضجعلة عش زر لجوباب أوامثلح تنجو تأيه أدبب ادررواق عزناق معاا 
رضى الله عنه أنه قال : ين بالعبد يوم القيامة و ينادى مناد على رؤؤس الأولين والآخرين : هذا 
فلاناءنفلان: من كان له عليه حق فليأت إلى حقه ء ثم يقال له : أعط هؤلاء حقوقهم : فيقول: 
يارب من أبن وقد ذهيت الدنيا ؟ فيقول الله لملائسكته : انظروا فى أعماله الصالحة. فأعطوم منها 
فان بق مثقال ذرة من حسنة ضعفها الله تعالى لعبده وأدخله الجدة بفضله ورحته . مصداق ذلك 
فى كتتاب الله تعالى (وإن تك حسنة يضاعفها) وقالال+سن : قوله (وإن تك حسنة يضاعفها) هذا 
أحب إلى العلماء ما لوقال: فى الحسنة الواحدة مائة ألف حسنة . لآن ذلك الكلام يكون مقداره 
معلوماء أما علىهذه العبارة فلا يع كلية ذلك التضعيف إلا الله تعالى » وهو كةوله .فى ليلة القدر 
إنها خير.دن ألف شبز ٠‏ وقال: أبو عمان النهددئ:: باغتى عن أ هريزة أنْه.قال:: إن الل ليءطئعبداه 
امومع كا لسنة, الوااجداء ألف الفا الحيسة ا افقفر إستان حتميعا [0) مك اانا | جلفطتى | لاله 
ققلت: بلغنى عنك أنك تقول : إن الله.يعطئ بده المؤمن بالحسنة:الواجدة. ألف ألفالحسنة:قال 
أبو هريرة لل أقل ذلك ؛ ولكن قلت : إن المسنة تضاعف بأل ألف ضعف,» ثم تلا هذه الآية 
وقال: إذا قالالله (أجرا عظما) فن يقدر قدره . 

(إالنوع الثالث) من الأمور التى اشمات هذه الآية عليها قوله تعالى (ويؤت من لدنه أجرا 
عظت|) إورفنه مسألتان: 

(المسألةالآولى) لدن: بمعنى دعند» إلا أن«لدن» أكثر مكيناء يقول:الرجل : عندى مال 
إذا كان ماله ببلد آخرء ولايقال: لدى مال.ولاالدنىء إلاماكاق خاضرا! 

(إالمسألة الثانية) اعل أنه لابد من الفرق بين هذا وبين قوله(وإن تك حسنة يضاعفها) والذى 
يخطر يبالى والعلم عند الله » أن ذلك التضعيف يكون من.جنس ذلك الثواب: وأما. هذا. الاجر 





قوله تعالى دوان كلك" 1 لد اميا الأنة ١‏ ا 


مدة مائة سئة . وقال أصحابنا : هذا باطل ؛ لآنا نعلم بالضرورة أن ثُواب كل تلك الطاعات نظي 
تلك السنن المتطاولة؛ أزيد من عقاب شرب هذه ااقطرة . فاسقاط ذلك الثواب العظيم بعقاب هذا 
القدذر من المعصية ظلٍ ؛ وإنه منق بوذه الآية . 

(المسألة السادسة يقال الجبائى: إن عقاب الكبيرة يحبط ثواب جملة الطاعات ؛ ولا ينحبط من 
حك المتاك 1 وقلك اناو هاشم: بل ينحبط . واعلم أن هذا المشروع صار حجة قوي ةلا حابن 
فى بظلان القول بالاحباطء فانانقول : لو انحبط ذل كالثواب لكان إما أن >حبط مثله من العقاب 
أولاحبط. والقسمان باطلان . فالقول بالاحباط باطل . إتما قلناإنه لاجحوز انحباط كل واحدمنهما 
بالآخر» لانهإذا كان سبب عدم كل واحد منهما وجود الاخرء فلو حصل العدمان معا لحصل 
الوجوداف معا. ضرورة أنالعلة لابد وأن تكون حاصلة مع المعلول . وذلك محال . وإبما قلنا: 
إنه لايجوز انحباط الطاعة بالمعصيةمع أنالمعصية لاتنحبط بالطاعة ؛ لان تلك الطاعاتل ينتفع العيد 
بها البتة » لافجاب:واب» ولافى دفععةاب وذلك ظلٍ ؛ وهو ينافى قوله تعالى( إن الله لايظل مثقال 
ذرة) ولما بطل القسمان ثبت القول بفساد الاحباط على ماتقوله المعتزلة . 

(المسألة السابعةماحتي أصعابنا هذه الآية على أن المؤمنين يخرجون من النار إلى الجنة, فقالوا 
لاشك أن ثواب الامان» والمداوهة.علٍ التوحيد ؛ والاقرار بأنه هو المودوف بصفات الجلال 
والا كرام ؛ والمواظبة على وضع الجبين على تراب العبودية مائة سنة: أعظم ثوابا من عقاب شرب 
الجرعة من الخر» فاذا حضر هذا الشارب يوم القيامة وأسةقط عنه قدر عمَاب هذه المعصية من 
ذلك الثواب العظم فضل لدمن الثواب قدر عظم »«فاذا أ شع النانابسبت ذلك القذرا من العقابا, 
فلو بق هناك لكان ذلك ظلءا وهو باطل : فوجب القطع بأنه خرج إلى الجنة . 

(إالنوع الثانى»من الأمور التىاشتملت عليها هذه الآية : 

قوله تعالىل وإن تك حسنة يضاعفها ) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأ ولى) قرأ نافعوابن كثير (حسنة) بالرفع على تقديره (كانءالتامة» والمعنى : وإن 
خدنك خانة. أو وقفت حشنة : والباقون بالنضك عل" تقدي" كان الناقصةنواااتقدر: :او إنازتلك 
زنة الذرة حسنة:. وقرأ ابن كثير واين عادر (يضذعفها) بالتسديد من غير ألف من التضعيف » 
والباقون (يضاعفها) بالالف والتخفيف من المضاعفة . 

(المسألة الثانية4 تك : أصله من «كان يكون » وأصله «تسكون» سقطت الضمة لاجزم ؛ 
وسةطت الواو اسكونها وسكون النون فصار «تسكن» ثم -ذفوا النون أيضا لآنها سا كنة . وهئ 





5 قولهتعالىو إن الله لايظل مثقال ذرة» الأية 

مأ قار الناس ل ا قوله تفال (إن الله لايظم الناس 4 

(المسألة الثانية4 قالت المعتزلة : دلت هذه الآبة على أنه تعالى ليس خالا لأعمال العباد » لأآن 
مق تجملة قللك الاعمالظلم بعضهم بعضاء فلوكان موجد ذلك الظلم هوالله تعالى لكان اظالم هوالله , 
وأيضآ لو خاق الظلم فى ااظالم » ولا قدرة لذلك ااظالم على تحصيل ذلك ااظم عند عدمه » ولا على 
دفعه بعد وجودهء ثم إنه تعالى يقول لمن هذا شأنه وصفته : لم ظلمت ثم يعاقبه عليه » كان هذا 
محض الظلم ؛ والابة دالة على كونه تعالى مبزها عن ااظل . 

والجواب : المعارضة بالعلم والداعىعلى»اسبق هراراً لاحد لما وقد ذكرنا أن استدلالات 
هو لاد [بلعد ذا دإ نأككاؤاك وططليق إل زبنا ترجع إلى حرف واحد ء وهو السك بالمدح والذم 
والثواب والعقاب ؛ والسؤال على هذا الحرف معين : وهوالمعارضة بالعلم والداعى » فكلا أعادوا 
ذلك الاستدلال أعدنا عللهم هذا السؤال . 

(المسألة الثالثة) قالت المدتزلة : الآية تدل على أنه قاد ر على الظلم لآنه تمدح بترككه » ومن تمدح 
بترك فعل قبيح لم يصح منه ذلك القدح ء إلا إذا كان هو قادرا عليه : ألا ترى أن الزمن لايصح 
منه أن يتمدح بأنه لايذهب فى الليالى إلى السرقة . 

والجواب أنه تعالىتمدح بأنه لاتأخذه سنة ولانوم ؛ ولم يلزمأن يصح ذلك عليه » وتمدح بأنه 
لا تدرك الا بصار, ولم يدل ذلك عند المعتزلة على أنه صمح أن تدركه الأبصار . 

(المسألة الرابعة 4 قالت المعتزلة: الآية دالة على أن العبد يستحق الثوا ب على طاعته وأنه تعالى 
لو لميثبه لكان ظالماء للأنه تعالى بين فى هذه الآية أنه لو لم يثيهم على أعمالهم لكان قد ظامهم؛ وهذا 
لايصح إلا إذاكانوا مستحقين للثواب على أعبمالهم . 

والجوا ب : أنه تعالى وعدثم بالثواب على تلك الآفعمال»: فلو لم يشهم عليها لكان ذلك فى 
صورةظلٍ : فلهذا أطاق عليه اسم الظلر » والذى بدل على أن الظلم عا اذا أن الظلم مستلزم 
للجهل والحاجة عند؟ , وهما محالانعل الله: ومستلزم الحال حال ؛ والمحال غير مقدور ٠‏ وأيضاً 
ااظلم عبارة عن التصرف فى الك الغير » والاق سبحانه لايتصرف إلا فى ماك نفسه . فيمتن ع كونه 
ظاللاةو انمآ : الظالالايكونإهاء والثىء لايصح إلا إذاكانت لوازمه صحيحة » فلو صح منه الظلم 
لكان زوال إلهيتهميحاً » ولوكان كذإك لكانت إلهيته جائزة الزوال؛ وحينذ يحتاجف حصول 
صفة الالهية له إلى خصص وذاعل ؛ وذلك على الله محال . 

(١‏ ااسالة الخامسة 4 قالت المعتزلة : إن عقاب قطرة من الخخر يزيل ثواب الايمان والطاعة 





قوله تعالى «إن الله لايظل مثقال ذرة» الآية : ٠١‏ 
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حيحاء ولايقاللابرأة :ماذاعلها لوكانت رجلاء وللقبيح : ماذا عليه لوكان جميلا ؛ وما لايحسن 
هذا اقول من العاقل كذا لاححسن من اللهتعالى؛ فبطل بهذا مايقال : إنه وإنقبح من غيره؛ لكنه 
بحسن دنه لان الملك ملك . وقال القاضى عبد الجبار : إنه لاوز أن يأمر العاقل وكيلهبالتصرف 
فى الضيعة وبحبسه من حيث لايتمكن من مفارقة الحبس .ء ثم يقول له : ماذا عليك لو تصرفت فى 
الضيعة : وإذاكان من يذكر مدل هذا الكلام سفيها دل على أن ذلك غير جائز على الله تعالى : فهذا 
جملة ماذكروه من الامثلة. 

واعلم أن القسك بطريقة المدح والذم والثواب والعقاب قد كير للمعتزلة ٠»‏ ومعارضتهم 
بمسئلى العم والداعىقد كثرت, فلا حاجة إلى الاعادة . 

ثم قال تعالى كان الله مهم علها ) والمعنى أن القصد إلى الرئاء إما يكون باطنا غيرظاهر» 
ال أ علبم بيواطن الآمور كا هو عليم بظواهرها ‏ فان الانسان متى اعتقد ذلك صار 
ذلككالرادع له عن ااقباتح من أفعال القلوب : مثل داعية النفاق والرياء والسمعة . 

قوله تعالى ( إن الله لايظل مثقال ذرة وإن تك حنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيا ») 

اعم أن تعاق هذه الآية هو بقوله تعالى (وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوانما 
رزقهم الله) فكانه قال : فآن الله لاايظم من هذه حاله مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفهاء فرغب 
بذلك فى الابمان والطاعة . 

واعم أن هذه الآبة مشتملة على الوعد بأمورثلاثة : الآول : قوله تعالى (إن الله لايظل مثقال 
ذرة) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) الذرة القلة المزاء الصغيرة فى قول أهل اللغة . وروى عن ابن عباس أنه 
أدخل بده فى التراب ثم رفعما ثم نفخ فها ء ثم قال : كل واحد من هذه الاشياء ذرة و (مثقال) 
مفعال من الثقل يقال : هذا عللّمثقال هذا » أى وزن هذا ؛ ومعنى (هثقال ذرة) أى ما يكون وزنه 
وزن الذرة . 
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واماذًا 11 ةراق لاف لان كد 


"الى بايد غود 


أبله مهم علما دوع» 


3 
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الناس بالبكل) واثلى اذ النين يتفدون اأمراك أل لك ل ار اكاك اا 
والسمعة» فهذه الفرقة أيضا مذمومة . وهتى بطل القول ببذين القسمين لم يبق إلا القسم الاول ؛ 
وهوبإنفاق الأموال لغرض الاحسان . 

ثم قال رومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا/4 والمعنى : أن الشيطان قرين لاحعاب هذه 
الأفعال كقوله (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين) وبين تعالى أنه 
بنس القرين » إذ كان يضله عن دار النعيم وبورده نأر السعير وهو كةوله (ومن الناس من يحادل 
ف ألله يغير علم و يتبع كل مظان مراتل كسك عليه لين تولاه فانه يضلهو مبديه إلى عذا ب السعير) 

ثم انه تعالى عيرثم وبين سوء اختيارهم فى ترك الايمان 

فال لإ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقو اما رزقهم الله وكان الله مهم علا 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قوله (وماذا عليهم) استفهام بمعنى الانكار . ووز أن يكون «ماذا» 
اسما واحداء فيكون المعنى : وأىالثىءعليهم؛ ويجوز أن يكون «ذا» فى معنى الذى .و يكون«ما» 
وحدها اسماء ويكون المعنى : وما الذى عليهم لو آمنوا. 

(المسألة الثانية) احتيج القائلون بأن الايمان يصح على سييل التقليد ببذه الآية فقالوا : إن 
قوله تعالى(وماذا عليهم لوآمنوا) مشعر بأن الاتيان بالايمان فى غاية السمولة » ولوكان الاستدلال 
معتبرا لكان فى غاية الصعوية ‏ فانا نرى المستدلين تفرغ أعمارهم ولا يتم استدلا لم » فدل هذأ 
عل أن التقليدكاف . 

أجاب المتكلمون بأن الصعوبة فى التفاصيل » فأما الدلائل على سبيل الجلة فهى-هلة» واعلم أن 
فى هذا الحث غورا . 

(المسألة الثالثة) احتج جمهور المعتزلة هذه الآية وضربوا له أمثلة » قال الجباتئى : ولو كانوا 
غير قادرين لم يجز أن يول الله ذلك »كك لايقال لمن هو فى النار معذب : ماذا عليهملوخرجوا منها 
وصاروا إلى الجنة : ويا لايقال للجائع الذى لايقدر عل الطعام : ماذاعليه لو أكل . وقالالسكعى: 
لايحوز أن يحدث فيه الكفر ثميقول: ماذا عليه لو آمن :كا لايقالٍ من أمرضه : ماذاعايه لوكان 











قوله تعالى 2 وألذين شفهوون أمواهم ع النان الآية : 6 


والذين ار اناس ولا ونون اله اليم ار 


مدن يكن الشبطان له مر م قينا 5 


متعلقا ما قبلهء وماذاك إلا ابخل بالمال. 

لإوالقول الثالث) أنه عام فى الرخل بالعلم والدين » وفى البخل بالمال : لآن الافظ عام . 
والكل مذموم » فوجب كون اللفظ متناولا للكل . 

(المسألة الخامسة ) أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من الأحوال المذمومة ثلاثا : أولما : كون 
الانسان تخيلا وهوا اراد بقوله (الذين يبخلون) وثانها : كو ونم أمرين لغيرهم بالبخل » وهذا هو 
النهاية حب البخل: وهوالمراد بقوله ( ويأمرون الناس بالبخل) و الها : قوله اله ع ١‏ نام 
الله من فضله) فيوهمون الفقر مع الغنى » والاعسار مع اليسار . والعجز مع الامكان . ثم إن هذا 
الكتمان قد يقع على وجه 0 مثل أن يظهر الشكاية عن الله تءالى » ولارضى بالقضاء 
والقدر .وهذا يتهى إلى خد الكفرء فلذلك قال (وأعتدنا للكافرين عذأبا مهيناً) ومن قال : 
الآية مخصوصة بالود » فكلامه فى هذا الموضع ظاهر . لآن من كت الدين والنبوة فهو كافر » 
ويمكن أيضاً أن يكون المراد من هذا الكافر » مرى. يكون كافزا بالنعمة » لا.من يكون كافرا 
بالدين والشرع : 

ثم قال تعالى 9 والذين ينفقون أموا لهم رئاء الناس ولايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن 
يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً ) 

وله سائل:: 

((المسألة الآول) إن شت عطفت (الذين) فى هذه الآية على (الذين) فى الآبة التى قبلما 
وإن شت جعلته فى موضع خفض عطفا على قوله (للكافرين عذابا مهيناً) 

((المسألة الثانية) قال الوا<دى : نزلت ف المنافقين . وهو الوجه إذكر الرئاء » وه ضرب 
ف الفا 

وقيل : نزات فى مشرى مكة المنفقين على عداوة الرسول صل الله عليه وسلٍ ؛ والاولى أن 
هال ؟!إن د تاق كا ثرا اللاتطهاف إلى أزأبالكلاالماساضة: يان :أنف 'لدرقءؤ "داك قمتمان لاوا له 
البخيل الذي لابقدم على إنفاق المال البنة .وه المذمومون فى قوله (الذين ييختلون ويأمرون 








/9 د 0 د باون لاما الناس 0 الآية 


-ه 2 اا 1ه" 2 0 


15 واأحننا الكافرين عَذَانا يا »6 


يدس -ه اد 


المقوق لأجل الرياء 50 يا صق امو الله قما + 

قوله تعالى (الذين يبخلون و بأمرون الناس بالبخل وبكتمون ٠١‏ آتاثم الله من فضله وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا؛ 

وفبه مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ حمزة والكسانى (بالبخل) بفتح الباء والخاء » وفى الخديد مثله ؛ وهى 
لغة الانصار ؛ والباقون (بالبخل) يضم الباء والخاء وهى اللغة 'عالية . 

(المسألة الثانية ) الذين يبخلون : بدل من قوله (من كان مختالا تخورا) والمعنى : ان الله 
لإ من كان عتتالا مذوارزا تال“ رك ادن" يخَاون أوتصت عل الدع الوا لون أن ا ا 
على الذم ؛ ويحوز أن يكون مبتدأ خبره محذو فك نه قيل : الذين يبخاون ويفعلون ويصنعون : 
جما نكل ملام ' 

١‏ -ألة الثالثة) قال الواحدى : البخل فيه أربع اللغات : البخل . مثل القفل . والبخل مثل 
الكرم ؛ واابخل مثل الفقر » والإخل يضمتين . ذ كرهالمبرد» وهو فى كلام العرب عبارة عن منع 
الاحسان ؛ وفى الشريعة منع الواجب . 

(المسألة الرابعة) قال ابن عباس : انهماليهود ؛ بخلوا أن يعسترفوا ما عرفوا من نعت مد 
عليه الصلاة والسلام وصفته فى التوراة ٠‏ وأمروا قومهم أيضا بالكتمان (ويكتموزما آناهم الله 
من فضله) يعنى من العلم بما فى كتابهم من صفة مد صلى الله عليه وسلم (وأعتدنا) فى الاخرة 
موود (عذاب! مهينا) واحتج من نصر هذا اقول بأنذكر الكافر فى آخر الآية يدل على أن المراد 
بأولجتا الكانر ..وقال لجرووت: الم | دمته اليخن بالميا ل لانم يكال خلكرة تعر ارات د ا 
فها رعاية حةوق اناس بالمال ‏ فانه قال (و بالوالدين ١<-انا‏ وبذى القربى واليتاى والمسا. كين 
والجارذى ااقربى والجار الجنب:والصاحب بالجزب وان السييل) ومعلوم أن الاحسان إلهء ل" 
ل د بالمسال, ْم ذم المدرضين عرف لك هذازال" دان وأ ل (ان ألله لاحب من كان مختالا 

نفورا) م عططف عليه (الذين يبختلون ويأمرون الناس بالبخل) فوجب أن يكون هذا البخل خلا 








فول تماق ادوم ملكت أعانم الآية | /أة 

سفر» وإما جارا ملا صقا ء وإما شريكا فى تعلم أ لله و إما فاعدا ل حيلف ف علي أ 
اث عي الك كن إدن حة الباهت يينك:و ينه ) فيك أن ترعن ذلك انلق "وله فتاه 
نزي ل ليان . وقل: الضاحك اليك 1 المرياة فانها تكون معك وتضجع إلى جنبك . 

(إالنوع العاثر» قوله (وابن السبيل) وهو المسافر الذى انقطع عن بلده ؛ وقيل : الضيف . 

(ااذوع الحادى عشر) قوله (وما ملكت أعاكم) 

واغل أنالاحسان إلى ا مماليك طاعة عظيمة ؛ روى عمر بنالخطاب رضى الله عنه أن النبوصل 
الله عليه وسلم قال «من ابتاع شيءًا من الخدم فلم توافق شيمته شيمته فليبع وليشتر حتى توافق 
شيمته شيمته فان للناس شما ولا تعذبوا عباد الله» وروى أنه عليه والسلام كان آخر كلامه : 
«الصلاة وما ملكت أعاكو» ولاو اه كالب كاماد فزت ذاو فقول اللعدا أغزذ 
باله و يستمعه الرسول عليه السلام : والسيد كان بزيده ضريا ٠‏ فطلع الرسول صل الله عليه وس 
علبه: فال أعو ذ برسول الله قتركه ‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم «إن اللهكان أحق أن يجار 
عائذه» قال يارسول الله فانه حر لوجهالله؛ فقال النى عليه الصلاة والسلام «والذى نف سعحمد سده 
لولم تقلها لدافع وجركسفع النار» 

واعلم أن الاحسان الهم من وجوه : أحدها : أن لا يكلفهم مالا طاقة لمم لك 
لايؤذهم بالكلام النشن بل يعاشرم معاشرة حسنة ؛ وثالثها : أن يعطبهم من الطعام والكسوة 
ماحتاجو ناليه . وكانوا فى الجاهلية يسيئون !1 المماوكفيكلفون الاماء البغاء . وه والكسب بفروجهن 
وبضوعهن . وقالبعضهم :كل حيوان فهو مملوك : والاحسان إلى الكل بما يليقيه طاعة عظيمة . 

واعلم أقا رفكلا لحان نج كن وظ و6 يقال + مت :رباك ازا حتاويظا زوك فال غلبا الظلا: 
والسلام دعلى اليد ماأخذت» وقال تعالى (مما عملت أيدينا أنعاما) ولما ذكر تعالىهذه الأأصناف 
قال(إن الله لاحب مر كان مختالا خورا) وامختال ذو الخيلاء وااسكبر . قال ابن عباس : يريد 
بالختال العظم فى نفسه الذىلايقوم حقوق أحد . قال اازجاج : وإنما ذكر الاختيال ههنا , لان 
المختال ينف من أقارية إذاكانوا فقراء ؛ ومن جيرانه إذاكانواضعفاء فلا بحسن عشرتهم . وذكرنا 
اشتقاق هذه اللفظة عند قوله (و الل المسومة) ومعنى الفخر التطاول : والفخورالذى يعددمناقبه 
كبرا وتطاولا . قال ابن عباس : هوالذى يفخر على عباد الله بما أعطاه الله من أنواع نعمه؛ 
ات خص الله تعالى هذين الوصفين بالذم فى هذا الموضع , لآن الختال هو المتكبر. وكل 
منكان متسكبرا فانه قلها يقومبرعاية الحقوق ؛ ثم أضاف اليه ذم الفخورلئلا يقدم على رعاية هذه 


(٠١ فخر‎  )م«‎ 





كي قله تعالى «والصاحب بالجنب» الآية 


7 (التوع ع الخامس) قوله(واليتائى) واعل أناليتم مخصوص بنوعين منالعجز: أحدهما : الصغر, 
وااثانى : عدم المنفق “ول شلك أ كنا حاله كان فى غاية العجر واستحقاق الرحة . قال ابن 
عباس : يرفق بهم ويربهم ويمسح رأسيمع ٠‏ وإن كان وصيا م فليبالغ فى حفظ أد وام 

ل( النوع السادس» قوله (والمسا كين) واعل أنهوانكان عديم امال إلاأنه لكبره يمكنه أن 
يعرض حال نفسه عل الغير » فيجلب به نفعا أو يدفع به ضررا ؛ وأما اليم فلا قدرة له علية » 
فلهذا المعنى قندم الله اليتهم فى الذكر على المسكين , والاحسان إلى المسكين اما بالاجمال اليه أو 
بالرد اميل .كا قال تعالى (وأما السائل فلا تنهر) 

(إالنوع السابع ) قوله (والجارذى القربى) قبل : هوالذى قرب جواره؛ والجار الجنب هو 
الذى بعد جواره . قال عليه الصلاة والسلام «لايدخل الجنة من لايأمن جاره بوائقه ألا وان 
الجوار أربعون داراً» وكان الزهرى يقول : أربعون منة ؛ وأربعون يسرة » وأربعون أماما 
وأربعءون خلفا . وعن أى هريرة قبل : يارسول الله ان فلانة تصوم النهار وتصل الليل وفىلساتما 
7 يؤُذى جير انما ء أى هى سليطة ؛ فقال عليه الصلاة والسلام «لاخير فيها هى فى النار» وروى 

أنه صل الله عليه وسم قال «والذى نفس خمد بيده لايؤدى حق الجار إلا من رحم الله عل 
ماهم أتدرون ماحق الجار ان افتقر أغنيته وان استقرض أقرضته وان أصابه خير هنأته وان 
أصايه شر عز ته وان مرض عندة ران كات شعت جار وال ا يل د 2 000 
القربى : القر ب الشبت ‏ وأإكار اطق بغار الأجنى » قنك (والجارذا القرنى) نصبا على 
الاختصاص ."ا قرىء (حافظوا علىالصلوات والصلاة الوسطى) تنبا على عظر حقه ؛ 0 اجتمع 
فيه مو ال . الطواار والفاة : 

لإالنوع الثامن» قوله (والجار الجنب) وقدذكرنا تفسيره . قال الواحدى : الجنب نعت على 
ورك فدل ٠‏ وأضلة من الجابة جد الفراه وهو السك .فال حل 22د 2 1 
عن أهله ؛ ورجل أجنى وهو البعيد منك فالقرابة . وقال تعالى (واجنبنى وبى) أئ بعدى' 
َالقِابَان الناحنان بد" ورطلافيها عن الات قاراك قا لي ا 
وعن حضورالمساجد للصلاة مالم يغتسلء ومنه أيضا الجنبان لبعدكل واحدمنهما ع نالآخر . وروى 
المفضل عن عاصم (والجار الجنب) بفتحالجبم وسكون النون وهو تحتمل معنيين : أحدهما : أنه 
يريد بالجئب الناحية . ويكون التقدير : والجارذى الجنبٍ لحذف المضّاف ؛ لآن المت امفبوم 
والآخر : أن يكون وصفا على سبيل المبالغة »كا يقال : فلان كرم وجود . 

لإاانوع التاسع» قوله (والصاحب بالجنب) وهو الذى فبك بأن .حصل يجنبك إما رفيقا فى 





فوله تُعالى «وبذى القربى»الآية هر 

(النوع الثانى» قوله (ولاتشركوا به شيئاً) وذلك لأنه تعالىلا أمربالعبادة بقوله (واعبدوا 
الله) أمس بالاخلاص ف العبادة بقوله (ولا تشركوا به شيئاً) لآن من عبدمع الله غيرهكان مشركا 
ولا يكون مخاصا .اوبهذا قال اتعالى.(وما أمرو!: إلا ال.عبدواالله مخلصين له الدين). 

لإ النوع الثالك) قوله (و بالوالدين إ-سانا)واتفةوا علىأن ههنا محذوفاء وااتقدير : وأحسنوا 
بالوالدين إحسانا كةوله (فضرب الرقاب) أى فاضرنوها . ويقال: أحسنت بفلان » وإلى فلان . 
قال عير . خازآر احص لمارف ٠‏ نارول معلة إن ها 

واعلم أنه تعالى قرن إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده فى مواضع : أحدها : فىهذه الآية . 
وثانها : قوله (وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) وثالثها : قوله (أن اشكر لى 
ولوالديك إلى المصير) و كنى ذا دلالة على تعظم حقبما ووجوب برهما والا-سان مما . وما 
يدل عل وجوب لبر الما قوله نعالى (فلا تَقَلَ لا أف :ولا تنهرهمًا وقل لما قولا كريما) وقال 
(ووضنًا "الآ ننان بوالدية حستا) وقال فى الوالدرن الكافرين (ُو]ن 'جَاهمَداكَ فل" أن “ترك أ 
اليس لك به عرفلا تطعهما وصاحبهما ف الدنيا معروفا)وعن الننوصل الله عليه و سل أنه قال «أ كبر 
لك [الاشراك انهو قوق الوالدن والعين العموش وروعن أى سعيذ الأدرى رضي الله عنه: 
أن رجلا جاء إلى النى صسلى الله عليه وسلم من الهن استأذنه فى الجهاد . فقال عليه السلام «هل لك 
أحد باون فال أبواى فقال أبواك أذنا لك فقال لا فقال فارجع واستأذنهما فان أذنا لك لجاهد 
وإلا فيرهما» 

واعلم أن الاحسان إلى الوالدين هو أن يقوم تخدمتهما » وألا يرفع صوته عليهما . ولا بخشن 
فى اكلام معهما » ويسعى فى تحصيل دطالبهما والانفاق عليهما بقدر القدرة من البر؛ وأنلا يشير 
دلهها سلاحاء ولايقتلهما ء قال أبو بكر الرازى : إلا أن يضطر إلى ذلك بأن مخاف أن يقتله إن 
ترك قله » خينئذ جوز له قتله ؛ لآمه إذا ل يفعل ذلك كان قد قتلفبسه بتمكينغيره منه » وذلكمنهى 
1 درعبأت البى صلى الله عليه وسلِ نبى حنظلة بن أى امي لزاه عنقل' أنه وكانهة كا . 

(النوع الرابع» قوله تعالى (وبذى القربى) وهو أمر بلة الرحم ا ال ره 
بقوله (والارحام) 

واعم أذ الاو اد ولط رالاقارك أنضاء إلا أن .قراءة الولاة لا كانتا عخصوصية. كوا أقرب 
القرابات وكانت مخصوصة واص لاتحصل فغيرها ‏ لاجرم ميزها الله تعالى فى الذكرعن سار 
الأنواع ؛ فذكر فى هذه الآية قرابة الولاد؛ ثم أتبعها بقرابة الرحم . 
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526 .قوله تعالىواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئأ» الآية 


دام ل ولانثر كوا . 1 شيا دبالو الدين | ا" وبذى ل 
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8 والاساكين 0 د لمر وَالجاراجنب 2 أحب الب 
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الت ع د ا 


بن ال يل فاتك أمانكم ! إن انه لاحب كان عدا لكر زا ويل 


5 قال تعالى (إن ذا دما يوفق الله بينهما4 1 سالثاق!: 

(المسألة الأولى» فىقوله (إن يريدا) وجوه : الأول : ان يرد الحكيان خيرا و إصلاحا يوفق 
الله بين الحكمين حتى يتفما على ماهو خير . الثانى : ان برد المكيان إصلاحا يوفق الله بي نالزوجين 
الثالث : إن يرد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين . الرابع : إن يرد الزوجانإصلاحايوفق 
الله بين الحكدين حبّى يعملا بالصلاح ؛ ورلاشك أن اللفظة عسل لمك هلام الواتورة 

(المألة الثانية 4 أصل التوفيق الموافقة : وهى الاساواة فى أمرمن الأأمورء فالتوفيق الاعطف النى 
يتفق عنده فعل ااطاعة ؛ والآية دالة على أنه لايتم ثىء من الاغراض والمقاصد إلا بتوفيق الله 
تعالى : والمعنى أنه إن كانت نية الحكنين إصلاح ذات البين يوفق الله بين الزوجين . 

ثم قال تعالى إن اللهكان علما خبيرا) وااراد منه الوعيد للزوجين وللحكدين فى ساوك 
ماتخالف طريق الق 

لا النوع التاسع »من ااتكاليف المذكورة فى هذه السورة : 

قوله تعالى (! واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحمانا وبذى القرى واليتاى 
والمسا كين وخر ذى القرنى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل ويقارفلكيخ أيمانكم 
إن الله لاحب منكان عتتالا عخورا) . 

واعلم أنذ تثال !لكا" أرايل واحد من الزوجين إلى المعاملة الحسنة مع الأخر وال اولك 
الخصومة والخثونة » أرشد فى هذه الآبة إلى سائر الأخلاق الحدنة وذكر منها عشرة أنواع . 

(النوعالآول» قوله (واعبدوا الله) قالابنعباس : المعنى وحدوه ؛ واعلم أنالعادة عارةعن 
كل فعل وترك يون به مجرد أمرالته تعالى بذلك ؛ وهذا يدخل فيه جميع أعمال التقاوب وجميع أعمال 
الجوارح ؛ فلا معنى اتخصيص ذلك بالتوحيد . وتحقيق الكلام فى العبادة قد تقدم فى سورة البقرة 
في قوله تعالى (ياأمما الناس اعبدوا ربكم) 








ب تعالى «وإن خفم شقاق ينما ذايعثواحم من أهله» الآنة 1 


م التزوج بامرأة زا أو لسرى بجارية ؛ عرفت أللر أ أن ذاكا.: مياح و“بيت عن الشقاق : 
فان قبلت وإلاكان نوزا ؛ وإنكان بظللمن جهته أمره الحا بالواجب » وإنكان منهما أو كان 
الم متشمامها؛ فالقول أيضأماقلناه . 

(المسألة السادسة ) قال الشافه ئ زطئ الله عنه : المستحب ل سعث الا 7 عدلين و بجعلهما 
كين و لوالل أن و ورلحد در كلذ كر ادك من أهلها رن أقار مهما أعرف حاهما ع 
الاشاكتي ,أشن طلا للصلاح: فانكانا أجنبيين جاز . وفائدة الحكدين أن يخلوكل واحد منبما 
بصاحبه و يستكشف حقيقة الحال اعرف أن رغبته فى الاقامة على التكاح » أو فى المفارقة » ثم 
مجتمع الحكان فيفعلان ماهو الصواب من إيقاع طلاق أو خلع . 

اال سألة السابعة )4 ه ل يجوز للحكدين تنفيذ أمر يلزم الزوجين بدون إذنمما ء مثل أن يطلق 
حك الرجل ٠‏ أويفتدى حك المرأة بثى بشىء من مالا ؟ للشافعى فيه قولان : أحدهما : ب#وزء وبه قال 
لك الخ اوزاناذا.» لحعون! زاقق 35لا أى لتلفة ا وغلم كلذا افو كاله ككمائنة الزكالات 
1ك ا العلافطا| روضخ ألله عنه ذا عا ل او قات ادها ازور ابن سير ين عن عبد أنه قال 
جاء زجل وامرأة إلى على رضى الله عنه ؛ ومع كل واحد منهما جمع من الناس » فأمرمم على بأن 
سعثواحكا من أهله وحكا منأهلها , ثم قال للحكدين : تعرفان ماعايكا ؟ عليكا ان رأيتا أن تجمعا 
فاجمعا. وإن رأينما أن تفرقا ففرقا , فقالتامرأة : رضيت بكتاب الله تعالى فهاعلى ولى فيه . فْقَال 
الرجل : أما الفرقة فلاء فقالعلى : كذبت والله حتى تقر بمثلالذىأقرت به . قال الشافعى رضى الله 
عَنْهُ : ور هذا الحثايت لكل واحثه من القو لينادلنل : 

لاك فل )لوال الكاويل كيو أنةررس عاط هيك رضنا الؤوجحين “قال :الوك .إن كايا أن تيقغا 
فاجمعا » وأقل مافى قوله : عليكياء أن يجوز لما ذلك . 

وأما دليل القول الثاتى : أن الزوج لما لم برض توقف على » ومعنى قوله : كذبت» أى 
لست يمنصف فى دعواك حيث لم تفعل مافعلت هى . ومن الناس من ا<تج للقول الأو لبأ نهتعالى 
سعاهما حكدين . والحك هوالها ؟ : وإذا جعله حاما فد مكبنه من الحم » ومنهم من احتج للقول 
اتا دنه تعالى لما ذ كر الحكدين , لم يضف اليهما إلا الاصلاح !نهدا فتفي أن.! كزان ماوكزاء 
الاصلاح غير مؤوض اليهما 

١‏ ال ألة الثامنة 4 قوله (و إن خفتم شقاق بينهما)أى شقاقا بين الزوجين » ثم إنه وإن لم بحر 
5ك هنا إلا أنه لجرني 3ك مايدل 7 هوا جالها و البياء, 





2 قوله تعالى«دوان م1 شقاق ينما فابعثوا حكما من أهلهوالآية _ 
بق بعد الضرث" إلا انحا كه إلراس اسك لازم )الما هال (وإن خفتم 01 
آخر 0-0 وهع: امسا ل 

(المسألة الأ ولى» قالابنعياس (خفتم) أى عليتم . قال : وهذا خلاف قوله (واللاتىتخافون 
نشوزهن) فان ذلك ولعي الظن ٠‏ والفرق بين الموضعين أن فى الابتداء يظهرله أمارات النشوز 
فعنداذلك يحصل الخوف وأما بعد الوعظ:وا حجن والضَرب لما أصرت عل النشوزاء فقد حصل 
الريم ورنباناقيراة. ,افواجن حمل اتدواىق ههنا على العلم . طعن الزجاج فيه فال (خفتم) ههنا معنى 
هنتم 7 ؛ فانا لوعلمنا الششقاق على الحقيقة لم نحتج إلى الحكدين . 

وأجاب سائر المفسررن بأن وجود الشقاق وإن كان معلوما؛ الا أنا لا نمل أن ذلك الشقاق 
صدرعن هذا أوعنذاك ..فالحاجة إلىالحكمين لمدرفة هذا المعنى .و يمكن أن يقال : وجود الشقاق 
ف الخال معلوم ؛ ومثل هذا لاحصلمنه وف » إما الخوف فأنه هل يبق ذلك الشقاق أم لا؟ 
فالفائدة فى بعث الحكمين ليست إزالة الشقاق الثابت فى الحال فان ذلك محال » بل الفائدة إزالة ذلك 
الشقاق فى المستقبل . 

(المسألة الثانية 4 للششقاق تأو يلان : أحدهما : أنكل واحد منهما يفعل مايشق على صاحبه . 
والثاجتي:ا أن كل و[ احناضيع ا اضارروف شق الكذاواة الماك 

(المسألة الثالثة) قوله (شقاق بينهما) معناه : شقاقابينهما . إلا أنه أضيف المصدر إلىالظطرف 

وإضافة المصادر إلى الظروف جائزة لحصولما فا » يقال: : يعجبنى صوم يوم عر فة » وقال تعالى 

(بل مكرالليل والنهار) 

( المسألة الرابعة) الخاطب بةوله (فابعثوا حكا من أهله) من هو ؟ فيه خلاف : قال بعضهم 
إنه هو الامام أومن يل من قبله» وذلك لآن تنفيذ الآ حكامالشرعية اليه ؛ وقال آخرون : المرادكل 
واحد من صالجى اللأامة وذلك لان قوله (خفتم) خطاب للجمع وليس حمله على البعض أولى من 
له على البقية » فوجب حم له على الكل » فعلى هذا يحب أن يكون قوله (فان خفتم) خطابا جميع 
المؤمنين . ثم قال (فابعثوا) فوجب أن يكون هذا أمراً لاحاد الآمة مهذا المنى . فثبت أنه سواء 
وجد الامام أولم يوجد ؛ فللصالمين أن يبعثواحكا من أهله وحكامن أهلها للاصلاح. وأيضافهذا 
بجرى ج#رى دفع الضرر : ولكل أحد أن يوم به . 

(إالمسألة الخامسة) إذا وقع الشقاق بينهما ؛ فذاك الشقاق إما أن يكون منهما أومنه أومنها » 
أو يشكل ؛ فانكان منما فهو النشوز وقد ذكرنا حكبه ؛ و إنكانٍ منه ؛ فانكان قد فعل فلا حلالا 
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ما 


ذ-ه - 
5-2 الن هه لذا 6 عر 


2-00 خفام شد ضر ع 5 ل 0 5 أمله وَحك] من ملي كسام 


إصلاحا فق م إن الله كان علي حير الو 
اللفظ وان دل عل أجيع إل أن 1 الآية ؟" عل الترتيب “أن اك 0 
طالب رضى الله تعالى عنه : يعظها بلسانه ؛ فان انتبت فلاسب لله علم,! : فان أبت «جرهضجهبا : فان 
أبت ضريها ‏ فان لمتتعظ بالضرب بعت المكمين . وقال آخرون : دذا الترتيب مراع عندخوف 
الاكتلاي الال كوت التذ وار قاد رامعا باجمع بين الكل . وقال بعض أحابنا : ت>رير المذهب أن له 
عند خوف النشوز أن يعظها : وهل له أن ممجرها ؟ فيه احتمال : وله عند إبداء النمو زآن يعظها 
5 مجرهأ أو يضرمها 

ثم قال تعالى إفان أطعن )) أئ إذا رَجَعنٌ عن النسوز إل الطاعة عند هذا التأديت (فلاتذوا 
غلون سبيلا) أى لاتطلبوا عليين الضرّب والهجرّان طر يها عل سبيل التعنت و الابقا (إناللهكان 
لكا رعو لاب الينه" وكير »رذ ركان اللعلة ارلا دق زا فكليرلنهالا اقدارزها وياد 
61 كنات" رن" هاتين الصفتين فى هذا الموضع فىغاية الحسن ؛ وبانه من وجوه : 
الأول : أن المقصود منه تهديد اللازواج علىظل النسوان؛ والمدنى أنبن إن ضعفن عن دفع ظلكم 
[عوانة ع الاتفاف منكر ؛ فالله سبحانه على قاهر كبير قادر يتتصف لمن منكر اندها 0 
منكم » فلا لفط أن عدوا زيكر © م أعلى يدا منبن و كود رجه نين .اليا 
إذا أطعنكم لان أيديكم ٠‏ فان الله أمر منكم وأحكرزاءق كلا فق اولاق متغالا عن 0 
إلا بالحق . الثالث : أنه تعالى مع علوه وكير باله لايكلفكر إلا ماتطيقون ؛ فك ذلك لاتكلفوهن 
حبتكم . فانهن لايقدرن علىذلك . الرابع : أنه مع علوه وكبر يانه لايؤاخذ العاصى إذا اب ء بل 
يغفر له فاذا تابت المرأة عن نشوزها فأتتم أولى بأن تقباوا :, نا وتدكرا معاقتها اس 
نه تعالى ممع علوه و داسك اا لطر اهر: ول متك السرائر ؛ فآ تم أولى أن مكددا 
ال الك بار اه ارلا اللاتعاى .0 العمتيقىاعناا 5 تقلارا ورضميز هاباه :الت 0 

قوله تعالى (وإن خهتم شقاق نيما فابعدو | 2ك داق أهاء توسطكامل؛ أدلها إن بريدا إصلاحا 
يوفق الله بينهما إن الله كان 9 خبيرا» 

اعم أ تغالي لما كر عند تشموز المرأة أن الزوج بعظها , ثم مجرها ء ثم يضرا بين أنه م 











3 ب وله ال وفعظوهمن وأشدراوهن قّ المضاجع وأضرر م 6ه 


ومقدمات هذه الا<رال توجب خوف النشوز . وأما النثدوز فهو معصية الزوج والترفع عليه 
بالخلاف اذ من قوم نكر الما إذا ارتفع » ومنه يقال للإبر صرق اللراتمقه ذا نشيو شين . 

5 قال تعالى ( فعظوهن واهجروهن قْ المضاجع واضر بوهن » وفيه مشائل.: 

((المسألة الأول » قال الشافعى رضى الله عنه : أما الوعظ فانه يقول لما : ات ق الله فان لىعايك 
عقا وار <عئ عما أنت عليه »:واعليى: أن طاعتى فض علك وحو هذاء والايضر اف هذهانقالة 
لجواز أن يكون لما فى ذلك كفاية , فان أصرت عل ذلك النشوز فعند ذلك ,جرها فى المضجع 
وى مزه امتناعه من كلامها , قال الشا هن رضى لله تعالى عنه : ولا يزيد فى هجره الكلام 
ثاثا 5 وأيضا فاذا هتدرها ف المضجع قان كانت كدت الزوج شق 5 ذإك علما فتترك النقتوز 2 وان 
لت تبعضه وافةها ذاك المجران فكان ذلك دايلا على كال نشوزها 5 وفيم من هل ذلك على 
المجران ى الماشرةء للآن إضافة ذلك إلى المضاحع 8ك ذلك ٠‏ م اعد هذه المحجرة أن قدت 
على التشوز ضيرتها . قال الشافعى رضى الله عنه : والضرب مباح وتركة أفضل . روى عن عمر بن 
الخطاب ركخى ألله عته أنه قال : 3 عار ورلشس علك نكاما نساءثم ؛ 'فقدمئا المدئة فوجدنا 
فأتيت النىداللته غليه وسل فقلت له؛ مرت النسناء ع بأزوةاجبن .“أن فى مون فلاف" تحر 
نساء النى صلى الله عليه وسلم جمع من النوان كلهن يشكون أزواجهن ؛ فقال صلى الله عليه وسلم 
«لقد أطاف الليلة ل كارن ناتاه لي 0 تشكون لم 1 رف لات خبارم» 
ومعئأه أذ الك صرير؟ا أزواجهم أيسوا خيرا من لم يضرووا . قال الشافعى رضى الله عنه : فدل 
هد ادنك غل'أن الاو لتك اقرب "تأفاء[ة'ضرَيها اجن 'ق ذلك الضرّت أن كرون كيك 
لكين بسني بن الحدط الله » | لجرو مولأ بعلا جيل وق 1 
الوجه لانه جمع امحاسن لت كرف ا شعن ما 0 00 
للانه ول كامل د فى ق العبد ؛ ومْهم من قال : نان من بمنديل ار وسده )2 
وك لا”تضرتها تالس اط ولا بالعصاء وبا لة فالتخفيف مراعى قىاهذا الاب على أبلغ الوجوه . 

ول 0 ندل عامه أنه ا 5 ترق منه إلى الحجران فى المضاجع 2 ْم 
ترق منه إلى الضرب » وذلك تيه >رى جرىالتصريح فأنه مهما <ص [الغرض بالطرءيق اللاخف 
وتجب الا كتفاء به ؛ ول >ز الاقدام على الطريق الاثّق والله أعلم : 
9 المسألة الثانية) اختل ف أحابنا قال إعضبم : حك هذه الآية مشروع على الترتيب » فان ظاهر 


و 





قوله تعالى «واللانى تخافون تشوزهنءالآية ٠‏ / 

سيان وطاول هذا عياف :إلذ أن اطراد فيه اللامزأبالظاعة > 

واعلم أن المرأة لاتكونصالة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها ؛ لأن الله تعالى قال(فالصالحات 
قأنتات) والألف واللام فى امع يفيد الاستغراق » فبذا يقتضى أن كل امرأة تتكون صالمة ؛ فهى 
لابد وأن تسكون قانتة مطيعة . قال الواحدى رحمه الله : لفظ القنوت يفيد الطاعة » وهو عام فى 
طاعة الله وطاعة الأزواج ؛ وأما حال المرأة عند غيبة الزوج فقد وصفها الله تعالى بقوله (حافظات 
للغيب) واعلم أن الغيب خسلاف الشهادة . والمعنى كونهن حافظات بمواجب الغيب . وذلك من 
وجوه : أحدها : أنها تحفظ نفسها عن الزنا الا يلحق الزوج العار بسبب زناها . ولثلا يلتحق به 
الولد المتكون من نطفة غيره » وثانها : حفظ ماله عن الضياع » وثالثها : حفظ منزله عما لاينبغى » 
وعن النى صل الله عايه وس «خير النساء إننظرت اليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإنغيتعنها 
حفظتك ف مالك ونفسهاء وتلا هذه الآية . 

( المسألة اثثالثة) «ماء فى قوله (بما حفظ الله) فيه وجهان : الأول : معنى الذى » والعائد 
اليه حذوف » والتقدير : بماحفظه الله لمن » والمعنى أن عليين ان يحفظن حقوق الزوج ف مقابلة 
ماحفظ الله حقوقهن عل أزواجهن , حيث أملثم بالعدل عليين وإمسا كهن بالمعروف وإعطائون 
أجورهن ؛ فقوله (بما حفظ الله) >رى مجرى مايقال : هذا بذاك ؛ أى هذا فى مقابلة ذاك . 

لإوالوجه ااثاى» أن تكون «ما» مصدرية» والتقدير : بحفظ الله وعلى هذا التقدير ففيه 
رجهان :,الآوال : أنرن يحافظات,الغيك .مما حفظ الله اهن » أى لا تيسن لمن حفظ إلا/ توفيق 
ا فذرك مداص بان إضافت المصدر إلى الماعل . و الثاى : أن المعى :هو أن أأرأة [عكا يكن 
اه ارب سب حفظين الله أى يسيب حفطين تحدود الهو أوامر ويعنفان الأرأة لو لا أتبااول 
كلف |الله ويد حفظ أوزامره لا أطاعت زوحها!. و هذا الؤحجهبكورن من باب إضافة 
كدر ال المفسول . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الصالحات ذكر بعده غير الصالحات » فقال لإ واللانىتخافون ثوزهن) 

واعل أن الخوف عبارة عن حال بحصل فى القلب عند ظن حدوث أمر مكروه فى التقبل . 
قال الشافعى رذى الله عذه (واللانى تخافون نشوزهن) النشوز قد يكون قولا : وقد يكون فعلا . 
فالقول مثل أنكانت تلبيه إذا دعاها » وتخضع له بالقول إذا خاطها ثم تغيرت ء والفعل مثل أن 
كانت ”قوم اليه إذا دخل عليهاء أوكانت تسارع إلى أمره وتبادر إلى فراشه باستبشارإذا المسبا» 
م إنبا تغيرت ع نكل ذلك » فهسذه أمارات دالة على.نشوزها وعصيانهاء خينئذ ظن نشوزها 


«؟( فخر ١٠١‏ »6 





// قوله تعالى «الرجال قوامون عل النساء» الآية 
(إالمسألة الأولى> القوام ؛ اسم لمن يكون مبالغا فى القيام بالامر » يقال: هذاقي الهرأةوقوامما 
للذى يقوم بأمرها وتم حفظها. قال ابن عباس : نزلتهذه الآية فى بنت مد بن سلبة وزوجها 
سعد بن الربيع أحد نقباء اللأنصارء فانه لطمها لطمة فنشزت عن فراشه وذهبت إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام وذكرت هذه الشكاية » وأنه لطمها وان أثر اللطمة باق فى وجبهاء فّالعليه 
الصلاة والسلاخ: «اقتصىمنه م قال لاطبلا ى أنظر عيقوت هذه الآبت ال الاق انر لا 
النساء) أى مسلطون عل أدمهن والاخذ فوق أيديين؛ فكانه تعالى جعله أميرا عليها ونافد الحم 
فى حقها » فلما نزلت هذه الآية قال النى صلى الله عليه وس «أودنا أمنا:وأزاد الله أمر ارق ]ان © 
أراد الله خير» ورفع القصاصء ثم انه تغاى لكا أثبت لجال ,ساطنة'عل,النساءونقاذ أدر عل ان 
بن أن ذلك معلل بأمرين أحدهما :قوله تعالى (بما فضل الله بعضهم على بعض) 
واعل أن فضل الرجال على الأساء حاصل منوجوه كثيرة؛ بعضها صفات حقيقية » وبعضها 
أحكام شرعية؛ أما الصفات الحقيقية فاعم أنالفضائل الحقيقية.رجع جاصلها الى أمرين: إلىالعال؛ و إلى 
القدرة.ولاشك أنعقول الرجالوعاومهمأ كثر . ولا شك أن قدرتمم على الأعمال الشاقة أكل » 
فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال علٍ النساء فى العقل والحزم والقوة.والكتابة فى الغالب 
والفروسية والرهى » وان منهم الانبياء والعلاء » وفهم الامامة الكبرى والصغرى والجهاد 
واللآاذان 'والخطة والاضكات والعبادة فق لدو واالققتاضن بالاهاو را ل 0 
الشافتى رضى الله عنه » وزانادة النصيب فى الميراث والتعصيب ف الميراث» وفى تحمل الدية 
فى القتل والخطأ ؛ وفى القسامة والولاية فى التكاح والطلاق والرجعة وعدد الآزواج ٠‏ وإلهم 
الانتساب » فككل ذلك يدل على فضل الرجال عل النساء . 
لا والسبب الثانى» لحصول هذه الفضيلة : قوله تعالى (وبما أنفقوا من أموالم اال 
أفضل من المرأة لأنه يعطيها المبر و ينفق عليها » ثم انه تعالى قسم النساء قسمين؛ فودف الصالحات 
منهق بأنون قانتات ا حافظات الغية ها ححفظ الت افيه طلنائل 3 
إالمسألة الأولى»قال صاحب الكشاف : قرأ ابن مسءود(فالصوالم قوانت حوافظ للغيب) 
(المسألة الثانية4 قوله (قاتتات حافظات للغيب) فيه وجهان : الآول : قانتات ؛ أى مطيعات 
لَه (حافظات للغيب ) أى قائمات بحةوق الزوج ؛ وقدم قضاء -ق الله ثم أتبسع ذلك بقضاء <ق 


الزوج :إالثاق + أن عاك ار ذة إمابأت يعتبر عند <ضور الزوج حبك غتيته+ أما الا عدا در 
الزوج فقد وصفها الله بأنما قائتة » وأصل ااقنوت دوام الطاعة ؛ فالمعنى أن.ر قمات بحقوق 





قوله تعالى «الرجالقوامو نعل النساء» الآية ْ ام 


1 24 ووم 


لرجال ل عل النساء ما فضا الله لخضيم ع لى عض وما انفقوا 


من أموَاهم َلصاحات تأنَات ت حَافظّات 2 ماحفظ ل وان كافون 
زر ايه ا سس اشاس )اع 0ه حمسا ساس 5-0 ول وعاثر ه 


ورهن بو واهجروهن قى فى المضاجع وَأضر بوهن ا 2 2 


لد ره 20 


فلا تنغوا لين سيلا إن 0 ع كيرا ع 7» 


0 اردع لقوله بأث الاش دوتحت االميرات اللذئ 00 وعاقده ‏ ثم إنه تعالى نسخه بقوله 
(وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) فهذاالنسخ إنما بحصل إذا وجد أولوالارحام 
فاذا لم يوجدوا زم بقاء الك يا كان 
والجواب: أنا بينا أنه لادلالة فى الآية على أن الحليف برث » بل بينا أرن الآية دالة 0 
لابرث» وبينا أن القول مبذا النسخ باطل . 
ثم قال تعالى 9 إن اللهكان على كل ثىء شهيدا 4 وهو كلبة وعد للسطيعين: وكلءة وعيد للعداة 
والشهيد الشاهد والمشاهد : والمراد منه ما علمه تعالى يجحميع الجرئيات والكليات » وإما شهادته 
على الخلق يوم القيامة بكل ماعملوه . وعلى التقدير الأول : الششبيد هو العالم؛ وعلى التقدير الثاى 
وا 
قوله تعالى ل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوامن أمو الحم 
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 
فى المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تينو | علين سيبلا إن :الله كان غلا كبيرا/) 
اعم اننا قال (ولا تنمنوا مافضلاللهبه بعضك على بعض) وقد ذكرنا أن سبب نزول 
هذه الآية أن النساء تكلمن فى تفضيل الله الرجال علمن فى الميراث » فذكر تعالى فى هذه الآية أنه 
إيما فضل الرجال عب النساء فى الميراث , لآن الرجال قوامون عل النساء ؛ فانهما وإن اشتركا فى 
استمتاع كل واحد منهما بالآخر ء أمر الله الرجال أن يدفعوا اليهن المهر » ويدروا عليين النفقة 
فصارت الزيادة من أحد الجانبين مقابلة بالزيادة.من الجانب الآخر ؛ فكا نه لافضل البتة ‏ فهذا هو 
ينان كفة النظر. وفى الآية مسائل : 








ث8 0 لع الى« والذين عقدت أياتم فاتوهم نصييهم )» الآية 
عقدة ك1 تعالى الوالدين. والا فين .. ود" ر معهم الزوج والزوجة » ونظيره آءة 
المولرنيك ٠ق‏ أنه لمناايين متو اتا للد الوا لد 2ك معهم ديراث الزوج والزوجة ؛ وعلى هذا 
فلا نسيخ فى الآية أيضاء وهو قول أنى مسلٍ الاصفبانى . الثالث : أن يكون المراد بقوله (والذين 
عاقدت أعانم ) الميراث الحاصل بسبب الولاء . وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضا . الرابع : أن 
يكون. اراد .من (الذين عاقدت أعانكم » الحافاء » والهراد بقوله (فآتوهم نصيهم) النصرة 
والنصيحةوالمصافاة فىالعشرة؛ والمخالصة فى الخااطة » فلا بكون اراد التوارث ٠‏ وعلىهذا التقدير 
فلا نسخ أيضا. الخامس : نقل أن الآية نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه وف ابنه عبد 
الرحمن ؛ وذلك أنه رضى الله عنه حلف أن لاينفق عليه ولا يورثه شيئا من ماله » فلسا أسلم عبد 
ارحن أعره الله أن يوْ تي نصيبهء وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضا . السادس : قال الاصم : إنه 
تيك عل اليل التكخفة والمدية بالقى زالقلئل 7ك :آم تعالة يلى كار اسه أن ككل له فب 
على ماتقدم ذكره ؛ وكل هذه الوجوه حسنة محتملة والله أعم تمراده . 

«المسألة الرابعة) القائلون بأن قوله (والذين عاقدت أمانكم ) مبتدأء وخبره (قوله اتوم 
نصببهم) قالوا : إما جاء خبره مع الفاء لتضمن «الذى» معنى الشرط فلا جرم وقع خبره مع الفاء 
وهو قوله (فاتوهم نصيهم) ويجوز أن يكون منصوبا عل قولك : زيدا فاضريه . 

(المسألة الخامسة »4 »4 قال جمهور الفقهاء : لاارث المولى اللأسفل من الأعلى . وحك الطحاوى 
عن 2 ن زياد أنه قال : يرثلا روى أبن عاتن أن رالجلا أعتق عذاالكة فاك لق 
ولم يترك إلا المعتق ؛ عل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه للغلام المعّق » ولانه داخل فى 
قوله تعالى (والذين عاقدت أبمانك فآتوم نصيبيم) 

والجواب عن الفك بالحديت : أنه لعل)ذلك المثّال نا ضار ليت المال دفنة الى عله 
الصّلاه اذم إلآقلك الخلام ناجته سه 3ق الا لالرارا رك لبا ادا رات 
إلى الفقراء . 

(المسألة السادسة »قال الشافعى ومالك رضى الله عنهها : من اسل على بد رجل ووالاهوعاقده 
م مات ولااؤارث لةغيرةء أنه لانرته بل مير اله للسلين ا إفال ]روا التفة: رذ الله عنة : ارك 
حجة الشافعى : أنا يبنا أن معنى هذه الآية ولكل ثىء مما تركه الوالدان والأاقربون والذين عاقدت 
أعانم ' 0 له هوالى وهم العصبة . ثم هؤلاء العصبة إما الخاصة وم الورثة » وإها العامة 
وثم جماعة السلبين ؛ فوجب صرف هذا المال إلى العصبة العامة مالم توجدااعصبة الخاصة.واحتج 





قوله تعالى «والذين عقدت أمانم فاتوثم نصييهم» الآية / 

(المسألة الثانية 4 الأبمان . جمع بمين » والهين بحتم ل أن يكون معناه اليد وأن يكون معناه 
القسمء فانكان المراد اليد ففيه بجاز من ثلاثة أوجه : أحدها : أن المعاقدة مسندة فى ظاهر اللفظ إلى 
الأيدى » وهى فى الحقيقة مسندة إلى الحالفين . والسبب فى هذا الجاز أنهم كانوا يضربون صفقة 
ابيع بأيمانهم : و.أخذ بعضبم بيد بعض على الوفاء والمّسك بالعهد . 

لإوالوجه الثانى» فى الجاز : وهوأن التقدير : والنينعاقدت بحلفهم أيمابك: خذف المضاف 
وأقام المضافاليه مقامه. وحسن هذا الحذف أدلالة الكلام عليه . الثالث : أن التقدير : والذين 
عاقدتهم : إلا أنه حذف الذكر العائد من الصلة إلى الموصول . هذا كله إذا فسرنا الوين باليد . أما 
إذافسرناها بالقسم و الحلفكانت المعاقدة فى ظاهر اللفظ مضافة إلى القسم » وإنما حسن ذلك لأآن 
سيب المعاقدة لما كان هو الهين <سذت هذه الاضافة » والقول فى بقية امجازات م تقدم . 

(المسألة الثالثة 4 من الناس من قال : هذه الآية منسوخة . ومنهم من قال : إنها غير منسوخة 
أما القائلون بالنسخ فهم الذين فسروا الآية بأحد هذه الوجوه التى نذكرها : فالآول : هوأن المراد 
بالذن عاقدت أعاكم #لنلناء ف لداعل ذلك نه الدج كان باقن عرفو يعوزق :دض د مك 
وسلى سلءك ؛ وحربى حربك ؛ وترثى وأرثك . وتعةل عنى وأعقل عنك ؛ فيكونف. لهذا 
الحليف السدس من الميراث ؛ فنخ ذلك بقوله تعالى (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض 
فى كتاب الله) وبقوله (يوصيكم الله) الثانى : أن الواحد منهم كان يتخذ إنسانا أجنبيا ابنا له وهم 
المسمون بالأدعياء » وكانوا يتوارثون بذلك السبب ثم نسخ . الثالث : أن النى عليه الصلاة 
والسلام كان يثبت المؤاخاة بين كل رجلين من أصحابه » وكانت تلك المراخاة سبيا التوارث . واعلم 
1 5 هذءا ال جره الثلاتة كانك المعافدو سينا لتوارة قوة (فاتوهم نصيبهم) ثم ان الله 
تعالى نسخ ذلك بالايات التى تلوناها . 

(إالقول الثانى» قول من قال : الآبة غير منسوخة ‏ والقائلون بذلك ذكروا فى تأويل الآية 
وجوقا : الأول : تقدير الآية : ولكل ثىء مما ترك الوالدان والاقريون والذ.نعاقدت 
أمانكم موالى ورثة فآ توهم نصيبهم . أى فآنوا الموالى والورثة نصييهم ؛ فقوله (والذين عاقدت 
أمانم) معطوف على قوله (الوالدان والاقربون) والمعنى : ان ماترك الذين عاقدت أعانكم 
الوك جر أول الور ناته تغالح الو اراك تعريك ,وااللق لاتدخدو !مدان إل اليف نل 
إلى المولى والوارث » وعلى هذا التقدير فلا نسخ فى الآية » وهذا تأويل أبى على الجبائى . الثاتى : 
المراد بالذين عاقدت أإمانكم : الزوج والزوجة ؛ والنكاح يسمى عقدا قال تعالى (ولا تعزموا 





5/ قوله تعالى «والذينعقدت أعانك فاتوم نصيهم» الارة 
ق الذد مسائل:: 

(المأله الآولى) اعلم أنه مكن تفدير لاه حك يكو الوالكان راد نا ران وعكن 
أيضاحرت تكونان مور ونا بها 

أما الأول »)فهو :إن قوله زو لكل جطلنا مزال مارك لو للك ا ل 
تركتهء ثم كانه قيل : ومن هؤلاء الورثة ؟ فقيل : هم الوالدان والأقربون : وعلى هذا الوجه 
لايدمن الوقف عند قوله (ما ثرك) 

: وأما الثاى) ففيه وجهان : الأول : أن يكون الكلام عل التقديم والتأخير, والتقدير‎ ١ 
ولكل شىء مما ترك الوالدان والاقريون جعلنا موالى » أى : ورثة و(جعلنا) فى هذين الوجهين‎ 
لايتعدى :إلى مفعو لين ؛ لآن معنى (جعلنا) خلقنا . الثانى : أن يكون التقدير : ولكل قوم جعاناهم‎ 
موالى نصيب ما ترك الوالدان واللاقربونء فةوله (موالى) علىهذا القول يكونصفة ؛ والموصدوف‎ 
» يكون محذوفا ء والراجع إلى قوله (ولكل) محذوفا ء والخبر وهو قوله (نصيب) محذوف أيضا‎ 
وعل هذا التقدِي يكون (جعلنا) معتديا إلى ,مفدولين :والوجهان اللاولان أوكى: لتكثرة الاحمار‎ 
. فى هذا الوجه‎ 

(المسألة الثانية) المولى : لفظ مشدترك بين معان : أحدها : المعتق ؛ للآنه ولى نعمته فى عتقه ‏ 
ولداك تسمروم ولك النعمةر..وثانها #2 اليد المعتق اتفال رلك وله لإا عل 1 
يسمى الطالب غر يما لآن له الازوم والمطالبة يحقه ؛ ويسمى المطلوب غربما لكون الدين لازما 
له : وثالثها : الحليف لان الحااف إلى أمره بعقد الهين . ورابعها : ابنالم للآنه يليه بالنصرة للقراءة 
التى بينهدا . وخامسما : المولى الولى لآانه يليه بالنصرة قال تعالى (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا 
وأن الكافرن لامولى لهم) وسادسها : العصبة ‏ وهو المراد به فى هذه الآية لأنه لايليق مهذه الآية 
إلا هذا المعنى » وي كده ماروى. أبو صالح عن أنى هريرة قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم 
«أنا أولى بام منين من مات وترك مالا قتاله. للموال العصة رومن : ك اط فأنارل ارال علا 
الصلاة والسلام «اقسموا هذا المال فا أبقت السهام فلأ ولى عصبة ذكر» 

ثم قال تعالى (والذين عاقدت أيما نكم فآتوم نصيهم ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول» قرأ عاصى وحمزة والكسانى : عقدت غير ألف وبالتخفيف ء والباقون 
بالآلف والتخفيف . وعقدت : أضافت ااعقد إلى واحد » والاختيار: عاقدت؛ إدلالة المفاعلة على 





قوله كاك 5 ين موالى ع وان والأقربون» الآرة م 


سه © مام الت ١‏ ير 8 


ولكل لا «واك 0 ك3 الوالدان ا 0 لين كت 


0 الس اعبت اح اصساتا 


اما لكم 1 ا أصيهم إن الله كان على كل شىء شبيدا ((* م» 


ذلك . الثانى : لكل أ حدجزاء 00 من الطاعات » فلا ينبغى أن لذيعه لسيب ال 
وتقديره : لاتضيع مالك و تتمنمالغيرك . الثالث : للرجالنصيب مما | كتسبوا سبب قيامهم بالنفقة 
على النساء ؛ و للنساءنصيبما ١‏ كتسينء بر بدحفظ فروجهنوطاعةأز واجون: وقيامهابمصالالبيتمن 
الطبخ والخبز وحفظ الثيابومصا المعاش» فالنصيب على هذا التقدير هو الثواب . 

(وأما الاحتمال الثالث) فهو أن يكون المراد من الآبة : كل هذه الوجوه , لآن هذا 
الافظ حتملء ولامنافاة. 

ثم قال آالى لإ واسألوا الله 1 فضله) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) قرأ ابن كثير والكساق (وساوا الله من فضله)بغير همزء بشرط أن يكون 
أمراً من السؤال» وبشرط أن يكون قبله واو أو فاء ؛ والباقون بالحمز فى كل القرآن . 

أما الأاول : فنقل حركة اللهمزة الى السين ؛ واس.غى عن ألف الوصل خذفها: 

(وأما الثالى» فعلى الأصل . واتفقوا فى قوله (وليسألوا) أنه بالهمزة , لآنه أمر لغائب 

المأ لةالثانية »قال أبوعل الفارسى : قوله (من فضله) فى موضعالفءولااثانىفىقول أبى الحسن 
امكل ل لقان حدر كلا كدعوو لاشرو يد 2 والضلفة قامه مقامه كانه قبل" لقالا 
ألله نعمته من فضله . 

(المسألة الثالثة4 قوله (واسألوا الله من فضله) تنبيه على أن الانان لأبجوز له أن يعين 
تلان الطلك رو الدعاء > اوالكن رطلت سن فضكل الت مايكون شيا لخلاجة ف ديه ودنناة 
على سبيل الاطلاق . 

ثم قال إرإن الله كان بكل ثىء علما» والعنى أنه تعالى هو العالم بما يكون صالحا للسائلين » 
فليقتصر السائل على الجمل » وليحترز فى دعائه عن التعيين » ذربما كان ذلك محض المفسدة 
والضرر والله أعلم . 

قوله تعالى لإولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأاقربون والذين عاقدت أماكم اتوم 
نصيبهم إن الله كان على كل شيء شبيداً ) 











5,/ فوله تعالى< للأرجال اصت ا ل الآية 


رعاكانت مفسدة فى حقه فى الدين وهضرة عليه فى الدنياء فلهذا السبب قال امحفقون :إنه لابجحوز 
للانسانأن يول : اللهم أعطنى دارا مثلدار فلان؛ وزوجة مثل زوجة فلان » بل يفبغى أن يقول: 
اللهم أعطنى ماييكون صلاحا فى دينى ودنيلى ومعادى ومعاثى . و إذا تأملالانسان كثيرا لم يحد 
دعا سن ما خاارة الله.فى القرآن تعلما لعباده وهو قوله (آتنا فى الدنياح-نة وفى الآخرةحسنة) 
وروى قادة عن الحسن أنه قال : لازتمن أجد ,الال فلمل حاد 5 فى ذلك المثال كا ف 15د 
وهذا هو اهراد بقوله فى هذه الآية (واسألوا الله من فضله) . 

(المسألة الرابعة)ذكروا فى سبب النزول وجوها : الأول : قال مجاهدقالتأمسلية :يارسول 
اللويغزو الرجال ولا نغزوء وحم منالميراث ضعف مالناء فليتنا كنا رجالا فنزلت الآية» الثانى : 
قال السدى : لا نزلت آية المواريث قال الرجال : نرجو أن نفضل عل النساء فى الآخرة ا فضانا 
فى الميراث وقال النساء : نرجو أن يكو الوزر علينا نصف ماعل الرجال؟! ف الميراث 
فنزلت الآية : اثالث : لما جعل الله الميراث للذكر مثل حظ الأانثيين قالت النساء : نحن أ<وج 
لأنا ضعفاء؛ وهم أقدر علىطلبالمعاش فنزلت الآية . الراهع : أنت واحدةمنالنساء الى رول الله 
صلى الله عليه وسلم وقالت : رب الرجال والنساء واحد؛ وأنت الرسول اليناوالهم؛ وأبونا آدم 
وأمناحواء.. فا السبب ف أن الله يذكر الرجال ولا يذحكرن ؛ فنزلتالآية . فقالت : وقد سبقنا 
الرجال بالجهاد فا لنا؟ فقال صلى الله عليه وس «دإن للحامل متكن أجر الصاتم القائم فاذا ضريما 
الطلق لم يدر أحد مالحامن الآجرء فاذا أرضعتكان لما بكل مصة أجر إحباء نفس . 

ْم قال تعالى ل للرجال نصيب مما ١‏ كتسبوا وللنساء نصيب مما | كتسبن) 

واعلم أنه يمكن أن يكون المراد من هذه الآية مايتعاق بأحوال الدنياء وأن يكون ما يتعلق 
صو ارم ا ع 

(أما الاحتمال الآول)ففيه وجوه د الروك : أن يكون المراد لكل فريق نصيب. مما كنيد 
من نعم الدنياء فينبغى أن يرضى بما قسم الله له . الثانى : كل نصيب مقدر من الميراث على ما حكم 
الله به فوجب أن يرضى به ؛ وأن يترك الاعتراض»؛ والا كتساب عل هذا القول معنى الاصاية 
والاحراز . الثالث : كان أهل الجاهلية لايورئون النساء والصبيان؛ فأبطل الله ذلك هذه الآية؛ 
ونان أن لكل واحد ميم نصياء دكا كن أو أن + ضد ١‏ ]إن او قيرا. 

لإوأما الاحتمال الثانى) وهو أن يكون المراد مذه الآية: ما يتعلق بأ<وال الآخرة ففيه 
وجود: الآول :المراد لكل أحد قدر ,من الثواب .يستحقه ابكرم الله ولطفه ء فلا تتمنوا خلاف 





وله تعالى «ولا تتمنوأ مافضل الله نه إعضك على عض » الآية /١‏ 
بالسعادة والوصول الى المطلوب غير مشترك فيه » فهذا هو أقسام السعادات التى بفضا ل اللهبعضهم 
عل انين فياه 

(المسألة الثانية) أن الانسان اذا شاهد أنواع الفضائل حاصلة لانسان : ووجد نفسه خاليا 

عن جملتها أو عن أ كثرها , خينذ تألم قلبه ويتشئوش خاطره , م يعرض فهنا حالتان : إحداهما : 
عق و اتلك الشتحاداكا ةلك الانشان و الاتخرئ: أن دسق ذلك : بل حدى حطوال 
مثلها له . أما الأول فهو الحسد المذموم ؛ لآن المقصود الآول لمدير العالم وخالقه : الا<سان الى 
عبيده والجود اليم وإفاضة أنواع الكرم علهم » فن تمنى زوال ذلك فكاانه اعترض على اله تعالى 
فم هو المقصود بالقصد الأول من خاق العالم وإيحاد المكلفين » وأيضا ربما اعتقد فى نفسه أنه 
أحق بتاك النعم من ذلك الانسان فيكون هذا اعتراضا على الله وقدحا فى حكمته » وكل ذلك :ا 
اناق الكذر وظلبات الذعة' “يزيل عن قلبه نور الابمتان ؛ وكا أن السد سيث للفساد ى 
الدين » فكذلك هو السبب للفساد فى الدنياء فانه يقطع المودة وامحبة والموالاة؛ ويقلب كل ذلك 
الى أضدادها ؛ فلهذا السبب نبى الله عباده عنه فقال (ولا تتمنوا مافضل الله به بعضكم على بعض) 
واعلم أن سبب المنع من هذا الحسد يختلف باختلاف أصول الاديان : أما على مذهب أهل 
السنة واجماعة , فهو أنه تعالى فعال لما يريد (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) فلا اعتراض عليه 
فى فعله . ول محال لاحد ف منازعته » وكل ثىء صَبْعَه ولا علة لصنعة » واذا كان كذاك فقد 
سارت أبواب القيل والقال مَسَدودَة؛ طرق الاعتراخات مردودة . وأا عل مذهث المعتزلة 
فهذا الطريق أيضا مسدود » لأنه سبحانه علام الغيوب فهو أعرف مر خلقه بوجوه المصالح 
ودقائق الحم ولهذا المعنى قال (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الآرض) وعلي التقديرين 
فلا بد لكل عاقل من الرضا بقضاء الله سبحانه , ولهذا المعنى حك الرسول صلل الله عليه وسلم عن 
دده أن قال « من استسلم لقضاتى وصبر على بلاثى وشكر لنعمانى كتبته صديقا وبعثته يوم 
القيامة مع الصديقيناوهنلم برض بقضانى ولميصبر عل بلاتى ولم يشكر لنعمانى فليطلب ربا سواى » 
فهذا هو الكلام فما إذا تمنى زوال تلك النعمة عن ذلك الانسان : وما ب كد ذلك ماروى ابن 
سيرين عن أنى هريرة رضى الله نعالىعنه قال: قال رسول اللهصلى عليهوسم «لاخطث الرجل على 
خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولاتسأل المرأة طلاقأختها لتقوم مقامهافانالله هورازقبا» 
والمقصود م نكل ذلك البالغة فى المنع من الحسد . أما إذا لم يتتمن ذلك بل تمنى حصول مثلها له 
10 انان امن ران ذلك إل أن الحتقين قالوَا +'هدا أيضًا لا تجوز لان تلك التحمة * 


»(١. فخر-‎ ا١«‎ 





ا قوله تعالى. دولا تتمنوأمافضل الله به بعضك عل بعضن» الآية 

اعم 3 النظم وجهين : اللاول : قال القفال رحمه الله : انه تعالى لما نمام فى الآية المتقدمة 
عن أكل الأموال بالباطل © لاعن قل افر رام هم فى هذه الآبة بما سبل عايهم ترك هذه 
الات ور أن يرضىكل أحد با قسم الله له ؛ فانه إذا لم برض بذلك وقع فى الحسد » واذا وقع 
فى الحسد وقع لاحالة فى أخذ الأموال بالباطل وفى قتل النفوس . فأما إذا رضى ما قدره الله 
1 الا<تراز عن الظل فى النفوس وف الأموال . 

(الو جه الثائى) فى كيفية النظم :اهو أن أن امال بالباطل وقتل النفسء م نأعمال الجوارح 

فأم أولا بتركبما ليصير الظاهر طاهراً عن الأفعال القبيحة . وهو الشريعة . ثم أمى بعده بترك 

ال الى 2 اناف وأموالم بالقلية عل ,متيل المسده ليصير الباطن: ظاهر | عن ال حارفا 
الذميمة » وذلك هوالطريقة . “مف الايةمساء 0 

(المسألة الأولى) القنى عندنا عبارة عن ارادة مايعلل أو يظن أنه لايكون ؛ ولهذا قلنا : انه 
تعالى لو أراد من الكافر أن يؤ من مع عله بأنه لايؤمن لكان متمنيا . وقالت المعتزلة : النبى عن 
قول القائل : ليته وجد كذاء أو ليته لم يوجد كذا » وهذا بعيد لآن مجرد اللفظ إذا لم يكن له 
مدى لا يكون نايل لايد وآن تحت عر معى هذا الفط والاامعوا له إلا لاا 00 
إرادة مايعل أو لطن أنه ل كران 7 

(المألة الثانية) اعلم أن مراتب السعادات إما نفسانية ‏ أو بدنية؛ أو خارجية . 

أما السعادات النفسانية فنوعان : أحدهما : مايتعلق بالقوة النظرية » وهو : الذكاء الام 
والحدس الكامل : والمعارف الزائدة عل معارف الغير بالكبية والكيفية :.وثانهما : مايتعاق 
القوة الحملية :وهل ,: العفة الى شط ابن انود والفجور, والتتجاعة الى فى كل 00 
النهور والجبن ٠‏ واستعمال الحكمة العملية الذنى هو توسط بين البله والجربزة » وججموع هذه 
الأأحوال هو العدالة: 

وأما السعادات البدنية : فالصحة واجنال ؛ والعمر الطويل فى ذلك مع اللذة واابهجة . 

وأمَا السعاذات الخارجنة : فهى كثرةا الاولاد الصلحاءء وكثرة العقائره وكثره' الإاطاداء 
والأعوان» والرياسة التامة ‏ ونفاذ اقول وكونه محبوبا للخاق حسن الذكر فم ؛ مطاع الام 
فهم » فهذا هو الاشارةالى مجامع السعادات » وبعضها فطرية 00 ؛ 05 كشية: 
وهذا الذى يكون كسبيا متى تأمل العاقل فيه بحده أيضا مخض عطاء الله فانه لاترجيح للدواعى 
وإزالة العوائق وتخصيل المؤجباتف و إل اشكزن 112 الى ولجنا 'ممتركلافية اريك رك ا 





قوله كالد., موا مافضا ( اي نسم عل بعض» الآية 0 


صا صسسا يد © للم اللا بيد 


لالرا مامضل ماله به بسكم عل على بعض ١‏ رجآل تصيب ما 


و وَالنساء آم 5075 انا الككلدن وشالو اانه من تضاف 1 2 


بر 5-1 سسا اهل 


1ت علبارس 
انه 11 اشر 2 كذا الدرل ى الصحار » إلاآن الذى بحك بكونه كيرا عل الاطلرق 
هوالكفرء وإذا ثبتهذا فلم لد و رات دون اراد هوله رإن حضوا كار ماني زعه) الكفله 
وذلكلان الكف رأنواع كثيرة : منها الكفر بالله وبأنييائه وباليوم الآخر وشرائعه؛ فكان المراد 
أ هن اجتنب عن الكف ركان ماوراءه مغفورا ؛ وهذا الاحتمال منطبق موافق لصريح قوله تعالى 
(إن الله لايخفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) وإذاكان هذا محتملا ؛ بلظاهراً سقط 
استدلالهم بالكارة وبالله التوفيق . 

(إالمسألة الرابعة) قالت المعتزلة : إن عند اجتناب الكبائر يحب غفران الصغائر » وعندنا أنه 
لا يحب عليه ثىء ؛ بل كل مايفعله فهو فضل وإ<سان ؛ وقد تقدم ذكر دلائل هذه المسألة . 

ثم قال كال لإوندخلك مدخلا كربما» وفيه مسألتآن : 

(المسألة الأولى) قرأ المفضل عن عاصم (يكفر ويدخلكر) بالياء فى الحرفين على ضير 
الغائب », والباقون بالنون على استئناف الوعد» وقرأ نافع (مدخلا) بفتح المي وفى الحج مثله » 
والباقون بالضم ؛ ولم يختلفوا فى (مدخل صدق) بالضم ؛ فبالفتح المراد موضعالدخولء وبالضم 
المراد المصدر وهو الادخال؛ أى : ويدخلكم إدخالا كريما؛ وصف الادخال بالكرم بمنى أن 
ذلك الادخال يكو نمقرو نابالكرمعلى خلافمنقالالله فهم (الذين يحشرو نعل و جوههم إلى جهام) 

لالمسألة الثانية) أن مجرد الاجتناب عن الكبائر لايوجب دخول الجنة » بل لابد معه من 
الطاءات : فالتقدير : ان أتيتم تجميع الواجبات . واجتنتم عن جميع الكبائر كفرنا عنكم بقية 
السيئات وأدخلنام الجنة؛ فبذا أحد مايوجب الدخول فى الجنة . ومن المعلوم أن عدم السبب 
الواحد لايوجب عدم المسبب ؛ بل ههنا سبب آخر هو السبب الأصلى القوى » وهو فضل الله 
وكرمه ورحمته »م قال (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) والله أعلم . 

قوله تعالى إرولا تنمنوا مافضل الله به إعضكم على بعض لارجال نصيب ما ١‏ كتسبوا وللنساء 
نصيب مما | كتسين وسألوا الله من فضله ان اللهكان بكل ثى. علا ) 








// 3 له تعالى :إن حتنبوا كاثر ماتنهون عنه الآية 


الخوف أو : تحصل . وع عا ثمرها : قوله (إنيريدا أصلاحا يوفق الله يينم.ما)وقد زاك فيق بدون 
إرادتبما : والحادى عشر : قوله (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) وقد بحصل الغنى بدون ذلك 
التفرق » وهذا الجنس من الات فيه كثرة ؛ فثبت أنالمعلق بكلمة«إن»عل انثىء لايازم أن يكون 
عدما عند عدم ذلك الثثنىء » والعجب أن مذهب القاذضى عبد الجبار فى أصو لالفقه. هو أن المعلق 
بكامة «إن» على ااثىءلايكون عدما عند عدم ذلك الشىء .ثم إنه فى التفسير استحسن ا.تدلال 
الكعبى ذه الآية » وذلك ,دل على أنحب الانسان لمذهبه قد يلقيه فما لا ينبغى . 

(الوجه الثانى من الجواب) قال أبو مسل الاصفبانى : إن هذه الآية نما جاءت عقيب الآية 
التى نهى الله فيها عن نكاح الحرمات: وعن عضل النساء وأخذ أموال اليتاىوغير ذلك » فقال 
تكال: إن تدا كنا لكات إلى ا 5 دق عن ماكان م فى ارتكاما مالفا :وإذاكان 
هذا الوجه محتملاء لم يتعين حمله على ماذ كره المعتزلة . وطعن القاضى فى هذا الوجه هن وجهين 
اللآول : أنقولة(إن تحتنبوا كبائر”ماتتهوتغنة) عام فقصرهاغل | المذكور المتقدم الاو زا 7 االقاى: 
أن قوله: إن باجتناهم فى المستقبل هذه الرمات يكفر الله ماحصل منها فى الماضى كلام يعيد ؛ 
لأنه لايخلو حالهم من أهرين اثنين : إما أن يكو نوا قد تابوا من كلماتقدم؛ فالتوبةقد أزااتعةاب 
ذلك لاجتنات هذه الكبائر . أو لايكو نوا قد تابوا م نكل ماتقدم » فن أبن أن اجتنابهذهالكبائر 
يوجب تكفير تلك السيات؟ هذا لفظ القاضىفى تفسيره. 

والجواب عن الأول : أنا لاندعى القطع بأن قوله (إن تجتذبوا كبائر ماتنبون عنه ) مو لعلى 
ماتقدم ذكره؛ لكنا نقول : إنهحتمل » ومع هذا الاحتمال لابتعين حل الآية علىماذ كروه . وعن 
الثانى : أن قولك: مر أين أن اجتناب هذه الكبائر يوجب تكفير تلك السيئات ؟ سؤال 
لا استدلال على فساد هذا القسم ؛ ومذا القدر لايبطل هذا الاحتمال؛ وإذا حضر هذا الاحتمال 
بطل ماذ كرحم من الاستدلال والله أعلم : 

(الوجه الثالث) من الجواب عن هذا الاستدلال : هوأنا إذا أعطيناهم جميعمراداتهم لم يكن 
فى الآبة زيادة على أن تقول : إن من لم يحتنب الكبائر لم تكفر سيآنه » وحينئذ تصير هذه الآية 
عامة فى الوعيد » وعمومات الوعءد ليست قليلة » فاذكرناه جوايا عن سائرالعمومات كان جوابا 
عن تمسكهم ببذه الآبة » فلا أعرف لهذه الآية مزيد خاصية فىهذا الباب » وإذاكان كذلك لم ببق 
لقول الكعى : إن الله قد كشف الشبة ممذه الآية عن هذه المسألة وجه . 


(الوجه الرابع) ؛ أن هذه الكبائر قد يكون فها ما تكون كيزا بالاسية إلى شيء »و 





قوله تعالى دان >تنبوا كبائر ماتنهون عنه» الأية ٠‏ ا 
كنا كد نان لو انين ذاك لكان العداعا طعيراةشيكذ تصير الصغيرة مكاومةا واللكق 
يحوز أن يبين فى إعض الذنوب أنه كبيرة . روى أنه صلى الله عايه وسلم قال «ماتعدون الكبائر» 
مراك لتف ور وله أعلم فقال إل ضر اك باللهروقتل النفس الحرامة أوعقوق. الو الدن والفز ارمق 
لكت رالساو ا وه مال اليتيم وقول الزور وأكل الربا وقذف الحصنات الغخافلات» وعن 
عبداللهبن عم رأنه ذكرها وزادفها : استحلال آمين البييت الحرام » وشرب الخر . وعن ابن مسعود 
راد فا : القتوط من رحمةا ننه واالنأسل من رككقة اش :و اللامن من مكزالله . وذ كر عن | بن عاسل 
أنها سبعة. ؛ ثم قال : هى إلى السبعين أقرب . وفى دواية أخرى إلى السبعاثة أقرب والله أعلم . 

(المسألة الثالثة4 احتج أبو القاسم الكعى ببذه الآية على القطع بوعيد أصحاب الكبائر فقال : 
قد كشف الله هذه الآية الشبهة فى الوعيد » لأنه تعالى بعد أن قدم ذكرالكبائر, بين أنمن اجتنها 
يكفر عنه سيآته . وهذا يدل عل أنهم إذا لى يحتنيوها فلا تكفر » ولوجازأن يغفر تعالى لهم اللكبائر 
والصغائر من غير توبة لم يصمح هذا الكلام . 

كاف اانا ع دمن ووه 3 الاوال : انم إنا أن تستدلوا مبذه الآية من حيث إنه تعالى 
لما ذكرأن عند اجتناب الكبائر يكف رالسيآت . وجب أن عند عدماجتناب الكبائر لا يكفرها . 
لآن تخصيص ااثىء باإذكر يدل علىننى المكم عما عداه وهذا باطل . لآن عندالمعتزلة هذا الأصل 
باطل ؛ وعندنا أنه دلالة ظنية ضعيفة » وإما أن تستدلوا به من حيث أن المعلق بكلمة «إن: على انثنىء 
عدم عند عدم ذلك ااقىء ل و هد نضا ضعيف » ويدل عليه آيات : إحداها : قوله (واشكروا لله 
إن كنم إناه تعبدون) فالشكر واجب سواء عبد الله أو ل يعبد . وثانيها : قوله تعالى (فان أمن 
بعضحكم بعضا فليؤد الذى ائتمن أمانته) وأداء الآمانة واجب سواء اثتمنه أو لم يفعل ذلك . 
وثالما (فان لم يكونا رجلين فرجل وام رأتان) والاستشهاد بالرجل والمرأتين جائز سواء حصل 
الرجلان أو لم يحصلا . ورابعها (فان لم تجدواكاتبا فرهان مقبوضة) والرهن مشروع سواء وجد 
لكك به أذ لم بحده . وخادسها (ولا تسكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) والا كراه على 
البغاءحرم ؛ سواء أردن تحصن أو لم يردن . وسادسها (وإن خفتم أل عسطو اق التناعك 
فاتكحوا ماطاب لك من النساء ) وااتكاح جائز سواء حصل ذلك الوف أو لم بحصل ؛ وسابعها : 
(فليسعليك؟ جناح أن تقصرو | منالصلاةإنخفتم ) والقصرجائز: سواء حصل الخوف أو لم يحصل 
وثامنها ( فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك) والثلثان ا أنه <ق الثلاثة فهو أيضاً حق 


الثنتين ٠‏ وتاسعها قوله (وإن خفتم شقاق بنهما فابعثوا حكا من أهله) وذلك جائز سواء حصل 





7 قولةاتعال إن يتنيوا كار ماتنهون عنه» الآبة 
ش صدور الفعل عن العبد لا يمكن إلا اذا خلق الله فيه داعية توجب ذلك الفعل » ومتّى كان كذلك 
امتنع كون الطاعة موجبة للثواب : وكون المعصية موجبة للعقاب ؛ وئانيها : أن بتقدير أن يكون 
الام كذلك ٠‏ إلا أنا تعلم ببدمبة العقل أن من اشتغل بتو حيد الله وتقديسه وخدمته وطاعته 
سبعين سنة ‏ فان ثواب مموع هذه الطاعات الكثيرة فى هذه المدة الطويلة أ كثر بكثير من عققاب 
شرب قطرةواحدة من الذرء مع أن الامة جمعة على أن شرب هذه القطرة من الكبائر : فان 
أصروا وقالوا : بل عقاب شرب هذه القطرة أزيد من ثُواب التوحيدوجميع الطاعات سبعين سنة 
فقد أبطلوا على أنفسبم أصلهم ؛ فانهم يبنون هذه المسائل على قاعدة الحسن والقببح العقليين ؛ ومن 
الأمور المتقررة فى العقول أن من جعل عقاب هذا القدر من الجنايةأزيد من ثوزاب تلك الطاعات 
العظيمة فهو ظالم » فان دفعوا حكم العقل فى هذا الموضع فقد أبطلوا على أنفسهم القول بتحسين 
العقل وتقبيحه » وحيفئذ يبطل عليهم كل هذه الةواعدء وثالثها : أن نعم الله تعالى كثيرة وسابقة 
على طاعات العبيد ؛ ولك النعم السابقة ووجبة هذه الطاعات » فكان أداء الطاعات أداء لما وجب 
يسبب النعم السابقة» ومئل رهد الاير جساق المتتقيل شيا اجر .و إذاكان كذاك إن[ ا 
ثىء من الطاعات موجا للثواتٍ أصلا ؟و إذا كان كذلك فكل معصة يوىى ا فان عقا ا كرك 
أزيد من ثوابفاعلها » فوجب أن يكون يع المعاصى كائر » وذلك أيضاً باطل . ورابعها: أن 
هذا الكلاممينى عل الول بالاحباط » وقد ذ كرنا الوجوه الكثيرة فى إبطال القول بالاحباط فى 
سورة البقرة ‏ فثبت أن هذا الذى ذهبت المعتزلة اليه فى الفرق بين الصغيرة والكبيرة قول باطل 
وبالله التوفيق 4 

(المسألة الثاني ة»اختلف الناس فى أن الله تعالى هل ميز جملة السكبائر عن جملة الصغائر أم لا؟ 
فالا كثرونقالوا: إنه تعالى لم يميز جلة الكبائر عن جملة الصغائر » لآنه تعالى لما بين فى هذه الآية 
أن الاجتنابٍ عن الككار :بوجي كفير الفغائر ؛ فإذاا عزف الحد أن الك ل إل 0ه 
الأصناف الخصوصة ‏ عرف أنه متّى احترز عنها صارت صغائره مكفرة فكان ذل كإغراءلهبالاقدام 
على تلك الصغاتر » والاغراء بالقبيح لايليق باجملة » أما إذا لم بميز الله تعالى كل الكبائر عن كل 
الصغائر ؛ ولم يعرف فى شىء من الذنوب أنه صغيرة» ولاذنب يقدم عليه إلا ويحوز كونه كبيرة 
فيكو نذلكزاجراً لهعن الاقدامعليه . قالوا: ونظيرهذافى!اشريعةإخةاءالصلاةالوسطى ف الصاوات 
و ليلةالقدرف ليالىرمضان » وساعةالاجايةساعات المعة»ووقت اموت فجميع الاوقات. و الحاصل أن 


هذ والقاعدة تقتضي أن لابين الله تعالي ففشيء من الذنوب أنه صغيرة » وأنلا بي نأنٍ الكبائر ليست 








قوله تعالى « إن تجتنبوا كائر ماتهون عنه» الآية : / 


فالقول 5 اناه ف الم رآن مقرونا الرعدد فهر ككثيره فنصي أن 5 ذنب 
اير وقد أيطلناه 

(وأما الثاى) ل الزن ا 5511 اكتيزا رمق البكاتا فى سانا لدو 
ان تخضهيا يك ال 

لإإوأما اثالث ) فضعي ف أيضاء لآنه ان أراد بالعمد أنه ليس بساه عن فعله » فها هذا حاله هو 
الذى تب الله غنه؛ فيجكٍ عل هذا أن يكون كل ذنب كيرة: وقد أبظلناه: وان أراد بالعمد أن 
يفعل المعصية مع الع بأنها معصية » فعلوم أن الود والنصارى يكفرون بمحمد صل الله 
عليهو سوم لايعلمون أنه معصية » وهو مع ذلك كفر كبير » فبطلت هذه الوجوه الثلاثة . وذكر 
الشيخ الغزالى رحمه الله فى منتخبات كتاب إحياء علوم الدين فصلا طويلا فى الفرق بين الكبائر 
ا شان افيا ستول مك فال ؟ التكابر مناركعن الفعاي كنب ذواتها متها" 

(وأما اقول ااثاى) درل اكات كا عن المحار مسف عار ال 
فاعليها : فهؤلاء الذينيةولون : إن لكل طاءعة قدرا من الثواب » ولكل معصية قدرا من ااعقاب ؛ 
فاذا أتى الانسان بطاعة واستحق بها ثواباء ثم أت بمعصية واستحق.ها عقاباء فبهنا الخالبين ثواب 
ااطاعة وعقاب المعصية بحسب القسمة العقلية يقع عل ثلاثة أوجه : أحدها : أن يتغادلا 
ويتساوياء وهذا وإنكان حتملا بحسب التقسم العقلل إلا أنه دل الدليل السمعى عل أنه لايوجد . 
لأنه تعالى قال (فريق فى الجنة وفريق فى ااسعير) ولو وجد مثل هذا المكلف وجب أن لايكون 
3 الله ولا فى السعر: 

١‏ والقسم الثانى» أن يكون ثواب طاعته أزيد مر عقاب معصيته » وحيئذ يتحرط ذلك 
كنا ا إسا ري كن الترات .و فق من الثواب 0د ,ؤمثل :هذه المعضية'اهى الصغيؤة ؛ وهذا 
الاخاط سني الم بالدكفين 

لإوالقسم الثالث ) أن يكون عقاب معصيته أزيد من ثواب طاعته » وحينئذ ينحبط ذلك 
الثواب ما يساويهمن العقاب ؛ ويفضل من العقاب ثىء ؛ ومثلهذه المعصية هى الكيرة ة» وهذا 
الانحباط دو المسمى بالاحباط : ومذا الكلام ظبر الفرق بين االكبيرة و بين الصغيرة ء وهذا قول 
هون المغثولة: 

واعلم أن هذا الكلام مبنى على أصولكلها باطلة عندنا . أولها : أن هذا مبنى على أن الطاعة 
توجب ثوابا والمعصية :وجب عقابا ؛ وذلك باطل لان بينا فى كثير من مواضع هذا أت 





7 ثولدتعالى د إن تحتنبوا كائر ماتنهون عن 2.1 

الحجة الثانية») قوله تعالى (وكل صغير وكير مستطر ) وقوله (لا يغادر صغيرة ولا 
كير إلا ماف 

((الاجة اثالثة) ان الرسول عليه الصلاة والسلام نص علىذنوب بأعيانها أنها كبائر » كقوله 
«الكبائر: الاش را كباله والهين الخموس وعقوق الوالدين وقتل اانفس» وذلك يدل عل أن منها 
كالمل يمن الحكا ل 

(الحجة الرابعة) قله اتيكاك واه اليم اكد والفسوق والعصيان) وهذا صريح 
أن اللتبيات "أقنيام ثلاثة :.أولهنا.: الكةزرؤثانها : الفشوى ,وثام!: النصان اه تلد 00 
فرق بين الفسوق وبين العصيان ليصح العطف ٠‏ وما ذاك إلا لما ذكرنا من الفرق بين الصغائر 
وبين الكبائر ؛ فالكبائر هى الفسوق ؛ والصغائر هىالعصيان . واحتبجابنعباس بوجبين : أحدهما: . 
كثرةنعرهنعصى التاق جاو لامن عصىئاءرفاق اعك ا !الول فنعم الله غير متناهية .كا قال 
(وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها) وان اعتبرنا الثانى فهو أجل الموجودات وأعظمبا » وعلى 
لبعد راوزو حبك أن يكوك عصان فى ابه الك قي إن كل ديت نيرك ات 

واظنق ]هو زاجيية :رالا ورنا تج أنه شالك أجل الور واب ر اعرف كلك هوأرم 
الراحمين وأكرم الأ كرمين » وأغنى الأغنياء عن طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين ‏ وكل 
ذلك يوك حة الذنت: ب التاق :عت أن الذنوة كبا كارو ناحيف آنا درون ١‏ ( ك0 
بعضها أ كبر دن بعض » وذلك يوجب التفاوت . إذا ثبت أن الذنوب على قسمين بعضها صغائر 
وعا كان ٠‏ فالقائلون بذلك فريقان : منهم من قال : الكبيرة تتميز عن الصغيرة فى نفسها 
وذاتهاء ومنهم من قال : هذا الامتياز إتما حصل لافى ذواتها » بل بحسب حال فاعليها » ونحن 
نشرحكل واحد من هذين القولين . 

لإ أما القول الآول) فالذاهبون اليه والقائلون به اختلفوا اختلافا شديداً » ونحن نشير إلى 
بعضها » فالآول : قال ابن عباس : كل ماجاء فى القرآن مقرونا يذكر الوعيد فهو كبيرة ؛ نحو قتل 
التفتوق اجرمة و قلاف الخص د والريا و[لريا وز كل مال اليتيم والفرار من اازحف . الثانى : قال 
ابن مسعود : افتتخوا سورةالنساءء فكلثىء نهى الله عنه حتى ثلاث وثلاثين آية فهو كبيرة ؛ ثم 
قال : مصداق ذلك (إن تجتذيوا كرائر ماتنهون عنه) الثالث : قال قوم كع و 0 واعم 
أن هذه اللأقوال ضعيفة . 


إأما الآول) قلا نكل ذنب لابد وأن يكون متعاق الذم فى العاجل والعقاب ف الآجل » 








ثوله تعالى «إن تجتنبوا كبائر قاور اعنة)؟ الزانةا ا و 
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سده س4 


مدخلا رَ ما «لع» 


وقوله (فسوف نصليه نارا) وان كان لايدل على التخليد إلا أن كل من قطع بوعيد الفساق قال 
تخليدم ؛ فيازم مر ثيوث أحددهما ثبوت الآخرء لآنه لاقائل بالفرق . والجواب عنه 
بالاستقصاء قد تقدم فى مواضع لادأن ادك نهو لداهينا :: #انرهذا عتقنط بالتكناف :انه قال 
(ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما) ولا بد من الفرق بين العدوان وبين الظلم دفعا لاتكرير . فيحمل 
الظلم على ٠|اذا‏ كان قصده التعدى على تكاليف الله . ولا شك أن من كان كذ|ك كان كاف رالا يقال : 
اليلق أنه وصفهم بالامان فقال (ياأما الذين آمنوا) فكيف يمك ن أن يقال الاراد مم الكفار؟ 
انا تقول : مذهبكم أن من دخل تحت هذا الوعيد لا يكون مؤومنا البتة » فلا بد على هذا المذهب 
أن تقولوا : إنهمكانوا مؤمنين . ثم لما أتوا بهذه الآفءال مابقوا على وصف الايمان فاذا كان 
لابد ك5 من القول بهذا الكلام ؛ فلم لايصح هذا الكلام منا أيضا فى تقرير ماقلناه ؟ واللهأعلم : 

ثم انه تعالى ختم الآية فقال إزوكان ذلك على الله يسيرا) 

واعم أن جميع الممكنات بالنسبة إلى قدرة الله على السوية . وحيكذ بمتنع أن يقال : ان بعض 
اكاك ارو عليه امن عضن ابرز هد اللنظات:نول عل القؤؤل المتعاراف'فها يتنا اكقوله تعلناك 
(وهو أهون عليه) أو يكون معناه المبالغة فى التهديد » وهو أن أحداً لايقدر علل اهرب منه ولا 
على الامتناع عليه » 

قوله تعسالى (( إن تحتفيوا كبائر ما تبون عنه نكفر عنم سيئاتكم وندخلك مدخلا كريمام 

اعم أنه تعالى لخد قدم 0 الو عيد 0 تفصيل 8 تعلق به فذكر هذهالاية وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) من اناس من قال:: جميع الذنوب والمعاصى كات . روى سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنهاقال : كل :أثئء عصى الله فنهفهو كبيرة: فن عفل' شنثامتها فلستغفر. الله فان :الله 
تعالى لا يخلد فى اانار من هذه الآمة إلا راجعا عنالاسلام؛ أو جاحدا فريضة:؛ أومكذبا بقدر . 
واعلأن هذا القول ضعيف لوجوه : 

((الحجة الأ ولى) هذه الآية فان الذنوب لوكانت بأسرها كبائر لم يصحالفصل بين ٠ايكفر‏ 
باجتناب الكبائر وبين الكبائر . 


6٠١ فخر-ب‎ ٠6د‎ 








0 قوله تعالى دومن يفعل ذلك عدوانا وظلبا» الآية 

أنى حنيفة لهذا البر وأجوبتها مذكورة فى الخلافيات والله أعلم. 

قوله تعالى (ولاتقتلوا أنفسكم إنالله كانبكم رحما )اتفةواعلى أنهذا نبىعنأنيقتل بعضهم 
بعضاو إنما قال (أنفسكم)لةولهعليه!اسلام «المؤمنو نكنفس واحدة» ولان'اءربيةولون:قتاناورب 
الكعبة إذا قتل بعضهم لآن قتل بعضهم بجرى بجحرى قتابم . واختلفوافى أنهذاالخطابهلهونهىهم 
عن داوم أنفسهم ؟ قاد ره لعضهم وقال: إنالمو من مع إمابه لا جوز أن نبىعن قتل نفسه» لانهملجا إلى 
أنلا يقل نفسه , وذ ك لآ نالصارفعنه ف الدنيا الم ز' ٠‏ وهو الآ الشديدوالذمالعظيم» والصارف عنه 
أيضاف الآخرةقام » ؛ وه واستحقاق العذا بالعظ ظيم ؛ و وإذا كاذالصارفخالصا امتنع منه أن يفعل ذلك 
وإذاكان كذلكلم يكن للنبى عنه فائدة » وإتما يمكن أن يذكرهذا النبى فيمن يعتقد فى قتل نفسه 
مايعتقده أهل الهند ‏ وذلك لايتأنى من المؤمن » ويمكن أن يحاب عنه بأن المؤمن مع كونه مؤمناً 
الله واليوم الآخر ء قد يلحقه من الغم والأذية مايكون القتل عليه أسبل هن ذلك » ولذلك نرى 
ون للاسلييق قد يعتلون أنفسهم مكل ١الشنيت‏ الذدئ دكرنافىة .و إذا كان كد لك كان فى الى 
عه ذائدة 0 و أيضا قفيه حال اح كله قيل : لاتفعلوا ماتستحقون به القتل : من القتل والردة 
والزنا بعد الاخفان م بين تعالى أنه 0 لعباده ولاجل رحمته نهاهم عن كل ماستوجيون ركه 
مشقة أو محنة » وقيل : إنه تعالى أمس بنى إسرائيل بقتلهم أنفسهم ليكون توبة لمم و تمحيصا لخطاياهم 
وكان بك: ياأمة مد رحا ء حيث لم يكافكم تلك التكاليف الصعبة . 

ثم قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا/) 

واعم أن فيه مشائل : 

(المسألة الأوى) احتلفوا ف أراف © قوله (ومن يفعل ذلك) إلى ماذا لعود 9 علىوجوه: 
الآول:::قال غطاء : إنه خاضن فقتل :النفس الحرمة: لآ نالضمير حل عودة إل أقرتا للد كررلة 
الثانى : قال اازجاج : إنه عائد إلى قتل النفس وأ كل المال بالباطل لآنمما مذكوران فى 
أة واحدة . والثالث : قال ابن عاين!* [نداعاثة؛ [ك ككل مانب الت عند لف . زوف وك السورة 

(المسألة الثانية) إتما قال (ومن يفعل ذلك عدوانا) لآن فى جملة ماتقدم قتل البعض 
0 .وقد يكون ذلك <تقا كالقود » وفى جملة ماتقدم لتداللك: وقد يكون ذلك حعقام فى 
ألدية وغيرها ؛ فلبذا السبب شرطه تعاليق اذلك: الو عيد ” 

(إالمسألة الثااثة)4 قالت المعتزلة : هذه الآيه دالة على القطع بوعيد أهل الصلاة . قالوا : 





فولهتعالى «إلا أن تكون تجارةعن تراض متك» الأية  ١ ٠‏ 

(المسألة الثالثة) قال الششافعى رحمة الله عليه : النبى فى المعاملات يدل على البطلان ؛ وقال 
أ حئيفة رطى الله عنه : لابدل عليه؛ واحتج الشافعى على ححة قوله وجوه : الماك آك 
جميع الخال نلوك شركال ٠‏ 5اذ ا إدن. لصن عسناه أى نض التصر فاك كان ذلك جار يا مجوئى 
ما إذا وكل الانسان وكيلا فى بعض التصرفات » ثم إن الوكيل إذا تصرف على خلاف قو لالموكل 
فذاك غير منعقد بالاجماع ؛ فاذا كان التصرف الواقع على خلاف قول المالك المجازى لاينعقد 
فبأن يكون التصرف الواقع علىخلاف قول المالك الحقيق غيره:عقد كان أولى . وثانيها : أن هذه 
التصرفات الفاسدة إما أن تكون هستلزمة لدخول الحرمالمبى عنه فى الوجود ؛ و 0 أن كوه 
فان كان الأول وجب القول ببطلام! قياساعلالتصرفات الفاسدة . والجامع السعى فىأن لا يدخل 
منشأ النبىفى الوجود ؛ وإنكان الثانى وجب اقول بص<تم. قياسا على التصرفات الصحيحة؛ والجامع 
كونها تصرفات خالية عنالمفسد ؛ فئبت أنه لابد من وقوع التصرف عل هذينالوجمين . فأما''قول 
بتصرف لا يكون جيحا ولا باطلا فهو محال » وثالما : أنقوله: لاتبيعوا الدرم بدرهمين ٠‏ كقوله 
ارئاز بالعئد “فم أن هذا النهى بالافظ لك ذه فسخ للشريعة فلكذ أ الأو ل !ل إذا كان ذلك 
نكا الشرايعة بظل كوته مفنداً 2 وألله أعلم :. 

((المسألة الرابمة) قال أبو حنيفة رحمة الله عليه ؛ خيار الجلس غير ثابت فى عةودالمعاوضات 
الحضة . وقال الشافعى رحمةالتهعليه : ثابت . احتج أبو حنيفة بالنصوص : أولما : هذه الآية: فان 
قوله (إلا أن تكون تحارة عن تراض متكم )ظاهره يقتتضى الحل عند حصو ل التراضى :سواء حصل 
التفرق أو لم يحصل . وثانيها : قوله (أوفوا بالعقود)فألزم كل عاقد الوفاء بما عقدعن نفسه . وثالتها : 
توله عايه الصلاة والسلام «لاحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه» وقد حصلت الطيبة ههنا 
بعقد البيع » فوجب أن بحصل ال . ورابعها : قوله عليه الصلاةوااسلام دمن ابتاع طعامافلايبعه 
حتى يقيضه» جوز بيعهبعد ابض »؛ وخامسها : ماروى أنه عليه السلام نمبى عن بيع الطعام حتى 
بحرى فيه الصيعان؛ وأباح بيعه إذا جرى فيه الصيعان » ولم يشترط فيهالافتراق . وسادسها : قوله 
عليه الصلاة والسلام « لايجزى ولد والده إلا أن بحده ملوكا فيشتريهفيعتقه» واتفقوا على أنه كما 
اشترى حصل العتق: وذلكيدل على أنه بحصل الملك عجرد ااعقد. 

واعل أن الشافعى يسلم عموم هذهالتصوصء لكنه يقول: أتتم ننم خيار الرؤية فى ثمراء مالم 
بره المشترى تحديت اتفق امحدثون عل ضعفه فنحن أنيضاً نشت خيار الجلس حديت اتفق علباء 
الحديث على قبوله » وهو قوله عليهالصلاةوالسلام«المتبايعان بالخيارمالم يتفرقاءو تأو يلات أكداب 





ما .رخذ" من الاندان يغير عرض » و بهذا التقدر لا حكوانا الآية جملة » لكن قال بعضهم : نما 
مندوخة ‏ قالوا: لما نزلتهذه الآية تحرج ااناس من أن يأكلوا عند أحد شيئاء وشق ذلك على 
الخاق » فنسخه الله تعالى بقوله فى سورة النور (ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم) الآية . 
وأيضا : ه ظاهر الآية إذا فسرنا الباطل بم 0 3 رم 1 3 5 وك أن ال : هذا 
رق بلس واإعلكا هر 2 خصيرص » وذذا روى الشعى عن علهمة عن ابن دسعود 01 قال : هذه الآية 
نت ل تلسخ لل 0 القمامة : 

(المسألة الثالثة)4 قوله تعالى (لاتأكلوا أمواكم بكم بالباطل) يدخل تحته أكل مال الغير 
بالباطل ؛ وأ كل مال نفسهبالباطل؛ لآن قوله (أموالكم) يدخل فيه القسمارى معاء كقوله (ولا 
لاتقتلوا أنفسك) يدل على النبى عنقتل غيره وعن قتل نفسه بالباطل . أما أكلمال نفسه بالباطل . 
فهو إنفاقه فى معاصى الله » وأما أكل مال غيره بالباطل فقد عددناء . 

ثم قال( إلا أن تسكون تجارة عن تراض متك وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى» قرأ عاصم وحمزة والكسات (تجارة) بالنصب ؛ والباقون بالرفع . أما من 
لصب فعلى )2 كان» الناقصة 2« والتقدير 5 إلا أن ين التجارة حارة 3 وما من رفع فعلى دكأآن>» 
التامة » والتقدير : إلا أن توجد وتحصل تجارة . وقال الواحدى : والاختيارالرفع :لآن من نصب 
أضر التجازة#فقال :#تقتدتره إلا أن تكون التاخازة تخارف؛ والاضباز قل الذك ل كا 
وإنكان جائرا . 

( المسألة الثانية) فول رالا فه و يان : الول : (هاناء منقطع :لان التجارة عن تراض 
لسن من جنس أكل المال بالباظل :“فكان :«إلاء هبنامعى دبل واللسى > لك 0|125 
بالتجارة عن ترزاض ١‏ التاق : أن من الناسن من قال :,الاستناء متعبل وأتر شيا إنثال ا 000 
لا تأكاوا أموالكم بينكم بالباطل » وإن تراضيتم كالربا وغيره» إلا أن تكون تجارة عن تراض . 

واعلم أنه يا بحل المتفاد من ااتجارة » فقد بحل أيضاً المال المستفاد من الهبة والوصية 
والارضا اأحد ددا لير وؤأزىة اياف «نان آنا الماك كتيوه سيوائ التجارة. 

فان قلنا : إن الاستثناء منقطع قلا [شكالاه كارع تحال فكو تههنا ليسا وااحدا' من أسناءك ٠‏ انا 
وى يذكنسائزهاء له ابالتو والابائينات!! 

وإن قلنا: الاستثناء متص لكان ذلك حكا بأن غير التجارة لايفيد الحل . وعند هذا لاند إما 


من النسخ أو التخصيص . 
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00 لذن يعمل سوا أو يظل نفسه . مايفعل الله بعذايم) 

ويةول متمد الرازى مصنف هذا الكتاب خم الله له بالحستى : اللهم اجءلنا بفضلك ورحمتك 
أهلا لما يا أكرم الآ كرمين وياأرحم الرأحمين .' 

١د‏ نوع ارم 6 الا ليفك اللك ار رداق هد السورة 

قوله تعالى (ياأما الذين آمنوا لاتأ كاوا أموالك بينكم بالباطل إلاأن تتكون تجارة عن تراض 
منكم ولا تقتلوا أتفسكم إن الله كان بكم رنحما ومن يفعل ذلك عدواناً وظلياً فسوف نصليه ناراً 
وكان ذلك على الله يسيراً) 

اعلم أن فى كيفية اانظم وجهين : الاول: أنه تعالى لما شرح كيفيةالتصرف فى النفوس بسبب 
التكاح ذكر بعده كيفية التصرفف الأموال . والثاتى : قال القاضى : لما ذكر ابتغاء التكاح بالاوال 
وأص بايفاء المهور واانفقات » بين من بعد حكيف التصرف ف الأاموالفقال(ياأمها الذين آمنوا 
لاك أمو الحكم يبكر بالباطل) وفى الآية مسائل : 

( المسألة 0 أنه تعالى خص الأ كل ههنا بالذكر وإن كانت سائرا:تصرفات الواقعةعلى 
الوجه الباطل محرمة ؛ لما أن المقصود الأعظم م نالآموال: الأكل » ونظيره قوله تعالى (إن الذين 
يأكلون أموال اليتائى ظليا) 

(المسألة الثانية6 ذ كروا فى تفسير الباطل وجهين: الأول : أنه اسم لكل مالا يحل فى الشرع » 
كالربا والغصب والسسرقةوايانة وشهادة الزور وأخذ المال بالعين الكاذية وجحد المق ٠‏ وعندى 
أن حمل الايةعلىهذا الوجه يقتضى كوم |جملة أنه يصير تقدير الآبة : لاتأكلوا أموالكم التىجعاتموها 
بينكم إطريق غير مشروع ؛ فان ااطرق المشروعة لما لم تكن مذكورة ههنا على التفصيل صارت 
الآية جملة لامحالة . والثانى : ماروى عن ابن عباس والحسن رضي الله عنهم : أن الباطل هو كل 








/” قوله تعال «بريدك أللّه أن خمعف عن وخاق الانسان ضعيفا» الآية 
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0 الله ان خفيف فف عنكم وَحَلقَ الانسان صَعيا 12 


2 5 5 الله أن يخفف عتكر وخاق الانسان ضعيفا#وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى» فى التخفيف قولان : الأول : المراد منه إباحة نكا حالامةعندالضرورة 
وهو قول مجاهد ومقاتل ؛ والباقونقالوا: هذا عام فىكل أحكامالشرع؛ وفى جميع مايسره لناوسهله 
عليناء إحسانا منه الينا ؛ ولم يثقل التكليف عليناما ثقل على بنى إسرائيل ٠‏ ونظيره قوله تعالى(و يضع 
عنهم إصرمم والاغلال التىكانت علهم)وقوله (يريد الله بكم اليسر ولا يريدبكم العس)وقوله(وما 
جعل عليكم فى الدين هنحرج) وقوله عليه الصلاة والسلام « جتتكم بالحنيفية السهلة السمحة » 

(المسألة الثانية 4 قال القاضى : هذا يدل على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى , إذ لوكان 
كذلك فالكافر يخاق فيه ااحكفر : ثم يقول له : لاتكفر ؛ فهذا أعظم وكدولة التتفيل ا ,وال انا 
فيه الا مان » ولاقدرة للعبد على خاق الا مان . 5 ىك لك : لخو ,ع1 أعظم وجوه التثقيل. 
قال : ويدل أيضا على أن تكليف مالايطاق غير واقع ؛ للأنه أعظم وجوه التثقيل . 

لكا أ معارض بالعلم والداعي ؛ و | كترنيهاد كك ناه 

“م قال ل وخلق الانسان ضعيفا) والمعنى أنه تعالى لضعف الانسان خفف تكليفه ول يثقل 
والاقرب أنه يبحمل الضعف فى هذا الموضع لاعلى ضعف الخلقة » بل حمل على كثرة الدواعى 
إلى اتباع الشهوة واللذة» فيصير ذلككالوجه فىأن يضعف عن احتمال خلافه . وإنما قلنا: ان 
هذا الو جه أول لآن الضعف ف الخلقة والقوة لوقوى الله داعيته إلى الطاعة كان فى حكم القوى 
والقوى فى الخاقة والآلة إذا كان ضعيف الدواعى إلى الطاعة صار فى حك الضعيف ٠‏ فالتأثير 
فى هذا الباب لضعف الداعية وقوتم! . لالضعف اابدن وقوته » هذا كل هكلام القاضى ؛ وهو كلام 
حسن ؛ ولكنه بهدم أصله : وذلك لماسلم أن المؤثر ففوجود الفعل وعدمه؛ قوة الداعية وضعفها 
كل لعلم أن قوة الداعية وضعفها لابد له من سبب ٠‏ فانكان ذلك لداعية أخرى من العبد 
لزم الت( لسل ؛ وإنكان الكل من الله » فذاك هو المق الذى لاحي عنه ؛ و بطل القَول بالاعتزال 
بالكلية والله 5 : 

(المألة الثالشة) روى عن ابن عباس أنه قال : مان آيات فى سورة اانساء هى خير لهذه 
اللآمة ماطلعت عليه الشسمس وغربت (بريد الله ليبين لكم. له كان ترب عليكم دل 
أن خفف عن . إن تجتنبوا كبائر هاتنهون عنه . إن الله لايغفر أن يشرك به . إن الله لايظلمثقال 
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والجواب أن نقول : إن قوله (ويتوب عايكر) صر فى أنه تعالىهو الذى يفعل التوبة فينا . 
وااعقل أيِضا مؤ كدله. لآن التوبة عبارة عن الندمفى الماضى ؛ والعزم على عدم العود فالمستقبل , 
والندم والعزم من باب الارادات : والارادة لايمكنإرادتماء وإلا لزم التساسل » فاذن الارادة 
يمتنع أن تكون فعل الانسان: فعلنا أن هذا الندم وهذا العزم لاحصلان إلا بتخليق الله تعالى» 
فصار هذا البرهان العقلى دالاعلى حة ماأشعر به ظاهر القرآن وهوأنه تعالى هوالذى يتوب علينا 
فأما قوله :لو تاب علينا لحصلت هذه التوبة ؛ فنقول : قوله (وبتوب عليكي) خطاب مع الآدة.وقد 
تاب عليهم ففنكاح الآمهات والبنات وسار المنبيات المذكورة فى هذهالآآرات . وحصلت هذدالتوية 
لم فزال الاشكال والله أعلم . 

ثم قال تعالى 9 والله عليم حكيم) أى عل يم بأحوالكم حكيم فىكل مايفعله بكر وك عكر 

ثم قال تعالى 5 أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن >يلواميلاعظما ») 

قم تان : 

((المسألة الآولى)قيل: امجوس كانوا حاون الاخوات وبنات الاخوة والاخوات .فليا 
حرممن النّه تعالىقالوا : لنكم تحلون بنت الخالة والعمة؛ والخالة والعمة عليكم حرام؛ فاتكحوا أيضا 
بناتالاخ والاخت. فنزلت هذه الآية . 

((المسألة الثاني ة»قالت المعتزلة : قوله ( والله يريد أن بتوب عليكم )ديعل أنه تال اين 
التوبةمن الكل ؛ والطاعة من الكل . قالأحابنا : هذا محاللانه تعالى عل م عاطق أنه و 
عليه نأنة لايتوب مع تو بتهضدان » وذاكالعلم ممتنع الزوال » ومع وجو بأحد الضدينكانتإرادة 
الضد الآخر إرادة لما على كونه محالا ؛ وذلك محال وأيضاً إذاكان هو تعالى يريد التوبة من الكل 
وريد الشيطان أن تميلوا ميلاعظماء " م حصل مراد ااشيطان لامراد الرحمن , خَيةذ نفاذ الشريطان 
فملك الرحمن أثم من نفاذ الر ا فنبت أنقوله(واللهيريدأنيتوبعليكم) 
خطاب مع قوم معينين حصلت هذه التوبة لهم . 
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وألله 3 حكم رن ؟» 

(المسألة الأولى» اللام فى قوله (ليبين لكر) فيه وجهان : الآول : قالوا : إنه قدتقام اللام 
مقام «أن» فى أردت وأهرت » فيقال : أردت أنتذهب: وأردت ل:ذهبءوأم رتك أنتقوم رليك 
لتقوم » قال تعالى(ي ريدو نليطفوًا نور الله)يعنى يريدون أنيطفوا قال (وأمرنالنسل لربالعالمين) 

والوجة” الثاى : أن نول ؛ إن" فى الآءةإضمار 1‏ والتعدينةة ريد الله إنزال هذه الديات لين 
لكم ديتكم وشرعكم ٠‏ وكذا القول ففسائرالآ يا تالتى ذكروها ء فقوله (بريدون ليطفوانورالله) 
يعنى بريدون كيدمم وعنادهم ليطفؤا » وأمرنا بما أمرنا لنسلم . 

١‏ ااسألة الثانية 4 قال بعض المفسرين : قوله (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سن الذين من قبلكم) 
معناهما ثىء واحد . والتكرير لجل التأ كيد وهذا ضعيف » وا حقأن المراد من قوله (ليبين لكم) 
هو أنه تعالى بين انا هذهالتكاليف» وميز فيا الحلال من الحرام والحسن من القبيح . 

“م قال لإ وهديكم سنن الذين من قبلك5 )4 وفيه قولان : أحدهما : أن هذا دليل على أذكل 
مابين ترعه لذا وتحليله لنا من الذساء فى الآيات المتقدءة » فقدكان الحكم أيضا كذاك فى جميع 
الشرائع والملل : والثاتى : أنه ليس المراد ذلكء بل المراد أنه تعالى مديكم سان الذين من قبلكم 
قْ يان مالكم فيه من المصلحة كا بينه لهم : فان الشرائع والتكاليف وإن كانت مختلفة فى نفسبا ء 
إلا أنما متفقة فى باب المصالم ء وفيه قول ثالث : وهو أن المعنى : أنه يبديكم سان الذين من قبلكم 
عن لعزا لق الح ط و /النا طل رك تمد اق ل 

2 قال تعالى إزو يتوب عليكم 4 قال القاضى : معناه أنه تعالى ك] أراد منا نفس الطاعة » فلاجرم 
ينها وأزال الشيهة عنها » كذلك وقع التقصير والتفريط منا ؛ فيريد أن يتوب عليناء لآن المكلف 
قد يطيع فيسة<ق الثواب ؛ وقد يعصى فيحتاج إلى التلافى بالتوية . 

واعلم أن فى 0 0 ::ورهو !أن الحق إما أن يكون ما هل أهل الننة من .إن فول القن 
رن بك ىر ويترن إيليك ماتقويله المعتزلة من إن فيل لاعيد لف حو ةا د 1 
والآية مشكلة على * القولين . أها على القول الأول : فلان عيل هذا القول كل مايريده الله تعالى 
فانه بحصل ء ذاذا أراد أن توف غلما وبحت أن 2م[ ل التوبة لكلنا » ومعلوم أنه لس كدلك: آنا 
عل الول الثاق : فهو تعالى بريد متا أن توب باختيارنا وفعانا » وقوله(ويتوب عليكر) ظاهرهمشعر 
5 تعالى هو الذى تخلق ااتوبة فينا وححصل لنا هذه التوبة » فهذه الآنة مشكلة على كلاالةولين 
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58 الله ليسين لكم ويبديكم سان الذين ه دن قبلكم ويتوب عليكم 


فى غير الخد ء وإنكان فى الأامور مالا بحب ذلك فيه والله أعلم . 

ثم قال تعالى ل ذلك لمن خشى العنت منكم»ولم يختلفوا فى أرف ذلك راجع إلىتكاح الاماء 
فكأنه قال : هما ملكت أعاز نكم من فتياتكم المؤمنات لمن خشى العنت منكم : والعنت لكر 
الشديد الشاق قال تعالى فيا رخص فيه من مخالطة اليتائى (والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء 
لله لأعنتكم ) أى لشدد الآمر عليكم فألز مك تمبيز طعاهكم من طعامهم فلحقكم بذلك ضرر شديد 
وقال(ودوا ماعنتم قديدت البغضاء هن أفواههم):أىأحبوا أن تقعوافى الضررااشديد . وللمفسرين 
فيدقولان : أحدهما : أن الشيق الشديد والغلمة العظيمة ربما تحمل على الزنا فيقع فى الحد فى الدنيا 
وفى العذاب العظي فى الآخرة ‏ فهذا هو العنت . والثاتى : أن الشبق الشديد والغلمة العظيمة قد 
تؤدى بالانسان إلى الامراض الشديدة » أما فى<ق النساء فقد تؤدى الى اختتناق الرحم ٠‏ وأما فى 
حق الرجال فقد تؤدى إلى أوجاع الوركينوالظهر . وأ كثر العلماء على الوجه الأول لأنه هو 
اللائق ببيان القرآن 

ثم قال تعالى إروأن تصبروا خير لكم» وفيه مسألتان : 

(إالمسألة الأولى)المراد أن نكاح الاماءبعد رعاية شرائطه الثلاثة أعنىعدم القدرة على التزوج 
اكة !جود المت ودكى ا ده لوال 5 لمابينا من المفاسد الحاصلة فى هذاااتكاح 

(المسألة الثانية)4 مذهب أنى حنيفة رضى الله عنه أن الاشتغال بالتكاح أفضل من 0-7 
بالتوافل؛ فانكانمذهبهم أن الاشتغال بالتكاحمطلقاً أفضلمن ن الاشتغال بالنوافل؛ سواءكان النكاح 
كك ح الحرة 0 05 لمق فهنه الآ فش صر فى بطلان قوم نار إتالاترج 7 
اللامة على النافلة » خيئذيسةط هذا الاستدلال؛ إلا أن هذا التفصيل ماوا دنه 0 من كتبوم 

والله أعلم . 
ثم أنه تعالى ختم الآية بقولهلإ والته غفور رحبم»وهذا كالم ؤكد لما ذكره من أن الآ ولى ترك 

هذا اكد 2 وان حصل مايقتضى المنع من هذاالكلام إلا أنه تعالى أباحه لم لاحتياجم 
اليه ؛ فكان ذلك من باب المغفرة والرحمة والله أعلم . 

قوله 0 سكم و مهد بكر سنن النم بن من قباسكم ويتوب عليكوو الله علء م كيم 

فيه عد 


دود غخر-.٠»‏ 








ءةَ قوله تعال «دقاذا أخصن فان أن | 207 |1 
ذم الألف فعناه : أنهن أحصن بالازواج 0 قاله ابن عباس وان ل رامس رجاه 
ومنهم من طعن فى الوجه الآول فقال : انه تعالى وصف الاماء بالاممان فى قوله (فتياتكم 
المؤمنات) ومن البعيد أن يقال فتياتكم المؤمنات » م يقال : فاذا آمن : فان حالهن كذا وكذاء 
ويمكن أن حاب عنه بأنه تعالى ذكر حكمين : الآول : حال نكاح الاماء؛ فاعتير الايمان فيهبقوله 
(من فتياتكم المؤمنات) والثاتى : حكم ما يحب عليين عند إقدامهن على الفاحشة ؛ فذحكر حال 
إمانهن أيضا فى هذا الحكم ؛ وهو قوله (فاذا أحصن) 

(المسألة الثانية 4 فى الآية شكال قوى » وهو ِ 00 ت فى قوله (فعلون نصف ماعلى 
الحصنات) إما .أن يكون المزاديمته الحراي المتزويجات: أن الراد نه انار انكر لك 
فى إطلاق اسم امحصنات عليين حريتهن . والأول 0 .لان الؤاجب عل الحرائن المتزروجات 
ف الزنا: الرجم ؛ فهذا فى أن يحت فى زنا الاماء نصف الرجم ٠‏ ومعلوم أن ذلك باطل . والثاتى : 
وهو أن كرات الا راتما لكان ؛ فنصف ماعلممون هو خمسون جلدة » وهذا القدر واجب 
فى زنا الآمة سواء كانت محصنة أو( تكن » خيتئذ كون هذا الحم معلا مجرد صدورالزنا عنهن : 
وظاهر الآية يقتضى كونه معلقا مجدوع الآمرين : الا<صان والزنا » لآن قوله (فاذا أحصن 
فان أتين بفاحشة) شرط بعد شرط ؛ فيقتضى كون الحم مقتؤوطأ نيما نضا ان حيكد | إشكاا 
قوى فى الآية . 

ترات أن نختار القسس الثانى» وقوله (فاذا أحصن) ليس المراد منه جعل هذا الاحصان 
شرطا لآن بحب فى زناها خمسون جلدة » بل المعنى أن حد الزنا يخاظ عند التزوج » فهذهإذا زنت 
وقد تزوجت فدها خمسون جلدة لايزيد عليه فبأن يكونقبل النزوج هذا القدرأيضاً أولءوهذا 
ما بحرى مجرى المفبوم بالنص ء لان عند حصول مايغاظ الحدء لماوجب تخفيف الحد لمكان 
الرق ؛ فبأن يحب هذا القدر عند مالا يوجد ذلك المغاظكان أولى واللهأعلم . 

((المسألة الثالثة) الخوارج اتفقوا على انكار الرجم ٠‏ واحتجوا ببذه الآية » وهو أنه تعالى 
أوجب على الآمة نصف ماعل الرةالحصنة؛ فلو وجب علل الحرة الحصنة الرجم » لزم أن يكون 
الواجب على الآمة نصف الرجم وذلك باطل » فثبت أن الواجب على الحرة المتزوجة ليس إلا 
الجلد؛ والجواب عنه ماذكرناه فى المسألة المتقدمة » وتمام الكلام فيه مذكور فى سورة النور فى 
تفسير قوله (الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة) . 

(المسألة الرابعة) اعم أن الفقباء صيروا هذه الآية أصلا فى نقصان حك العبد عن حك الحر 





'قوله تعالى دفاذا أحصن فان أتين بفاحشة» الآية ' عت 

راع ملدلا 

والجواتاعح سكيم بالآبة من وجوه : الاول :انا إذا حملنا لفظ الاجور فى الاية على 
الم وال لسر الا كلق الثاى : أنه تبال إعناء ضاف إبتاد. المرون البن لأنه' من بضعهن 
1 ف نل روات و هنع طابر جب كوان المبرا ملكا هخ 4 'والكية عليه : الضلاة والسلاء قال 
«العبد وه فى يده لمولاه» فيصير ذلك المهر ملكا للمولى مبذه الطريق والله أعلم : 

ثم قال تعالى ل حصنات غير مسلغات ولا متخذات أخدان) لادان 

(إالمسألة الأ ولى) قال ابن عباس : محصنات أى عفائف ؛ وهو حال من قوله (فانك<رهن) 
باذن أهلبن ٠‏ فظاهر هذا يوجب حرمة نكاح الزوافىمنالاماء » واختلف الناس فى أن نكاح 
الزوانى هل يجوز أملا ؟ وسنذكره فى قوله (اازاى لاينكح الؤارادة) وال" كتر رون عل أنه رز 
فتكون هذه الآية #ولة على الندب والاستحباب وقوله (غيرمسالخات) أىغيرزوان (ولامتخذات 
أخدان) جمع خدن »كالاتراب جمع ترب » والخدن الذى مخادنك وهوالذى يكون معك فى كلأمر 
ظاهر وباطن ٠‏ قال أ كثر المفسرين : المسالحة هى التى تؤاجر نفسها مع أى رجل أرادها ؛ والتى 
تتخذ ادن فهىالتىتتخذ خدنا معينا . وكان أهل الجاهلية ,فصلون بينالقسمين؛ وماكانوا يحكمون 
على ذات الخدن بكونما زانية ؛ فليا كان هذا الفرق معتيرا عندم لاجرم أن الله سبحانه أفرد كل 
و خدمنهذءنالقسمين بالذكر ؛ و نض عل حرمتهمامعاً » ونظيرهأيضاً قولهتعالى (قل [:ماحرم ربى 
الفواحش ماظهر منها وما بطن) 

((المسألة اثثانية)» قال القاضى : هذه الآية أحد مايستدل به من لاجحعل الايمان فى نكاح 
ا كل الآانه وا كان ذلك قرط كارك كزنين عضنات عفيفات أيضاشرطا ءاوهذا 
ليس بشرط . 

وجوابه : أن هذا معطوف لاعلى ذكر الفتيات الاؤمنات » بل على قوله (فانكحوهن باذن 
1 يتوهق أجورطن) ولا شنك أن كل ذلك اؤالجب #فعلساءأنه.لايازام امن غدم الوجوتٍ فى 
هذا ء عدم الوجوب فيا قبله والله أعلم . 

ثم قال تعالى لإفاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليين نصف ماعلى الحصنات من العذاب) 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى» قرأ حمزة والكساف و أ بوبكرعنعاصم (أحصن) بالفتفى الآلف, والباقون 
يضم الآلف » فن فتسفعناه : أسلين» هكذا قاله عمر وابن مسعود والشعوواانخعى والسدى » ومن 





11 قولهتعال دوا" توهن أجورهن بالمعروف» الآية 
ف هذه المسألة فقال : مذهبه أنهلاعبارة للدرأة فى عقد النكاح ؛ فعلى هذا لاجو زلامرأة أن تزوج 
أمتهاء بلمذهبه أن توكل غيرها بتزويح أمتها . قال : وهذه الآية تبطل ذلك لآن ظاهر هذه الآية 
يدل على الا كتفاء حصول اذن أهلها ء فن قال لا يك ذلك كانتاركا لظاهر الآبة: 
وَالجوَات:ةن وجوه :اللاول :أن اللزاد "الادن ارما ٠:‏ راان كا ارك ا ل 
فأما أندكافقليس فى الآية دليل عليه وثانبا : أن أهلهنع, ا د 01 ٠‏ وذلك اما 
المول إن كان رجلاء أو.ولى مولاها إن كان مولاها امرأة"” وثالنها :.اهه أن الاغل هارة عق 
المولى : لسكنه عام يتناول الذكور والاناث ؛ والدلائل الدالة على أن المرأة لا تنكم نفسها خاصة 
قال عليه الصلاة والسلام «العاهرهى الى 7ك نكيم نفسها» ثبت هذا الحديث أنه 0 لمافى تكاح 
نفسبا» فوجب أن لا يكون لا عبارة فى 550 فرق اراق أعط . 
ثم قال تعالى لإ وآتوهن أجورهن بالمعروف» وفيه مسااتان : 
(المسألة الأولى) فى تفسير الآية قولان : الأول : ان الراد من الأجور : المهور : وعلى 
هذا اأممنابريةالا به ونال عل اراك موز اها لزن لسكا الع لالع ارا لم يسم . لانه تعالى لم 
يفرق بينمن عى» وبين من لم يسم فى إيحاب المهر » ويدل على أنه قد أراد ممر المثل قوله تعالى 
(بالمدروف) وهذا إما يطاق فيا كان مبذيا على الاجتماد وغالب الظن ف المعتاد والمتعارف 
كقوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتمن بالمعروف) الثانى : قال القاضى : ان الراد من 
أجورهن النفقة علون “قال هذا العائل؟: لهذا" ول من اللاول "اللآن المهر معان ٠‏ ولا م0 
لاشتراط المءروف فيه ؛ فكأنه تعالى بين أن كونها أمة لايقدح فى وجوب نفقتما و كفايتها كا فى 
حق الرة إذا حصلت التخلية دن المولى بينه وبينها على العادة ؛ ثم قال القاضى : اللفظ وانكان 
تمل ماذكرّنام قا كثر المفشرين : حطلزانه عل امهل »زاتما قؤاءا ربالررفك) عل اظان لل 
الها عل العادة اجيلة عند المطالبة من غير مظل وتأخير 
(١‏ المسألة الثانية) هل وزاك ار ا م القرآن عن بعض أكحاب مالك أن الأامة 
هى المستحقة لقيض مهرها » وان الأول إذا أجرها للخدمة كان المولى هو المستحق لجرا دوا 
وهؤلاء احتجوا فى المهر ذه الآية ؛ وهو قوله(وآتوهن أجورهن) وأما اجمرور فانهم احتجوا 
عل ان مهزهاالموالاها بالتض :و الفياس 'أما اللصل هر له كاك زع راك التهامثلة عنذا علركا ل ك1 ) 
عل ثىء) وهذا ينق كون المملوك هالكا لثىء أصلا , وأما القياس فهو أن المهرْ وجب عوضا 
عن منافع البضع , ا فع مملوكة للسيد : وهو الذى أباحبا للزوج بقيد النكاح ؛ فوجب أن 





قوله تعالىوفاتكحوهن باذنأهلينء الآية 2 ' ل 

نكاح الآمة . 

واعل أن الحكمة فى ذكر هذه الكلمة أن العربكانوا يفتخرون بالآنساب؛ فأعلم 1 
هذه الكلمة أن الله لاينظر ولا يلتفت اليه . روى عن الرسول صل الله عايه وسلم أنه قال 
« ثلاث من أ الجاهلية : الطعن فى الآ نساب » والفخر بالأاحساب » والاستسقاء بالانواء؛ ولايدعها 
الناس فى الاسلام» وكان أهل الجاهلية يضعون من ابن الهجين , فذكر تعالى هذه الكلمة زجرا 
لم 2 أخلاق أمر /الجاهلة: 

ثم إنه تعالى شرح كيفية هذا التكاح فقال ((فانكحوهن باذن أهلهن) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) اتفقوا على أن نكاح الآمة بدون إذن سيدها باطل » ويدل عليه القرآن 
والقياس . أما القرآن فهو هذه الآية ذان قوله تعالى (فانتكحوهن باذن أهلهن) يقتضى كون الاذن 
شرطا فى جواز اانسكاح . وانلم يكن النسكاح واجبا . وهو كقوله عليه الصلاة وااسلام «من 
أسلم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» فالسلم ليس بواجب ٠»‏ ولكنه إذا 
اختار أن يلم فعليه استيفاء هذه ١اشرائط‏ , كذلك النكاح وان لم يكن واجباء لكنهإذا أراد أن 
يتزوج أمة » وجب أن لايتزوجها إلا باذن سيدها . وأما القياس : فهو أن الآمة ملك للسيد » 
وبعد التزوج يبطل عليه أ كثر منافعها » فوجب أن لايحوز ذلك إلا باذنه . واعلم أن لفظ القرآن 
مقتصر عل اللأمة » وأما العيد فقد ثبت ذلك فى حقه بالحديث عن جابر قال : قال رسول الله صبلى 
الله عليه وس «إذا تزوج العبد بغير اذن السيد فهو عاهر» 

(المسألة الثانيية 4 قال الشافعى رضى الله عنه : المرأة البالغة العاقلة لايصح نكاحما إلا باذن 
الولى . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : يصح ؛ احتيج الشافعى ببذه الآية » وتقريره أن الضمير فى 
قوله (فانكحودن باذن أهلهن) عائْد إلى الاماء ؛ والآمة ذات موصوفة بصفة الرق ؛ وصفة الرق 
والاشارة إلىالذات الموضوانة بطفة زائلة لايتناول الاغثازة' ىتاك الضفة + ألاتراى 
أنه لو حلف لايتكلم مع هذا الشاب فصار شيخا ثم تكلم معه حنث فى ينه » فثبت أنالاشارةإلى 
الذات الموصوفة يصفة عرضية زائلة » باقبة بعد زوال تلك الصفة العرضية » وإذاثبت هذافنةول : 
قوله (فانك<وهن باذن أهلهن) اشارة إلىالاماء ؛ فهذهالاشارة وجب أن تكون باقية حال زوال 
الرق عنهن ٠‏ وحصول صفة المرية لمن : وإذا كان كذلك فالحرة اابالغة العاقلة فى هذه الصورة 
يدتوقف جواز نكاحها على إذن ولا ؛ وإذا ثبت ذلك فى هذه الصورة وجب ثبوت هذا الحكمفى 
سائر الصور ؛ ضرورة أنه لاقائل بالفرق . احتجج أبو بكر الرازى مبذه الآبة على فساد قول الشافعي 





3 قوله تعالى «إعضكم من بعض» الاية 

((المسألة الأولى) قوله (فها ملكت أجاكم) 1 فليتزوج مما ملكت مانم قال أبن عبامل : 
بريدجارية أختك ؛ فان الانسان لايجوز له أن يتزوج بحارية نفسه . 

امس لةالثانية)الفتيات: المملوكة جمعفتاة » والعبدفتى » وعنالنىص الله عليه وسلم «لايةوان 
أحدم عبدى ولكن ليل قتاى وقتانى» ويقال للجارية الحديثة : فتاة ؛ و للغلامفتى ؛ والآمة تسعى 
قتاة ‏ عبوز ا كانت اؤشابة ؛ للانبا كالشانة فى اأعا الاتوقر توه الك 

(المسألة الثالثة»قوله (ءن فتياكم المؤمنات) يدل عل ىتقييد نكاح الآمةبما إذا كانت مؤمنة 
فلا >وز التذوج بالامة الكتابية . سواء كان الزوج حراً أو عبدأ ؛ وهذا قول مجاهد وسعيد 
والحسن : وقول مالك والشافعى » وقال أبو حنيفة : وز التزوج بالامة الكتابية . 

حجة الشافعى رضى اللّهعنه : أن قوله(من فتياتكم المؤمنات) تقييد لجواز تكاح الامة بكونها 
«ؤمنة : وذلك ينى جواز نكاح غير المؤمنة من الوجهين االذين ذكرناهما فى مسألة طول الحرة » 
وأيضا قال تعالى (ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن) 

ححه أ ىحيفة رض الله غنه إمن وجتؤه: التضورو لفاس : أما النص ,قالع وا 1 يا 
تمسكد بها فى طول المرة ؛ وآ كدها قوله (وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) وأما 
القياس فهو أنا أجمعنا عل أن الكتابيةالحرة مباحة؛ والكتابية المماوكة أيضا مباحة : نحكذإك إذا 
تزوج بالكتابية المماوكة وجب أنه يحوز . 

والجوابعن العمومات : أن دلائلنا خاصة :فتكون مقدمة عل العمومات » وعنالقياس” أن 
الشافى قال : إذا تزوج بالحرة الكتابية فهناك نقصواحد ء أما إذا تزوج بالامة الكتابية فهناك 
نوعان من التقص: الرق والكفر ء فظهر الفرق . 

“م قال تعالى ل والله أعلم بايمانك) قال الزجاج : معناه اعملوا على الظاهر فى الايمان فاكم 
مكلفون بظوزله الوا ررق و اسه خوك السام وزاععات : 

م قال تعالى ب( بعضكم من بعض )») وفبه وجهان : الاول :كل أولاد آدم فلا تداخلتم أنفة 
من تزوج الافاء عبورالخرو زه والثاى - إن اللفى كلم مقت اكوؤزوف لحان :وال ككان 
أعظم الفضائل» ذاذا حصل الاشتراك فى أعظم الفضائ لكان التفاوت فما وراءه غير ملتفت آلبه » 
ونظيره قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أواياء بعض) وقوله (ان أ كرمكم عند الله 
أتقاى) قال الزجاج : فهذا الثانى أولى لتقدم ذحكر المؤمنات ؛ أولان الشرف بشرف الاسلام 
أولي منه سائرٍ الدفات » وهو يقوى قول الشافعي رضي. الله عنه : ان الامان شرط لجواز 
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(فانكحوا ماطاب لك, مناانساء) وقوله (وأنك-وا الأيائى منكم) وقوله (وأحل لك5 ماوراء ذلكم) 
وقوله (وا نحصنات من الذين أوتوا الكتاب) وهو متناول للاماء السكدابيات . والمراد من هذا 
الاحصان العفة . 

والجواب :انا يتناخاصة؛ والخا ص مقدمعل العام: ولأانهد خلها التخصيص فماإذا كان تحتهحرة : 
7 سر ار 12 [ارلاق وات خالا 7 انا 

(إالمسألة الخامسة) ظاهر قوله (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكيم الحصنات المؤمنات) 
يقتضى كون الايمان معتبرا فىالحرة؛ فعلى هذا : لو قدر على حرة كتابية ولم يقدر على طولحرة 
مساية فانه يحوز له أن يتزوج الأمة : وأ كثر العلباء أن ذكر الايمان فى الحرائر ندب واستحباب؛ 
الال ترق ابن اكثرة اللكتائة 'وإبنق المؤاطنة' فى كثروة الموانةا وقلم]. 

لإالمسألة السادسة) من الناس منقال : انه لايحوز التزوج بالكتابيات البتةء واحتجوامذه 
اليات؛ فقالوا: انه تعالى بين أن عند العجز عن نكاح الهرة المسلمة يتعين له تكاح الآمة المسلية . 
ولوكان النزوج بالحرة السكتابية جائزا : لكان عند العجز عن الحرة المسلية لم تسكن اللأمة اللمة 
متعينة ؛ وذلك ينى دلالة الآية . ثم أ كدوا هذه الدلالة بقوله تعالى (ولا::ك-وا المشركات حتى 
يومن) وقد بننا بالدلائل الكثيرة فى تفسير هذه الآنة أن الكتابية مشركة . 

(المسألة السابعة) الآية دالة على التحذير من نكاح الاماء » وأنه لايحوز الاقدام عليه إلا 
دالت وررة والشرك نه وجوه الول أن الولد يتبع الام فىالرق والحرية » فاذا كانت الام 
لك عاق الر ادر عقاء ذلك وت اللقضافى حَى دك الأ شان. وف حى ولذه : زالثائ”: أن 
الآأمة قد تكون تءودت الخروج والبروز واخالطة بالرجال وصارت ف غاية الوقاحة؛ وربما 
تعودت الفجور ؛ وكلذلك ضرر على الآزواج . الثالث : أن حق المولى عليها أعظممن -ق الزوج؛ 
فثلهذهالزوجةلا تخلص للزوج كخلو ص الحرة ؛ فربما احتاجالزوج اليهاجدا ولايد المهاسبيلا 
لآن السيد بمنعها ويحبسها . الرابع :أن امول قذاتنيعها كان إنشيان'آخن:»“فعل قول من يول : 
بيع الآمة طلاقها : تصيرمطاقة شاء الزوج أم أى ؛ وعلى قول من لابرى ذلك فقد يسافرا لو لىالثاى 
ا وبولدها ؛ وذلك من أعظم المذار . الخامس : أن مهرها ملك مولاها . فبى لا تقدر على هبة 
مهرها منززوجهاء ولا عل إبرائه عنه» خلاف ار » فلهذه الوجوه ماأذن الله فى نكاح الآمة إلا 
على سبيل الرخصة والله أعلم . 

قوله تعالى ب مالكت أمانكم من تياتم المؤمنات » فيه مسائل : 





ف ١‏ وله تعالى «ومن لم يستطع منسكم طولا أن ينكي المحصنات المؤمنات» الآية 
إذا كانت كافرة كانت ناقصة من وجهين : الرق والكفرء ولا شك أن الولد تابع للأم فى الحرية 

والرق ؛ وحيئئذ يعلق الولد رقيتا على ملك الكافر » فحصل فيه نقصان الرق ونقصان كونه ملكا 
للكافر ؛ فهذه الشرائط الثلاثة معتبرة عند الشافعى فى جواز نكاح الآمة ٠‏ 

وأما أبو حنيفة رضى الله عنه فيقول : اذا كان تحته حرة ل بز له نكاح الأمة . أما إذا لم يكن 
تحته حرة جاز لهذلك؛ سوا قدر على نكاح المرة أو لم يقدر ‏ واحتج الشافعى علىقوله مبذه الآية 
وتقريره هن وجبين : الآول : أنه تعالى ذ كرعدم القدرة على طول الحرةءتم ذكر عقيبه اللذوج 
بالامة : وذلك الوصفبناسب هذا الحم لان اسان قد يحتاج الى اجماع » فاذا " يقدر على جماع 
الجرة بسبب كثرة هؤنت! ومهرها » وجب أن يوذ له فىنتكاح الامة ؛ اذا ثبتهذا فتنقول: الحم 
اذا كان مذكورا عقيب وصف يناسبه » فذلك الاقتران فى الذكر يدل على كون ذلك الحم معالا 
بذلك الوصف .ء اذا ثبت هذا فنقول : لو كان نكاح الآمة جائزا بدون القدرة على. طول الحرة 
ومع القدرة عليه لم يكن لعدم هذه القدرة أثْر فى هذا الك البتةء لكنا بيذا دلالة الآية على أن له 
7 ا فى هذا الحك : فثبت أنه لايحوز التزوجبالامة معالقدرة على طول المرة . الثاى : أن تتمسك 
بالآية عليسبيل المفهوم » وهو أنتخصيص الثىء بالذكريدلعلى نقالحكم عناعداه » والدليلعليه 
أن القائل اذا قال : الميت المبودى لابيصرشيئًا . ذان كل أحد 3 من هذا الكلام ويقول: 
اذا كانغير اليودى أيضًا لابيصر فافائدة التعييد بكوانة ترود يا #'فلنا انا أن أهل العرف سه حون 
هذا الكلام ويعللون ذلك الاستقباح هذه العله؛ كارا قاف أزاثات اللسان على أن التقييد بالقلفة 
يقتضى نف الحسكم فىغير >ل القيد . قال أبو بكر الرازى : تخصيص هذه الحالة بذ كر الاباحة فمها 
لايدل على خظرماعداه» كقولة الى (والا تقتاوا أولادم خشية إملاق) ولا دلالة فيه على إباحة 
القتل عند زوال هذه الالة » وقوله (لاتأكاوا الربا أضعافا مضاعفة) لادلالة فيه على إباحة ال كل 
عند زوال هذه االة »فيال له : ظاهر اللفظ يقتضى ذلك » إلاأنه ترك العمل به بدليل منفصل »كا 
أن عندك ظاهر اللا للو - ركك: وقد يراك العمل يدا عور اكت [زل] 0ص اطال ثالك 
الجيد على السك بالآيةماذكرناه» حيث قلنا : ملا>وزأن يكو نالمرادمنالنكاحالوطهء ‏ والتقدير: 
ومن لم يسةتطع مك وطء الرة ؛ وذلك عندمن لايكون تحته<رة: فانه يوز له نكاح الآمة » وعلى 
هذا التقدير ت:قلب الآية حجة لألى حنيفة . 

وجوابه : أنأ كثر المفسرين فسروا الطول بالغنىء وعدم الغنى تأثيره فى عدم القدرة على 
العقد: لانىعدم القدرة على الوطء . واحتج أبو بكر الرازى على صمة قوله بالعموماتء كةوله تعالى 





وله تعالى «و من لم يستطع متك طولا أن يتكم الحصنات المؤمنات»الآية 2 /أه 

منكم على القدرة على نكاح الحصنات ؛ فا فائدة هذا التكرير فى ذكر القدرة ؟ 

قلنا: الاك ذكرت » والآولى أن يقال : المعنى فر لم يستطع متكم استطاعة بالنكاح 
الحصنات , وعلى هذا الوجه .زول الاشكال ؛ فهذا مايتعلق باللغة . 

أما ماقاله المفسرون فوجوه : الأول : ومن لم يستطع زيادة فى المال وسعة يبلغ بها نكاح 
الحرة فاينكح أمة ٠‏ ااشانى : أن يفسر النكاح بالوطء » والمعنى : ومن لم إستطع منكم طولا وطء 
الجرائر فلينك أمة » وعلى هذا التقدير فكل من ليس تحته حرة فانه يجوز له التزوج بالآمة . وهذا 
التفسيرلائق بمذهب أب حنيفة . فان مذهبه أنه إذا كان تحته حرة لم بحر له تكاح اللأمة » سواء قدر 
على التزوج بالحرة أو ل يقدر . والثالث : الا كتفاء بالحرة ‏ فله أن يتزوج بالاامة سواءكان نحته 
حرة أو لم يكن ؛ كل هذه ااوجوه إنما حصات ء لان لفظ الاستطاعة محتمل لكل هذه ااوجوه 

(المسألة الثالثة 4 المراد بالحصنات فى قوله (ومن ل يستطع منكم طولا أن يكيم الحصنات) 
هو الحرائر . ويدل عليه أنه تعالى أثبت عند تعذر نكاح المحصنات نكاح الاماء؛ فلا بد وأن يكون 
المراد منالمحصنات من يكو نكالضد للاماء » والوجه فىتسمية الحرائر بالحصنات عل قراءة من قرأ 
بفتح الصاد : أنمن أحصن بحريتون عن الاأحوال الى تقدم عليها الاماء » فان الظاهر أن الاأمة 
تكون خراجة ولاجة متهنة مبتذلة » والحرة مصونة محص:ة من هذه النقصانات ‏ وأما على قراءة 
من قرأ بكسرالصادء فالمعنى أنهن أحصن أنفسين بحريتون . 

((المسألة الرابعة4 مذهب الشافعى رضىالله عنه : أن الله تعالى شرط فى نكاح الاماء شراُط 
ثلاثة » اثنان منها فى النا كح ؛ والثالث فى المتكوحة ٠‏ أما اللذان فى النا كم . فأحدهما : أن يكون 
غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق » وهو معنى قوله (ومن لم يستطع منكم طولا 
أن ينكم الحصنات المؤمنات) فعدم استطاعة الطول عبارة عن عدم ماينكم به الحرة . 

فان قيل : الرجل إذا كاف. يستطيع التزوج بالاامة يقدر على التزوج بالحرة الفقيرة ؛ ثن 
أبن هذا ااتفاوت ؟ 

قلنا : كانت العادة فى الاماء خفيف مهورهن ونفقتمن لاشتغالحن خدمة السادات » وعلىهذا 
التقدر يظهر هذا التفاوت . 

(وأما الشرط الثانى» فهوالمذكور فى آخرالآية وهوقوله (ذلك لمن خشى العنت منكم ) أى 
بلغ الشدة فى العزوبة . 

ل( وأما الشرط الثالث) المعتيرفىانحكوحة: فأن تسكون الأمة مؤمنة لا كافرة ‏ ذان اللأمة 


دم فخر ٠١‏ »6 





وتاك ا - أن يتكيم المحصنات المؤمنات» الآية 
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7 ملكت اماك أ من انك اموه منات وأ آعم , انك م بعضكم 


سه اسه 6 2ه أت > ردت ير تر 6 06 ا ذه 
دمن مض كاذكحوهن باح اقلوى 1 اسار ل نأت غير 

50 آآ تت اه 6 - 6 رو ساس 
0 إن اخدان أذ ان فاه اا على 


سافان اْعدَابِ ذلك ن تش لد 2 5 تصيروا 0 0 


م 
]1 خم اساي الخ انه مم 
9٠ 000‏ 


والله غفور ردحم «ه؟» 


فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإمانكم بعضكم مق يعض فاتكد ومن ادن أهلون ام 1 21م 
بالمحعروف محصنات غيرمساغخات ولامتخذات أخدان فاذا أحصن ذفان أتين بفاحشة فعلمن نصف 
ماعل المخصنات من العذاب ذلك لمن خشثى العنت منكم وأن تصبروا خيرلكم والله غفورر <يم ) 

اعلم أنه تعالى لما بين من حل ومن لايحل : بين فيمن يحل أنه متى بحل » وعلى أى وجه بحل 
فال (ومن لم يستطع منكم طولا) وفيه مسائل 

(المسألة الأأولى) قرأ الكسانى (المحصنات) بكدسرالصاد . وكذاك (عصنات غيرمسالغخات) 
وكذلك (فعليين نصف ماعلى الحخصنات) كلها بكس رالصاد , والباقون بالفتم » فالفتح معناه ذوات . 
الازواج ؛ والكسر معناه العفائف والهرائر والله أعلم ٍ 

(المسألة الثانية) الطول : الفضل؛ ومنهالتطول وهوالتفضل؛ وقالتعالى (ذى!لطول) ويقال : 
تطاو لذ |الذياء أى تاوالهء ما يقال: يدفلآن :مشتوطة و أصلهذه الكلمة من الطو ل الذى هو حلاف 
القصر ؛ لأآنه إذاكان طويلا ففيه كال وزيادة ؛ كا أنه إذاكان قصيرا ففية قصور ونقصان ؛ وسعى 
الى دأ يسنا طاوللا مهاللانه تتا يدهن المزادات أثالا ذال عد الس .> إن الظول حال 1ل 
اناك يا 

إذا عرفت هذا فنقول : الطول القدرة ؛ وانتصابه على أنه مفعول «يستطع» و«أن يتكس» فى 
موضع النصب عل أنه مفعول القدرة . 

فان قبل : الاستطاعة هىالقدرة :وا الظولأركا هوالقدرة » فيصير تقدير الآية 0 ١‏ بقدر 
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ومن لم يستطع ملك م طولا أن بحكح الحصات ت المؤمنات 


فى الأجرة كانت المرأة بالخيار ؛ ان شاءت فعلت؛ وار شاءت لم تفعل »ء فهذا هو المراد من 
قوله (ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة) أى من بعد المقدار المذكور 
أولا من الاجر والاجل . 

((المسألة الثانية 4 قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إلحاق اازيادة فى الصداق جائز » وهى ثابثة 
أن دخل مها أو مات عنها » أما إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة : وكان لها نصف المسمى فى 
العقد . وقال الشافعى رحمة الله عليه : الزيادة بمنزلة الحبة » فان أقبضها ملكته بالقبض» وان لم 
يقيضها بطلت . احتج أبو بكر الرازى لأبى حنيفة بهذه الآية فقوله (لاجناح عليكم فيا تراضيتم 
به من بعد الفريضة) ينناول ماوقع التراضى به فى طرف اازيادة والنقصان . فكان هذا إعمومه 
يدل على جواز إلحاق الزيادة بالصداق ء قال : بل هذه الآية بالزيادة أخص هنها بالنقصان ؛ للانه 
تعالى علقه بتراضهما » والبراءة والحط لانحتاج إلى رضا الزوج؛ والزيادة لاتصح إلا بقبوله » 
فاذا علق ذلك بتراضمهما جميعا دل على أن المراد هو الزيادة . 

والجواب :ل لايحوز أن تكون الزيادة عبارة عما ذكره الزجاج ؟ وهو أنه إذا طلقها 
ذل الدحولء: قان شاءت المرأة أنرأته عن النصف » وان شاء الزوج سل اليها كل المهر ؛ 
وبهذا التقدير يكون قد زادها عمسا وجب عليه تسليمه اليها » وأيضا عندنا أنه لاجناح فى 
تلك الزيادة إلا أنها تكون هبة : والدليل القاطع على بطلان هذه الزيادة أنهذه الزيادة لو التحقت 
باللأصل لكان إما مع عاء العم الأول . رايس 1 وال العقد .و ازاز لوناطل :لان العقط يا 
انعقد على القدر الأول ؛ فلو انعقد مرة أخرى على القدر الثانى : لكان ذلك تتكوينا لذلك العقد 
بعد ثبوته » وذلك يقتضى تحصيل الحاصل وهو محال . والثاتى باطل لانعقاد الاجماع على أن عند 
إلحاق الزيادة لايرتفع العقد الأول ؛ فثبت فساد ماقالوه والله أعلم . ثم إنه تعالى لما ذكر فى هذه 
الآبة أنواعا كثير ة من التكاليف والتحرجم والاحلال» بين أنه عليم بجميع المعلومات لا مخق عليه 
منها خافية أصلا » ٠‏ وحكيم لايشرع الأحكام إلا على وفق الحكمة . وذلك يوجب التسايم لأوامره 
والانقياد لأحكامه والله أعلم . 

ل النوع السابع) من التكاليف المذكورة فى هذه ا 

قوله تعالى لإزومن لم يستطع منكم طولا أن 0 ح المخصنات المؤمنات فى ماك ات أمانك من 








ه لس لدت بعد الفريضة» الآية 


-ه ل اس ره بره 7 


اد جناح عليكم فم تَراضيتم نه من لعد د القريضة الت الله كان 
لك اه 


.. 
ذه 


لايدفع قولنا . وة ل م : الناس إغا أن ايكون مك112 خا : 

قلا ل وك بايا عرؤطىاشاغبه 41د رذلك فى اجمع العظيم نذ 7 
وعرفوا صدقه فيه فسلموا الأآامر 

قوالة »بإ ناعس | أضافى الب عن اللتعة إلا ع 

قلنا : قد بنا أتدالوكان كراكة أن المتعةكانت مباحة فى شرع مد صل الله عليه وسلٍ وأنا أنبى 
عنه أزم تكفيره وتكفي ركل من لم بحاربه وينازعه ؛ ويفضى ذلك إلى تكفيرأميرالمؤهنين حت 
لم يحاربه ول يرد ذلك القولعليه » وكل ذلك باطل ٠‏ فلم يدق إلا أنيقال:كان مراده أنالمتعة كانت 
مناخة فى زمن 'الوتتاول صل الله عليهوسل » وأنا 2 عنها لما ثبت عندى أنه صلى الله عايه وس 
نسخها ء وعل هذا اتتقدير يصير هذا الكلام حجة لنا فى مطلوبنا والته أعلم . 

5 قالتعالى لا فآ توهن أجورهنفريضة 4 والمدنىأنإيتا.هن أجورهنوممو رهنفريضة لازمة 
وواجبة » وذحكر صاحب الكشاف ف قوله (فريضة) ثلاثة أوجه : أحدها : أنه حال 
من الاتخور مغن مفرآ وها ناو ثانيها : أنماو ضعت موضع إيتاء الاق لاا تعفرو دن ١و‏ اا 1ه 
مصدرمو اكد أى رخن :ذالك :تر اضة.- 

م قال تعالى إرولا جناح عليكم فها تراضيتم به من بعد الفريضة أن الله كان عليها 0 

وفبه مسائل : 

(المسألة الأول )» الذين حماوا الآية المتقدمة على بيان 5 النكاح قالوا لذ اق 
المر مقدرا بمقدار معين» فلا حرج فى أن نحط عنه شيئًا مق اطول و ل » فعلى هذا: 
المراد من التراضى الخط دن المبر أو الابراء عنه ‏ وهو كةوله تعالى (فان طبن لك عن ثىء منه 
نفسا فكلوه هنيئاً مربثاً) وقوله (إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة اانكاح) وقال الزجاج 
معناه : لاثم عليكم فى أن تهب المرأة للزوج مهرها ء أو مبب الزوج للمرأة مام المهر إذا طلقبا 
قبل الدخول . وأما الذين حملوا الآية المتقدمة على يبان المتعة قالوا : المراد من هذه الاية أنه إذا 
انقضي أجل المتعة لم ببق لارجل على المرأة سبيل البتة ؛ ذان قاللما: زيديى فى الأايام وأزيدك 








قوله تعالى فا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة» الآية عن 


رسول الله صل الله عليه وسلِ » وأنا أنبى عنهما : متعة الحج » ومتعة |انكاح . وهذا منه تتصيص 
على أن متعة النكاحكانت موجودة فى عبد الرسول صل الله عليهوم 'وقولة: وأنااامى عييا 
يدل على أن الرسول صل الله عليه وس مانسخه . وإما عمر هو الذى نسخه . وإذا ثبت هذا 
فنقول : هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا فى عهد الرسول صل الله عليه وسلم اك 
عليه السلام ماندخه؛ وأنه ليس ناسخ الانسخ إذااتنت هذا و جية أن لا رم هن كا 
لآن ماكان ثابتا فى زمن الرسول صل الله عليه وسلم وها نسخه الرسول ؛ بمتنع أن يصير مذسوخا 
بنسخ عمر ء وهذا هو الحجة التى احتج ها عمران بن الحصينحيث قال : ان الله أنزل فى المتعة آية 
وما نسخها بآية أخرى ؛ وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وس بالمتعة وما نهانا عنهاء ثم قال رجل 
اجات بر لذرأن عر كب ى اهنبا نهذا عملة وجوه القاتلين وان اللتعة). 

والجواب عن الوجه الأول أن نقول : هذه الآية مشتملة على أن المراد منها نكاح المتعة 
وبيانه من ثلاثة أوجه : الأول : أنه تعالى ذكر امحرمات بالاكاح أولا فى قوله (حرمت عليكم 
أمهاتك) ثم قال فى آخر الآية (وأ<ل لكم «اوراء ذلكم) فنكان المراد بهذا التحليل ماهو المراد 
هناك بهذا التحريم ‏ لكن اراد هناك بالتحرم هو النكاح » فالمراد بالتحليل هنا أيضا يحب أن 
يكون هو النكاح . الثانى : أنه قال (محصنين) والاحصان لايكون إلافى نكاح يح . والثالث : 
قوله (غير الخين) سعى الزنا سفاحا لآنه لامقصود فيه إلاسفحالماء ؛ ولا يطلبفيه الولد وسائر 
مصال النكاح. والمتعةلابراد منها إلاسفح الماء فكان سفاحا » هذا ماقاله أبو بك رالرازى . أماالنى 
ذكره فى الوجه الأول : فكاانه تعالى ذكر أصتاف من بحرم على الانسان وطؤهن » “مقال (وأحل 
لم ماوراء ذلكم ) أى وأحل كم وطء ماوراء هذه ال صنافء فأى فساد فى هذا الكلام؟ وأما 
قوله ثانياً : الاحصان لايكون إلا فى تكاح صميح فلم تذكر عله كلت وها قوله ثالنا : الؤناارمكا 
معى سفاحا . للأنه لايراد منه إلاسفح الماء ‏ والمتعة ليست كذلكء فان المقصود منها سفح الماء 
إطر يق مشروع مأذون فيه من قبل الله . فان قلتم : المتعة محرمة » فنقول : هذا أول البحث ء فل قلتم : 
إن الآمر كذلك ؛ فظهر أن الكلام رخو»ء والذى بحب أن يعتمد عليه فى هذا الباب أن نقول : 
إنا لاننكر أن المتعة كانت مباحة ؛ إنما الذى نةوله : إنها صارت منسوخة ؛ وعلى هذا التقدير فلو 
كانت هذه الآبة دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا فى غرضنا . وهذا هو الجواب أيضا عن 
مسكهم بقراءة أبى وابن عباس » فان تلك القراءة بتقدير ثيوتمالاتدل إلا على أن المتعة كانت 
مشروعة؛ وح نلاننازع فيه . إنما الذى نقوله : إن النسخ طرأ عليه » وما ذكرتم من الدلائل 





؟ه قوله تعالى وفها استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة» الآية 

مأأنكروا عليه كان ذلك إجماعا على صمة ماذكرنا ‏ وكذا ههنا » واذا ثبت بالاجماع صمة هذه 
القراءة ثيتالمطلرات . الثاى' : أن المذكور فى الآية إنما هو برد الابتغاء بالمال؛ ثم نه إتعالى 
أمس بايتائهن أجورهن بعد الاستمتاع بمن » وذلك يدل على أن مجرد الابتغاء بالمال يحوز الوط 
وبجرد الابتغاء بالماللا يكو نإلافى نكا المتعة » فأمافىالتكاح المطاقفهناك الحل إنما يحصل بالعقد ؛ 
ومع الولى والشهود ؛ ومجرد الابتغاء بالمال لايفيد الحل ؛ فدل هذا على أن هذه الآية خصوصة 
بالمتعة. 'الثالت :أن “هذه الدنه أوتحت إيتاء الاجور جرد الاستمتاع » والاستمتاع عبارة عن 
التلذذ والانتفاع ؛ فأما فى التكاح فايتاء الأجور لايحب على الاستمتاع البتة ‏ بل على النكاح » ألا 
ترى أن بمجرد التكاح يلزم نصف امبر » فظاه أن النكاح لايسمىاستمتاعا ء لانا بينا أنالاستمتاع 
هوالتلذذ . ويجرد النكاح ليس كذاك . الرأبع : أنا لو حملنا هذه الآية على حكم النكاح ازم تتكرار 
بيان حكم النكاح فى السورة الواحدة » لآآنه تعالىقال فى أول هذه الورة (فانك<واماطاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع) ثم قال(وآنوا النساء صدقاتهن نحلة)أما لو حملنا هذه الآبة على بيان 
نكاح المتعة كان هذا حكما جديدا ؛ فكان حمل الآية عليه أولى والله أعلم . 

لإ الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة) أن الآمة جمعة على أن نكاج المتعة كان جائزا فى 
الاسلام : ولا خلاف بين أحذ من الآمة فيه؛ إنما الخلاف فى طريان الناسخ ؛ فنقول : لو كان 
الناسيخ موجودا لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواترء أو بالآحاد ؛ فان كان معلوما 
بالتواتر»كانعلى بن أنى طالب وعبدالله بنعباسوعمران بن الحصين متكرين لماعرف ثبوتهبالتواتر 
من دين مد صلى لله عليه وسم ؛ وذلك يوجب تكفيرم » وهو باطل قطعا ٠‏ وإرن كان 
ثابتا بالاحاد ا فهذا نضا باطل ؛ للأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوما بالاجماع والتواترءكان 
ثبوته معلوه| قطعا ؛ فلو نسخناه خبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع وإنه باطل . قالوا : 
وما يدل أيضا على بطلان القول بهذا النسخ أن أ كثر الروايات أن النى صل الله عليه وسلم 
نمى عن المتعة وعن لوم المر الاهلية يوم خيبر » وأ كثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام 
أباح المتعة فى حجة الوداع وفى يوم الفتتح » وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر » وذلك يدل 
على فساد ماروى أنه عليه ااسلام نسخ المتعة يوم خيبر ‏ لان الناسخ بمتنع تقدمه على المأدوخ . 
وقول من يدول : انهحصل التحليلم_ارأ والنسيخ مرا رأضعيف »لم يقل به أحد من المعتبرين إلا 
الذئن أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات . 

( الحجةالثالثة » ماروى أن عمر رضي الله عنهةالعلي المنر :متعتان كانتا مشروعتين ف'عبد 





قوله كال 7 استمتعم به ممهون فآتوهن أجورهن فر نلضة» الآية ا 


فان قيل : مأذ كرثم ؛ لط 5ك رار أن عر قال ار 1 2 50 
إلا رجمته : ولا شك أن الرجم غيرجائز. مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك : فدل 
هذا على أنهم كانوا يسكتون عن الانكار على الباطل 

كلا كله كاك ناك دإلك سل سق اذيك والزجر والسناسة ) ومثل هذه السناسات ااه 
للامام عند المصلحة , ألا ترى أنه عليه الصلاة والسسلام قال «من منع منا الركاة فانا آخذوها منه 
وشطر ماله» ثم ان أخذ شطر المال من مانع الركاة غير جائز » للكنه قال الننىصل الله عليه وسلم 
ذلك لل 00 ٠‏ فكذا ههنا والله أعلم . 

لإ الحجة الثالثة على أن المتعة حرمة »4 ماروى مالك عن الزهرى عن عبد الله 0 ا 
بن على عن أبهما عن على : أن الرسول صل الله عليه وسلم مبى عن متعة النساء وعن أ كل دوم 
لخر الانسية . وروى الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه قال : غدوت على رسول الله صل الله عليه 
وس فاذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظبره إلى الحكعبة يقول «يا أيها الناس إنى أمرتكم 
بالاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة فن كان عنده منبن ثثىء 
فليخل سييلها ولا تأخذوا ما آنيتهوهن شيئاً» وروى عنه صل الله عليه وسل أنه قال «متعة الذساء 
حرام» وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدى ف البسيط » وظاهر أن النكا 2 اناما 
لانا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ » ومجرد اانسكاح ليس كذلك ؛ أما القائلون باباحة المتعة فقد 
احتجوا بوجوه. 

(الحجة الأولى) السك بهذه الآية أعنىقوله تعالى (أن تبتغوا بأموالكم حصنين غير مساغخين 
فا استمتعتم به معن افا هق أجورهن) وفى الاستدلال ببذه الآية طريقان : 

(إالطريق الآول)أن نقول: نكاح المتعة داخل فى هذه الآية » وذلك لآن قوله (أن تبتغوا 
بأموالكم) يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأبييد » ومن ابتغى بماله على 
سبيل التأقيت » وإذا كان كل واحد من القسمين داخلا فيه كان قوله (وأحل للكم ماوراء ذلكم 
كن ناوا الكم) يقتضى <ل الةسمين؛ وذلك يقتضى حل أأاتعة . 

(الطريق الثانى) أن نقول : هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة » وبيانه من وجوه: 
اللآوال # هاراوئ أن أى نكعبكان يقرأ (فا استمعتم به منهن إلى أجل مسمى قاتوهن أجورهن) 
وهذا أيضاهوقراءةانعباس» والامةماأنكروا علهمافهذه القراءة . فكان ذلك إجماعامن الامة 
على صعة هذه ااقراءة ؛ وتقريره ماذكرتموه فى أن عمر رضى الله عنه لما منع من المتعة والصحابة 





6 1 تعالى «فأ استمتعتم به مون فآتوهن أجورهن فريضة» الآية 


وأمرن ل لله صا لىالته عليه وس وبمتعناما؛ ومات ولم 1 | عنه » “مقال رجل برأيه ماشاء . 
ين المؤمنين على بن 5 طالب رضىالله عنه؛ فالشيعة بروون عنه إباحة المتعة؛ وروى مدن 
جربا الطرى فى تسر عن عل انق آنا طالف رضي لق دا لال 1 00100050 
عن المتفة. مازقا [لإاشق #:و روي حك ناكل المد ورا مسد بن الل أن 1 ا 
با اعباس ررهوة هده ع نان ةا ء تسمال 1ف المؤمنين: انه صلى الله عليه وسلم مبى عنها وعن لخوم 
اخخر الأهلية » فهذا مايتعلق بالروايات . واحتج اجمهور على حرمة المتعة بوجوه: الأول : أن 
الوطء لاحل إلا فى الزوجة أو المملوكة لقولهتعالى(والذين ثم لفروجبم حافظون إلاعلى أزوا جهم 
أو ماملكت أبمانمهم) وهذه المرأة لاشك أنها ليست ماوكة » وليست أيضا زوجة؛ء ويدل عليه 
ولجرة :«اأ هاب او كانت وليه 1 التوارث بينهما اقوله تعالى(ولكم نصف.اترك أز واجم) 
وال تتاف لختراررك ظ ٠‏ وثانها : ولثبت النسب. لقولهعليهالصلاة والسلام «الولد للفراش» 

وبالاتفاق لايثبت » وثالثها : ولوجبت العدة عليهاء لقوله تعالى (والذين يتوفون مك ويذرون 
أ اجا 0 أزاعة لقال وعشرا) واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر . 

لإ الحجة الثانية4ماروى عن عمر رضى اللهعنه أنه قال فى خطبته : متعتا ن كانتا ععلى عبد رسول 
الله صل الله عليه وسلم آنا تي عنهما وأعاقب عليهما . ذكر هذا الكلام فى جمع الصحابة وما أنكر 
عليه أحد ؛ فالحال ههنا لامخلو إما أن يقال : انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا ؛ أوكانواعالمين 
2 مباحة ولكنهم سكيتوا على سبيل المداهنة ؛ أو ماعرفوا إباحتما ولا<رمتهاء فسكتوا لكونهم 
متوقفين فى ذلك . والآول هو المطلوب », والثانى يوجب تكفيرعيرء وتكفير الصحابة لآن من 
علم أن النى صلى الله عليه وس حك باباحةالمتعة» ثم قال: إمْاحرمة حظورة من غير نس لما فهو 
كافر بالله ؛ ومن صدقه عليه مععلبه يكونهءطتا كافراء كا نكافرا أيضا . وهذا يقتضى تكفير الأمة 
وهو على ضد قوله ( كلتم خير أمة) 

(والقسم اثالث )وهو أنهمماكانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتواء فهذا 
أيضا باطل » لان المتعة بتقدير كونها مباحة تكو نكالنكاح ؛ وا<تياج الناس إلى معرفة الحالفى كل 
واحد منهما عام فى <ق الكل ؛ ومثل هذا يمنع أن يق مخفيا؛ بل يحب أن يشتهر العلم به فكي 
أن الكلكانوا عارفين بأن النكاح مباح» وأن إباحته غير منسوخة ؛ وجب أن يكون الحال فى 
المتعة كذلك » ولما بطلهذان القسمان ثبت أن الصحاية إنما سكتوا عن الانكار عللععر رضى 
لله عنه لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة فى الاسلام : 





قوله تعالى فا استمتعتم به منبن فآتوهن أجورهن فريضة» الآية ع 


(المسألة الثانية) قالالشافعى : الخلوة الصحيحةلاتقررالمبر . وقال أبوحنيفة تقرره .واحتج 


الشافعى على قوله بهذه الآية لآن قوله (فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) مشعر بأن وجوب 
إيتائمن مهورهن كان لجل الاستمتاع بمن؛ ول وكانت الخلوة الصحيحة مقررة للمهر كان الظاهر 
أنالاوةالصحيحة تنقدم الاستمتاعبون» فكانالمهر يتقرر قبل الاستمتاع وتقررهقبل الاستمتاع يمنع 
من تعاق ذلكالتقرر بالاستمتاع ؛ والآيةدالة على أن تقرر المهر يتعلق بالاستمتاع » فثبت أن الخلوة 
الصحبحةلاتقررامهر 

(المسألة الثالثة) فى هذه الآبة قولان : أ<دهما : وهو قول أ كثر علماء الآمة أن قوله (أن 
تيتوأ أموالكم ) المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح » وقوله(فااستمتعتم يهمنين 
أو رهن) فان استمتع بالدخول بها آناها المهر بالقام » وإن استمتع بعقد النسكاح آناها 
مننالين. 

لإإوالقول الثانى) أن المراد بهذه الآية حم المتعة » وهى عبارة عن أن يستأجر الرجل امرأة 
بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها » واتفقوا على أنهاكانت مباحة فى ابتداء الاسلام » روى أن 
النى صل الله عليه وسلم لما قدم مكة فى عمرته تزين نساءمكة, فشكا أححاب الرسول صل الله عليه 
وس طول العزوبة فقال: استمتعوا من هذه النساء ؛ واختلفوا فى أنها هل نسخت أم لا ؟ فذهب 
العوزاد الاعظم دن اللأمة إلى أنها صارت منسوخة » وقال السواد منهم : إنها بقيت مبا١حة‏ كاكانت 
سارل :_رى عن ابن عياسس و عثر رلك بل اللتصطين 1 أما [باع او #قسسه ثلاث زوانات: 
احداها : الول بالابا-ةالمطلقة؛ قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هى أم نكاح ؟ 
قال : لاسفاحو لانكاح» قلت : فا هى ؟ قال : هى متعة ا قال تعالى » قلت : هل لما عدة ؟ قال 
نعم عدتهاحيضة ؛» قلت: هل يتوارثان ؟ قال لا . 

9 والرواية الثانية عنه) أن الناس لما ذكروا الاشعار فى فتيا ابن عباس فى المتعة قال ابن 
عباس : قاتلهم الله إلى ما أفتيت باباحتها على الاطلاق » لكنى قلت: إنها تحل للبضطر م تحل الميتة 
والدم ولحم الخنزير له . 

(والرواية الثالئة) أنه أقر بأنبا صارت منسوخة . روى عطاء الخرسانى عن ابن عباس فى 
قوله (ثما أستمتعتم به منهن) قالصارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى (ياأمما الى إذا طلقتم الذذاء 
فطلقوهنلعدتهن) وروىأيضا أنه قال عند موته : اللهم إنىأتوب اليك منةولى فالمتعة والصرف 
ونا عمران بن الحصين فانه قال : نزلت آبة المتعة فى كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آبة تنسخها 
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/: قوله تعالى زثا استمتعتم به منون ل فرئِضْة ألآرة 


رس وسوموتتر يك 26 ا 0 م > 
ا استمتعتم ١‏ نه فون فا توهن اجورهن فريلذة 


القرآن» والله أعم : 

(المسألة الرابعة) قال أبو بكر الرازى : دلت الآية على أن عتق اللأمة لا يكون صداقا لما 
لان الآية تقتضى كون البضع مالاء وما روى أنه عليه السلام أعتق صفية وجعل عتةهاصداقهاء 
فذاك منخواص الرسول عليه السلام . 

(المسألة الخامسة» قوله (محصنين) فيه وجهان : أحدهما : أن يكون اراد أنهم يصيرون 
محصنين بسبب عقّد النكاح » والثانى : أن يكون الاحصان شرطا فى الاحلال المذكور فى قوله 
ا ررد ذلكم) والآول أولى » لآن على هذا التقدير تبق الابةعامة معلومة المعنى » وعلى 
هذا التقدير الثانى تكو نالاية مملة. لآن الا حصان المذكور فيهغيرمبين ؛ والمعاق على المجمل يكون 
جملا » وحمل الاية على وجه يكون معلوما أولى من حملها على وجه يكون جملا . 

قوله تعالى (إ ثها استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة )») 

فيه مسائل : 

(المألة الآولى) الاستمتاع فى اللغة الاتنفاع » وكل ماانتفع به فهو متاع » يقال : استمتع 
الرجل بولده 0 يتمتع بشباءه . قال تعالى (رينا استمتع بعضنا 
بعض) وقال (أ ذهبتم طبباتك فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها) يعنى تعجلتم الانتفاع بهاء وقال 
(فاستمتعتم لفك يعى عظم ع من الدنيا ٠‏ وفى قوله (ثفا استمتعم به منبن) وجهان 
الآول: فا استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو عقد علين . فآتوهن أجورهن عليه؛ ثم 
أسقط الراجع إلى «ما» لعدم الالتباس كقوله (ان ذلك لمن عزم الآمور) فأسقط منه . والثانى: 
أن يكون «ما» فى قوله (ماوراء ذلك؟) بمعنى النساء و«من» فقوله (منهن) التبعيض ء والضمير فى 
قوله «به» راجع إلى لفظ دما» لأنه وادف اللفظ ؛ وفىقوله (فآاتوهن 0 إلى معنى دما» 
لآنهجمع فالمعنى؛ وقوله (أجورهن) أى مهورهن ؛ قال تعالى (ومن لم يستطع مك طولا) إلىقوله 
(فانك<وهن باذن أهلبن وآتوهن أجورهن) وهى المهور : وكذا قوله (فآثوهن أجورهن) 
هبنا » وقال تعالى فى آية أخرى (لاجناح عليكم أن ستكعري إذا اسموهن اجر رط 0 
سم المبر أجراً للآنه بدل المنافع » وليس يبدل من الاعيان » كي معى بدل منافع الدار والدابة 
أَجَرَا والله أعل : 








فولهتمالى «أن تبتغوا بأموالم عصنين غير مسالخين» الآية 2 /أمْ 

ل( الحجة الثانية» السك بقوله تعالى (وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن 
فر يضة فنصف ماف رتم ) دات الآية علىسقوط اانصف عن ا اذكور » وهذايقتضى أنه لو وقع العقد 
فى أول الآمس بدرهم أن لايحب عليه إلا نصف درم وألتم لاتقولون به . 

١‏ الحجة الثالثة)الأحاديث : منها ماروى أن اعسأة جىء بها الى النى صلى الله عليه وسلم وقد 
تدوج مما رجل على نعلين » فقال عليه الصلاة والسلام «رضيت من نفسك بنعلين» فقالت نعم 
فأجازه النى صل الله عليه وسلٍ , والظاهر أن قيمة النعلين تكون أقل من عشرة دراه » فان مثل 
هذا الرجل والمرأة اللذين لايكون تزوجبما إلا على النعلين يحكونان فى غاية الفقر » ونعل هذا 
الانسان يكون قليل القيمة جدا . وهنها ماروى عن جابر عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال ومن 
أعطى امرأة فى نكاح كف دقيق أو سويق أو طعام فقّد استحل» وهنها ماروى فى قصة الواهبة 
أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن أراد التزوج بها «الفس ولو خاتما من حديد» وذلك لا يساوى 
عشرة دراهم . 

(المسألة الثالثة) قال أبوحنيفة رضى الله عنه : لو تزوج بها على تعلم سورة من القرآن لميكن 
ذلك مرراً ولهامبر مثلها » ثم قال : اذا تزوج امرأة على خدمته سنة » ذان كان حراً فلها مبرمثلها , 
وإن كاتف عبدا فلها خدمة سنة . وقال الشافعى رحمة الله عليه : يحوز جعل ذلك مبرأ » احتج 
أبو حنيفة على قوله بوجوه : الأول :هذه الآية وذلك أنه تعالى شرط فى حصول الحل أن يكون 
الابتغاء بالمال والمال اسم للأاعيان لا للمنافع , الثانى : قال تعالى (فان طبن لكم عن شىء منه 
نفسا فكأوه هنيئا مر يئا) وذلك صفة الاعيان . 

أجاب الشنافعى عن الآول بأن الآية تدلعل أن الابتغاء بالمال جائز ».وليس فيه يبان أن 
الابتغاء بغير المال جائأملا » وعناثثاتى: أن لفظ الايتاءيا يتناول الاعيان يتناولالمنافع الماتزمة , 
وعن الثالث : أنه خرج الخطاب على الاعم الأغلب , ثم احتج ااشافعى ردى الله عنه على جواز 
جعل المنفعة صداقا لوجوه: 

(إالحجة الأ ولى) قوله تعالى فى قصة شعيب (إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على 
أن تأجرق ما ىحجج) جعل الصداق تلك المنافع : والآصل فى شرع من تقدمنا البقاء الى أن 
يطرأ الناسخ . 

(إالحجة الثانية 4 ان ااتى وهبت نفسها ء لما لم بحد الرجل الذى أراد أن يتزوج بها شيئا ؛ قال 
عليه الصلاة والسلام «هلمءك ثىء من القرآن قال نعم سورة كذا ؛ قال زوجتسكها بمامعك من 





5١‏ ول يلك 1 تدعو | وا بأموالم #صدين غير مساذين» الآية 


(المسألة الأولى) 4 قوله (أن تبتغوا) فى مله قولان : الاول : أنه رفع على البدل من «دما» 
اندر 2 0 2-0 موأحللكم أن تبتغواء علىقراءة من قرأ (و أحل) يضم الآلف . 
ومن قرأ بالفتح كان مح ل «أن 0 على :أن يكون حله على القراءتين النصب بنزع 
الخافض كانه قيل:. لان تنتعوا , والح : وأحل لكر ماوراء ذلكم لارادة أن تبتغوا أموالكم 
وقوله (حصنين غير مسالخين) أى فى حال كونكم حصنين غير مسالخين ٠»‏ وقوله (محصنين) أى 
متعففين عن الزنا » وقوله (غير مساخين) أى غيرزانين» وهو تسكريرلاتأ كيد . قال الليث : السفاح 
والمسالخة الفجور ‏ وأصله فى اللغة من الفح وهو الصب يقال : دموع سوافح ومسفوحة » قال 
تعالى (أو دما مسفوحا) وفلان سفاح للدماء أى سفاك ‏ وسعى الزنا سفاحا لأنه لاغرض للزانى 

إلاسفح الاطفة . 
فان قبل : أبن مفعول تيتغوا ؟ 
قلنا : التقدير : وأ<ل لكر ماوراء ذلك لارادة أن دو قن در لا 21 ذلكم 0 
ذكره لدلالة ماقبله عليه والله أعلم . 
(المسألة الثانية 4 قال أبو حنيفة رضىالله عنه: لاههر أقل من عشرة دراتم » وقال الشافى 
رضى الله عنه : يجوز بالقليل والكثير ولا تقدير فيه . احتج أبو حنيفة مذه الآية » وذلك لأنه 
تعالى قيد التحليل بقيد » وهو الابتغاء ؛ أموالم: والدرثم 5207 لايسمى أموالاء فوجب 
أن لايصم جعلها مهرا . 
فان قيل : ومن عنده عشرة دراهم لايقال عنده أموال» مع أنتكم #وزون كونما مهرا . 
قلنا : ظاهر هذه الآبة يقتضى أن لانحكر نالعشرة كافية: إلا أنا تركنا العمل بظاهر الآية 
فى هذهالصورة لدلالة الاجماع على جوازه : فتمسك فى اللأاقل هن العشرة بظاهر الآية . 
واعل أن هذا الاستدلال ضعيف » لان الآية دالة على أن الابتغاء بالآموال جائز » ا 
ما دلالة عل أن الابتغاء بغير الآفواللايحوز إلا على سيل المفهوم » وأتم لاتقولون به . ثم 
تقول : الذى يدل على أنه لاتقدير فى المهر وجوه : 
((الحجة الآولى» القسك هذه الآية » وذلك لآن قوله (بأموالكم) مقابلة المع المع ؛ فيةتضى 
1 دعل الفْرد ‏ فبذا تفتضى أن يتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح ل 
والقليل والكثير فى هذه الحقيقة وفى هذا الاسم سواء؛ فيازم من هذه الآبة جواز ابتغاء السكاح 
بأي شيء يسمى مالا من غير تقدير . 
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2-0 _- ات ل ا - 


ذكرنا أن لفظ الام قد ا لا العمة والخالة : فكان قوله (وأمهات نسائكم) متناولا [للعمة 
لاك يح عضن الوزجواف” 

وإذا عرفت هذا فنقول: قوله (وأحل لكم ماوراء ذلكم ) المراد ماوراء هؤلاء المدكورات 
سواء كن مذكورات بالقول الصريح أو بدلالة جلية ؛ أو بدلالة خفية : وإذا كان كذلك لم تسكن 
العمة والخالة خارجة عن المذكورات . 

لرالوجه الثالث) فى الجواب عن شبهة ال+وارج أن نقول : قوله تعالى (وأحل لكر ماوراء 
ذلكم )عام؛ وقوله «لاتشكم المرأة على عمتها ولا على خالتبا»ء خاص ء والخاص مقدم على العام ؛ 
ثم ههنا طريقان : تارةنقول: هذا الخبر بلغ فالشهرة مبلغ التواتر» وتخصيص ععموم القرآن بر 
المتواترجائز . وعندى هذا الوجهكالمكابرة . لآن هذا الخبر وإنكان فى غابة الشبرة فى زماتنا هذا 
لكنه لما انتبى ف الاصل إلى رواية الآحاد لم يبخرج عنأن يكون من بابالآحاد. وتارة تقول : 
تخصيص عموم الكتاب يخبرالوا<دجائز» وتقريره مذكور فى الأاصول» فهذا جملة الكلام فى هذا 
ب اللخيانى | راض اذا الوه الإأول:. 

(إااصنف الثالث) من ااتخصيصات الداخلة فى هذا العموم : أن المطلقةثلاثا لاتحل: إلاأن 
هذا التخصيص ثبت بقوله تعالى (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره) 

الصف الرابع» ريم نكاح المعتدة » ودليله قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بانفسبن 
ثلاثة قروء) 

ل الصنف الخامس» منكان فى نكاحه حرة لم يحزلهأن يتزوجباللامة » وهذابالاتفاق . وعند 
الشافى : القادر على طولالرة لاي>وزله نكاح اللآمة » ودليلهذا التخصيص قوله (ومن لم يستطع 
5-6 م طولا أن نكم الحصنات المؤمنات املك ات م( وكات بان دلالة ”هده الاية 
على 1 المطلوب . 

(الصنف السادس) بحرم عليه التزوج بالخامسة » ودايله قوله تعالى (متتى وثلاث ورباع) 

لا الصنف السابع ) الملاعنة : ودليله قوله عليه الصلاة والسلام «المتلاعنان لاجتمعان أبدا» 

قوله تعالى لإ أن تبتغوا بأمو الكم حصنين غير مساخين ) 


فبة ات : 








5 قوله تعالى «وأحل لك ماوراء ذلك »الآية 
ذلك ) اننا وأخرى 2ل كم ماوراء ذلكم) إلى الوقت الفلانى : ولوكان قوله ( وأحللكم 
ماوراء ذلكم )صرحاف انا ل لماكان هذا التقسيم مكنا . ولآن قوله (و أحللكم ااه م ( 
لايفيد إلا إحلال من سوى المذكورات وصري العقل يشهد بأن الاحلال أعم من الالال 
المؤبد ومن الاحلال المؤقت» إذا ثبت هذا فنقول : قوله (وأ<لاحكم ماوراء ذلكم د 
إلاحل من عدا المذكورات فى ذلك الوقت » فأما ثبوت حلهم فى سائر الأوقات فاللفظ سا كت 
عنه بالننى والاثيات . وقد كان <ل من سوى المذكورات ثابتا فى ذلك الوقت . وطريان حرءة 
إعضهم بعد ذلك لا يكون تخصيصا لذاك النص ولانسخا له ؛ فهذا وجه <سن معقول مقرر . وهذا 
الطريق نول أيضا : إن قوله (-حرمت عليكم أمباتكم) ليس نصا فىتأبيد هذا التحريم » وإن ذلك 
التأ بيد إنما عرفناه بالتواتر من دين مد صلى الله عليه وس » لامنهذا اللفظ , فهذا هوالجواب 
لك ف هذا ال موضع : 

(الوجه الثانى) انا لانسلم أن حرمة اجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها غير هذكورة فالآية 
وبانه من وجهين : الأول : أنه تعالى حرم اجمع بين الاختين ؛ وكونهما أختين يناسب هذه 
الرمة لآن الاختية قرابة قريبة » والقرابة القرببة تناسب مزيد الوصلة والشفقة والحكرامة » 
فون 0 ضرة ]2 وجب الوحشة العظيمة واانفرة الشديدة » وبين الحالتين منافرة 
عظيمة ؛ فثبت أن كؤنها أختأ لما يناسب حرمة امع بينهما فى النكاح ؛ وقد ثيت فأصول الفقه 
آنا الحكمر مع الوؤصف انا سب له يدل >سب اللفظ على كون ذلك الهم معللا يذلك الوصف 
فتبت أنقوله (وأنٍتجمعوابين الاختين) يدل على كون ااقرابة القريبة مانعة من امع فى النكاح » 
رهذا المدى كضل. لين أأراه رحا [ى لالم فكان الحكر المذكور فى الاختين مذكورا فى 
العمة والخالة من طريق الدلالة: بل هنا أولى ؛ وذلك لآن العمة والخالة يشبهان الام لبنت الاح 
ولبنت[الاخت » وهما يشيهان الولد للعمة واخالة » واقتضاء مثل هذه القرابة لترك المضارة أقوى 
من أقتضاء قرابة الآختية لهنعالمضارة : فكان قوله (وأن تجمعوا بين الآختين) مانعا من العمة 
والخالة بطريق الأ ولى . الثانى : أنه نص على حرمة التزوج بأمهات النساء فقال (وأمهات نسائكم) 
وافظ الام قدينطلق على العمة والخالة ؛ أما على العمة فلأنه تعالىقال خبرا عن أولاد يعقوب عليه 
السلام (نعيد إلهك وإله آباكابراهيم واسمعيل) فأطلق لفظ الأبعلى اسمعيل مع أنه 'كان عماء وإذا 
كانالم أب ازم أن تتكون العمة أمآ » وأما إطلاق لفظ الام على الالة فيدل عليه قوله تعالى (ورفم 
أبويه على العرش) والمراد أبوه وخالتيه ؛ ذانٍ أمبه كانت متوفاة في ذلك الوقت ؛ فثبت بما 





قولهتعالى «وأحل لك ماوراء ذلكم» الآية ع 

إلا عند موافقة الكتاب ؛ فاذا كان خبر العمة والخالة خالا اظاهر الكتاب وجب رده . الرابع : 
أن قوله تعالى (وأحل لك ماوراء ذلك ) مع قوله عليه ااسلام «لانتكم المرأة على عمتها» لانخاو 
الحال فهما من ثلانة أواجه : إما أن يقال : الآية تزلت بعد الخير » خائذ تكون الآية ناعضة الخير 
للأنه ثبت أن العام إذا ورد بعد الخاص كان العام نانعذا للخاص ء وإما أن يقال : البر ورد بعد 
الكتاب » فهذا يقتضى نس القرآن خبرالواحد وإنهلاجوز » وإما أنيقال: وردامعاء وهذا أيضا 
باطل لان على هذا التقدير تكون الآية و<دها مشتبهة ؛ ويكو ن موضع الحجة جموع الآية مع 
ولا حو زلارسولالمحصوم أن يسعى فى تشهير الشيّة ولا يسعى فى تشبي رالحجة .فكان 
يحب على الرسول صل الله عليه وسلم أن لايسمع أحدا هذه الآبة إلامع هذا البر : وأن يوجب 
إيحابا ظاهرا علىجميع الآمة أن لايبلذوا هذه الآية إلى أحد إلامع هذا الخبرء ولوكان كذلك ازم 
أن يكون اشتهار هذا الخبر مساويا لاشتهار هذه الآبة . ولما لم يكن كذاك علينا فساد هذا الم 

(إالوجه الخامس) أن بتقدير أن تثبت صمةهذا الخبر قطعاء إلا أن العّسك بالآية راجح على 
لك ادر وسانه من وجهين :الأول : أن قؤله (وأحل 5 07 ذلكم ) نص صريح فى 
التحليل م أن قوله (حرمت علبكم) نص صريح فالتحريم . وأما قوله «لاتنسكح المرأة على عمتّا» 
فليس نصا صرحا لانظاهره إخبار وحمل الاخبار على النبى ماز ء ثم بمذا التقدير فدلالة لفظ 
النهى عب التحريم أضعف هن دلالة لفظ الاحلال علمعنى الاباحة . الثاتى : أن قوله (وأحل 3 
شاوراء ذلكم ) صريح فى تحليل كل ماسوى ال اذكورات ؛ وقولهلاتنكح المرأةعلىعهتها» ايس 
صرحاف العموم؛ بل احتماله للمعهود ااسابق أظهر . 

(الوجه الادس/ أنه تعالى استقصىفى هذه الآية شرح أصناف الحرمات فعدمنم|خمسة عشر 
صنفاء ثم بعد هذا التفصيل التام والاستقصاء الشديد قال (وأحل لكر ماو راء ذلكم ) فلو ل ,ثبت 
كل ون الو هذه اللاصتاف المذكر رة لطار هذا الاشتةضاء عا لدو وذَلِك لأيليق 
بكلام أحكم الذاككاق ؛ نهدا تقر را ووه *التال:ى هذا البات: 

والجواب على وجوه : الأول : ماذكره الحسن وأبو بكر الادم ٠‏ وهوأن قوله (وأحل كم 
ماوراء ذلكم ) لايقتضى إثبات الحل على سبيل التأبيد . وهذا الوجه عندى هو الاصح فى هذا 
الباب » والدليلعليه أن قوله (وأحل لكرماوراء ذاكم ) إخبارعن إحلالكلماموى المذكورات 
وليس فيه بيان أن إحلال كل ما .وى المذكورات وقع على اتأبيد أملا ؛ والدليل علىأنه لايفيد 
التأبيد : أنه يصح تقسيم هذا المفهوم إلى المؤيد وإلى غير المؤبد ‏ فقَالٍ تارة (وأحل لكر ماوراء 





0 قوله تعالى د وأحل لك ماوراء ذلك» الآيه 
0 0 ا الاستثناء فى قوله (إلا ها ملكت أمان نكم) وحاصل الجواب عنه يرجع إلى 
تخصيص عموم القرآن خبر الواحد والله أعلم ٠‏ م إنه تعالى ختم ذكر الخرمات ري . 
علك) وفيه وجهان : الأول : أنه مصدرم كد من غير لفظ الفعل فان قوله 0 عليكم) يدل 
عل معى كته لاعت را كك 516 م تحريم «اتقسدم ذكره من الحردات كتايا من الله » ويجىء 
المصدر من ل 00 (وترى الجيال تحسمما جامدة وم لط 0 
الله) الثانى : قال اازجاج : و يجوز أن يكون منصوبا على جهة ة الم 500 «عليكر» مفسرا له 
فكون المح : الر وان كات الله 

ثم قال (روأحل لك . ماوراء ذلدكم» وفيه مسائل : 

0 المسألة الأول) قر حرمو الكناق وحفص عن عاصم رول 1 م) على مام‎ (١ 
عطفا على قوله (<رمت عليكم) والباقون بفتح الآلف والحاء عطفا 0 الله) يعنى كتب‎ 
الله عليكم تحريم هذه الاشياء وأحل لكر 1 ها.‎ 

(المسألة ثثانية» اعم أن ظاهر 8 تعالى (وأحل لك مارر ]ةك م) .يقتضى حل كل من 
سوى اللأصناف المذكورة . إلا أنه دل الدليل عل تحريم 0 أخر سوىئ اهو ل الل 0001 
وحن انذتوها». 

(إالصنف الآول) لابجمع بين اارأة وبين عمتبا و خالتم1؛ قال النىصلى الله عليه وسل «لاتتكح 
المرأةعل عمتها ولاعلى خالتما» وهذا خبر مشهوره ستفيض ء ورمما قبل : إنه بلغمبلغالتواتر؛ وزعم 
الاوارج أن هذا خبروا<د ؛ وتخصيص عمومالقرآنخبرالواحد لا>وز ؛ واحتجواعليه بوجوه: 
الاأول أن عموم الكتاب مقطوع المتن ظاهر الدلالة » وخبر الواحد دظنون المتن ظاهر الدلالة ؛ 
فكان خبر ااواحد أضعف من عموم ال رآن ؛ فترجيحه عليه بمقتضى تقد الاضعءف عل الاقوى 
وإنه لا جوز . الثانى : من جماة اللاحاديث المشهوورة خبر معاذ ؛ وإنه يمنع من تقد خبر الواحد 
على عموم اتقرآن من وجهينلانه قال : بم تحكر ؟ قال بكتاب الله ؛ قال فان لم تجد قال : بسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقدم القسك بكتاب الله على القسك بالسنة » وهذا بمنع من تقديم السنة 
عل لكات : انها فانه قال : فان لمتجد قال: بسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ علق جواز 
الفسك بالسنة علىعدم الكتاب بكلمة ٠‏ إن» وهى للاشتراط ‏ والمعاق علىالشرط عدم عند عدم 
الخرط ١‏ دالت : إن من الأحاديث المشهورة قوله عليه الصلاة والسلام «إذا روىلك عن حديث 
فاعرضوه على كاب الله فان واذقه فاقبلوه وإلافردوه» فهذا البر يقتضىأن لايقيل خبرالواحد 





فوله تعالى د وأنحصنات من النساء إلا ماملكت أيمان؟» الآية 6 
ذلك بملك المين لآن ملك الوين حاصل فى النكاح وف الملك . 

(القول الثانى» أن المراد هبنا بالحصنات الحرائر » والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية 
(ومن لم يستطع منكم طولا أن ينك المحصنات المؤمنات فها ملكت أمانكم )ذكر هبنا الحصنات 
“م قال بعده (ومن ل يستطع منكم طولا أن بنحكم المحصنات) كان المراد بامحصنات ههنا ماهو 
المراد هناك ؛ ثم المراد من المحصنات هناك الرائر » فكذا هبنا . وعلى هذا التقدير ففى قوله (إلا 
ملكت أعسانكم ) كيان ارك اد هه إلا الكدة الذى جغله الله ملكا لم ور 
الأربع » فصار التقدير : حرءت عليكم اراي إلا العدد الذى جعله الله ملكا ل وهو الأربع ؛ 
الثانى : الخرائر محرمات عليك إلا ماأثبت الله لك ملكا عليين ؛ وذلك عند <ضور الولى والشهود 
وسائر الشرائط المعتيرة فى الشريعة » فهذا الأول فى تفسير قوله (إلا ماملكت سانكم 00 
الختارء و يدلعليه قوله تعالى (والذين هم لفروجبم حافظون إلا على أزواجبم أوماملكت أعانهم) 
جعل هلك المين عبارة عنثيوت الملك فيها » فوجب أن يكون هبنا «فسرا يذلك ؛ لان تفسي ر كلام 
الله تعالى بكلام الله أقرب الطرق الى الصدق وااصواب والله أعل ؛:. 

(إالمألة الخامسة) اتفقوا على أنه إذا سىأحد الزوجين قبل الآخر و أخرج إلى دا رالاسلام 
وفعت الفرقة.. أماإذاسبيامعافقالالشافعى رضى الله عنه : هبنا تزول الزوجية » وحل للسالك أن 
يستبرئه!ا يوضع امل إن كانت حاملا هنزوجهاء أو بالحيض . وقال أبو حئيفة رحسة الله عليه : 
لانزول . حجةالشافعىرضى الله عنه أن قوله (والحصنات من النساء) يقتضى تحرمذات الازواج 
ثم قوله (إلا «املكت أياتم) يقتضى أن عند طريان املك ترفع الحرمة وحصل الحل » قال أبو 
كر الرازى : لو حصلت الفرقة بمجرد طريان الملك لوجب أن تقع الفرقة بشراء الامة واتهابها 
وإرثها ٠‏ ومعلوم أنه ليس كذلك » فيقال له : كا نك ماسمعت أن العام بعد التخصيص حجة فى 
الباى » وأيضا : فالحاصل عند السى إحداث الملك ذيها » وعند البيع تقل املك من اص إلى تخص 
فكان الأول أقوى . فظهر الفرق . 

(١‏ المسألة السادسة )4 مذهب على وعمر وعبد الرحمن بن عوف أن الآمة الننكوحة إذا بيعت 
لايقع عليها الطلاق ؛ وعليه إجماع الفقهاء اليوم » وقال أبى بن حكعب وان مسعود وابن عباس 
7 أ :]اعت طلفك . حجة الخوور : أن عائشة لما اشكرت ريرة وأعتقتها خيرها 
النى صلى الله عليه وسلم وكانت مزوجة ٠‏ ولو وقع الطلاق بالبيع لما كان لذلك التخيير فائدة ؛ 
ومنبم من روى فى قصة بريرة أنه عليه الصلاة والسلامقال «بيع الآمة طلاقبا» وحجة أبى كعب 

»٠١ فخر‎  >« 





0 قوله تعألى دوا محصنات من النساء إلا ماملكت أعمانكر» الآية 
حصول الاخصان وهو حاصل » لان قواله تعالى ( والحضنات من الذلناة) يدل عل أن اللراد اهن 
الحصنة : المزوجة ؛ وهذهالمرأة مزوجة فهى حصنة ؛ فثبت أنه حصل الزنا مع الاحصان» وإنما 
قلنا : ان الزنا معالاحصان علة لاباحة الدم لقوله عليه الصلاة والسلام «لايحل دم امرىء مسلم 
الالاحدىمعان ثلاثةعومنها قوله «وزنا بعد إ-<صان» جعل الزنا يعد الاحصان علة لاباحة الدم 
فى حق المسل؛ والمسلم محل لهذا الحكم أما العلة فهى مجرد الزنا بعد الاحصان» بدليل أن لام 

الكلناة كك دخل عليه نض ماق الياب أنه حكم قّ حق السلم؛ أن اازنا بعدالا<صان علة لاباحة 

الدم » إلا أن كونه مسلما محل الحكم ا ا الحكم لابمنع من التعدية إلى غير ذلك 
امحل » والا ليطل القياس بالكلية . وأما العلة فهى مادخل عليه لام التعليل؛ وهىماهية اازنا بعد 
الاحضان!؛ وهذه المحافة نا حصلت“ فاخن النيك لدي ول 1 ل د ا 
الدم :فثبت أنهمباحالدم . ثم هبناطريقان: ان شئنا ١‏ كتفينا بهذا القدرء فانا ندعىكونه مباح الدم 
والخصم لايقول به » فصار محجوجاء أو نقول : لما ثبت أنه مباح الدم وجب أن يكون ذلك ٠‏ 
باريق الرجم لآنه لاقائل بالفرق . 

فان قبل : ماد ؟ ركم إن دل على أن الذنى حصن ٠‏ فهبنا مايدل على أنه غير حضنء؛ وهو قوله 
عايه الصلاة والسلام ومن أشرك بالله فليس بمحصن» 

قلنا: يت بالدليل الذى ذكرناه ان الذدى حصن » وثيت بهذا الخبر الذى ذكرثم أنه ليس 
بمحصن » فنقول: إنهدحصن معنى أنه ذات زوج . وغير حصن يعنى أنه لاحد قاذفه » وقوله «من 
كك بالله فليس بمحصن» يحب حمله على أنه لايحد قاذفه » لاعلى أنه لاحد على اازناء لآنه وصفه 
بوصف ااشركوذلك جناية » والمذكورعقيب الجناية لابد وأن يكون أمرا يصلحأن يكون عقوية» 
وقولنا : انه لاححد قاذفه يصلم أن كرو عد يها أقادر 1 لنا: لاتحدعل الزناء لايصاح أن يكون عقوبة 
له؛ فكان اراد من قوله «من أشرك بالله فليس بمحصن» ماذكرناه والله أعم . 

(المسألة الرابعة فى قوله (والمحصنات من النساء) قولان:: أذ هنا :انار اد مما دو[ 
الازواج ؛ وعلى هذا التقدير فق قوله (إلا 20 أمانكم) ولكونان :الأول :أن اللرزاة زكا 
كانت ذات زوج حرمت علىغير زوجهاء إلا اذا صارت ملكا لانسان ذانها حل للمالك » الثانى: 
أن المراد بملك الهين هبنا ملك النكاح ‏ والمعنى أن ذوات الازواج حرام عليكم إلا اذا 
ملكتموهن بتكاح جديد بعد وقوع اابينونة يينهن وبين أزواجبن » والمقصود من هذا الكلام 
الزجر عن اازنا والمنع من وطتهن إلا يتكاح جديد : أو بملك يمين إن كانت المرأة ملوكة : وعبر عن 





وله تعالىه وا محصنات من النساء إلا ماملكت أيما نكر » الآية - 


الفحل ؛ لمنعه صاحبه من الحلاك . والحصان بالفتالمرأة العفيفة منعها فرجها من الفساد . قال تعالى 
(وهرجم ابنت عمران التى أحصنت فرجها) 

واعم أن لفظ الاحصان جاء فال رآ زعلى وجوه : أحدها : الحرية يا فى قوله تعالى(والذ.ن 
برهون المحصنات) عم انان ألا راى أنه لو قذف غير <ر لم ' بجلد تمانين ٠‏ وكذلك قوله (فعلمن 
صف ما على امات من العذاب) يعنى الهرائر » وكذلك قوله (ومن ل يستطع منكر طولا أن 
ينكيم الحصنات)أى الحرائر : وثانيها : العفاف , وهوةوله(محصنات غير مسالخات)وقوله( حصنين 
غير م الخين) وقوله (والتى أحصنت فرجها) أى أعفته » وثالثها الاسلام : من ذلك قوله) فاذا 
أحصن) قيل فى تفسيره: اذا أسلر. ٠.‏ ورايعها : كون المرأة ذات زوج يقال : امرأة محصنة اذا 
كانت ذات زوج ؛ وقوله (والمحصنات من النساء إلا ماملكت أمانم) يعنى ذوات الآزواج» 
والدليل عل أن اراد ذلك أنه تعالى عطف الحصنات على الرمات » فلا بد وأن يكون الاحصان 
'سببا للحرمة » ومعلوم أن الهرية والعفاف والاسلام لاتأثير له فى ذلك ؛ فوجب أن يكون المراد 
منهالمزوجة:؛ لآن كون المرأة ذات زوج له تأثير فى كونم! محرمة على الغير . 

واعلم أن الوجوه الأآر بعة مشتركة فى المعنىالاصلل اللغوى ؛ وهو المنع . وذلك لأانا ذكرنا أن 
الاحصازعبارة عن المنع ؛ فالحرية سبب لتحصين الانسان من نفاذ 8 الغيير قله و العف أرض] 
مائعة للانسان عن الشروع فما لاينبغى . وحكذاك الاسلام مانع من كثير مما تدعو إليه النفس 
والشهوة؛ والزوج أيضا مانع للزوجة من كثير من الأمور : والزوجة مانعة للزوج من الوقوع فى 
ازنا : ولذلك قال عليه ااصلاة والسلام دمن تزوج فقد حصن ثلثى دينه» فنبت أن المرجع بكل 
ال جره إل ذلك المعتى اللذوي و الله أعل : 

(المسألة الثانية 4 قال الواحسدى : اختلف القراء فى (الحصنات) فقرؤًا بكسر الصاد وفتحها 
فى جميع القرآن إلا التى فى هذه الآية فانهم أجمعوا على الفتتح فيها » فن قرأ بالكسر جعل الفعل لمن 
يعنى: أسلينواخترن ااعفاف . وتزوجن وأحصن أنفسمن بسبب هذه الآمور . ومن قرأ بالفتح 
جعل الفعل لغيرهن » يعنى أحصنهن أزواجهن واله أعلم . 

(المسألة الثالثة) قال الشافعى رحمة الله عليه : الثيب الذى إذا ذنى يرجم “وفل أنوا عضفة 
رضى الله عنه : لايرجم . حجبة الششافعئ أنه حصل الزنا مع الاحصان وذلك علة لاباة الدم , 
فوجب أن يثبت إباحة الدم ‏ وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك بطريق الرجم . أما تويليا”: 
حصل الزنا معالاحصان » فهذا إعتمد اثبات قيدين : أحدهما : حصول الزنا ولاشك فيه . الثانى: 
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5 ل 0 ٠‏ وإذا ثبت أنه تناول الكافر وجب أن يكون النكاحفاسداء لآن النهى 
يدل على الفساد . فيقال له : انك بنيت هذا الاستدلال على أن الكفار مخاطبون بفروع ااشرائع 
وعل 3 المى ال على" الفساد ؛ 5 حنيفة لايقول بوا<د من هذين الاصلين . فان قال : فهما 
يحان على قو لك : فكان هذا الاستدلال لازما علي فنقول : قولنا : الكفار مخاطرون 0 
الشرائع لانعنى به فى أحكام الدنياء فانه مادام كافرا لايمكن تكليفه بفروع الاسلام : وإذا أسل 
سقط عنه كل مامضى بالاجاع “اثل لمر اداه أحكام الاخرة وهو أن الكافر يعاقب ترك 
فروع الاسلام كايعاقب على ترك الاسلام » إذا عرفت هذا فنقول : أجمعناعلى أنه لو تزوج الكا 
بغير ولى ولا شهود ٠‏ أو 0 مها على سييل القهر : فبعد الاسلام يقر ذلك اانكاح فى حقه » 
فتبت أن الطاب بفروع الشرائع لايظبر أثره فى الاحكام الدنيوية فى -ق الكافر » وحجة 
الشافى : أن فيروز الديلى أسلم على ثمان نسوة؛ فقالعليه الصلاة وااسلام «اختر أربعا وفارق 

سائرهن» خيره بينهن » وذلك ينافى «اذكرتم من الترتيب والله أعلم 

(المسألة الخامة) قوله تعالى (إلاماقد سلف) فيه الاشكال المشهور : وهو أن تقدير الآية 
0 عليكم أمهاتكم واكذا كذ[ :الإ ةاقد اسلف :و هذا يقتضى استثناء المشاضى هن امس 1 
وإنه لابحوز : وجوابه بالوجوه المذكورة فى قوله (ولا تنكوا مانكم أباؤ من النساء إلاماقد 
ماسلف) والمعنى أن مامضى مغفور بدليل قوله (ان اللهكان غفورا رحها) ؟ 

(إالنوع الرابع) عشر من الخرمات . 

قوله تعالى لا والحصنات من النساء إلا ما ملكت أعانم كتاب الله عليكم وأحل لم 
ماوراء ذلم) 

فيه مسائل : 

(المألة الآولى) الاحصان فى اللغة المنع ‏ وكذلك الحصانة » يقال : مدينة حصينة ودرع 
حصينة ؛ أى مانعة صاحبها من الجرا<ة .قال :هالى (وعامناه صنعة لإوس/؟ لتحصتكم دن بأسكم ( 

اه لمنعكر وتحرز؟: والحصنالموضع الحصين لمنعه من بريده بالسوء ؛ والحصان بالكسر الفرس 











قوله تعالى «و أن تجمعوا بين اللاختين إلا ماقد سلف» الآية. ام 

المنافع الل ناو كان خالا 2 2 ذلا لوالضرقك لوجت أن كرون امار وعاق اق اللامبات 
لان إيصال النفع الهن مندوب اقوله تعالى(وبالوالدين إحسانا)ولما كان ذلك رما علدنا اشتماله 
عل وجه الاذلال والمضارة » وإذا كان كذلك كان اللاصل فيه هو الحرمة ٠‏ والحل إنما ثبت 
1 وإذا ينهدا ظر أن ا جتان لات اللرمةء فهذا هو تقرز مذهب عل رطى الله 
عنه فى هذا الباب . أمَا إذا أخذنا بالمذهب المشهوربين الفقباء . وهو أنه يجوز اجمع بين أمتين 
أختين فى ملك المين» فاذا 0 إحداهما حرمت الثانية» ولا تزول هذه الهرمة مالم يزل ملكه عن 
ول 2 أوهبة أوعتق أو كتابة أو 3 

١‏ الألة اناا 0 رضى الله عنه : نكاح الأاخت فى عدة الاخت البائن جائز » وقال 
أبو<نيفة رحمة الله عليه : لاوز . حجة الشافعى 0 فوجب أن لايحصلالمنع » إما 
قلذا : إنه ل يوجد المع لآن نكاح المطاقة زائل , بدليل أنه لاوز له وطؤهاء ولو وطتها يلزمه 
الحد . وإتماقانا: انه لمالم يوجد امع وجب أن لابحصلالمنع : لقوله تعالى بعد تقرير انرمات 
(وأحل مر ذلكم) ةا ف قاد 0 تلك الموانع؛ إل كرد عاي لحن اذا 
الل أن ام ميعنت وجيهالقو لخ بالكقواز 

فان قيل : النكاح باق من بعض الوجوه بدليل وجوب العدة وازوم النفقة عليها . 

قلنا : التكاح له حقيقة واحدة ‏ والحقيقة الواحدة يمتنع كونها موجودة معدومة معاء بل 
لو انقسمت هذه الحقيقة الى نصفين حتى يكور أحدهها موجودا والآخر معدوما صح 
يما ذا كانت الحقيقة الواحدة] غير قابلة التنضيفة كان هذا القول فاسدا'.:وأما وجوب العدة 
ولزوم اانفقة , فاع أنه ان حصل النكاح حصلت القدرة على حبسها . ودذا لايتتج أنه حصلت 
القدرة على م | للنمكاح ؛ لآن استثناء عين التالى لايتتج . فباجملة: فاثيات-ق الحبس بعد زوال 
انكاح بطريق أ -0-0 فى اجملة » فاما القول 1 النكاح حال القول بعدمه : فذلك مما 
0 العقل . وتخريج أحكام الشرع على وق العقول؛ أولىمن حملها على مايعرف بطلانها فى 
بداهة العقول ؛ والله.أعلم . 

(المسألة الرابعة 4 قال الشافعى رحمة الله عليه : إذا أسل اككار رصنه كان لحار أيييا 
شاء وفارق الاخرى . وقال أبو حنيفة رضى أله عنه : ان كان قد ل ممأ دفعة واحدة فرق 
بينه وبينهما ء وانكان قد تزوج باحداهما أولا وبالاخرىثانياء اختار الأولى وفارق الثانية , 
واحتج أبو بكر الرازى لأبى حنيفسة بقوله (وأن تجمعوا بين الاختين) قال : هيذا خطاب عام 





مسو قوله تعال دوأن حمدوا بين لاحن لالد ل 1ك 

الرمة لاتقتضى الابطال على قول أبى حنيفة , ألاترى أن المع بين الطلقات حرام على قوله» ثم 
انه يقع ‏ وكذا النمىعن بيع الدرهم بالدرهمين لم بمنع من انعقاد هذا العقد ؛ و كذا القول فى جميع 
المبايعات الفاسدة , فثبت أن الاستدلال بالنهى على الفساد لايستقيم على قوله 

وان قالوا : رهذا 1 مص أيضا لآن الطلاق فى زمان الحيض وف طهر جامعها فيه منبى عنه ؛ 
3 أنه بقع : 

قلنا : بين |أصور تين فرق دقيق لطينف ذكرناه فى الخلافيات . فنأراده فيطلت ذلك الفكتات 
فثبت أن المع باطل . وأما أن التعيين أيضا باطل » فلآن الترجيح من غير مرجح باطل » وأما أن 
التخير أيضاباطل» فلل القول بالتخير شتفي طول الكقد وهاءه إل وان ال ار 
بطلانه» فل ببق إلا القول بفساد العقدين جميعا 

لإااصورة الثانية4 منصور اجمع: وهى أن يتزوج إحداهما . ثم يتزوج الأخرى بعدها . 
فههناعكم بطلان نكاح الثانية» لآن الدفع أسبل دن الرفع : وأما ابجمع بين الاختين علك الوينء أو بأن يتك 
إحداهما ويشترى الاخرى » فةداختلفت|اصحابة فيه » فقَالعلى وعبر وأبن مسعود وزيد بن ثابت 
وابن عمر : لاجوز امع بينهما : والباقون جوزوا ذلك . أما الآو لون فقد احتجوا على قولهم بأن 
ظاهر الآية يقتضى تحرج المع بين الأختين مطلتًا . فوجب أن بحرم المع بينهما على جميع الوجوه 
وعن عان أنه قال :. أجلتهما آنه وحرمتيما آنه : والجليل أو . تالاه ال 2 | 0د 
]ات 2 النا الل أعانكم ) وقوله (إلاعلى أزواجهم أوماملكت أبمانهم) 

وأطوات عنه من و هين : الأول ؛ أن هذه الا بات داله على تحر يم امع أنضاء لأن ١ل‏ لا 
أجمعوا على أنه لايجوز المع بين الأاخدين ففحل الوطء » فنقول: لو جاز اجمع بينهما فى الملك لجاز 
اجمع بينبما فى الوطء لقوله تعالى (والذين ثم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت 
أعانهم) لكنه لايحوز المع يينهما فى الملك ؛ فثبت أن هذه الآية بأن تتكون دالة على تحر يم 
امع بينهما فى الملك؛ أولى من أن تكون دالة على الجواز 

(١‏ الوجه الثنى »)إن لما عل جوازاجمع 0( 0 تقول : ااترجيحلجانب الرمة ويدل 
عليه وجوه 1١‏ كول : قوله عليه الصلاة والسلام « مااجتمع المرام والحلال إلا وغاب الخرام 
الحلال» الثانى : أنه لاشنك أن الاحتياط فى جانب ااترك فيجب ء لقولدعليه الصلاة والسلام «دع 
ماي ريبك إلى مالا يرريبك» الثالث : أن مبنى الا بضاع فى اللاصل عل الهرمة : بدليل أنه إذا استوت 
الامارات في حصول العقد مع شرائطه وفي عدمه وجب القولبالحرمة؛ ولآن النكاح مشتمل على 





قوله تعالى دوأن تجمعوا بين الاختين إلا ماد سلفءالاية - 


هر 2 560 


أن خخرا دين الاختين لاما قد 9 إن الّمكان نا رحياص»» 


(إالمسألة الثالثة4 ظاهر قوله (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابم ) لايتناول اله 
من الرضاعة : فلما قال فى آخر الآية (وأحل لكم ماوراء ذلكم ) لزم من ظاهر الآيتين <ل التزوج 
3 واج الأبناء منالرضاع. إلا أنه عايه السلام قال ديحرم من الرضاع ماحرم من النسبءفاقتضى 
هذا تحرم التزوج >حليلة الاءن من الرضاع لآن قوله ( وأحل لكم ماوراء ذلكم ) يتناول الرضاع 
وغيرالرضاع ‏ كان قوله « يحرم من الرضاع مابحرم هن النسب » أخص منه » نخصصوا عموم 
القرآن يخبر الواحد والله أعل . 

(إرالمألة الرابعة) اتفقوا على أن حرمة التزوج حليلة الاان تحصل بنفس العقد يا أن حرمة 
التزوج بحليلة الأب تحصل بنفس العقد , وذلك لآن عموم الاية يتناول حليلةالابن ؛ سواءكانت 
مدخولا مها أوم تكن .أما ماروى أناين عباس سء عن قوله (وحلائل أبناتكم الذين من أصلاب؟م) 
أنه تعالى لم يبين أن هذا الحم در آاإذا جزالاى ا آر عير محمروص بذاك ؛ فقال أن 
: أبهوا هاأجمه الله فلس مراده من هذا الامام كونا جملة مشتبة ء بل المراد من 
هذا لاجم التأبيد . ألا ترى أنه قال فى السبعة الحرمةمن جهة النسب : انهامن همات » أى هن 
اللواتى تثبت حرمتهن على سبيل التابيدء فكذا ههنا والله أعلم . 

(المسألة الخامسة) اتفقوا على أن هذه الآية تقتتضى ترم حليلة واد الولد على الجد ؛ وهذا 
ذل عل أن ولد الولد يطاق عليه أنه من صلب الجد ؛ وفيه دلالة على أن ولد الولد منسوب إلى 
الجد بالولادة . 

(اانوع الثالث عش ر) من أكرمات: 

قوله تعالى ل( وأنتجمعوا بينالاختين إلاماقد سلف إن الله كان غفورارحما )فى الآيةمسائل 

(المألة الأولى) وله (وأن تحمءوا بين الأختين)فى محل الرفع . لآنالتقدير: حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم واجمع بين الاختين . 

(المسألة الثانية )المع بين الاختتين يقع على ثلاثة أوجه : إما أن يتكحهما معاء أو بمانكهما 
: تكح إحداهماويملك الاخرى » أما المع بين الاختين فى النكاح . فذلك يقع على وجهين : 
أحدهها 7 يعقد عام ما جميعا » فالحسكرههنا : إما المع » أو التعيين » 1 ريشاك 1 أن 
المع فباطل بحكر هذه الآية هكذا قالوا ء إلا أنه مشكل على أصل أني حنيفة رضي الله عنه , إن 








8 فولدتعالى«وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكر» الآأية 


ساس 2 ا 0 0 مه 
ا اننا انم لذن م, و حادم 
فى هذه الآية لان ا لنساء فلان » لاتدخل هذه الزانية فهن . وكذلك لو حلف على 
أساء بىفلان؛ لايحصل الحنث والبر بهذه الزانية ‏ فتبت ضعف هذا الاستدلال واتهأعلم . 
(التوع الثانى عشر) من الهرمات. 
قوله تعالى ل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابم » وفيه مسائل 
(المسألة الأولى) قال الشافعى رحمه الله : لايحوز الاب أن يتزوج بحارية ابنه » وقال أبو 
حنيفة رذى أللهعنه : إنه جوز . احتج الشافعى فقال: جار يةالاءن حليلة » وحليلة الابن محرمة على 
الاب أما:المقدمة الاو ل انها بالبحت عن الخحليلة فتقول: الخليلة فعلة يكن عدى الاكل الو 
معو اللفعوال الإقذيه وجهان: :أخدهنا : أن. كان ماجؤذارمن ,ادل الذى هر الاحة. فللا 
كن من الحخلق أى الخللة::!والااشك أن الجارية اكدالك ذو حت كرا جللة له . القاى . أن انا 
ذلك مأخوذا من الحلول؛ فالليلة عبارة عن ثثىء يكون ل الول ؛ ولا شك أن الجارية موصع 
حاو ل الساد ؛فكنانت حللةله » أمابإذاقلنا: الخليلة معتى الفاعل ففيه وجهان أيضا:: الأذول :[ اله 
اتضاك كل أواتحد مهما بالانخر انما لان بف توب واجدوق لاف واحد وى ارك 07 
ولاشك أن الخار.ة كدّلك . الثانى : أن كل و احدمنهما كانه حال وقلب صاحبه وى رو كه لقلا 
مابينهما من الحبة والالفة » فثبت بمجموع ما ذكرناه أنجاريةالابن حليلة » وأماالمقدمة الثانيةوهى 
أن حليلة الابن محرمة على الاب لقوله تعالى (وحلائل أبناتكر الذين) لايقال : إن أهل اللغة 
يةولون : حليلةالرجل زوجتهلنا نقول: إنا قد بينا ممذه الوجوه الأاربعة من الاشتقاقات الظاهرة 
أن لفظ الخايلة يتناول الجارية » فالنقلالذى ذكرتموه لايلتفت اايه. فكيف وهوشهادة على النئى ؟ 
فانا لاتكرن انظ القللياة: يتناوال الزوجةء والككنايههره مد يناو ل الرر كه وار هاه له 
من يقول: إنه ليس كذلك شبادة عل الى ولايلتفت إليه 
(المسألة الثانية» قوله (الذين من أصلابكم) احترازاً عنالمتبنى » وكان المتبنى ففصدر الاسلام 
منزلةالابن؛ و لابح رم على الانسانحليلة من ادعادابناإذا لم يكنمن صلبه؛ تكيالرسو لصي التهعايه وس 
زينب بنتجحش الأسدية وهى بنت أميمة بنت عبدالمطلب» وكانت زينب ابنة عمة النى صلى الله 
عليه وسلٍ » » بعدأنكانت زوجة زيد بنحارثة فقالالمشركون: إندتزوجامرأة ابنهفأنزلالتهتعالى (وما 
جعل أدعياءكم أبناءم ) وقال لكلا 3 ون على المؤمنين 2 ْ أزوا اج أدعياتهم ) . 








قوله تعالى «وربايم اللانى فى حجور؟ » الآية ّْ 3 
الرجلهويرمها يقال : ربت فلانا أريه : ورييتهأربيه بمعنى واحد ؛ والحجور 0 حجر ؛ وفيه لغتان 
قال ابن السكيت : حجر الانسان وحجره بالفتحوالكسرء وااراد بقو له( حجورك)أى فتربيتك ؛ 
نف 2 تلان :اذا كان فى تقنينة أوالميت فزهذه الاستعارة أن كل من لاق طفيلاة 
أجلسه فىحجره » فصار الحجر عبارة عن التربية » 5 يقال : فلان فى حضانة فلان » 0 من 
الحضن الذى هو الابط . وقال أبو عبيدة : فى حجورك أى فى بوتكم َ 

(إالمسألة الثانية4 روى مالك بن أوس بن الحدثان عر على رضى الله عنه أنه قال : 
الرييبة اذا لم تكن فى حجر الزوج وكانت فى بلد آخرء ثم فارق الام بعد الدخول فانه >وز له أن 
يتذوج الربيبة » ونقل أنه رضوات الله عليه احتج على ذلك بأنه تعالى قال (وربائيك اللانى فى 
حجور؟) شرطفى كونها رييبة لهء كونما فىحجره؛ فاذا لم تكن فى تربيته ولا فى حجره فقد فات 
الشرط ‏ فوجب أن لاتثيت الحرمة ؛ وهذا استدلال حسن . وأما سائرالعلماء فائهم قالوا: إذادخل 
امك كاله انها اسواءكانت فى ترز يتةأر لمتكن » والدايل عليه قولهتعالى( فان مككونوا دخلتم 
بون فلا جناح عليكم ) عاق رف فع الجناح بمجرد عدم ادعو 13 وهنا يقتطق أن الم تتذى لحضوك 
الجناح 5 اما الوا سدع حجة االمَؤل :اللاو ل فهو أن الاعم اللأغلة أن اك 
1 الاشان ع تكن فاترسيتة ٠‏ فهذا الكلام على اللأعم » أن هذا الفل قرومل فى الل 
هذا التحرم . ٠‏ 
((المسألة الثالثة4تمسك أبو بكر الرازى فى إثبات أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة بقولهتعالى 
(ودبائبم اللانى فى حجورك من نسائكم اللاتى دخلتم ببن) قال : لآن الدخول بها اسم لمطلق الوطء 
سواء كان الوطء نكاحا أو سفاحا » فدل هذا على أن الزنا بالام يوجب تحريم البنت » وهذا 
الاستدلالفى نهاية الضعف ؛ وذلك لان هذه الآية مختصة بالمنكوحة لدليلين :الأآأول: أن هذهالاية 
إما تناولت امرأة كانت من نسانه قبلدخولههاوالمزتى بها ليست كذلك » فيمتنع دخوها فى الآية 
دالاو لمن وجبين : الاول: أن قوله(من ناتكم اللانى دخلم شتطى أن كتجاامن نظاك 
رك امتقدما عل دخولة جاء والثاق :٠أنه‏ تعالى قسم نساءهم إلى من تكون مدخ ولا بها » وإلى من 
لاكون كذاك ؛ بدليل قوله (فان ل ككونوا 55 بهن ) و إذا كان نساؤم٠:قسمة‏ إلى هذينالقسمين 
اكرن الل انان أخر امعاتو الالول بها ا وأما نيان أن المزئة ليك كذاكة فذلك 
لآن فى ااتكاح صارت اارأة بحم العقد من نسائه سواء دخل بها أولميدخل بها ء أما فى الزنا فانهلم 
طن قل 5 لل معن ضير ور ان شام افك بقالآن اللوية عه داحلة 


ده سد فخر ٠١‏ » 





3 مه تعاله اتام اللانى 0 «( الأية 


ل اه سس وثر 6 


وربا 33 للاى فحجور؟ ٠‏ من نسّاة 32 م اللانى دحلم . :ان ن ان 2 0 


حلم . 3 0 جناح علم 


وأمهات نسائكم من نسائكم اللانى دخلتم مبن ء فيكون اراد بكلمة «من» ههنا القييز ثم يقول: 
وربائيم اللانى فى حجورك 06 أسائكم اللاتى دخلتم 0 ٠‏ فكون لمر اد كلفة رمن اهنا اهراء 
الغاية وايقول : بنات الرسول من خديجة . فيازم استعال اللفظ الواحد الاشترك فى كلا مفروميه 
وانه. غير جائة؛ ومكن أن جات عنه فيقال : إن كلنة رمن > لا تفال كقواه وال رركن 
والمؤمنات بعضبم من بعض)وقال عليه الصلاة وااسلام «ماأنا من دد ولا الدد منى» ومعنىمطاق 

لكان ادر ف ارقا وال ات 

(الوجه الراب» ف الدلالة: عل ماقلناه : مااروى اعرو بن شعي اعن 1ه 2 05002 
النى صلى الله عليه ول أنه قال : اذا نكيح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها » دخل بالبنت 
أو لم يدخل » واذا تزوج الم فل يدخل بها ثم طلقها فان شاء تزوج البنت » وطعن مد بن جرير 
الطبرى فى صحة هذا الحديث . وكان عبدالله بن مسعود يفتى بنحكاح أم المرأة اذا طلق بنتها قبل 
المسيسوهويومئذ بالكوفة : فاتفق أن ذهب الى المدينة فصادفهم بمعين على خلاف فتواه : ذلا 
رجع الى الكوفة لم يدخل داره حتى ذهب الى ذلك الرجل وقرع علية'الناث وأدراة التررل 02 
تلك المرزأة روووزى قتادة عن متديد بق المنشيت أن ريني ثابت قال . الرجل اذا ظلق 1 كلا 
الدخول وأراد أن ,تزوج أمها فان طلقها قبل الدخول تزوج أمها ‏ وإن ماتت لم يتزوج أمها . 
واعل أنه إنما فرق بين الموت وااطلاق فى التحريم ؛ لأرف الطلاققبل الدخول لايتعاق 
به ثىء من أحكام الدخول ؛ ألا ترى أنه لايحب عليها عدة : وأما الموت فلما كان فى-؟ الدخول 
فىباب وجوب العدة؛ لاجرم جعله الله سببا لهذا التحريم . 

(إالنوع الحادى عش ر) من الحرمات . 

قوله تعالى لإ وربائيكم اللانى فى حجورك ف نسائم اللانى دخلتم من فان لم تسكونوا دخلتم 
بين افلا جناج علي ) 

وفيه مسائل : 

(المسألةالأولى)الربائب: جمعرييبة: وهى بنت امرأة الرجل منغيره ؛ ومعناها هربوبة لان 





قوله عاك ات كك لكر الاية باس 





ار ا 
تاقاكانيا 3 

منه ٠‏ وكان كل واحد منهما من فّهاء الصحانة ومن العلماء بلسسان العرب ؛ فنكيف جعل فبم أحدهما 
0 ة وم بجعل فهم الآخر حجة على قول خصمه . ولولا التعصب الشديد المعمى للقاب لما خفى 
ضعف هذه الكلات ء ثم ان أبا بكر الرازى أخذ يتمسك فى إثيات مذهبه بالأحاديث والأقيسة , 
ومن تكلم فى أحكام القرآن وجب أن لايذكر إلا مايستنيطه من الآية » فأما ماسوى ذلك فاما 
الى الكتة الفقه: 

(إالنوع العاشر »من امحرمات. 

قوله تعالى لإ وأمهات نسائ ) وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) يدخل فى هذه الآية الامهات الاصلية وجميع جداتها من قبل الا بوالام 
تلق النسنة: 

(المسألة الثا ني مذهب ال كثرين من الصحابة والتابعين أن من تدوج با ار ره 
أمها سواء دخل بها أو لم يدخل » وزعم جمع من الصحابة أن أم المرأة إنما تحرم بالدخول بالبنت 
كا أن الربية إما تحرم بالدخول بأمها » وهو قول على وزيد وابن عمر وابن الزبيروجابر ؛ وأظهر 
الرؤايات عن ابن عباس » وحجتهم أنه تعالى ذكر حكدين وهو قوله ( وأمهات نسائكم وربائيم 
اللانى فى حجورع ) ثم ذكر شرطا وهو قوله ( من نسائكم اللانى دخاتم من ) فوجب أن يكون 
ذلك الشرط معتبرا فى الملتين معا ء وحجة القول الأول أن قوله تعالى (وأمهات نسائك ) جلة 
مستقلة بنفسها ول يدل الدليل على عود ذلك الشرط اليه؛ فوجب الول ببقَابه على عمومه؛ وإِنما 
ا عرق عانن سر" الزاو ل وذو أن شرك الاك من تعالقة لدي سق كرك 
فاذا علقناه باحدى اخلتين لم يكن بنا حاجة إلى تعليقه بالجملة الثانية, فكانتعليقه باجملة الثانية تركا 
للظاهر من غير دليل » وانه لاوز . الثانى : وهو أن عموم هذه اجملةمعلوم , وعود الشرط اليه 
در له كور أن كون الشرط عنتص] اباكملة اللاخيرةة مقط »ونون أن كن غاتنا ل اتلتين 
معاء والقول بعود هذا الشرط إلى اجماتين ترك لظاهر العموم مخصص مشكوك .ء وانهلاجوز 
الثالث: وهو أن هذا الشرط وعاد إلى الجملة الأول فاما أن يكون هقصورا عام : وإما أنيكون 
«تعلقا | وبالجملة الثانية أيضاً . والأولباطل؛ لآن على هذا التقدير يازم القول بتحرم الربائب 
مطلمًا ؛ وذلك باطل بالاجماع , والثانى باط لأيضاء لأارى على هذا التقدير يصير نظم الآية هكذا 








9 قوله تعالى دو أمها”؟اللاتى أرضعنكر» الأية 
با" 

(المسألة اثالثة) أم الانسان من الرضاع هى الى أرضعته . و كذلك كل امرأة اتنسبت الى 
تلك المرضعة راللامومة لما من 127ل 0 اا من جبة الرضاع ؛ والحال فى الاب "ما فى الام . 
واذا عرفت الام والاب فقد عرفت البنت أيضا بذلك الطريق» وأما الأخوات فثلاثة : الأول 
أختك لايك وأمك :ا وهل الصغيرة الاجتبية الى أرضعتها أمك بلبن أبيك) شواء أر دا لك 
أو مع ولد قبلك أو بحدك ٠‏ والثانية أختك لبيك دون أمك ؛ وهى التى أرضعتها زوجةأيك بلبن 
أنيك و الثالثة' أحتك لامك :دون أسك. روا الى أرضهعم! أمك جلين رجل اح ؛ راذا 2 فقا 
ذلك سبل عليك معرفة الهات والخالات وبنات الآخ وبنات الاخت . 

(المسألة الرابعة قال الشافعى رحمة الله عليه : الرضاع بحرم بشرط أن يكون خمس رضعات» 
وقال:أنو حنيفة رطئ التتاعنه : الرضتعة الوّاحدة كافية :قد مر "هذه المسالة فى سورة العرة! 
واحتج أبو بكر الرازى ببذه الآية فقال : انه تعالى عاق هذا الاسم يعنى الآدومة والاخوة بفعل 
الرضاع؛ ليت حصل هذا الفعل وجب أن يترتب عليه الحك , م سأل نفسه فقال : ان قوله تعالى 
(وأمهاكم اللانى أرضعنكم) عنزلةقولالقائل : وأمهايم اللانىأعطيكم ؛ وأ أمهات كم اللاتى كسو كم ' 
وها يقتتضى تقدم حصول صفة الأمومة والاختية على فعل الرضاع ؛ بل لو 9 تعالىقال 59 
رن أمهاتكم لكان مقصود؟ حاصلا . 

اك ل ان قال : الرضاع هو الذى بكسوها سمة الامومة ‏ فلا كان الاسم مستحقا 
بوجود الرضاع كان الحكم لقا فلاف دوله وأمهاتكم اللا ىكسونكم ؛ لآن ام.,الأمومة 
غير مستفاد من الكسوة » قال ويدل على أن ذلك مفبوم من هذه الآية ما روى أنه جاء رجل الى 
انا عن رضي الته!عنيما تقال :تقال ان الزون :لانأس بالرضعة ولا بالرضعتين) كالر نان 102 
قضاء الله خير من قضاء أبن الزبير » قال الله تعالى (وأخواتكم من الرضاعة) قال فعقل ابن عمرمن 
ظاهر الافظ التحريم بالرضاع القليل . 

واعلم أن هذا الجواب ركيك جداً » أما قوله : ان اسم الآمومة إنما جاء من فعل الرضاع 
فنقول : وهل النزاع إلافه» فانعندى أن دم الامومة إتما جاء من الرضاعخمس مرات »؛ وعندك 
إنما جاء من أصل الرضاع , - إنما تمسكت مبذه الآبة لاثياتهذا اللاصل ء فاذاأثيت القسك 
جقه الؤنة ]ا اكد الأأض ل كتحانقد اتيك :الى لاا باللالوالةاو تدوز ولباوظ .امالك يان 
ابن تمر فهم من الآية حصول التحريم بمجرد فعل الرضاع؛ فبومعارض بما أن ابن الزيير ما فهمه 





قوله تعالى «و أمباتكم اللانى أرضعنكم » الاية ش هق 


2 قم 620 ساك سه 5 


1 نم ألى أستتم وأحواء 2 0 ضاعة 


الراك من الآب فقط واللاخوّات 0 الام فقط. 

(النوع الرابع والخامس» العات والخالات . قال الوأحدى رحمه الله : كل ذ ررجع 
للك اليه فأحته عتك ‏ وقد اتكون الكمة من جهة:اللام ون أحت أى أمك».وكل أت رجع 
سبك المها بالولادة فأختهاخالتك» وقد تتكون الخالة من جهة الاب وهى أخت أم أبيك . 

(إالنوع السادس والسابع) بنات الأاخ وبناتالاخت : والقولف بنات الاخوبنات الأاخت 
كالقول ف بناتالصلب . فهذ» اللأقسام السبعة محرمة فى نض الكتاب بالانساب والارحام. قال 
المفسرون كل لطزأة حرم الله نكاحها للنسب والر<م ؛ فتحرعها مؤيد لحكل بوجه من 
الوجوه 2 وما اللوانى بحل نكاحون 0 يصرك رمات ساب طارى” 5 فهن اللانى ذكان قَّ 
باق الاية . 

(النوع الثامن والتاسع» 

قوله 0 (وأماتكم اللانى أرضعدم وأخواتكم دمن الرضاعة » 

وفية كل 5 

(المسألة الآوى) قال انح رخات[ الات ماهو نوات لوا لها 
تعالى سمى أزواج النى عليه السلام أمهات المؤمنين فى قوله (وأزواجه أمباتهم) لأجل ال+رمة . 

(المسألة الثانية» أنه تعالمنض فهذه الآية علىحرمة الأمهات والاخوات منجهة الرضاعة 
إلا أن الرمة غيرمقصورةعلمن؛ للانه صل الله عليه وس قال« بحرممن الرضاع مابحرممن الندب» 
وإنما عرفنا أن الآم كذاك بدلالة هذه الآيات » وذلك أنه تعالى لما سمى المرضعة أمأ » 
اللرطةداينا ؛ فقد نبه ذلك على لق الرضاع جرى النسب , وذلك لانه تعالى حرم 
تك الست فيعا: نان 8 هر ليان كار رق اأولادة 2( وما الأامهات والبنات 2 ا 
بطريق الاخوة: وهن اللاخوات والعات والخاللات رانات الأاخ ويئات ادك 34 < أنه اال 
شرع بعد ذلكفى أو ال الرضاعذ كرمنهذين القسمين صورةو احدةتنبمامماعلى الباق: فذ كرمنق-م 
قرابة|أو لادة الأاهبات؛ وهمن م قرأبة الاظوة اللاخوات 3 ونبه 0 هذين المثالين من هذين 
القسمين على أن الال فى باب الرضاع كالحالفى النسب » ثم اندعليهالسلام أ كد هذاالبيان بصريح 
قوله درم دمن الرضاع مأحرم من الذسب» فصار ضوع الحسديث مطابقاً لمفهوم الآية 2 وهذا 








01 قوله تعالى« حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكرء الآبة 
ش العقد ا واحدة ؛ وإذا ثبت ذلك فباف ااتفريع والتقرير ماتقدم . 

(النوع ااثانى من الخرفاق :- الياحا رفه شمالتان:: 

((المسألة الأولى»4 كل أثثى يرجع نسيها اليك بالولادة بدرجة أوبدرجات؛ باناث أو بذ كور 
فهى بتنك : وأما بنت الابن وبنت اابنت فهل تسمى بنتا حقيقة أو مجازا ؟ فالبحث فيه عين 
ماذكرناه فى اللامبات . 

ب(المسألة الثانية 4 قال الشافعى رحمه الله : البنت الخلوقة من ماء الزنا لاتحرمعل الزاتى . وقال 
أب وحتيفة : ترم . حجة الشافعى أنها ليست بنتا له فوجب أن لاتحرم . نما قلنا : إنها ليست بنتا 
لواجؤاة :الأول :أن . أبا جتلفغةإما: أن اكيت كوتها زا اله اتاء!عل المشقة واشن كونب عار نه فين 
ماله » أو بناء على حكم الشرع بثبوت هذا النسب » والأآول باطدل عب مذهبه طردا وعكسا ‏ أما 
الطرد فهو أنه إذا اشترى جارية بكرا وافتضها وحبسها فى داره فأنت بولدء فهذا الولد معلوم أنه 
مخلوق من مائه مع أن أبا حنيفة قال : لايثبت نسبها إلا عند الاستلحاق ؛ ولوكان السبب هو كون 
الرالد متخلا مق اماته يلها /توااقفت فى :بورك تهتنا النسيت ابغيرةة! لا لعلحات لاررأعا الكك] ا ١‏ آنا 
المشرق إذا تزوج بالمغربية وحصل هناك ود فأبو حنيفة أثيت النسب هنا مع القطع بأنه غير 
مخلوق من دائه ؛ فئبت أذ القول بجعل التخليق من مائه سبيا للنسب باطل طردا وعكسا على قول 
أن اشميكة فأما إذا قلنا : النسب إما يثبت بح الشرع » فههنا أجمع المسليون على أنه لانسب 
لولد الزنا من الزانى ء ولو اننسب إلى الزاتى لوجب .عل القاضئ منعه من .ذلك الاننساب ؛ فرك 
أن اتنسابها اليه غيرممكن؛ لابناء على الحقيقة. ولا بناء على حكم الشرع . 

الوه الثانى) السك بقوله عليه الصلاة والسلام «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فقوله : 
الإزلدا للناخر تعضو تحضأ النسك فى الفرااةن 1 

(الوجه الثالت) لوكانت بنت له لأخذت الميراث لقوله تعالى (للذكر مثل الأانثيين) ولثبتت 
له ولابة الاجبارء لقوله عليه وااسلام «زوجوا ناكم الخ كقناء وال اج عليه نقتا و عضا 1 
ولخلت الخلوة مهاء فلمال يثبت شىء منذلك علبنا انتفاء البنتية » وإذا ثبت أنها ليست بنتآله وجب 
أن يحل التذو جما : لآن حرمة التزوج بها إما للبتتية : أو لاج ل أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة , 
وهذا الحصر ثابت بالاجماع . والبنتية باطلة كا ذكرنا . وحرمة المصاهرة بسبب الزنا أيضا باطلة كي 
تقدم شرح هذه المسألة » فثبت أنها غير #رمة على الزاتى والله أعلم . 

(النوع الثالث » من الحرمات: الإإخوات : وبدخل فيه الإإخوات من الاب والام مكل 
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ادن خا نان كر فلار أشاع رز قيق, .قاد 

(المسألة الثاني ة» كل امرأة رجع نسبك اليها بالولادة من جرة أبيك أومن جهة أمك بدرجة 
أو بدرجات ؛ باناث رجعت الها أو يذكور فهى أمك . ثم ههنا بحث وهو أن افظ الام لاشك 
أنه حقيقة فى الام الاصلية . فأما فى الجدات فاما أن يكون حقيقة أو مجازاء فان كان لفظ الام 
حقيةة فى الام الأصلية وفىالجدات. فاما أن يكون لفظامتواطنا أو مشتركا . فا ن كان لفظا متواطتًا 
أعنى أن يكون لفظ الام موضوعا بازاء قدر مشترك بين الام الاصاية وبين سائر الجدات 
فعلى هذا التقدير يكون قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم) نصا فى تحرحم الام الأصلية وفى ريم 
جميع الجدات » وأماإنكان لفظ الاممشتركا فى الام الاصلية وفىالجداتء فهذا يتفرع عل أن اللفظ 
المشترك بين أ مينهل بجو ز استعالهفمهمامعا أم لا؟ فن جوز هحمل الافظ هبناءلىالكل؛ وحيئئذ يكون 
تحريم الجدات منصوصا عليه » ومن قال : لاي>وز ‏ فالقائلون بذلك لمم طريقان فى هذا الموضع : 
أحدهما : أن لفظ الام لاشك أنه أريد به ههنا الام الآصلية » فتحرم نكاحها مستفاد من هذا 
الوجه » وأما تحريم نكاح الجدات فخير مستفاد منهذا ا'نص؛ بل من الاجماع . وااثاتى : أنه تعالى 
تكلم ذه الآية مرتين » يريد فى كل مرة مفهوما آخر » أما إذا قانا : لفظ الام حيقة فى الام 
اللأصلية مجازفى الجدات ؛ فقد ثبت أنهلا جو زاستعالاللفظ اواحد دفعة واحدة فى حقيقتهومجازه 
معا » وحيلذ يرجع الطريقان اللذان ذكرناهما فا إذا كان لفظ الام حقيقة فى الام الاصلية , 
و الداكث: 

(المسألة الثالثة قال الشافعى رحمه الله : إذا تزوج الرجل بأمه ودخل با يازمه الحد . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله لايازمه . حجة الشافعى أن وجود هذا النسكاح وعدمه بمثابة واحدة ؛ فكان 
هذا الوطء زنا محضا فيلزمه الحد لقوله تعالى (الزانية والزاتى فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة) 
إنما قلنا: إن وجود هذا ااتكاح وعدمه بمثاية واحدة لآنه تعالى قال (حرمت عليك أمهاتكم) وقد 
عل بالضرورة من دين مد عليه الصلاة والسلام أن مراد الله تعالى من هذهالأية: تحرجم نكاحهأ 
وإذا ميت هذا فتقول : الموجود ليس إلا صيغة الايحاب والقبول ؛ فلوحصل هذا الانعقاد » فاما 
أن يقال : إنه حصل فى الحةيقة أو فى حك الشرع والأول باطل . لان صيغة الايحاب والقبول 
كلام وهو عرض لابق » والقبول لا.وجد إلا بعد الابجاب . وحصول الانعقاد بين الموجود 
والمعدوم تحال . والثاتى باطل » لان الشرع ين فى هذه الآية بطلان هذا العقد قطعا . ومع كون 
هيذا العقد باطلا قطها فى حك الشرع؛ كيف يكن القول بأنه منعقد شرعا ؟ فثبت أن وجود هما 
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التحريم فى الماضى ؛ وظاهر الافظ غير متناول للحاضر والمستقبلفلا يعرف ذلك إلا بدليلمنفصل » 
وخامما 5 أن ظاهرقوله(<رمت عايكر أمها نكم ) يقتضى أنه قد حرم على كل أحد مع أمهاتهم ود 
بنأتهم» ومعلومأنه لانن كد الك 5 0 المقصود أنه تعالىقا بل اجمع بأجمع» فيمتضى مقابلة الفردبالفرد 5 
هذا شد لت 'لله تعاللى قد حر معلى كل 5ه خاصة 3 وبتتهخاصة :ودذأ فيه نوع عدول عن ااظاهر « 
دما - أن قوله (<رهت ) لشعر ظاهره لسدق الل 2 إذ لو كان أبدا موصوفابارمة لكان قوله 
(حرمتك) ترما لما هواق نفه حزام.» فتكؤنَاذلك إجاد الموتجوت. وهو أعال:: فيت أن ارا 
دن قوله (حرمت) ليس نجديد التحرحم حتى يازم .الاشكالالمذكورء بل المراد الاخبار عن 
حصول التحريم 5 قدت هذه الوجوه أن ظاهر الآية وحده غي ركاف فىإشات المطلوبو الهأ لم . 

(إالمسألة الثانية 4 اعلم أن حرم.ة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم عليه السلام 
إلى هذا اازمان» ولم يثبت حل نكاحهن فى شىء من الآديان الالية » بل ان زرادشت رسول 
الجوسقال بحله؛ إلا أن أ كثر المسامين اتفقوا علىانهكان كذابا. أما نكاح الاخوات فقد نقل 
أن ذلككان مباحا فى زمن آدم عليه السلام : وإنما حك الله باباحة ذلك على سبيل الضرورة » 
ورأيت بعض المشايخ أنكرذلك ؛ وقال: انه تعالى كان يبعث الحوارى من الجنة ليزوج مهن أبناء 
آدم عليه اأسلام وهذا لعدك 2 للانه إذا كان زوجات أبنائه وأذواج ناته من أهل ال 2 ختكد 
لايكون هذا النسل من أولاد آدم فقط ؛ وذلك بالاجماع باطل . وذكر العلساء أن السب لهذا 
التحرحم: أن الوط إذلال وإهانة: فان) الانتلان وتتدى اهن :د كر ولا يقدم عليه إلا فى الموضع 
الخال : وأ كثر أنواع الشتم لايكون إلا بذكره » وإذا كان الام كذلك وجب صون الأامهات 
عنه لآن إنعام الأم على الولد أعظ وجوه الانعام » فوجب صونما عن هذا الاذلال» والبنت 
عنزلة جزء من اناك ولعض منه قال عليه المتلدة والسلام «فاطمة لضعة دى » فيجب 001 
عدا الالال ١‏ لقان ا نامريه معنا كرف عرئ! لاد لال ا كد ا لفو ل لاا اشمأعلم .ولنشرع 
الآن فى القاضل فمولة 

(النوع الأول ) 5 الرمات :.الامبات ؛ وقيه اث 

(المسألة الأولى» قالالواحدى رحمه الله : الآمباتجمع الام والام فى الأصل أمهة فأسقط 
الحاء فى التو<مد قال الشاعر : 

م خندف والماس أبى 
7 بجمع الام عل أمات بنيرهاء.وأ كثز ماستعمل ب المروان غير الآدى قال الزاعى: 
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000 يه الدللك:: اللامهات فل ١1ل‏ ضاعة:واالإاخوَات ما للإضاعة:و أمهات الناء :ونا 
النساء بشرط أن يكون قد دخل بالنساء » وأزواج الابناء والآباء ؛ إلا أرنف أزواج الابناء 
مذ كورة ههناء وأزواج الآباء مذ كورة فى الآية المتقدمة » واجمع بينالاختين . وفىالآية مسائل : 

(المسألة الأول»4 ذهب الكرخى إلى أن هذه الآبة جملة قال : لأنه أضيف التحريم فيا إلى 
الأمهات والبنات ؛ والتحرملاعكن إضافته إلى الاعيان» وإنما يكن إضافته إلى الافعال : وذلك 
الفعل غير مذكور فى الآية ‏ فليست إضافة هذا التحريم إلى بعض الافعال التى لايمكن إيقاعها 
رات اللامهاتوالنات: أولى دن نكن فضارت الآية لة :من هذا الوجه.. 

والجواب عنه من وجهين : الآول : أن تقديم قوله تعالى (ولا تنكحوا مانكح أباؤ؟) يدل 
على أن المراد من قوله (حرمت عليكم أمهاتكم )كر تكاحين > الثاى 1ن كن المكارم 
بالضرورة من دين مد صل الله عليه وس أن المراد منه تحريم نكاحهن ؛ والاصل فيه أن 
الحرمة والاباحة إذا أضيفتا إلىاالاعيان ؛ فالاراد تحر >مالفعل المطلوب منها فى العرف ؛» فاذا قيل : 
حرمت عليكم الميتة والدم ؛ فهم كل أحد أن المراد تحريم أكابما ٠‏ وإذا قبل : حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم وأخواتم ٠‏ فم ك لأحد أن المرادتحرجم نكاحهن ؛ ولماقالعليه الصلاةوالسلام 
«لاتبحلدم امرىء مسلم إلا لاحدى معان ثلاثوفهم كل أحد أن المراد لايحل إراقة دمه: واذا 
كانت هذه الأمور معلومة بالضرورة كان إلقاء الثشيبات فيها جاريا مجرىالقدح فى البدمهيات وشبه 
السوفسطائية » فكانت فىغاية الركاكة والله أعل . 

بلى عندى فيه بحث من وجوه أخرى : أحدها : أن قوله (حرمت عليكم) مذكور على مالم يسم 
فاعله. فليس فيه تصرح بأن فاعل هذا التحريم هو الله تعالى » ومالم ثبت ذلك ل تفد الآية شيئا 
آخر : ولاسبيل اليه إلا بالاجماع , فهذه الآية وحدها لاتفيد شيئاء بل لابد معها من الاجماع على 
تكد االلعديلة “وأثانيفااة.أن قوله (حرمت عليكم ) :لين نصااق-ثبوات“التحرحم عل سبيل' التأبينة” 
فانالقدر المذكور فى الآية بمكن تقسيمه الى المؤ يد » والى المؤقت»كا نهتعالى تارةقال : حرمت 
عليكم أمهاتكر وبناتكم الىالوقت الفلا ىفةط » وأخرى : حرمت عليكم أمباتكم وبناكومؤيدا مخلدا ؛ 
واذا كان القدر المذكور فى الآية صالحا لآن بجعل موردا للتقسم ببذين القسمين ءلم يكننصا فى 
التأبيدء فاذنهذا التأبيدلايستفاد من ظاهر الاية ٠‏ بلمن دلالة منفصلة » وثالثها : أن قوله(حرمت 
عليكم أمهاتكم ) خطاب مشافبة فيخصص بأولئك الحاضرين » فاثيات هذا التحرم فى حق الكل 
إنما يستفاد من دليل منفصل ء ورابعها : أن قوله (<رمت عليكم أمهاتكم ) إخارءن ثبوتهذا 
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وإنكان فى الجاهلية . روى البراء : أن الننى صل الله عليه وسلم تك أباعريدة ال باعل عراس اماد 
أنه اللقثله و ناخد كاله . 

(١‏ المسألة الرابعة)الضمير فى قوله تعالى (إنه) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان : الأول : أنه راجع 
إلى هذا التكاح قبل النهى » أعلم الله تعالى أن هذا الذى حرمه عليهم كان لم يزل متكرا فى قلوهم 
مةوتا عندهم » وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه : مقتى . وذلك لان زوجة الاب 
تشبه الام » وكان نكاح الامهات من أقبح الأشياءعند العرب ؛ فلما كان هذا النكاح يشبه ذلك » 
لاجرم كان مستقبحا عندثم , فبين الله تعالى أن هذا النكاح أبدا كان ممقوتا وقبيحاء الثانى : أن 
هذا الضمير راجع إلى هذا ااتكاح بعد النهى » فبين الله تعالى أنه كان فاحشة فى الاسلام ومقتا 
عندالله : وإما 0 20000 الله وفى علبه موصوفا مذا الوصف . 

(إالمسألة الخامسة )أنه تعالى وصفه بأمور ثلاثة : أوها : انهفاحشة» وإنما وصف هذا التكاح 
بأنه فاحشة لما بينا أن زوجة الاب تشبه الام فكانت مباشرتها من فش الفواحش » وثانها : 
المقت : وهو عبارة عنبغض مقرون باستحقار ؛ حصل ذلك بسبب أ قبيح ارتكيهصاحبه؛ وهو 
من الله فى حق العبد يدل على غاية الخرى والخسار . وثالتها : قوله (وساء سبيلا) قال الليث «ساء» 
فعل لازم وفاعله مضمر و«سبيلا» منصوب تفسيرا لذلك الفاعل ,قال (وحسن أولئك رفيقا) 
واعلم أن متب القبحثلاثة: القبح ف العقول :وف الششرائع وفالعادات .فقوله(انهكانفاحشة)إشارة 
إلى القبح العقلى » وقوله (ومةةا) إشارة إلى القبحااشرعى » وقوله(وساء سبيلا) إشارة إلى القبح فى 
العرف والعادة؛ ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقَد بلغ الغاية فى القبح والله أعل ِ 

(إالنوع السادس) من التكاليف المتعلقة بالذساء المذكورة فى هذه الآآيات . 

قوله تعالى ل[ <رمت عليكم أمهاتكم وبنانكم وأخواتك وعماتك وخالاتكم وبنات الأاخ 
وبنات الاخت) 

اعلم أنه تعالى نص على تحرم أربعة عشر صنفا من النسوان : سبعة منهن من جهة النسب » 
وهن الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الأاخ وبنات الأاخت . وشبعة 
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أن الاتصال الحاصل عند النكاح مطلوب البقاء ‏ فيتناسب حك الشرع باثيات هذه الحرمية , وأما 
الاتصال الخاصل عند الزنا فهو غير مطلوب البقاء » فلم يتناسب الشمرع باثبات هذه امحرمية , 
. وهذاأوجه مقبول مناسب ف الفرق سين البابين » وهذا هو من قول الامام الا فعى رذى الله عنه 
عاك مناظر نه ف هذه لالد محمد بن. الحسن حيث قال : وطء حمدت به ؛ ووطء رجم,ت بهء فكيف 
يشتيهان ؟ وانكتف بهذا القدر من الكلام فى هذه المسألة . 
واعلم أن السبب فى ذكر هذا الاستقصاء ههنا أن أبا بكر الرازى طول فى هذه المسألة فى 
تصنيفه ؛ وماكان ذلك التطويل إلا تطويلا فى الكلمات امختلطة والوجوه الفاسدة الركيحة . ََ 
أنه كال الام إلى المكالمة مع الامام الشافعى أسا افق اللأادن” و تعتدى وار وا إل 
السفاهة وتعامىءن تقريردلائله 0 إبراد حججه ؛ 2 ايان كت الاورااف لكك ره 
فى الترهات الى لانفع لمذهبه منماو لامضرةعلى خصومه بسيماء أظبر القدح الشديد والتصلف العظيم 
فى كثرة علوم أحابه وقلة علوم من يخالفهم » ولوكان من أهل التحصيل لبكى على نفسه من تلك 
الكلمات التى حاول نصرة قوله با » ولتعلم الئل عل كان آهل لذرقتيا ا ومن نظواى كتابنا 
وأظر فى كتابه وأنصف علٍ أنا أخذنا منه خرزة , ثم جعلناها لؤاؤة من شدة التخليص والتقرير 
ثم أجبنا عنه بأجوبة مستقيمة على قوانين الأأصول» منطبقةعل قواعد الفقه ؛ ونسأل الله حسن 
الخامة ودوام التوفيق والنصرة . 
(إالمسألة الثالئة4 ذكر المفسرون فى قوله (إلا ماقد ساف)وجوها : الأول : وهو حسما : 
ماذحكره السيد صاحب حل المقل فقال : هذا استثناء على طريق المدنى لان قوله(ولا تنكحوا 
مان ح أباؤم من الناء إلا ماقد سلف) قبل نزول آبة التحريم فانه معفو عنه ‏ الثانى: قالصاحب 
الفكن اف هذ 0ج 'اشتتى 'وعين أن سيوفهم» من قوله «دولا عيب فهم» يعنى إن أمكنم أن 
تنك<وا ماقد سلف فانك<و ه فانةلاحل لك غيره؛ وذلك غير ممكن» و 0 المالغة فى تر مه 
وسد الطريق إلى إباحته » م يقال: حتى يبيض القار ؛ وحتى ؛ اج اجمل 2 سم | لخياط. الثالث : أن 
هذا استثناء منقطع للأنه لايحوزاستقناء الماضى من المستةبل » والمعنى: سكن ماقد ساف ذان التهتجاوز 
عنه . والرابع : «إلا»ههنابمعنى بعد » كةولهتعالى(لايذوقون فيا المرت إلا المونة الأولى)أىب.د 
اللونه الاوك لاس قال بعضهم : معناه إلا ما قد سلف فانج درون عليه » قالو: | إنه عليه 
الصلاة والسلامأقرثم علمينمدة ثم أدر بمفارقتون ٠‏ وإنمافءل ذلك ليكو نإخراجبمعنهذهالعادةالرديئة 
على سبيل التدريج . وقيل : إن هذاخطأ. لآنه عليه الصلاةوالسلام ماأقر أحدا على نكاحامرأةأبيه : 





ل قوله له كال «ولا 0 ما ح أباؤع من النسا ع« الآية 


01 كر) خمير عائد إلىالذكورا اه المذكورالسابقةوله(ولا2ك<واماتك اباك ) 
وذلك لان الضمير يحب عوده إلى أقرب المذ كورات ( وأقرب المذ كورات اليه هو من قوله 
(حرهت عليكم أمهاتم) فكان قوله (وأحل لكم ماوراءذلك)عائدا اليه؛ ولايدخل فيه قوله (ولا 
510056 انكم نك آباو ( راك تنمسك بعمومات الأحاديث كةوله عليه الصلاة والسلام «إذا 
جاء؟ منترضون دينه فزوجوه » وقوله «زوجوا بناتكالا كفاء» فكل هذه العمومات يتتاول: 
محل النزاع . واعلم أنا يبنا فى أصول الفقه أن الترجيح بكثرة الآدلة جائز » وإذاكان كذلكفنةول 
بتقدير أن يثبت هم أن النكاح حقيقة فى الوطء مجاز فى العقدء فلو حملنا الآية على العقد لم يازمنا 
إلا مجاز واحد ؛ و بتقدير أن تحمل تلك الآية على حرمة النكاح يلزمنا هذهالتخصيصات الكثيرة 
فكان إل جيح من جانينا سيكو كثرة الدلائل : 

(الحجة الثالثة) الحديث المشهور فى المسألة وهو قوله عليه الصلاة والسلام(المرام لا>رم 
الخلا ل أقضىئ _مافى'البات أن يقال : !إن تقار تمن لخر إذارو يكيف كر من اللا فيا تراه 
حرم الخلال ؛ وإذا اختلطت المنكوحة بالاجنبيات واشتبهت ممنء فههنا الحرام حرم الخلال ؛ إلا 
أنا تقول : دخول التخصيص فيه فى بعضالصورء ولا بمنع من الاستدلال به . 

لا الحجة الرابعة )4 من جمة القياس أن تقول : المقتضى +واز النكاح قائم » والفارق بين حل 
الاجماع و بين محل النزاع ظاهر . فوجب الول بالجوازء أهاالمقتضى فهو أن يقيس تكاح هذه المرأة 
على نكاح سار النسوان عند حصول ااشرائط المتفق علما. بجحامع مافى النكاح من المصالح ٠‏ وأما 
الفارق فهو أن هذه امحرمية إنما حم الشرع يثبوتها. سعيافى إبقاء الوصلة الخاصلة بسبب التكاح 
ومعلوم أن هذا لايليق باازنا 

بيان المقام الأول : من تزوج بامرأة. فلو لم يدخل على المرأة أب الرجلوابنه. وم تدخل على 
الرج ل أم المرأة وبنتها : لبقيت المرأة كالحبوسة فى البيت » ولتعطل على الزوج واازوجة أ كثرامصالح 
ولو أذنا فىهذا الدخول ولم نك بامحرمية فربما امتدعين البعض إلى البعض وحصل الميل والرغبة 
وعند حصول التزوج بأمبا أو ابنتها تحصل النفرة الشديدة بينهن؛ لأنصدور الايذاء عن الاقارب 
أقوى اوقعا . وشت إيلاما واتأ6 زا وعند حظؤل النقرّة:العدية خضل التطايق» واالفواى 21 
إذا حصلت الحرمية اتقطءت الأطماع وانحبست الشهوة » فلا يحصل ذلك الضرر ؛ فبق النكاح بين 
الزوجين سليها عن هذه المفسدة ؛ فثبت أن المقصود من حكى الشرع ببذهالرمية؛ السعى فى تقرير 
الإتصال الحاصل بين الزوجين : وإذاكانٍ المقصود من شرع الحرهية ابقاء ذلك الاتصال » فعلوم 





قولهتعالى دولا تنسكحوا مانكح أباؤم من النساءع الآية . 8 
الكل عله نلك آء وإدخال لفظ العِدن عليه تقضاء ومعلوم أنة لبسل "كذلك © قتبت أنيقؤله 
(ولا تنكحوا مانكح أباؤة) لايفيد العموم ؛ وإذا لم يفد العموم لم يتناول محل النزاع . 

لايقال : لوّيفد العموم لم يكن صرفه إلى بعض الأقسام أولى من صرفه إلى الباق ٠‏ خيئذ 
يصير جملا غير مفيد؛ والآأصل أن لإ يكون كذلك . 

لآنا تقول : لا نسل أن بتقدير أن لايفيد العموم لم يكن صرفه إلىالبعض أولى من صرفه إلى 
غيره ؛ وذلك لآن المفسرين أجمعوا على أن سبب نزوله إنما هو التزوج بزوجاتالاباء؛ فكان 
صرفه إلىهذا القسم أولى ؛ ومبذا التقدي رلا يلزم كون الآية جملة » ولا يازم كونها متنا ولةنحل النزاع 

(إالوجه الرابع »4 سينا أن هذا النهى يتناول محل النزاع » لسكن ل قا : إنه يفيد التحريم ؟ 
أليس أن كثيرا م نأقسام النهى لايفيد التحريم » بل يفيد التنزيه » فلرقلتم : إنه ليس الام كذلك؟ 
أقصى هاف الباب أن يقال : هذا على خلاف الاصل . ولكن يحب المصير إليه إذا دل الدليل ؛ 
كرا دلائل صعة هذا التكاح إن شاء الله تعالى . 

لإالوجه الخامس) أن ماذكرتم هب أنه يدل على فساد هذا التكاح ‏ إلا أن ههنا مايدل على 
صحة هذا اانكاح وهو من وجوه : 

( الحجة الأول هذا التكاح معد كرس أن كران كينا لبان أنه منمعة انع أنى 
2 رطق اشاعبه.هن اعبهانينة'الآة:. ومن 'مذهيه أن النبى عن الثىء يذل عل كونه فى تفده 
منعقدا وهذا هو أصل مذهبه فى مسألة البيع الفاسد وصوم يوم النحر ؛ فيزم من ججموع هاتين 
المقدمتين أن يكون هذا ااتكاح منعقدا على أصل أنبى حنيفة » وإذا ثبت الول بالانعقاد فى هذه 
الصورة وجب القول بالصحة لأنه لاقائل بالفرق . فهذا وجه حسن من طريق الالزام عليهم فى 
صحة هذا النكاح . 

(الحجة الثاني ة)عمومقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات<تى يؤمن) نهىعن تكاح المتركات 
ومد النبى إلى غاية وهى إيمانهن ؛ والحكم الممدود إلى غاية ينتّبىعند حصول تلك الغاية ؛ فوجب 
أن ينتهى المنع من نكاحين عند إيمانهن ٠‏ وإذا انتهى المنع حصل الجواز ٠‏ فهذا يقتضى جواز 
نكاحبن' عل الاطلاق : ولاشك أنه يدخل فى هذا العموم مزنية الا بوغيرهاء أقصى مافى الباب 
ا السسيض ]فاع اطنعم نيق تكبة ى غيرحل المخظيس» وكذ اك فلتدل جع 
العمومات الواردة فى باب التكاح كقوله تعالى(وأنكحوا الايائى) وقوله (فانكحوا ماطابل 


١ 01‏ 
من النساء) وأيضا :#مسك بقوله تعالىي (وأحل كم 0001 ذلكم ) وليس لآاحدأن يقول : إنقوله 





9 قوالة تعالى بدو لك لكك كح آباقك من النسا ع الآية 
0 حك العقدء وما كان قد التزمه الكرخى لكنه مدفوع بالدليل القاطع , وذلك لان 
المفسرين أجمعوا على أن سبب نزول هذه الاية هو أنمكانوا ينزوجون بأز واج آبائهم » وأجمع 
المسلدون على أن سبب نزول الآية لابد وأن يكون داخلا تحت الآية: بل اختلفوا فى أن غيره هل 
1 ع الآية آم ل ما > ون سبب النزول داخلا فها فذاك جمع عليه بين الامة . فاذا ثرت 
باجماع 0 ؛ أن سبب نزول هذه الآية هو العقد لاالوط ؛ وثبت باجماع المسلمين أن سبب 
اانزول لابد وأن يكوزمراداً » ثبت بالاجماع أن النبى عن العقد مراد من هذه الآية» فكان قول 
الكر 1 على مضادة هذا الدليل القاطع؛ فكانفاسداً مردودا قطعا. 

(أما الوجه الثانى» مما ذكروه وهو أنا تحمل لفظ النكاح عب مفبوميه » فقول :هذا أضا 
باطل » وقد بيناوجهيطلانه فى أصول الفقه . 

إوأما الوجه الثالث» فهو أحسن الوجوه المذكورة فى هذا الباب» وهو أيضاً ضعيف لان 
الضم الحاصل فى الوطء عبارة عن نجاور الأاجسامو تلاصةباء والضم الحاصلبفى العقد لسن كذلك . 
لآن الابحاب والقيول أصو ات غير باقية: فعنى الضم والتلاقوالتجاور فا محال .وإذاكان كذلك 
ثبت أنه ايس بينالوطء وبين العقد مفبوم مشترك حتى يقال: إنلفظ النكاح حقيقة فيه » فاذا بطل 
ذلك ل ببق إلا أن يقال: لفظ النكاح مشترك بين الوطء وبين العقد » ويقال: إنه حقيقة فىأحدهما 
مجاز فى الآخر ء وحيأئذ يرجع الكلام إلى الوجبين الآولين؛ فبذا هوالكلام ال لخص فى هذا. 

(إالوجه الثانى» فى الجواب عن هذا الاستدلال أن:قول: سانا أن التكاحبمعنىالوط..ولكن 
لم قلتم : إنقوله (مانكح أباؤك ) المراد منه المتكوحة . والدليلعليه إجماعهم على أنلفظه «ما» حقيقة 
فغير العقلاء؛ فلوكان اراد منه ههنا الممكوحة لزم هذا الجاز : وإنه خلاف الاصل ء بل أهل 
العربية اتفةواعللى أن «ما» مع بعدها فى تقدير المصدر ؛ فتقديرالآية : ولاتتكحوانكاآبائك؟ . وعلىهذا 
كوك اخراد دراك أن تنك<وا نكاحا مثل تكاح آبائك » فان أنكحت,م كانت بغير ولى ولا 
شهود ؛ وكانتموقتة: وكانت على سبيل القبر والالجاء . فالله تعالى نهاهم بهذه الآية عن مثل هذه 
الأنكحة: وهذا الوجهمنةول عن #د بن جرير الطدرى فى تفسير هذه الآية . 

(رالوجه الثالث» ف اكواب عن هذا لاس لال لما أن 1ل لكين وله (مانكسآباقك) 
المنكوحة: وا التقدير: ولاتتكحوا من نكم آباؤ. ولكن قوله : من نكم أباوك ليس صرحا فى 
العموم بدليل أنه يصح إدخال لفظى الكل والبعضعليه؛ فيقال : ولاتتحكحوا كل مانك كح أباقك 
ولا يكحوا بعضٍ من : نكح آباو كم ؛ ولو كان هذا صرحا فى العموم لكان إدخال لفظ 





قوله تعالى دولا تنكحوا ما نكيم أباوم من الذمتا ٠‏ الآية , ١‏ 


وكذلك القسك بقوله تعالى (وأنك-وا الياى منسكم) وقوله 17 ف 57 من الأساء) 

لايقال : لما وقع التعارض بين هذه الدلائل فالترجيحمناء 0 كنا لراكك] !الو مق 
بالتكاح ل ميمه ازم دخول الجازى 0 وقع التعارض بين انجاز والتخصيص 
كان التزام التخصيص أولى . 

لانانقول : أتم تساعدون على أن لفظ النكاح مستعمل فى العقد ؛ فلو قلنا : إن التكاح حقيقة 
فى الوطء 06 الع ف اكاك اق ا الوه 'التؤل بالجازاق الايات الى د كر 
التكاح فيها بمعنى العقد ؛ أما لوقانا : ان النكاحفما معنى الوطء فلايازهنا التخصيص ء فهو لك يوجب 
از والخصص أمعا!:«وقوالنا يوج المجازفقط :فكانةؤلنا أؤل . 

0 منالوجوه الدالة على أن التكاح ليس حقيقة فىالوطء قولهعليهالصلاةوالسلام 
«ولدت من نكاح ول أولدمن سفاح » أثيتنفسه مولودا من التكاحوغيرهولودمناسفاح ‏ وهذا 
فضي أن لايكون السفاح تكاحاء والسفاح أطاناء نهدا يقتكق أن لاكون الواط دانكاعا” 

(الوجه الثالث)أنه درن حاف فى أولاد الزنا: أنهم ليسوا أولاد اانكاح ل(>نث : ولوكان 
الوطء نكاحا لوجب أن نحنث » وهذا دليل ظاهر على 1 الوطة لين مَسَمى بالتكاح على سيبل 
الحقيقة . الثانى : سلمنا أن الوط. مسمى بالنكاح . لكن العقد أيضاً مسمى به. فلم كان حمل الآية 
على ماذ كرتم أولى من حملها على ماذكرنا ؟ 

لأما الوجه الآول»وهوالذى ذكره الكرخىفهوفغاية الركاكة. وي.انه من وجبين : الاول: 
أن الوطء مسبب العقد , فكما بحسن إطلاق اسم المسبب على السببجازاء فكذلك بحسن اطلاق 
اس السبب على المسبب مجازا. فكا يحتمل أنيقال: التكاح اسم للوطء ثم أطلق هذا الاسمرعل العقد 
الكونه سيبا للوطء ؛ قكذلك يحتمل أنيقال: النكاح اسم لامقد. ثم أطلق هذا الاسم على الوطء 
إن الؤطاء هسنا ل ٠‏ فلم كان أحدهما ال و نالف 0 5 
استازام السبب للمسبب أتم من استازام المسبب للسبب المعين » فانه لايمتنع أن يكون الحصول 
الحقيقة الواحدة أسباب كثيرة ٠كالملك‏ فانه يحصل بالبيع واهبة والوصية والارث ؛ ولا شك أن 
الملازمة ششرط لجواز لجاز ؛ فثبت أن القول بأن اسم النكاح حقيقة فالعقد مجاز فى الوطء؛ أولى 
من عكدة. 

(الوجه الثانى» أن التكاح لو كان حقيقة فى الوطء مجازا فى العقد؛ وقد ثبت فى أصول 
الفقه أنه لاوز استعمالٍ اللفظ الواحد في حقيقته وجازهمعاء فحينئذ يازمأنلاتكون الآية دالة 





١‏ قو لدتعالى دولا تتسكحوا مانكح آباؤخ من النساء» الآية 
ألعناً عدى العقداقال تعال وأنكدوا الأأيامى منكم . فانكحواماطاب ل من الأساء . إذا نكحتم 
ل ت) وقولهعليه الصلاة والسلام «ولدت من نكاح اعم ح» فلم كان حمل | للفظ 1 
ط اول من حمله على العقد؟ 

5 عنه من تله أو<ه : الال .كاذ م1 اله الك 2 آنا لفظ النكاح حقيقة فى 
للوطء اررق لبد 1ل ازا لفظ التكاح فى أصل اللغة عبارة عن الضم ؛ ومعنى ا ف 
الوطء لاف ااعقد ؛ فكان لفظ | انكاح حقيقة فى الوطء . ثمإن العقد معى مهذا الاسم لان العف لكا 
0 له أطاق اسم المنسبت عل السبب» كا أن العقيقة اسم لشعر الذى يكون على رأس الصى 
حال مايواد , ثم تسمى الشاة التى تذيح عند حلق ذلك الشعر عقيقة فكذا ههنا . 

واعم أنه كان مذهب الكرعى أنه لاجحوز استغال اللفظ الواحد بالاعتيان الواحد'ق حففته 
ومجازهءعاء فلاجرم كان يقول: المستفاد من هذه الآية حك ارط نا حك العقد فانه غير مستفاد 
من هده إإلدية ؛ يل من طر يق آخر وودلكل ادن 

١‏ الوجه الثانى) أن من اناس من ذهب إلى أن اللفظ المشدترك >وزاستعاله فى مفهوميه معا 
فهذا القائل قال : دلت الآبات المذكورة على أن افظ النكاح حقيقة فى الوطء وف العقد معا ؛ 
فكان قوله (ولانك<وا مانكح أباوك ) نميا عن الوطء وعن العقدمعاء حملالافظ على كلا مفهوميه 

(الوجه الشالث ) فى الاستدلال . وهو قول من يةول : اللفظ المشترك لاي>وز استعاله فى 
مفهوميه معا ؛ قالوا: ثبت بالدلائل المذكورة أن لفظ النكاح قد استعمل فى القرآن فى الوطء تارة 
وف الغقد أخرىب: والقول|بالآ شتواك بو ال#ان خلاف الاضل .“ولايد من ججله حقيفة فى ال 
المشترك بينبماوهومعنىالضم حتى يندفعالاشتراك والجاز ؛ وإذاكان كذلككانقوله (ولانكحوا 
مانكم آباقك نبيا عن القدر المشترك بين هذين القسمين » والنهى عن القدر المشترك بين القسمين 
يكون نميا عن كل واحد من ااقسمين لاحالة ٠‏ فان اللمهى عن التزويج تكو يا عن اعد 01 
الوطء معا ء فهذا أقدى ما يمكن أن يقال فى تقرير هذا الاستدلال . 

والجواب عنه من وجوه : الآول : لا نل أن اسم اانكاح يقع على الوطء : والوجوه الى 
احتجوا مها على ذلك فهى معارضة بوجوه : أحدها : قوله عليه ااصلاة والسلام «النكاح ستى» 
لامك أن الوك فى كع كر ال عل دالاام أن يكون الوطء بالسفاح سنة له 
فلما ثيت أن النكاحسنة؛ روقبع ألا له لكر ييف 1ك إن اانكاح ليس عبارة عنالوط. » كذلك 
اهلك :يقوله :وتنا 5 تكثروا » ولوكان الوطء مسحى بالنكاح لكان هذا إذنا فى مطلق الوطء 





فوله تعالى «ولا تنكحوا مانكم أباوك من السان لك 2 ١‏ 
ع 0 2 2708-7 ال يرافس 2 5-1 ل 8 
ولاتنكحو امانكس أباوٌ 0 الساء الاماقة سلف إله كان فاحقة 
دهعت فسا سيما< ضف 4 


2 


فروجهن بكلمة الله . الثالث : قوله (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) أى أخذن منكم بسببإفضاء بعضكم 
إلى بعض ميثاقاغليظا » وصفه بالغلظة لوه وعظمته : وقالوا: حبةعشرينيوها قرابة » فكيف بما 
حرى بين ااأزوجين من الاحاد والامتزاج : 

(النوع الخامس» من الامور ااتى كاف الله تعالى مهافىهذهالآية منالأمور المتعاقة بالنساء . 

قوله تعالى لولا تنكحوا ما نكح أباقم من النساء إلا ماقد ساف إنه كان فاحشة ومقة 
عقا سبيلا »4 

وفيه مسائل 8 

(المسألة الأولى) قال ابن عباس وجمهور المفسرين : كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج 
آبائهم فنهاهم الله بمذه الآية عن ذلك الفعل . 

(المساًلةالثانية) قال أب و حنيفةرضى الله عنه:حرم على الرج ل أن يتذوج عزني أبيه» وقالالشاففى 
رحمةاللهعليه: لابحرم احتتج أ بو حنيفةبوذهالآيةفقال:إنهتعالىنبى الرجل أن بد ح متكوحةأبية. والنكاح 
عبارةعن الوط.فكا نهذا نهياعن تكاحموطوءةأييه؛ إعاقلنا: إناانكاحعبارةعن الوط.لوجوه :الأول 0 
قولهتعالى (فلاتحللهمن بعدحى تتكحز وجاغيره)أضاف هذا التكاح إلىالزوج ؛ والتكاح المضاف إلى 
الزوج هو الوطء لا العقد ء لآن الانسان لايمكنه أن ,تزوج بزوجة نفسه لان تحصيل الحاصل 
محال : ولانه لوكان اراد بالنكاح فى هذه الآبة هو العقد لوجب أن بحصل ااتحليل جرد العقد 
وحيث لم حصل علبنا أن المراد من اانكاح فى هذه الآبة ليس هو العقد» فتعين أن يكو نهو الوطء 
للأنه لاقائل بالفرق » الثانى : قوله تعالى (وابتلوا اليتائى حتى إذا بلغوا النكاح) والمراد من النكاح 
ههنا الوط. لاالعقد , لان أهلية العقدكانت حاصلة أبدا. الثالث : قوله تعالى ( الزاتى لايتكيم إلا 
زانية ) فلوكان المرادههنا العقد لزم الكذب . الرابع : قوله عليه الصلاة وااسلام « نا كم اليد 
ملعون» ومعلوم أن امراك 00 هو العقد 0 هر الوطء : فثدت مهذهالوجوه أن النكاح عَكاره عن 
الوطء » فازم أن يكون قوله تعالى ( ولا تتكحوا مانكح آباق؟ ) أى : ولا تتكحوا ماوطّن 
آباو 1 ٠‏ وهذا بدخلفه المتكوحة والمزنية ؛ لايقال :م أن لفظ النكاح ورد بمعنى الوطء فقد ورد 


2 د فح 60٠‏ 








- فول تعالى دو دن متكر ميثاقا غليظاء الآأية 


أى صار فى فرجتها وفضائها » ومعلوم أن هذا المعنى إنما بحصل ف الحقيقة عند الماع , أما فغير 
وقت الماع فهذا غي رحاصل . الثانى : أنه تعالىذ كر هذا فى معرض التعجب » فقال ( وكيف تأخذونه 
وقد فض بعضك إلى إعض) والتعجب إنما يتم إذاكان هذا الافضاء سبما قويا فوحصول الألفة 
والحبة؛ وهواجما علا مجرد الخلوة . فوجب حمل الافضاء عليه . الثالث : وهو أن الافضاء اليها لابد 
وأن يكون مفسرا بفعل منه ينتهى اليه » لآن كلمة «إلى» لانتهاء الغاية» ويجرد الخلوة ليس كذإك ؛ 
لآن عند الخلوة الحضة لم يصل فعل من أفعال واحد مهما إلى الآخر , فامتنع تفسير قوله (أفضى 
بعضكر إلى بعض) بمجرد الخاوة . 

فان قبل : فاذا اضطجها فى لحاف واحد وتلامسا فقد <صل الافضاء من لعضهم ألم لسع 
فوجب أن يكو نذا ككافيا. وأتم لاتةولون به . 

قانا : القائل قائلان » قائل يقول : المهر لايتقرر إلا بالجماع . وآخر: انه يتقرر بمجرد الخاوة 
لذن فى 'الامة د يول إنه يتقرر بالملامسةوالمضاجعة؛ فكان هذا القول باطلابالاجماع: فلم يبق 
فى تفسير إفضاء بعضهم إلى بعض إلا أحدأمين : إما الماع؛ وإما الخلوة» والقولبالخلوةباطل لما 
بيناه » فيتى أن المراد بالافضاء هو الماع . الرابع : أن المهر قبل الخلوة ماكان متقرراً » والشرع 
قد علق تقرره عل إفضاء البعض إلى البعض » وقد اثتبه الأا مف أن المراد.هذا الافضاءء هوالخلوة 
أو اجماع ؟ وإذا وقع الشك وجب بقاء ماكان على ماكان» وهوعدم التقرير » فبهذه الوجوه ظهر 
ترجبح مذهب الشافعى والله أعلم . 

(المسألة الثانية)4قوله (وكيف تأخذو» وقد أفضى بعضكم إل اعقن ) كلمةاتعجل :21 201 
وجه ولاى معنى تفعلون هذا ؟ فانها بذلت نفسها لك وجعلت ذاتها لذتك وتمتعك » وحصلت 
الآلفة التامة والمودة الكاملة يديا » فكيف بلق بالغاقل أن يسترد امنا شيا يذاه ا لل تف 
إن هذا لايليق البتة يمن له طبع سليم وذوق مستقم . 

لرالوجه الرابع ) من الوجوه ااتى جعلها الله مانعا من استرداد المهرةوله (وأخذن منكم ميثاقا 
غليظا) فى تفسير هذا الميثاق الغليظ وجوه : الأول : قال السدى وعكرمة والفراء : هو قولهم 
زوجتك هذه المرأة على ما أخذه الله للنساء على الرجال؛ من إمساك بمعروف أو تسريح احا 
ومثلوم. أنه إذا أكاها إن أن بذك الى 0 مركن لحان ين ترا لاسا - لقان لاا 
ابن عباس ومجاهد : الميثاق الغليظ كلمة النكاح المعقودة على الصداق ؛ وتللك الكلمة كامة تستحل 


بها فروج النساء :قال صل التهعليه وسلم «اتقوا الله فى النساء فانم أخذمموهن بأمانة لله واستحللام 





قوله 5 يف الختا رازه وقد أفضى بعضكم إلى ينضق» الاآية ١‏ 


ذلك المرء فلا كان هذا الإامر وزاقعاءعل هد الوؤجه ف الأأغلر ا الكل حدما 3 
الآخر . الرابع : أنهتعالى ذ كر فىالآبة السابقة (ولا تعضاوهن لتذهبوا ببعض ماآتيتموهن إلا أن 
يتين بفاحشة مبينة) والظاهر من حال المس] أنه لامخالف أمر الله؛ فاذا أخذ منها شيئاً أشعرذلك 
أنها قد أنت بفاحشة مع مبينة » فاذا لم يكن الآمر كذاك فى الحقيقة صح وصف ذلك الاخذ بأنه 
ببتان : من حيث أنه يدل على إتيانها بالفاحشة مع أن الآمر ليس كذلك . وفيه تقرير آخر 
ان نخد المالوطينيى ذاتها وأجد لمانا ؛ فهومتان منوجه وظٍ من وجه آخرء فكان ذلك 
معصية عظيمة دن أههات الكبائر » الخامس : أن عقا بالببتان والاثم المبين كان معلوما عندهم 
فقوله (أتأخذونه : مبتانا) معناه أتأخذون عقاب البيتانفهو كةولة (إن الذين يأكلون أموال اايتاى 
ظليا إمايأكلون فى بطونهم نارا) 

((المسألة الرابعة) قوله (أتأخذونه) استفبام على معنى الانكار والاعظام : والمدنى أن الظادر 
أكم لاتفعلون مثل هذا الفعل مع ظمور قبحه فى الشرع والعقل . 

“مقالتعالى (وكيف اتن نفل بعضك السك وعدن منك ميثاقا غليظا » 

واعلم أنه تعالوذكر فيعلةهذا المع أذر ١‏ : أحدها: أناهذا الاخد صما سنا إل الفاحولد 
المبينة » فكان ذلك ببتانا واليرتان من أمهات الكبائر . وثانيها : أنه إنم مبين لآن هذا المال حقبا 
فن ضيق الآمى عليها ليتوسل بذلك التشديد وااتضييق وهو ظلم إل ا المال وهو ظل آخر؛ 
فلاشك أن التوسل بظل إلى ظلم آخر يكون إنما مبينا . وثالئها: قوله تعالى (وكيف تأخذونه وقد 
أفضى بعضك إلى بعض) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى» أصل أفضى من الفضاء الذى هو السعة يقال : فضا يفضو فضواوفضاء إذا 
اتسع ‏ قالالليث : أفضىفلان إلىفلان: أىوصل اليه وأصلهأنه صارفى فرجته وفضائه » وللبفسرين 
فى الافضاء فى هذه الآية قولان : أحدهما : أن الافضاء ههنا كناية عن الماع وهوقول ابن عباس 
ومجاهد والسدى واختيار ااز زجاج وآبن قتيبة ومذهب ااشافعى ؛ لان عنده اازوج إذا طاق قبل 
المسيس فله أن يرجع فى نصف المهر » وإن خلا بها . 

(والقول الثانى» فى الافضاء أن يخلو مما وإنلم يجامعها » قال الكلى لاا أن لكوان 
فعها فى حاف واحد جامعها أو لم ي>امعها » وهذا القول اختيارالفراء ومذهب ألى حنيفة رضى الله 
عنه. لآ نالخلوة الصحيحة تقرر المهر . 

واعم أن الوك لا ول لل اذل عليه او جَواء!:|الاوال #أن اللكاافال: فى ذلان إل .فلانة 





م١١‏ قوله تعالى د أتأخذونه مبتانا وإثما مبينا» الثآية 


به قبل الخلوة ؛ فوجب أن ببق معمولا به بعد الخلوة قال : ولا يوز أن يقال انه مخصوص بقوله 
تعالى (وان طلةتموهن من قبل أن سرف وقد فرصم ف ذر يضة قفنصف افرضتم) وذلك لان 
الصحاية اختلفوا قَْ تفس_ير سمل ذقَال على وعمر : اراد من امسر اللوة »وقال عبد الله : 
هو اجماع ( واذا ضار تلفا فيه امتنع ده | لعموم هذه الآية 5 

والجواب : انهذه الآية اللداة ره هبنا مختصة ع لعد ا جماع بدليل قوله تعالى (و كيف 
اه قل أفضى بعضكم إلى بعض) وإفضاء بعضهم إلى البعض هو اجماع على #ول لك الع 0 
وسنقيم الدلائل على صمة ذلك . 

(المسألة الخامسة) اعل أن سوء العشرةاما أن يكون من قبل اازوج ؛ وإها أن يكون من قبل 
الزوجة ؛ فاذكان من قبل الزوج كر ند أن ا شيئا من مهرها لآن قوله تعالى (وان أردتم 
استدال زوج مكان د وتم احداهن قنطارا قلا اا مئة شنا صرح ف أن النشوز 
إذا كان من قبله فانه يكون منهيا ا ل امنا 3 أن وقءت الخالعة ملك الزروج ْ 
بدل الخلع »كا ان البيع وقت النداء منبى عنه ء ثم أنه يفيد الملك » واذاكان النشوز من قبل المرأة 
فهمنا حل أخذ بدل الخلع؛ اقوله تعالى (ولا تعضلوهن اتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة ) 

ثم قال تعالى ١‏ أتأخذونه مبتانا وإثما مبينا» وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأولى» البيتان فى اللغة ااحكذب الذى يواجه الانسان به صاحبه على جهة 
المكابرة وأصله من ممت الرجل إذا تحير» فاليتهان 6 ين لساك لعطيكة ثم جعل كل باطل 
تحير من إطلانه (متانا) 0 ومنه الحديث «إذاواجبت أخاك ما سن فيه قل مله « 

المسألة الثانية» فى أنه لم اتتصب قوله (مبتانا) وجوه : الأول : قال الزجاج: البيتانههنامصدر 
وضع موضع الخال » والمعنى: أتأخذونه هياهتين وآ مين . الثانى : قال صاح ب الكشاف: يحتمل أنه 
اتتصب لأنهمفعول له وإن لم يكن غرضاً فى الحقيقة » كقولك: قعدعن القتال جبنا الثالث :اتتصب 
بنزع الخافضء اى بمرتان . الرابع : فيه امار تقديره: تصيبونبه مرتانا و إما. 
فن استرده كانكا”نهيقول: ليس ذلك بفرض فيكون برتانا . الثانى : أنه عند العقد تكفل بتسليم 
ذلك المير؟ الها أن لا تأخدضهنا: قاذ أحده ضار ذلك الد ول الاو لبقا ناا شالك 16 ريا 


أنه كان من دأيهم أنهم إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بفاحشة -تي تخاف و تشتري نفسها منه 








اهمد 


قوله تعالى دوإن أرد”م استبدال زوج مكان زوج الآية . ١‏ 
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وإن اردتم استبدالدمج مكان زوج وتم إحداهن 5 قنطارا فاكتاخذوا 
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ِل بعض وَأَحَدْنَ كم متاق ليغا «١؟»‏ 


قوله تعالى ل وإن أردثم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم داف قطار! قل تاخدوا يه 
شيئاً أتأخذونه ببتانا و إثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا 
غليظا )فيه مسائل 

((المسألة الأول)أه تعالى فى الآبة الأآولى لما أذن فى مضارة الزوجات إذا أتين بفاحشة»بين 
فى هذه الآبة تحريم المضارة فى غير حال الفاحشة فال (وإن أردتم استبدال زوجمكان زوج) 
روى أن الرجل منهم إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى رى زوجة نفسه بالفاحشة حى ياجمما 
إلى الافتداء منه بما أعطاها ليدصرفه إلى تزوج اأرأة التى بريدها قال تعالى(وان أرد”ماستبدالزوج 
مكانزوج) الآية والقنطار المال العظيم ؛ وقد مر تفسيره فى قوله تعالى (والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة) 

((المسألة السادسة »قالوا: الآآية تدل على جواز المغالاة فى المهر »روى أن عمر رضى الله عنه 
قال عل المذبر : ألا لاتغالوا فىممور نسائك؛ فقامت: امرأة فقالت ياابن الخطاب الله يعطينا وأنت 
تمنع وتات هذهالآية: فقال عمر: كل الناس أفقهمر عمر ات عن كراهةالمخالاة . وعندى أن 
الآيةلادلالة فيهاعلى واز المغالاة لانقوله (وآنيتم احداهنقنطارا) لايدل علىجواز إيتاء القنطار 
ل قوله (لوكان فهما للد إلا الله لفسد” 0 لايدل على حصول الآلحمة ٠‏ والحاصل أنه لايلزم 
من جعل الثىء شرطا اثثىء آخر كون ذلك ااشرط فى نفسه جائز الوقوع ؛ وقال عليه الصلاة 
والسلام «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين» ولم يازم منه جوازالقتل» وقد يقولالرجل: لوكان 
الاله جسما لكان محدثاء وهذاحق؛ ولا يازم منه أن قولنا : الاله جسم 

(المأ 3 اثالث هده الآية يدخل فا اذا أتاها مهرها وما إذا 5 0 ٠وذلك‏ د 70 
لعقد على ذلك الصداق فى حك الله فلا فرق فيه بينمااذا آتاها الصداق حساء وبين مااذا ل ا 

( المسألة الرابعة) احتيج أبو 7 الرازى ممذه الآبة عب أن الخاوة الصحيحة تقرر المهر ؛ قال 
وذلك لّن الله تعالى م: أن بأحد ما هنا من الو وهنا المنع مطلق ترك العمل 








20 قولهتعالىدفصى أن تكرهوا شيئاً ويحعل الله فيه خيرا كثيراءالآية 
وذعم أنه غير منوخ . الثالث : يمكن أن يكون ذلك استثناء هر ةوله (ولا تعضاوهن) 
لأن العضل هوالحبس فدخل فيه الحبسف البيت ء فالآولياء والآزواجنموا عن حبسهن فالببوت 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة : فعند ذلك بحل للأأولياء والازواج حبسهن ف الببوت . 

(المسألة الثالثة 4 قرأ نافع وأبو عمرو (مبينة) بكسر الياء و(آيات مبينات) بفتتح الياء حيث 
كان ؛ قال لأ نفىةوله (مبينات) قصد إظبارها » وفى قوله(بفاحشة مبينة) لى يقصداظهارها: وقرأ ابن 
كثير وأبو بكر عن عاصم بالفتح فيهما » والباقون بكسر ااياء فيهماء أما من قرأ بالفتح فله وجهان 
الأآول : أن الفاحشة وزالآيات لافعل لما فى الحفيقة . إعا الله تحال هو الذى 0 الا 
أنالفاحشة تتبين» ذان يشبد علا أربعة صارت مبينة » وأما الا.يات فان الله تعالى بينها . وأما من 
قرأ بالكثر فوجهه أن الآنات إذا سنت وطهرت مارت أيابا لبان [5ا ا 6 لكا 
للبيان جاز إسناد البيان المباءيا أن الاصنام لما كانت أسبابا للضلال حسن اسناد الاضلال اليا 
اكقولة تعالى (رت أنهن أضللن _كثيرا من الناس) 

(االنوع الثالث) من التكاليف المتعلقة بأحوالالنساءقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) وكان 
القوم يسيئون معاثشرة النساء فقيل لم : وعاشروهنبالمعروف » قال الزجاج : هو النصفة فى المبيت 
اللعفة ‏ رالا حال فى القرال . 

ثم قال تعالى (ذانكرهتموهن)أى كرهتم عشرتمن بالمعروف وحبتون؛ وآ برهم فراقهن (فصبى 
أن تكرهوا شيئاً ويحعل الله فيه خيراً كثيرا )وااضمير فى قوله (فيه) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان, 
الول : المعنىانكيإن كرهت صحبتهن فأمسكوهن بالمعروف فعسى أن يكون فىحبتهن الخير السكثير 
ومن قال ذا القول فتارة فسر الخير الكثير بولد بحصل فتنقلب الكراهة حبة » والنفرة رغبة 
وتارة بأنه لما كره صحبتها ثم إنه حمل ذلك المكروه طلبا لثواب الله » وأنفق علها وأحسن اليها 
على خلاف الطبع. استحق الثواب الجزيل فى العتقى والثناء الجميل فى الدنيا » الثانى : أن يكون المعنى 
إن كرهتموهن ورغبتم فى مفارقتهن ٠‏ فربما جعل الله فى تلك المفارقة لح نخيرا كثيرا .وذلك بأن 
تتخلص تلك المرأة من هذا الزوج وتجد زوجا خيراً منه » ونظيره قوله ( وإن ,تفرقا يغن اللّهكلا 
من سعته) وهذا قول أنى بكر الآصم؛ قال القاضى : وهذا بعيد لأانه تعالى حث بما ذكر على سبيل 


لإاانوع الرايع) من التكاليف المتعلقةبالنساء , 





قوله تعالى «إلا أن انين يفاحشة مبينة» الآاية . ١١‏ 


عليه فهو كره بالفتح وما كان من قبل نفسه فهو كره بالضم . 

(النوع الثالى) من الأاشماء التى نهى الله عنما ما يتعاق بالنساء قوله تعالى (ولا تعضاوهن 
ده[ محص ملا نمو هن) وفيه مسائل ؛ 

(المسألة الأولى) فى محل (ولا تعضلوهن) قولان : الأول : انه نصب بالعطف على حرف 
«أن» تقديره : ولا يحللكم أن تر :و1 النساءكرز ها والا أن تسظاو هعاق قزّاءةغبدالته »والثانى أنهجرام 
بالنهى عطفا على ماتقدم تقديره » ولا ترئوا ولا تعضلوا . 
«المسألة الثانية) العضل : المنع » ومنه الداء العضال » وقد تقدم الاستقصاء فيه فىقوله(فلا 
تعضاوهن أن يتكحن أزواجبن) 

(المسألة الثالئة) الخاطب ف قوله (ولا تعضاوهن) من هو؟ فيه أقوال : الأول : أن الرجل 
مم قد كان بكره زوجته ويريل مفارقتها » فكان يسىء العشرة معها ويضيق علها <تى تفتدى منه 
نفسها بمهرهاء وهذا القول اختيار أ كثر المفسرين: فكانه تعالى قال : لايحل لكم التزوج مهن 
بالا كراه ؛ وكذلاك لا يحل لك بعد التذوج من السكل و الس اذهو | يعدن 14لجتمو هن . 
الثاتى : أنه خطاب للوارث بأن يترك منعها من التذوج عن شاءت وأرادت »ا كان يفعله أهل 
الجاهليةوقوله( لتذهبوا بعض.ما آنيتموهن)معناه أ نم,مكانوا حبسون امرأة الميت وغرضبم أن تبذل 
المرأة»| أخذتمنميراثالميت: اثالث : أنه خطاب للأولياء ونم ىهم عن عضل المرأة » الرابع : أنه 
خطاب للا زواج. فانهم فى الجاهلية كانوا يطلقون المرأة وكانوا يعضلونمن عن التزوج ويضيةون 
ل لطن كديرا أببو قتا اناسع «"أنفاقام فى الكل 

أما قوله تعالى إلا أن ,أتين بفاحشة مبينة) ففيه مسائل : 

(المسألة الآأولى) ف الفاحشة المبيدة قولان : الأول : أنها الندوز وشكاسة الاق وايذاء 
الزوج وأهله ؛ والمعنى إلا أن يكون سوء العشرة منجهتبن فقد عذرثم فى طلب الخلع » وبدلعليه 
قراءة أنى بن كعب : إلا أن يفحش علي . 

لإوالقول الثانى) أنها الزناء وهو قول الحسن وأى قلابة والسدى . 

(المسألة الثانية» قوله (إلا أن يأتين) التاق ناذاا؟ حكمر جو مالآو لان انه التشفاء من 
أخذ اللأموال ؛ يعنى لاحل له.أن حبسها ضراراً دى نفتدئ منه .إلا إذا زنك والقائلون هذا 
منهم من قال : بق هذا الحم وماندخ ؛ ومنهم من قال : انه منسوخ بآمة الجلد . الثاتى : أنه استثناء 
من الحس والإمساك الذي تقدم ذكره فى قوله (فأمسكوهن ف البيوت) وهو قول أنى مسلم 





35 قو تعالى دياأيها الذين مرولا لاحل كم أن ترثوأ النساء كرعاء الا 


-5 اتير احم زمه 


1 ا الذين 0 5 0 70 د 0 النسا 0 6 لعضلوهن 


له عار 0 2 وك 01 5 أ - 7س هذه ا ات 
لتذهوا عض 0 إلا ككلم سن 0 ميينه 0 
مس وز 7 ات اساساع 2 َب 6م 


3 أدونى 

قوله تعالى ( ياأيما الذين آمنوا لايحل لك, أن ثرو[ الساة كزاهارو للا تضارم لدي[ 0 
ما اموه رك إلا أن:يأتين"شائحسة, مبينة ووعاشزوهن بالمعروف فان كر ملنه ومن فل أن 
تكرهوا شيئا ويحعل الله فيه خيرا كثيرا) 

اعلم أنه تعالى بعد وصف التوبة عاد الى أحكام اانساء ؛ واعل أن أهل الجاهلية كانوا يؤذون 
النساء أنواع كثيرة من الايذاء » و يظلمونمن بضروب من الظم فالله تعالى مهاعم عنها فىهذه الاريات 

لإفالنوع الآول4 قوله تعالى (لابحل لك أن ترثوا النساء كرها) وفيه مسأ لتان : 

(المسألة الأول فى الآية قولان : الأول : كان الرجل فى الجاهلية اذا مات وكانتلهزوجة 
جاء ابنه من غيرها أو بعض أقاربه فألق ثوبه عل المرأة وقال: ورت امرأته يا ورئت ماله ؛ فصار 
أخىانا من شائر النائن' ومن نفتسباء#فاث تا اتووجها غير عد اق إل الصذاف رك ل م 
ل وإن شاء زوجها من إنسان آخر وأخذ صداقها ولم يعطها منه شيئاء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» وبين أن ذلك حرام وأن الرجل لايرث اءرأة الميت مته » فعلى هذا القول المراد بقوله (أن 
ثرئوا النساء) عي نالنساء» وأنمن لابورثن من الميت . 

لإوااقول الثاى» أن الوراثة تعود الى المال ؛ وذلك أن وارث الميت كان له أن ينعها 
من! لأزواج حتى هوت فيرثها مالماء فقال تعالى : لايحل لكر أنقائر | أعوللن وس ارفاك 

(المسألة الثانية 4 قرأ حمزة والكساتى ( 2 زه) إضم الكاف”. وف تال رأهذر(اطراه لآ 
كرهاً) وفى الاحةاف(<لته أمه كرهاً ووضعته كره هأ) كل ذلك بلقم وقرأعاصم وابن عامر فى 
الأحقاف بااضى . والباقى بالفتح ٠‏ وقرأ: نافع وأ بن إن الكثنا واإو عرو بالفتتح فى جميع ذلك . قال 
الكساتى : همالغتان بمعنى واحد ‏ وقال الفراء : الكرهبالفتح الا كراه ؛ وبالضم المشقة» فا أ كره 








وله تعالى وأولتك أعتدنالهم عذابا ألماء الآية 2 1 
ولاالذين بموتون وثم حكفار) فعطف الذين يعملون السيئات على الذين يموتون وثم كفارء 
والمعطوف مغاير للبعطوف عليه . فثبت أن الطائفة الا ولى ليسوا من الكفار , ثم إنه تعالى قال 
فى حق الكل (أولتك أعتدنا لم عذابا ألها) فهذا يقتضى شثمول هذا الوعيد للكفار والفساق . 
إثاى : أن تصالى أخير أنه لاتوبة لحر عند المعاينة » فلوكان يخفر لهم مع ترك التوبة ل يكن 
لهذا الاعلام معنى . 

والجواب : أنا قد جمعنا جملة العمومات الوعيدية فى سورة البقرة فى تفسيرقوله تعالى ( بلىمن 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولتك أصحاب النارمم فيها خالدون) وأجبنا عن تمسكبم مها 
وذكرناوجوها كثيرةمن الا جوبة» ولاحاجة إلىإعادتها فى كل واحد من هذه العمومات, منةول 
كك أن يواد ال أقزط“المذكوؤات:. وأقرب المذكؤرات امن قوله (أولتك أعتسدنا لم 
عذابا ألها) هو قوله (ولا الذين يموتون وهم كفار) فل لايحوز أن يكون قوله (أعتدنا لم عذابا 
ألما)عائدا إلى الكفار فقط » وتحقيق الكلام فيه أنه تعالى أخبر عن الذين لايتوبون إلا عندالموت 
3 توبتهم غير مقبولة ثم ذكر الكافرين بعدذلك» فين أن ماهم عند الموت غير مقبول » ولا 
شك أن الكافر أقبح فعلا وأخسدرجة عند التهمن الفاسق , فلابد وأن بخصه بمريد إذلال وإهانة 
خَار أن مون قوله ( أو لتك أعتدنا لم عذابا أليها ) مختصاً بالكافرين» بيانا لكونهم مختصين بسبب 
كفرم بمزيدالعقوبة والاذلال. 

( أما الوجه الثانى») مماعولوا عليه : فهو أنه أخبر أنه لاتوبة عند المعاينة » واذا كان لاتوية 
حصل هناك تويز العقاب وتجويز المغفرة » وهذا لا يخلو عن نوع تخويف وهو كةوله 
(إن الله لايغفر أنيشرك بهويغفر مادو نذلك لمن يشاء) على أن هذا تمسك,دليل | ل+طابءوالمعتزلة 
لا.يقولون به واللأعلم : 

(المسألة الخامسة) أنه تعالى عطف على الذين يتوبورى عند مشاهدة اموت ؛ الكفار . 
التطرف متاين للنعطوف عليةء فبذا يقتضى أن الفاسق من أهل الصلاة ليس بكافرء وتبطل به 
قول الخوارج : إن الفاسقكافر » ولا يمكن أن يقال : المراد منه المنافق لآن الصحيح أن اللتائق 
كافر ؛ قال تعالى (والله يشبد إن المنافقين لكاذيون) والله أعلم ! 

(المسألة السادسة )أعتدنا: أى أعددنا وهيأنا. ونظيره قوله تعالى فى صفة نار جهنم (أعدت 
للكافرين) احتج أصحابنا ببذه الآآية على أن النارمخلوقة لآن العذاب الألم ليس إلا نارجه وبرده » 
وقوله (أعتدنا) إخبار عن الماضى » فهذا يدل على كون النار مخلوقة من هذا الوجه والله أعلم . 

حا 





/ وله تعالى دولا الذين يموتون وم كفار» الآية 

أيضا استدلالى » فكيف بمكن ادعاء أن أهل الآخرة للاجل مشاهدة أهوالا يمرذون الله بالضرورة 
ثم هبأن الآمر كذلك؛ فل فَلتم أن العم بالله إذاكان ضروريا منع من صحمة لتكليف ؛ ذلك أت 
العبد مع علمه الضرورى بوجود الاله المثيب المعاقب قد يقدم على المعصية لعلمه بأنه كريم ان 
لاينفعه طاعة العبد ولايضره ذنبه» وإذاكان الآمركذلك» فلم والوزابا نهدا و 107 كان الكل 
وأيضا: فهذا النىيقوله هؤلاء المعتزلة من أن العلل الله ق“داز التكليف ذا أن بكرن طرا ؛ 
فاذا ار ضرور ياسقط التكليف :كلام ضعيف 2 كن هن حصل ف قابه العلم بالله إن كان تويز 
تقيضه قائما فقلبه » فهذا يكون ظنا لاعلما ء وإن لم يكن تجويز نقيضه قاتما ٠‏ أمتنع أن يكون عم 
آخرأقوى منه وآ كد منه ؛ وعلىهذا التقدير لابب قالبتة فرق بين العلم الضرورى وبين العلالنظرى 
فثبت أن هذه اللأشياء الى تذكرها المعتزلة كلمات ضعيفة واهية » وأنه تعالى يفعل مايشاء ويحكم 
ماير ل ( فهو بفضله وعد شول التوبةفى بعض اللأوقات 2 وبعدله أخرعن د قبولالتوية قُْ وقت 
أعزاك اله أن الشلة اللأامن جكال المفبوالمرد ود و ادوج يل درل ع 12 
وثم يسالون) 

0 المسألة الثانية »4 أنه تعالى ذكر قسمين » فقال فى القسم الاول (إتما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء يجهالة) وهذا مشعر بأن قبول توبتهم واجب » وقال فى القسم الثاتى (وليست التوبة 
للذين يعملون السيئات) فبذا جزم بأنه تعالى لايقبل توبة هؤلاء فبق حك التقسيم العقلى فما بين 
هذين القسمين قسم ثالث » وهم الذين لم بجزم الله تعالى بقبول توبتهم ؛ ول بجزم برد توتمم . فلبا 

كان القسم الاول : 9 الذين يعملون العو جهالة 6 والقسم الثانى: 9 الذن فك إلاعند مشاهدة 
الأ ار كلك از يكون القسم المتوسط بين هذينالقسمين :هم الذين يعملون السوء على سبيل 
العمدء ثم بتو بون 2 0 الله عنهم ألهاشكل توبمم .وما أخبر عنهم أنه برد توبتهم : 
بل تركبم ف المشيئة .كا أنه تعالى ترك مغفرتهم فى المشيئة حيث قال (ويغفرمادون ذلك لمن يشاء) 
(المسألة الثالثة» أنه 0 لمابين أن من تاب ع6 حضورعلامات الموت ومقدماته امال 
توبته قال (ولا الذين عوتون) وفيه وجبان : الأول : معناه الذين قرب موتهم » والمعنى أنهما أن 
التوية عن المعاصى لاتقبل عَيك اقرب من اموت كذلك الامعان لايقيل عند اقرب من الموت 9 

الثانى : المراد أن الكفار إذا ماتوا على الكفر فلو تابوا فى الآخرة لاتقبل توبتهم . 

(المسألة الرابمة) تعلق تالوعيدية بمذه الآية علرحعة مذهبهم من وجبين : الاأول : قالوا إنه 
تعالىقال(وليست التوية للذين يعماون السيئات حتى إذا حضر أحدم الموت قال الى تبت الآن 





وأه تعالىوحتى إذا حضر أحدم الموت»الآية 2 / 
أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالحين ولن .يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها) فأخبر تعالى فى 
هذه الآبات أن التوية لاتقبل عند حضور الموت . السادس : روى أبو أيوب عن النى صل الله 
عليه وس أن الله تعالى يقيل توية العبدمالم ينرغ.: أى مالم تتردد الروح فى جلقه ؛ وعن عطاء : 
3ل :ته بقو اق الناقة . عن الحسن © أن ابلطق قال حين أهبط كل الارضن :ا وغزتك 
لا أفارق ابن آدم مادام روحهفى جسدهء فقال: وعزنى لاأغاق عليه باب التوية مالم يخرغر . 
واعلم أن قوله (حتى إذا حضر أحدثم الموت) أى علامات نزولالموت وقربه: وهو كةوله 
تعالى( كتب عليكم إذا حضر أحد؟ الموت) 
(البحث الثانى) قال المحقةون : قرب الموت لا بمنع من قبول التوبة؛ بل المانع من قبول 
التوية مشاهدة اللأ<وال التى عندها حصل ااء عم بالله تعالى على سبيل الاضطرار : وإيما قلنا إن 
6 القرق كن اموت ع من قيول, التوية لوجوم :الاوك : أن جماعة أماتهم أله تحال ُ 
أحياثم مثل قوم من بى إسرائيل ؛ ومثل أولاد أ يوب عليهاللام» ثم إنه تعالى كلفهم بعد ذلك 
الاحباء فدلهذاعل أن مشاهدة الموت لا تخل بالتكليف . الثانى : أن الشدائد التى يلقاهامن برب 
موته تكون مثل ااششدائد الحاصلة عند القولنج ‏ ومثل ااشدائد التى تلقاها المرأة عندالطلق أوأزيد 
منها » فاذا ل تسكن هذه الشدائد مانعة من بقاء التكايف فكذا القول فى تلك الشدائد . الثالث : أن 
عندالقرب من الموت إذاعظمت الآلام صاراضطرارالعبدأشد وهوتعالىيقول (أمن بحي بالمضطر 
إذا دعاه) فتزايدالآلام ففذلك الوقت بأن يكو نسيبا للقبولالتوية أولىمن أنيكوزسباً لعدم قبول 
التوبة » فثبت مهذه الوجوهأن نفس القربمنالموت ونفس تزايدالالام والمشاق الابجحوزأنيكون 
مانعامن قبولالتوبة : ونقول : المانعهنقبولالتوبةأنالانسانعند القربمنال موت إذاشاهد أ-والا 
١‏ ال صار يتم رضته بالتأضر ور بدعنديمهناهوههتلكالأهؤالزةى ضار ت مع ر فته بالله ضثر وو بة 
سقط التكليفعنه » ألاترى أن أهل الآخرةلما صارتمعارفهمضروريةسقط التكليف عنم وإن 
لم يكنهناك موت ولاعقاب . لانتوبتهمعندالحشر والحساب وقبل دخو لالنار» لاتكون مهقبولة . 
واعلم أن ههنا حثا عميقا أصوليا . وذلك لآن أهل القيامة لايشاهدون إلا أنهم صاروا أحياء 
تأت كانوا أمو اتلادو شباهدون أيضا النار العظلمة وأصناف الإهوال.. وكل ذلك لانو جب :أن 
يصير العم بالفه ضروريا » لآن ااعلم بأن حصول الحياة بعد أنكانت معدومة يحتاج إلى الفاعلعل 
نظرى عند أ كثر شيوخ المعتزلة » وبتقدير أن يقال : هذا العلى ضرورى لكن العل نأك الساء 
لايصح من غيرالله لاشك أنه نظرى ؛ وأما العلم بأن فاعل تلك النيران العظيمة ليس إلاالته . فهذا 





31 0 تعالى «وليست التوبة للذين يعملون السيئات» الآية 


2 و2 واه 2 


ليست وي لأذين 0 السيئات > ع ى ذا 0 حدم الموت 
مسا 0 وم ار 11 3ك121) َم ا 
الا »١/,«‏ 


إخبار بأنه سيفعل ذلك . والثانى : أن قوله(إما التوبة على الله) يعنى إبما الحداية الىالتوية والارشاد 
الها والاعانة عليها على اللَهتعالى فى حق من أتى بالذنب على سيل الجهالة ثم تاب عنها عن قريب 
وترك الاصرار عليها وأتى بالاستخفارعنها . ثم قال (فأولئك يتوب الله 0 كدي أل افيف الف 
هذا شأنه اذا أتى بالتوبة قبلها الله منه » فالمراد بالأاول التوفيق عل التوبة ؛ وبالثانى قبول التوية. 
ل لوكان الله علم) حكم) أ ى وكان الله علما بأنه ما أأى كلك المنصة سناد 

18 0 والجهالةعليه. حكما بأن العبد لما كان من صفته ذلك . ثم إنه تاب عنها من قريب 
فاته بحب فى الكرم قبول توبته . 

قوله تعالى لإ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال إنىتبت 
الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أوائك أعتدنا لم عذايا أنها) 
اعلم أنه تعالى لما ذكر ششرائط ااتوبة المقبولة أردفها بشرح التوبة الى لاتكون مقبولة » وفى 


الآية مسائل 3 
(المسألة الأولى) الآبة دالة على أن من حضره الموت وشاهد أهواله فان توبته غيرمقبولة » 
هذه لطا ماد على حثين : . 


(البحث الآول»الذى يدل على أن توبة منوصفناحالهغيرمقبولةوجوه : الأول : هذهالآية 
وه صريحة ف المطلوب ء الثانى : قوله تعالى (فلم يك ينفعهم إيماهم لما رأوا بأسنا)الثالث : قال 
يور د ييه الذنى آمنت به بنو [ سَرَائكَل وَأنا مق 
المسلبين 1 لون وقد عصدت قبل و كت هن المفسدين) فلم يقبل ألله تونته عند دشاهدة العذاب 2 
ولو أنه أتى بذلك الابمان قبل تلك الساعة بلحظة لكان مقب ولا ء الرابع : قوله تعالى(حتى اذاجاء 
أحدثم الموت قال رب ارجعون لعلى أعمل صالخا فما تر كت كلا إنها كلية دو قائلها) الخامس : 
قله تعالى (وأنفقوا مما رزقناك من قبل أن يأنى أحد الموت فبقول رب لولا أخرتى إلى 








قوله تعالى «إنما التوبة عل اللّه للذين يعملون السوء يحبالة» الآأية 0 

المعنى أجمعنا على أن اليهودى يستدق عل بهوديته العقاب » وإنكان لايع كرف لأويسة مة. 
إلا أنه لما كان متمكنا من تحصيل العلم بكون اليهودية ذنباومعصية؛ كى ذلك فى ثيوت استحقاق 
العقاب ٠‏ ويخرج عما ذكرنا النائم و الساهى ٠‏ فانه أنى بالقبيح ولكنه ما كان متمكنا من العلم بكونه 
قبيحا » وهذا القول راجح على غيره من حيث أن لفظ الجهالة فى الوجهين الآولين مول على 
امجاز . وفى هذا الوجه علٍ الحقيقة: إلا أن على هذا الوجه لايدخل تحت الآية إلامن عمل القبيح 
وهو لايع قبحه » أما المتعمد فانه لا يكون داخلا تحتالابة: وإتمايءرف حاله بطريق القياس 
وهو أنه لما كانت التوبة على هذا الجاهل واجبة: فلان تسكون واجبة على العامدكان ذلك أولى ؛ 
فهذا هو الكلام فى الشرط الأول من ثمرائط التوبة » وأما الشرط الثانى فهو قوله (ثم يتوبون 
من قريب) وقد أجمعوا علىأن المراد من هذا القرب حضورزمان الموت ومعاينة أهواله » وإإما 
لل هن الملة قر لةالريدوه.: أحدهار :أن الاجلات وكل عاهئ ات قزيب؟ وثانها : للتنيه 
نيه عر الا نان زرإن طالك نهب قلكلةا قر ميةافاتما مخفوردة رطزف: الأازل :الايد :ناذا 
سرك لماعل طرضراضانكلخدم بواثالثهار: أن الآننان شؤقم يكل لظة نزول المت 
بهء وماهذاحاله فانه بوصف بالقرب . 

فان قيل : مامعنى «من» فى قوله (من قريب) 

الجواب : أنه لابتداءالغاية: أى يجعل مبتدأ توبته زهانا قريبا من المءصية لثلا يمع فى زمرة 
ا تاعاسو يكن الإعطية مان بد راقد نر المورت: زفق دافام كرون خارعا عن 
الخصوصين بكرامة حتم قبول التونة عل :الله ابقوله (إتما التوية عل الله) وزبقوله (فأوائنك يتوت 
الله علهم) ومن لم تقع توبته علىهذا الوجه فانه يكفيه أن يكونمنجملةالموءودين بكلمة «عسى»فى 
قوله (عسى الله أن يتوب عليهم) ولاشك أن بين الدرجتين من التفاوت مالا يخ . وقيل : معناه 
التبعيض » أى يتوبون بعض زهان قريب » كأنه تعالى سعى مابين وجود المعصية وبين حضور 
الموت زمانا قريبا » فى أى جزء من أجزاء هذا ازمان أتى بالتوبة فهوتائب من قريب » و إلا 
فهو تأئْب من بعيد . 

واعلم أنه تعالى ىا ذكر هذين الشرطين قال (فأو لتك يتوب الله علييم) 

فان قبل : فا فائدة قوله (فأولئك يتوب الله عليهم) بعد قوله (إنما التوبة عل الله) 

قلنا :فيه وجهان : الاول أن قوله (إنما التوبة على الله) إعلام بأنه يحب على الله قبولا . 
وجوب التكرم واافضل والاحسان » لا وجوب الاستحقاق » وقوله (فأوائك يتوب الله عليهم) 





1 قوله تعالى «إما التوبة على الله للذين يعملون السوء جهالة» الآية 
السوء يجهالة) وفيه سؤالان : أحدها : أن منعمل ذنبا ول يعلم أنه ذنب لم يستحقعقاباء لآن الخطأً 
مرفوع عن هذه الآمة » فعلى هذا : الذين يعملون السوء يجهالة فلا حاجة بهم الى التوبة » والسؤال 
الثاتى : أن كلمةإنا» للحصرء فظاهرهذهالآية يقتضى أنهن أقدم على السوء مع العلم كرنه كوا أن 
لاتكون توبته مقبولة » وذلك بالاجماع باطل . 
والجواب عن السؤال الآول : أن اليهودى اخستار الهودية وهو لايعلم كوتما ذنبا مع أنه 
يستحق العقاب علما . 
اكرات ع السواال اانا : إن من أنى بالمعصية مع الجهل بكونها معصية يكون حاله أخف 
من أنى بها مع العم بكونها معصية » واذا كان كذلك لاجرم خص القسم الآول بوجوب قبول 
التوبة وجوبا على سبيل الوعد والكرم ٠:وأما‏ القسم الثاتى فلما كان ذنههم أغلظ لاجرم لم يذكر 
فهم هذا التأ كيد فى قول التوبة » فتكون هذه الآية دالة هن هذا الوجه على أن قبول التوبة غير 
واجب عل الله تعالى. 
واذا عرف تالجواب عن هذين السؤالين فلنذكرالوجوه التىذكرها المفسرون فى تفسير الجهالة . 
الأول : قال المفسرون:كل منعصى الله سمى جاهلا وسمى فعلهجهالة: قال تعالى إخبارا عن 
بوسف عليه السلام (أصب إلممن وأ كن من الجاهلين) وقال حكاية عن بوسف عليه السلام أنه 
قال لاخوته (هل علتم مافعلم ببوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون) وقال تعالى (يانوح إنه ليس من 
أهإك إنه عمل غير صالم فلا تسألن ماليس لك به عل إى أعظك أن تكون من الجاهلين) وقال 
تعالى (إن الله يأم 5 أن تذنحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أ كون من الجاهلين) 
وقد يقول السيد لعبده حال مايذمه على فعل : ياجاهل لم فعلت كذا وكذا ؛ والسبب فى إطلاق 
اسم الجاهل على العاصى لربه أنه لو استعمل مامعه من العلل بالثواب والعقاب لما أقدم علىالمحصية » 
فلما لم يستعمل ذلك العلرصار كا نه لاعلم له ؛ فعلى هذا الطريق سمى العاصى لربه جاهلا ؛ وعلى هذا 
الوجه يدخل فيه المحصية سواء أنى مها الانسان مع العلم بكونها معصية أو مع الجهل بذلك . 
لإروالوجه الثانى» فى تفسيرالجهالة : أن يأتى الانسان بالمعصية مع العلم بكونها معصية إلا أن 
يكون جاهلا بقدر عقابه » وقد علبنا أن الانسان اذا أقدم على مالا ينبغى مع العلل بأنه ما لاينبغى 
إلا أنه لايع مقدار ماحصل فى عاقبته من الآفات : فانه يصح أن يقال على سبيل الجاز: انه جاهل بفعله . 
ارام الثالك) أن 3 المراد منه أن يأنى الانسان بالمعصية مع أنه لا يعم كونه معصية 
يكن بشرط 5 5 - من العم بكونه معصية ؛ ذأنه عليهذا 9 يستحق العقاب ؛ ولهذا 





قؤلة تغالى تإنما التوبة عبل الله للذين يعملونالسوء تجهالة» الآية ني 

وذلك باظل ‏ وأفا انكان استحقاق الذم غير متنع الحصول فى -ق الله تعالى » فكل ماكان مكنا 
لا يازم من فرض وقوعه محال ٠‏ فيلزم جواز أن يكون الاله مع كونه إلما يكون موصوفا 
باستخقاق الم وذلك مخال لايقوله عاقل » ولما بطل هذان الةسمان ثنت أن القول بالوجوب 
على الله تعالى باطل . 

الحجة الثاني ة» أن قاذرية الغبذ بالنسبة إلى فعل التوبة وتركها إما أنيكون عن السوية؛ أو لا 
يكو نعل السوية: فانكان على السو بيت رجح فعل التوبةعلى تركها إلالمرجم . ثمذلكالمرجح إن حدث 
لاعنحدث لزم نئالضانع ؛ وإنخدث عن العبد عاد التقسير و إن حدث عن الله فينئذالعبدإتماأقدم على 
التوبة بمدونةاللهوتقويته: فتكون تاك التو بةإنغامامن الله تعالى عل عبده: و إنعامالمولىعل عبدهلا.يو جب 
علية أن ينعم عَليهاعَرَة أخرى » قبت أن ضكدوز التوية عن الغبد لانو جب عل الله القتوك أ وما 
إنكانت قادرية العبد لاتضاح للترك والفعل يذ يكون الجبر ألزم » وإذاكان كذ لك كانالةقول 
بالوجوب أظبر بطلانا وفسادا 

(إالحجة الثالثة) التؤبة عبارة عن الندم على مامضى والعزم على الترك فىالمستقبل؛ والندم 
والعزم فن باتٍ الكرافات والاراذات ؛ والكراهة والارادة لاحصلان باختيار العبد »و إلا 
افتقر فى تحضباب! إلى إرادة أخرى ولزّم التسلسل : وإذاكان كذ ككان حضول هذا الندم وهذا 
العزم بمحض تخليق اللهتعالى : وفعل الله لاوجب عل اللهفعلا آخرء قبت أن القول بالوجوب باطل 

ل الحجة الرابعة)أن التوبة فقل صل باختيار الغبد على قولحم فلو ضارذلك علة للوجوب 
على الله لضار فغل العبد مؤثراً فى ذات الله وفىصفاته. وذلك لايقوله عاقل . 

ما الات عنا اختتجوا به فرو أنه تعالى وعد قبول التوية من الموَمَنينَ : فاذا وعد الله بثىء 
وكان الخلف فى وعده خالا كان ذلك شبهها بالواجب . فبهذا التأؤيل صمح اطلاق كلمة «على» 
ومذا الظريق ظبر الفرق بين قوله (! التوبة على الله ) وبين قوله(فأوائتك يتوب الله علييم) 

إن قل : فلا أختر عن قول التؤبة وكل ماأخز الله عن وقوعهكان واجب الوقوع ؛ فيلزهكم 
أنلايكون فاعلا مختارا . 

قلنا: الاخبارعن الوقوع تبعللوقوع؛ والوةوعتبع للايقاع؛ والتبع لايغير الاصل. فكان فاعلا 
مختارا فى ذلكالا بقاع . أما أنتم تقولون بأن وقوع التوبة منحيث أنهاهى تؤثر فى وجوب القبول 
على اللهتعالى» وذلك لايقوله عاقل فظبر الفرق. 

(السألة الثانية» أنه تعالي شرط قبول هذه التوية بشرطين : أحدهما قوله (للذين يعملون 





1 قوله تعالى: إنما التوبة على اللهللذين يعملون السوء يجهالة» الآية 





سد ا سل يست 0« رف ارد ا 


كا اللوبة عل هذى ار يجهالة ثم يتوبون من قريب 


تت الت ين 


2 1 دراي اه 6 م م 


اراتك شوب أبله لم وَكنَ له علي حكي) »١١/«‏ 


قوله تعالى ١‏ ما التوبة على الله للذين يعملون السوء يحوالة م يتوبون من قريب فأولئك 
يتوب الله عليهم وكان الله علا حكيا» 
اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية الأولى أن المرتكبين للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال الاذى 
عنبما » وأخبرعلى الاطلاق أيضا أنه تواب رحيم : ذكر وقت التوبة وشرطبا ؛ ورغيهم فىتعجيلبا 
لثلا يأتهم الموت وهم مصرون فلا تنفعهم التوبة » وفى الآآية مسائل : 
(المسألة الآ ولى) أما حقيقة ااتوبة ققد ذكرناها فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى (فتاب 
عليك انه هو التواب الرحيم ) واتجج القاضى على أنه بجحب عل الله عقلا قبول التوبة مهذه الآية من 
وجهين : الأول : انكلمة «على» للوجوب فقوله (إنما التوبة على الله للذين) يدل على أنه يحب 
على الله عقلا قبولا . الثانى : لو حملنا قوله (إماالتوبة على الله) على جرد القبول لم ببق بينهوبين 
قوله (فأوائك يتوب الله علهم) فرق لأن هذا أيضا إخبار عن الوقوع ء أما إذا حملنا ذلك على 
وجوب القبول وهذا على الوقوع يظبر الفرق بين الآ يتين ولا يازم ااتكرار . 
واعلم أن القول بالوجوب على الله باطل ؛ ويدل عليه وجوه : الأآول: أنلازمة الوجوب 
تان الذم عند الترك ؛ فهذه اللازمة لما أن تيكون ممتنعة القبوت فى حق اللهتعالى» أوغير متنعة 
حقه ؛ والأو لباطل لآن تركذلك الواجب لماكانمستلزمالهذا الذم: وهذا الذم محال الثبوت 
0 الله تعالى : وجب أن يكون ذلك الترك ممتنع الثبوت فى حق الله » وإذا كان الترك متنع 
انوت عقلا كان الفعل واجب الدبوت » خْينتذ بكون الله تعالى موجبا بالذات لافاعلا بالاختيار 
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«0 


الخ عاد عدي التكير امام الفجراالريايي ٍِ 


وه قولهتعالى هو بذى القربى» الآية 


5 
41/ 


1/8 


43 


للزلا 
الا 
1لا 
١15‏ 


1 
١1 
ا‎ 
6 


2 


2 


ااي ل ا 
«وما ملكت أعانكر إن الله 
لاعت مزكان عتتالا عخو رع 
«الذن لاعن 
الناس بالبخل» الاية 
«والذين ينفةو نأمو الحم رثاء 
انلك 

«وماذا عليهم لو آمنوا بالله» 
«إن الله لايظم مثقال ذرة» 
«وإن تك حسنة يضاعفبا» 
«فكيف إذا جئنا من كل 
بشبيد» الآية 

درلا كتونان خدنت 
«ياأما الذين آمنوا لاتقربوا 
الصلاة وأتم 2 
دوا نكنتم مرضى أوعلى سفر» 
«أو لامستم النساء» الآية 
وقطتوا علعداً طباءالآنة 
«أم تراإِلالذن أوتوا نظينا 
من الكتاب» الابة 

«من الذينهادوا>رفو نالكلم 5 
«وراعنا ليا بألسنتهم» الآية 
«فلا يؤمنون إلاقليلا» 
«ياأماالذين أوتواالكتاب» 





0 


م١‏ قولهتعالى د إن الهلا يغف رأن يشرك به» 


الترزلا 
١/‏ 


ا 
١‏ 
3 


1١ 


5 


1١/ 


1١57 


١5 
١6 
1١6 


١66 


١5 
! له‎ 
1١1 


2 


2 


دألمتر إلى الذين يز كو نأنفسهم » 
«ألم تر إلىالذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يو منو نبالجبت» 
«أم لم 0 للم 
دفاذا لابو تو نالناس نقيرا» 
«أم بحسدون الناس» الاية 
إن الذين كفرزوا باثاتنا 
سوف تصليهم ارآ» الا 5 
«والذءنآمنواوعماواالصالحات 
سند خلهم جنات» الاية 
«إن الله بأمرك أرك ترةوا 
اللآمانات إلى أهلها» الآية 
«وإذا حكم بين الناس» 
«ياأما الذينآمنوا أطيعو الله 
وأطيعوا الرسول» الآية 
دفان تنازعتم فانكي الله 
«ذلك خير وأحسن تأويلاء 
«ألم تر إلى الذين يزعمون» 
دوإذا قبل لم تعالوا إلى 
ما أنزل الت الآية 

دفكي فإذا أصابتهم مصيبة» 
وفأءرض عنهم وعظهم » 
ل اناا ل إلا 


ليطاع باذن الله الآية 





فهرس الجزء العاشر من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 


قولهتعالى: إنما التوبة علل الله الآية 


2 


«دوليست ااتويةللذين يعهلون 
السيئات» 

«حتى إذاحض رأحدثمالموت» 
«ولاالذين يعوتونوم كفار» 
«أولثك أعتدناهم عذاياً ألما 
دياأما الذين آمنوا لاحل 
لك الآية 

( إلا أن يأتين بفاحشة ممينة» 
وفعيق. أن جك مولييقها 
وجعل الله فيه ينأ كثيرأ» 
«وإن أردتماستبدال ذوج» 
أتأخذو نه مبتانأ» الآية 
كف ناح و في 
إعضك» الآية 

دوا دنا «نكم ميثاقا غليظا» 
2 مانكح آباو؟ » 
«حرمت علي أمها تك الآية 
«وأمهاتم الا وار شك 
«وأمهات نسائكر» 

دور باتك اللانى فحجور؟» 
«و حلائ ل أبناكم» الأية 
دون تجقعواابين اللاختين» 
«والحصنات من النساء» الابة 


«وأحل كم ماوراء ذلكمء 





صفحة 


ه: قولهتعالى أن تبتغوا بأموالكم خصاين» 


4 
04 
606 
61 
3 
3 
1 
3 
"0 
0 
0 


55 


0 
7 
0/4 
5 
41 
5 
/1/ 
5 
5 
3 


- 


دما استمتعتم به منون» الاية 
«ولاجناح عليكم فماتراضيتم » 
«ومن : يستطع منكم طولا» 
وفهاملكت أعانك» الآنة 
( لعضكم هن لعض » الآبة 
دقانكحوهن باذن أهلهن» 
«وآتوهنأجورهن بالمءروف» 
دفاذا أحصنء الآبة 

«يريد الله ليبين لكى» الاية 
دوالك ربد نيرك عليكم» 
«يريد الله أن يخفف عنكر» 
«ياأسها الذين آمنوا لاتأكلوا 
أموالكم بيك بالباطل» الآية 
«إلا أن تكو نتجارة» الآية 
«ومن يفعل ذلك عدوأنا» 
«إن تحتبوا كبائرماتمونعنه» 
«ولاتتمنوامافضل الله.هبعضكم» 
وللزجالتضيبما! كسبوا» 
وولكل جعلنا موالى» الآية 
«والذ.ن عقّدت أمانكي 
«الرجالقوامون عل النساء» 
دواللاتى تخافون نشوزهن» 
«و إن خفتم شقاق بينهماء الآية 


«واعبدواالله ولانشركوابه» 











١ عه‎ 
١6 


١ هه‎ 


١ /اه‎ 


١ /أه‎ 


8١ 
[نيل‎ 
كلما‎ 


/اما 


5 
ل 
3 
1 
3 


فهرس الجزء التاسع من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 


قوله تعالى «لكن الذين اتقوا رمهم» 


2) 


2 


«وإن م أهل العتاك» 


داعا الذان اموا اصرروًا» 


«ياأما الناسى اتقوأ ربع» 
«وخلق م زوجها» الآية 
«واتةوالله الذىتساءلونيه» 
يلخا مرا الحم» 

دو إن خفتأ لاتقسطواءالآية 
«ذلك أدى أ لاتعولوا» الآية 
والاتوًا القناء صنانا بن ةم 
«فانطين لوعن ثىء» الاية 
دولا تؤتوا السفباء أموالكم» 
«وارزقوثم فهاوا كسومم» 
«وابلوا اأيتاى» الاية 
دولا تأكلوها إسرافاء الآية 
دفاذا دفعتم إليهم أموالم 6 
«للرجال نصيب» 

«وإذا حضر اقش الآية 
«فارزقوثم منه» 


«وليخش الذين لو تركوا» 





-. ٠. 


“نب أقولهتعال«: إن الدن أكلزن أموال 


1. 
م‎ 
"١ 


اللاي 
ارا 
ذلا 
51 
1 
ل 


م 


3 الفهرس 


اليتائى» الابة 

«وسيصلون ع0 
«يوصيك الله فى أو لاع 
«وإن كانت واحدة فلبا 
النصف» 

دولابويه لكل واحد منهما 
السدس©» 

«فان لم يكن له ولد وورثه 
أبواه» الآية 

«فان كان له إخوة» 

«من بعد وصية» 

1 بار وأبناؤة لاتدرون» 
يسان انهء لال 
«ولكنصفماتركأزواجم» 
«وإنكانرجليورث كلالة» 
«وله أخأو أختءالآية 
دتلك حدود الله الآية 
«ومن يعص الله ورسوله» 
«واللانى يأتين الفاحشة 

من نسائك» الآية 

ووللاذان بأتناما منك» الآية 
دإن الله كان توابا رحما» 





صفحة 


فهرس الجزء التاسع من التفسير الكبير للامام الفخر الرازئ 3 


؟/ قولهتعالى«وها أصابى يومالتقاجعان» 


5 
// 
م 


5 
وم 


4 


41/ 
1/ 


تألانا 


١ 


111 


202 


2 


2 


وقالوا لونعم قتاللا لاتبعنا ك.» 
«الذن قالوالاخوهم» الآية 
دولا تحسبن الذبن لوا ف 
سبيل الله أمواتا» الآية 

7 ار شر حين ما نام > 
«ويستبشرون بالذين الم 
يلحقوا 626 الآية 
«استيشرون بعمة من الله» 
«الذين استجابوا لله الآية 
«الذين قال للم الناس» الآية 
«فاتقليوا بنعمةمن الله الآية 
دما ذلك الشيطان» الآية 
«ولابحزنكالذين يسارعون 
فى الكيفر» الآاية 

دإن. الذين: اشتروا الكفر 
بالامان الآية 

«ولا بحسين الذين كفروا» 
«ماكان الله ليذر المؤمنين» 
«فآمنوا بالله ورسله» 

«ولا نحسين الذين بخلون» 
سيك ون ماحلوابة» الآية 
«لقد سمعالله قولالذين قالوا 
إناللهفقير ونحن أغنياء» الآية 





صفحة 


| قوله تعالى«الذ.ن قالوا إنالله عبدإلينا» 


لاا 


١7 


١1/ 
١1 


أدرالا 


111 


الا 
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١ 


1 


| 


١ / 


55 


١ 


2 


دفان كذبوكفقد كذبرسل 
من قبلك» الاية 

«كل نف سذائقة الموت»الاية 
دوما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور» 

نونف هي الك وأتفسكم» 
دق إن:تضرروا ودرا كان 
ذلك من عزم الامور» 

ووإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أو تلا الككتاب» الاية 

ولا تحسينالذين يفر حو نبا 
أتوا» الآية 

رادف خالل السسراتة 
والأارض» الاية 

«الذين يذكرون الله قياما» 
07 لقت هذا ساو 
درينا إنك من تدخل النار» 
ورا إننا سمعنا منادياينادى» 
درنا لكا 6 وعدتناعلى 
ذلك الآية 

«فاستجاب لم رعم» الآية 
«فالذن هاجروا وأخرجوا 
من ديارهم» الاية 
«لايغرنك تقلب الذءن كفرواء» 





8 


كنا 


”0/ 


7 


1 


1 


نا 


فهرس الجزء التاسع من التفسير الكبير للامام اافخر الرازى 


قوله تعالىديا أمها الذين آهنوا لاتأكلوا 


الربا» الآية 

دواتقوا النار التى أعدت 
0 

«وسارعوالىمغفرة منربكم» 
« الذدن ينفقون فى السراء» 
ذوالدن إذا كارا نا سق 
دوم يصروا عل مافعلوا» 
دقد خلت من قبل ساني 
دهذا بان للناس» الاية 
«ولاتمنوا و لاتحزنوا» الاية 
دإن سك قرح» الآية 
دوتلك الا يامندا و طها» الآية 
دأم حسبت أن تدخلوا الجنة» 
دوما تمد إلارسول» الآاية 
ذوما كان تلان عركا إلا 
باذن الله» الآية 

«وكا بن من نى قاتل معهر ييون» 
دوماكن قوم إلاأن قالوا» 
دآ تام الله ثوابالدنيا» ا لآية 
«ياأمها الذين آمنواإن تطيعوا 
الذين كفروا» الآية 

«سنلق ففقلوب الذي ن كفروا 
الرعب» الآية 


«ولقد صدقم الله وعده « 





صفحة 
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اك 
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/اه 
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15 
"1 
3/ 
535 
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ا 
١م‏ 


قوله تعالى« ْم صرفك عنهم لييتايم 7 


«إذ تصعدون ولا تاوون» 
«فأمام غراً بغر الآية 
«لكيلا تحزنوا» الآية 
دنم أل عليكم من بعد الغم 
م نعاسا» الاية 

«وطائفة قد أهتهم أنفسهم» 
دخفون فى أنفسهم 

مالا دون لك» الاية 
«إن الذينتولوامتم» الآية 
دياأيها الذن | منوالا لكر( 
كالذين كفروا» الآية 
«ليجعل الله ذلك حسرة ى 
قلومىم » الآية 

«ولئن قداتم فى سبيل الله» 
«ولئن هم أ قتام» الآية 
دفما رحمةمن اله لنت لهم» 
«فاعف عنهم واستغفر حر » 
«فاذا عزمت فتوكل عل ألله» 
« إن ينصر؟ اللهفلاغالبلم» 
«وماكان لنىأن يغلعالاية 
وأفن اتبع رضوانالله» الآية 
دثم درجات عند اللّه» الاية 
«لقد من الله على المؤمنين» 
دأونا أصابتم مصيبة» الاية 








1 قوله تعالى «إن اللهكانتوابا رحماء الاية 


الايذاء باللسان , ولا يكون فى النص دلالة على الضرب فلا >وز المصير اليه 
ثم قال تعالى لفان تابا وأصلحا فأعرضوا عنبما) يعنى فاتركوا ايذاءههما 
“م .قال بإان اللهكان توابا رحها» معنى التواب : أنهيعود على عبده بفضله ومغفرته إذا تاب 


اليه من ذنبه » وأما قوله (كان توابا) فقد تقدم الوجه فيه . 


تم الجزء التاسع » ويليه إرف شاء الله تعالى الجزء العاشر » وأوله قوله تعالى 
لإا التوبة على الله من سورة النساء . أعان اله تعالى على ! كاله 





قوله تعالى «واللذان يأتيائها متك تآذوهاء الآية 0 وعم 


فعند هذآأ لخعلفو | فى أنه ماالسبب ف «ذا ال: تكريروما الفائدة فيه؟ و 5 | "0 وجوه الاوك 
إن لاراة من قوام رو الاق أن الغا جمطة عن ه: انم) اكاك مش الزاق الى 1و الك ات من 
قوله (واللذان با تيانها منكم) الزناة » ثم انه تعالى خص الحبس ف البيت بالمرأة وخص الايذاء 
بالرجل : والسبب فيه أن المرأة إنما تقع فى اازنا عند الخروج واابروز ؛ فاذا حبست فى البيت 
القطلت مادة هذه المخصة © وأما الرجل فانه لامكن حبسه فالبيت؛ لأنه يحتاج إلى الخروج فى 
إصلاح معاشه وترتيب مهاته وا كتسابقوت تياله؛ فلا جرم جعلت عقوبة المرأة الزانية اليس 
0 رجعلت عقوبة ارجل الزان أن يذى ء فاذا تاب ترك إيذاوٌه » وحتمل أيضاً أن شال 
إن الايذاءكان مشتركا بين الرجلوالمرأة» والحي سكان من خواص ا ارأة » فاذا نابا أزيل الايذاء 
اللس هل المراة. هذا أحدن الواجوه المذكورة : الثانى :قال اللبدى: الأراد مذهالآية 
لكك قن الرجال والنساء ء و بالانة الآول الثنب» وحينئد يظبر التفاوت بين الآبتين . قالوأ ويدل 
على هذا التفسير وجوه : الآول : أنه تعالى قال (و اللاتى يأتين الفاحشة من نسائك؟) فأضافين إلى 
الأزواج .والثانى : أنه سماهن نساء وهذا الاسم أليق ال . والثالت :أن اللادى أخف من لحيس 
فى البيت والآاخف للبكر دون الثيب . والرايع : قال الحسن : هذه الآية نزلت قبل الآية المتقدمة 
وااتقدير: واللذان انان الفاحشة من النساء والرجال.فاذوهها فان تايا رحلا فاع ضواعنيهاء* م 

نزل قوله (فأمسك وهن فى البيوت) يعنى إن ينو | وأصرا علىهذا انفءل القبيح ذه وهنف البيوت 
إلى أن يتبين لك أحواطن» وهذا القول عندى فى غايةالبعد. آنه يوجب فساد الترتيب فى هذه 
الآيات . الخامس : مانقلناه عن أبى مسل أن الآية الآولى فى السحاقات , وهذه فى أهل الاواط 
وق نَقدم تقريره . والسادس: .أن يكون المراد. هو أنه تعالى بين فى الآية الآ ولى أن الشبداء على 
الزنا لابدوأن يكونوا أربعة. فبين فى هذه الآبة أنهم لو كانوا شاهدين فآذوهما وخوفوهما بالرفع 
إلى الامام والحد : فان تابا قبل الرفع إلى الامام فاتركوهما 

ل المسئلة الثالثة)اتفةواعلى أنه لابد فىتحقيق هذا الايذاء مر الايذاء باللسانوهوالتور 

0 لاك شال : شن مافعلم] ؛ وقد تدر ضما العقا الله وسخطه وأخرجم| أأفسكاءنا. سم 
الكدالة ؛ وأبطنا عن أفسك أهلية الثبادة . واختلفوا فى أنه هل بدخل فيه الضرب ؟ فعن ابن 
2 رت الال والإآول أوك لآ مدلول النض إنمارهو الاءذاءة وذلِك حاصل عجر 





ا قوله تعالى دوا للذان يأترانها منكم فآذوهماءالآية 


7 


0 عات واس 2 م ه26 


أتيانها متكم فا ذو هما ان نا وأصلْحَا اع دوا ما إن لله 


ذه 


سي 


ذان بأ 
5 دواد ابا رحما ند 


ص لي 


توناك ملك الموت) أو حَى بأخذهن الموت ويستوق أرواحبن : 

المتسا اكز تتفسرون قوله (أو يحعل الله لحن سبيلا) بالحديث وهو قوله عليه 

صلاة والسلام «قد جعل الله لحن سيلا البكر تجلد والثيب ترجم» وهذابعيد؛ لآن هذا السبيل 
000 شك ان أعاط ا الل 

والجواب: أن النى عليه الصلاة والسلام فسر السبيل بذلك فقال «خذوا عنى قد جعل الله 

هن سبياه الثيب بالثيب جلد مائه ودهم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عاموولما 
فسر الرسول صلى الله عليه وس السبيل بذلك وجب اأقطع بصحته » وأيضا: لهوجه فى اللغة ذان 
اخلض ف الم هى سدل لك زان اسان قعل 

قوله تعالى (والاذان يأتياتها منكم فآذو هما فان تانا "و أضلحا فاع صر | عا ار 100لا 
كان توابار حيا» 

في الآية مسائل : 

(المسألةالاول) قرأ ان كثير (واللذانوهذان) مشددة النون » والباقون بالتخفيف , وأما 
أبى عترؤفانه و أفق ابن كثيرى قولهرزهذانكم أما وجه التشديد قال ابن هسم : إبماشدداب نكثير 
هذه التونات للاملزين: أدها : الفرى بيناثنية اللاسماء المتمكة وغير المتمكة. والات © آذ 
«الذئوهذا»ةينان غل جر ف يواحد وهوالدال! فأرادوا تقر كل رده ايان ادر[ علا 
توتها تنا أخر من جنسبا0 وقال عه :سيك نفد و إن رت فا ل درن الكل لزن 
أن يفرق_يبنها :وبين نون ااتثئة2 وقيل زادوا النوك تا كد > زادوا اللاء ٠‏ وآما كس إ0 
ادي 111 رن ن اللو صولة) فيغلية أن» كوال ذلك لمكا رائ من أن الحدذف 0011 
ألزم » فكان استحقاقها العوض أشد . 

:(المسألة اثثائية4 التيزقالوا : اف الآية الآولى فى الزناة قالوا : هذه الآآية أيضا فى الزناة 


- 








قولهعالى دواللاتى يأتين الفاحشة من تسائك» الآية ذف 

الحبس مخصصا لآية الجاد» وأما على قول أصعاب ألى حنيفة فقد وقع النسخ من ثلاثة أوجه: م 
الأول : آية الحبس صارت منسوخة بدلائلالرجم؛ فظبرأن الذى قلناه هو الحقالذى لاشكفيه . 

((الوجه الثانىيفى دفع كلام الرازى : انك تثبت أنه لايحوز أن تكون آية الجلد متقدمةعلى 
قولهدخذواعنى»فلرقات انه يحب أن تكون هذه الآية متأخرةعنه؟ولم لايحوز أنيقال: إنه لما 
نزلت هذه الآية ذكر الرسول صل الله عليه وسلم ذلك؟ وتقديره أن قوله (الزانية والزاتى فاجلدوا 
كل واحد منبما مائّة جلدة) مخصوص بالاجماع فى حق الثيب المسلم راج كان الخصصن. -ن 
العام المخصوص غير جائز عندك وعند أ كثر المعتزلة »لما أنه يوهمالتلييس» واذا كان كذلك فئبت 
أن الرسول على الله عليه وسلِم ما قال ذلك مقارنا لنزول قوله(الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منبمامائةجلدة) وعل هذا التقديرسقط قولك: ان الحديث كان متقدما على آيةالجلد . هذا كله تفريع 
على قولمن يول: هذه الآية أعنى آية الحيس نازلة فىحق الزناة » ثبت أنعل هذا القوللميثيت بالدليل 
الشوعة: وأمااعل دول أى مس اللاصفهاقفظاهر أنها غير منسوخة والله أعلم ؛ 

بإالمسألة الخامسة) القائلون بأن هذه الآية نازلة فى الزنا يتوجه عليهم سؤالات : 

(إالسؤال الآول) ماالمراد من قوله(من نسائكم) ؟ 

الجواب فيه وجوه : أحمدها : المراده منزوجاتكم كةوله (والذين يظاهرون من نسائهم) 
وقوله (من نسائك اللاتى دخلتم ممن) وثانيها : من نسائكم “أىمن المرائر كفو رواشهي وا 
شهيدين من رجالكم) والغرض بان أنه لاحد على الاماء . وثالثها : مننسائكم كن اد مالف 
ورابعبا : من نسائك؟؛ أى من الثيبات دون الأ بكار . 

((السؤال الثانى) مامعنى قوله (فأمسكوهن فى البيورت) ؟ 

الجواب : خلدوهن محبوسات فى بوتكم » والحكمة فيه ان المرأة إنما تقع فى الزنا عند 
الخروج والبروز ‏ فاذا حبست فى البيت لم تقدر على الزنا » وإذا استمرت على هذه الحالة تعودت 
البفاف والفرآر عن الزنا : 

ل( السؤال الثالث» مامعنى (يتوفاهن الموت) والموت والتوفى بمعنىواحد, فصار فى التقدير : 
أو يميتهن الموت ؟ ' 

الجواب : يحوز أنبراد . حتى يتوفاهن ملائكة الموت ٠‏ كةو له(الذين تتوفاهم الملائكة . قل 


و.م ‏ فخره» 





2 قول تعالى دواللانىياً: دين الفاحشة من نسائم» الآية 


00 عن ن الأول : أن هذا الاجباع منوع فلقد قال هذا القول مجاهد ؛ وهو من أكاار 
الممدسرتن .+ ولانايناء ىصو ل المقه إن ١‏ حياط ايل جديد فى الآبة لم يذكره المتقدمون جائن» 
والجواب عن الثانى : أن هذا يقتضى نسخ القرآن خبر الواحد وإنه غير جائز . 
اكدراك عن الثالت ؟ أن مطلوب الضحابة أنه هل يقام يل عل اللوطى؟ و ليس فى هذه الآبة 
دلالةعلى ذلك بالنق ولابالاثيات » فلهذا لم يرجعوا إلا . 
(المسألة الرابعة»4 زعم جمهور المفسرين أن هذه الآية منسوخة ؛ وقال أبو مسل : إنها غير 
مسو حة : أها الف رن افك ا كنا على أصلهم وهو أن هذه ألآدة فى , بيانحك الزنا » ومعلوم 
أن هذا الحكملم ببق وكانت الآية منسوخة ثم القائلون بهذا القول اختافوا أيضا علىقولين: 
الأول أن هذه الآية صارت منسوخةبالحديث وهو ما روى عبادة .ن الصامت أن النى صلى 
اله عليه وسل قال وخذوا عنى خذوا عنى قد جعل القهلمن سيلا البكر بالبكروالثيب بالثيب البكر 
تجحلد وتنى والثيب تجلد وترجم» ثم ان هذا الحديث صار منسوخا بقوله تعالى (الزانية والزائى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وعلىهذا الطريق يثبت أن القرآن قد ينسخ بالستة وأن السنة 
قد تنسيخ بالقرآن خلافقول الشافعى: لاينسخ واحد منهما بالآخر . 
ل( والقول الثاق) أن هذه الآية صارت منوخة بآية الجلد . 
واعل أن أبا بكر الرازى لشدة حرصه على الطعن ف الشافعى قال: الول الأول أولى لان آبة 
الجادل وكانتمتقدمةعلٍ قوله «خذوا عنى» لما كان لةوله«خذواعىعفائدةفوجب أن يكون قوله 
«خذواعنى»متقدما عل آي ةالجلد » وعلى هذا التقدير تكون آية اليبس منسوخة بالحديث ويكون 
الحديث منسوخا بآية الجلد: خينئذ ثبت أن القرآن والسنة قد ينسخ كل واحد منهما بالآخر . 
واعلم أن كلام الرازى ضعيف من وجهين : الأول : ماذكره أبو سليان الخطانى فى معام 
سنن فقال: لم يحصل النسخ فى هذه الآبة ولافى هذا الحديث البتة» وذلك لآرن قوله تعالى 
(فأمسكوهن فالبيوك, حتى يتوفآهن الموت أو يجعل الله لمن سئيلا)| يذل 'علرأت امسا كبناق 
البو عدو إلزاغا سان بجعل الله لمن سبيلا وذلك السبيل كا نجلا فلبا قال صل الله عليه يه وسلم 
«خذوا عنى الثيب ترجم والبكر تلد وتنق» صار هذا الحديث بياناً لتلك الآية لاناسخا لما وصار 
أيضا مخصصا لعموم قوله تعالى (الزانة والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ومن المعلوم 
أن حل هذا اتخديت :انا لخدي الا نين وختصصا 121 رى أولل من الحكم بوقوع النسخ 
مار وكيفواآية الحبس جملة قظعا فانه ليس فى الآآية مايدل على أن ذلك السييل كيفهو؟ فلا 
بد امن المبين: وآية الجلد مخصوصة ولابد لما من الخصصء فنحن جعاناهقا الحديت مينا لآبة 





قوله تعالى واللاتى يأتين الفاحشة من نسائك» الآية ' 35-7 
من الرنا » وذلك ,لان المرزأة إذا نسيك إلى الونا ,افلا سيبل لأالحد علها إلا بأنْ يشب :أربغة:رجال 
مكلبون عل 'أنا ارتتكين الرنا ) فاذاأشتهدو| علا أمسكت فىبنيت عحبوسة إِلّأن مؤت أو جعل 

(والقول الثانى) وهو اختيار أبى ملم الاأصفهاى: أن المرادبقوله (واللاتى يأتين الفاحشة) 
اأسحاقات . وحدهن الس إلى الموت ويقوله (واللذانياتيانمامكم) أهل اللواط , وحدهما الاأذى 
بالقول والفعل 8 والمراد بالاية ادال زرة قّ شورةاللور: الزنا شار جز والمرا» و<ده ىُّ المكر 
الجلد ؛ وف انحصن الرجم ٠‏ واحتج أ بوم عايه بوجوه : الا ول: أن قوله (واللانى يأتين الفاحشة 
ا انكم) السوان» وش لك واللداإن أظاما | منكم) مخصوص الاك دن 0ه 

(واللذان) تثنية الذكور 

فان قيل :لم لايحوز أن يكون المراد بقوله (واالذان) الذكر والاثى إلاأنه غلب افظ المذكر 

قلنا: لوكان كذلك لماأفرد ذكرالنساء من قبل؛ فلما أفرد ذكرهن ثم ذكربعده قوله (واللذان 

انها مد منكر) سقط هذا ال اك و الثاى : موزأن علىهذا التقديرلايحتاج إلى التزام النسخ فى 9 
دن الآيات ( بل يكون حكم كل وأحدة 1 | باقيامقرراً: وعل التقدير الى 1 أرحم ” ع تاج إلى التز 
النسخ , ؛ فكان هذا القول أولى . والثالث : أن على الوجه الذى ذكرتم يكون قوله (واللاتى 0 
الفاحشة) فى الزنا وقوله (واالذان ا ما منكم) يكون أيضا فى الزناء فيفضى ل ال 
الا 0 اأوا<د مرتين 06 وعللى الوجه الذى قلناه لايفذى إلى ذلك فكان ا 
الرابع 3 أن القاء نان هذه الآيةن ت ف الزنا فسروا و له (أويجعل النهلمن 3 بالرجم والجلد 

اقلت 0 لايصم لان هذه الاأشياء تتكون عليين لان . قالتعالى (ل ما كسسبت ا 
ما كتسبت) 5 و فانا نفس ر ذلك بأ يسبل الله للا وض اء الث موه ة إطريق 0 5 قال ادم 
وما يدل عليصعة «اذكر ناه قوله صل الله عليه وسلم وإذ ارات اأرحن الرتجلينهما زانبانبورإدا آنت 
إلارأة المرأة فهها زانيتان» واحتجوا على إيطال كلام أبى «سلم وذ الاارل: نأو نهدا درلا 
لم نقله أحد من المفسرين المتقدمين فكان باطلا » والثانى : .أنه روى فى الحديث أنه عليه الصلاة 
والسلام قال وقد جعل الله لحن سييلا الثيب ترجم والبكر #لد» وهذا يدل .عل أن هذه الآية نازلة 
قَْ دق الؤناة 5 الثالتك ِ ريق الصحابة اختافوا ف أحكام الأو اط 2 و سك أ متهم هذه 
الاية لام مسكهم م مع شدة ا<تياجهم إلى نص بدل على هذا الحكره اقلق الدلائ لعل أن 
هذه الآية لوست ف>الاواطة . 





٠.‏ الل 1 تعالى< و اللا فى 1 دين الفادعة من نع 2 الآية 


لان 0 يالا ترك إقامة الحدودعليين؛ فيصير ذلكسيبا لوقوعبن فى أنواعالمفاسدو لمهالك؛ 
وأيضًا فيه ذائدة ثالث ء وهئ بان أن الله تعالى ا يستوفى لخلقه فكذلك يستوفى عليهم ؛ أنه 
ليس فى أحكامه محاباة ولا بينه وبين أحد قرابة » وأن مدارهذا الشرع الانصاف والاحتراز كل 
باب عن طرف الافراط والتفريط , فال (وا للاق يأتين الفاحشة من نسائكم) وف الاية مسائل : 

(المسألة ألا وى اللانى : جمع التى؛ وللعربفى جمع «التى» لغات : اللانى واللات واللوائى 
(اللئات قال يكز الانزارى : العرب تقول فى امع هن غير الحيوان : التى » ومن الحيوان : 
اللانى ؛ كقوله (أدوالك التىجعل الله لك قياما) وقال فىهذه : اللانى واللاتى ٠‏ والفرق هوأن اجمع 
من غير الحيوان سبيله سبيل الثىء 'لواحد » وأما جمع الميوان فليس كذلك. بل كل واحدة هنبا 
غير متميزة عن غيرهأ خواص وصفات . فهذا هو الفرق » ومن العرب من يسوى بين اليابين ؛ 
قيقول : مافقلت المندات الى من .أمرها كذاك وما فعات الأثر ان إلى من على لاا 
رالأولى. اناه 

(المسألة الثا 0 © قوله (يأتين الفاحشة) أى يفعلنها يقال : أتيت أمرا قبيحاء أىفعاته قال 

إلى (اقد جمّت شيا فريا) وقال (لقد جثتم شيئاً إدا) وف التعبير عن الاقدام على الفواحش هذه 
5 أطيفة . ان الله تعالى لمأ نهى المكلف عن فعل هذهالمعاصىء فهو تعالى لايعين المكلف 
عل فعلها ؛ بل المكلف كآنه ذهب الما منعند نفسه؛ واختارها بمجرد طبعه , فلهذه الفائدةيقال: إنه 
جاء إلى :لك الفاحشة وذهبالبها. إلا أن هذه الدقيقة لا 5 إلا علىقو[المعتزلة . وفى قراءة ابن 
مسبعوة: ,نتن :بالفاحضة. .و أذ الفاحهةفهنل الفكلة القببحة وه فضدز عند أهل الله كلاف دالا 
خش الرجل يفحش لكشا وفاحشة . وأحش إذا جاء بالقبيح من القولأو الفعل . وأجمعوا على أن 
الفاحشة ههنا الزناء وإنما أطلقعللى الزنا اسم الفاحشة لزيادتهاف القبح على كثير من القباتم . 

فان قيل : الكفر أقبحمنهء وقتل النفس أقبح منهء ولا يسمى ذلك فاحشة . 

قلنا : السبب فى ذلك أن القوى المديرة لبدن الانسان ثلاثة : القوةالناطقة: والقوة الغضبية 
والقوة'الثنيو انبأ اإففسناد ا القَوة الناظقة وهو التكفن والتناعة «واما لقليهفًا أو فسا القوه اليه 

و القذل و زالعضرت وها يتيهماة /إرفساد,القؤة اندر ايه هو [لونا و اللراط او الاق يما أ ا 
وأخس هذهالقوى الثلاثة: القوة الشهوانية ؛ فلاجرمكان فسادها أخس أنواعالذ اد فلهذا السبب 
خص هذا العمل بالفاحشة والله أعلم عواده 3 

(المسألة تالت 4 فى المراد هوله(و اللاي يأتين الفا<شة امونائي قو لان : الأول : اللراذ 








-- 


قوله تعالىواللاتقى يتين الفاحشة من نسائك» الآية : 3-6 


لماه هه سم > 


واللاتى نين القاحشة .ن 0 َأستنْبدوا عامون اريعة 0 


بدو 5 1 : أليبوت - لضن لوت ا 0 011 
د 621١6<«‏ 


لدخل ؛ فهذا يقتضى أن قوله (ومن يعص الله) فى جميع أنواع المعاصى والقبائح وذلك لايتحقق 
إلا فى حق الكافر » وقوله : الاتيان يجمبع المعاصى محال لان الاتيان بالهودية والنصرانية معا 
محال ؛ فنقول : ظاهر ا للفظ يقتضى العموم إلا إذا قام خصص عقلى أو شرعى ؛ وعلى هذا التقدير 
لاش اليم ويقوى ماذكرناه . 

لإالوجه الثانى» فى ببان أن هذه الآية مختصة بالكافر : أن قوله (ومن يعص الله ورسوله) 
يفيد كونه فاعلا للبعصية والذنب » وةوله(ويتعد حدوده)لو كان المراد منهعين ذلك للزمالتكرار 
وهو خلاف .الا أصل] وجب حله عل الكفن » وقوله :بأنا تحمل هذه الآية عل تعدى الحدود 
الكو ةف االؤارالك»» 

قلنا : هب أنه كذاك إلا أنه يسقط ماذكرناه منالسؤال بهذا الكلام ؛ لان التعدىى حدود 
المواريث تارة يكون بأن يعتقد أن تلك التكاليف وال حكام<قوواجبة القبول إلا أنه يتركباء 
وثارة يكون بأن يعتقد أنتها واقعة لاعل وجه 'الحكمة والدوات » فيكون هذا هو الغاية فى تعدى 
الحدود ؛ وأما الأول فلا يكاد يطلق فى حقه أنه تعدى حدود اللّه: وإلا لزم وقوع التكرار كم 
ذكر ناه » فعلينا أن هذا الوعيد مختص بالكافر الذى لا.رضى بما ذكره الله فى هذه الآية منقسمة 
المواريث » فهذا ما بختص ممذه الآية من المماحث» وأما بقنة الا سئلة فقد تقدم ذكرها فى 'طوارة 
البقرة والله أعلم . 

قوله تعالى ل واللانى لق الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علين أربعة منكم فان شهدوا 
فأمسكوهن فى |ابيوت حتّى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لحن سبلا ) 

اعلم أنه تعالى ىا ذ كر فى الآيات المتقدمة الاأمر بالا<سان الى النساء ومعاشرتهن باجميل ؛ 
وما يتصلمذا الباب» ضم الى ذلك التغليظ عليين فما يأتينه من الفاحشة ‏ فان ذلك فى القيقة 
إحسان إليهن ونظر لحن قأمر آخرتهن » وأيضا فيه فايّدةأخري : وهو أن لاجعل أءرالله الرجال 








40 قوله اتعال ا«ومن بعص" التدورسواله اللآنة 

ذلك (خالدين فيها) إبما يليق بالمع فكيف التوفيق بينهما ؟ 

الجواب : أنكامة(من)فى قوله(ومن يطع الله) مفرد فى اللفظ جمع فى المءنىفلهذا صّالوجهان. 

(المألة الخامسة )ا تتصب «خالدين» دوخالدا »على الحالمنالماء فى« ندخله» والتقدير : ندخله 
غالنااق انار" 

(المسألةالم.ادسة )م قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على أن فساق أهل الصلاة يبقون مخلدين فى 
النان»رو ذلك لان قوله (ومن إعص الله ورسوله ويتعد حدوده) إذا أن يكون مخصوصاين تعدى 
ف الحدود الى شدق ذكها وهئ حدوة الموؤازايك ١4‏ أو يكل ذينا'ذلك وغيه . رعل المك 0 
يازمدخو لمن تعدى فى المواريث فى هذا الوعيد ؛ وذلك عام فيمن تعدى وهو من أهل الصلاة 
أو ليس من أهل الصلاة؛ فدلت هذه الآية على القطع بالوعيد . وعلى ان الوعيد مخلد . ولا يقال: 
هذا الوعيد مختص عن تعدى <دود الله » وذلك لايتحةق إلا فىحقالكافرء فانه هو الذى تعدى 
جيع دود الله . فانا نقول : هذا مدفوع من وجهين : الول : انا لو حا هذه الآية على تعدى 
جميع حدو د اللدخرجت الابةعن الفائدة لان اللهتعالى نبى عزالممودية والنصرانية والمجومية » فتعدى 
جميع حدوده هو أن يترك جميع هذه النواهى ؛وتركبا إنما يكون بأن يأ الهودية والمجوسية 
والنصرانية معاوذلكمحالءفثبت أن تعدى جميع حد و داللهحال.فل وكانالمرادمن الآيةذلك لخر جت الاية 
عن ا كوتهاامفيدة/6 فكلينا ا ن"المزاد امنه» أى كان طن :11 حدواة .الله . الثالى : هو أن هذه الال 
مذكورة عقيب آيات قسمة المواريث » فيكون المراد من قوله (ويتعد حدوده) تعدى حدود الله 
فى الأأمورا مذكورة فىهذهالآيات ؛ وعلىهذا التقدير سقط هذا السوال . هذا منتهى تقريرالمعتزلة 
وقل كر نا هذاه الله "قل نارين الاتتمطاءأى لازا تزه لالد الى انان كاك نا نا 
هذا الموضع فقول : أجمعنا على أن هذا الوعيد ذتص بمدم التوبة لآ نالدليل دل على انه إذاحصلت 
التوبة لم ببق هذا الوعيد » فكذا جوز أن يكون مشروطا بعدم العفو ء فان بتقدير قيام الدلالة 
على حصول العفوامتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفو » وحن قد ذكر نا الدلائل الكتيرة على 
حصول العفو ؛ ثمنقول: هذا العهوم خصوص بالكافر » ويدل عليه وجهان : الآول : انا إذا قلنا 
لك: ماالدليلعلى أن كلمة (من) فى معرض ااشرط تفيدالعمومةقلم : الدليلعليه أنه يصح الاستثاء 
منه » والاستثناء يرج من الكلام مالولاه لدخل فيه » فنقول: انصح هذا الدليل فهو يدل على أن 
قوله (ومن يعص الله ورسوله) مختص بالكافر؛ لان جميع المعاصى يصمح استثناؤها من هذا الافظ 
فبقال : ومن بعص الله ورسوله إلا فى التكفر » والا فيالفسق» وحكم الاستثناء إخراج مالولاء 








قوله تعالى «دثالك ا الله الاية 1 ذف 


7 امة مزع > 


دو ده بلاجله را خالدا فياوكه َك مين »١:«‏ 


خالدين فنها وذلك الفوز العظيم وهن بيعص الله 70 ويتعد حدوده بدخله نارا خالدا فما 
وله عذاب مهين) 

قَْ الآية 007 : 

(إالمسألة الأولى) أنه تعالى بعد بيان سهام المواريث ذكر الوعد والوعيد ترغيبا فى الطاعة 
وترهيبا عن المعصية فقال (تلك حدود الله) وفيه حثان 

(البحت الآول) ان قوله (تلك) إشارة إلى ماذا ؟ فيه قولان : الأول : أنه إشارة إلى 
اراك الواار فض 

(القول الثاى) أنه إشارة الى كل ما ذكره من أول السورة الى ههنا من بان أموال الينام 
وأحكام الأنكحة وأحوال المواريث وهو قول الآصم احجة الوك الأول أ لامي اله 
أقرب المذكورات : وحجة القول ااثانى أن عوده الى الأقرب اذا لم بمنع من عوددالى الأابعد مانع 
غود إلى الكل . 

(إالبحث الثاق) أن المراد حدود الله المقدرات التى ذكرها وبنباء وحد الثىء طرفه الذى 
2ن عليره: ومنهاحناودالذاق» والقول:الذال عل لحفيقة: القى يللين امحدا لياه لان :ذلك 
القول بمنع غيره هن الدخول فيه » وغيره هو كل ماسواه . 

(المسألة الثانية) قال بعضهم : قولهد(وهنيطع اللهورسوله) وقوله (ومن يعص الله ورسوله) 
مختص بمن أطاع أو عصى فى هذه التكاليف المذكورة فى هذه السورة ؛ وقال امحقةون: بلهوعام 
يدخل فيه هذا وغيره ؛ وذلك لان اللفظ عام فوجب أن يتناول الكل . أقدى مافى الباب ان هذا 
العام إيما ذكر عقيب تكاليف خاصة , إلا أن هذا القدر لايقتضى تخصيص العدوم » ألا ترى أن 
الوالد قد يقبل على ولدهو يوخه فى أمر مخصوص ؛ ثم يقول : احذر تخالفتى ومعصيى ويكون 
مقصوده منعه هن معصيته فى جميع اللأمور ‏ فكذا دهنا والله أعل ؛ 

(إالمسألة الثالثة)ق رأنافع وابن عام ر (ندخلهجنات . ندخله نارا) بالنونف الرفينءو الباقونبالياء 

(أما الأول) فعلى طريقة الالتفات ك! فى قوله(بل الله مولا؟) ثم قال (سناق) بالنون . 

إإوأها الثانى» فوجبه ظاهر . 

(المسألة الرابعة) ههنا سؤال وهو أن قوله (يدخله جنات) إنما يليت بالواحد ثم قوله بعد 











9 فول تعالل دتلك حدود الله» الأية 


0 م ابا اسلاضاة ساسا د اماه | 6سا ما ابه 
دو د اله ومن بطع الَّهوَرَسوله يدّخله جَتأت تجْرى من تحترا 


ل ا ا 2 62 8-2 سه سس ال ص و سدس ست سح 3 


ماركا غالدين فيا وذلك الفوز العْظيم »١«‏ ومن بعص الله ورسولهو بتعد 


يطع الله ورسوله) قال ابن د فى الوصية (ومن يعص الله ورسوله) قال فى الوصية » وأماالسنة 
فروى عكرمة عنابن عباس قال: قال رسول الله صلى اللهعليهو سل «الاضرار فى الوصية من الكبائر» 
وعن شبر بن حوب عن أوهرير ة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دان الرجل ليعمل 
كر لكل الجنة سبعين سنة وجار فى وصيته ختم له بشر عمله فبدخل النار وان الرجل ليعمل 
كنأك النار سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيخم له بخير عمله فيدخل الجنة» وقال عايه الصلاة 
والسلام «من قطع ميراما فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة» ومعلوم ان الزيادة فى ااوصية قطع 
من الميراث ٠»‏ وأما المعقول فهو أن مخالفة أس الله عند القرب من الموت يدل على جراءة شديدة 
عل الله تعالى ؛ وتمرد عظيم عن الا نواد لتكاليفه » الك هن ١‏ كير الكبا . 

ثم قال تعالى (وضية من الله) وفيه سؤالان : 

(السؤالالآأول) كيف انتصاب قوله (وصية) 

اانه من وجوه : الآول : أنه مصدر ه ؤكد أى يوصيكم الله بذلك وصية » كقوله 
(فريضة منالله) الثانى : أن تكون منصوبة بقوله (غيرمضار) أىلاتضار وصية الله فى أن الوصبة 
كِن أن لاتزاد على الثاث . الثالث : أن يكوناتقدير : وصية من اله بالا ولاد وأن لايدعهم عالة 
تكفورن وجوه الناسن:سيب|الاسزاك فق الوضنفف لو نر هذا زر + 5ك 0 050 
مضار وصية بالاضافة . 

ر السؤاك الثلى» لى جعل خائمة الاية الاول اه 5 تك الله وخاعة هذه الآية 
(وصية من الله) 

ا ا من لفظ الوصية ؛ 1 شرح ميراث الأولاد بذكر 
الفريضة . وختم شرح هيراث الكلالة بالوصية ليدل اك أن !التكل)؛ .وان كان واجلك 
الرعاية إلا أن ١‏ القسم الأول وهو رعاية حال الأولادأولى . ثم قال (والله عا 0 أى عليم يمن 
ا 0 ليم ) على الجائر لايعاجله بالعقوبة وهذا وعيد والله أعم . 

قوله تعالى بز تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخ له جنات نجرى من تحتما الانهار 








ررس 2 تيم 
دين فيجب اخراجه بهذه الآية » وَإِتما قلنا إنددين» لآن اللغةتدل عليه والشرع أيضاً يدل عليه 
أما اللعة فهو أن الدن عبارة عن الآ م الموج للانقياد» قيل فى الدعوات المشبورة : يامن ذانت 
له الرقاب » أى انقادت ؛ وأما الشرع فلانه روى أن المتعمية لما سألت الرسول صل الله عايه 
وسلم عن الحج الذى كانعل أبيباء فقال عليه الصلاة والسلام «أرأيت لو كان على أ بيك دين فقضيته 
أكان يزى“ ؟ فقالت نعم » فقال عليهااصلاة والسلام فدين الله أحق أن يقضى» إذا ثبت أنه دين 
وجب تقدبمه على الميراث لدَْله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين) قال أبو بكر الرازى : 
اللذكور فى الآنة الدينالمطلق : والنى صل الله عليه وسلٍ سمى الحج دينا لله : والاسم المطاق 
لايتناول المقيد . 

قانا : هذا فى غاية الركاكةلانه لما ثبت أنهذادين» وثبت بح الآية أن الدين مقدم على الميراث 
لزم المقصود لاحالة ؛ وحديث الاطلاق والتقييد كلام مهمل لايمدح فى هذا المطلوب والله أعلم ١‏ 

لإ المسألة الثالثة 4 اعلم أن قوله تعالى (غير مضار) نصب على الال : أى يوصى بها وهو غير 
مضار لورثته . 

واعم أن ااضرار فى الوصية بقع على وجوه : أحدها : أن يوصى بأ كثر من الثلث . وثانيها : 
أن شر بكل ماله أو ببعضه للاجتى . وثالئها : أن.يقر عل نفسه بدين لاحقيقة له دفعا للميزاك عن 
اسه : نيران الدين الدع كان هبعل غيراء: قذا توراه روروصل الله..وخاسلها.: أن 
يبيع شيئأ بثمن بخمس أو يشترى شيئاً بثمن غال »كل ذلك لغرض أن لايصل المال إلى الورثة 
انار عت با شرلا لوجه الله لكق لخوضق قسن ةوق[ الواز ند :فهنذا هو ونه 
اراد فق الوؤضة.. 

واعلم أن العلماء قالوا : الأ ولى أن يوصى بأقل من الثلث » قالعلل: لان أوصى بلس أخحب 
إلى من الربع ولآن أودى بالربع أحب إلىمن أنأوصى بالثلث . وقال اانخعى : قبض رسو لاله 
صلى الله عليه وسلولم,وصء وقبض أبوبكرفوصى؛ فان أوصىالانسان فسن؛ وإنلميوص فس نأيضا 

واعلم أن الأولى بالانسان أن ينظرفى قدرماخاف ومن مخلف » ثم جحل وصيته بحسب ذلك 
فان كان ماله قليلا وفى الورثة كثرة لم يوص ٠‏ وإن كان فى المال كثرة أوصى >سب المال 
وبحسب حاجتهم بعده فى القلة والكثرة والله أعلم : 

(المسألة الرابعة» روى عكر مة عن ابن عباس أنه قال : الاضرار فى الوصية من الكبائر . 
واعلم أنه يدل على ذلك القرآن والسنة والمعقول: أما الآرآن فقوله تعالى (تلك حدود الله ومن 


دحت 0 





0" قوله تعالى دمن بعد وصية يوصى بها أو دين» الآية 
فىآخرالورة(قل اله يفتيكم ف الكلالة) فأثيت للا“ختين الثلثين » والاخوة كلالمال؛ وههناأئبت 
. للاخوةوالا<وات.الثلت اه افوجت أن يكون المرادامن الاحوة والإا رات ييا 2 إل 
والاخواتفتاكالآية: فالارادهرناالاخوةوالاخوات من الام فقط ‏ وهناك الاخوةوالاخوات 
من الآب والام » أو من الآب . 

ثم قال تعالى لإفان كانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ) فبين أن نصيبهم كيفها كانوا 
لا.زداد عل الثلث . 

نم قال تعالى لإزمن بعد وصية يوصى بها أودين» وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى)اعلم أن :امن هده :الاآرة :يتن لجو ان الروضية ببكلءالمال وبأ للا ا 
ومما يوافق هذه الآية من اللاحاديث ماروى نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس «ماحقأمرىء ملم لدمال بوصى به ْم تمضىعليه ليلتان إلاووصيته مكتوية عندهعفهذا الحديث 
أيضا يدل على الاطلاق فى الوصية كي فأريد ؛ إلا أنا نقول : هذه العمومات مخصوصة همنوجهين: 
الأول : فى قدر الوصية ء ذانهلايحؤز الوصية بكل امال بدلالة القرآن وااسنة , أما القرآن فالا.يات 
الدالة عل الميراث تملا ومفصلا » أما الجملفةوله تعالى(للرجال نصيبما تركالوالدانوالاقربون) 
ومعلوم أن الوصية بكل المال تقتضى نسخ هذا النص ء وأما المفصل فى آيات المواريث كقوله 
(للذكر مثل حظ الأاثثيين) ويدل عليه أيضا قوله تعالى (وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية 
ضعافاً خافوا علمهم)وأما السنة فهىالحديث المشهور فىهذا الباب » وهو قوله عليهالصلاةوالسلام 
«الثلث والثلث كثير إنك ان تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» 

واعم أن هذا الحديث يدل على أحكام : أحدها : أن الوصية غير جائزة فى أ كثر من الثلث » 
وثانها : أن الأولى النقصان عن الثلث لقوله «والثلك كثير» وثالتها : أنه اذا ترك القليل من المال 
وورثته فقراء فالأفضل له أن لايوصى بثىء لقوله عليه الصلاة والسلام «ان #ترك ورثتك أغنياء 
خير من أن تدعبم عالة يتكففون الناس» ورابعها : فيه دلالة على جواز الوصية يجميع المال اذا 
لم يكن له وارث لان المذع منه لجل الورثة » فعند عدمبم وجب الجواز . 

9 الوجه الثانى» تخصيص عموم هذه الآية فى المودى له ؛ وذل كلانه لاوز الوصيةلوارث ؛ 
قال عليه الصلاة وااسلام «ألا لاوصية لوارث» 

(المسألة الثانية4 قال الشافعى رحمةالله عليه: اذا أخر الزكاة والحج حتى مات بحب إخراجهه| 

من التركة » وقالأبوحنيفةرضى الله عنهلايحب . حجةالشافعى : أنالركاة الواجبة والحجالواجب 





قوله تعالى دول أخ أو كك طكل ر لمت ]شال الآ م 





رويناه عن الفرزدق » فان معناه أنكم ما ورثتم الملك عن الاعمام * بل عن الاباء فسمى العم كلالة 
وهو ههنامورث لاوارت . اذا عرقت هذا قتقول : المراد من الكلالة فىهذه الابة المت ٠‏ الذى . 
لامخلف اا والدينوالواد : لآن هذا الوصف إمما كانمعتبراً فىالميت الذى هوا مورت لاف الوارث 
الذى لاختلف حاله يسيب أن له ولدا أو والدا أملا . 

(المسألة الثالتة 4 يقال رج لكلالة : وامرأةكلالة » وقومكلالة » لايثى ولايجمع لآنه مصدر 
كالدلالة والوكالة . 

إذا عرفت هذا قنقول : إذا تجعلناها صفّة للوارت أوالمور ثكان ععنى ذى كلالة »5 يقول : 
فلان من قراب يريد من ذوى قراب » قال صاحب الكشاف : ويحوز أن يكون صمّةكالحجاجة 
والفقاقة للا حق . 

لإالمسألة الرابعة 4 قوله (يورث) فيه احتمالان : الآول : أن يكون ذلك مأخوذاً من ورله 
الرجل يرثه: وعللهذا التقدير يكون الرجل هوا موروث منه ؛ وفىاتتصا بكلالة وجوه : أحدها : 
التصب عل الحال ‏ والتقدير : يورث حال كونهكلالة » والكلالة مصدر وقع موقع الخال تقديره : 
يورث متكل ل التسب ء وثانها : أنيكو نقوله (يورث) صفةلرجل ٠‏ و(كلالة) خب ركان : والتقدير 
وإنَكان رجل «ورت مندكلالةء وثالتها : أن مكون مقعولا لهء أى يورت لجل كونه كلالة 

((الاحمال الثاى) فى قوله ([يورث) أن يكون ذلك مأخوذا من أورث يورث ٠‏ وعل هذا 
التقدي ريكون الرجل هوالوارب » واتتصا ب كلالة على هذا التقدي رأيضا يكون عل الوجوه المدذكورة 

(المسألة الخاسة» قرأ الحمسرى » وأبو رجاء العطاردى : يورث ويورث بالتخفيف 
والتشديد على الفاعل . 

أما قوله تعالى وله أ أو أخت فلكل واحد منبما السدس) قفيه مسألتان : 

(المسألة الآوى) ههنا سوال : وهو أنه تعالى قال (وانكان رجل يوت كلالة أو امرأة) 

ثم قال (وله أح) فكتى عن الرجل وما كتى عن المرأة فا السبب فيه ؟ 

كران علاس راش ااي ظك ]فا سا تان ضور احدويا وم جار لساذالضمير لل 
أ |أريد» ويحوز إسنادهإلهما أيضاء تقول: م ن كانه أحأ و أخت فليصله: يذهب إلى الاح: أو فلرصلها 
يذهب إلى الآخت » وإن قات فليصلهما جاز أيضا . 

(االمسألة الثانية 4 أجمع المفسرون ههنا على أن المراد من الاح والاخت : الخ والاخت من 
الم ؛ وكان سعد بن أنى قاص يقرأً: وله أخ أو افرع هن أم ٠‏ وإتما حكموا بذاك لانه تعالى قال 


1 قوله تعالى دوا ن كان رجل يورث كلالة 5 امرأة» الآية 


بالرأس » ومته الكل لاحاطته ما يدخل قله ء ويقال تكلل السحاب إذا صار حمطا بالجؤانب » 
إذا عرقت هذا فنقول : منعدا الوالد والولد إ:ما سموايالكلالة: لام كالدائرة امحيطة بالانسان 
وكالا كليل المحبط برأسه : أما قرابة الولادة فليست كذاك فان فيها يتفرع البعض عن البعض : 
ويتولد البعض مزالبعض . كالثىء الواحد الذى يتزا.يد عل نسق واحد ء ولحذا قال الشاعر : 
نسب تتابع كابراً عن كابر كالرمح أنبوبا على أنيوب 

فأما القرابة المغابرة لقراية الولادة : وهىكالاخوة والاخوات والأعماموالمات: فاعا حصل 
لنسيهم اتصال وإحاطة بالمنسوب اليه » قثبت يذه الوجوه الاشتقاقة أن الكلالة عبارة عمن عدا 
الوالدين والولد . 

(الحجة الثانية 4 أنه تعالى ماذكر لفظ الكلالة فى كتابه إلامرتين: فى هذهالسورة: أحدماق. 
هذه الآنة: والثانى فى آخر السورة وهو قوله(قل الله يفتيك فى الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد 
لاحت فلها نصف ماترك) واحتيجعمر بن الخطاب -بذه الآبة على أن الكلالة من لا ولد له فقطه 
قال : لآن المذكور ههنا فى تفسير الكلالة : هو أنهليسله ولد ء إلا أنا تقول : هذهالآية مدل عل 
أن الكلالة من لاولد له ولا والد . وذلك لآن الله تعالى حكم بتوريث الاخوة والاخوات حال 
كوت المت كلذلة : ولا شك أن الاخوة واللاحوات الازتون حا وحود الاءرن ارم 
جك الت جلاع حال مكران الاي ١‏ 

» الحجة الثالثة>انه تعالى ذ كرحم الولد والوالدين فى الآيات المتقدمة ثم أتبعها بذكر الكلالة‎ ١ 
. وهذا الترتيب يقتضى أن 'سكون الكلالة من عدا الوالدين والولد‎ 

: الحجة الرابعة» قول الفرزدق‎ ١ 

ورثم قناة الملك لاعن كلالة عن ابى هناف عيدهمس وهاثم 

دل هذا البيت على أنهم ماورثوا الملك عن الكلالة » ودل على أنهم ورثوها عن آبائهم » وهذا 
يوجك أن لأ كيين الاك بعاد التكلحاد رات أعلم : 

المسألة الثانية4 الكلالة قد تحمل وصفا للوارث وللمورث .فاذا جعاناها وصفا للوارث 
فالمراد من سوى الأولاد والوالدين» واذا جعاناها وضفا للبورث»ء فا م راد الذىبرته من سوى 
الوالدين والأولاد : أما بان أن هذا اللفظ مستعمل فى الوارث فالدليل عليه ماروى جار قال : 
مرضت مرضا أشفيت منه على الموت فأتانى النىصل الله عليه وسل فقلت : يارسول اللهإنى رجل 
لابرثني إلا كلالة: وأراد به أنه ليس له والد ولا ولدء وأما أنه مستعمل فى المورث فالبيت الذى 











رويناه عن الفرزدق » فان معناه أنكم ماورثتم الملك عن الأعمام » بل عن الآباء فسمى العم كلالة 

رض اشهنا ورت لاؤازت !اذا عرفت هذا" فقول المراد من التكلالة'اقهذه:الآنة المت »الى . 
لا مخلف | والدينوااولد : لآن هذا الوصف إنما كانمعتبراً فىالميت الذى هوالمورث لافى الوارث 
الذى لايختلف حاله يسبب أن له ولدا أو والدا أملا . 

(المسألة الثالثة 4 يقال رج لكلالة ؛ وامرأةكلالة » وقوم كلالة » لاينثى ولاجمع للأنه مصدر 

كالدلالة والوكالة . 

ع فت هذا صَدَو ل إذا الجعلناها'صفة. للواراك' أن اموز كان اعفن ذل كلؤلة »5 سقلا : 
فلآن من قرا بريد من ذوى قرابى ,, قال صاحب الكشماف : و جوز أن يكون مه كالحجاجة 
والفقاقة للا حمق . 

المسألة الرابعة 4 قوله (يورث) فيه احتمالان : الأول : أن يكون ذلك مأخوذاً من ورله 
الرجل يرنه ؛ وعلىهذا التقدير يكون الرجل هوا موروث منه ؛ وفاتتصاب كلالة وجوه : أحدها : 
النصب عل الحال , والتقدير : يورث حال كونهكلالة » والكلالة مصدر وقع موقع الخال تقديره : 
يورث متكللالنسب ٠‏ وثانها : أنيكونقوله (يورث) صفةارجل ؛ و(كلالة) خب ركان » والتقدير 
١‏ إن كان رجل :وراك قتهكلذلةاءواثالتها :. أن يكؤق مفعؤلا. له أى يوت لجل كونه كلالة 

الا حال الثاى» فى قوله (يورث) أن يكون ذلك مأ<وذا من أورث يورث ؛ وعل هذا 
التقديريكون الرجل هوالوارب » واتتصاب كلالة علىهذا التقدرأيضا يكون عل الوجوه المذكورة 

(إالمسألة الخامسة »4 قرأ الحمسن » وأبو رجاء العطاردى : يورث ويورث بالتخفيف 
والتشديد على الفاعل . 
أما قوله تعالى وله أ أو أخت فلكل واحد منبما السدس) ففيه مسألتان : 
(المسألة الآولى) ههنا سوال : وهو أنه تعالى قال (وانكان رجل يوز ث كلالة أو امرأة) 
ثم قال (وله أخ) فكنى عن الرجل وما كنى عن المرأة فا السبب فيه ؟ 

كرا قال الغراءا هذا لجات فاته إذا جاء يهان ف ملت أو احدويأواء از إسناداتنشير ال 
دار بده ووز إسناده إلمها أيضاء تقول: من كانه أن أو أخت فليصله. يذه ب إلى اللاخ, أو فليصاها 
يذهب إلى الاخت » وإن قلت فليصلهما جاز أيضا . 

(المسألة الثانية 4 أجمع المفسرون ههنا على أن المراد منالاخ والاخت : الاخ والاخت من 
الأم » وكان سعد بن أبى قاصيقرأ: وله أخ أو أخت من أم . وإتما حكموا بذلك لأانه تعالى قال 


لمرلا 6 تعالى 0 دجل يورث كلالة و اغرأة» الآية 


بازأس :ومن الكل لاطاطة 1ل 20 ر كار بك 11 1 000102 
إذا عرفت هذا فنقول : منعدا الوالد والولد إنما موا بالكلالة: لأنهم كالدائرة الحيطة بالانسان 
وكالا كليل امحيط برأسه : أما قرابة الولادة فليست كذلك فان فيها يتفرع البعض عن البعض : 
ويتولد البعض من البعض . كالشىء الواحد الذى يتزايد على نسق واحد ء ولذا قال الشاعر : 
نسب تتابع كابراً عن كابر كالرمح أنبوبا على أنبوب 
فأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة ؛ وهىكالاخوة والاخوات والاعماموالهات: فاما بحصل 
لنسيهم اتصال وإحاطة بالمنسوب اليه » فنبت بهذه الوجوه الاشتقاقية أن الكلالة عبارة عمن عدا 
الوالدين والولد . 

١‏ الحجة ااثانية) أنه تعالى ماذكر لفظ الكلالة فى كتايه إلامرتين: فى هذهالسورة : أحدهماق 
هذه الآية » والثانى فى آخر السورة وهو ةوله(قل الله يفتيم فى الكلالة إن اممو هلك ليس له ولد 
اهناك فلها نصف ماترك) واحتبجعمر بن المخطاب ببذه الآية على أن الكلالة من لاواد له فقط, 
قال : لآن المذكور ههنا فى تفسير الكلالة : هو أنهليس له ولد ء إلا أنا تقول : هذهالآية :دل على 
أن الكلالة من لاود له ولا والد . وذلك لآآن الله تعالى حكم بتوريث الاخوة والأاخوات حال 
كون الماك كلالة » ولا شك أن!الاحوة و الآلختوات لايد ثوزن اك و جود الابو ن 5 الك 
الحكون المت كاله حك و ال" 1 

( الحجة الثالثة انه تعالى ذكر حك الولد والوالدين فى الآيات المتقدمة ثم أتبعها بذكر الكلالة » 
وهذا الترتيب يقتضى أن تسكون الكلالة من عدا الوالدين والولد . 

( الحجة الر ابعة» قول الفرزدق : 

ورتم قناة الملك لاعن كلالة عن ابنى هناف عبدشمس وهام 

دل هذا البيت على أنهم ماورثوا الملك عن الكلالة » ودل على أنهم ورثوها عن آبائُم , وهذا 
يوجب أن لا يكون الآاب داخلا فى الكلالة والله أعلم . 

(السألة الثانية) الكلالة قد تجعل وصفا للوارث وللءورث . فاذا جعاناها وصفا للوارث 
فالموااحامن اسواع وله والوالدين : واذا جءاناها وصفا للدورث ء فا راد الذى برثه من سوى 
الوالدين والأولاد ؛ أما بيان أن هذا اللفظ مستعمل ف الوارث فالدليل عليه ماروى جاءر قال : 
عمرضت مرضا أشفيت منه عل الموت فأتاق الننوصل الله عليه وسلم فقلت : يارسول اللهإنى رجل 
لابرثني إلا كلالة» وأراد به أنه ليس له والد ولا ولد ء وأما أنه مستعمل فى المورث فالبيت الذى 





ال مد كك كلك أى اذى ك1 لاه . 1» 


اله ا ل 2 2 


وإذكان 0 0 0 وامرأة 1 0 0 لكلو احدمنهما 


ره 7 سرض سر .6 60 
82 ان كانواأ كت من ذلك فهم 06 ى الك 72 ن بعد وصية 
2 7 عه مده م ل ا م عل 
يوصى با أودين ن عير مار وصية من لون لبه 


خاطب الله الرجال فى هذه الآية سبع مرات » وذكر اانساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك » 
وهذا يدل على تفضيل الرجال عل النساء » وما أحسن ماراعى هذه الدقيقة أنه تعالمفضل الرجال 
.على النساء فىالنصيبء ونبه بهذه الدقيقة على مزيد فضلبم عليين 

قوله تعالى وان كان رحل يورث كلالة أوامرأة وله أخ أوأخت فلكل واحد منهما السدس 
فان كانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية 
الله والله عليم حلم 

اعم أن هذه الآية فى شرح توريث القسم الثالث من أقسام الورثة وهم الكلالة وثم الذين 
ينسبون إلى المت بواسطة .وف الآية مسائل 

(المسألة الآولى) كثر أقوال ااصحاية فى تفسير الكلالة » واختيارأنى بكرالصديق رضى الله 
عنه أنها عبارة عمن وى الوالدين والولد . وهذا هو الختار والقول الصحيح ؛ وأما هر رضى 
الك 0ه فانه كان يسول * الكلالة كن لسورى:الولك »؛ؤروورى أنةالمناطيق قال :كنا بأرئ أنالكلالة 
لتك وأا أستحت أن أحالف أبا بكر ؛ الكلالة معد :الوالك والوآد!. وعناعان فيه رواية 
0ه الؤتف» ركان يقول: ثلاة» لآنيكونيينها الرسول صل الله عليه وسل لنا أحب الى 
من الدنيا وما فما : الكلالة » والخلافة » والربا . والذى يدل على حة قول الصديق رطى الله عنه 
وجوه : الآول:: العسك باشتقاقافظ الكلالة وفيه وجوه : الأاول : يقال :كلت الرحم بين فللان 
وفلان إذا تباعدت القرابة » وحمل فلان على فلان ؛ ثم كلعنه إذا تباعد . فسميت القرابة البعيدة 
كلالة من هذا الوجه . الثاتى : يقال:كل الرجل يك لكلا وكلالة إذا أعيا وذهبت قوته . ثم جعلوا 
هذا اللفظ استعارة من القرابة الخاصلة لامن جهة الولادة ؛ وذلك لانا بينا أن هذه القرابة حاصلة 
بواسطة الغير فيكون فيها ضعف . وبهذا يظهر أنه يبعد ادخال الوالدين فى الكلالة لآن انتسامما 
إلى المت بغير واسطة . الثالث : السكلالة في أدل اللذة عبارة عن الاحاطة ‏ ومنه الا كليل لاحاطته 








0 قوله تعالى دولك نصف ماترك أزوا جك» الآية 
عل رانين الممقولات رق 25 ا[ 

إالمسألة الأولى) أنه تعالى لما جعل فى الموجب النسى حظ الرجل مشل حظ الانثيين 
كذلك جعل فى الموجب السبى حظ الرجل مثل حظ الانثيين » واعلم أن الو ادن (الشاعة اك راد 


فى الربع لعن » واأولد من ذلك الزوج وهن غيره سواء فى الرد من اانصف إلى الربع م 
الربع إلى القن » واعلٍ أنه لافرق فى الولد بين الذكر والانثى ولا فرق بين الابن وبين ابن الابن 
ولابين البنت وبين بنت الابن والله أعلم . 

(المسألة الثانية »6 قال الشافعى رحمه الله : بجوز للروج عسل ووه وال بأينا حنيفة رضى 
الله عنه لاوز . حجة الشافى عا ._يخند اموت" زوجته .فجل له غلبا بان 1 0 
قوله تعالى (ولكم نصف ماترك أزواجم) سماها زوجة حالما أثيت' لازوج نصف الها 
عند موتها » وإما ثبت للزوج نصف مالما عند دوتها : فوجب أن تنكون زوجة له 
بعد موتها + ! إذا ثيب هذا وج" أن حل !له يغسليا لانه فكع اجرح “نا لكان الخ لله 
غلبا » :عند خصول الزوجنة حل اله غشلبا»والدووان ذلل العلية ظاهزا . وكعة ]رن امه 
ها لست رتوضية ,لحكل لناغليا»: يان عدم الزوجية ,أنها! اوكا و نه ل ان ل 
وطؤها لةوله (إلا على أزواجبم) وإذا ثبت هذا وجب أن لايثبت-لالغسل؛ لأنه لو ثبت لثبت 
اها مع حل اانظر وهو باطل لةولهعليهالسلام «غض بصرك إلا عززوجتكء أو بدون حل النظر 
وهو باطل بالاجماع 5 

والجواب : لما تعارضت الايتان فى ثبوت الزوجية وعدمبا وجب الترجيح فنقول : لولم 
تكن زوجة لكان قوله (ندف ماترك أزواجم) مجازا » ولوكانت زوجة مع أنه لاحل وطاؤها 
ازماالتخصيص ء وقد ذكرن فى أصول الفقه أن التخصيص أولى ‏ فكانالترجيح هن جانبنا » وكيف 
وقد علبنا أن فى صور كثيرة حصات الزوجية ولم بحصل حل الوطء مثل زمان الحرض واانفاس 
ومثل نهار رمضان: وعنداشتغالهاباداء الصلاة المفروضة والحج اوور غنيك عات كاد 
عن الوطء بالشهة : وأيضا فقد بينا فى الخلافيات أن حل الوطء ثبت على خلاف الدليل لما فيه 
من المصالح الكثيرة » فبعد الموت ل يبق شىء هن تلك المصال ؛ فعاد إلى أصل الحرمة ؛ أما حل 
الغسل فان ثبوته بعد الموت منشأ للمصالم الكثيرة فوجب القول ببقائه والله أعلم . 

(المسألة الثالثة4 فى الآية مايدل على فضل الرجال على الذ-اء لآنه تعالى حيث ذكر الرجال 
في هذه الآبة ذكرهم على سيول المخاطبة » وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة » وأيضا 
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لم : إن اللهكان كذلك » ول يزل موصوفا مبذه الصفات . 
قوله تعالى لإ ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لمن ولد فان كان لمن ولد فلكم الربع 
بماتركن دن بعد وصية يوصين بها أو دين ون الربع نما ركم إنلم يكن لكم ولد فان كان 
لك ولد فاهن القن مما تركتم من بعد وصية توصون با أو دين 
اعلم أنه تعالى أورد أقسام الورثة فى هذه الآآيات على أحسن الترتيبات » وذلك لآن الوارث 
إما أن يكون متصلا بالميت بغي و اسطة أ أو بواسطة » فان اتصل به بغير وأسطة فسيب الاتصال 
اما أن يكون هو النسب أو الزوجية , خصل ههنا أقسام ثلآثة » أشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل 
أبتداء من جهة النسب ؛ء وذلك هو قرابة الولاد ء ويدخل فا الآاولاد والوالدان فالله تعالى قدم 
حكهذا القسم . وثانهها : الاتصال الحاصلابتداء من جهة الزوجية , وهذا القسم متأخر فالشرف 
عن العم م الأول لذن أل وك يذلاف رهن[ الثاه ءوضل 0 رف من العرضى ؛ و هذا القسم 
كن 1 هده القن اف كت الان ى متها ] تالا" الاتصالج الخال :رو اسسطة الي ن ودرا 
الت الكلزلةزهذا القسم متأخر الي 0 حرام أخدها: أن الأولاد و الووالدين 
لازو 3 و 40 لايعرض لم امرك كارأ | الكلالة فقد يعرض لم ااسقوط 
ااا أنة[قستمين اللاو ابن ينس كل أو اتخةامنهما إلى اايث بغير واسطةاة واالكلؤالة 
ل 0 و التارت تن رلك رف من الثايت !بو اسطة زوزثالتها :«أنخالطة اسان 
بالوالدين والأولاد والزوج والزوجة أكثر وأتم مق عخااطتة الشكلالة اكير المخالظة يله 
الالفة والشفقة . وذلك يوجب شدة الاهتمام بأحوالم فاونا 6 ل لان الفلا ا كر 
الله تعاليذكر مواريثالكلالة عن ذكر السمينالآواين فا أحسن هذا اترتيب وما أشدانطاقه 








8 قولهتعالى دفر يضةً من اللّه إن الله كان علما حكمأ» الآية 


الاعتراض أر: 0 10 مو كدا مااغيرض ديه ومناسية» فهر ل : إنه كال لكا 15 
أنصاء الآاولاد وأنصماء الآبوين » وكانت تلك الانصاء مختلفة والعقول لاتهتدى إلى كية تلك 
التقديرات : والانان رقا خطر باله أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع له 
وأصلح ؛ لاسما وقدكانت قسمة العرب للمواريث على هذا الوجه ؛ وانمم كانوا يورثون الرجال 
الأقوياء ؛ وماكانوا يورثون الدبيان وااذسوان والضعفاء ٠‏ فالته تعالى أزال هذه الشهة بأن قال : 
إنكم تعلدون أن عةولك؟ لا تحيط بمصالحك؟ ؛ فر بمااعتقدتم فى شىء أنه صالم لك وهوعين المضرة 
0 اعتقدتم فيه أنه عين الحمضرة ويكون عين المصلحة ٠‏ وأما الاله الحكيم الرحيم فهو العالم 
ت الا دور وعوأقما 1 نه قيل 1 اك ل | تقديرالمو 0 ما 
00 5 ونوا معايعين لآم الله فى هذه التقديرات التى قدرها لكم . فقوله ( أباقم وأبناؤع 
لاتدرون أيهم أقرب (ك, نفعا) اشارة إلى ترك ٠اعيل‏ اليه الطبع من قسمة المواريث على الورثة » 
وقوله (فريضة من الله) اشارة إلى وجوب الانقياد لهذه القسمة التى قدرها الشرع وقضى مها » 
وذكزوا ف المراد من قوله (أبهم أقرب لك نفعا) وجوها : الآول : المراد أقر ب لك تفعافى 
الآخرة » قال'ابنعباس : إن الله ليشفع بعضهم فى بعض ؛فأطوعكم لله عزوجل من الابناء والاباء 
أرفمكم درجة فى الجنة » وإن كان الوالد أرفع درجة فى الجنة من ولده رفع الله اليه ولده بمسألته 
ليقر بذلك عينه » وإن كان الولد أرفع درجة من والديه رفع الله إليه والديه ؛ فقال (لاتدرو نهم 
52 5 نفعا) لآن أ أددهما لايعرف أن انتفاعه فى الجنة مهذا أكثر أم ذلك الاق : 1ه 
كيفية انتفاع بعضهم ببعض فى الدنيا من جبة ما أوجب من الانفاق عليه والتربية له والذب عنه 
والثالك: اماد تحوان أن يوك رهد زف اذك نرته وبالضل؛ 
قوله تعالى ل فريضة من الله ») هومنصوب نصب المصدرالمو كد أىفرض ذلك فرضا إن الله 
كان علما حكيا : والمعنى أن قسمة الله لهذه المواريث أولى من القسمة التى تميل الهاطباءكم . لآانه 
لك ع بع المعلومات : فكون عالمابما فى قسمة المواريث منالمصاح العا 00 
امل إلا بما هو الأصاح الأ <سن » ومتى كان الا كذ لك كانت فقسا طدة لواطت ون 
من القسمة البّى تررندونما . وهذا نظير قوله للملائكة (إى أعل مالا تعلدون) 
فان قبل :ل قال ( كان علا حكيا) مع أنه الآن كذاك . 
قلنا: قالالللى : ابر عن الله مهذه الألفاظ كاير بالخالؤالاستقبال؛ للأنه تعالى منزه عن 
الدخول تحت الزمان : وقال سيويه : القوم ل اشاهدوا علياً وحكنة وفضلاو إحسانا تعجوزاء فقيل 





قوله تعالى دآباؤك و أبناؤة لاندرون أمهم أقرب لك نفعاء الآية م 


56 ره موه-تر رهم م نه ووم و ده ١262‏ سس ١‏ سالك ااا 
بم وابناؤع لاتدرون أيهم اقرب لكر نا فريضة من الله َال 


ال 


كن علي كي »١١«‏ 





بعد الوصية 5 هى معتبرة بعد الدن » بل فرق بين الد.ن وبين الوصية دن يه أخرى واه آل 
كلك دن الخال فخل النقصان فى أنضناء أحكات الواطاناو ف أنصياء أكات الارك» ولش 
الا 1" نان و خافن الال هع اطتوف"النين كله من الباق و إن استحرقه يطل!حق 
الموضى له.وحق الورثة جميعاء فالوصية تثدبه الارب منوجة؛ والدن من و+ه آخرء أما مشمامتها 
إلارات فك 12 نا أنه م اهلك من المتال أتى دز النقصان فى أنصياء أكحاب الودية:والارث» 
وأما مشابية.! بالدين فلا نسهام أهل الموار,,ثمعتبرة بعدالوصية كا أنها معتيرة بعدالدين واتهأعل. 

( المسألة الثالثة) لقائل أن يقول : ما معنى «أو» ههنا وهلا قيل : من بعد وصية يوصى بها 
رامن ورين الاوك أن "أو مكتاها الاباحة ك] لوا قالقائك :جالس لسرأو 
1ن والمعى أن كلو الخد منيما,أهل أن جالن..فان جالشيت الحسن فآنت مصيف ؛ أو أن 
اضالت مسي وإريك جمعتما فأ مصيعاء أما لوقال ##جالين الزاجلين تقالست واحذا 
منهما وتركت الآخ ركنت غير موافق للاام » فكدذا هبنا لو قال : من بعد وصية ودين وجب ى 
كل مال أن حصل فيه الاأمران ء ومعلوم أنه ليس كذلك» أما اذا ذكره بلفظ «أو» كان المعنى 
أنأحدهما إن كان فالميراث بعده » وكذلك إن كان كلاهما . الثاتى أن كامة «أوعاذا دخلت على 
الننفى صارت فى معنى الواو كقوله (ولا تطع منهم 1 ثم أوكذورا) وقوله (حرمنا علهم شحومبما 
إلا ما حمات ظهورهما أو الهوايا أو مااختاط بعظم) فكانت «أو» ههنا بمعنى الواوء فكذا قوله 
0 03 للسدوعية رطى ا أودن) لما كان فى مدق الااستئناء ار كاأنه قال إلا إن يكن 
اك رضة أؤ ادن فكوّن المرزاد بعدهماا جتيعا: 

(المسألة الرابعة) قر كن كك هو كا مره واي : بكر غن عادم (يوصى) بفتتح الصاد على 
مالم مم فاعله . وقرأً نافع وأبوء رو وحمزة والسكسا بكسرااصا د إضافة إلىالموصى وهو الاختيار 
بدليل قوله تءالى (ما ترك إن كان له ولد) 

قوله تمالى ل آباؤم وأبناؤم لاندرون أيهم قرب لك نفعافر يضةمن اللهإنالله كان علما حكيم| ) 

اعلم أن هذا كلام معترض بين ذكر الوارثين وأنصبائهم وبين قوله (فريضة من الله)ومن-<ق 


«م؟ فخ وي 











5 قُوله تع الى من بعد وصية يوط اناا دين» الآية 


- 
مه مه 2 يَ 2ر2 لل اناه ماه 


دن بعد وصية يودى مها اود.ن 


يأخذا لاب كل الباق وهو خمسةأسداس» سدس بالفرض . والباق بالتعصيب» وقالابن عباس:الاخوة 

و0 السدس الذى حجبوا الم عنه ؛ وما يوقللا'ت ٠‏ وحجته أن الاشهراء دل عل أن قن 
لايرث لا حجب ء فبؤلاء الاخوة لما حجبوا وجب أن برثوا ؛ وحجة انهو أن عندعدم الاخوة 
كان المال ملكا للا بوين » وعند وجود الاخوة لم يذكرهم الله تعالى إلا بأنهم حجبون الام من 
الثلث إلى السدس » ولانازم من كونه خاجا كله ولا را ارك أن ببق المال بعد حصولهذا 
الحجب على ملك الأابوين »5 كان قبل ذلك والله أعلم . 

قوله تعالى لإمن بعد وصية يوصى بها أودين ) 

اعلم أن "قاتلا الوضانا جنك ى كام هره ا الذي أواميا ملكا 

(المسألة الاأولى) أنه تعالى لماذكر أنصباء الا ولاد والوالدين » قال (من بعد وصية يوصى 
بها أو دين) أى هذه الاأنصباء مما تدفع إلى هؤلاء إذا فضل عن الوصية والدين : وذلك لان 
أول مانخرج من التركة الدين» حتى لو استغرق الدي نكل مال الميت لم يكن للورثة فيه حق » فأما إذا 
لم يكندين؛ أوكان إلا أنه قتضنى وفضل إعده ثىء » فان أوصى الميت بوصية أخرجت الوصية من 
ثلث ما فضل » ثم قسم الباق ميراثاً على فرائُض الله . 

(المسألة الثانة 4 روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : إتك لتقرؤن الوصية 
قبل الدين ؛ وإِن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية . 

واعلم أنمرادهرضى الله تعالىعنهالتقديم فى الذكرواللفظ : وليسدراده أن الآية تقتضى تقد.م 
الوصية على الدين فى الحك لا" نكلمة «أو» لا تفيد الترتيب ألبتة . 

واعلم أن الحكمة فى تقدم الوصية على الدين فى اللفظ من وجهين : الأول : أن الوصية مال 
يؤخذ بغير عوض فكان اخراجها شاقا على الورثة » فكان أداوها مظنة للتفريط بخلاف الدين : 
فان تفوس الورثة مطمئئة إلى أدائه » فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين فى اللفظ 
بعثا على أدائها وترغيبا فى اخراجها , ثم أ كد فى ذلك الترغيب بادخال كلمة «أو» عل الوصية 
والدين ؛ تنبيها على أنما فى وجوب الاخراج عل السوية . الثانى : أن سهام المواريث ا أنهاتؤخر 
عن الدين فكذا تؤخرعن الوصية» ألا ترى أنه إذا أوصى بثلث ماله كان سهام الورثة معتيرة بعد 
تسايم الثلث إلى الموصى له ؛ لجمع الله بين ذكر الدينوذكر الوصية: ليعلينا أن سهام الميراث معتيرة 











قوله تعالى «فان كان له إخوة فلأمه السدس» الآية . ووم 
الحجب كا فى ااثلاءة . وقال ابن عباس : لاحجبان م فى حق الوااحدة . حجة ابن عياس أن الآية 
دالة ع ىأن هذا الحججب مشروط بوجود الاخوة ؛ ولفظ الاخوة جمع وأقل اجمع ثلاثة علىما ثبت 
فى أصول الفقه » فاذا لم توجد الثلاثة لم بحصل شرط الحجب ؛ فوجب أنلاحصل الحجب . روى 
أذاين عباس قال لعثهان: بم صارالاخوان ردان الأم من الثلث إلى السدس ؟ وإنماقال الله تعالى 
(فانكان له إخوة) والاخوان فى لسان قومك ليساباخوة ؟ فةالعتان: لا أستطيع أن أرد قضاء 
قضى به من قبل ومضى فى اللامصار . 

واعلم أن فى هذه الحكاية دلالة على أن أقل المع ثلاثة لآن ابن عباس ذكر ذلك مع عثمان » 
رعنانما أنكرهء وهما كانا من صعيم العرب » ومنعلءاء الاسانء فكان اتفاقهما حجة فى ذلك . 

واعل أن اعلماء فى أقل المع قولين : الآول : أن أقل المع اثنان وهوةول القاضى ألى بكر 
الباقلانى رحمة الله عليه . واحتجوا فيه بوجوه : أحدها : قوله تعالى (فقد صغت قلوكما) 
ولا يكونالانسانالواحد أ كثرمن قلبواحدء وثانها : قولهتعالى(فان كن نساءفوق اثنتين)والتقييد 
نر انين إعا دن لوكان لفظ النعاءصالا للثنتين :و ثالتها ».قله والاثنان فا فوقهه] 
جماعة» والقائلون ذا المذهب زعءوا أن ظاهر الكتاب يوج بالحجب بالا خوين؛ الا أن الذى 
نصرناه فى أصول الفقه أن أقل امع ثلاثة » وعلى هذا التقدير فظاهر الكتاب لايوجب الحجب 
انكر وإعا الوحت ذلك هو القئاس عزاو تقرتوم أن تقول : الااجتان بواجان للحن 
وإذاكان كذاإك فالا خوان وج بأن>جبا أيضاء إماقلنا إنالا"ختين بحجيانء وذلك لا نا رأينا 
أن الله تعالى نزل الاثتين من النساء منزلة الثلاثة فى باب الميراث.: ألا ترى أن نصيب الينتين 
ونصيب اثلاءة هو الثلثان: وأيضا نصيب الاأختين من الام ونصيب الثلاثة هو الثلث ء فبذا 
ا حك أرك خضل المجتببالا جتينا» > أنه عحفتل"بالاخوات الثلاثة »فقت أن 
الأختين يحجبان » واذا ثبت ذلك فى الاختين ازم ثبوته فى الأخوين » لأنه لا قائل بالفرق » فهذا 
أحسن ما يمكن أن يقال فى هذا الموضع , وفيه إشكال لان إجراء القياس فى التقديرات صعب 
لأنهغير معقول المعنى. فيكون ذلك مجرد تنشيه من غير جامع ؛ ويمكن أن يقال: لايتمسك به على 
طريقة القياس ؛ بل على طريقة الاستقراء لآن السكثرة أمارة العموم » إلا أن هذا الطريق فى غاية 
الضعف والله أعم ؛واعلم أنه تأ كد هذا باجماع التابعين على سقوط مذهب ابن عباس » والأاصح 
فى أصول الفقه أن الاجماع الحاصل عقيب الخلاف حجة والله أعلم . 

(إالمسألة الثانية)الاخوة اذا حجبوا الآم من ااثلث الى السدس فبم لاير ثون شيا البتة : بل 





01 قولهتعالى<فان كان له إخوة فلأمه السدسءالاية 
أن كاد 0 َيه لكا 
للذكر 1 3 الأنثيين) و الاخ مع الاخت كذلك قال تعالى (وإإن كانوا إخوة رجالا 
ونساء فللذكر مثلحظ الآنثيين) وأيضا الاممع الاب كذلك. للأنا بينا أنه اذا كانلاوارث غيرهما 
فللاام الثلث » وللااب الثلثان » اذا ثبت هذا فتقول : اذا أخذ الزوج نصيبه وجث أن ببق 
اليا بين 00 أعلاناء للد مثل حظ الاشين : الغا 8 5 : أن أله بوين تشبان كين نمأ مالك )2 
فاذ| صان شىء منه دست<ها بق الاق كا على قدر الاستحقاق تراك 2 الثالك 3 أن اأزوج امنا 
أخذ سهمه بك عقد النكا أت القرابة » فأشبه الوصية فى قسمة الباق الرابع : أن المرأة اذا 
خلفت زوجا 37 بن فللزوج || لنصف » فلودفعنا اثلث الى الام 0 ب أزم أن كن 
لاد مل رحس 51 ٠‏ وهذآأ خلاف قوله ولد ككل لازا نيين) 
واعلٍ أن الوجوه الثلاثة الأول : برجع حاصلها الى تخصيص ععموم القرآن بالقياس 
إوأما الوجه الرابع» فهو تخصيص لا حد العمومين بالعموم الثانى. 
(المسألة الثانية) قرأ حمزة والكسانى (فلأمه) بكسر الهمزة والميى وشرطوا فى جواز هذه 
اللكتره أن يكون مانلا الاك و بارا اف 
(أما الأول » فكقوله (فى بطون أمهاتكم) 
أما العا 46 4 فكةوله (فى أمها رسولا) وإذام يوجد هذأ البريط لبي إلا الم الا 
0 وأما الباقون فانهم قروا عازه 3 أن له ولا ا قال 
الزجاج 2 :انهم لستفاة أ الضمة لعد 5 قَْ قوأه (فلا مه)وذلك لان اللام لشدة اتصالحها بالام 
صار ا مجموع كا نه كلية واحدة 3 وليسفى كلام العرب فعل تكرالفاء وضم العين 2 فلاجرم كناف 
العمة كنف و مار 2 امن قرا الحمزة بالضم فهو أنى مها على الأاصل ؛ ولايازم منه استعال فعل 
لآن اللام فى حك المتفصل والله أعلم . 
قوله تعالى ا ذانكان له إخوة فلا مه السدس) 
اعم أن هذا هوالحالة الثالثة من أحوال الأبوين وهى أن يوجد معهما الاخوة» والاخوات 
وفى الآية مسائل 
(المسألة الاولى) اتفةوا على أن الاخت الواحدة لا تحجب الام من الثلث إلى السدس » 
واتفقوا ع أن الثلاثة حجبون ؛ واختلفوانى الاختين » فال كثرون منالصحابة على القولباثيات 








قوله تعالى «فان لم يكن له ولد وورله 1 فللامه الثلث» الآبة +" 


هده سر 2 الهم سا زرو 


أن لم يكن َه ولد ووَرته يواه امه الث 


2-7-0 


(السؤال الرابع» كيف تركيب هذه الآية . 

الجواب : قوله (لكل واحدمنهما) بدل منقوله (لآبويه) بتكريرااعامل؛ وفائدة هذا البدل 
ار كن ولو الي لكان ظاهر ف اشتر ا كما فيه ؛ 

فاك قل اناد ف »لكل واله من أبوايد السدس». 

كنا اق كال تفظن بعد الالمال انا كد وتعلارذاوالتخدين متدا وحرلة: 
لابويه » والبدل متوسط بينهما للبيان 

قوله تعالى لفان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث») 

للد مسالتان 

(المسألة الآولى» اعل أن هذا هو الحالة الثانية من أحوال الآبوين» وهو أن لاحصل 
5 دض الاو لاه وال" يكوان هناك" ارك تواهما” وهو الاراد من قولة (وورته أبواة) 
فههنا للأآم الثلث » وذلك فرض لهاء والباق لللاب ؛ وذلك لآن قوله (وورثه أبواه) ظاهره مشعر 
بأنه لاوارث له سواهما » واذا كان كذلك كان بجموع المال لا . فاذا كان نصيب الام هو الثلث 
0-7 د كرك لاف ودر التثان الثأب” نهب لكون لان كبها النك ل الحطل الاشين فى 
حق الأولاد ؛ ويتفرع على هاذكرنا فرعان : الا ول: أن الآبة السابقة دلت على أن فرض الاب 
لاون عاك القذل وا راكذا لتقن إلذا أنه قرنا بالكذا اذا “بالفر رضة 8٠و‏ النضفك 
ا تان 1 اتيت أنه اراخد التطهكا باللتطلكى هتاه الطوارة و حك أن كران الاي 
2ه أن تأخددي المتاناء لان خاضية العصية هن أن ابأعذا الكل 'عتد الانف رادا هذا كله اذا 
. لم يكن للبيت وارث سوى الا بوين» أما اذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين فذهب أ كثر الصحابة 
الى أن الزوج يأخذ نصيبه”م يدفع ثلث مابق الى الام ؛ ويدفع الباق الى الاب » وقال انعباس 
يدفع الى الزوج نصيبه ؛ والى اللام الثلث , ويدفع الباق الى الاأب , وقال: لا أجد فى كتاب الله 
ألث مابق ؛ وعن أبن سيرين أنه وافق ابن عباسقى اازوجةو الا بوين؛ وخالفه فالزوجو الا بوين» 
شك ال أت كرك للذاى متلحظ الذكرين ) وأما ف الروجة ذانه لايفضى الا ذلك والحجة 
الجخبور وجوه : الأول : أن قاعدة الميراث أنه متّى اجتمع الرجل والمرأة من جنس واحد كان 
للذكر مثل حظ الأانشين , ألا ترى أن الاين مع البنت كذ لك قال تعالى ( يوصيكم الله فى أولات؟ 











1 قوله تعالى «ولأابويه لكل واحد منهما السدس»الاية 


: ولأبويه وا 8 اك ىا 5 نينو 


ا 27 ع له 


7 51 الرفع فعلى كان التامة » والاختيارالنصب لان التى قبلها لما خير منصوب وهوةوله 
(فان كن نساء) والتقدر:.فان كان المتروكات أو الوارنات نسا 0-0 ههنا ء التقدير : وإن كانت 
المتروكة. واحدة ؛ وقرأ زيدن علل: النصف» بضم النون . 

قوله تعالى ل ولا بويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد 

اعم أنه تعالى لما ذك ركيفية ميراث الأولاد ذكربعده ميراث الآبوين » وفىالآية مسائل : 

(المسألة الآولى) قرأ الحسن ونعيم ب نأىميسر (السدس) بالتخفيف وكذاكالربع و(الهن) 

(المسألة الثانية) اعلم أن للأبوين ثلاثة أحوال 

(الحالة الأولى) أن بحصل معبما ولد وهو المراد من هذه الآية » واعل أنه لانزاع أن اسم 
الولد يقع على الذكر والاثى ؛ فهذه الحالة يكن وقوعبا على ثلاثة أوجه : أحدها : أن حصل مع 
الأبوءنولد ذكرواحد. أ كبن من و عاقيا الك إن لكل 0 مهما لد 
أن يحصل مع اللابوين بنتان أو أ كثر ٠‏ وهنا الحكك ماذخكرناه أيضا . وثالها : أن يحصل مع 
الابوين بنت واحدة فهبنا للبنت النصف ؛ وللامالسدس وللا بالسدس بحك هذهالآية . والسد 
الباق أيضا للب حك التعصيب ؛ وهبنا سؤالات 

(إ(السؤال الآاول) لاشك أن -ق الوالدين على الانسان أعظم من <ق ولده عليه » وقد بلغ 
حق الوالدين إلى أن قرن الله طاعته بطاعتبما فقال (وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا اياه وبالوالدين 
احسانا) وإذا اندكذاك فا السبب فى أنه تعالى جعل نصيب الآولاد أكثر ونصيب 
الوالدين أقل ؟ 

والجواب عن هذا فىنهابة الحسن والحكمة : وذلك لآن الوالدين مابق من عبرهما إلا!اقليل 
فكان احتياجبما إلى المال قليلا » أما الأولاد فهم فى زءن الصبا فكان احتياجهم إلى المال 
كني رفظي الفراقة 

( السؤال الثاى» ااضمير فى قوله (ولابوره) إلى ماذا يعود ؟ 

الجواب : أنه ضمير عن غير مذكور ؛ والمراد: ولأبوى الميت . 

(إالسؤآل الثالث) مالمراد بالأبوين ؟ 

والجواب : هما الآبوالام؛ والاصل فى الام أن يقاللما أبة» فأبوان تثنية أب وأية : 











قوله كاك «و إنكانت واحدة فلها الندصف» الآية 5١١‏ 


«لانورث»والتقدير: أن الشىء الذى تركناه صدقة ؛ فذلك 0 لاورث 

فان قبل : فعلى هذا التقدير لابق للرسول خاصية فى ذلك . 

قلنا: بل تبق الخاضة لاحتمال' أن الا نبباء إذا عزهوا على التصدق بثىء فيمجرد العزم رج 
ذلك عن ملكبم ولابرثه وارث عنهم : وهذا المعنى مفقود ففحق غيرهم . 

والجواب : أنفاطمة علا السلام رضيت بةولأبى بكر بعد هذه المناظرة » وا تعد الاجماععلى 
صحة ماذهب اليه أبو بكر فسقط هذا السؤال والله أعل 1 

(المسألة الثامنة) دن المسائل المتعلقة بهذه الآية أن قوله (للذكر مثل حظ الثأثيين) معنناه 
للذكر منهم » خذف الراجع اليه لآنه مفهوم » كقولك: السمنمنوانيدرثم » والله أعلى » 

أما قوله تعالى لفان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك) المعنى إن كانت البنات أو 
المولودات نساء خلصا ليس معهن ابن » وقوله (فوق اثنتين) جوز أن يكو نخبرا ثانيا لكان: وأن 
رن صفة لقوله (نساء) أى نساء زائدات على اثنتين . وههناسؤالات . 

(إالسؤال الاول» قوله (للذكر مثل حظ الآانثيين) كلام مذكور لبيان حظ الذكر مون 
الآولاد. لالب.ان<ظ الام مين : فكيف بحسن إرادتهبقوله(فان كن نساء)وهو لبيانحظ الاناث . 

وكا واب من وجبين : الاول : أنا بينا أن قؤله (للذكر مدا كا دل عل أن خظ 

الانثيين هو الثلثان » فليا ذكر مادل على حك الانثيين قال بعده (فان كن نساء فوق اثنتين فلهن 

ثلثا ماترك) على معنى : فان كن جماعة بالغات مابلغن منالعدد, فلرن ماللثنتين وهو الثلثان » ايءل أن 
حك الجماعة حك الثنتين بغير تفاوت ‏ فثبت أن هذا العطف متناسب . الثانى : أنه قد تقدم ذكر 
الأاشين: فكؤهذا القول فى ح-سن هذا العطف . 

ل السؤال الثانى) هل يصح أن يكون الضميران فى « كن» و«كانت»مهمين ويكون «نساء» 
و«واحدة» تفسيراً لما على ان«كان» تامة ؟ 

لضافت الكطات) لالس يفية 

لإ السؤال الثالث) النساء : جمع » وأقل امع ثلاثة » فالنساء يحب أن يكن فوق اثنتين فا الفائدة 
فى التقييد بقوله فوق اثنتين ؟ 

الجواب : من يقول أقل امع اثنارن فبذه الآية حجته : ومن يول : هو ثلاثة قال هذا 
لتأكيد.ي فى قوله (إنما يأكلونفى بطومم نارا)وقوله زلا 0 مين اثنين إنما هو إلهواحد) 

أما قوله تعالى بإوإن كانت واحدة فلها النصف > 4 فقول : قرأ نافع (و احدة ) بالرفم ؛وااياقون 





0 قوله تعالى «يوصيك الله فى أولادك للذكر مثل حظ الأ ثيين» الآية 
غل :أنه لانورت» بل: يكنا لبيك ذال #اأها لكالا ,الف كك كنا كك اسه ورا" 
قال الشافعى : لابورث بل بحكون لبيت المال» وقالأبوحتيفة : برثهورثتهمنالمسلبين : حجة 
الشافعى أنا أجمعنا علىترجيح قوله عليه السلام «لايتوارث أهل ملتين» علىعموم (قوله للذكرمئل 
حظ الانشيين)والرند وورثته من المسلمين أهل ملتين » فوجب أن لاتحصل التوارث . 

فان قيل : لايجو زأن يقال: إن المرتد زال ماكه فى آخر الاسلام واتتقل إلى الوارث ؛ وعلى 
هذا التقدير فالمسلم إنها ورث عن الملم لاعن الكافر . 

قلنا: لو ورث الل من المرتد لكان إما أن يرثه حال حياة المرتد أو بعد ماته » والاول 
باطل ؛ و لاحل له أن يتصرف ف تلك الآمواللقوله تعالى (إلاعلىأزوا جبم أوماملكت أيمانهم) 
وهو بالاجماع باطل . والثاتى : باطل لان المرتد عند مماتهكافر فيفضى إلى حصول التوارث بين 
أهل ملتين » وهوخلاف ابر . ولادق ههنا إلا أن يقال : إنه برثه بعد موته مستنداً إلى آخرجزء 
من أجزاءإسلاه؛: إلا أن الول بالاستناد باطل ؛ لا نهلا لميكن| للك حاصلا حالحياةالمرتد» فلو 
حصل بعد موته على وجه صارحاصلا ففزمنحياته لزمإيقاع التصرف ف الزمان الماضى؛ وذلك 
باطل فى بداهة العقول ؛ وإن فسرالاستناد بالتبدين عاد ااكلام إلىأن ااوارث ورثه من المرتدحال 
حياة المرتد » وقد أبطلناه والله أعلم . 

لالموضع الرابع 4 من تخصيصات هذه الآية ماهو مذهب أ كثر امجتودين أن الا نبياء عليهم 
السلام لايورثون » وااشيعة خالفوا فيه؛ روىأن فاطمة عليها السلام لماطليت الميراث ومنعوها 
منه: احتجوابقوله عليه الصلاة والسلام «نحن معاش رالا نبياء لانورث ماتركناه صدقة» فعند هذا 
احتجت فاطدة علما اأسلام بعدوم قوله (للذكر مثلحظ الا نثيين) وكاما أشارت إلى أن عموم 
القرآن لاوز تخصيصه مخبر الواحد» ثم ان الشيعة قالوا : بتقدير أن يوز تخصيص عموم القرآن 
خبر الواحد إلا أنه غير جائز ههنا » وبمانه من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه على خلاف قوله تعالى 
حكاية عن زكريا عليه السلام (يرئنى ويرث هن 1 ل يعقوب) وقوله تعالى (وورث سلمان داود) 
قالوا : ولايمكن حمل ذلك على وراثة العلم والدين لآن ذلك لايكون وراثة فى الحقيقة . بل يكون 
كسباً جديداً مبتدأ : إنها التوريث لارتحةق إلافى المال على سبيل الحقيقة » وثانيها : أن امحتاج 
إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا فاطمة وعلى والعباس وهو لاءكانوا من أكابرالزهاد والعلداء وأقل 
الدين : وأما أبوبكر فانهما كان اجا الىمءرفة هذهالمسألة البتة . لآنه ماكانمن مخطر ببالهأنه برثمن 
الرسولعليه'لصلاةوااسلام فكيف ليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذهالمسألةإلىمن لاحاجة 
به إلمها ولا يبلغها إلى من له إلى معر فتها أشدا لحاجة » وثالثها: حتمل أنقولهومات ركناءصدقة» صلةلقوله 





فوله تعالى «يوصيك الله فى أولاء؟ للذكر مثل حظ الاشين» الآية إف.؟ 
والفرس ٠‏ والذى بدل على مة ذلك قوله تعالى (وحلائل أبنائم الذين من أصلابكم) ين 
أنه يدخل فيه اب نالصلب وأولادالاين؛ فعابنا أنلفظ الابن متواطىء بالنسية إلى ولد الصلب وولد 
15 لاعال برعو ل التعد ترم يوز الاشكاك . 

واعلم أن هذا البحث الذى ذكرناه فى أن الابن هل يتناول أولاد الابن ؟ قاثم فى أن لفظ 
الأب والام هل يتناول الاجداد والجدات؟ ولا شك أن ذلك واقع بدليل قوله تعالى (نعيدإلهك 
وإله آباك أبرأههم وإجمعيل وإسحق) والاظبر أنه ليس على سبيل الحقيقة » ذان الصحابة اتفقوا 
على أنه ليس لاجد حك مذكور فى القرآن . ولوكان اسم الاب يتناول الجد على سبيل الحقيقة لا 
صح ذلك والله أعل : 

(المسألة السابعة 4 اعل أن عموم قوله تعالى (يوصيك الله فأولاه؟ للذكر مثل حظ الانثيين) 
اد خصوص ف صون أرئعة: أحدها : أن اندرا والكيد للأييوانثان". وثانيها : أن القاتل عل 
سبيل العمد لايرث . وثالم! أنه لايتوارث أهل ملتين» وهذا خبر تلقته الآمة بالقبول بلغ حد 
المستفيض؛ و يتفرععايه فرعان . 

(الفرع الآأول) اتفقوا على أن الكاف ر لابرشمنالل؛ أما المسإ)فهل يرث من الكافر؟ذهب 
الآ كثرون إلى أنه أيضاً لاارث : وقال بعضهم : إنه يرث قال الشعى : قضىمعاوية بذلك وكتب 
به إلى زياد ٠‏ فأرسل ذلك زياد إلى شريح القاضى وأمره به ؛ وكان شريح قبل ذلك يقضى يعدم 
التوريث ٠‏ فلءا أمره زياديذلك كان يقضى به ويقول : هكذا قضى أمير المؤمنين . 

حجة الآولين عموم قوله عليه السلام«لايتوارث أهلملتين» وحجة القولالثااى: ماروى أن 
معاذا كان بالون فذكروا له أن ,وديا مات وترك أخا مسلا فقال : سمعت النى صل الله عليه وسلم 
يقول «الاسلام يزيد ولا ينقص» ثم أ كدواذلك ,أن قالوا إن ظاهرقوله (يوصك الله فى أولاد 
لني مثلحظ الانثيين) يقتتضى توريث الكافر منالمسلٍ ؛ والمسلم من الكافر , إلا أنا خصصناه 
بقوله عليه الصلاة والسلام«لايتوارث أهلملتين» لآن هذا الخبرأخص من تلك الآية » والخاص 
مقدم على العام فكذا ههنا قوله «الاسلام يزيد ولاينقص » أخص من قوله «لايتوارث أهل 
ملتين» فوجب تقدعه عليه ؛ بل هذا التخصي صأولى , لآن ظاهر هذا الخبر متأ كد بعموم الآية» 
والخبر الأول ليس كذلك: وأقصى ماقيل فى جوايه : أن قوله «الاسلام يزيد ولاينقص» ليس 
نضا فى واقعة الميراث فوجب حمله على سائر الا<وال . 

ل( الفرع الثانى) المسلم إذا ارتد م هالعا أواتل» لقال :الذى؟! يداف ركان الوذه أحدا 


دام - نكر و» 





4 قره اتعالة يوصيك الله فى أولادم للذكر مثل حظ الأنثيين» الآية 

ات من وجوه : الآول : لمباكان الذكر أفضل من الآثى قدم ذكره على ذك را للأتى ؛ 
كا جعل: نصيبه ضعف نصيب الث . الثانى : أن قوله (للذكر مثل حظ الأانثيين) يدل على فضل 
الذكر بالمطابقة وعلى نقص الأثى بالالتزام » ولو قال ما ذكرتم لدل ذلك على نقص الات بالمطابقة 
وفضل الذكر بالالتزام » فرجح الطريق الأول تنبيها على أن السعى فى تشهير الفضائل يحب أن 
بكون راجحا على السعى فى تشهير الرذائل » ولحذا قال (إن أ<ستتم أحسلتم لأنفسك وإن أسأتم 
فلبا) فذكر الاحسان تين والاساءة مرة واحدة . الثالث : أنهم كانوا يوزثون الذكور دون 
الاناث وهو السبب لورود هذه الآية ٠‏ فقيل : كن للذكر أن جعل نصيبه ضعف نصيب اللانثى » 
فلا ينبغى له أن يطمع فى جعل الأنثى محرومة عن الميراث بالكلية والله أعلم . 

(المسألة السادسة) لاشك أن اسم الولد واقع على ولد الصلب على سبل الحقيقة » ولاشك 
أنه مستعمل فى ولد الابن قال تعالى (يابنى آدم) وقال للذين كانوا فى زمان الرسول عليه الصلاة 

والسلام (يابنى اسرائيل) الا أن البحث فى أن لفظ الولد يقع على ولد الابنبجازاً أو حقيقة . 

فان قلنا : إنه يجاز فنقول : ثبت فى أصول الفقه أن اللفظ الواحد لاوز أن يستعمل دفعة 
واحدة فى حقيقته وفى مجازه معا. خينئذ يمتنع أن يريد أله بقوله (يوصيكم الله فى أو لادى )واد 
الصلب و ولد الابن معا 

واعلم أن الطريق فى دفع هذا الاشكال أن يقال : انا لانستفيد حك ولد الابن من هذه الآية 
لمن السنة اوآمن القبامن #»وأما :ان أزاذنا أ ناتتتفيده مق هذه الآنة تقول" الولك بور لد! ل © 
ماصار! مرادين من هذه الآية معاء وذلك لآن أولاد الابن لايستحقون الميراث:إلا ى إحدى 
حالنين » إما عند عدم ولد الصلب رأساءء وإما عند. مالايأنذ ولد الصلت كل الميراث ؛ خيتذ 
يقتسمون الباق » وأما أن يستحق ولد الابن مع واد الصلب على وجه الشركة بينهم كا يستحقه 
أولاد الصلب بءضبم مع بعض فليس الأأمر كذاك . وعل هذا لايازم من دلالة هذه الآية على 
الؤلدِ وعل:وزلذ الاين أن يكوناقنا (ريد باللفظ الوا حد حميقتها وكازه لمات لزنه حر 1[ © 
ولد الصلب ماأريد به ولد الاءن ؛ وحين أريد به ولد الابن ماأريد به ولد الصلب ؛ فالحاصل ان 
هذه الآبة تارة تكون خطابا مع واد الصلب وأخرى مع ولد الاين » وفىكل واحدة من هاتين 
الحالتين يكون المراد به شيا واحداً » أما إذا قلنا: ان وقوع اسم الولد على ولد الصلب وعلى ولد 
الابن يكون حقيقة ٠‏ فان جعلنا اللفظ مشتركا يينهما عاد الاشكالء لأانهثيت أنه لابجوز استعمال 
اللفظ المشتركلافادة معنييه معاء بل الواجب أنبجعله متواطتًا فيبماكالح.وان بالنسبة إلىالانسان 





قوله تعالى «يوصيكم الله فى أولادم للذك اقل حظل لانن لالاية ‏ 7 » 

الذكر مطلقا هو الثلث ؛ وذلك ينق أن يأخذكل المال . 

قلنا : المراد منه حال الاجتماع لاحالالانفراد. ويدل عليه وجهان : أحدههما : ان قرله 
(بو صيك الله فى أولادم) يقتضى حصول الأولاد » وقوله (الذكر مثل حظ الانثيين) يقتضى 
نك رالا نيهياك التاق : أنه تعال ذكر عمرية خا لالافرادء هتااكة إذا ماك اواخلتك 
كا فطل امل [ذ اتات حافك أيناء كان 1امتشاراكان فى له الاستلفاق ولا رجحان : 
فوجب قسمة امال بننهم بالسوية والله أعل . بق فى الآية سؤلان : 

(ااسؤال الآول) لاشك أن المرأة أمجز من الرجل لوجوه : أما أولافاءجزها عن الخروج 
7 قات زويجبا أو أقارابا عتكو نهاامن"ذلك” اها عانيا:: «اتقضان غقلهاه كثرة احختداع) 
ما قلقلا فرزبااست الطك الزلجالا طلارت متيفة »و إذانتيث أن كوه 1 كل 
وجب أن يكون نصيها من الميراث أ كثر . فان ل يكن أ كبّر فلا أقل من المساواة» فا المكمة 
فى أنه تعا ل جعل نصيا نصف نصيب ال جل ٠‏ 

ولواب عنه من وجوه : الأول : أن خرج المرأة أقل » لان زوجبا ينفق عايها ٠‏ وخرج 
الرجل أ كثر لآنه هو المنفق على زوجته ؛ ومن كان خرجه أ كثر فهو إلى االمال أحوج . الثانى: 
كل خالا من المرأةن الخلعة.وى العقل .ورف المتاضى الددينة» مثا املاح القضاء 
والامامة . وأيضا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؛ ومن كان كذإك وجب أن يكون الانعام 
نين الثالك :. 'ان :بارأ ةاقليلة العق ل كتيزة: القبوة؛ بفاذا. انضاف اليا" المال الكعين خط 
الفساد قال ااشاعر : 


(١ 


إن الفقراغ والشباب والجده مفسدة لليرء أى مفسده 

وقال تعالى (إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى) وحال الرجل بخلاف ذلك . والرابع: أن 
كل عله بيدبزفت المشال إلىإهايفينء|الثناء امل فالدنيا والتؤات: الجريل فى االاخرةاء 
نحو بناء الرباطات » وإعانة الملهوفين والنفقة على الأايتام والأرامل » وإنما يقدر الرجل على ذلك 
لزان خالظ الناس كثين! » والمرأة تقل مخالطما مع الناس فلا تقدر على ذلك . الخامس : روى أن 
اك الكلدى كل عون هذه الللنألةفعال : إن حوال الخدت حفنةاء المنطةاوأ كما / واأستدت 
لكر انا ,م أسنات حفن أخرئ: وذفعتها إل ادم «افلءااجعات:نطيب تفسها ضعف 
فت !الرجن اقلت انها لامر عانهاء تقل :نصييت المزأة نصفت نطنت الراجل . 

(السؤال الثانى) لم لم يقل : للأأنثيين مثل حظ الذكر. أوللأثى مثلا نصف حظ الذكر ؟ 





لعزن قوله تعالى بو صيكم الله فأولادم للذكر مثل حظ الانئيين» الأية 
الثلثين ١‏ | فا : قال أب بكر,الأاذىة اذا قات واخلف ابننا واينا عيب ضرت لايك اقلت الل 
لجان 0 مثل حظ الأانثيين) فاذا كان نصيب البنت مع الولد الذكر هو ااثلث ٠‏ فبأن 
يكون نصيما مع ولد آخر أت هو الثلث كان أولى » لآ الذكر أقوى من الث . الثالث : أن 
قوله تعالى (للذكر مدل حظ الانثيين) يفيد أن حظ الأانثيين أزيد من حظ الث الواحدة , وإلا 
لم أن يكون حظ الذكر مثل حظ الأاثى الواحدة وذلك عل خلاف النص ء واذا يت أن حظ 
الأآثثيان أزيدلامن حظ االواحدة افقو ل:وحِت أن كرون بذاك در الثاثان . لك ةا دا 7 
والرابع : أناذكرن فى سبب نزول هذه الآية أنه عليه الصلاة والسلام أعم بتتى سعد بن الرييع 

الثلثين» وذلكيدل عل ماقلناه . الخامس : أنه تعالىة 5 ر فى هذه الآبة ٍ الواحدة منالبنات و 
الثلاث فا فوقهن » ولم يذكر حك الثنتين ؛ وقال فى شرح هيراث الأخوات (إن امرؤ هلك ليس 
له ولد وله أخت فلهانصف ماترك. فان كانتا اثنتين فلبما الثلئانما ترك) فهبنا ذكر ميراث اللاخت 
الوا<دة واللاختتين و يذكر ميراثالأاخوات الكثيرة : فصا ر كل واحدة من هاتين الايتينجملا 
من وكحه ومينا رهنو جه فنقول:/1اا كان نضرك الأححدن لذن كانت البكات أل ذلك لاما 
أقراك! الى المت من 'الأاحكتين , ولمنا كان نصيى البنانا الكثيرة لارداد ع] التلن وش آل 
لا«زداد نصيب اللاخوات الكثيرة على ذلك : لآن البنت لا كانت أشد اتصالا بالميت امتنع جعل 
الأضعف زائدا ع لالاقوى ؛ فهذا جموع الوجوه المذكورة فىهذا الاب » فالوجوه الثلاثة الآول 
مستذبطة من الآية » والرابع «أخوذ من ااسنة » والخامس من القياس الجل . 
(أما اللقسم الثالث »4 وهو اذا مات وخلف الأأولاد الذكور فقط فنقول : أما الابن الواحد فانه 
اذا اتفرد أخذ كلالمال» وببانه من وجوه : الاول من دلالةقوله تعالى (لاذكر مثل حظ الأانثيبين) 
فان هذا يذل اع "أن عيب ا(ذك كرا تمك الاشق ؛ 

ثم قال تعالى فى البنات (وإن كانت واحدة فلبا النصف) فازم من يموع هاتين ١‏ لآيتين ان 
تصيب الابن المفرد 0 “الاق أنا شايز الع 32 لكر املف اكات 
دما أ يقت السهام فلاو لىعصية ذكرع و لا زاع ا نالابن عصبةذكر . ولماكان الاين آخذاً لكل مايق 
بعد السهام وجب فا إذا لم يكن سهام أن بأخذ الكل . الثالث : ان أقرب العصيات إلى الميت هو 
الابن : وليس له بالاجماعقدر معيزمن الميراث » فاذا ميكن معهصاحب فر ض لم يكن لدان ,أخذ قدرا 
أولىمنهبأن يأخذالزائد ؛ فوج ت أن ,أخناالك . 

ذان قبل : حظ الانثيين هر الثلثان فقوله (للذكر مثل حظ الانثيين) يقتضنى أن يكون حظ 





قولهتعالى «ويرصيك الله فى أولادك للذكر مثل حظ الاثثيين» الآية م.»؟ 
واعلم ل يه الحكاما 1ل م اذا حلفك املك 55 و الحدل وأا واجلناة فليذكة 
سبمان وللأتىسهم ؛ وثانمها : إذاكان الوارث جماعة هن الذكور وجماعة من الاناث كان لكل ذ كر 
سهان » ولكل أنثى سهم . وثالثها : إذا حصل مع الأولاد جمع آخرون من الوارثين كالآابوين 
والزوجين فهم يأخذون سهامهم ؛ وكان الباق بعدتلك السهام بين الأولاد للذكرمثل حظ الأانثيين 
فثبت أن قوله (للذكر مثل حظ الأنثيين) يفيدهذه الأحكام الكثيرة . 

(القسم الثانى) كات كل ارات شط :كن تفال 1ن إن كن فو اتن : فلهن 
لثلثان ؛ وإنكانت واحدة فلها النصف ء إلاأنه تعالى لمييين حك البثتين بالقولالصري . واختلفوا 
فيه » فءن ابن عباس أنه قال : الثلثان فرض الثلاث من البنات فصاعدا » وأما فرض البنتين فهو 
اانصف . واحتج عليه بأنه تعالى قال (فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك) وكلمة «إن» 
فى اللغة للاشتراط . وذلك يدل على أن أعد الثلدن مخ روط كو من لد ]| فضاعدا ٠‏ وذلك ين 
حصول ااثائين للينتين . 

ل ناك ارم عل إن عا .95 حال رن 
2ه نها الصف) جل حصول النصف مشروطا بكوتما واحدة» وذلك ينو حصول 
اانصف نصياً للبنتين » فئبت أن هذا الكلام إن صمح فهو يبطل قوله . الشانى : أنا لانسل أن كلمة 
دان» تدل على انتفاء الحم عند انتفاء الوصف ؛ ويدل عليه أنه لوكان الآمر كذلك لازم التناقض 
بين هاتين الآيتين ؛ لأآن الاجماع دل على أن نصيب الثنتين إما النصف » وإما الثلثان» و بتقدير أن 
لطن دإن» للاشتراط وجب القول بفسادها ء فتَيت أن اقول بكلمة,اللاشتراط يفنضى, إل 
الباطل فكان باطلا . وللانه تعالى قال (فان لم تجدواكاتبا فرهان مقبوضة) وقال : لاجناح عليك أن 
تقصروا من|اصلاة إن خفتم ولا يمكن أن يفيد معنى الاشتراط فى هذه الآيات . 

لا الوجه الثالث )فى الجواب: هوأن فى الآبة تقديماوتأخيراء والتقدير : فان كن نساء اثنتين 
د شما فلن الثلثانء فهذا هو الجواب عن حجة ان عباس ٠‏ وأما سائر الامة ققد أجعوا 
على أن فرض البنتين الثلثارن » قالوا : وإنما عرفنا ذلك بوجوه : الاأول : قال أبومسلم 
الاصفهانتى : عرفناه من قوله تعالى (الذكرهثل حظ الانثيين)وذلك لان منمات وخاف!بناوبنةا 
فهبنا يحب أن يكون نصيب الابن الثلثين لقوله تعالى (للذكر مثل حظ الأانثيين) فاذا كان نصيب؛ 
الذكر مثل نصيب الأانثيينء ونصيب الذكر ههنا هو الثلثان , وجب لاحالة أن يكون نصيب الابنتين 





00 قولهتعالى «,وصيك الله فى أولاه؟ للذكر مثل حظ الأانثيين» الآية 
ال مسال كلد فأتث المرأة وقالت برشل قلطاو وا ا 
هالما؛ فقّالعليه الصلاةوااسلام «ارجعى فلعل الله سيقضى فيه» ثم إنه! عادت بعد مدة وبكت فنزات 
هذهالآية: فدعارسول الله صلل الله عليه وسلم عمهنها. ونقال : أعط ينيل اشمل التلفن او قافن 
وما بيقفبولكء فهذا أول ميراث قدم فى الاسلام . 

(المسألة الثالثة) فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لحا بين الحم فى هال 
الام » وما على الأولياء فيه » بين كيف بملك هذا اليم المال بالارث» ولم يكن ذلك إلا بان 
جملة أحكام الميراث :الثانى: أنه تعالى أ ثبت حك المير اث بالاجمال فىقوله (للرجالنصيبما ترك الوالدان 
والأقربون) فذكرعةيب ذلك المجمل هذا المفصل فال (يوصيك الله فى أولاد) 

(المسألة الرابعة» قال القفال : قوله( يوصك الله فى أولادم) أى يقول الله كم قولا يوصلكم 
الى إيفاء حقوق أولادكم بعد مو ؛ وأصل الايصاء هو الايصال يقال وصى يصى اذا وصل ؛ 
وأوصى يوصاذا أوصل » فاذا قبل : أوصانى فعناه أوصانى الى عل !١‏ أحتاج إلى علمه » وكذلك 
وصى وهو على المبالغة قال الزجاج : معنى قوله ههنا (يوصيكم) أى يفرض عليك ؛ لآن الوصيةمن . 
الله إبجاب والدليل عليه قوله(ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلك وصا 8 به)ولا شك 
فى؛ كوناذلك واجنا عايا . 

فان قيل : انه لايقال فى اللغة أوصيك لكذا فكيف قال هبنا (يوصيكم الله فىأو لاد ؟ للذكر 
مثل حظ الآانثيين) 

قلنا: لما كانت الوصية قولاء لاجرم ذكر بعد قوله(يوصيكاللّه) خبرا مستأنفا وقال (للذكر 
مثل حظ الأنثرين) ونظيره قوله تعالى (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا 
عظما) أى قالالله: لهم متعروة لون رالوعة فريك 

١‏ المسألة الخامسة» اعلم أنه تعالى بدأ بذكر ميراث الأولاد وإنما فعل ذلك لان تعلق 
الانسان بولده أشد التعلقات » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «فاطمة بضعة منى» فلهذا السبب 
قدم الله ذكر ميراثهم . 

واعلم أن الأولاد حال اتفراد ؛ وحال اجتماع مع ااوالدين : أما حال الانفراد فثلاثة » وذلك 
لآن المت إما أن يخلف الذكور والاناث معاء وإما أن يخاف الاناث فقطء أو الذكور فقط . 

(القسم الآول» | اذا خلف الذ كران والاناث معا 7 بين الله الحم فيه بقوله (للذكر 
مل حظ:الأنثيين) 





قوله تعالى «يوصيك الله فى دك م ل يا كل 
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ين كل ان 0 واحدة فآ الم ع 

قوله تعالى ل( يوصيكم الله فى أولادم للذكر مثل حظ اللأاشين 0 ا ق اثنتين فلهن 
ثلثا ماترك وإنكانت واحدة فلها النحف/) 

لان افسائلة 

(المسألة الآولى) اعلم أن أهلالجاهليةكانوا يتوارئون بشيئين : أحدهما : النسب » والآخر 
العهد ؛ أما النسب فهم ماكانوا يورثون الصغار ولا الاناث . وإتماكانوا يورثون من الأاقارب 
ى كاناران عا الخل ونأ خدون العسمة : و أما (احهدفى وجرن : الأول : الكافك كان 
الرجل ف الجاهلية يقول لغيره : دمىدمك » وهدمى هدمك » وترثتى وأرزثك » وتطلب فى وأطاب 
اك اذا تعاهتدىا عل هذا الوتجدا فا عناامات قل صاحته كان الحى مااشترظ من مال الت 
التاق “الى مان الرجلمنهم كان سان عه فت إله دول أنه من النسب ويرثه » وهذا 
التبنى نوع من أنواع المعاهدة ‏ ولما بعث الله مدا صل الله عليه وسلم تركهم فى أول الأهر على 
ماكانوا عليه فى الجاهلية : ومن العلساء من قال : بل قررهم الله على ذلك فقال (و لكل جملنا موالى 
مماترك الوالدان والأقربون) والمراد التوارث بالنسب . ثم قال (والذينعاقدت مانم فاتومم 
نصيبهم) والهراديه التوارث بالعبد ؛ والأأولون قالوا المراد بقوله (والذين عاقدت أيما تكفاتوهم 
نصيبهم) ليس المراد منه اانصيب من المال » بل اراد فاتوثم نصيمهم من النصرةوالنصيحة وحن 
العشرة . فهذا شرح أسباب التوارث فى الجاهاية 

كا سات _التوارك. فى الاشلاء نهد ١‏ كنا ان 5 اول اللامر قر الات والنى”؛ اراد 
ف امن خرن :ا ْحَدَهها': المتجرة كان المهاجر ارات ان المهاجر : نكا إن أجنيا غنه) إذا 
كان كل 1 مما خضا الا رايد الذالطة والخذا لصة ء ولايرثه غيرالمهاجر » وإن كان من 
أقاربه . وانثانى : المؤاخاة »كا نالرسول صل الله عليه و-لم يؤاخى بي نكل اثنين منهم » وكان ذلك 
سيا للتوارث؛ م إن تعا ى سخ كل هذه الأسباب بقوله(وأو لوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فىكتاب 
الله) والذى تقرر عليه دين الاسلام أن أسباب التوريث ثلاثة : النسب » والتكاح ؛ والولاء . 

(المسألة الثاد أب روي عطاء قال : استشهد سعد بن الربيع وترك ابنتين وامرأة وأخاء فأخذ 








رحدل فولهتعألى ووسيصلون سعيرا» الآية 
عل خصو ل العفو لتكنا :ييا عه من ر جين ١‏ اها : أنا لانسلٍ عدم دلائل العفو بل هى 
كثيرة على ماقررناه فى سورة البقرة . والثانى: هب أنكم ماوجدتموها لكن عدم الوجدان 
لايفيد القطع بعدم الوجود ؛ بل ببق الاحتهال. وحية-ف خرج العسك ببذه الآية من إفادة القطع 
00 م والله أعل : 
1 السادسة > 4 أنه تعالى ذ كروعيد مانعى الركاة بالك 23 ال (يوم يحمى عليها فى نارجيام 
5 3 جباههم وجنو مهم بيده روعيدآ كلمال الينمم بامتلاء البطنمن النارء ولاشك 
أن هذا الواغين أغلت ,رو الستدافيم أن ف باك الركاء الفقن عير 0 جزمن ااتضاب 1 1 
على المالك أن بملكه جزأ من ماله : أما ههنا اليتبم مالك لذلك المال فكان منعه من اليتيم أقبم ' 
فكانالوعيد أشد. ولآن الفقير قد يكون كبيرا فيقدر على الا كتساب ٠‏ أما اليتم فانه لصذره 
ومتسدياج, فكان الوعد فى إنادف مال [خر ” 
م قال تعالى لا وسيصاون سعيراً »4 وفيه مسائل : 
ل المسألة الأول قرأ ابن عاص وأبوبكرعنعاصم (وسيصلون) يضم الياء أى يدخلون النار 
على مالم يسم فاعله » والباقون بفتيح الياء قال أبو زيد يقّال: صلى الرجل النار يصلاها صب وصلاء ؛ 
وهو صالى ااذار ؛ وقوم صالون وصلاء قال تعالى (الامن هو صال الجحيم ).وقاك زأول عا عل 
وقال (جهنم إصاونما) قال الفراء : الصلى : اسم الوقود وهوااصلاء إذا كسرت مدت» وإذافتحت 
قصرت ٠‏ ودن ذم الياء فهودن قوم : أصلاه الله حرالناراصلاء قال (فسوف نصليه نارا) وقال 
تعالى (سأصليه سقر) قال صاحب الكشاف : قرى.(سيصاون) بضمالياء وتخفيف اللام وتشديدها 
م امسألة الثانية) السعير : هو النار السستعرة يقال : سعرت النار أسعرها سعراً فهى مسعورة 
ونين إوااساعرلف ىن بعر مساخورزة 6 اعد كفك حضيت عن اعخضوية ؛ ([علا قال 2 يدا ذلك 
المرزا د نارة'من ا( أذيرّان كما لااتعريفل بغادة شدقها إلز|اساتعال . 
(للنا لة الثاللة 4 روى أنه لما نزلت هذه الآية ثقل ذلك على الناس فاحترزوا عن مخالطة 
اليتامى بالكلية ؛ فصعب الام رعلى اليتامى فنزل قوله تعالى (وإن تخالطوم فاخوانكم) ومن 'الطبال 
من قال : صارت هذه الآية منوخةبتلك: وهو بعيدلان هذه الآية فى المنعمن الظل وهذا لايصير 
منسوخاء بل المقصود أن مخالطة أموال اليتامى إن كان على سبيل الظلم فهو من أعظم أبواب الاثم 
كا فى هذه الآية : وإنكان على سبيل التربية والاحسان فهوهن أعظم أبواباابرءك فىقوله (وإن 
تخالطر مُ فاخوان؟ 6 واللّه أء علم . 





فولهتعالى«إن الذين د امراك النالى طلاك الآية ا 
(وجزاء سيئة سيئة مثلها) قال القاضى : وهذا ليت الأول لآن قوله (ان الذين كارن 
وال اماق ظلبا إنما بأكاون فى بطونهم نارا) الاشارة فيه إلى كل واحد ؛ فكان حمله على 
التوسع الناى ذ كنا أواك 

(المسألة ااثالثة) لقائل أن يقول : الآ كل لايكون إلا فى البطن فا فائدة قوله (إمسا 
0 ن فى بطونهمنارا) 

هك رط ولوق تراش امالس اق قلواتهم) أ والقول ,لايكون إلا بالف ٠.‏ وناك 
لكل تس القلورت التلاى - لمك كرتف إلا فى الضدر ‏ وقال! رو ل طاف إطاط 
جحناحيه) والطيرانلايكون إلا بالجناح ؛ ا 202 ا ذلك الها كد والبالعة 

(المسألة 0 انه تعالى وإن ذكر الأكل إلا أن المراد منه كل أنواع الاتلافات ؛ فان 
ضرر اليتهم لشاف أن كرون [تلاف ماله با لآ كز ١‏ ألا بطر يق اعن توما كر الا كر اراد 
به كل التصرفات المتلفة 0 : أحدها : أن عامة 00 فى ذلك الوقت هو الانعام التى يؤكل 

لل وريه انان رج اكلام على عادتهم . وثانيها : أنه جرت العادة فيمن أنفق ماله فى 

كل رادا سيدا ا ا سنال 0 7 ماله . وثالئها : أن الكل هو المعظم فيا 
الى أن التطثرفالك.؛ 

(المسألة الخامسة) قالت المعتزلة : الآية دالة على وعيدكل من فعل هذا الفعل ٠‏ سواء كان 
مسلما أولم يكن؛ لان قوله تعالى (ان اإذين يأكلون أموال اليتامى ظلسا) عام يدخدل فيه الكل 
فهذا يدل على القطع بالوعيد وقوله (وسيصاون سعيرا) يوجب القطع على أنهم إذا ماتوأ عل غير 
توية يصلون هذا الشعين لاحالة :وا واب عنه قد ذكر ناه مستقصى فى,سورة اليقرة . عم تقول : 
لم لاوز أن يكون هذا الوعيد مخصوصا بالتكفارلةوله تعالى (والكافرون ثم الظالمون) ثم قالت 
ا كرران يس 2 دهز[ |لوعنا ا كل |الوسيرا مويماله لان الوعيد مشر وطبيآن لكر 
له تو يقاوا لااطاعة أعظم من تلك المعصية » وإذاكان كذلك؛ فالذى يقطع على أنه من أهل الوعيد 
“الكو ن معضيتة كي 0 لايكونمعهاتوبة: فلا جرم وجب أن يطلب قدر ما يكون كثيرا من أكل 
ماله ؛ فقال أبو على الجبانى : قدره خمسة درام ا الذى وقع الوعيد عليه فى آية الكنز 
ف منع الركاة » هذا 00 هالقاضى؛ فيةال له : فانت قد خالفت ظاهر هذا العموم من جين 
أحدهها : أنك زدت فيه شرط عدم اادوايةاء و الئاق :زأنك زرذت فيه عدم كونه صغي را » و إذا جاز 
ذلك فلم لايحوز لنا أن نزيد فيه شرط عدم العفو ؟ أقصى ماف اباب أن يقال : ماوجدنا دليلا يدل 


05 0 





8 قوله تعال دن الذدى با كرون أموال الاي لل ا 


ات عار 


إنَ لي 0 ان كا كا نا يأ لون فى بطونهم . 


١ 


ا أن ]ا د 


وسسعاوان كل ! »6 


الوصية لاتسرف فى وصيتك ولا تحجف بأولادك مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد 
والقول السديد هن الورثة حال قسمة الميراث للحاضرين الذين لابرثون ؛ أن يلطفوا القول لهم 
ويخصوم ال ل 

قوله تعالى إن الذين يأكلونف أموال اليتامى ظلباً إنما يأكاون فى بطوتهم نارا 
وسيصلون سعيرا » 

اعلم أنه تعالى أ كد الوعيد فى أكل مالاليته, ظلباء وقد كبر الوعيد فى هذه الآآيات مرة 
بد أخرى علىمن يفعل ذلك » كةوله (ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموا لم إلى أموالكم 
انه كان حوبا كبيرا) (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا) ثم ذكر بعدهاهذه الآية 
0 أموالم ٠‏ وذلككله رحمة من الله تعالى باليتامى لانهم لكيال ضعفيم 
ويجره استحةوا منالله مزيدااعنابة والكرامة . وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته و كثرة 
عفوه وفضله ؛ للآن اليتامى لما بلغوا فى الضعف إلى الغاية اتقصوى بلغت عناية الله مهم إلى الغاية 
القصوئ . وفى الآية مسائل : 

((المسألة الأول) ذلتك؛هذه الاءة عل أرب مال اليتهم قد يؤكل غير ظل» والالم يكن 
لهذا التخصيص ذائدة » وذلك ماذكرناه فما تقدم أنللراك امحتاج نأك من اعلا اال 6ك 

(المسألة اثثانية)قوله (إنمايأكلون فى بطونهم ناراً) فيه قو 3 : الآاول: أن جحرئذاك عل 
ظاهره قال السدى : إذا أكل الرجل مال اليتبم ظلسا يبعث يوم القيامة ولب النار يخرج من فيه 
ومسامعه واديه وعيه 1 030 ماد اداانة أكل مال اليتهم .وعن أنى سعيد الخدرى أن 
اننى صل اللهعليهوسلٍ قال «ليلة أسرى فى رأيت قوما لمم مشافر كشافر الابل وقد وكل بهم من 
بأخذ مشافرمم بم بعل فأفواههم صخرا من النار بخرج من أسافلهم فقت ياجبريل من هؤلاء 
فقاله و لاءالذين يأكلون أموال اليتامى ظلفا» 

(والقول الثاق) أن ذلك توسع » والمراد : ان أكل مال اليتيم جار جرى 1 ك1 لاا 
من حيث انه يفضى اليه ويستلزمه » وقد يطلق اسم أحد المتلازمين على الآخرء كقوله تعالى 








قوله نعالى «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا» الآية ١‏ 

ع الأرعيك اق الواضة »وق 'القرال الثاف حمولة عل نب الخاضرن عن الى عن الوضة” 
والاوك رك لانقوله (لورككرا من خلفيم ذرية ضعافاً) يه بالوجه الول 0 اليه : 

(والقول الثالث) تحتمل أن تكون الآآبة خطابا لمن قرب أجله: ويكون المقصود نبيه 
عن تكثير الودية لثلا دن ورثته ضائعين جائعين بعد موته » ثم إنكانت هذه الآية إنها نزات 
ار الورطية با تلت ال كان الاراذ مرا أن لاكدل [التركد تحر قة: بالوصية» وإن كانت نولت 
إعد تقدير الوصية بالثاث .كان اراد منما أن 1 أيضا بالثلث ؛ بل ينقص إذا خاف عل ذريته 
والمروى عن كثير من الصحاية أنهم وصوا بالقليل لجل ذلك ؛ وكانوا يةولون : النس أفضل 
دن الريع ؛ والربع أفضل دن الثلث ؛ وخبر سعد يدل عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم «ااثاث 
كلك اكتيى لإآن تدع ررتتكرأعناء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون ااناس 

لإإرواةول الرابع» أن هذا أص لأولياء اليقييء فكا نه تعالى قال : وليخش من يخاف على ولده 
عد مونه أن ضيعم كاك اليليم الضعيف الذى هو ذرية غيره إذا 0 ىق قَّ حجره )» والمقصود من 
الآنة بة على هذا الوجه أن سعده سبحأنه وتعالى على حفظ ماله ء أن سرك نقسه فق حفظه والاحةياط 
فى ذلك بمنزلة ماحيه عبسه ف دراه لوخافهم وخلف طم مالا. .قال القاذى: وهذ الا وكيم 
ان من الآنات الواردة ف باب الا ينام 4 خعل تعاال آخرمادعاهم إل حفظ ماك الينيم أن بوهم 
على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها : ولاشك أنه مر أقوى الدواعى والبواعث فى 
هذا المقصود . 

(المسألة أأغا لشة» قال صاحب اله شاف : ور ا ؛وضعاق؛ وضعاق :عو 0 
وسكارى . قال الواحدى: قرأ -مزة (ضعافا خافوا عليهم) بالامالةفيهما ثمقال: ووجه إمالة ضعاف 
اكاك عل وز فعال: وكانا أو لذاح راذا أمك2* | امكناو را عو حلكافل') وإغلاب ٠‏ حاب , 
سان م4 الامالة 2( ذلك اه (تصعد ررك المستعل ْم ادن باللكاة 6 يستحب أن التصعد 
بالتفخم اسع بو جد لصوت علىطر يقةو|<دة 0 أن الامالقق (خافوا) فهى حانة انها 
تطلب العبكرةالق قَْ خفت:» ْم قال (فليتقو | ألله وا مقولوا قو لا سديدا) وهو كالقرير اذا تقدم ( 
فك نه قال : فليتةوا الله فى الام الذى تقدم ذ 0 هوالاحتياط فيه وليةولوا قولا سديدا إذا 
راذنا بلعث غيرثم على فعل وعمل » والقول أأسديد هو الكاترك والدواب هم" الورك . قال صاحب 
الكشاف : القول السديدمن الاوصياء ألا يؤذوا اليتامى: و يكلموهم كا يكلمو نأو لاه دهم بالترحيب 
وإذا خاطبوثمةالوايانى؛ ياولدى ؛ والقول السديد من الجالسين إلى المريضأن يقولوا : إذاأردت 





06 قوله تعالى دوليخش الذين لو تركوا من خلفبم ذرية ضعافاء الآبة 


سس 6-6 سه مسرم 27 سل م 6 © سدم 


ولبخش لذ ليبن لو : بر ذو كوا من لم دري ضعانا ا 0 مهم سوال 


- 


ل اث 


فالاراد بالقسمة المقسوم , آنه إتما يكون الرزق من الوم لامن نفس القسمة . 

(إالمسألة الثالثة 4 إنما قدم اليتامى على المسا كين لان ضعف اليتامىأ كثر . وحاجتهم أشد» 
فكان وضع الصدقات فهم أفضل وأعظم فى الاجر . 

(السآلة الرابعة )الاشبه هرك اماد بالفوال لسار ف أن لايتبع العطية المن والآذى بالقول 
1 يكون المراد الوعد بالزيادة والاعتذار لن1يعطدشيًا . 

قوله تعالى لإ وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا التدوليقولوا 
قوللا ا 

0 الآنة مسائل 9 

(المسألة الأولى» اجملة الشرطية وهو قوله للوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافواءلييم ) 
هوصلة لقوله(الذين) والمعنى: وليخش الذين من صفتهم أنهم لو تر كوا ذرية ضعاقاً خافوا عليهم 
وأها لي خدئ عل قر مسي صر عللية واسلنا كك كدرو الفط قي 

(المسألة الثانية 4 لا شك أن قوله لإ وليخش الذين لو تركوا من خافهم ذرية ضعافاً خافوا 
عليهم) يوجب الاحتياط للذريةالضعاف: والمفسرين فيه وجوه : الآول : أن هذا خطاب مع 
الذَيَن يحلستؤن عند المديض]فقولوت : إنذرلتك الايعون عنك ماله هذا فار 2 كالكت 
لفللان وفلان ( ولا » زالون تابر بالوصية ل اللاخانت الى أذلاسق منماله للورنةشىء أطلذة 
فقيلط نك أنم تكرهون بقاء أولاد م الع لضعف والجوع م غيرمال» فاخشوا الله ولاتحملوا 
المريض على أن يحرم أولاده الضعفاء من ماله . وحاصل الكلام أنك لاترضى مثل هذا الفعل 
لنفسك ؛ فلاترضه لاخيك المسلٍ . عن أنس قال : قالالنى صل الله عليه وسل دلا يمن العبد حتى 
حب ل خه ماحب لنفسهة» 

[والقول الثانلى»قال حبيب بن أنى ثابت : سألتمقسما عن هذهالآية فقال: هو الرجلالذى 

حص ا وازديدالوضية للأاجا نك[ فتعوزل له يكن اكاك! علذة * اق التدوامتتك ع[ الاك 
مالك: مع أن ذلكالانسان يحب أن يوصى له » فني القول الأول الآية ممولة على نبى الحاضرين 








قوله تعالى«فارزقوثم منه وقولوا لهم قولا معروفا» الآبة 1 
فيه بالاجماع . ورابعها : أن على تقدير وجوب هذا الحم نكون هذه الآية منسوخة . قال ابن 
عباس فى ارواية عطاء : وهذه الآية منموخة بآية المواريت 6.وهذا قول سعبدين المسيب والضحاك 
وقال فى رواية عكرمة : الآية محكمة غيرمذ.وخة وهومذهب أى مودى اللأشعرى وإيراهم النخعى 
واأشعى والزهرى ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير ؛ فبؤلاء كانوا يءعطون من حضر ثُيئًا هن 
التركة . روى أن عبدالله بن عبدال رحن بن أنى بكر الصديق قسم عو كآنه وعائشةحية: فلم يترك 
فى الدار أحدا إلا أعطاه : وتلاهذه الآية فهذا كله تفصيل قول من قال بأن هذا الحكر ثبت على 
سبيل الوجوب ؛ ومنهم من قال : أنه ثبت على سبيل الندبوالاستحبابء لا على سبيل الفرضص 
ل عات» وهذا الندي:أيضا إما تحصل اذا كانت الورثة كباراً» أما اذا كانوا صخار | فليس 
لك رفك وهاذا المذهت هو الذى عليددقهاء الامضار : و احتجو| تأنه لو كان و لام 
<ق معين لبين الله تعالى قدر ذلك الق كم فى سائر الحقوق » وحيث لم حت علبناراند روزا 0 
ولآن ذلك لو كان واجبا لتوفرت الدواعى على نقله لشدة حرص الفةراءوالمسا كين على تقديره؛ 
ولو كان ذلك لنقل على سبيل التواتر ولمالم يكن الآمر كذاك علبنا أنه غير واجب . 
(القول الثلى) فى تفشينرالآية : أن المرااد_بالقسمة_الوصية'» فاذ! بحضرزها !من :لا'ثرزك بهن 
الام والمسا كين أمن الله تعلكالى أن يحعل لحم نصيبا من تلك الوصية , ويقول لهم مع 
ذلك: قولامعروفا فىالوقت » فيكون ذلكسيا لوصول السرور الهم فى الحال والاستقبال .والقول 
الأولأولل لآنه تقدم ذكر الميراثولم يتقدم ذكر الوصية » ويك ن أن يقال: هذا القول أولى لأآن 
الآ إلى تقداضت ف الواضية.: 

(رالقول الثالث فى تفسير الآية أن قوله (وإذا حضر القسمة أولوا القرفى) فالمراد من (أولى 
القربى) الذين يرون والمراد من (اليتامى والمسا كين) الذين لايرثون . 

م قال ل فارزقوثم منه وَدولرًا لهم قولا معروفا فقوله (فارزقوم) راجع الى القرى الذين 
يرون وقوله(وةولوا لهم قولا معروفا)راجع الى اليتامى والمسا كين الذين لايرثون » وهذاالةول 
حك عن سعيد بن جبير . 

(االمسألة الثانية) قال صاحب اللتكشاف : الضمير فى قوله (فارزقوهم منه) عائد إلى ما ترك 
الوالدان والاقربون؛ وقال الواحدى : الضمير عائد الى الميراث فتسكون الكناية على هذا ااوجه 
عائدة إلى معنى القسمة» لا الى لفظها كقوله (ثم استخرجها منوعاء أخيه) والصواع مذكر لايكنى 
عفالتافة نكن أريد به المشربة فعادت الكناية الى المعنى لا الى اللفظ ؛ وعلى هذا التقدير 





١‏ وله تعا ل اذ | لحك الفقية وار | القرفى» الآية 
: 17ج ري | ره انام ايا 


ذا حَصَرَ القسمة أوأوا افر وَل مك اها كين تأرزقوم مله 


1 ار ا 
1 م قولا معروفا «م» 


فلهذا السبب خصص أصصاب أنبى حنيفة افظ الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع » ولفظ 
الوجوب بما عرف وجوهه بدليل مظنون . ١‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا الذى قرروه يقضى عليهم بأن الآية ماتناوات ذوى الأارحام 
لان تورديث ذوى الارحام ليس من باب ماعرف بدايل قاطع باجساع الآمة , فلم يكن تور ينهم 
أرضاً» والآية إنما تناولت التوريث المفروض» فازم القطع بأندمعدة الا كبانار تت ا 
0 ؛ وألله أعلم :2 

قوله تعالى ل وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمسا كين فارزقوثم منه وقولوا لم 
قولا معروفا ) 

0 الآية مسائل!: 

(المسألة الاأول» اعم أن قوله (وإذا حضر القسمة) ليس فيه بيان أى قسمة هى » فلهذا 
المنى حضل للنشسرين بفينه أقوال::؛ الاوك : أنه تعالى لاد كر فى الاية للا ول أن 1ل 1ه 
ارجا أن طن كملا من الميراث ؛ وعلم تعالىأن فىالا قارب من يرث ومن لايرث :.وأن الذين 
لابرثون إذاحضروا وقت القسمة » فان تركوا محرومين بالكلية نَل ذلك عابهم » فلاجرم أم الله 
تعالى أن يدفع الهم شىء عند القسمة <تى حصل الدب اميل وحسن العشرة » ثم القائاون بهذا 
القول اختلفوا » فنهم من قال : إن ذلك واجب ء ومنهم مر قال : إنه مندوب » أما القائلون 
بالوجوب ء فقد اختلفوا فى أمور : أحدها : أن منهم من قال : الوارث إن كان كبيراً وجب عليه 
3 يرضخ هن حضر القسمة شيئًا من المال بقدر ماتطيب نفسه به » وإنكان صغيراً وجب على 
الولى إعطاوٌم من ذلك المال اومن بم من قال : إنكان الوارث حكيراً » وجب عليه الاعطاء 
هن ذلك الماك 16و ]واكاك صعرا وجب عا ا ن لخدن إلهم 0 2 لا أملك هذا 
المال إما هو و لاء الضعفاء الذين لانقاران ماعليهم مق الى ؛ وان اكاروا فسعرفون حقك ( 
فهذا هو القول المعروف . وثانيها : قال الحسن والنخعى : هذا الرضخ مختص بقسمة الاأعيان » 
تاذل 1ل الس ب إل فشمة الا رضين ا والردة ا وها 1 للك قال لم قولا معروفا ؛ 112 
يقول لم : ارجعوابارك أللّه فيكم ( وثالئها : قالوأ ١‏ مقدارما جب فيه الرضخ ثىء قليل » و لا تقدير 








لآن العمات والخالات. والاخوال وأولاد البنات مر الآقربين؛: فوجب دخولم تحت 
قوله (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب نما ترك الوالدانوالاًقربون) 
أقصى مافى الباب أن قدر ذلك النصيب غير مذكور فى هذهالآية, إلا أنا ثبت كونهم مستحقين 
لأصل النصيب بمذهالآية: وأما المقدار فنستفيده من سائر الدلائل 

رأجانة أحانا عمق وجين ادها : أنه تعالى قال فى آخر الآية (نصيباً راض 
أى نصيبامقدراء و بالاجماع ليس لذوى الآرحام نصيب مقدر ؛ فثبت أنهم ايسوا دا خلين فى هذه 
اللاي وثانيما :“أن هذه الآية مختصة بالآقربين » فلم قل إن ذوى الأرحام من اللأقربين؟ وتحقيقه 
ان كرك المر امن الوا قر بين فك كان التو امك أهزاء لحر أوالمزاد منه هن كان أمراق فق 
جميع الأشياء » والأأولباطل؛ للأنه يقتتضى دخول أ كثر الخلق فيه ؛ لآ نكل إنسان له نسب معغيره 
إما بوجه قريب أوبوجه بعيد . وهو الاننساب إلى آدم عليه السلام » ولابد وأن يكون هوأقرب 
إليهمن وده ؛ فيلزمد<ول كل الخاقفى هذا النص وهو باطل » ولما بطل هذا الا<تمال وجب 
غ] اختال الثاى وهوآن يكوك المر ادا من الأاقر بين مق كان أقزْب الناس إلنداءوماذاك 
إلاالوالدان والآولاد ؛ فثبت أن هذا النص لايدخلفيه ذووالآرحام » لايقال : لوحمانا اللأقربين 
على الوالدينازم التتكرارء لأنا تقول: الأقربجنس يندرج تحته نوعان : الوالد والولد؛ قثبت أنه 
تعالرذكر الوالد ء ثم ذكر الاقربين» فيكون المعنى أنه ذكرالنوع , تمذكر الجنس فلم يازم التكرار . 

(المسألة الرابعة) قوله (نصيبا) فى نصبه وجوه : أحدها : أنه نصب على الاختصاص بنى 
كنا رطا مقط عا واجا؛ والثان "جور أن يصب أنصات المصدر ) لان نفيك 
0 دكا قل ” فليا والجتااء كقوله شه منان) ىقتنم امفروكتة : 

(المسألة الخامسة 4 أصل الفرض الحز ‏ ولذلك سمى المز الذى فى سية القوس فرضاً » 
والحزالذى فى القداح يسمىأيضا فرضاً . وهوعلامة لما كنز بينها وبين غيرها » والفرضة العلامة 
فى مقسم الماء؛ يعرفبماكل ذى حق حقه من الشرب . فهذا هو أصلالفرض ف اللغة, ثم ان 
أحاب أبىحنيفة خصصوا لفظ الفرض بما عرف وجوبه بدليلقاطع » واسم الوجوب بماعرف 
وجوبه بدايلمظنون ء قالوا : لآن الفرض عبارة عن المز والقطع ؛ وأما الوجوب فانه عبارة عن 
السقوط ؛ يقال : وجيت الشمس إذا سقطت » ووجبالهائط إذاسقط » ومعء تو جبة يعبىسقطة 
قالالله تعالى (فاذا وجبت جنوما) يدنى سقطت , فثبت أن اافرض عبارة عن المز والقطع : وأن 
الوجوب عبارة عن السةوط . ولا شك أن تأثير الور والقطع أقوى وأكل من تأثبر السقوط , 





0 تعالى «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» الآية 


للرجال 3 عر مار الوالدان 0 0 وللنساء م 0 ا 3 


21-1 


لو الدا, 8 0108 5 قل مه و كش تصيا 0 ده 
قوله تعالى (إللرجال 0 راك الوالدان والاقر بون وللساء اصي ها رك ركان 
الام يوان عا قل هه إى اكب الصل نصيباً مر وضا ) 

اعم أن هذا هو النوع الرابع من الا<كام المذكورة فى هذه السورة وهو مايتعاق بالمواريث 
والفرائض وف الانة مسائل 

(المألة الأولى) فى سبب نزول هذه الآية قال اينعباس : ان أوس بن ثابت الانصارى 
توق عن ثلث بنات وأدرأة 6 جاء رجلن من بوعتة وهنا رصان له شال ليا ل 1 كه 
دا كاله ارت أمر ام دس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وذ كت القصة , وذ كرت أن 

لوصيين هادفعا إلمشيئاء وما دفها إلىبناته شيئا من المال ؛ فقال الننى صل الله عليه وسلم «ارجعى 

إل حك حى انار شاعلاف الى مر ك» فنزلت علىالنى صل الله عليه وس هذهالآية» ودلت 
على أن لارجال نصيبا وللنساء نصيباء ولكنه تعالى لم بين المقدار فى هذه الآية » فأرسل الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى الوصيين وقال «لاتقربا هن مال أوس شيئا» ثم نزل بعد (يوصيكم الله فى 
أولادك ) ونزل فرض الزوج وفرض المرأة» فأمرالرسول عليه الصلاة والسلام الوصيين أنيدفعا 
إلىالمرأة امن ويمسكانصيبالبنات؛ وبعد ذلك أرسلعليه الصلاة والسلام الهما أن اذفعا نصيب 
بناتمم| الما فدفعاهالماء فهذا هو اكلام فى سيب النزول 

(المسألة الثانية4كان أهل الجاهلية لايورثون النساء والاطفال : ويةولون لابرث إلا من 
طاعن بالرماح وذاد عن الهوزة وحاز الغنيمة ٠‏ فبين تعالى أن الارث غير مختص بالرجال ٠‏ بل 
هو أعر مقر [دقه دارع جال والنساء؛ فذكر فى هذه الآية هذا القدرء ثم ذكر التفصيل بعد ذلك 
ولا يمتنع إذا كان للقوم عادة فى توريث الكبار دون الصغار ودون النساء» أن ةلهم سبحانه 
و تال ع عن تلاك العادة قايلا 0 على التدريج » لآن الانتقال عن العادة شاق ثقيل على الطبع » فاذا 
كان دفعة عظ, وقعه عل القلب ٠‏ وإذاكانعل التدريج سبل ؛ فاهذا المعنى ذكر الله تعالى هذا اليجمل 
أولاء مأردفه بالتفصيل 

ل(المسألة الناشة 4 احتج أبو بكر الرازى بهذه الآية على توريث ذوى الارحام قال 








قولهتعالى«وكى بالله -سيبا» اليه : 15 
البلوغ | افك دول 1 8ن فد اعترفى أنه هلك لسبت. تفصيره. فهينا يلومة 
الضمان »؛ أما إذا اعترف بأنه هلك لابتقصيّره » فبهنا يجب أن يقَبلَ قوله » والالضار ذلك مانعا 
للناس من قبول الوصاية : فيقع الخلل فى هذا المهم ااعظيم » فأما الاشباد عند الرد اليه بعد البلوغ 
5 لإيفضى إلى هذه المفسدة فلرر الفرق ,.و نما يق كد .هذا القرق أنه تعال ذ 5 قبل هذه الآنة 
مريدل على أن اليتيم 0 تله زولا تا طرها إسر انا و اآك 
يكبروا » ودذا يدل على جريان العادة يكير ة إقدام الولى على ظل الايتام والصبيان : وإذن دلت 
هذه الآآية على تأ كد موجبات التهمة فى -ق ولى اليتيم : 

ثم قال بعده لإفاذا دفعتم اليهم أمواطم فأشهدوا) أشعر ذلك بأن الغرض منه رعاية جانب 
الصى ؛لآنه إذا كان لايتمكن من ادعاء دفع المال اليه إلا عند حضورالششاهد؛ صار ذلك مانعاً له 
من الظلم والبخس واانقصان » وإذاكان الآهر كذلك علمنا أن قوله (فأشبدوا) ؟ أنه يحب لظاهر 
الايحاب . فكذلك يحب أن القرائن والمصالح تقتضى الايحاب . ثم قال هذا الرازى ؛ ويدل على 
أنه مصدق فيه بذير إشماد ؛ اتفاق اجميع على أنه مأمور بحفظه وإمساكه على وجه الأمانة حتى يوصله 
إلى الي فى وقت استحقاقه » فهو بمنزلة الودائع والمضاربات:» فوجب أن يكون مضدةا عل الرد كا 
يصدق عل رد الوديعة » فيال له : أما الفرق بينهذه الصورة وصورة الوديعة فد ذكره الشافى 
رضى الله تعالى عنه ؛ واعتراضك عل ذلك الفرق قد سبق إبطاله » وأيضاً فعادتك ترك الالتفات 
إلى كتاب الله لقياس رحكيك تخيله: ومثل هذا الفقه مسل لك ولايحب المشاركة فيه معيك 
وبالله التوفيق . 

ثم قال تعالى لوك بالله حسيما) قال ابن الإنبارى والأزهرى : يحتمل أن يكون الحسيب 
الجاسيره وأنكونععى التكاق,,فن#الاول قولم للرجل للتوديد : حسبه اله ومعناه بحاسبه 
الله على ما يفعل من الظل » و نظي قولنا الحسيب ؟هنىالحاسب » قولنا الشريب بمعنى المشارب » وهن 
الثانى قوم : حسييك الله أى كافيك الله . 

واعلم أن هذا وعيد لولى اليتبم وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنه يا يعلم ظاهره اثلا ينوى أو يعمل 
فى ماله مالاحل » ويةوم بالأامانة التامة فى ذلك إلى أن يصل اليه ماله : وهذا المقصود حاص ل سواء 
نينا يي الجاس ودار بالكاق: 

واعلم اليه فقوله (وكنى بالله . وكنى بربك) فى جميع الق رآنزائدة؛ هكذا نقله الوأحدى عن 
الزجاج و(حسيبا) نصب على الحال أى كى الله حال كونهحاسباء وحال كونه كافيا . 


«ه؟ ‏ فخر94» 





5 قولهتعالى دفاذا دفعتم ا فأشبدوا عليهم» الآية 
0 أما قوله (وآتوا اليتامى أمواطم |) هر عام وهذه الابة التى تحن فباخاصة . والخاص مقدمعل 
على الغام . وقوله (إِن الذين 50 اولك عدوا الواقي لى نينا أن 
أكل الوصى من مال الصى بالمعروف ظلٍ ؛ وهل النزاع الا فيه » وهو الجواب بعينه عن قوله 
(ولا تأكلوا أموالكم نم بالباطل) أما قوله (وأن تقوموا لليتادى بالقسط) فهو إنما يتناول حل 
النزاع لو ثبت أن هذا الأ كل ليس بقسط . والنزاع ليس إلا فيه ؛ فثبت أن كلامه فى هذا الموضع 
ساقط ركيك والله أعل : 
ثم قال تعالى (فاذا دفعتم اليهم أمواهم فأشهدوا علهم ) 
واعلم أن اللامة جمعةاعل أن الؤصى 7 د المال إلى اليم سداصيوو رت الغات .نان !ريه 
الاو ط لان كا راعللة لى جر 0 احلا :إن اليتهم إذاكان عليه بينة بقبض الما لكان أبعد من 
أن يدعى ماليس له ٠‏ وثانيها : أن اليتهم إذا أقدم على الدعوى الكاذية أقام الوصى الشهادة على أنه 
دفع ماله اليه . ثالئها : أن تظهر أمانة الوصى وبراءة ساحته » ونظيره أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال دمن و+د لقطة فليشهد ذوى عدل ولا بكم ولا يغيب» فأمره بالاشباد لتظهر أمانته وتزول 
اتهمة عنه ‏ فثبت بما ذكرنا دن الاجماع والمعقول أن الاحوط هو الاشهاد . واختلفوا فى أن 
الوصى إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم انه قد دفع المال اليه هل هو مصدق ؟ وكذاك لو قال : أنفئقت 
عليه فى صغره هل هو مصدق ؟ قال مالك العاف رو ب ا ا : 
يصدق » واحتبجااشافعى ببذه الاية فان قوله (فأشبدواعلهم)أر وظاهرالامر الوجوب؛ وأيضا 
قال الشافعى : القيم غير مؤتمن من جهة اليتيم » وإنما هو مو من من جهة الشرع ؛ وطعن أبو بكر 
الرازى فى هذا الكلام مع ااسفاهة الشديدة وقال: لوكان ماذ؟ ره علة لنى تليق لوقه إن 
لايصدق القاضى إذا قال لينم : قد دفعت اليك لآنه ل يأعنه ؟! و كذ الك تلوقه ان افر يف اال 
إذا قالبعد باوغالصى: قد دفعت مالك اليك أن لايصدق لآانه لم عه م فاه أئضا أن وح 
الضمان عليهم إذا تصادقوا بعد البلوغ انه قد هلك لانه أمسك ماله من غير اثتمان له عليه » فيقال 
له: انقولك هذا لبعيد عن معانى الفقه » أما النتقضبالقاضى فبعيد : لان القاضى حاى فيجب إزالة 
التهمة غنه .ضير قضاؤه نافذا ..وإلولا ذلك لمكن كل مض القاذى عليه بأن يشلبه إلى التكد 2 
وامول والمداهنة » وحينئذ يحتاج القاضى إلى قاض آخر » ويلزم التسلسل ٠‏ ومعلوم أن هذا المعنى 
ا وصى اليتيم » ؛ وأما الأب فالفرق ظاهر لوجبين : أحدهما : ان شفقتهأم من شفقة 
الاجنى » ولا يلزم من قلة التبمة فى حق الاب قلتها فى حق الأجنى ٠‏ وأما إذا تصادقوا بعد 





وله تعالى دولا تأكلوها إسرافا وبداراً أن يكبرواء.الآية 3١‏ 


00 لشكل:ظليا وغين “ولول .يكن 00 لقوله (إن 
الذين كن أموااك اله 1 ى ظلبا) اد 2( وهذا يدل عل أل للو كى احتاج يكل من دأله 
ا 2 ع كاماد قال 1 : أن 2 0 
ضاريا 6 25200 ا 00 
وان بن حئيف : سلام ليك أما لعل ل قاذ رزقتم طْ 0 ا شطرها لعار» وربعها لعبد ألله 
أانمسعود؛ وربعها لعتمان 2 أل وإدقد 0 تقدى ولاك من اال ألله بمنزلة وك مال لد 0 5 دن 
كان غنيا فليستعفف» ومن كان فقيرا فلأ كل بالمعروف . وعن ابن عباس أن ولى يتم قال له 
أفاشر ب هن لبن إبله ؟ قال : إن كنت تبغى ضالتها وتلوط حوضما وتهنأ جرباها وتسقيها يوم 
وردهاء فاشمرت غير مضر بتسل؛ ولاناهك ف الخلب وعنهأ يضا: ع أيدمهم فليا كل بالمعروف 
ل يلمك عتَامة فا نو قها!ء.وسادسها : أن الوص لما تكفل باصلاح مهمات |اصى وجب أن 
اق من أن يكل من ماله بعدرا عله قباسااعل السساعى فى: أخذ الصدقات وجمعهاء فانه يضوب [ 
فى تلك الصدقات بسهم فكذا ههنا ء فهذا تقر بر هذا القول . 

(والقول الثاق» أله لَه ريا د بقدرماحتاج اليه من مال اليتيم قر ضاء ثم إذا 1 قضاه ؛ 

وإن عات و هدر على القضاء فللا شىء ء عا م4 2 وهذا وول عم مك بن جبير ويجاهد وا فى العالية ؛ 

اكت الرؤانات عن انن عباس .“و بعضن أهل العلم خص مول الات 
الذهب والفضة وغيرها , فأما التناول ام نألنان الموائى واستخدام العبيد وركوبالدواب» فباح 
إذااكان غير مقر بالخالاء“وهذا قول أن الغالية وغيرة: واحتجوا بأ الله تعالى قال ( فاذا 
دفعتم اليهم أمو الح ) حك فى الأموال بدفعها اليهم . 

(والقول الثالث) قال أبو بكرالرازى : الذى نعرفه من هذهب أصحابنا أنه لا يأخذ على سبيل 
للاعل سيل الست دوا تضقن ا | : قوله تعال 
(وآتوا اليتامى أدوالهم) إلى قوله (إنهكان <وبا كبيرا) وهنا : قوله (إن الذين يأ كاون أموال 
اليتامى طلا ل أكون قَْ إعاونهم نارأ وسيصلون سعيرأ) ومما َ قوله (وأن تقوموأ لليتامى 
بالقسط) ومنما : قوله (و لا 0010 أموالم بينكم بالباطل) قال : فهذه الآية محكمة حاصرة لمال 
البتهم على وصيه فى حال الغنى واافقرء وقوله (ومن كان فقيرا فليأ كل بالمعروف) متشابه محتمل 
فوجب رده لكونه متشاما | إلى تلك الحكجات » وعندى أن هذه الآآيات لاندل على ما ف الرارئ 





١‏ قوله بتعالى ادو الا:ةا كلوها إسر افا ودار | ,أن يكن 41 لاية 

(المبألة الجاضية) لإذا بلع كيدا الم ا را 01 ] 
50 0 حدية ونلا وت لاه عند قوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالك التى جعل 
الله لكم قياما) والقياس الجل أيضا بدلعليه» لآن هذه الآية دالة على أنه إذا بلغ غير رشيد لميدفع 
اليهماله» و[ 3 يدفع اليه ماله لثلا يصير المال ضائعا فيكون باقباءرصداً ليوم حاجته » وهذا 
المعنى قام فى السفهالطارىء » فوجباعتباره واللهأعل 

المسألة السادسة) قال صاحب الكشاف : الفائدة فى تنكير الرشد التنبيه على ان المعتير 
01 اتحتتزقع واالتجازاة. أواعل أن المحتن هو حص ولك طرف من لا 2د له 1 000 
آثاره حتى لاينتظر به 00 0 

(المسألة السابعة) قال صاحب الكفان : قرأ ابن مسعود فا نأحستم» ؟عنى أحسسم قال : 

أحسن به فهن اليه شوس 

وقزئء رشدا بفتحتين ررندا فلن : 

ثم قال تعالى (فادفعوا الء ممم أمواطم ) والمراد أن عند حصول الشرطين أعنى الباوغ وإيناس 
الرشد يحب دفع المال الهم ؛ وإعالم يذكر تعالى مع هذين الشرطين كال العقل ؛ لآن إيناس 
الرشد لايحصل إلا مع العقل انه أمر زائد على العقل . 

ثم قال تعالى (ولا تأكلوها إسرافا وبداراً أن يحكبر وا )أى مسرفين ومبادرين كبرثم أو 
لاسرافكم ومبادرت كبرم تفرطون فى إنفاقها وتقولون : ننفق كا نشتبى قبل أن يكبر اليتاى 
فينزعوها من أيديناء ثم قلم الأمر بين أن يكون الوصى غنيا وبين أن يكون ذقديرا فقال(ومنكان 
غنيا فليستعفف) قال الواحدى ره الله : استعف عن التتىء وعف اذأ امتنع مه وترك » وقال 
صاحب العكشاف : استعف أبلغ من عف كانه طالب زيادة العفة وقال (وه نكان فقيرا فليأكل 
المعروف) واختاف العلياء فى أن الوصى هل له أن ينتفع بمال اليتم كوف هده المسالة در آل: 
أخدهماء: أن اله أن نا حت خذ بقدر مايحتاج اليه من مال اليم وبقدر أجر عمله ؛ واحتج القائلون بهذا 
القول بوجوه : الأول : أن قو له تعالى (ولا تأ كاوها إسسرافا) مشعر بأن له أن يأكل بقدرالحاجة: 
وثانيها :"أنه قال ومن كان علا ولباستففل اناقل كال بقعا ذل يأكل بالمءروف)فةوله(ومنكان غنيا 
فليستعفف ) ليس اراد منه نبى الوصى الغنى عن الانتفاع بمال نفسه ؛ بل اراد منه نهيه عن 
الاتتفاع مال اينم » وإذا كان كذلك لزم أن و 1 (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) 
إذنا لأوصى اك ينتفع بحال١١|‏ يدم مقدار ااه “وثالتها.: اقوله (إن الذننأ كلون أعوال ال تأمى 
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الغى قال تعالى (قد تبين الرشد من الغى) والغى هو الضلال والفساد وقال تعالى (وعصى آدم ريه 
فغوى) عل العاصى غوياء وهذا يدل على أن الرشد لايتحقق إلا مع الصلاح فى ألدين . وثالثها : 
أنه تعالى قال (وما أمى فرعون برشيد) نفى الرشد عنه للآنه ماكان براعى مصالم الدينٍ والله أعلم . 

إذا عرفت هذا فنقول : فائدة هذا الاختلاف أن الشافعى رحمه الله برى الحجر على الفاسق , 
كأبد حنيفة رغى الله عنه لابراه . 

(المسألة الرابعة) اتفقوا على أنه إذا بلغ غير رشيد فانه لايدفع اليه ماله » ثم عند أنى حنيفة 
لايدفع اليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة » فاذ! بلغ ذلك دفع اليه ماله على كل حال ؛ وإنما 
اعتبر هذا السن لآن مدة بلوغ الذكرعنده بالسن تمانى عشرة سنة» فآذا زاد عليهسبع سنين وهى 
مدة معتبرة فى تغي رأحوال الانسان لقوله عليه الصلاة والسلام«مروثم بالصلاة لسبع» فعند ذلك 
تمت المدة التى يمكن فهاخصول تغيرالا<وال» فعندها يدفعاليه مالهء أونس منه الرشد أو لم يؤنس 
وقال الشاففى رضى الله عنه : لايدفع إليه أبدا إلا بايناس الرشد » وهو قول أبى يوسف وعد 
رحمهما الله . 

احتج أبو كنا الرازقى للاى كديفة بيده الأية فقال : لاشيك ان نمم الرشد واقع على العقل فى 
اجملة» واللهتعالى رط رشداً منكرا ولم يشترط سائر ضروب الرشد » فاقتضى ظاهر الآية أنه لىا 
حصل العقل فقد حصل ماهو الشرط المذكور فى هذه الآية » فيلزم جواز دفع الماك اليه ترك 
العمل به فا دو نخمس وعشرين سنة. فوجب العمل مةتضى الآية ففها زاد على خمس وعشربنسنة 
ويمكن أن يحاب عنه بأنه تعالى قال (وابتلوا اليتامى) ولاشك أن المراد ابتلاؤهم فيا يتعلق بمصالح 
حفظ المال » ثم قال (فان 1 نستم منهم رشدا فادفعوا) ويحب أن يكون المراد : فان آنستم منهم 
رشدا فى حفظ المال وضبط مصالحه , فانه ان لم يكن المراد ذلك تفكك النظم ول ببق للبعض 
تعلق بالبعض » وإذا ثبت هذا علمنا أن الشرط المعتير فى الآية هو حصول الرشد فى رعاية مصالح 
الكال؛ وعندهدا سقط«استد لال أى يكز الرانتى ».بل تنقلب. هذه الآءة دليلآً غليهللآنه جحل 
ايه مصالم الممال شرطا ف جوان دف المثال اله + فاذاكان هذا الشرط مفقوداً بعد نمس 
وعشرين سنة ؛ وجب أن لابجوز دفع المال اليه » والقياس الجبلى أيضا يقوى الاستدلال بهذا 
النص » لأنالصى إنما منع منه المال لفقدان العقل المادى إلى كيفية حفظ المال وكيفية 
الانتفاع به ؛ فاذاكان هذا المعنى حاصلا فى الشاب وااشيخ كان فى حك الصى » فثبت أنه لاوجه 
لقول من يقول : أنه إذا بلغ خمسا وعشرين سنة دفع اليه ماله وان لم يؤنس منه الرشد 
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لدخل حك أن ترا زر 1" تام ) مر للأوليا اك أذ + م نر. » قبل البلوغ , 
0 يشتضى حوة تصرفاتهم . 
جاب الشافعى رذى الله عه بن قال : ليس اراد بةوله (وابتلوا اليتامى) الاذن 0 
شا الصغر دلبل قوله الع إل عد ذلك (فان آلستم متهم رع فادفعوا إلهمأموا م ) فا ا أمر بدفع 
لكالل ألههم لعدك البلوع ونا الرفد 2 وإذا لبت كو جب هده الآية أنه لاوز دفعم الال اليه 
ال الصغن » وت أأن لأ يحور تعموفه ال الضدر » الإانه لا قائل بالف رو . شرك ذا 17 1ه 
هذه الآية على قول الشافعى 9 وما الذى احتجوا ه24 جُوآبه : أن الاراد من الابتلاء اختبار عقاه 
واستيراء حاله 2 فى أنه هل له فهم وعقل وقدرة فى معرفة المصالح والمفاسد ؛ وذلك إذا اع الول 
واشترىبحضورالصى؛ ثم يتكشف من الصو ى أحوالذلكالبيع والشراءومافيهمامن الصاو المفاسد 
والحذك أن هذا القدر . بحصل ل الاختنا عار والايتلاء 4 وأيضا :هب أنا نا 5 له يدفم ف اليه شي شيا أيبيع 
أواقتيئ ١‏ فم قات إن هذا القدر يدل عل حمة ذلك البيع ا يل إذاباع واشترى وحص لبه 
اختبار عقله ؛ فالولى بعد ذلك يتمم البيع وذلك الششراء ؛ وهذا محتمل والله أعلم 
(المسألة الثانية4 المراد من بلوغ التكاح هو الاحتلام المذكور فى قوله (وإذا بلغ الاطفال 
من الحم) وهو فى قول عامة الفقهاء عيارة عن البلوغ مبلغ الرجال الذى عنده بجرى على صاحبه 
لقم ويازمه الخدود والاحكام اا اما سعى ا لاحتلام م بلوع | نكاح أنه إنزال الماء الدافق الذى 
يكون فى اجماع . 
واعلم أن للبباوغ علامات خمسة : منها ثلاثة مشتركة بين الذكور والاناث ؛ وهو الاحتلام 
و اسن المتصيواض ١١‏ وئناتا القسعرا لحت وو اعا),العنانة انا وتان !ان 11 1لا 
وهما : الخيض والخبل . 
(المسألة الثالثة) أما يناس الرشدفلا بدفيهمن تفسير الايناس ومن تفسي رالرشد ؛ أما الايناس 
فقوله ( نسم ع فتموقيل : دأيتم ؛.وأصل الا يئاس فى الاغةالابصار» ؤمنةة وله( 1 فل من جاب 
الطور نارأ) ونا الرشدعلوم أنه لسن اا رادالرشدالذى لاتعللى له بصلاح ماله 2 بل لايد قزل ان 
هذا مراداً 2 وهو أن يعم 0 مصلح ل له دى لابقع مك إسرائف فلاكون حيث هدر الغي ر على 
خديعته » 5 اختلفوا فى أنه هل يضم إليه الصلاح فى الدين ؟ فعند الشافعى رذى الله عنهلابد منه ؛ 
وعند ألى حنيفة رذى ألله عنه هو غير معتير » ادك انوك ويد عليه وجوه أعد ها أن أهل 


اللغةقالوأ: الرشد هو إصاية الخير 08 والمفسد 0 دنهلا يكون مع الجن 2 وثانها ِ أن الرشد قيض 








قوله تعالى «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الك لاه ءٍ /اا/١‏ 
2-26 أ مرت ا ا مهاه 
لك لسر رار نكاح نا أن م منهم رشدا فَأدفحواإلم 
2 الم 0 وما إ: 0 دارا 36 طَ 0 


لثم ماه ه 


ل قير| 1 عل ا در وف اذا 0 تم لم أمواطم فأششبدوا ليم 


وكق بالل و 7 
كر أنذاات كان المويل.عللة ينا" فالولى ايِرفه ان ألا ماله وهو خازن له .أنه اذا وال ضاة 
فانه برذ المال اليه » و نظير هذه الآية قوله (فأما اليتهم فلا تقبر) معناه لاتعاشره بالتسلط عليسم 
طاذان العانة :وتكذا قوله (وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربكترجوهافق لهم قولاميسورا) 
وانكان المولى عليه سفيها وعظه ونصحه وحثه على الصلاةة؛ ورغبه فى ترك التبذير والاسراف» 
وعرفه أن عاقبة التبذير الفقر والاحتياج الى الخاق الى مايشبه هذا النوع من الكلام » وهذاالوجه 
سانا الوندومرات لحكتاما 

قوله تعالى لوابتلوا اليتادى حتى إذا بلغوا ااتكاح فان آنستم هنين رشدا فاد دفعوا الهم أموالهم 
ا كلو ها إسراناويدارا أن كبر زا :ومن كان غنءا 0 وم نكن فقيراً فلئا 6 © المكروفك 
فاذا دفعتم | لهم أموالهم فأشبدوا علييم وك بالله حسيبا» 

واعلم تفال نا أمز من قبل بدفع هال الينيم البه بقوله (وآتوا اليتامى أموالهم) بين هذه 
الآية هتىيؤتيهم أموالهم: فذكر هذه الآية وشمرط فى دفع أموالهم الهم شرطين : أحدهما : باوغ 
التكاح ؛ والثانى : إيناس الرشد ؛ ولابد هن ثيوتهما حتى يجوز دفع هالهم الهم ؛ وفى الآية مسائل 

(المسألة الأ ولى) قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : تصرفات الصى العاقل المميز باذن 
الولى صححيحة , وقال الشافعى رذى الله تعالى عنه : غير صتيحة؛ احتج أبو حنيفة عل قولهبهذهالآية, 
وذلكلانة وله (وا بتاوا اليتامىحتى اذا بلغواالنكاح) يقتضى ا نهذا الابتلاءا احص لقل الللوغ:والمراد 
مناهذا: الابتلاء اختبار حاله فىأندغل له تصرف صا للبيع وااشراء ؛ وهذا الاختيار إتمابحصل 
لوزنل تكن هذا امن" تمن الاختباك فووا على الاتعتبار بدايل 


أنه يصح الاستثناء » يقال : وابتلوا البتامى إلا فى البيع والشراء؛ وحكر الاستثناء إخراج مالولاه 








5 وله تعالى دوارزقوثم فما د وقولوا لهم قولا معروفا» الآية 
ا ليها ولعبما كانت هو ن أعظم المعوقات عن كسب سعادة الآخرة ٠‏ 
(المسألة الخامسة) قوله تعالى (التىجعل الله لك قياما) معناه أنه لاحصل قيامك؟ ولا معاشكم 

إلا مذا امال : فلءا كان المال سببا للقيام والاستقلال سماه بالقيام إطلاقا لاسم المسيب 3 
على سبيل المالغة » يعنى كان هذا المال نفس قيامكم واحناء ٠‏ معاشكر . وقرأ نافع وابن عادر ( 
جعل الله لكم قها) وقد يقال هذا قم وق :> قل (دن اد 0 
(قواما) بالواوء وقوامااثىء مايقام به كةولك : ملاك الأآمر لما يملك به - 

(المسألة السادسة) قال الشافعى رحمه الله : البالغ إذاكان مبذراً للدسال مفسداً له حجر عليه 
وقال أبو حترمة وذئ. الله عحه :الاعجن علنه : حجه |اشافى :: أنه افيه هو كدان حجر عايه ؛ 
إعاقلنا إنه مبعية». للآن السفنه فى ا اللعة > هوام جف ور اله ملك إن ل كن 5 اه 
مفسداً له من غير فائدة ؛ فانه لايكون له فى القلب وقع عند العقلاء » فكان خفيف الوزن عندهم » 
فوجب أنيسمى بالسفيه . وإذائبت هذا لزماندراجه تحت قولهتعالى (ولاتؤتوا السفهاء أمو الكم ( 

م قال تعالى إروارزقوهم فيبا وا كسومم وقولوا لهم قولا معروفاً) 

واعلٍ أنه تعالى لما نبى عن إيتاء المال السفيه أمر بعد ذلك بشلاثة أشياء : أولما : قوله 

وارزقوهم) ومعناه : وأنفةوا علمهم ومعنى الرزق من العباذ هوالاجراء الموظفاوقت معلوم يقال: 
فلان رزق عباله أىأجرى عليهم : وإما قال (فيها) ولم يقل منها لثلا يكون ذلك أمراً بأن يحعلوا 
بعض أمو الهم رذقالم ؛ بلأدرثم أنيجعلوا أموالحم مكانا لرزقهم بأن يتجروا فبها ويثهروهافيجعاوا 
أرزاقهع 3 الأرباح لامن أصول الآهوال ؛وثانيها : قوله (وا كسوم) والمراد ظاهر » و ثالثما : 
قوله (وقواوا لهم قولا معروفا) 

واعلٍ انه تعالى إنما أمر بذلك لأن القول اجميل يؤثر فى القلبفيزيل|اسفه أما خلا ف القول 
المعروف فانه يزيد السفيه سفها ونقصانا . 

والسيينة ند كرو قا و يي : أحدها : قال ان جريحج ومجادد : | 
العدة اجميلةدن ابر وااصلة » وقال ابن : هوامئلاأن هوك أداارعةى سوزى هده كلك 
بك ماانت أهله » وان غنمت 0 558 واثاتها :قا نان ريد :انه اللاعاء مثل أن بعول” 
عافانا الله وإياك بارك التهفنك: و باجملة كل ماسكنت اليه النفو سو أحبتهمن قو لو عمل فبومءروف 
ات نك يفت ونغرت منه فهو متكر ؛ وثالتها : قال |ازجاج : المعنى عليوهم ممع [ طعامكم 
لكلاو 5 | باهم أمر دينهم مسا يتعلق بالعلم والعمل ؛ ورابعما: قال القفال رحمه التهالةولالمءعروف 
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(أموالم) واذاكان كذلك ليبعد حمل اللفظ عليهما منحيث أن اللفظ أفادمعنى واحدامشتركا بينهها 

(المسألة الثانيةم ذ كزواً ف لارات لالهباء أو جبا : اللاو :قال ,تجاهد. و جوارترعن الضحاك 
ا | انام سواه كن لوو جراد لكات أوينات نزو هذا !مدهب اوعترةو يدل علا هذاماووى 
أبو أمامة أن النى صلى الله عليه وسلٍ قازر اله ينا خلفة التاق للفسد ركنم لحا ثلاث اللاو إوالسدياء 
النساء الا ادرأة أطاعت قيمبا» 

فان قيل : لوكان المرادبالغماء النساء لقال: السفائه أو السفيهات فى جمع ااسفيبة و غرائب 
وغريبات فى ع الغريبة. 

أجاب الزجاج : بأن السفهاء فى جمع السفية جائز ما أن الفقراء فى جمع الفقيرة جائز . 

و القول الثلى قال الزهرئ:واءنزيد : عنى بالسفباء هبنا السغباء من الاو لادءيةول: لاتعط 
مالك الذى هو قباءلك. ولدك السفيه فبفسده 

9 القول الثالث) المراد بالسغباء ثم النساء والصبيان فى قول ابن عباسوالحسنو قتادة وسعيد 
ابن جبير : قالوا اذا على الرجل أن امرأته سفيهةمفسدة؛ وان ولده سفيه مفسدفلاينبغىلهأنيساط 
واحدا منهما على ماله فيفسده. 

(إوالقول اارابع) أن المراد بالسفباءكل من لم يكن له عقل بق بحفظ المال» ويدخل فيه 
النساءوالصييانو الايتام وكل منكان موصوذا مهذه الصفة . وهذا القول أولى لان التخصيص بغير 
لل كور ,ار هذا نكر ناءى سورة اللدرة أن السفه خفة العقل»© ولذ لك سعى' الفاسق النضها لانه 
لاوزن له عند أهل الدين والعل » ويسمى الناقص العقل سفيها لخفة عقله . . 

(المسألة الثالثة» أنه ليس السفه فى هؤلاء صفةذم؛ ولا يفيد معنى العصيان لله تعالى » وإنما 
سوا سفباء لخفة عقولهم ونقصان تمييزهم عن القيام بحفظ الاموال 

(المسألة الرابعة 4 اعلٍ أنه تعالى أدر المكلفين فى مواضع من كتابه حفظ الأأموال: قال تعالى 
(ولاتبذرتيذيراً ان المبذري نكانوا إخوان الشياطين) وقال تعالى (ولا تجعل يدك مغلولة الىمعنقك 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد هلوما محسورا) وقال تعالى (والذين اذا أنفةوالم يسرفواو ل يقتروا) 
وقد رغب الله فى حفظ المال فى آنة المداينة حيث أمربالتكتاية والاشهاذ وااردن . والعقل سآ 
يؤيد ذلك : لان الانسان مالم يكن فارغ البال لايمكنه القيام يتحصيل مصال الدنيا والأخرة» ولا 
يكون فارغ البال إلا بواسطة المال لآن به يتمكن من جلب المنافع ودفع الحضارء فن أرادالدنيا 
بهذا الغرض كانت الدنيا فى حقه من أعظم الأاسباب المعينة له على | كتساب سعادة الآخرة » أما 
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١‏ قوله تعالى دولا تؤوتوا السفهاء أموالك» الآية 

(المسألة الأولى” 4 ف الكةتولان :الأول : آنا لطاب 11لا فقا مكار كال ١‏ !ا 
الاو 1 . لاتؤنوا الذين يكو نون تحت ولايتم كام | سقهاء أموالهم . والدليل عل أنه خطاب 
الآولياء قوله (وارزقوم فبها وا كسوم) وأيضا فعلىهذا القول 1 بماقبلها كاقررناه 
فان قبل : فمل هذا الوجه كان بحب أن يقال : ولا تؤتوا السفهاء أمو الحم » فلم قال أموالم ؟ 
قانا: فى الجواب وجهان : الأول : أنه تعالى أضاف المال اليهم لالأنهم ملكوه؛ لكن من 
<يشمانكوا التصرف فيه ؛ ويك فى حسن الاضافة أدنىسبب, الثانى : إنما حسنت هذه الاضافة 
إجراء للوحدة بالنوع مجرى الوحدة بالشخص ؛ ونظيره قوله تعالى (لقد جاء رسول مر 
أنفسك ) وقوله (نها ملكت أيمان؟) وقوله(فاقتلوا أنفسك) وقوله (ثم ثم مولا مارك أنفسكم) 
ومعلوم أن الرجل منهم ما كان يقل نفسه . ولك نكان بعضبم يقتل بعضا ‏ وكان الكل من نوع 
واحد ؛ فتكذا هبنا المال ثىء ينتفع به نوع الانسان ويحتاج اليه . فلأجل هذه الوحدة النوعية 
حسنت إضافة أموال السفهاء الى أوليائهم 

لإوالقول الثانى )أن هذهالآية خطاب الآباء فنهامالته تعالى اذاكان أو لادهم سفهاء لا يستقلون 
حفظ المال وإصلاحه أن يدفعوا أهوام م أو بعضها اليهم؛ .لما كانفى ذلك من الافساد ؛ فعلى هذا 
الوجه يكون إضافة الاموال الهم حقيقة ؛ وعلى هذا القول يكون الغرض من الآية الحث على 
حفظ المال والسعى فى أن لايضيع ولاءبلك : وذلك يدل على أنه ليس له أن يأكل جميع أمواله 
ومبلكها ؛ واذا قرب أجله فانه يجب عليه أن. يوصى بماله الى أمين حفظ ذلك الال عل ورثته . 
وقد ذكرنا أن القول الأول أرجح لوجبين ؛ وما يدل على هذا الترجيح أن ظاهر النهى للتحريم ؛ 
وأجمعت الأأمة على أنه لا بحرم عليه أن مهب من أولاده الصغار ومن النسوان ماشاء من ماله ؛ 
وأجمعوا على أنه حرم على الولى أن يد فع الى السفهاء أموالم :اذا كان كذلك تج هل الله 
على القول الأول لاعلى هذا القول الثانى واه أعلم : الاق : أنه قال فى آخر الآية (وقولوا ل قولا 
معروفا)و لاشك أن هذه الوصيةبالآيتام أشبه؛ لان المرء مشفق بطبعه على ولده » فلا يقول له إلا 
المحروف : وإما حتاج الى هذه الوصية مع الايتام الأجانب » ولا يمتنع أيضا حمل الآية على 
كلا الوجبين . قال القاضى : هذا بعيد لأنه يقتضى حمل قوله (أموالك) عل الحةيقة وامجاز جميعا » 
وبمكن أن يحاب عنه بأنقوله (أموالكم) يفيدكون تلك الأموال مختصة بهم اختصاصا مكنهالتصرف 
فيها : ثم إن هذا الاختتصاص حاصل فى المال الذى يكونمماوكا له» وفى المال الذى يكون ماوكا 
للصى » إلا أنه بحب تصرفه ؛ فبذا اللتفاوت واقع فى مفهبوم خارج من المفهوم المستفاد من قوله 





قولة تعال دلوتو الشغهاء 0 ال 30 
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وا كسوم وقوأوا نهم قولا معروفا ده 
فالآية غيرمتناولة له. فانه لايقال لما فى الذمة :كله هنيئاً مريّاً . 

قلنا : المراد بقوله (كلوه هنيئاً مريئاً) ليس نفس نالا كل» بلالمراد منه حل التصرفات » وزإتما 
خص الآ كل بالذكر لان معظم المقصود من المال إنما هوالاً كل ؛ ونظيره قوله تعالى (ان الذين 
بأكلون أموال اليتامى ظلبا) وقال(لاتأ كلو | أموالكم بيك بالباطل) 

(المسألة التاسعة 4 قال بعض العلماء: ان وهبت ثم طلبت بعد الهبة عل أنها لم تطب عنه 
ا وعن الشعى : أن امرأة جاءت مع زوجها شريحا فى عطية أعطتها إياه وهى تطلب الرجوع 
فقالشريح: رد عليا » فقال الرجل أليس قد قالالته تعالى (فان طبن لك عن ثىء) فقال : لوطابت 
نفسها عنهلارجعت فنه. وروئاعنه أيضًا :أقبلها فمااوهبت. ولا أقيله لانن خدعن : وحكى ان 
رجلا من 1ل أنى معيط أعطته امرأته ألف دينارصداقاكان لماعليه؛ فابثشبرا ثمطلةرا. تخاصته 
إلى عبد الملك بن مروان » فقال الرجل: أعطتنى طيبة به تفسبا ؛ فال عبد المللك : فار الآية 
التى بعدها (فلا تأخذوا منه شيئا) اردد'عليها . وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه 
كتب إلى قضاته : ان النساء يعطين رغبة ورهبة ؛ فايما امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك 
لما والله أعلم 

قوله تعالى (رولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لك قياما وارزقوهم فيها وأ كسوم 
وقولوا لهم قولا هعروف» 

واعلم أن هذا هو انوع الثالث من الأأ-كام المذكورة فى هذه السورة . 

واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلما ه وكا نه تعالى يقول : إنى وإن كنت أمرتكم بايتاءاليتامى 
أموالهم وبدفم صسدقات النساءاليين: فانما قلت ذلك إذاكانوا عاقلين بالغين متمكنين من حفظ 
أموالحم » فأما إذا كانوا غير بالغين » أو غير عقلاء ؛ أو انكانوا بالغين عقلاء إلا أنهم كانوا سفباء 
مسرفين» فلا تدفعوا الهم أموالهم وأمسكوها لأجابم إلى أن يزول عنبم السفه . والمقصود من كل 
ذلك الاحتياط فى حفظ أموال الضعفاء والعاجزين . 

وف الآبة مسائل 
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اي قوله تعالى«فان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا 
اذك م( بعدد كر اشرو ان ور ا أ لكا ا 
فنا خطوطظ ون نا د لوا كانه فى الجلد توليع ببق 

فقيل له : الضمير فى قوله وكا نه».ان عاد إلى الخطوط كان بحب أن تقول :كاتا »وان عاد 
إل السؤاد واانلق كان بحت أن فول :كا عمااءفقال: أردت كان ذاك 5 14 ان 
الصدقات فى معبى الصداق للآانك لوقلت: وها النساء صداقهن لكان المقصود حاصلا » وفيه 
نجه تالت + وه أن الفائدة ى تذكرا الصمير ,أن عرد ذاك إل اس العداف ل 000 
زغنياق ]أن لأقيف! إلا الاق 

(المسألة الخامسة)معنى الآبة: فان وهبن ل5 ششيئًا من الصداق عن طيبة النفس من غير أن 
إن ونع النشري عله شكاضة أخلاقم أو سوء معاشر تك معهن : فكاوه وأنفةوه ؛ وى 
الآبة :دلسل على ضيق المسلك فهذا الاب ؛ ووجعوت الاخاط جلت بن الدرط عل ليك 
انفس فقال (فان طبن) ولم يقل : فان وهبن أو سمحن » إعلاما بأن الاراعى هو تجافى نفسبا 
عن الموهوب طيبة 

(المسألةالسادسة) المنىء والمرىء : صفتان من هنو الطعام ومرؤء إذاكان سائغا لاتخيص 
فيه » وقيل : الهنىءمايستلذهالا كل ؛ والمرىء ماتحمد عاقبته » وقبل : مايفساغ فى مجراه فقيل - 
لمدخل الطعام من الخلةوم إلىفم المعدة: المرىء لمروء الطعام فيه وهو انسياغه . وحك الواحدى 
عن بعضهم أن أصل الطىء من الهناء وهو معالجة الجرب بالقطران » فالنىء شفاء منالجرب. قال 
المفسرون : المعنى انون إذا وهبن مهورهن من أزواجهن عن طربة النفس لم يكن على الازواج ْ 
ذلك تبعة لافى الدنيا ولافى الاخرة » وباجملة فهو عبارة عن التحليل » والمبالغة فى الاباحة 
وإزالة التبعة 

(المسألة اابعة) قوله (هنيئا «ريئا) وصف لامصدرء أى أكلاهنيئا مريئاء أو حال منالضمير 
أى كلوه وهوهنىء هرىء؛ وقد يوقف على قوله (فكلوه) ثم يبتدأ بقوله (هنيئًا مريئا) على الدعاء 
وعل أنهما صفتان أقيمتا مقامالمصدري نكأنه قيل: هنأ مرأ 

(١‏ المسًلةالثامنة 4 دلت هذه الآيةعىأمور: منها: ان المهر لما ولا حقللولى فيهء ومنها جواز 
هبتها المرلازوج؛ وجواز أن يأخذه الزوج ؛ لأن قوله (فكلوه هنيثاً مريئا) يدل على المعنيين» 
ومنها جواز هبتها المهر قبل القبض ء لان الله تعالى لم يفرق بين الححااتين . 

وههنا بحث وهو أن قوله (فكاوه هنيئا هريئا) يتناول ماإذاكان المهر عيناء أما إذا كان دينا 





قوله تعالى دفان طبن لكم عن 15 منة شنا فكازه تكاس ا الخرقة ٠‏ بابرا 
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أن طن لَكُم ع عن ثىء منه تسا فكلوه هنيئا ريا », 


على المصدر ء وذلك لان النحلة واللانتاء عد الاعطاء ‏ فكاانه قلى : وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة 
أى أعطوهن ه«هورهن عن طببة ة أتقسك ا أ كك عر لقان “مفيه رجيات : كرما 
عل الخال من المخاطبين أى 1 توه نصدقاتمن ناحلين طيبى النفوس بالاعطاء . والثانتى : على الخال من 
الصدقات : أى متحولة معطاة عن طببة اللآنفس . 

(المسألة السادسة) قال أبوحنيفة رضىالله عنه : الخلوة الصحيحة تقررالمهر ؛ وقال الششافعى 
رضى الله عنه : لاتقرره احتج أبو حنيفة على صحة قوله مذه الآية » وذلك لآن هذا النص يقتضى 
إيحاب إيتاء المهر بالكلية مطقاء ترك العمل به فيا إذا لى يحصل المسيس ولا الخلوة ؛ فء:دحصول) 
وجب اليقاء على مقتضى الآية 

أجاب أصخابنا بأن هذه عامة وقوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
لمن فريضة قنصف ماف رضتم) يدل عل أنه لاحب فا إلا نصفالمهرء وهذه الآية خاصة ولاشك 
أن الخاص مقدم على العام . 

قوله تعالى لفان طبن لكر عن شىء منه نفسا فكلوه هنيداً مر يئا ) 

اعلم أنه تعالى لما أمرثم بايتائمن صدقاتمن عقبه يذكر جواز قبول إبرائماوهبتما لهء لثلا يظن 
أن علبه إيتاءها مبرها و إن ظابت نفسها بت كه وفى الآية مسائل 

(المألة الاأولى» نفسا: نصب عل القبيز والمعنى : طابت أنفسهن لك عن ثىء من الصداق 
بنقل الفعل من الا نفس إليين » فخرجت اانفس مفسرة كا قالوا : أنت حسن وجها » والفعل فى 
الاأصلللو جه. فلا حول إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفسراً لموقع الفعل » ومثله : قررت به 
عينا وضقت به ذرعا . 

(المسألة الثانية4 إنما وحد النفس لان المراد به بيان موقع الفعل ‏ وذلك يحصل بالواحد 
ومثله عشرون درهما . قال الفراء : لو جعت كان صوابا كقوله (الاأخسرين أعمالا) 

(المسألة الثالئة)من: فى قوله (منه) ليس للتبعيض » بل للتبيين والمعنى عن ثثىء منهذا الجنس 
القع اهل مرق كقولة (فاجتذبوا الرجس من الاوثان) وذلك أن المرأة لوطابت نفسها عن جميع 
المهر حل لازوج أن يأخذه بالكلية . 

(المسألةالر ابعة) منه: أى من الصدقات أومنذلك. وهوكةوله تعالى (ةل أو نبتكم بخير من 








١/٠‏ قوله تعالى دوآتوا النساء صدقامن حلة» الآية 
كان المراد أن الفروج لاتستباح إلا بعوض يازم سواء سمى ذلك أو لم يسم إلا ماخص به الرسول 
صل اللهعليهوسلم ف الموهوية » ثم قالرحمه الله: وو زأن يكو نالسكلام جامعا للو جوين معا وال أعل : 

((المسألة اثااشة)» قال صاحب الكشاف (صدقاتّن)مهورهن؛ وفىحديث شريم: قضى ابن 
عاس لطابالصدقة وقرأ (صدقاتهن) بفتتح الصاد وسكون الدال على تخفيف صدقاتهن و(صدقاتهن) 
بم الصاد وسكو نالدال جمع صدقة؛ وقرىء (صدقتن) يضم الصاد والدل عل ااتوحيد وهو مثقل 
صدقة كقوله فىظلية: ظلية . قالالواحدى: موضوع ص دق على هذا الترتيب للكال والصحة » 
فسمى المهر صدأقا وصدقة لان عقد النكا اح به يتم ويكمل . 

(المسألة الرابعة 4 فى تفسير النحلة وجوه : الأول : قال ابن عباس وقتادة وابن جريح وابن 
ل 9 فسسروا النحلة بالفراضة ؛ لآن النحلة فى اللغة معناها الديانة والملة والشرعة 
والمذهب » يقال : فلان ينتح ل كذا إذاكان يتدين به» ونحلته كذا أى دينه وهذهبه : فوله (آتوا 
النساء صدقاتون حلة) أى توهن مهورهن: فانها حل أىشريعة .ودين ومذهب وماهؤدين ومذه 
فهو فريضة . الثانى : قال الكلى: نحلة أىعطيةوهبة ؛ يقال : نحلت فلانا شيئاً أنحله نحلة ونحلا ‏ قال 
القفال : وأصله إضافة الثراء إلىغيزقنهولنا قال اهنا قذر تتخوال» أئمشافك الع ونا ” 
وانتحلت كذا إذا ادعيته وأضفته إلى نتفسك . وعلى هذا القول فالمهر عطية تمن؟ فيه احتّالان : 
أحدهما : أنه عطية من الزوج ؛ وذلك لان الزوج لاماك بدله شيئاً لآن البضع فى ملك المرأة بعد 
النكاح كبو قبله؛ فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضا يملكه ‏ فكان فى معنى النحلة التى ليس 
اراتك ورإعنا الذدى تسحعفة الزوج منبا بعقد التكاح هو الاستباحة لا الملك , قال اخرو نا 
إن الله تعالى جعل منافع انتكاح من قضاء الشهوة والتوالدمشتركابين الزوجين » ثم أ الزوج بأن 
يؤنى الزوجة المهر فكان ذلك عطية من الله ابتداء . 

لإوالقول الثالث) فى تفسير اانحلة قال أبو عبيدة : معنى قوله (نحلة) أى عن طيب نفس » 
وذلك لآن النحلة فى الاغة العطية من غير أخذ عوضء كا ينحل الرجل اولده شيئامنهاله؛ وماأعطى 
مق اغنزاطلت عو كن الاتكون إلا عن طبك |التقان ف يوام اله اعللاف ر ‏ (لشناء ف ىر مطالته 
منين و لامخاعة: لأ نما خذياحا كة لايقاله له نحلة . ْ 

” (المسألة الخامسةم إن حملنا النحلة على الديانة فق انتصاءها وجهان : أحدهما : أن يكون 

مقؤولال. والمعنى 1 توهن مهورهن ديانة . وأ ثانى : أن يكون حالا من الصدقات أى دينا من الله 
لود ضف ررأنا إن حملنا النحلة على العطية ففى ااا أيكا بو جهان :اأحتاعنا :امعد 








سان 0 ل اك دين لد ل اا 


دلق و ات ات 29 2 . مساه 


كت رجيات الاول: 2ك القفال رى التدعنة: وهو أن الموارى إذ1 كثران ذله 
]الكت و د كدت شمر عل فش وغل مولامن أيضاء و شتت هن الال 
أما اذاكانت الارأة <رة لم يكن الام كذلك فظهر الفرق . الثانى : ان المرأة اذاكانت ملوكة ذاذا 
ير المول عن الانفاق علها باعبا وتخلص منها » أما اذاكانت حرة فلا بد له من الانفاق علبا'» 
والعرف يدلعل أن الزوج مادام يمك الزوجة فانها لاتطالبه بالمبر : فاذا حاو ل طلا قباطالبته بالمور 
فبقع الزوج الي 
(إوأما السؤال اارابع» وهو الذى ذكره الجرجانى صاحباانظ.؛ فالجواب عنه من وجبين 
الاول : ماذ كره القاضى وهو أن الوجه الذى ذ كره الشافعى أرجح ؛ لانه لو حمل على الجور لكان 
ككرارا لانهفهمذلك من قوله (وإن خفتم ألا تقسطوا) أما اذا حملناه على ماذ كرهالشافعى لم يازم 
التكرار فكان أولى. الثانى : أن نقول: هب أن الاءر ما ذ كرتم لكنا بينا أن التفسير الذى ذكره 
ااشافى راجع لقان إلى ذدق التفطيرة الاو لا الككن عل شيل الككلناية والتطويضن ءأوالذا 
كان الامر كذلكفقد زال هذا السؤال؛ فهذا تمام البحث فى هذا الموضع وبالله التوفيق . 
قوله تعالى(وآتوا النساء صدقامن بحلة» فى الآية مسائل 
(المسألة الأولى) قوله (وآنوا النساء) خطاب لن ؟ فيه قولان : أحدهما : ان هذا خطاب 
ا تنام ذلك لان الفو كك كاتى«الداهليه الاتعظن التأساءتم مبوراهن نيا ,لذ لك انوا 
يقولون .أن ولدت لهبنت: هنيئا لك الناخجة » ومعناه أنك تأخذ مبرها إبلا قتضمها الى إبلك فتنفج 
هال كأى تعظمه. وقالابنالاعران : الناخةما,أخذهالرجل من الحلوان اذا زوجابنته: فهى الله تعالى 
عنذلك» وأمس بدفع الحق الى أهله ؛ وهذا قول الكالى وأنى صالم واختيار الفراء وابن قتيبة . 
(إالقول الثانى )ان الخطاب للأازواج: أمروا بايتاء النساءمهورهر. » وهذا قول علقمة 
والنخعى وقتادة واختيار الزجاج ؛ قال لانه لاذكر الأواياء ههنا . وما قبل هذا خطاب انا كين 
وثم الاز واج . 
(المسألة الثانية» قال القفال رحمه الله : يحتهل أن يكون المراد من الايتاء الناولة ؛ ويحتمّل 
أن يكون المراد الالتزام » قال تعالى(حتى يعطوا الجزية عن يد)والمدنى حتى يضمنوها و يلتزموها , 
هعلى هذا الوجهالآول كان المراد أنهم أمروابدفع المبور التى قدسموها لمن ؛ وعلى التقدير الثانى : 








7 قوله تعال «ذلك أدى ألا تعولوا» الآآية 
1 أخبر الاي أت هذا الوجه الذى ذ أره الشافى " كه واحد من الصحابة والتابعين» وكيف 

لاتقول "ذلك ؛ .ومن المقتعور أ نظلاو بنا كان ندر أ: ذلك أذق أن لاتنارا .اذا نات قدي 
كانو !قد لجعلوًا هذا الوتجهةراءة فين ارامت سينا كان أو 2 فيك 37ل وقد ل الراى 
ق هذا ااطعن . 

لإوأما السؤال الثالى) فنقول : انك نقات هذه اللفظة فى اللغة عن المبرد , لكنك يحبلك 
و<رصك على الطءن فى رؤساء المجتهدين و الاعلام؛ وشدةبلادتك؛ ماعرفت أن هذا الطعن الذى 
ذاكره المترد فاسد» ونان فاده من وجوه : الأول : أنه يقال :عالت المثالة اذا ادف انا 
وكثرات:: هذا المعنى'قرريت من اليل لانه اذا رمال فقند كثرت بات الرعه وور ات إلا لله 
واذاكان كذلك كان معنى الا بة: ذلك أدنى أن لا تتكثرواء واذا لتكثروالميقعالانسان فىالجور 
والظل لان مطية الجور والظلم هى الكثرة والخالطة ؛ و بهذا الطريق يرجع هذا التفسير الى قريب 
اقسر الأول الذى اختاره ارو 

( الوجه الثانى »ان الانسان اذا قال : فلان طويل النجاد كثير اارماد , فاذ قيل له مامعناه؟ 
حدن أن يقال :/معناه أنه طويل القَامَة' كثين العضيافةم» واليس المزاد منه أن تفشير طو يل ال |23 
أنهطويل القامة» بل المراد أن المقصودمن ذلك الكلام هوهذا المنى . وهذا الكلام تسميهعلماء البيان 
التعبير عن الثىء بالكناية والتعريض :وحاصله يرجع الى حرف واحد وهو الاشارة الى الشىء 
بذكن لوازمهافبهتا كثراد العثال (مسنتارمة الل اكور والعافىى ارك لذ 2ة ف( نا 
الغئال كتابة عن اللي و الجور4 كارن كثرة القثال افك عن الليل وار ل عد للم 
له لاعلى سبيل المطابقة » بل على سيل الكناية والاستازام » وهذه طريقة مشوورة فى كا بالله. 
والشافى للماكان محيطا بوجوه أساليب الكلام العربى استتحسن ذ كر هذا التكلام » فأما أبو بكر 
الرازى لما كان بليد الطبع بعيدا عن أسالي بكلام العرب» لاجرم لم يعرف الوجه الحسن فيه . 

(الوجه الثالث) ماذكره صاحب االكشاف وهو أن هذا التفسير مأخوذ من قولك :عال 
الرجلعياله يعوطم: كقوم : مانهم يمونهم اذا أنفق عايهم ؛ لان من كثر عياله لزمه أن يعوطم » 
وفى ذلك ماتصعب عليه الحافظة على <دود الورع وكسب الال والرزق الطيب » فثبت ذه 
الوجوه أن الذى ذكره إمام الممين الشافعى رضى الله عنه فى غاية الحسن » وأن الطءنلايصدر 
الا عن كثرة الغياوة وقلةالمعرفة. 

لإوأما السؤال الثالث) وهو قوله : إن كثرة العيال لاتختلف بأن تكون المرأة زوجة أو 





تولء تعال ا ذلك ادق أله تدارا الآ 1 ا 
وهذا هو الختار عند أ كثر المفسرين ؛ وروى ذلك مرفوعاء روت عائشة رضى الله عنها عن النى 
صل الله عليه وس قْ قوله (ذلك أدنى ألا تعولوا) قال «دلاتجوروا»وفروايةأخرى«أنلاتميلوا» 
قال الواحدى رحمهالله :كلا اللفظين موىء وأصل العول المي ليقال: عال الميزانعولاء اذا مال » 
رَعاكَ الام 3 كه اذا جار ناذا جار فذعال. وأنهدوا لا وطالب . 

يزان قسط لا يغل شعيرة ووزان صدق وزنه غير عائل 

روف أن أعرابيا حكم عليه حا ؛ ققال له أتعولعل؛ ويقال : عالت الفريضة اذا زادت 
سهامها » وقدأعلتم! أنا اذا زدت فسهامها : وهعلوم أما اذا زادت سهامها فقد دالت عن الاعتدال 
فدلت هذه الاششتقاقات على أن أصل هذا الافظ الميل ؛ ثم اختص بحسب العرف بالميل الى الجور 
وااظل . فبذا هو الكلام فى تقرير هذا الوجه الذى ذهب ايه الا كثرون . 

لإ الوجه الثالى»قال بعضهم : اراد أن لاتفتقروا ‏ يقال : رجل عائل أى فقير ؛ وذلك لآآنه 
اذا قل عياله قلت نفقاته ٠واذا‏ قلت نفقاته لم يفتقر . 

ل الوجه الثالث) نقل عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال (ذلك أدنى أن لا تعولوا) معنأه : 
ذلك أدنى أن لاتكثر عيالم قال أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن : وقد خطأه ااناس فى ذلك 
ا ره أده “أن لاخلاف بين السلف وكل من 0 سس هد ال ب أن قاف 
أن لاتميلوا ولاورواء وثانييا : أنه خطأ فى" اللغة لأانه لو قيل : ذلك أدنى أنلاتعيلوا لكان ذلك 
مستقما » فأما تفسير (تعولوا) بتعيلوا انه خطأ فى اللغة » وثالثها : أنه تعالى ذ كر الزوجة الواحدة 
أو ملك البين والاماء فى العيال بمنزلة اانساء » ولا خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء ملك 
العين , فعلمنا أنه ليس المراد كثرة العيال . وزاد صاحب النظم فى الطءن وجها رابعا » وهو 
تال قاك فول الآية (فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) وم يقل أن تفتقروا » فوجب أن 
يكون اسلواب معداوفا عل هذا الشرظ .ولا يحكون جوايه إلا بضد العدل : وذلك هو الجور 
كيال اانا أقول:: 

(أما السؤال الأول) فبو فى غاية الركا كة وذلك أنه لم ينقل عن الشافعى رحة الله عليه أنه 
ارال الإغمار إن أن ايديا الابة مأ ولاضو زو 5لامتلو ا وانكته ذكة فدوعها آخرة قن 
ثبت فى أصول الفقه أن المتقدمين اذا ذكروا وجها فى تفسيرالآية فذلك لابمنع المتأخرين من 
استخراج وجه آخرفىتفسيرها ؛ ولولا جواز ذلك وإلا لصارت الدقائق التىاستذبطها المتأخرون 
فى تفسير كلام الله مردودة باطلة » ومعلوم أن ذلك لا يقوله إلا مقلد خلف ؛ وأيضا : فن الذى 


10 سم 2 أ 





١‏ قولهتعالى ذلك أدى أن لاتعولوا» الآنة 

آخرينأن أعذوا اث ثللاثة ,و لطائفة يَالئه أن تلخدو أربعة أ 2 . مككر يس | الفائدة لك 
وأ 6ت الواوهاذك اه ر الله أعلم : 

(المسألة السابعة4 قوله (متتى وثلاث ورباع) محله النصب على الحالما طاب» تقديره : 
فانكحوا الطيبات لكر معدؤدات هذا الكناد أ» ننتين فنتيناء وثلانا قالزنا . وأرنا كا 

قوله تعالى إفان خفتم أن تعدا افر ةزر انلك أعانم)» 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) المعنى : فان خفتم أرما لاتعدلوا بين هذه الأعداد م خفتم ترك العدل 
فافوقهاء ذا كتقو نزاو جةر وا لحدة ,أوآ بالمخلوكة ١‏ شري اف السو ة والد ين ا آل ل 
وبين الاماء من غير حصر ؛ ولعمرى إنهن أقل تبعة وأخف مؤنة من الهائر » لاعليك أ كثرت 
منون أم أقللت عدلت يينبن فى القسم أم لم تعدل ؛ عزلت عنهن أم لم تعزل . 

(المسألة الثانية 4 قرىء (فواحدة) بنصب التاء والمعنى : فالتزموا أو فاختاروا واحدةوذروا 
امع رأساء فان الام كله يدور معالعدلء فأينما وجدتم العدل فعليكبه ‏ وقرىء (فواحدة)بالرفع 
والتقدير : فكفت واحدة» أو سبكم ا اك أعاكم : 

(المسألة الثالثة) للشافعى رحمه الله أن يحت هذه الآية فى بيان أن الاشتغال بنوافل العبادات 
أفضل من التكاح » وذلك لان الله تعالى خير فى هذه الآية بين التزوج بالواحدة وبين التسرى» 
والتخيير بين الشيئين مشعر بالمساواة بينهما فى الحكمة المطلوبة .كا اذا قال الطبيب :كل التفاح أو 
الرمان؛ فان ذلك يشعر بكو نكل واحد منهما قائما مقام الآخر فى تمام الغرض ء وكا أنالآية 
دلت على هذهالنسوية؛ فكذلك العمل بدل عليها ؛ لآن المقصود هو السكنو الازدواج وتحصينالدين 
ومصا البيت » وكل ذلك حاصل بالطريقين ؛ وأيضاً إن فرضنا الكلامفها اذاكانت المرأة تملوكة 
ثم أعتقبا وتزوج بما ء فبهنا يظبر جدا حصول الاستواء بين التزوج وبين التسرى» واذاثبت هذه 
الآية ان التزوج والتسرى متساويان . فنقول : أجمعنا على أن الاشتغال بالنواف ل أفض لمن التسرى 
فوجب أن يكو نأفضلدن النكاح ؛ لانالزائدعلى أحدالمنساويينيكونزائدعلى المساوى الثانىلاحالة 

ثم قال تعالى (ذلك أدنى أن لاتعولوا) وفيه مسئلتان . 

9 المسألة الأولى) المراد من الادتى هبنا الاقرب ء والتقدير : ذلك أقرب من أن لاتعولوا 
وحسن حذف «من» إدلالة الكلام عليه . 

» الاسألة الثاني ة) فى تفسير (أن لاتعولوا) وجوه : الأول : معناه : لات#وروا ولاتميلوا‎ (١ 





قوله تعالى «فانكحوا ماطاب لك من النسا الآية ٠‏ ب 
تسع » ثم ان الله تعالى أمرنا باتباعه فقال (فاتبعوه) وأقل مراتب الامى الاباسة . الثانى: أن 
سنةالرجل طريقته » وكان التزوج. بال كثر من الآربع طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
فكان ذلك سنة له ٠‏ ثم انه عليه السلام قال «فن رغب عن ستتى فليس منى» فظاهر هذا 
الحديث يقتضى توجه اللوم على من ترك التزوج بأ كثر من الآربعة » فلا أقل من أن يثبت 
أصل الجواز 

واعم أن اتتكيد الفقهاءق إثنات] المصراعل أعرزين : الول : الكبر وهو 'ماراؤي الذاغيلان 
أسل وتحته عشرنسوة» فقال الرسول صل الله عليه وسل: أمسكأربعا وفارق باقبين ؛ وروى ان 
ترفك أن معاواية أسلٍ وتحته خمس نسوة فقال عليه السلام «أمسك أربعا وفارق واحدة» 

واعلم أن هذا الطريق ضعيفاوجهين : الآول : أن القرآن لمادل على عدم الحصر بهذا الخبر 
كل ذلك فخا للترات روا الوزا جنا إن حير جات والثاى؛: وهو أن الخثر واقغة خال) فافله عليه 
الصلاة والسلام إنما أمره بامساك أريع ومفارقة البواق لآن اجمع بين الاربعة وبين اابواق غير 
جائز » إما بسببالنسب ء أو بسبب الرضاع ٠‏ وباجخلة فهذا الاحتمال قائمفى هذا الهبرفلا يكن 
أسيخ القرآن عثله . 

(رااطريق الثالى» وهو إجماع فقهاء الامصار عل أنه لايجوز الزيادة على الأربع وهذا هو 
لللعيدوفةسوالان::الاول : أنالاجماع لا ينسخ و لاينسخ» فكي ف يقال : الاجماعنسخ هذهالاية . 
الثاتى: أن ف الامة أقواما شذاذا لايقولون بحرمة الزيادة على الأربع : والاجماع مع مخالفة الواحد 
والاثنين لابنعقد 

الفا فق الأول : الاجماع يكشف عن حصول اناسخ فى زمن الرسول صل الله عليه 
وسلم ٠‏ وعنالثاق: أن مخالف هذا الاجماع من أهل البدعة فلا عبرة بمخالفته 

فان قبل : فاذاكان الأامى على ماقلتم فكان الأ ولى على هذا التقدير أن يقال : مثنى أو ثلاث 
أ رباع ؛ فلم جاء بواو العطافدون«أوع ؟ 

قلنا : لو جاء بكلمة «أو» لكان ذلك يقتضى أنه لاوز ذلك الاعلى أحد هذه الاقسام: وأنه 
لدجوز أن يجمعوابينهذه الأقسام » بمعنى أن بعضهم يأنى بالتثنية » والبعض الآخر بالتثليث 
والفريق الثالث بالتربيع ؛ فلا ذكره حرف الواو أفاد ذلكأنه يحوز لكل طائفة أن يختاروا قسم| 
من هذه الأقسام » ونظيره أن يقول الرجل للجماعة : اقنسموا هذا المال وهوألفء درهمين 


درهمين ( و ثلانة ثلانة 08 و دعةأر لعة « والاراك أ وز لبعضهم أن ناخنا درهمين درهمين ( ولبعض 





١/6‏ قولهتعالى دفانكحوا ماطاب لكم من النساء» الآية 
هذه الآية لايندرج فيا العيد 0 3 

إذاعرفت هذه المقدمة فنقول : ذهب أ كثرالفقهاء إلىأن نكاح الاربع مشروع اللا<راردون 
العبيد » وقال مالك : بحل للعيد أن يتذوج بالأربع كك بظاهر هذه الآية 1 

وراماك لذ يجين الله . أن الثشافعى احتج عل أن ذه الآية عتفة بالأسزار سيان 
لاك طون انار ناميا لذ رن أ تعالى قال بعد هذه الآية (فان خفتم أن ثلا عدار تراحدة 
أواماملككية اكد م( وهذا لايكون إلا لللأحرار ء والثانى : أنه تعالى قال (فان طبن 1 2 
منه نفسا فكلوه هنيئًا مريًا) والعند لايأ كل ماطابت عنه نفس امرأته من المهر » بل يكون لسيده 
قال»مالك1ة. [ذ اورنةعوامان,ملشقلان » فدحوا ل التقمااى الح لد 7ط ل الك 0" 

أجاب الشافعى رض الله عنه بأن هذه الخطابات فىهذه الآياتوردتهتوالية على تسق واحد 
قلا غر فتن عضب امتقتاضبا بالا رار فك أن الك كدزلك ٠‏ ومن اافقهاء من علم أن ظاهر 
هذه ألآية متناول للعبيد إلاأنهم خصصوا هذا العموم بالقياس ٠‏ قالوا : أجمعنا على أن لارق تأثيراً 
فى نتقصان حقوق اانكاح » كالطلاق والعدة ؛ ولماكان العدد من حقوق التكاح وجب أن بحصل 
الميقفات لاني ار 1ك لون لك و والله أعم 

(المسألة السادسة) ذهب قوم سدى إلى أنه يحوز التزوج بأى عدد أريد؛ واحتجوا بالقرآن 
والخبر ء أما القرآن فقد تمسكوا مبذه الآية من ثلاثة أوجه : الأول : أن قوله (فانتكح<وا ماطاب 
ل من النساء) إطلاق فى جيع الأعداد بدليل أنه لاعدد إلا وويصح استثناؤهمنه. وح الاستثناء 
إخراج مالولاه لكان دالا . والثانى: أن قوله (منتىوثلاث ورباع) لايصلح تخصيصا لذلك 
العموم » لأآن تخصيص بعض الاعداد بالذكر لاينى ثبوت الك فى الباق ؛ بلنقول: ان ذكر هذه 
الأعداد يدل على رفع الحرج والحجرم طلا : فان الانسان إذا قال لولده : افعل ماشئت اذه بإلى 
الوق وإلى المدينة وإلى البستان »كان تنصيصا فى تفويض زمام اليرة اليهمطلقا » ورفع الحجر 
والحرجعنه مطلقا #“وؤل" كوا ذلك خضها للادن أخلك لاما المذكررة أبل كاك إذنا ف مكار 
وتغيزه افك | هيدا ا م فذكر يسع اللاغَداد متعذن "قاذ 523 العضق اللاعدناد رعداقوله 
(فانكحوا ماطاب من النساء) كان ذلك تنبيها على حصول الاذن فى جميع الاعداد . والثالث : 
أن الواو لاجمعالمطلق فقوله (مثنى وثلاث ورباع) يفيدحلهذا المجموع ؛ وهويفيدتسعة؛ بلالحق 
أنه تين منانيةغة 1 لان اقؤلهة مقى لنل ضارة عن تبرق ملك بل كن فين انان ( كد قرلا 
في البقبة : وأما الخبر فن وجهين . الأول : أنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم مات عن 








قولهتعالىهفانكحوا ماطاب لك من النسا» الآية . ا 

((المسألة الثالثة4 قال الواحدى وصاحب الكشاف : قوله (ماطاب لك5) أى ماحل لك من 
النساء لآن منبن من يحرم تكاحها » وهى الأانواع المذكورة ففقوله (<رمت عليكم أمهاتكم وبناكم) 
وهذا عندى فيه نظرء وذلك لأانا بينا أن قوله (فانكحوا) أهرإباحة . فلوكان المراد بوله (ماطاب 
ص( أى ماحل لكم لنزلت الاية منزلة مايقال : أبحنا لكر تكاح من يكون نكاحها مباحا لك, : وذلك 
مخرج الآية عن الفائدة؛ وأيضأً فبتقدير أن تحمل الآية على ماذكروه تصير الآية جملة ‏ لان 
أسباب الحل والاباحة لما لم تكن مذكورة فى هذه الآية صارت الآية جملة لاحالة : أماإذا حملا 
الطيب عل استطابة النتفس وميل القلب »كانت الآية عاما دخله التخصيص . وقد ثبت فى أصول 
الفقه أنه متى وقعالتعارض بين الاجمال والتخصيص كان رفع الاجمال أولى » لان العام المخصوص 
حجة فى غير محل التخصيص .ء والمجمل لايكون حجة أصلا 

9( المسألة الرابعة» (مثنى وثلاث ورباع) معناه : اثنين اثنين ؛ وثلاما ثلاثاء وأربعا أربعاء 
وهوغيره:نصرف وفيه وجهان : الأول : أنه اجتدع فا أدران : العدل و الوصفء أء العدل فلن 
ال ارد عن للك رفك طية وتويك عا كلقة أخرى ىك تقوك:: عر ورف !وتويك ب ارا 
11اذ! ؛ هكذا ههنا تريد بقواك : متى : ثنتين ثنقين فكان معدو لاء و أمااأنه وصفك ء فد للدةولة 
تعالى (أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) ولاشك أنه وصف . 

بإ الوجه الثانى) فى بان أن هذه الأسماء غير منصرفة أن فيا عدلين لأ:هامعدولة عن أصولها 
كال ١‏ لضا انا معدوزلة عن شكررزها نانك لاترايد ,شولك متى ثنتيق فقطاء بل نتن نتيق» 
فاذا قلت : جاءنى اثنان أوثلاثة كان غرْضك الاخبارعن بجىء هذا العدد فقط ؛ أماإذاقلت: جاءى 
القوممثنى أفاد أن ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين, فثبت أنه حصل فى هذه الألفاظ نوعان من العدد 
فوجب أن يمنع من الصرف » وذلك لأنه إذا اجتمع فى الاسم سببان أوجب ذلك منع الصرف ؛ 
لانه يصير لا جلذلك نائبا من جهتين فيصير مشهابها للفعل فيمتنع صرفه . و كذا إذاحصل فيه العدل 
من جهدين فوجب أن 00 صرفه والله أعلم 

((المسألة الخامسة ) قال أهل التحةيق (فانكحوا ماطاب ل5 من النساء) لايتناول العبيدوذلك 
لان الخطاب إتمايتناول إذسانا متى طابت له امرأة قدر على نكاحها ؛ والعبد ليس كذلك بدايل أنه 
لايتمكن من النكاح إلاباذن مولاه » و يدل عليه القرآن والخبر؛ أما القرآن فقوله تعالى (ضرب الله 
مثلا عبداً ماوكا لايقدر على ثىء) فقوله (لايقدر علىثىء) ينفى كونه مستقلا بالنكاح : وأها الخبر 
فقوله عليه الصلاة والسلام « أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر » فثبت بما ذكرناه أن 





١/1‏ قوله تعالى« فا نك<وا ماطاب 5 من النسا ) الآية 


ا ا ل لشت ارطاست» اشر 1 


اكوا ماطاب ا من ن السام 0 وَعْلدَتَ ار نَْ 0 3 
دلوا تواحدة 3 500 5-0 ١‏ ذآك ادن د تالا »6 


عنده لقنا اذا 0 مال لع نمه ا #أخد يفا لإنفاق أموال 
اليتامى عاممن فقال تعالى (وإن خفتم أن لاتقسطوا فى أدرال اليتامى) عند كثرة الزوجات فقد 
حظرت عليكم أن لاتتكحوا أكثر من أربعى بزول هذا الحوف» فان خفتم فى الأربع أيضاً 
كانه ابل قال رون خفتم من الأآار بع فقلاث ؛ فان خفم فاثاتان » فان خفتم فواحدة » وهذا 
الول أرب 3 ف له تعالى خظوف دمن الآ كثار من التكاح ما كما يمع من الول دن التعلى ف 
مال اليم للحاجة الى الانفاق الكثير عند التذوج بالعدد رالكتين 

أما قوله تعالى (إفانك<وا ماطاب لك من النساء مثتى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا 
فواحدة أو ماملكت أعاتكم ذلك أدنى أن لا تعولوا ») 

ففيه مسائل : 

(المسألة الأول » قال أصحاب الظاهر : النكاح واجب وتمسكوا بذه الآية ‏ وذلك لانقوله 
(فانكحوا)أمر» وظاهر اللامر لاوجوب 04 وامشّك الشافعى قَّ بيان أنه لك بواجب بقوله تكتال 
(ومنل يستطع منك_ طولا أن ينكيم المحصنات المؤهنات فا ملكت أجانكم) الى قوله(ذلك لمن خشى 
0 تصيروأ ا )3ك كال بأنا رك ا لنكاح فى هذه الصورة خير منفعله » وذلك 
يدل على أنه اليش تورك فضلا عن أن أن ن يقال إنه واجب . 

(المسألة الثانية) إتماقال (ماطاب) ولم يقل : من طاب لوجوه : أحدها : أنه أراد به الجنس 
تقول ::.ماعندك ؟ :فقول رح[ الأواطر أفرة والمجىرماذلكا الغ الذئ 2 ك. واكا اك المفيعة الى 
عندك 2 وثانما : أ (ما) 0 مابعده ف تعدير المصدر 3 وتقديره : فانكدوا الطيب من الذذاء 2 
وثالئها : ان «ما» ودمن» ربما يتعاقبان . قال تعالى (وااسماء وما بناها) وقال (ولا أنتم عابدون 
ماأعبد) وحكى أبوعيرو بن العلاء : سبحان ماسبح له الرعدء وقال (فنهم من يمثى على بطنه) 
ورابعها : إنما ذكر دماء تنزيلا للاناث منزلة غير العقيلاء . ومنه : قوله (إلا على أزواجهم 








قوله تعالى «وإن خفتم أن لاتقسطو 0 ااا 

الآية مساكل : 2 

(المسألة الأ ولى) قالالواحدى رحمهالله:الاةساط العدل ؛ يقال أقسط الرجل إذاعدل: قالالله 
تعالى(وأةسطوا إن اللهبحب المقسطين)والةسط العدلوالنصفة؛ قالتعالى ( كونوا قوامين بالقسط) 
قال الزجاج راكل قط رافظ كا 6 القبعلك وهو النصيك فاذا قإلوا: قط اععى جار 
اذو أ نه ظلم د صاحبه فى قسطه الذى يصببه » ألا ترى أنهم قالوا : قاسطته إذا غلبته على تسطه » 
فبى قسط عل بناء ظَلم وجار وغلب 3 وإذا قالوا أقسط فا رام فال ذا قسطوعدلء فبنى على 
نا أن إذا أ بالنصف والءدلف قوله وفعله وقسمه. 

(المسألة اثثانية) اعلمأن قوله (فان خفتم أن لاتقسطوا) شرط وقوله (فانكحواماطاب لك 
من النساء) جزاء 0 ولايد هن بان أنه كيف تعلق هلآ الجزاء ذأ الشرط 2 وللدفسرين فيه وجوه : 
اليك وغ عو عراز ةاأنه قال : قلت لعائشة : مامعنى قول الله (وإن خفتم أن لمارا اانا 
اليتائى) فقالت: ياابن أختىهى اليتيمة تكون فى حجر ولما فيرغب ف مالا وجماذ! : إلا أنه بريد 
أن ينكحا دن من صداقها 4 3 إذا ل ا عاملها ة ردئة لله أن ل ا دن يذب 
عنها ويدفم شر ذلك الزوج عنها» فقال تعالى : وإن خفتم أن تظلمو [«البتا عند نكا خرن ذا مكدو[ 
هن غيزهن ماطاب لك من النساء قالت عائشة رضى الله عنها : بم إن الناس استفتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسل بعد هذه الآية فين » فأنزل اللّهتعالى (و يستفتونك فى النساء ء قل ألله 00 
وما يتلىعليم ف الكتاب ف اع النساء) قالت: وقوله تعال (وما تل علي قَّ الكيا اك ف ا 
النسام) المراد منه هذه الآآية وهى قوله (وإن خفتم أن لا تقسطوا) 

( الوجه الثلى) ىّ 0 الآية : انه لما نزلت الاية المتقدمة فى اليتامى وما فى أكل أمواهم 
من الهوب الكبير : خاف الأولياء أن يلحةبم الحوب بترك الاقساط فىحقوقاليتامى : فتحرجوا 
من ولايتهم » وكان الرجل منهم ربما كان حته العشر من الآزواج وأ كثر ء فلا يقوم تحقوةمن 
ولا يعدل يينهن » فقيل لم : إن خفتم ترك العدل فى حقوق اليتامى فتحرجتم منها ‏ فكونو|اخائةين 
مر اع 0 هن لكا 2 نقالوا عددالمتكوحات د دن تحرج من م أو تاب عنه وهو 

( الوجه اثالث » 0 أنهم كانوا تحر جون دن ولابة اليتامى فقيل 5 إن 0 قْ حدق 
اليتامى فكو نوا خائفين من الزنا ‏ فانك-< ولقاد كم ماني دواد ا ولد 

(رالوجه الرابع) فى اتأويل :كارو عن كن قال كان الرجا 0 نَْ 








37 قوله تُعالى «وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتافى» الآية 


ا َم ره 2 
وأن خف ألا ا ا ىْ ا ا 
رن عدا ادل ان يأكلوا مال اليتهم سافا مع التزام بدله بعد ذلك » وفى هذا يكون 
كك 1 يدث 1 بالطب . 
ثم قال تعالى (ولا تأكلوا أمواطم إلى أموالك 4 وفيه وجهان : الأول : معناه ولا تضموا 
5 الحم إلى أموال؟ فى الانفاق حتى لاتفرقوا بين أموالك؟ 1 أموالم فى ل الانتفاع بها . والثا 
أن يكون «إلى» يمحبى «مع » قال تعالى (من أنصارى إلى الله) أى مع 0 أصح 
واعل أنه تعالى وان ذكر الكل » فااراد به ااتصر ف لان أكل مال اليتيم كايحرم؛ فكذا سائر 
التصرفات المبلكة لتلك اللاموالحرمة: والدليل عليه أن فى المال مالا يصح ان يؤكل » فثبت ان 
المراد م4 التصرف 2 كا ذ الأكل انه معظم ميقع ااا التصرف : 
فان قبل : انه تعالى لما حرم عليهم أكل أموال ايتائى ظلما فى الآية الأولى المتقدمة دخل 
فيها أكلبا و<دها وأكلبا مع غيرهاء فا الفائدة فى إعادة النبى عن أكلبا مع أموالم 7 
قلنا : لانهم إذا' كانو( مستعن عن امواال النتامل ع رزقهم الله من حلال وثم مع ذلك 
يطمعون فى أموالاليتائى»كانالقبح أبلغ والذم أ<ق. 
واعلم أنه تذال/عررت الخلى. زعن ذالك ان1521 مال الينيم من جميع الجهات الحرمة إثم عظيم 
فقال (انهكان <وبا كبيرا) قال الواحدى رحمه الله : الكناية تعود إلى الكل ٠‏ وذلك لان قوله 
(ولا تأكلوا) دل على الأكل (والحوب) الاثم الكبير . قال عليه الصلاة والسلام دان طلاق أم 
أؤوك الاواطاة وكذالة الموب والحاب ثلاث لغات فى الاسم والمصدر قال الفراء : الحو ب لأاهل 
الحجاز ‏ والحاب لغيم ؛ وهعناه الاثم قالعليه الصلاة والسلام درب قبل توبتى واغسل -<وبتى» 
قال ضاحت التكفاف زا بوتأو الخات كالقوال, ووالقال هال القفال»: وان اإفظر (الكلية دن 
التدحوبوهو التوجع؛ فال حوب هو ارتكاب مايتوجع لكك وه ©» وقال البصريون : الحوب 
بفتح الحاء مصدرء والحوب بالضم الاسم ؛ والموبة؛ اارة الواحدة ؛ ثم يدخل بعضها فى البعض 
كالكلام فانه اسم ثم يقال : قد كليته كلاما فيصيرمصدرا . قال صاحب السكشاف : قرأ الحسن 
<وناءوقرىء ٠‏ حا با. 
قوله تعالى إوإن خفتم أن لاتقسطوا فى اليتاى ) 
اعم أن هذا هواانوع الثانى من الأحكام التى ذكرها فى هذه السورة وهو حك الانكحة وفى 








وله تعالى «ولاتتيدلوا الخبيث بالطيب» الآية ٠‏ 0 
بطعامهم وشرامهم بشراءهم . قالالمفسرون : الصحيح أنها زات فى رجل من غطفان ٠‏ كان معه مال 
كثير لابن أخ له يتيم » فلما بلغ طلب المال فنعهعمه؛ فتراجعا إلى النى صل الله عليه وسلم » فنزلت 
هذه الآية , فلما سمعما العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول » نعوذ بالله من الهو بالكبيرء ودفعماله 
البه ؛ فال الننى صلى الله عليه وسلم «ومن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فانه يحل داره» أى 
جنته. فلماقبض الصى ماله أنفقه فى سبيل الله . فقال النى صل الله عليه وسلم «ثبت الآجر وبق 
الوزر» فقالوا : يارسول الله لقد عرفنا أنه ثبت الجر » فكيف بقالوزر وهوينفق ففسبيل الله ؟ 
فقال : نيت أجر الغلام وبق الوزر على والده . 

(إالمسألة الخامسة) احتج أبو بكر الرازى ببذه الآية على أن السفيه لاحجر عليه بعد الخس 
والعشرين: قاللأنقوله (وآتوا اليتاى أم وام ) مطاق يتناول السفيه: أونس منه الرشد أولم يؤنس 
ترك العمل به قبل النس والعشرين سنة لاتفاق العلماء على أن إيناس الرشد قبل باوغ هذا السن »؛ 
شرط فى وجوب دفع امال اليه » وهذا الاجماع لم يوجد بعد هذا السن ؛ فوجب إجراء الس 
5 هذا السى عل حِ ظاهر هذه الآية. 

أجاب أخابنا عنه : بأن هذه الآية عامة , لآنه تعالى ذكر اليتانى فيا جملة » ثم إ' م ميزوا بعد 
ذلك بقوله (وابتلوا اليتاى) وبقوله (ولاتؤتوا السفهاء أمواكم) حرم بماتين الا يتين إيتاءم#أمو الحم 
إذا كانوا سفهاء . ولاشك أن الخاص مقدم عل العام . 

ثم قال تعالى لرولا تتبدلوا الخبيث بالطيب )وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال صاحب اللكشاف : ولا تتبدلوا . أى ولا تستبدلوا ٠‏ والتفعل بمعنى 
ميال غير خوك أزامنه التفجل عدي الاستتجال» والتأخرا مدى الامتتحارا :قال الواحدى 
0 الله بشقال:: تدل التقء بالثىء إذا أخدامامكانه 

( المسألة الثانية 4 فى تفسير هذا التبدل وجوه : 

(إالوجه الآول» قال الفراء والزجاج : لاتستبدلوا الحرام وهو مال اليتانى ؛ بالحلال وهو 
مالكم الذى أبيم لكر لاني ور انان لزان اللترك 113 الإاز من فنأ كلو مير فكانه/القاى:: 
لاتستبدلوا الام الخبيث ؛ وهو اختزال أموال اليتاى » بالآمر الطيب وهو حفظها والتورع منها 
وهو قول الآ كثرين انهكان ولى الينيم أحد القن من ]ماله كفل مكانة ادويق عل لافيت 
01 ل وال ولك ايل المتمين:» وطلون رطناحين 'التكدتاك..ى "هذا الواجه نعل ليمرن هذا 
بتبدل إنما هو تبديل إلا أن يكارم صديقاله فيأخذ منه يفاء مكان سمينة من مال الصى . الرابع: 


دمع سدفخر و» 





1 قولهتعالىدوآنوا اليتامى أموالهم» الآية 


1 تائم يتامى . قال القفال رحمه الله : ويحوز يقم ويتاى؛ كنديم وندامى , ؛ ويجوذ أيضا يتم وأيتام 


52-7 وأثم الف" 

2 المسألة الثالثة)م فاه ال وان وهر آنا د كرالك اسم اليتب, مختتص بالصغير» فا دام يتيها 
لايجوز دفع ماله اليه : واذا صار كبيرا بحرث يجوز دفع ماله اليهلم يبق ينها . فكيف قال (وآ توا 
اليتاى أمواهم )والجزات عند عل طر يقين :الاو ل؛: أن تقول المراد امن البتاى[ لد للد اراك | 
ثم فيه وجهان : أحدهما : أنه تعالى سماهم يتانى على مقتضى أصل اللغة » والثانى : أنه تعالى سماهم 
باليتائى لقرب عبدم باليتم وانكان قد زال فى هذا الوقت كقوله تعالى (فألق السحرة ساجدين) 
أى الذي نكانوا سحرة قبل السجود ؛ وأيضاأً سعى الله تعالى مقارية انقضاء العدة» بلوغ الاجل فى 
قوله (فاذا بلغن أجلبن فأمسكوهن) والمعنى مقاربة البلوغ . ويد لعل أن المراد من اليتامى فى هذه 
الآية البالغون قوله تعالى (فاذا دفعتم الهم أمو الهم فأشهدوا عليهم) والاشهاد لايصح قبل الباوغ 
وانما يصم بعد البلوغ 

(الطريقالثانى» أن نةول: المراد باليتامى الصغار » وعلى هذا الطريق فق الآية وجهان : 
أحدهما : ان قوله (وآتوا)أسء والام انما يتناول المستقبل » فكان المعنى أن هؤلاء الذين ثم 
يتامى فى الحال آتوم بعد زوال صفة اليثم عنهم أهوالهم؛ وعلى هذا الوجه زالت المناقضة.والثانى : 
المراة: وتوا العام حال كونهم يتامى ماحتاجون اليه ا وكدوتهم والفائدةفيهانه كان جوز 
أن يظن أنه لايجوز إنفاق 0 عله احا كرنه صنروا :ذا باح الله تعالى ذلك » وفيه إشكال وهو 
انه لوكان المراد ذلك لقال : وآتوثممن أمواهم ؛ فلما أوجب إيتاءهم كل أمو الى سقط ذلك . 

(المسألة الرابعة) تقلأ بو بكر الرازى فى أحكام القرآن عن الس نأنه قال: لما نزات هذه 
الاق أموال الستامى الهو ان يخالطوهم وعزاوا أموال اليتامى عن أموالهم؛ فشكوا ذلك الى 
لج صل الله عليه ومسل فأنزل الله 9 (ويسألونكعن اليتامى قل إصلاح لهم خير وان 
تخالطوهم فاخو انك,) قال أنوا كن الزازق راط أنه .غلط ين ا راوع له لذك ارا عه اليه 
ِيتَاومم أموالهم بعد البلوع وإنما غلط الراوى بآية أخرى؛ وهوماروى سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : للماأنزل الله (ولا تقربوا مال اليتبم إلا بالتى هى أحسن ) و (إن 
الذين يأكاون أموال اليتامى ظلاً ) ذهب من كان عنده ينيم فعزل طعامه من طعامه وشيرابه من 
ثمرابه » فاشتد ذلك على اليتامى ٠‏ فذكروا ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلٍ » فأنزل الله تعالى 
(ويسأًلونك عن اليتالى قل إصلاح لحم خير وإن تخالطوم فاخواتك؟) نفلطوا عند ذلك طعامهم 





فرك تعال رن 1 اللتايل أموالم له ظ ا 

اعم أنه لما افتتتم السورة بذ كر مايدل على أنه يحب على العبد أن يكون منقادا لتكاليف 
الله سبحانه » >ترزا عن مساخطه . شرع بعد ذلك فى شرح أقسام التكاليف 

إفالنوع الأول » مايتعلق بأموال النتائى »وهو هذه الآية . وأيضًا أنه تعاللى وى فى الآية 
الك بقَة بالأرحام؛ فكذلك هذه الآية وصى بالا يتام؛ لانم قدص اروا < مث لا كافل طم ولا مدق 
شديدالاشفاق عليهم ؛ ؛ ففارق 0 ال من أه ماشه عاطقة عا عا 4 لمكان الولادة / 00 2 
وال (وآتوا اله ام أمواهم) وق - 2 3 

(المسأله الأول 4 قال صاحب الكشاف : اليتامى: الذينمات آباوٌ ثم فاتفردوا عنهم » واليتم 
الاثفراد. ومنهالرملة اليقيمة والدرة اليقيمة » وقيل: اليتم فى الأأنامى من قبل الآباء» وفى البهائم من 
قبل الأمهات . قال: وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء الانفرادعنالاباء : إلاأن 
مصالحه عن كافل يكفله وقم يقوم بأمره ؛ زال عنه هذا الاسم » وكانت قريش تقول ارسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ : يتم أنى طالب » إما على القياس ؛ وإما على حكاية الحال التى كان عليها حين 
7 ع ] افيا فى عه تراضها لها ونأما قوله عليه الصلاة والسلام «لايتم بعد حلل» 
فهو تعام الشريعة لاتعلم اللغة ؛ يعنى اذا احتلم فانه لاتجرى عليه أحكام الصغار . وروى أبو بكر 
اكه لقان إن حدة كتت الى ران عباس 0 متى ينقطع يتمه؟ فكتب 
آليه: اذا ا دس منه لكك انقطع نمه 0( 6 بع ضأأرو ايات 8 أن اأرجل ! مفيض على لحيتهوم 0 
عنه نّمه بعد» فأخير أبن عاين إن 3 اليم قد بلزمه بعد البلوع اذا ل 0 كه اراق ؛ م قال 
أب بكر : واسم اليتم قد يقع على المرأة المفردة عن زوجها ؛ قال النى صلى الله عليه وسلم «تستأمر 
االنيى وى الاتستأمن إلا ورهن بالغة ##قال الشباعز : 

ان القبور تنكح الايائى0 النسوة الأرامل اليتائى 

فالحاصل من كل ما ذ كرنا أن اسم اليتيم 2-2 21[ اللنة شارك الفح والكل ‏ الاآن 
كسب العرف غختص بالصغير : 

(المسألة الثانيةههنا سؤال وهوأن يقال : كيف جمع اليم على يتامى؟ واليةي فء 0 اك 
يجمع على فعلى ؛ اللا نسل قناز ضئ وقتيل ونقتل ازيح وجراحي »قال صاحب كما فيه 
وجهان : أحدهها : أن يقال ع اليم ثمى م م فعل عل فعالى 1 5 0 
والثائى : أن يقال : جمسع ينم تائم لان اليتقم جار مبجرى اللاسماء نحو صاحب وفارس ؛ ثم يقاب 





وام قوله تعالى دوا لاا اليتاى أموالمم» الآية 


عل 0 


1" مم 0 الحبيث بالطيب 0 أموالحم 
إل الك إنه كان ع 8 «؟» 


تعالى (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الآرض وتقطعوا أرحامكم) وقال(لايرقبون فمؤمن 
إلا ولا ذمة) قبل فى الأول : إنه القرابة » وقال (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا) وقال (واعبدوا الله ولا تشترككوا به شيئا وبالوالدين [<مانا وبذى القربى واليتاى 
والمسنا"كين) وإعن عبد الرتمن بن عوف : أن النى صلى الله عليه وسلم قال «يقول الله تعالى أنا 
اارحمن وهى الرح اششتققت امها من اسمى فن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته» وعن أنى هر 17 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم «مادن ثنىء أطيع الله فيه أجل ثوابا من صلة 
اارحم و ؤامامن عنل ا عضئ لبه أغل) عموابة امن الت والعنالفاجؤق واعق أن فال - كال 0ن 
الله صلى الله عليه وسَلم «أن الصدقة وصلة الرنحم يزيد أله مهما فى العمر و يدفع / يا ميته الموؤة 
ويدفع الله مما المحذور والمكروه» وقال عليه الصلاة والسلام «أفضل الصدقة على ذى الرحم 
الكاشح» قبل الكاشح العدو ؛ فثبت بدلالة الكتاب والسنة وجوب صلة الرحم واستحقاق الثواب 
مهاء ثم إن أاب أنى حنيفة رضى الله عنه بنوا على هذا الاصلمسئلتين : إحداهما : أن الرجل 
اذا ملك ذا رحم بحرم عق عليه مثل الاح اك ؛والعم والخال؛» قال لانه لو بق الملك لحل 
الاستخدام بالاجماع ؛ لكن الاستخدام إبحاش يورث قطيعة الرحم ٠‏ وذلك حرام بناء على هذا 
الاصل » فوجب أن لابق الملك : وثاننهما : أن الحبة لذى الرحم الحرم لايحوز الرجوع فيهالان 
ذلك الرجوع انحاش يورث قطيعة الرحم ٠‏ فوجب أن لاحوزء والكلامفىهاتين المسئلتينمذ كور 
فى الخلافيات. 
ثم إنه تعالى ختم هذه الآية ما يكو نكالوعد والوعيد والترغيب والترهيب فقال زان الله كان 
عليكم رقيبا) والرقيب هو المراقب الذى بحفظ عليك جميع أفعالك : ومن هذا صفته فانه يحب أن 
يخافويرجى » فبين تعالى أنه يعلم الس أو أخؤتاء وأانه آداكان كذلكايحث أن يكون الم حدر 
خاكاهف افاي ولاراكم! 

قوله تعالى وآنوا اليتائى أموالهم ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب ولاتأكلوا أموالهم الىأموالكم 
إنهكان حوبا 5 يرا 








قوله تعالى «واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام» الآية. م١‏ 

الثاتى : أنه أمس بالتقوى فى الأول كان الانعام بالخاق وغيره » وفى الثانى أمى بالتقوى لمكان 
وقوع التساؤل به فها ياتمس البعض مر البعض . الثالث : قال أولا (اتقوا ربكم) وقال ثانيا 
(واتقوا الله) والرب لفظ يدل عل التربية والاحسان» والالهلفظ يدل على القهر والهيبة »فأمرهم 
بالتقوى بناء على ااترغيب ء ثم أعاد الآمر به بناء على الترهيب كا قال (يدعون ربهم وفا وطمعا) 
وقال(ويدعوتننا رغيا ورهها) كأنه قيل : انه رباك وأحسن اليك فائق خخالفته لآنه شديد العقاب 
عظم السطوة . 

(المسألة الرابعة) اعلم أن التساول باللهو بالأرحام قبل هو مثلأنيقال : الله أسألك» وبالله 
أشفع اليك . و بالته أحلهعليك؛ الى غير ذ لكا ب وكدالمرء بهمراده مس ًلةالغير » ويستعماف ذلك 
ف ادن ححقه منة أو رنوااله ومعواتتة تطروت » وأأما قززارة :خرة 'فبى اظاهز ةرمن حك المعى » 
والتقدير : واتقوا ألله الذى تساءلون به والارحام » لآن العادة جرت فى العرب بأن أحدهم قد 
يستعطف غيره بالرحم فيقول : أسألك الله والرحم ورما أفرد ذلك فقال : أسألك بالرحم » وكان 
يكتب المشركون الى رسول الله صل الله صلى الله عليه وسلم : نناشدك اللهوالرحم أذ لاك لكا 
ارفلا نا وما القراءة بالنصبفالمعنى برجع الى ذلك ٠‏ والتقدير : واتقوا اللهواتقوا الارحام؛ 
قال القاضى : وهذا أحد مايدل على أنه قد براد باللفظ الوا -دالمعانى امختلفة » لآن معنى تقوى الله 
مخالفلءنى تقوى الأرحام؛ فتقوى الله إنما يكون بالتزامطاعته واجتنابمعاصيه » واتقاء الأرحام 
بأن توصل ولا تقطع فما تتصل بالبر والافضال والاحسان . ويمكن أن يحاب عنه بأنه تعالى 
لعله تكم مبذه اللفظة مرتين » وعلى هذا التقديبر يزول الكل ” 

( المسألة الخامسة) قال بعضهم : اسم الرحم مشتق من الرحمة التى هى اانعمة » واحتج بما 
روىعن النىصل الله عليه وس أنه قال ديقول الله تعالى أنا الرحمن وهى الرحم اشتققت أسمهامن 
اسمى» ووجه التشبيه ان لمكان هذه الخحالة تقع الرحمة من بعءض الناس لبعض . وقال آخرون : بل 
اسم الرحم مشتق من الرحم الذى عنده بقع الانمام وانه الأصل ؛ وقال بعضبم : بل كل واحد 
منهما أصل بنفسه؛ والنزاع فى مثل هذا قريب . 

(المسألة السادسة » دلت الآية على جواز المسألة بالله تعالى. روى جاهد عن عمر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «من سألكم باه فأعظوة» وتعن البواء نتن عا ونه ]وال لل نارراسووك 
الله صل ألله علية وس إسيع: منها ابرار القسم ٍْ 

(المسألة السابعة) دلةولهتعالى (والأرحام) على تعظم <ق اارحم وتأ كيد النبىعنقطعباء قال 





ع١‏ قوله تعالى «واتقوا الله الذى تساءلون به والآرحام» الاية 
حمزة أحد القراء السبعة » والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه . بل رواها عن رسول 
أللّه صل ألله عليه وسلم 0 وذلك بوجب القطع لصحة هده اللعة © والقياس تضائل عند السماع 
لاسما عمثل هده اللاقسة إلى عاوكن من بيت العنكيروت 2 وأيضافليذه القراءة وجهان: أحدهما : 
أنها على تقدير تكرير الجارء كانه قبل تساءلون به وبالارحام . وثانيها : أنه ورد ذلك فى الشعر 
وأنشد سييونهق ذلك : 

فاليوم قد بت تمجونا وتشتمنا فاذهب شا بيك والايام من يحب 

وَأنقَد أيضا نطلق. فى كل : الموزارى رسيو قار او[ ا إل ا ل انا 

والعجب منهوٌ لاءالتحاةأنهم إستحسنو نإ .ا تهذه اللغةم ذبن البيتين الجهواين ولا يستحسنون 
إثبام! بقراءة +زة ومجاهد » مع أنهماكانا من أكابر علساء السلف فى علٍ القرآن . واحتج الزجاج 
على فساد هذهالقراءة من جهة المعنى بقوله صلى الله عليه وس «لاتحلفوا بأبانكم» فاذاعطفت الأارحام 
على المكنىعن اسم الله اقتضى ذلك جواز الحاف بالارحام ؛ ويمكن الجواب عنه بأن هذا حكاية 
عن فعل كانوا يفعلونه فى الجاهلية لانم كانوا يةولون : أسألك لله والرحم » وحكاية هذا الفعل 
عنبماف الماضئ الا تناق ورود:النيق عنه ف 'المستقبل . اوأيضا فالحديث نيئى عن ,الحلف الآ با 
فقط ؛ وههنا لي سكذلك: بلهوحلف بالله أولا ثم يرن به بعده ذكرالرحم » فهذا لاينانى مدلول 
ذلك الحديث ء فهذا جملة الكلام فى قراءة قوله (والآرحام) بالجر. أماقراءته بالنصب ففيه وجهان: 
الآول : وهو اختيار أنى على الفارسى وعلى بن عيسى أنه عطف على موضع الجار وامجروركقوله 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

والثانى: وهو قول أأكثر المفسرين : أن التقدير : واتقوا الأرحام أنتقطعوهاء وهو قول 
بجاهد وقتادة والسدى والضحاك وابن زيد والفراء والزجاج ؛ وعلى هذا الوجه فنصب الأرحام 
بالعطف على قوله (الله) أى : اتقوا الله واتقوا الارحامأى اتقواحق الأأرحام فصاوهاو لا تقطعوها 
قال الواحدى رحمه الله . وو زأيضاً أنيكون منصو بابالاغراء ‏ أى والأارحامفاحفظوهاوصاوها 
م القراءة بالرفمفقال صاحبالكشاف : الرفع عل أنه متنا خبره محذو ف كا نهقيل : والارحام 

(المسألة الثالتةم أنه تعالى قال أولا (اتقوا ربكم) ثم قال بعده (واتقو الله) وفى هذا التكرير 
وجوه : الآول - تأ كيد الامرو الث عليه كقولك للرجل 2 اع لال ف ون أبلغمنقولك: امل 





قوله تعالى«واتةوا الله الذى تساءلون به والارحام» الآية و" 

ف يجاتلل: 

(المسألة الأول ) قرأ عاصم وحمزة والسكساق (تساءلون) بالتخةيف والياقون بالتشديد» فن 
15 رادا تنفاءلون تأدغم اناف السو لح اء وماق ماكر وف اللنانا زر اطول لقان 
واجتماعهما فى الحمس » ومن خفف حذف تاء تتفاعلون لاجتماع حرزو قكامتقارية: فأعلبائ 1د 
كا أعلبا الآولون بالادغام » وذلك لان المروف المتقارية إذا اجتمعت خففت تارة بالحذف 
وأخرى بالادغام . 

(المسألة الثانية ) قرأ حمزة وحده (والآرحام) بحر المي قال القفال رحمه الله : وقد رويت 
مده القرارة عن غين القرزاءالتسعة غن اهن وغيزه 'وأما الباقون من القراء فكابم قروا بنصب 
اليم . وقال صاحب الكشاف : قرىء (والأرحام) بالحركات الثلاث » أما قراءة حمزة فد ذهب 
الا كثرون من النحويين إلى أنها فاسدة » قالوا لآن هذا يقتضى عطف المظهر عل المضمر الجرور 
لك لات و اتحادو اا اع عدم خوران» يويجوه ‏ أولخا قال أنو 181 الفارسيع: : المضملا 
المترور بمنزلة الخرف» فوجبٍ أن لاحوز عطف المظهر عليه » إنما قلنا المضدر الجرور منزلة 
الكاك لركراة :اللآاول:: أن.لا ينتضل: البنهكما أن التنوان لاينفضل :.وذلك "ان المناء و التكاف 
ففقوله: به ؛ وبك لاترى واحدا منفصلا عن الجار البتتة فصار كالتنوين . الثانى : أنهم عدون الناء 
من المنادى المضافف الاختيار كذفهم التنوين هنالمفرد » وذلك كةو لم : ياغلام : فكانالمضمر 
1 فعناا التوان ام هذا الؤجحه1: فبك أن اللضكن ارون ممنزلة خرف التنواقق فو جل 
أن لاحوز عطف المظهر عليه لآن من شرط العطف حصول المشامهة بين المعطوف والمعطوف 
عليه » فاذا لم تحصل المشابهة هنا وجب أن لايحؤز العطف . وثانيها : قال على بن عيسى : أنهم ل 
يستحسنوا عطف المظور على المضدر اأرفوع . فلا وز أن يقال : اذهب وزيد ؛ وذهبت وزيد 
بل يةولون : اذهب أنت وزيد » وذهبت أنا وزيد . قال تعالى(فاذهب أنت وربك فقاتلا) مع ان 
المضمر المرفوع قد ينفصل » فاذا لم بجزعطف المظهر على المضهرالمرفوع مع انه أقوى من المضمر 
المجروربسبب أنه قدينفصل , فلآن لا>وز عطف المظهر على المضمر امجرور معأنه اابته لايتفصل 
ايك !وثالئيا تالا آبؤ تان اللكازى 1 المتظوافك) و المخطوك غايه متشا كا و [علا جود 
عطف الآول عل الثانى لو جاز عطف الثاتى على الأول ؛ وههنا هذا المعنى غير حاصل » وذلك 
لآنك لاتقول: طررث|بزيذوك ٠‏ فتكداك لاتقول مررت بك وزايد : 

واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوها قوبة فى دفع الروايات الواردة في اللغات ؛ وذلك لان 





3 قوله تعالى دوبث منهما رجالا كثيرا ونساء» الآية 


2 2 62 65 2 01 


وبث 06 رجالا كثيرااونساء انقو الله الذى تسا لون به والارحام 


ا ل ات 


إن الله كن عليكم رقيبا »١«‏ 


ظ :كال ! ااعقول ٠وأما‏ كلمة (من) فى هذه الآية فهو مفيد ابتداء الغاية» على معنى أن 
ابتداء حدوث هذه الأاشياء من تلك الاشياء لاعلى وجه الحاجة والافتقار » بل على وجه 
الوقوع فقط 

((المسألة الرابعة) قالصاحب التكشاف : قرى.(وخالقمتها زوجها وباث منهما) بلفظ اسم 
الفاعل: وهوخير مبتدا محذوف تقديره هو خااق 

قوله تعالى لإوبث منهما رجالا كثيراً ونساء» 

وفيه مسائل 

(إالمسألة الآولى» قال الواحدى : بثمنما: بريد فرق ونشر ء قال ابن المظفر : الث تفر يقك 
الآشياء » يقال : بث الخيل ف الغارة وبث الصياد كلابه » وخلق الله الخلق فبثهم فى الأرض » 
وبثنت البسط إذا نشرتما ؛ قال الله تعالى (وزران مبدوثة) قال الفراء والزجاج : وبعض العرب 
يقول: أبث الله التاق : 

<إ المسألة الثانية) لم يقل : وبث منهما الرجال والنساء لآن ذلك يوجب كونبهما مبثوثين عن 
تفسهما وذلك محال » فلهذا عدل عن هذا اللفظ إلى قوله (وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) 

فان قيل :ل ل يقل : وبث منهما رجالا كثيراً ونساء حكثيرا ؟ وم خصص وصف الكثرة 
نالرجال دون النساء © 

ملكا :اليك فيه والته أعلم أن شهرة الرجال أتم ؛ فكانت كثرتهم أظهر ‏ فلا جرم خصوا 
بوصف ااسكثرة : وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجالالاشتهار والخروج والبروزء واللائق 
كال" التساء ]لا ما عرولا : 

(المساًلةالثالثة )الذين يقو لوك: إنجميع ال تخاص البشر بةكانوا كالذر » وكانوا #تمعين صلب 
آدم عليه السلام » حملوا قوله (وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) على ظاهره » والذين أنكروا ذلك 
قالوا : المراد بثمنمماأولادهما ومن أولادهما جمعا آخرين » فكان الكل مضافا الهماعلل سبيل اجاز 

قوله تعالى لوا تقوالته الذى نساءلون به والارحام إن التهكان عليكم رقيباً)4 











وله تعالى دوخاق منها زوجهاءالاية 2 ٠2‏ كل 

((المسألة الأولى» المراد من هذا الزوج هو حواء؛ وفى كون حواء مخاوقة من آدم قولان : 
الأول : وهو الذى عليه الآ كثرون أنه لما خلق الله آدم ألق عليه النوم ؛ ثم خاق حواء منضلع 
5 ظات2 الإشرى: فليا استيقظ واها ومال الم1 وألقهاء للآنها كانت عنلوقة من جزء من أجر اتا 
واحتجوا عليه بقول النى صل الله عليه وسلم «ان المرأة خلقت من ضلع أعوج فان ذهبت تقيمها 
كدسرتما وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بما» 

لإوالقول الثاى»وهواختيار أبى مسل الأاصفهاق : أن المرادمن قوله (وخلق منبازوجها) أى 
ا هر ك وهال زرا سشجعل لكودن أنفسك أز واجا)و كقوله(إذيءث فم رسو لام نأنفسهم) 
وقوله (لقد جاع رسول من أنفسك) قال القاضى : والقول الأو لأقوى ؛ لكى يصح قوله (خافكم 
نفس واحدة) إذ لوكانت حواء مخلوقة ابتداء لكان الناس خلوقين من نفسين ٠.‏ لامن نفس 
راد ومكن أن يخاب عنه بأ ن كلمةا ومن" لا بتذاء/ الخاية هلكا كان ابتداء"التخليق واللاجاد 
وقع بآدم عليه ااسلام صح أن يال خلقكم من نفس واحدة ‏ وأيضا فلسا ثبت أنه تعالى قادر على 
خاق آدم من الترا بكان قادرا أيضا على خلق حواء من التراب ‏ وإذا كان الام كذلكء فأى 
فائدة فى خلقها من ضلع من أضلاع آدم 

(المسألة الثانية) قال ابنعباس : إنما معى آدم بهذا الاسم للانه تعالى خلقه من أديم الأارض 
ا رها وأشودها واطتها: وخيثها.؛ فاذلككان ىق اده الاتمر واللاسود وزااظيك: اتيف 
رللرأة إنما سيت بحواء لآنها خلقت من ضلع من أضلاع آدم فكانت مخلوقة من ثىء حى ؛ فلا 
جرم ميت بحواء 

(المسألة الثالثةم احتج جمع من الطبائعيين ذه الآية فقالوا: قوله تعالى (خافك من نفس 
واحدة) يدل على أن الخلق كلهم مخلوقون من النفس الواحدة » وقوله (وخاق منها زوجها) يدل 
على أن زوجها مخلوقة منهاء ثم قال فى صفة آدم (خلقه من تراب) فدل على أن آدم مخلوق من 
التراب » ثم قال فى حق الخلائق (منها خلقناى) وهذه الآيات كلما دالة على ان الحادث لايحدث 
إلا عن مادة سابقة يصيرالثنىء مخاوقا منماء وأن خلق الشىء عن العدم الحض والنى الصرف محال 

ون الوا مان الفى مق الغ الى العقوكء لآ نهنا الخاوق أن كان عن 
ذلك الثىء الذى كان موجودا قبل ذلك لم يكن هذا مخلوقا البتة » وإذا لم يكن مخلوقا امتنع كونه 
مخاوقا من ثىء أخخز »وان قلنا: ان هذا الخلوق مغاين للذى كان موجوداً قل ذلكء كنئذ هذا 
اخاوق وهذا انحدث إيما حمدث وحصل عن العدم الحض ء فثبت ان كون الشىء مخلوقا من 


«١ع؟ ‏ فخره» 





1 قوله تعالى «وخاق منها زوجها» الاية 


5 م م 


(إوالوجه ااثناى) وهو أنه تعالى لما ذكر الأمر بالتقوى ذكر عقيبه الآمر بالاحسان إلى 
الى والنساء والضتفاء » وكوان| خا بأسرع حاو فين من تقل أو اده له راف دا الاي ار الل 
لأن الأقارب لابد وأن يكون بينم نوع مواصلة وعخالطة توجب هزيدالحبة ؛ ولذلك ان الانسان 
يفرح بمدسأقاربه وأسلافه » و>زنيذمهم والطءن فهم » وقالعليه الصلاة والسلام دفاطمة بضعة 
مى لذي ماب ذيها» و إذا كان الام كدلك » «الفائدة ى د كرهذا اللدى أن بار داك سينا اه 
شفقة الخلق بعضبم على البعض . 

الوجه ااثالث) أن الناس اذا عرفو زا _كون الكل مج شخص و اجد انلف 2102 ) 

وأظهروا التواضع وحسن الخاق 

١‏ الوجه الرابع) أن هذا 1 على المعاد » لأنه تعالى لما كان قادرا على أن يخرج من صلب 
شخصض رو احد أشخاضا انين ».وآن اق من قطره من الله كا 22 لكك 
الصورة ؛ فكيف يستبعد إحياء الأدوات وبِعثهم ونشورهم » فتكون الاية دالة على المعاد من هذا 
الوجه (لمجزى الذين أسَاوًا بما عباوا ؤيحزى الذين أحسنوا بالحسى) 

(الوجه الخامس) قال الآصم : الفائدة فيه : أن العقل لا دليل فيه عل أن الخلق بحب أن 
يكونوا مخلوقين من نفس واحدةء بل ذلك إبما يعرف بالدلاثل السمعية ؛ وكان النىصل الله عليه 
وسل أمياً ما قرأ كتابا ولا تلبذ لاستاذ» فليا أخبر عن هذا المعنى كان إخبارا عن الغيب فكان 
معجز اءذاالحاصل أن قوله (خلقك) دليل على معرفة التوحيد ؛ وقوله (من نفس واحدة) دليل على 
ند الوة” 

فان قيل : كيف يصح أن يكون الخلق أجمع من نفس واحدة مع كثرتهم وصغر تل كالنفس؟ 

قلنا : قدبين الله المراد بذلك لان زوج آدم اذا خلقت من بعضه؛ ثم حصل خاق أولاده من 
نطفتهما ثم كذلك أبدا » جازت إضافة الخلق أجمع الى آدم : 

(المسألة الرابعة) أجمع المسلمون على أن المراد بالنفس الواحدة ههنا هو آدم عليه السلام ؛ 
إلا أنه أنثالوصف عل لفظاانفس » ونظيرهقولهتعالى (أقتلت نفسا زكية بغير نفس)وقال الشاعر : 

أبوك «تخليفة" لزنه أحري © شانة! ريه ذلك فوا 
قالوا فهذا التأنيث على لفظ الخليفة . 
قوله تعالى لإروخاق هنها زوجها) فيه مسائل : 








قوله تعالىديا أها الناساتقوا رب الذى خلقك من نفس واحدةعالآية بوه ١‏ 

واحدة » ولكل واحد من هذين القيدين أثر فى وجوب التقوى . 

(إأما القيد الاول) وهو أنه تعالى خلقنا . فلا شك أن هذا المعنىعلة لآن بحب علينا الانتقياد 
لتكاليف الله تعالى والخضوع لأوامره ونواهيه ‏ وبيان ذلك من وجوه : الاول : أنه لما كان 
خالا لنا وموجداً لذواتنا وصفاتنا فنحن عبيده وهو مولى لناء والربوبية توجب نفاذ أوامره على 
2 والفزفية توج الاق اد ارت و ااوجة وابذا ق » الثانى : أن الايحادغاية الانعام ونهاية 
الخحسان فاك كنك معدوها فأو جك » وهنا فأ اك ا ناف رلك !1 لاد يلك 5 
قال إبراهم عليه السلام (الذى خلقنى فبو بهدين والذى هو يطعدنى ويسقين) فليا كانت النعم 
رما من الله سبحانه وجب عل العبد أن يقابل تلك النعم باظهار الحضوع والا ماد ردك 
الآرد والعناد » وهذا هو المراد بقوله( كيف تكفرون ا تم أموا: ] فأحياك * 0 كبتك م 
بيك )الثالث ا واإغارر ١‏ لك رو 2ك علا انف قار مان 
م عه ورجرعة” وولجتا ان ل كران تامو هذه الأكال مرج تان التة لان 
هذه الطاعات لما وجبت فى مقابلة النعم 
22 فيا 21 ها ]ذا شا أن الفشة أ“ جلك" الظاداك مق عند نعشه اكذافة 
فكيف وهذا محال لآن فعل الطاعات لاحصل إلا إذا خلق الله القدرة عل الطاعة ؛ وخاق الداعية 
عب الطاعة ؛ ومتّى حصلت القدرة والداعىكان جموعهما موجبا لصدور ااطاعة عن العبد؛ وإذا 
كان كذلككانت تلك الطاعة إنعاما من الله على عبده . والمولى إذا 0 عبده بانعام لم يدمر ذلك 
00 رحبا علية إنعاما حر فهذا هو الاشارة إلى سآن أن كرنه خالقا لنا رو جب علدا عو د نه 
والاحتراز عن مناهيه . 
ب., لروأما القيد الثنى4 وهو أن خصوص كونخالقاً لنا مننفسواحدة يوجب علينا الطاعة 
والاحترازعنالمعصية » فبيانه من وجوه : الأول : أن خاق جميع الأشخاص الانسانية منالانسسان 
100 لكل كالالقدزق من حمث أنه لكان اللأامر بالطبيعة و انخاصية لكان المتىآن م نالانسان 
الواحدء لميكن إلاأشياء متشاكلة فى الصفة متشاببة فى اذلقة والطبيعة ؛ فلما رأينا فى أشنخاص الناس 
الآبيض والاسود والأحمر والأسمر والحسن والقبيح والطويل والقصير, دل ذلك على أن مديرها 
وخالقها فاعل مختار ؛ لاطبيعة مؤثرة » ولاعلة هوجبة ؛ واسادلت هذه الدقيقسة على أن مدبر العالم 
فاعل مختار قادر على كل الممكنات عالم بكل المعلومات ؛ كيذ يحب الانقياد لتكاليفه وأوامره 
ونواهيه؛ فكان ارتماط قوله(اتقواربم) بقوله (خلقم من نفس واحدة) فىغاية الحسن والانتظام 


السالفة امتنع أن تصير موجبة للثواب» لان أداء المق 





١4‏ قولهتعالى دياأما الناس اتقوا ربكم الذى خلقك من نفس واحدة» الآية 

مكة : وأما الأصوليون من المفسرين فقد اتفةوا على أن الخطاب عام جميع المكلفين » وهذا هو 
الأأصح لوجوه : أحدها : أن لفظ الناس جمع دخله الآلف واللام فيفيد الاستخراق . وثانيها : أنه 
تعالى عال الزأامز بالافاء بكر كك مالقا لم من نفس واحدة . وهذه ااعلة عامة فى حق جميع 
المكلفين بأنهم من آدم عليه السلام خلقوا بأسرهم ؛ وإذاكانت العلة عامة كان الحكم عاما . و ثالثها : 
أن التكليف بالتقوى غير ةص بأهل مكة ؛ بل هو عام فى حق جميع العالمين » وإذاكان لفظ الناس 
عاما فىالكل ؛ وكان الأآمر بالتقوى عاما فىالكل ؛ وكانت علة هذا التكايف؛ وهى كونهمخلقوا من 
النقس,الواحدة,عامة ىحق الكل كاك القول باللخصص فق عار الكد .رده |2 0 قوله 
(واتقوا الله 3 تساءلون به والارحام) مختص بالعرب لآن المناشدة الله و بالرحم عادة مختصة 
مهم » فيةولون أسألك الله وبالرحم وأنشدك الله والرحم ٠‏ و إذاكان كذلككان قوله (واتقواالله 
الذى تساءلون به والارحام) مختصا بالعرب » فكان أول الآبة وهوقوله (ياأيها الناس) مختصا بهم 
لذن قولهى أول الآبة (اتقوا رك.) وقوله بعسد ذلك (واتةوا الله الذى تساءلون به والأرحام) 
وردا متوجهين إلىمخاطب واحد. ويمكن أن بحاب عنه بأنه ثبت فى أصول الفقة أن خصوص آآخر 
الآية لابمنع من عموم أولماء فكان قوله (ياأمها الناس) عاما فى الكل » وقوله (واتقوا الله الذنى 
تساءلون به والارحام) خاصاً بالعرات 

9 المسألة الثانية )أنه تعالى جعل هذا المطلع مطلعا لسورتين فىالقرآن : إحداهما : هذهالسورة 

وهى ااسورة الرابعة من النصف الاول من الةرآن؛ والثانية : سورة الحج ؛ وه أيضًا السورة 
الرايعة امن التصات الثان من القرلان » ْم إنه تخالل علل الام بالتقوى .هده الدر ره 46) 20 
على معرفة المبدأ : وهو أنه تعالى خاق الخلق من نفس واحدة . وهذا يدل عل كال اقدرة الخالق 
وكال عليه وكال حكيته وجلاله ؛ وعال الام بالتقوى فى سورة الحج بما يدل على كال معرفة 
المعاد » وهو قوله (إن زازلة الساعة ثثىء عظم) عل صدر هاتين السورتين دلالةعلى معرفة المبدأ 
ودعرفة المعاد ؛ ثم قدم السورة الدالة على المبدأ على السورة الدالة على المعاد» وتحت هذا البحث 
سار راف 
3-- «المسألة الثالثة) اعل أنه تعالى أمرنا بالتقوى وذكر عقبيهأنه تعالى خلقنا من نفس واحدة » 

وأهذاا مشنعن- أن :الام التق وى مال تأنه علا لقنا من هذا و احدة :وال امن عات انا ل 
بين هذا الحكم وبين ذلك الوصف , فنقول : قولنا إنه تعالى خلقنا من نفس واحدة » مشتمل على 
قبدين : أحدهما : أنه تعالى خلقنا , والثانى : كيفية ذلك التخليق »وهو أنه تعال كا حلفا عن 2 





قوله تعالى ديا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة»الآية /اه١‏ 


1 





مدنية وآياتها ١0+‏ نزلت يعد الممتحنة 





النه 2 ل وخر هص 


2 ف 1 رض رمشائر د كاه - - 
2 الناس اتقوا ربجم الذعا خلفم من نفس واحدة 


0 


0 


3 


1ك سيا 





9 ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة» 

اعم أن هذه ااسؤرة مشتملة على أنواع كثيرة من التكاليف » وذلك لأانه تعالى أمر الناس 
فى أول هذه السورة بالتعطف على الأولاد والنساء والآيتام » والرأفة هم وإيصال حقوقهمالييم 
وحفظ أمو الهم علهم » وبهذا المعنىختمت السورة » وهوقوله (يتفتونك قلالله يفتكم فالكلالة) 
ا تاثاء هذه السورة أنواعا أخرهنالتكاليف » وه الأامر بالطهارة والصلاة وقنالالمشركين 
ولماكانت هذه التكاليف شاقة على النفوس لثقلها على الطباع » لاجرم افتتح السورة بالعلة التى 
للأجلها بحب حملهذه التكاليف الششاقة » وهى تقوىالرب الذى خاقنا والاله الذى أوجدنا ء فلهذا 
قال (ياأما الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم) وفى الآية مسائل : 

(إالمسألةالآولى) روىالواحدىعن ابن عباس فقوله (ياأيها الناس) أن هذا المخطاب لأهل 








5و١‏ قولهتعالى«ياأما الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» الآية 
ذكر مايه بحصل دفع هذه القوى الداعية إلى القبانح والمنكرات : وذلك هو تقوى الله ثم ذكر 
مالاجله وجب ترجيح تقوى الله على سائر القوى والاخلاق ؛ وهو الفلاح » فظهر أن هذه 
الآية الى نه جاعةطدة الدررة بقدياة كل اكول الحكوالاسرار الروحانية: وأنها علاختصارها 
كالمتمم لكل ماتقدم ذكره فى هذه ال.ورة من علوم الأدول والفروع فهذا ماعندى فيه 

ولنذكر ماقاله المفسرون : قال الحسن: اصبروا على ديتكم ولاتتركوه بسبب الفقر والجوع ؛ 
وصابروا على عدو ولاتفشلوا بسبب وقوع الهزيمة يوم أ<د» وقال الفراء : اصبروا مع نبيكم 
وصابروا عدو فلا ينبغى أن يكو نأصير منكم؛ وقالالاصم :“لما كثرت تكالف التاق هذءال 0 
أمرم بالصبرعليها » وما كثرترغيب الله تعالى فى الجباد فى هذه السؤرة أمر هم 

وأما قوله لإورابطوا» ففيه قولان : الآول : أنه عبارة عن أن يربط هؤلاء خيلبم فالثغور 
وبربط أولتكخيلهم أيضأء بحيث يكون كل واحد من الخصمين مستعداً لقتال الآخر » قال تعالى 
(ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو؟) وعن الننى صل الله عليه وسلم «من رابط يوما 
وليلة فى سبيل اللّهكان مثل صيام شمر وقيامهلايفطر ولاينتقل عن صلاته إلا لحاجة» الثانى : أن 
مدى ازا بطة اتظار الصلاة بعد الصلاة و يدل علله وجهان : الارل :ماررى 12 اه 
عبد الرحمن أنه قال :لم يكن فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم غزو يرابط فيه » وإنما نزات 
هذه الآية فى اتنظار الصلاة بعد الصلاة . الثاى : ماروئ من حديتث أنى هريرة حين ذكر انتظار 
الصلاة بعد الصلاة ثم قال «فذلك الرباط» ثلاث مرات . 

واعلم أنه يمكن حمل اللفظ على الكل » وأصل الرباط من الربط وهو الشد » يقال : لكل من 
صبر على أمر ربط قلبه عليه ؛ وقال آخرون : الرباط هوالازوم والثبات؛ وهذا المعنى أيضاً راجع 
إلى ماذكرناه من الصبروربط النفسء ثم هذا الثبات والدوام يجوز أن يكون على الجهاد » ويحوز 
أن يكون عل الصلاة والله أعل : 

لإقال الامام رضى الله تعالى عنه) ثم تفسير هذه اأسورة بفضل الله وإ<سانه يوم اليس 
أول ربيع الآخر سنة خمس وتسعين وخصمائة . 





واعلم أنهتعالى ل اذكرفى هذه 5 اعا 1 من علوم ار واافروع , 07 
ففما يتعلق بتقريرالتوحيد والعدل والنبوة والمعاد , وأما الفروع ففها يتعاق بالتكاليف والاحكام 
نحو الحج والجهاد وغيرهما » ختم هذه السورة ممذه الآية المشتملة على جيع الآداب » وذلك لآن 
5ك ال شان سس]ن: مبانها سكاو اله وتحناء ؛ رركا كا كارن مشدركا ننه وآنين حترده ) أما القسم 
الآول فلا بد فيه من الصبر ؛ وأما القسم ااثانى فلا بد فيه من المصابرة . 

أما الصبر فيندرج تحته أنواع : أولها : أن يصبرعلى مشقة النظرو الاستدلالفى معرفةالتوحيد 
يدك وا » الما .وع| مشفة استناط الحوات عن شهات المخالفين و ثانا : أن لص 
على مشقة أداءالواجبات والمندوبات . وثالثها : أن يصبر على مشقة الاحتراز عن البيات .ورابعها: 
الصبر عبل دائد الدنيا وآفاتها من المرض واافقر والقحط والوف . فةوله(اصيروا) يدخل نحته 
هذه الأقسام » وتحت كل واحد دن هذه الأقسام الثلاثة أنواع لانهاية لها ء وأا المصابرة هى 
1 عن حم المكاره الوافعة بيه وبين الغير : وا بد خل فيه كمل الا حادق الردية من أهل الي 
والجيران والأقارب » ويدخل فيه ترك الانتقام من أساء اليك كا قال (وأعرض عن الجاهلين) 
وقال (و إذا دروا باللذو موا كراما) ويدخل فيه الايثار على الغير يا قال (ويؤيرون عن ىأنفسبم 
ولوكان بهم خصاصة) ويدخل فيه العفو عمن ظلءك كا قال (وأن تعفوا أقرب للتقوى) ويدخل 
فيه الس بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ فان المقدم عليه رما وصل اليه بسيبه ضرر ؛ ويدخل 
فيه الجهاد فانه تعر يض اانفس للبلاك ‏ ويدخل فيه المصابرة معالممطلين: وحلشكوكبم والجواب 
عنشببهم: والاحتيال فى إزالة تلك الاباطيل عن قلوبهم؛فثبتان قوله (اصبروا) تناول كلهاتعاق 
به وحده (وصايروأ)تناول كل ماكان مشتركا بينه و بين غيره 

واعلم أن الانسان وان تكاف ااصبر والمصابرة إلا أن فيه أخلاقا ذميمة تمل على أضدادها 
وهى ااشبوة والغضبوالحرص .ء والانسان مالم يكن مشتغلا طول عمره بمجاهدتها وقهرها لامكنه 
الاتيان بالصبر والمصابرة ؛ فلهذا قال (ورابطوا) ولماكانت هذه المجاهدة فعلا من الأفعالولابد 
للانسان فىكل فعل يفعله من داعية وغرض » وجب أن يكون للانسان فى هذه المجاهدة غرض 
وباعث ٠‏ وذلكهو تقوىالله لنيل الفلاحواانجاح ء فلهذا قال (واتقوا الله لعلكتفا-ون) وام 
الى :2 إن الافال تصدرهاهو القوى » فهو تال أ بالصير والمصابرة وذلك عبارة عن 
ال نان انال لفق والإا-تراز عن الافعال الدميمة ‏ ولماكانت الافعال صادرة عن الذوى 
أمى بعد ذلك بجاهدة القوى التى هى مصادر الافعال الذميمة . وذلك هو اهراد بالارابطة » ثم 





١‏ فولهتعالد إن من أهل اللكتاب لمن يؤمن بلته لآية 


لس ه ره هه 5-4 5 -ه روه 


إن من آهل الكتاب لمن كام لابه وما ليم وماأنزل إلهم 

ل حت 6 ور اسن م 20 ات ده ا لت لس سنن 6 530 

خاشعين لله لايشترون با يأت الله " يلا اولئك لهم ا جوع عورم إن 
حُ 


2 ند ل 22-6 00 م 
الَدسَريع الح أب دهوا» لاا الذين أمنوا و0 وعم 
و أ | الله ل ان ل 

قوله 2 لإروان من أهل اللكنا ب لمن يمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل الهم خاشعين لله 
لايشتروناناءا ت الله تمنا قليلا أ ولئك لهم أجرثم عند ربهم ان الله سريع الحساب) 

اعم أنه تعال المبنارة كر يكال انا مين وكات كد دك حال الككار ٠‏ 5[ آ3 مصيرهم إلىالنار 
سَ قُْ هذه الآنة أن من امن منهم كان دأخلا قَّ صفة الذين اتقوأ ذقال (وإن من أهل السكتاب) 
واختافوا فى نزوها : فقال ابن عباس وجابر وقتادة : نزلت فى النجاثى حين مات وصل عليه النى 
صل ألله عليهدوم 5 فقا لالمنافةون إنه يصى على نص را فىلميره قط 8 وقالاينجرحوابن زنك : تزلتق 
وثمانية من الروم كانوا على دين عيبى عليه السلام فأسلءوا . وقال مجحاهد : نزلت فى مؤمتى أهل 
الكتا ب كلهم : وهذا هوالآولى لأنه لماذكر الكفار بأن مصير م إلى العقاب؛ بين فيمن آمن منهم 
بأن مصي رمم إلى الثواب . 

0 بصفات : أوطا : الاممان الله ء وثاتها : الاتمان ما أنزل الله عل . 
0 صلل أللّه عليه 3 أ لكان ع أنزل على اللانساء الذين كانوا قبل همد عله الصلاة 

والسلام . ورابعها : كونهم 0 لله وهوحال من فاعل (يؤهن) لآن (من يؤمن) ف معن أ جمع . 

وخاضسها : أنهم لايشترون بآيات الله نا قليلا يا يفعله أهل اكاب من كان يكم امن الرطواك 
وصحة ونه . 

ثم قال تعالى فى صفتهم (( أو لتك لهم لذ ثم عند رهم إن الله سريع الحسساب) والفائدة فى 
كونه سريع المساب 0 الما يجميع المعلومات ؛ 0 مالكو احد كن 0 أكا وَالدقابقة] 











قوله تعالى 2 لآية و6١‏ 


ل ره سائثرهم سكين 1١‏ ومع ثر سه - - 
ررك اند 6 م سداس وحم 6مس 
الا ناعنك اله وماعند الله خير للابرار درو 


بالآفات والحسرات » ثم انه بالعاقية ينقطع و ينقضى » وكيف لا يكون قليلا وقدكان معدوما من 
اك الآن . وسصير معدوما من الإآزل. .إل الايد فاذا قايات ازمان الو جو دا ع) مضي 
وما يأنى وهو الازل والابد »كان أقل من أن كجوز وصفه بأنه قليل 

ثم قال تعالى < ثم مأوام جه ا مع قلنه يسبب الوقوع فى نار جهام الا 
والنعمة القليلة إذاكانت سببا للمضرة العظيمة لم يعد ذلكنعمة؛ وهوكقوله (إما على لهم ليزدادوا 
كا تله رومن لم ان كيدى متين) 

م قال ل وبئس الهادم 111 لديل عل نشيتس المهاد قواه تختالى أل 
فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل) فهم بين أطباق النيران؛ ومن فوقهم غواش ,أكلون النار 
ويشريون النار 

قوله تعالى ل( لكن الذين اتقوا رمم لم جنات تجرىمن تحتها الانمار خالدين فببانزلا منعند 
الله وما عند الله خير للأبرار» 

اعل أنه تعالى لما ذكر الوعيد أتبعه بالوعد بالنزل ؛ والنزل مايبياً للضيف وةوله (لكنالذين 
اتقوا ربهم) يتناول جميع الطاعات» انه يدخل ف التقوى الاحتراز عن المببات » وعن ترك 
. الراك . واحتج بعض أحخابنا مبذه الآية على الرؤية لانه لما كانت الجنةبكليتها نزلا ؛ فلا بد 
منالرؤية لنكون خلعة؛ ونظيره قوله تعالى (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت الى جنات 
اافردوسنزلا)وقوله(نزلا) نصب على الال من (جنات) لتخصيصها بالوصف ؛ والعامل اللام » 
0 أن لكون:تعى مضدرم كب لان خلودهم فيا إنزاهم فها أو نزوطم » وقال الفراء : هو 
نصب عل التفسير يا تقول : هو لك هبة وبيعا وصدقة ثم قال (وما عند الله) من الكثير الداتم 
(خير للاءرار) ما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل » وقرأ مسلمة بن محارب واللاء.ش (نزلا) 
بسكون الزاى ‏ وقرأ يزيد بن القعقاع (لكن الذين اتقوا) بالتشديد 


و6 تقر و» 








دع 2 ع عع هه د احم رت 2د ثرة كو 


لابه 0 دن كقَروا فى البلآد ٠:‏ متاعقليلثم مأوأثم جيم 


مار 


1 المباد «/اذ١)»‏ 


قوله تعالى ل لايغرنك تقَاب الذي نكفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهام وبنس المهاد) 

واعل أنه تعالى لما وعد المؤمنين بالثواب العظب » وكانوا فى الدنيا فى نماية الفقر والشدة» 
والكفاركانوا فى النعم كر 'النة تكذالى'ى أهذةا الذنة ماإسلمهم ويصبرمم على تلك ااشدةء فقال 
(لايغرنك) وفيه مسائل : 

امآ ألة الأولى) قد ذكرنا أن الغرورمصدرقولك: غررت الرجل بمايستحسنه فى الظاهر 
ثم يحده عند التفتيش على خلاف ماحبه » فيقول : غرنى ظاهره أى قبلته على غفلة عن امتحانه ؛ 
وتقول العرب ف ااثوب إذا نشر ْم أعيد إلى طيه : رددته على غرة 

(السألة الثانية)4 الخاطب فى قوله (لايغرنك) من هو ؟ فيه قولان : الآول : أنه الرسول 
صل الله عليه وسلم ولكن الأراد هو الأمة . قال قتادة: والله ماغروا نى الله صل الله عليه وسلم 
حتى قبضه الله » والخطاب وإنكان له إلا أنالمراد غيره. ويمكن أن يقال : السبب لعدم إغرار 
الرسول عايه السلام بذلك هوتواتر هذه الآآيات عليه »5 قال (ولولا أن ثيتناك لقد كدت تركن 
المهمشيئاً قليلا) فسقط قولقتادة» ونظيره قوله (ولا تسكن من الكافرين ‏ ولاتسكونن م نالمش ركين . 
ولا تطع المكذبين) والثاتى : وهو أن هذا خطاب لكل من سمعه من المكلفين » كانه قبل : 
لايغرنك أمها السامع . 

( | اسألة الثالثة)4 تقاب الذين كفروا فى ابلاد : فيه وجهان : الأول : نزلت فى مشرك مكة 
كانوايتجرون ويتنعمون فقال بعضٍ ال مؤمنين : إن أعداء الله فماازى من الخير وقدهلكنامنالجوع 
والجهد فنزلت الاآبة . والثانى : قال الفراء : كانت المهود تضرب ف الارض قتصيب اللاموال 
فنزلت هذه الآية : وأهراد بتقلب الذين كفروا فالبلاد: تصرفهم فى التجارات والمكاسب » أى 
لايغرنكم أمنهم على أنفسهم وتصرفهم فى اللاد كيف شاوًا , وأنتم معاشر المؤمنين خائفون 
حصو رون ء فان ذلك لايبق إلا مدة قللة ثم ينتقاون إلى أشد العذاب 

ثم قال تعالى بإ متاع قليل» قيل: أى تقلبهم متاع قليل : وقال الفراء : ذلك متاع قليل » وقال 
الزجاج : ذلك الكسب والربح متاع قليل ؛ وإيما وصفه الله تعالى بالقلة لآن نعي الدنيا مشوب 








قوله تعالى دفالذن هاجروا دا من ديارثم» الآية أو١‏ 


ثم قال تعالى (فالذين هاجروا وأخرجوأ 3 ديارثم وأوذوا ففسبيل وقاتلواوقتلوالا كفرن 
عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات نجرى من نحتها الانمار ثوابا هن عند الله والمرادمنقوله (الذين 
هاجروا) الذين اختاروا المباجرة من أوطانهم فى خدمة الرسول صل الله عليه وس » والاراد من 
(الذين أخرجوا من ديارثم) الذين ألجأم الكذار الى الخروج ؛ ولاشمك أن رتبة الآولين أفضل 
لانهم اختاروا خدمة الرسول عليه السلام وهلازمته على الاختيار» فكانوا أفضل وقوله(وأوذوا 
فى سبيل) أى من أجله وسيبه (وفاتلوا وقدلوا) لان المقاتلة تكو نقبل ااقتالءق رأ نافع وعاصمو أبو 
عهرو (وقاتلوا) بالالف أولا(وقتاوا) مخففة: والمعنى أنهم قاتلوا معه حتى قدلواءوقرأا نكثيرواين 
عاص (وقاتلوا) أولا (وقتلوا) مشددةقيل: التشديد للمبالغة وتكرر القتل فهم كةوله (مفتحةلهم 
الابواب)وقيل: قطعوا عن الحسن ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى (وقتلوا) بغير لف أولا(وقاتلوا) بالالف 
بعده وفيه وجوه : الأول : أن الواو لاتوجب الترتيب ؟ فى قوله (واسجدى واركىى) والثاى: 
على قولهم فلار ف الشكنة إذ اجا كتأما حر القتاكه أى اذ|اقتل:قزتهه_وغفاته. .. والتاللعي.: 
شر زتن أى كوا وقد قاتلوا. 

ثم أن الله تعالى وعد من فعل هذا بأمور ثلاثة : أولها : مو السيئات وغفران الذنوب وهو 
قوله (لآ كفرن عنهم سيئاتهم) وذلك هو الذى طابوه بوم (فاغفر لنا ذنوبنا و كفر عناسيئاتنا) 
وثانها إعطاء الثواب العظيم وهو قوله (ولادخلهم جنات تجرى من تحتها الانمار) وهو الذى 
طلبوه بق وم : وآنتا اوعذتنا عل وشلك.: وثالتها : أن يكون ذلك الثوات ثوايا عظها مقرونا 
بالتعظيم والاجلال وهو قوله (من عند الله) وهو الذى قالوه (ولاتخزنا يوم القيامة) لانه سبحانه 
هو العظيم الذى لانهاية لعظمته ؛ واذا قال اك لطان العظيم لعبده : انى أخلع عليك خلعة من عندى 
دل ذلك على كون تلك اخلعة فى نهاية الشرف وقوله (ثوابا) مصدر م كد ء والتقدير : لاثيبنهم 
ثوابا من عند الله » أى لاثيينهم إثابة أو تثويبا رن عند الله , لان قوله لآ كفرن عنهم 
ولادخلهم فى معنى لآاثيبنهم . ثم قال (والله عنده حسن الثواب) وهو تأ كيد ليكون ذلك 
الثواب فى غاية الشرف لأانه تعالى لما كان قادرا على كل المقدورات ٠‏ عالما بكل المعلومات » غنيا 
عن الخاجات ؛ كان لامحالة فى غاية ااسكرم والجود والاحدان ؛ فكان عنده حدن الثواب . روى 
عن جعفر الصادق أنه قال : من <زنه أمر فقال خمس مرات : ربناء أنجاه الله ما مخاف وأعطاه 
ما أراد » وقرأ هذه الآية » قال: لآن الله حكى عنهم أنهم قالوا خمس مرات: ربنا » ثم أخبر 
5 استجاب لم . 





١6‏ قولهتعالى «بعضكم من بعض» الاية 


(المسأً 1 الا امسقم اعلم أنه يكل انان ١د‏ أنه لايضيع نفس العمل 0 العمل كلاو جد 3 

وفنى ؛ بل المراد أنه لايضيع ثواب العمل؛ والاضاعة عبارة عن ترك الاثابة فقوله (لاأضيع) نى 
لل فيكون اثيانا؛ فيصير المعنى : اتى أوصل واب جميع أعمالكم اليك » اذا ثبت ماقا فالآية 3 
على أن أحدا من المؤهنين لايبق فى النار ##لداء والدليل عليه أنه بامانه استحق ثوابا» ويمعصيته 
استحق عقابا » فلا بدهن وصوله) اليه حك هذه الآية واجمع بينهما محال» فاما أن يقدم الثوابم 
ينقله الى العقاب وهو باطل بالاجماع؛ أو يقدم العتقاب ثم ينقله الى الثوا بوهو المطلوب . 

(المسألة السادسة) جمهور المفسرين فسروا الآية بأن معناها أنه تعالى قبل منهم أنه يحازيهم 
قٍِ أعمالهم وطاعاتهم ويوصل ثواب تلك الاعمال الهم . 

فان قيل : القوم أولا طلبوا غفران الذنوب ء وثانيا اعطاء الثواب فةوله (أنى لاأضيع عسل 
عامل منك) اجاية لهم فى إعطاء الثواب» فأين الاجابة فى طلب غفران الذنوب ؟ 

قلنا: إنهلا يلزممن إسقاط العذاب حصول ااثواب» لكن يلزممن حصو ل الثوابسةوطالعقاب 
فصار قوله (أى لا أضيع عل عامل م: مم( اجاءة لدعائهم فى المطلوبين. وعندى فى الايةوجهآخر: 
وهو أن المراد من قوله (أنى لاأضيع عمل عامل مك ) لاض دعاءك . وعدم إضاعة الدعاء 
عبارة عن إجابة الدعاء : فكان المراد منه أنه حصلت اجابة دعائكم ف التماظ اوه وسار 

وأما قوله تعالى لإمن ذ كر أو أثى) فالمعنى : أنه لاتتفاوت فى الاجابة وفى الثواب بين الذكر 
والاثئى اذا كانا جميعا فى القسك بالطاعة عل ااشوية » وهذا يدل 'عل أن التفضل ا اباب لذن 
بالاعمال , لابسائر صفات العاملين » لان كون بعضهم ذ كرا أو أنثى؛ أومن نسب خسي سأوشر يف 
انا نين لداأى هذا «النابكأء*وامئله قؤله تعال ليس بأمانيكم الا اما هاا 0 التكتاك من افر 1 
يزبه) وروى أن أم سامة قالت : يارسول الله إنى لامع الله بذ كر الرجال فىالحجرةولا يذكر 
النساء فنزلت هذه الآية. 

أما قواله عاك (إعضكم من بعض) مارك ره انان يقال (من) بمعنى الكاف أى بعضكم 
كبعض ؛ ومثل بعض ف الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية . قال القفال : هذا من قوطم : 
فلان منى أى على خلق وسيرتى» قال تعالى (فن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فانهمنى) وقال 
عليه الصلاة والسلام «من غشنا فليس منا» وقال «ليس منامن حمل علينا السلاح» فقوله (بعضكم 
من العض) أى بعضكم شبه بعض في استحقاق الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية » فكيف 
يمكن إدخال التفاوت فيه ؟ 





قوله تعالى «فاستجاب رهم أى لاأضييع عمل عامل » الآاية هع ١‏ 
ل أ أضيع عمل عاه عل من من د 5 أ بعضك 
/ 00 وَأَخْرجوا من ديارهم 0 اماك 
ٌّ وقتاو | رة 3 حا ركأعط جنات 2 جر لت | العا 


يخ 6 خا 200 


واب من عند اله َال عنده حسن الثواب ده 


قوله تعالىلا فاستجاب لم رمم أى لاأضيع عمل عامل م اتا بعضكم دن 
فالذين ا ف جوامن ديارم وأوذوا فى سبل وقاتلوا وقةملوا لآ كفرن عنهم سيا تهم 
ولادخلنهم جنات تجرى من تحتّها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب)) 

اعم أنه تعالى لما حك عنهم أنهم عرفوا الله بالدليل وهو قوله (إن ف خلق السموات 
والآرض) إلمقوله (لآيات لأولى الآلباب) ثم حكى عنهم مواظي6م على الذكر وهو قوله(الذين 
بذ كرون الله قيامً) وعلى التفكر وهو قوله 0 فى خلق السموات والآرض) ثم حكى 
عنهم أنهم أثنوا على الله تعالى وهو قولهم (ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك) ثم حكى عنهم أنهم 
بعدااثناء اشتغلوا بالدعاء؛ وهومن قولهم (فقَنا عذاب النار) إلى قوله (إنك لا تخاف الميعاد) بين فى 
هذه الآية أنه استجاب دعاءهم فقال (فاستجاب لهم ربهم) وفى الآنة مسائل : 

(المألة الأولى) فالآية تنبيه على أن استجابة الدعاء مشر وطة بهذه الأمور؛ فلياكانحصول 
هذهااشرائط عزيزاء لاجرم كان الشخص الذى يكون يجاب الدعاء عزيزا . 

(المسألة الثاني ة» قال صاحب الكشاف : يقال استجابه واستجاب له ؛ قال الشاعر : 

وداع دعا يا من>يب إلى الندا فل ةع د ناك ا 

وقال تعالى إزيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرول) 

(المسألة الثالثة) أنى لاأضيع : قرىء بالفتح » والتقدير : بأنىلا أضيع: و بالكسر على إرادة 
القول؛ وقرىء (لا أضيع) بالتشديد . 

(المألة الرابعة4من: فى قوله (من ذكر) قيل للتبيين كقوله (فاجتبوا الرجس من الآوثان) 
وقيل: إنهامؤكدة للننى بمعنى: عم عامل منكم ام 








2 قوله تعالى «ولا تخزنا يوم القيامة» الآية 


والخزى ؛ وعلهذا ااتقدير يكو زالمقصود من هذه الآبة طلبالتوفيق لاطاعة والعصمةءع نالمعصية . 
(الوجهالثالث) ان الله تعالى وعد المؤمنين بأن ينصرم فى الدنيا ويقبر عدوثم » فهم طلبوا 
تعجيل ذلك » وعل هذا التقدير زول الاشكال . 
(المسألة الثالثة)الآية دلت على أنهم إنما طلبوا منافع الآخرة حك الوعد لاحك الاستحقاق 
لانم الوا : ربنا وآ تنا ما وعدتناعلى رسلك ؛ وفى آخر الكلام قالوا (إنك لاتخلف الميعاد) وهذا 
دلاخل أن المقتضى لحصول منافع الآخرة هو الوعد لا الاستحقاق . 
(المسألة الرابعة) ههنا سؤال آخر: وهو أنه متى حصل الثواب كان اندفاع العقاب لازما 
لا محالة » فقول ( آثنا ما وعدتنا على رسلك) طلب للثواب » فبعد طلب الثواب كيف طلب ترك 
العققاب؟ وهو قوله (ولا تخزنا يوم القيامة) بل لو طلب ترك العقّاب أولا ثم طلب إيصالالثواب 
كان اكلام مستقم| . 
تررك من رحرين :لول أن الثوابشرطه أن يكون منفعةمةرونة بالتعظم والسرور 
فقوله ( آثنا ماوعدتنا على رسلك) اهراد منه المنافع » وقوله (ولا تخزنا) المراد منهالتعظم » الثانى: 
أنا قد بينا أن المقصود من هذه الآية طلب التوفيق على الطاعة والعصمة عن المعصية ؛ وعلى هذا 
التقدير يحسن انظم كانه قيل : وفقنا للطاعات . واذا وفقتنا لما فاعصمنا عما يبطلها ويزيلها 
ويوقعنا فى الخرى والحلاك ‏ والحاصل كانهقيل: وفقنا لطاعتك فانا لانقدر على ثىء من الطاعات 
إلا بتوفقك » واذا وفقت لفعلها فوذقنا لاستيقَاممافانا لانقدر على استبائه| واستدامتها إلا بتوفيقك, 
وهو إشارة الى أن العند لامكنه عن[إمن'اللاعمال) ولا فل .من الأافعال: :و لالحة ولا 25 1لا 
بأعانة الله وتوفيقه . 
(المسألة الخاهسة) قوله(ولا تخزنا يوم القيامة) شبيه بقوله (وبد الم من اللهمالميكونوايحتسبون) 
فاه راعكا طن الانظا يف أنه على الاعتقاد الحق والعمل الصالحء ثم انه يوم القيامة يظهر له أن 
اعتقاده كان ضلالا: وعشاه كآن دباع نهناك صل لجال النظطة و ره التكاياة ولاك 
الشديد ء ثم قالحكاء الاسلام :.وذلك هوالغذا ب الرواحاى :«قالوا: وهنا[ العذاب أشد امن العداي 
الجسمانى» وما يدل على هذا أنه سبحانه حك عنهؤ لاء العباد المؤمنين أنهم طلبوا فى هذا الدعاء أشياء 
فأول مطالهم الاحتراز عن العذاب الجسمانى وهو قوله (فقنا عذاب النار) وآخرها الاحترازعن 
النذاب الروحانى وهو قوله (ولا تخزنا يوم القيامة) وذلك يدل علي أن العذاب الروحانى أشد 
ف الكذات سما 





قوله تعالى «ربنا وآثنا ماوعدثنا على رسلك» الآية . /1 ١‏ 


0 وآتا ا 1 رساك لك فزن بوم القيامة نك ليك 


الممعاد »1١45«‏ 
هذين الوجهين على حصول العفو 

( المسألة الثالثة) احتج أدابنابهذه الآية على أن شفاعة عمد صل الله عليه وس فى حق أحعاب 
ا ؛ وذلك لآن هذه الآية دلت عل أن هؤلاء المؤمنين طليوا من الله 
غفران الذنوب مطلقا من غير أن قبدوا ذلك بالتوبة ؛ فأجاب الله قولحم وأعطاهم مطلوهم 
فل شقاعة المؤمتين ا “العفو عن الذك ا فلآن يقل :شفاعنة جد :ضل الله علية 
وس فيه كان أولى 

(إالنوع الرابع) من دعائهم 

قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا وآ تنا ما وعدتنا على رسلك ولا نخزنا يوم القيامة إنك 
لاتخلف الميعاد) 

وفيهمسائل: 

(إالمسألة الأولى) قوله (وآ تنا ماوعدتنا على رسلك) فيه حذف المضاف ثم فيه وجوه 
كنا رآاننا ماو عداتنا غل «ألسنة رصلك] :أواثانهاء: و[اثاءاوعدتااعل تضديورسلك» والدليل 
عليه أن هذه الآية مذكورة عيب ذكر المنادى للابمان وهو الرسول وعقيب قوله ( آمنا) 
وهو التدديق 

(المسألة الثاني ة4ههنا سؤال: وهو أن الخلفف وعد الله محال فكيف طلبوا بالدعاء ماعلموا 
أنه لامحالة واقع ؟ 

ارات 2 من ودرنا: الأاول ؛آنداليدق المقضودامن النعاء طلك الفغلّ» نيل المقضود 
منه إظهار الخضوع والذلة والعبودية ؛ وقدأمرنابالدعاء فى أشياء نعل قطعا أنها توجدلاحالة: كقوله 
(قل رب احكم بالحق) وقوله (فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) 

(روالو جه الثانى فى الجواب) أن وعد الله لايتناول آحاد الامة بأعيانهم ؛ بل تسا يتنا وهم 
بحسب أوصافهم : فانه تعالى وعد المتقين,الثواب: ووعد الفساق بالمقاب » فوله (وآتناماوعدتنا) 

او: وفقنا للإعمالااتي مها نصير أهلا لوعدك ؛ واعصمنا من الإإعبال التى تصير بها أهلا للعقاب 








١ 2‏ قولهتعالى «وتوفنا مع الأبرار» الآية 

حك مر أنهم طلبو عن الله تضال ف هذا الدعاء ثلارة أشياء : أولها : غفران 
الذنوب» وثانما ؛ تكفين اكات الضاك كرون وفاتهم مع الابرار . أما الغفران فهو 
الستر والتغطية » والتسكفير أيضاهوالتغطية : يقال: رجلمكفر بالسلاح ؛ أى «خطى به » والكفر 
منه أيضاء وقال لبد : 

فى ليلة كفر النجوم ظلامها 
اذاعرفت هذا : فالمغفرة والدكفير حسب اللغة معناهما ثىء واحد 

أها المسروون هذ كر )1 ونه وتدوها 2 أحدمان (ن[ امات كام وَاحَدْ وها اعد ذإكللتا كيد 
أن الالحاح فى الدعاء والمبالغة فيه مندوب ؛ وثانيها : المراد بالآول ما تقدم منالذنوب. وبالثانى 
المستأنف » وثالثها : أن بريد بالغفران ما بزول بالتوبة » وبالكفران,ما تكفره الطاعة العظيمة » 
ورابعها : أن يكون المراد بالاول ماأتى به الانسان مع العم يكونه متصلة بوردننا » و نالتلى: مالأرى 2 
الانسان مع جهله بكونه معصية وذنيا . 

وأما قوله (وتوفنا مع الأبرار/ ففيهحثان: الاول : أنالأبرارجمع بر أوبارء كربوأرباب؛ 

وصااحب وأصحاب » الثانى ؛ ذكر القفال فى تفسير هذه المعية وجهين : الاول : أن وفاتهم معهم 

7 أن وتوا علىمثل أعمالمم حتى يكونوا فى درجاتهم يوم القيامة » قديقول الرجل أنا مع اأشافعى 
فى هذه المسألة : ويريد به كونه مساويا له فى ذلك الاعتقاد » وااثاتى: يقالفلان فالعطاءمع أصحاب 
الألوف »أى هومشارك للم فى أنه يعطى ألفا . والثالث : أن يكون المراد مندكونهم فى جملة أتباع 
البرار وأشياعهم » ومنه قوله (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين) 

((المسألة الثانية 4 احتبج أصحابنا على حصول العفو بدون التوبة مبذه الآية أعنى قوله تعالى 
حكاية عنهم (فاغفر انا ذنوبنا) والاستدلال به من وجهين : الأول : أنهم طلبوا غفران الذنوب 
ول يكن للتوبة فيه ذكر ؛ فدل على أنهم طلبوا المخفرة مطلقاء ثم ان الله تعالى أجابهم اليه لآنه قال 
11 الآية (فاستجاب م لني يوقذا ضرع ن أند تيال يد بعر عر لالت ونام او 
ااغوزية ٠‏ و الثاف - تدر أنه ا أنهم كك أخبروا عن أنفسبم بأنهم أمنواء فعند هذا قالوا 
فاغفر لنا ذنو بناء والفاء فى قوله (فاغفر) فاء الجزاء وكذا ايد لاغل أن عرد الاعذان اي لد 
طلب المغفرة من الله » ثم ان الله تعالى أجاءهماليه وله (فاستجاب لهم رتهم) فدلت هذه الآية على 
ان مجرد الابمان سبب لحصول الغفران » إمامن الابتداء وهوبأن يعفو عنهم ولا يدخلهم النار 
أو بأن يدخلهم النار ويعذمهم مدة ثم يعفو عنهم ويخرجهم من النار» فثبت دلالة هذه الآية من 





ناك درا كا سم انافك للذمان أن انوا 291 مع؟ 
وانكآن ازا إلا أنه مجاز متغارى» لان القرآن لما كان مشتملا عل الرشد؛ وكا نكل من تأمله 
وصل به إلى الهدى إذا وفمّه الله تعالى لذلك ؛ فصار كا نه يدعو الى نفسه وينادى بما فيه م نأنواع 
الدلائل »كا قيل فى جهام (تدعو م نأدير وتولى) إذكان مصيرهماليها » والفصحاء وااشعرا.يصفون 
الدهر بأنه ينادى ويعظ ؛ ومرادهم منها دلالة تصاريف الزمان » قال الشاعر : 
ياواضع الميت فى قبره خاطبك الدهر فلم تسمع 

(ال-ألة اثثانية4 فى قوله (ينادى للايمان) وجوه : الآول : اناللام معنى دإلى»كقوله (ثم 
يعودون لما نوا عنه . ثم يءودون لما قالوا. بأن ربك أوحى لما) (المد لله الذى هدانا لهذا) 
كال © دعا لككذ زا وك كذااء.ونديه له واالية ءا واناداه. لمدىإلبة هده لاطزذءق واامه أو الشيت 
فى إقامة كل واحدة من هاتين اللفظتينمقام الاخرى : أن معنى انتهاء الغاية ومعنى الاختصاص 
حاصلانجميعا . الثانى : قال كه : هذا على التقدم الاير ؛ أى سمعنأ مناديا للامان ينادى 
بأن آمنوا »كا يقال : جاءنا منادى اللأمير ينادى بكذا وكذا.. والثالث : أن هذه اللام لام الاجل 
نا تاي كان ندائى اليو طن النامسل أل كان #المنادئا ينادئ لمذا رخو ألا تراه قال 
(أن آهنوا بربك,) أىاتؤمن الناس؛ وهو كةوله (وما أرس.انا من رسول إلا ليطاع باذن الله) 

(المسألة الثالثة) قوله (سمعنا مناديا ينادى) نظيره قولك : سمحت رجلا يقول كذا » وسمعت 
يد يشكم ؛ فيوقع الفعل على الرجل ويحذف المسموع . لانك وصفتسه بما يسمع وجعلته 
حال عنه فاغناك عن ذكره : ولآان الوصف أو الهال ل يكن بد منه » وانه يقال سمعت كلام 
فلان أو قوله 

(المسألة الرابعة) ههنا سؤال وهو أن يقال : ماالفائدة فى المع بين المنادى وينادى ؟ 

وجوابه : ذحكر النداء مطلقا ثم مقيدا بالابمان تفخما لكأن اللنادء نا لاله اناد أعظم 
من مناد ينادى للا مان » ونظيره قولك : مررت بهاد مهدى للاسلام » وذلك لان المنادىاذا أطلق 
ذهب الوم الى مناد لل<رب » أولاطفاء النائرة » أو لاغاثة المكروب ء أو الكفابةلبعضالنوازل» 
وكذلكالمادى. وقد يطاق على هن مبدى للطريق ٠‏ ومبدى لسداد الرأى ؛ فاذا قلت ينادى للابمان 
وبهدى للاسلام فقد رفعت من شأن المنادى والهادى ونفمته . 

(المسألة 000 قوله (أن آمنوا) فيه حذ ف أو إضمار ؛ والتقدير : آمنوا أو بأن آمنوا ءلم 
حكى الله عنهم أنْهم قالوا بعد ذلك (فاغفر لنا ذنوبنا وحكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) 
وفى الآية مسائل : 


وك كد يتح وا 





0 له كان دربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للايمان» الآية 


و - 1 0 
0 إن معنا متاديا : يتأدى لاه يمان 0 آمنوا رم : ان رن فاغفر 


هه و2 0 َآ 07 كك 
لعا دلو د أو كد . عا سهان 57 6 الأبرار »١5*(«‏ 


والجواطاامة بوعرمار الاول : 1 القرآن دل على أن الظالم بالاطلاق هو الكافر : قال 
تعالى (والكافرون ثم الظالمون) وما ؤكد هذا أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم خصصوا أنفسهم 
بنفق الشفعاء والأنصار حيث قالوا : (فا لنا من شافعين ولا صديق حمم) وثانيها : أن الشفيع 
لايمكنه أن يشفع إلا باذن الله : قال تعالى (من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه) واذا كان كذلك 
لم يكن الشفيع قادرا على النصرة إلا بعد الاذن» واذا حصل الاذن م كن بق شمفاعته»نائرة اق 
المققة'» وعند ذلك يظهر أن العفو [م! حصل/من الله تعالى »ويلك الشفاعة ما كان لا 210 قا 
نفس الام , وليس الحم إلالله . فقوله (وما للظالمين من أنصار) يفيد أنه لاحك إلا لله ما قال 
ألا له الحك) وقال (والامس يومئذ لله) لايقال : فعلى هذا التقدير لابق لتخصيص الظالهين بهذا 
الحم فائدة » لانانقول: بل فيه فائّدة لانه وغدالمومنين المتقين فى الدنيا بالفوز بالثوابوالنجاة من 
العقاب» فليم يوم القيامة هذه الحجة . أما الفساقفليس هم ذلك ٠‏ فصح تخصيص هم بنفى اللانصار على 
الاطلذى ١‏ الثالت : أنهددالا تتعامةوو ا ل مواشأعل : 

0 0 المدتزلة تمسكوا فى أن الفاسق لا بخرج من النار : قالوا لو خرج من النار 
05 رجه مَنماناصرا له والاية دالة على أنه لاناصر له البتة . 

والجواب : المعارضة بالآآيات الدالة على العفو ما ذ كرناه فى سورة البقرة . 

(النوع الثالث) من دعواتهم 

قوله تعالى ل( ربنا اننا معنا مناديا ينادى للايمان أن آمنوا بربك فآمنا ربنا فاغفر انا ذنوبنا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار) فى الاية مسائل 

((المسألة الأولى) فى المنادى قولان : أحدهما : أنه مد عليه الصلاة وااسلام وهو قول 
الأ كثرين : والدليل عليه قوله تعالى (ادع إلى سبيل ربك . وداعياً إلى الله باذنه . أدعوالى الله) 
وألثاى : أنهو الترآن قالوا إنه تعالل 7ك عن يعت وى ,الانيزا ذلك 6 لك 2 1 ال ولا 
(إنا سمعنا قرآ نا يحبا مردى إلى الرشد فآمنا ع و الدليل| عل أن تيا الا 2 1 2 زوك 
لآنه ليس كل أحد لق ااننى صلى الله عليه وسلم ١‏ | ما القرآن فكل أحد سععه وفهمه» قالوا:.ؤهذا 








قوله تعالى دوما للظالمين من أنصار» الآية | عع ١‏ 
قال تعالى (ياأما الذن أضوا كن علي القصاص ف القتلى) ضٍّ القاتل بالعمد قن أل موق 1 
شت أن صاحن الكيير ة «ؤمن » وإما قلنا إن المؤمن لايخرى لقوله ( يوم لايخزى الله النى 
والذين آمنوا معه) ولقوله (ولاتخرنا يوم ااقيامة) 

2 قال تعالى <فاستجاب لم ربهم »4 وهذه الاستجابة تدل على أنه تعالى لامخزى المؤمنين : 
فيك بما ذكرنا أن ضاحب:اللكبيرة لاخزى بالنار » و إنما قلنا إن كل من دخل النار فانه خرى 
لقوله تعالى (إنك من تدخل اانا رفقدأخز يته) وحينئذ يتولد من هاتينالمقدمتين القطع ا 
لكر لا تل النآن.. 

والجواب عنه ماتقدم : أن قوله (يوم لايخزى الله النى والذين آمنوا معه) لايدل على نفى 
الاخزاء مطلقاً ٠‏ بل يدل على نفى الاخزاء حال كونهم مع النى » وذلك لاينافى حصول الاخزاء 
3 رفك للحن 

(المسألة الخامسة» قوله (إنك من تدخل النارفقد أخزيته) عام دخله الخصوص فى «واضع 
منها : أن قولهتعالى(وإن منكم إلاواردهاكان على ربك حتما مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا) يدل على 
اين يحاون لبان ررأهل الثواات يضائر رك اعن الحزئ لذ واثانها»؟ ,أن الملاقكه 
الذين ثم خزنة جهنم يكونون فى النارء وثم أيضا يصانون عن الزى . قال تعالى (علما 
ملاتكةغلاظ شداد) 

(المسألة السادسة) احتج حكاء الاسلام ببذه الآية على أن العذاب الروحاق أشد وأقوى 
من العذاب الجسهانى » قالوا لان الآية دالة على التبديد بعد عذاب النار بالخرى» والخزى عبار 
5 يز رموعنات زو جاى أفلو لا أن التدات]! الر وكناى | أذرول لل العد اك اللداى والإنا 
حسن ديد من عذب بالنار بعذاب الخرى والحجالة . 

((المسألة السابعة) احتجت المعتزلة ببذه الآية على أن الفساق الذين دخلوا النار لا خرجون 
منها بل يبقونهناك مخلدين . وقالوا الخزى هو الحلاك» فقوله (إنك من تدخل النار فقد أخزيته) 
معناه فقد أهلكته : ولو كانوا خرجون من النار الى الجنة لما صح أن كل من دخل النار فقد 
للك (اللؤاءىة انال لاله ى بالاهلاك بل نفسره بالاهانةوالتخجيل ؛ وعند هذا يزول كلامك. 

أما قوله تعالى (وما للظالمين من أنصار) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) المعتزلة تمسكوا به ى نق الشفاعة للفساق ؛ وذلك لان الشفاعة نوع نصرة, 
ون الجنس يقتضى نى النوع . 





١‏ قوله تعالى «ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته» الآية 
لامخزى لةوله تعالى (يوم لايخزى الله النى والذين آمنوا معه) فوجب من مجموع هاتين الا يتين أن 
لا يكوان صاحك الكرروة كما 

والجواب : أن قوله (يوم لا يخرى الله النبى والذين آمنوا معه) لايقتضى نف الاخزاء مطلقا ؛ 
وإتما يقتضى أن لاحصل الاخزاء حال ما يكون مع الننى » وهذا الننى لا يناقضه إثيات الاخزاء 
فى اجملة لاحتمال أن يحصل ذلك الاثبات فى وقت آخر» هذا هو الذى صح عندى فى الجواب , 
وذاكرا الواحدى ف البغيط ١‏ أجؤية اثللاثة وى عارذ كر ناه :اأحدها : اتدل اع ل ١‏ اليك 
والثورى وقتادة أن قولة (إنك من تدخل النار:فقد أخزريته) اعخصواضن مق يدخل النار الخلود ؛ 
وهذا الجواب عندى ضعيف » لان مذهث المعتزلة أن كل فاسق.دخذل الناز فاتمنا دخلها للخاودا؛ 
فهذا لا يكون سؤالا عنهم . ثانهها : قال : المدخل فى النار مخزى فى حال دخوله وإن كانت عاقبته 
أن يخرج منها ؛ وهذا ضعيف أيضا لآن موضع الاستدلال أن قوله(يوم لايخزى الله النى والذين 
عو معه) يدل على نف الخزى عن المؤمنين على الاطلاق »: وهذه الآية دلت على حصول الخزى 
لكل من دخل النار؛ خحصل ب هاتين الاين بين ونه كد وبين كونه كافرأ من بدخل الثار 
منافاة » وثالثها : قال : الاخزاء حتمل وجبين : أحدهما : الاهانة والاهلاك: والثانى : التخجيل» 
يقال خرى خزاية اذا استحيا » وأخزاه غيره اذا عمل به عملا خجله و يستحى منه . 

واعلم أن حاصل هذا الجواب: أن لفظ الاخراء لفظ مشترك بين التخجيل وبين الاهلاكء 
واللفظ المشترك لابمكن حمله فى طرف ااننى والاثيات عل معنييه جميعا» واذا كان كذلك جازأن 
يكون المننى بقوله (يوم لا يخرى الله النى والذين آمنوا معه) غير المثبت فى قوله (إنك من تدخل 
اانار فقد أخريته) وعلى هذا يسقط الاستدلال» إلا أن هذا الجواب إنما يتمثى اذا كان لفظ 
الاخزاء مشتركا يبن هذين المفهومين , أما اذا كان لفظا متواطتا مفيدا لمدنى واحد» وكان المعنيان 
الاذان ذكرهما الواحدى نوعين نحت جنس واحد ؛ سقط هذا الجواب لآن قوله (لايخزى اللهاانى 
والذين آمنوا معه) لنق الجنس وةوله (فقد أخزيته) لاثبا تالنوع؛ وحيثتئذ حصل بينهما منافاة 

(المسألة الرابعة4 احتجت المرجئة بهذه الآية فى القطع على أن صاحب الكبيرة لايخزى . 

وكل من دخل النارفانه خزى » فيازم القطع بأن صاحب الكبيرة لايدخل النار ؛ إنما قلناصاحب 
الكبيرة لاخزى . لآن صاحب الكييرة مِوٌمنَ » والمؤمن لامخزى » إتما قلنا إنه مؤ من لقوله تعالى 
(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ذفان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى 
تبغي حتي تفيء إلى أمرالله) سم الباغي حال كونه باغيا مؤمتاً » والبغي من الكبائر بالاجماع , وأيضا 





قوله تعالى «رينا إنك من تدخل اا ار فقد أخزبتهء الآية. ١‏ 


والأارض .ء يعنى : أن الخلق إذا تفكروا فى هذه الأجسام العظيمة ل يءرفوا منها إل هذا القدر 
وهو أن خالقها ماخلةها باطلا : بل خلقها لحك يجيية . وأسرار عظيمة » وإن كانت العقول 
عيرق عن كر فها:: 
(المسألة ثاية» المقصود منه تعلير الله عباده كيفية الدعاء؛ وذلك أن من أراد الدعاء فلا.د 
ل يقدم الا حم يذكر بعده |إدعأ ما فىهذه الاءة . 
أما قوله تعالى لإفقنا عذاب النار» فاعلم ادال لل حك نهولا العا الخلضين أن 
ألسنتهم مستغرقة بذكرالته تعالى » وأبدانهم فى طاعة الله » وقلوبهم فىالتفكر فى دلائل عظمة الله ؛ 
ذكرأ:هم مع هذه الطاعات 00 من الله أن يقيبم عذاب النار » ولولا أنه بحسن من الله تعذ يميم 
وإلا لكان هذا الدعاء عيثا » فا نكان المءتزلة ظنوا أن ول الآية ية حجة طم ؛ فليعلءوا أن لحر هذه 
الآية حجة لنا فى أنه 0 من الله ثنىء أصلا ؛ ومثل هذا التضرع ماحكاه الله تعالى عن إبراهيم 
فى قوله (والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين) 
لرالنوع 1: ىفن دعواتهم » قوله تعالى حكاية عنهم (رينا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 
وما للظالمين من أنصار) وفيه مسائل 
(المسألة الأول) اع أنهم لما سألوا رهم أن يقيبم عذاب النار أتبعوا ذلك بما يدل على 
عظم ذلك العقاب وشدته وهو المزى ؛ ليكون موقع السؤال أعظم ان أل راان عل 
نلا يفعله إذا شرح عظم ذلك المطلوب وقوتهكانك ذاعنته فذاك الدعاء أل وإخلاضه 
له اهدي والناعاة لاتصل بالاجاة إلا إذاكان قروا بالاخلاص ء فهذا تعلي, من الله عباده 
فى كيفية إيراد الدعاء 
(الألة الثانية4 قال الواحدى : الاخزاء فى اللغة يرد على معان يقرب بعضها من بعض . 
قالالزجاج : أخزى الله العدو » أى أبعده وقالغيره: أخزاه الله . أى أهانه » وقالشمر بن حمدويه 
أخزاه الله أى فضحه الله ؛ وفى القرآن (ولاتخزون فى ضيى) وقالالمفضل : أخزاه الله . أى أهلكد 
وقال ابن الانباى : الخرى فى اللغة الحسلاك بتلف أو انقطاع حجة أو بوقوع فى بلاء ؛ وكل هذه 
الوجوه متقارية . ثم قال صاحب الكشاف (فقد أخزيته) أى قد أبلغت فى إخزاته وهو نظير 
ماشّال : منسيقفلانا فقد مسق » ومن تعلم من فلان فقد تعم 
(المألة الثالثة) قالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ليس 
بمؤمن ؛ وذلك لان صاحب الكبيرة اذا دخل النار فقد أخزاه الله إدلالة هذه الآبة : والمؤمن 





هذا قوله تعالى جربا 5 1 هذا باطلا» الآية 


أذكل 1 اذاته فاته لابق أن نولاق اتعاانن دن الى لجع ااا 1 ا ين كه 
تخصيص بكون ذلك الممكن مغايرا لافعال العيادء بل هذه القضية على عمومبا قضية يشبد العقل 
بصحتها : وإذاكان كذلك وجب أن يكون الخير والشر بقضاء الله » واذا كان كذلك امتنع 2 
يكون المراد من هذه الآية تعليل أفعال الله تعالى بالمصالح . إذا عرفت هذا فنقول :لم لاوز أن 
يكون تأويل الآية ماحكيناه عن الواحدى : قوله : ولوكان كذلك لكان قوله (سبحانك) تتزمما 
له عن فعل مالا شدة فيه ولاصلابة وذلك باطل . قلنا : لم لايحوز أن يكو نالمراد : ربنا ماخلقت 
هذا رخوا فاسد التركيب بلخلقته صلبا محكما » وقوله (سبحانك) معناه انك وانخلقت السموات 
والأرض صلبة شديدة باقية فأنت هنزه عن الاحتياج اليه والانتفاع به فيكون قوله (سبحانك) 
معناه هذا . قوله ثانيا : إيما حسن وصل قوله (فمَنا عذابالنار) به إذا فسرناه بقولنا ء قلنا لانسم 
بل وجه النظم انه لما قال (سبحانك) اعترف بكونه غنياً ع نكل ماسواه » فعند ماوصقه بالتئ 
أقر لنفسه بالعجر والحاجة اليه فى الدنيا والآخرة فقال (فقنا عذاب النار) وهذا الوجه فى حسن 
لظم انل يكن أحسن مما ذكرم لم يكن أقل منه . وأما سائر الاآياتالتىذكرتموها فهىدالةعىأن 
أخعاله متّرهة عن, أن تكورن:موضوفة بكو عنقا ولا وباطلا وحن نشوك 6 أن الك 
الله كلها حكمة وصواب» لانه تءالىلا .يتصرف إلافى ملك وملكه. فكان حكيه صوابا على الاطلاق 
فهذا مافى هذه المناظرة والله أعل 

(المسألة قاسم احتج حكاء الاسلام ببذه الآبة على أنه سسبحانه خاق هذه الافلاك 
والكواكب وأ أودع فكل 7 منها قوى مخصوصة , وجعلها بحيث بحصل هن حركاتما واتصال 
لعضبا ببعض مصاح هذا العام ومنافع سكان هذه البقعة الارضية» قالوا : للانها لولم تكن كذلك 
لكانت باطلة » وذلك رد الآنة . قالوا : وليس لقائل أن يول الفائدة فا الاستدلال ما 
غل وجود.الصانم التكا #وذلك لان )كلوخد مر و كلت ليا الا ا © 
والكوا كب فى هذا المعنى » لخينئذ لابق لخصوص كونه فلكا وثهمسا وقرا فائدة» فيكون باطلا 
ع لف هذاالك 

أجاب المكلمون عنه : بأن قالوا :لم لايكى فى هذا المعنى كونها أسباباً على جرى العادة 
لاعلى سبيل الحقيقة 

أما قوله تعالى لإ سبحانك 4 ففيه مسألتان : 

((المسألة الأولى» هذا إقرار بعجز العقول عن الإحاطة بآثار حكبة الله في خاق السموات 





قوله تعالى«رينا ماخلقت هذا باطلا» الآبة | س١‏ 

العجيب باطلا » وفىكلمة (هذا) ضربهن ااتعظيم كقوله (إن هذا ااقرآن ببدى للتى هى أقوم) 

((المسألة الثالشة) فى نصب قوله (باطلا) وجوه : الآول : أنه نمت لمصدر محذوف أى خلقا 
باطلا . الثانى : أنه بنزع الخافض تقديره : بالباطل أو للباطل . الشالث : قال صاحب اللتكشاف : 
بحوز أن يكون«باطلا» حالا من «هذا» 

(إالمسألة الرابعة 4 قالت المعتزلة : إنكل مايفعله الله تعالى فهو إتما يفعله لخرض الاحسان 
إلى العبيد و لاجل الحكمة : والمراد منها رعاية مصالح العباد ؛ واحتجوا عليه ببذه الآية لآنه تعالى 
لوم خلق السموات والارض لغرض لكان قد خاقها باطلا » وذلك ضد هذهالاية قالوا: وظبر 
هذه الآية أن الذىتقوله الجبرة : ان الله تعالى أرادنخاق السدوات والأرض صدورااغالهوالباطل 
من أ كثرعباده و لكفروا خالقبا» وذلكرد لهذه الآية» قالوا : وقوله (سبحانك) تنزيه له عن خلقه 
لا باطلا . وعن كل قبيح » وذكر الواحدى كلاما يصلح 0 جوابا عن هذه الشمبة فقال : 
الباطل عبارة عن الزائل الذاهب الذى لا يكون له قوة ولا صلابة ولا بقساء » وخلق السموات 
والأرض خلق متقن محم ألا ترى إلى قوله (ماترى فى خاق الرحمن من تفاوت فارجع البصر 
هل ترى من فطور) وقال (وبنينا فوقكم شسبعاً شداذا) فكان المزاد من قولة (ربنا ماخاقت هذا 
باطلا)هذا المعنى» لاماذكره المعتزلة . 

فان قبل : هذا الوجه مدفوع بوجوه الاوك : لوكان المراد نأ لباطل الرخو المتلاثى لكان 
قوله (سبحانك)تنز.ها لدع نأنخاق مثلهذا الخلق؛ ومعلومأن ذلك باطل . الثانى : أنه إما بحسن 
وصل قوله (فقنا عذاب النار) به إذا <ملنادعل المعنى الذى ذكرناه لان التقدير : ماخلةته باطلابغير 
ايل هه ضكة عظلمة: وه أن نايا م5 ا كن التكلفين الدن اشتعرًا إطاعتك وخرازوا 
عن معصيتك » فقناعذاب النار ؛ للأنه جزاء هن عدى ول يطع » فثيت أنا إذا فسسرنا قوله (ماخلقت 
هذا باطلا) بما 3 نا حدن هذا النظر » أما إذا فسرناه بأنك خلقته محا شديد التركيب ل بحسن 
هذا انظ ألنااكف ؟ أنذاتطال د كر هذا ف أنه أحرى هال :رز وهاتاقنا الثسماء. والارصن وزماينهما 
باطلاذلك ظن الذين 0 )١‏ وقال فى آية أخرى (وماخلقنا السموات والارض وماييمهالاعين 
ماخلقناهما إلا بالحق) وقال فى آية أخرى (أَغْسبم أما خلةنا 1 عثاً إلى) قوله (فتعالى الله الملك 
الحق) أى فتعالى الملك الحق عن أن يكون فعله عبثا » وإذا امتنع أن يكون عبثا فبآن بمتنع كونه 
باطلا أولى . 

والجواب : اعلمان بدمهة ة العقل شا هل آن الموجود إماواج بإذانه؛ له ما تمكز الذاكة ‏ رتاهده 





5-3 قوله تال ور ماه حلفت هذا باطلن اكه 
الخلقة حكا بالخة وأسرارآعجيبة » وأن الله تعالى أودع فيها قوى جاذية لغذائها من قع رالأارض “مان 
ذلك الغذاء حرى فى تلك العروقحتى يتوزع على كل جزء من أجزاء تلك الورقة جزء من أجزاء ذلك 
الغذاء بتقديرالعزيز العلبم » ولو أراد الانسان أن يعرف كيفية خلقة تلك الورقة وكيفية التدبير فى 
إيحادها وإيداع القوى الغاذية والنامية فيا لعجزعنه ؛ فاذاءر ف أنعةله قاصرعن الوقوف عل كيفية 
خلقة :لك الورقة الصغيرة؛ خبنئذ .قيس تلك الورقة إلى السموات مع مافها من الشمس والقمر 
والنجوم 'وإء الآأرض 6 مافها من البحار والجبالوالمعادن والنبات والحيوان : عرف انتلك 
الورقة بالنسبة إلى هذه الاشياء كالعدم : فاذا عرف قصور عقله عزمعرفة ذلك الثىء الحقيرعرف 
أنه لاسبيل له البتة إلى الاطلاع على تحائب حكمة الله فى خلق السموات والأارض ٠‏ واذا عرف 
مهذا البرهان النيرقدور عقله وفهمه عن الاحاطة بهذا المقام ل يبق معه إلا الاعتراف بأن الخالق 
أجل وأعظم من أن حيط به وصف الواصفين ومعارف العارفين؛ بل يسلٍ انكل ماخلقه ففيه 
5 الغ وأمرار عظيمة وان كان لا سيل لم إل معرقها .فد هذاه ل © الك | الاك 
منه اشتغاله بالتنسبيح وااتهليل والتحميد والتعظيم ثم عند ذلك يشتغل بالدعاءفيقول : فنا عذاب 
النار . وعن الننى صلل الله عليه وسلم دينها رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم 
وإلى السماء وقال : أشهد أن لك ربا وخالقا : اللبم اغفرلى فنظر الله اليه فغفر له» وقال النى صلى 
ألله عليه وس «لاعبادة كالتفكر» وقيل: الفكرة تذهبالغفلة وتجذب للقلب الخشية كأ ينبت الماء 
الزرع . وعن النى صلى الله عليه وس «لاتتفضلونى على يونس بن مى فانه كان يرفع لهكل يوممثل 
عمل أهل ال“رضن» قالوا وكان ذلك العمل هو التفكر فى معرفة الله لان بادا ل عدر أد 1[ 
يحو ارحه:مثل عمل أهل الارضن 
(المسألة الثالثة4 دلت الآبة على أن أعلى م اتب الصديقينالتفكر فى دلائل الذات والصفات 
وأن التقليد أم باطل لاعبرة به ولا التفات اليه 
واعلٍ أنه تعالى حك عن هؤلاء العباد الصالحين المواظبين على الذكر والفكر أنهم ذكروا 
خمسة أنواع من الدعاء 
(النو 8 لى > قوله (ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) وفيه مساثل 
(المسألة الآولى ) فى الآية إضمار وفيه وجهان ٠‏ قال الوا-دى رحمه الله : التقدير : يقولون 
ربئا ماخلقت هذا باطلا ؛ وقال صاحب الكشاف : انه فى حل الحال معنى يتفكرون قائلين 
(المسأ الثانية4 هذا : فى قوله (ماخلقت هذا) كناية عن الخاوق , يعنى ماخلقت هذا الخاوق 








وله تعالى«الذين 1ك الله قياما وقعودا وعلى جنوبوم» الآية لأس ١‏ 


(المناأ! ة الأوى) اعلم ال ال 5 الله » ولما !ل الآمر إلى الفكر لم يرغب 
ف الفسكر فى الله ».يل رغب ف الفكر فى أ<وال السموات والآرضن» وعل وفق هذه الآية قال 
عليه الصلاة والسلام «تفكروا الاق ولاتتفكروا فالخالق» والسبب فذلك أن الاستدلال 
بالخاق على الخالق لايمكن وقوعهعل نعت الماثلة: إنما يمكن وقوعه على نعت الخالفة» فاذن نستدل 
تحدوث هذه الحسوسات على قدم خالقها » وبكميتها و كيفيتها وشكاها على براءة خالقها عن الكمية 
والكيفيةوالشكل؛ وقوله عليه الصلاة والسلام «منعرف نفسه عرف ربه) معتاه منعرف ننسه 
بالحدوث عرف ربه بالقدم ؛ ومن عرف نفسه بالامكان عرف ربه بالوجوب ؛ ومن عرف نفسه 
الاج غرف زنك" بالااستحتاء»فكان التفكر'ى الاق مكنا من هّن الواجه » أما التفكر ى!الخالق 
فهو غير تمكن البتة : فاذن لايتضور حقيقته إلا بالساوب فتنقول : إنه ليس جوهر ولاعرض »ء 
ولامركب ولامؤلف؛: ولافىالجهة ؛ ولاشك أن حقيقته الخصوصة مغابرة لهذه السلوب : وتلك 
الحقيقة الخصوصة لاسبيل للعقل إلى معرفتها فيصير العقل كالواله المدهوش المتحير فى هذا الموقف 
فلهذا السبب مى اانى صل الله عليه وس عن التفحكر ف الله : وأم بالتفسكر فى الخلوقات ؛ 
فلهذه الدقيقة أمر الله فى هذه الآبات بذكره؛ ولماذكر الفكر ل يأمر بالتضكر فيه» بل أمر 
بالفكر فى مخلوقاته . 

(المسألة الثاني ة» اعل أن الثىء الذى لايمكن معرفته حقيقته الخصوصة إنما يمكن معرفته 
بآثاره وأفعاله . فكلما كانت أفعاله أشرف وأعلى كان وقوف العمل على كال ذلك الفاعل أ كل 
واذلك ان العائى يعظم اعتقاده ف الراك و للكنة يكوان ا عتهاذ ا تفلية يا إحالا !آم المي حمق 
الذى لايزال يطلع فى كل آية على أسرار يحيبة » ودقائق اطيفة . فانه يحكون اعتقاده فى عظمة 
القرآن أ ككل . 

إذا عرفت هذا فنقول : دلائلالتو<يد محصورة فى قسمين : دلائل الافاق ؛ ودلائل اللانفس 
ولاشك أن دلائل الآفاق أجل وأعظم فالتا الاق اموق اكت ولك رد 1 كال من الاق 
١م‏ تلا كن الاض كناك لاجر ءا مر فى هذه الآية:بالفكر فى خلق؟ النسموراك وال رضن 
الآن وتيا أعى ارش ادها | أعظ فكت ادو درك 4و أن لكات نعارة لك وردقة قير 
نات قو ة ارام ويلك 0 زقة عرقا واحداً مدا فى وسطها » ثم يتشعب من ذلك العرق 
عروق كثيرة إلى الانبين »ثم يتشعب منهاعروق دقيقة؛ ولابزال يتشعب من كلعرق عرو قأخر 
<تى تصير فى الدقة بحيث لايرأها البصر ؛ وعند هذا يهل أن الخالق فى تدبير تلك الورقة على هذه 


«١6م١‏ ؤخرة» 





ار ( إشارة الى عبوؤدية القاب 2 والروح » والانسان ليس إلا هذا 0 فاذاكان 
انان مستغر قا فى الن كر :و اللأاركان ق الشكر ؛ والكان فى المت 2015] آل انا 
بجميع أجزائه فى العبودية » فالآية الأآولىدالة على كال الربوبية » وهذه الآية دالةعلى كال العبودية , 
فا أحسنهذا الترتيب فيجذب الأرواح مناخاق الى اق » وف نقل الأأسرارمن جانبعالمالغرور 
اجات املك الغتوان ١‏ ,در لف 51 لكل 
المسألة الأولى) / امفسرنّق.هذه الآ قولان : الاول : أن يكون المرادمته كون الانسان 
دام الذ كر لررة قات لوال السك إلالعتا ناج 2 الها و11 اذ ريه ن فها كان 
ذلك دليلا على كونهم واظبين على الن كر غير فاترين عنه اابتة . 
لإوالقول الثاى4 أن المراد من الذحكر اصلاة ؛ والمعنى أنهم يصلون فى حال القيام ؛ فان 
يحزوا فف حال اتمعود؛ فان يحزوا ففى حال الاضطجاع : والمعنى أنهم لايتركون الصلاة فى ثثىء من 
اللا<وال ؛ والمل عل الأول أولى لآن الآيات الكثيرة ناطقة بفضياة الذ كر وقال عليه الصلاة 
والسلام «من أحب أن يرتع فى رياض الجنة فليكثر ذ كر الله» 
(إالمألة الثانية4 يحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر هوالذكر بالاسان وأن يكون المراد منه 
الذكر بالقاب » وال كمل أن يكون المراد اجمع بين الأآمرين . 
(المسألة الثالثة 4 فال الشافعى رضىالله عنه : إذا صب المريض مضطجعاً وجب أن يصف على 
جتنه)؛ وقاك |أبوتحتيفة رد :الها عنة »,بل يض متاق ] للديةءإذا ولجنا لحفة مسد ا متا ك1 
رضى الله عنه ظاهر هذه الآية » وهو أنه تعالى مدح من ذكره على حال الاضطجاع على الجنب » 
فكان هذا الوضع أولى . 
واعلم أن فيه دقيقة طبية وهو أنه ثبت فى المباحث الطبية أن كون الانسان مستلقياً على قفاه 
بنع من استكال الفكر والتدبرء وأما كونه مضطجعاً على الجنب فانه غير مانع منه» وهذا المقام 
براد فيه التدبر وااتفمكر : ولآان الاضطجاع على الجنب بمنع من النوم المغرق » فكان هذا الوضع 
ل 0 أقربم إل القطة إل (لتمتال الذكى 
(المسألة الرابعة4 ل (على جنوبهم) نصب عل الحال عطفاً على ماقبله »كانه قيل : قي 
.وقءودا ومضطجعين . 
9 أنه 0 ا عفار د لان لبزلااك ولت إلامع الفكر . لاجرم قال بعده 
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الظلمة المتولدة مناشتغال القلب بغيرالله ككل فيه تحل أنوارمعرفة الله : واليه الاشارة بِدَوَله رش 
نعايك إنك بالوادى المقدس طوى) والنعلان هما المقدمتان اللتان مهما توصل العقل إلى المعرفة 
ا كل إل البرقة أمرضلعهما ؛ وقيل له : إنك تريد أن تضع قدميك فى وادى قدس الوحدانية 
فاترك الاشتغال بالدلائل 

إذا عرفت هذه القاعدة؛ فذكر فىاسورة البقرة تنا نية أنواع من الدلائل » ثم أعاد فى هذه 
الشورة ثلاثةأنو اع منهاء تنبيها على أن العارف بعد صيرورته عأرفا لابد له من تقليل الالتفات الى 
الدلائل ليكمل له الاستغراق فى معرفة المدلول ؛ فكان الغرض من إعادة ثلاثة أنواع من الدلائل 
وحذف البقية التنبيه على ماذ كر نأه , ثمانه تعالى استقصى فى هذه الآية الدلائل السماوية وحذف 
الكل الح الباقية ؟ التى يهن الدلائل الاراضيةء وذلك الآن الدلائل «الستاوانة أقبن وأممرةء 
والعجائب فيها أ كثر » وانتقال القلب منها الى عظمة الله وكبريائه أشدء ثم خم تلك الآية بقوله 
(لقوم يعقاون) وختم هذه الآبة بقوله (لأولى الآلباب) لآن العقل له ظاهر وله لب فق أول 
الآمر بكو نعقلاء وفى كالالخال يكو نلا , وهذا أيضا يقوىماذ كرناه » فبذا ما خطر بالمال. والله 
أعل ! سراركلامه العظم الكريم الحكي . 

قوله تعالى ( الذين اذككر وان انه فناها رقعوادا وعللى جنومهم ويتفكر ون قل اق الشدوات 
الاقاصل ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانكفقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النارفقدأخزبته 
وما لاظالمين من أنصار») 

اعم ل اال ةئيه لاله ول العقوه و كيدا وهرما يتفثل التقويا الرزواينة لكر 
بعدها ما يتصل بالعبودية » وأصناف العبودية ثلاثة أقسام : التصديق بالقاب » والاقرار باللسان 
والعمل بالجوارح » فقوله تعالى (يذ كرون الله) إشارة إلىعبودية اللسان ؛ وقوله (قياما وقعودا 
وعلى جنوبمم) إشارة الى عبودية الجوارح والاعضاء ؛ وقوله (ويتفكرون:ي فخلق السموات 








٠‏ :ولهتعالى وإن فى خاق السموات واللارض واختلاف الليل والنهار» الآية 

ثم قاللى: يا عائشة هل لك أن تأذتى لى الليلة فى عبادة رى » ققلت يارسول الله إنى لاحب قريك 
وأحب مراذك قد ادنك لك احا ل 1 ل اك فتوضأ ولم يكثر من صب الماء » 3 
قام يصلى » ققرأ من القرآن وجعل سكى » ثم رفع يديه لجمل يبكى حتى رأيت دموعه قد بلت 
الارضء فأتاه بلآل يوٌذته بصلاةالغداة قرآه بك » ققال أه : آر 313 ك3 06 اتلك 
هاتقدم من ذنبك وما تأخر , فقال : يا بلال أفلا أ كون عبدا شكوراء ثم قال مالى لا أبى وقد 
أنزل الله فى هذه الليلة (إن فى خاق السموات والارض) ثم قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيا . 
وروى: ويللمن لا كها بين فكيه ولم يتأمل فيها . وعن على رضى الله عنه : أن النى صل الله عليه 
وسلم كان اذا قام من الليل يتسوك ثم ينظر الى السماء ويقول : إن فى خلق السموات والارض . 
وحكى أن الرجل من بنى إسرائيل كان اذا عبد الله ثلاثين سنة أظلته سحابة . فعبدهافتى منقتيانهم 
فا أظلته السحابة » فقالت له أمه : لعل فرطة صدرت منك فى مدتك ؛ قال ما أذ كر » قالت لعلك 
نظرت مرة الى السماء ولم تعتبر قال نعم » قالت فا أتيت إلا من ذلك . 

واعلم أنه تخالمىد "هذه الاية فى سورة الث د , - 5 كالم] إه] ٠‏ وختم هذه الآية وسورة 
البقرة بوله (لآيات لةوم يعقلون) وختمها هبنا بقوله (لاآيات لا" ولى الالباب) وذكر فى سورة 
البقرة مع هذه الدلائل الشلاثة خمسة أنواع أخرىء حتّى كان المجموع تمانيةأنواع من الدلائل » 
وهبنا اكت يذكر هذه الا"نواع الثلاثة : وهى السموات والاأرض » والليل والنهارء 
فهده اأسكلة لاه - 

الال الام ل ما الفائدة فى إعادة الأية الواحدة باللفظ الواحدفى سؤرتين ؟ 

(وال.ؤال الثنى» ١١‏ كتؤيههنا باعادة'ثلاثة أنواع من الدلائل حلاف الف الاق © 

١‏ والسؤال الثالث) لم قالهناك (لقوم يعقلون) وقال ههنا (لا ولى الا“لباب) 

فأقول والأعم بأسرا ركتابه : نسو يداءالبصيرةتجرى بجرى سوادالبص رفك أن مواد البصر 
لايقدر أن يستقصى فالنظر إلىشيئين » بلإذاحدق بصرهنحوشىءتعذرعليهف تا كالخالة تحدي قالبصر 
نحو ثىء آخرء فكذاك ههنا إذا حدق الانسان حدقة عقله نحو ملاحظة معقول امتنع عليه فىتلك 
الحالة تحديق حدقة العقل نحومعةول آخر ء فعلى هذا كلياكان اشتغالالعقل بالالتفات إلىالمعةولاات 
الختلفة أكثر »كان حرهانه عن الاستقصاء فى تلك التعقلات والادراكات أ كثر , فعل هذا : 
الشالك إلالته لايد له.ى أل اللامرامق كير الد لعل فاذا :استنار القلك انوار مسرفة اللداكا 
اشتغاله تلك الذلامل كا لمجاب دعن استدر أ قالقلب معز فة'اللهة» فالنتالك فى أوال أعره كن كلالنا 
لتكثير الدلائل ؛ فعند وقوع هذا النور فى القلب يصير طالبآً لتقليل الدلائل » حتى إذا زالت 








توك كال دإن قى خلى التمو اك واللارض واختلات الدلاوالعاة الآية بعس 


ةا يه سام م ههه 1200 6-2 حا الم د ا 
اوتوفت الث انيار لات لال 


6ه مل 


الا بأب «د.19» 


ألله يي ٠وبالاقرار‏ بنبوتهودينه ثم انهم فرحوا بكتمانهم إذإلك وإعراضهم عن نصوص الله 
تعاال 8 ثم زعبوا أنهم أاء اللدوا حاو نالو لعشا انان إلا أ أياما معدودة . 

واكم أ اللأولى أن 12 عل الكل. دن 2 هذه اللأامور 5 قَّ قدر واحد. وهو أن 
لكان ان بالفعل الذى لاش ى و يفرح د به كلم دوقع من النا 0 إصفوه ناك السيرة 
واستقامة الطريقة والزهد والاقبال على طاعة الله . 

١‏ المسألة الثالثة)4 فىقوله (بماأتوا) بحثان : الأول : قال الفراء : توله (بما أتوا) يريد فعاوه 
كقوله (واللذان يأتيانها منكم) وقوله (لقد جئت شيئاً فر 0 أى فعلت . قال صاحب الكشاف 
ا وجاء ؛ يستعملان بمعنى فعل» قال تعالى (إنهكان وعده ما نيا 2 كا فريا) و دل عليه 
قراءة ألى (يفر<ون بما فعلوا) 

( البحث الثانى» قرئء أتوأ كعى أعطوا 4 وعن على ركى أله عنه وما أزوا) 

(المسألةالرابعة 4 قوله (بمفازة من العذاب) أى منجاةمنه. مر قولم : فاز فلان اذا نجاء 
وقال الفراء 'لى بيعل من العذاب 4 لان اافوز اه اتنا لك روه» 0 ذاك قَّ قوله 
(فقد فاز) * 86 حدق ذلك بقوله (ولم عذاب ألم) ولا شمهه 0 3 واردة قَّ الكفار والمنا ذفين 
الذين أمز ألله رسوله صبلى الله عايه وسلم بالصر على أذاهم 

ملك التغواك واللارض 2 فكيف ا النجاة من 1 معذيه هذأ القادر الغاأفث 

قوله 2 قَّ ع ىق القذرات والارض و اختلااف ألا 0 لآرات لآاولىال. يت 2 

اعم أن المقصود من هذا الكتاب الدكرم جذب الَاوب 00 اح عن الاشتغال بالخلق 
ان ان اك الموي فنا انا التكللام اق تقر الاحكام و انبا ع7 قات 
الممطلين عاد الى إنارة القاوب ا مايدل على اتوحيد والاطية والكبرياء والجلال 2 وذ كر هذه 
الآية . قال ابن 0 8 قأت لعائشة: الى اعد م َك من رسوال ألله صل أللّه عليه وسم 3 
فكت وأطالت ثم قالت :كل أمره يحب » أتانى فى ليلتي فدخل فى لخمافى <تي ألصق جلده >لدي؛ 








اه ِ قوله تعالى لاتحسين الذين يفر<ون بما أتوا» الآية 





للأول: 565 دته لطولالكلام » كقولك : لاتظن زيدا إذا جاءك وكلمك فى كذا وكذا 
فلا تظنه صادا . وأما القراءة الثانية وهى بالياء المنقطة من تحت فى قوله (لاحسين) ففها أيضا 
وجهان : الآول : بفتح الباء ويضمها فيهما جعل الفعل للرسول صلى الله عليه وسلم 

لإروالوجه الثانى» بفتحالباءفى الا ولوضمهافالثانى وهوقراءة أ ىمرو ؛ ووجههأنهجعل الفعل 
لاذين يفرحون ول يذكر واحدا منمفعوليه ثم أعاد قوله (فلا تحسين) بضم الباء وقوله (هم) رفع 
باسنادالفعل اليه؛ والمفعول الآول محذوف والتقدير : ولا تحسبن هؤلاء الذين يفرحون أنفسهم 
عمفازة من العذاب 

(المسألة الثاني ة4 اعلم أنه تعالى وصف هؤلاء القوم بأنهم يفر<ون بفعليم وحبون أيضا 
0-0 بمالميفعلواء والمفسرون ذكروا فيه وجوها: الآول: أن هؤلاء المود رفون 
الصنعثم * وان 0 1 هم أهلالدين والدنانة 052 الصدق 0 5 الكذب وهو 
ا 1 كثر الخلق كذلك١فاتهميأ‏ تون نجميعوجوهالحيلق 
تحصيل الدنيا ويف رحو نبيوجدانمطلوم , ثم حبون أنيحمدوا بأنهم أهل العفاف و الصدقوالدين 
والثاى.: زوى أنه عليه الصلاة, والسادم سال الهودعن شق على الوراة فكتدرا لكر )ا 
بخلافه » وأروهأمهم قد صدقوه وفرحوا بذلك التلبيس . وطلبوا منالرسول علي هالصلاةوالسلام 
أن يثنى علمهم بذلك: فأطلع الله رسوله على هذا السر . والمعنى أن هؤلاء ايهود فرحوا بما فعاوا 
للب داف فتك أن تثتى عليهم بالصدق والوفاء . الثالث : يفر<ون ممافعلوا من كان 
النصوص الدالة على مبعث محمد صا لى الله عليه وسلم ؛ ونحبون لع مالم يفعلوا من اتباع 

بن إبراهيم كت انون[ أن ن إبراهيم عليه السلام كان على الهودية وأنهم على دينه . الرابع : أنه 
ف المنافقين فانهم يفرحون بماأتوا من إظبار الامان للمسامين على سبيل النفاق من حيث 
أنهم كانوا يتوصاون بذلك إلى تحصيل مصالحهم فى الدنيا . م كانو | يتوقعون من النى عليه الصلاة 
والسلام أن يحمدم على الابان الذىما كان مؤجودافقاوم . الخامس : قال أبوسعيداالخدرى 
نزلت فى رجال دن المنافقين كان وا يتخلفون عن رسول الله صل الله عليه وسلم فالغزوء ويفر-حون 
بقعودهم عنه فاذا قدم اعتذروا إليه فيقبلعذرهم “م طمعوا أن يثنىعلهم كا كان يثنى عن المسلبين 
الجاهدين . السادس : المراد منه كما نهم مافى التوراة من أخذٍ الميثاقعليهم بالاعتراف يمحمدصللى 








قوله تعالى د لاحسين الذين يفرحون بما أتواءالاية 1 
سيت ١‏ سس سس ةا نا سل سه سس شر هده هم 0202520 أساصت 


لانحسدن ان يعْرَحَونَ ما أَنَواوَحِونَ أَنححمَدُوا مَاليَفَْلواكا 


ب 6 ساس كه ثر 6 | يس سيت 20 


سدم م معَارَة م من العذَاب و عذالك ألم «كرم١»‏ ولله 07 السمواتك 


ا 0 -ه 


س 6ه 22-2 ارات اانا اس 


والارض وَلله عل كل نىء قدير «184» 


صن قائم لايأ كل ولا رشرب ؛ وكان يقول : طوبى لعالم ناطق : واستمعواع؛ هذا عل علما فبذله ؛ 
وهذا مع خيرا فوعاه ؛ قالعليه الصلاة والسلام«من كتم علياً عن أهله ألجم بلجام من نار وعن 
على رضى الله عنه : ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا . 

م قال تعالى لإ فنبذوه وراء ظهورثم واشتروا به من قليلا فبئُس مايشترون » وااراد أنهم ١‏ 
يراعوهولم يلتفتوا إليه. والنبذ وراء الظهر مثل الطرح وترك الاعتداد ؛ ونقيضه: جعله صب عينه 
وإلقاؤه بين عينيه وقوله (واشتروا به ثمنآ قليلا) معناه أنهم أخفوا المنى ليتوساوا به إلى وجدان 
شىء من الدناء ذكل من لم سين ادق للناس وكمم 6 منه لغرض فأسد» من تسهيل على الظلية 
وتطبيب لقاوبهم؛ أو لجرمنفعة؛ أو لتقية وخوفء أو لبخل بالعلى دخل تحت هذا الوعيد . 

قوله تعالى لإ لاتحسين الذين يفر<ون بما أتوا ويحبون أن تحمدوا بمالم يفعلوا فلا تحسبهم 
بمفازةمنالعذابو لهم عذاب ألم ولله ملك ااسموات والارضوالله على كل ثىء قدي ر» 

اعم أن هذا منجملة مادخ لتحت قوله (ومنالذين أشركوا أذى كثيرا) فبين تعالى ان من ججلة 
أنواعهذا الآذى أنهم يفر<ون بما أتوابه من أنواعالخبث والتابيس علىضعفة الملمين ؛ وبحبون 
أن حمدوا بأنم أُمْل الس والتقوى أ والضندق و الديانةة "ولاك أن الانسان' تأذى مشناهناة 
مثل هذه اللاحوال فاحل ل عليه االصلاة واأسلام بالمصدابرة علا و نمال 
وفى الآية مسائل 

((المسألة الأولى) قرأ حمزة وعاصم والكسانى بالتاء المنقطة هن فوق؛ وقرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عهرو وابن عاص بالياء المنقظة من تحت , وكذا فى قوله (فلاتحسينهم) أما القراءة الأولىففيها 
وجهان : أحدهما : أن يق رأكلاهما بفتح الباء . والثانى : أن يق رأكلاهما إضم الس 5 1 العا 
وفتح الياء فيماجعل التقدير : لانحسين يعمد 2 أ أما السامع 2 دمنحم إلنا” فهما جعل الخطاب 
المؤمنين: وجع ل أحد المفعوليناإذين بفرحون » وااثانىعفازة وقوله (فلا تحسينهم بمفازة) تأ كيد 


من الوعيد الشديد 


1 








م١‏ وله تعال «لكبنه للا ولا نكت ولف زد 





كناية عن أهل الكتاب : وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخظاب الذى كان حاصلا فى وقت أخذ 
المناق 7 أى 3 0 هذه 0 (وإذ دنا مثا ب إنر ايل ل دن 
إلا الله) دالتا وأيضًا قوله (وفضنا إلابى.إسرائئيل فى 'التكتات التفدن ف الا 2 0) 

لأا العا 78 اسكلامفى كيفية أخذ الما ق قد تقدم فى الآ ةالتقدمة ٠‏ وذلك لآن الآانبياء 

عليهم الصلاة والسلام أوردوا الدلائل فى جميع أبواب التكاليف وألزموم قبولماء فالله سبحانه 

وتعالى إنما أخذ الميثاق منهم على لسان الأنبياء علييم الصلاة وااسلام فذلك التوكيد والالزام 
هر اراد لأخدرالمتان رن لد 2 لك ل عا ١‏ إر اا ا الله يقرؤن (واذ 
أخذ الله ميثاق النييين) فقال أخذ الله ميثاق النبيين علىقومهم . واعلٍم أن الزامهذا الاظهار لاشك 
أنه تخصوص بعلماء القوم الذين يعرفون مافى الكتاب والله أعلم 

(المسألة الثالثة »4 الضمير فى قوله (لتبينته للناس ولاتكتمونه) إلىماذا يعود ؟ فيه قولانقال 
سعيد بن جبير وااسدى : هو عائد إلى ت#د عليه السلام » وعلى هذا التقدير يكون الضمير عائدا إلى 
معلوم غير مذكور » وقال الحسن وقتادة : يءود إلى الكتاب فى قوله (أوتوا الكتاب) أى أخذنا 
ميثاقهم بأن يبينوا للناس مافى التوراة والانجيل مر. الدلالة على صدق نبوة مد صلى 
أللّه عليه وسلم 

(المسألة الرابعة) اللام لام التأ كيد يدخل على العين » تقديره : استحافهم ليبينته 

(المسألة الخامسة) إنماقال: ولا تكتمونه ول يقل : ولا تسكتمنه » لآن الواو واو الحال 
دون واو العطفء والمعتى لتستته للناس غير كاعان” 

فانقيل : البيانيضادالكتمانء فلما أمس بالبيان كان الام به مبياعن السكتمان, فا الفائدة فىيذ كر 
المى عن الكمان » 

قلنا : المراد من البيان ذكر تلك الآيات الدالة على نبوة مد صلى الله عليه وسلم من التوراة 
والانجيل ء :اراد من النبى عن الكتمان'أن.لايلقوا بفها التأويلاث.,الفاشدة والشببات المعطلة : 

(المسألة السادسة) اعلم أن ظاهر هذه الآية وإن كان مختصا باليهود والنصارى فانه لايبعد 
أيضاً دخول المامين فيه : لأنهم أهل القرآن وهو أشرف الكتب . حى أن الحجاج أرسل إلى 
الحسن:وقال : ما الذئ بلغئى عدك ؟ فقال ماكل الذتى بلغك عنى.قلته : والا كل.ماقلته بلغكا.قال 
أن إلدى قلت إن اليا كن كا فأصبح قد تحمم ا ٠‏ فقال نعم : فقال : وما الذى 
حملك على هذا ون نكرهه: قال : للارس الله أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبينته للناس 
ولا تكتهونه . و قال رشادة : مثل علم لايقال نه كثل كت لا يتفق منة ء وامثل حكة لا تخرج كثل 





ثراه كال ور إن أعد أله متا .الذاك "تو اللكتات» الا ا 


6 غ8- 2 لاترل ستريم سي 1 شه بجالم) ساجا 


وإذاخذ 0 ماق الذ. نَ ونوا الكبَابَ عير اس ولا 1 
2ع بيات ع ةراد ضار 26 © صدضساه ع2 سس هم سس 02 لسارت صر 


ا فك عا سرون 107 


ققدم ذكر الصير ‏ 0 5 عفية التقوى ( لان اد دكات قدا عدم 1 5 2 1 ريدالاتقاء 
1 لس :وف وحة آخر : وهر أن المراذامن' الصار هو أنأمقائلة" الاستاءة بالاساءة تفدق 
إلىازدياد اذا )2 2 بالصر تقلملا لضارالدنا 8 0 بالتقوى تقليلا ضار الآخرة 38 0 
الآ على هذا التأويل جامعة لآداب الدنيا والآخرة 

(المسألة الرابعة 4 قوله (منعزءالا مور) أى منصواب التدبيرالذى لاشك فىيظهورالرشد 
ف وهو تمابننىئ لكلعاقلأن لعزم علا اح نفسه لاحالة به ؛ والعز م كا نه من جملة الحزم 
10 قرول الرحل: عرمت عليك أن تفعل كذااءأى ألزمته إياك لأعالة عل وجه لابجو زلك 
الترخغص قَّ 5 3 فَاكان اكه يك العاقية ا اإزرعاة والعطوات فو من عزمالا مور 
ا م لاجوز لعاقل لد رثر خص قَّ 0 5 وحتملوجها آخرء وهو أن كو سنا فان ذلك 
مماقد عزم عليكم فيه أى ألزمتم ال ذاه رات أعلم 

قوله تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه 
فنبذوه وراء ظهورثم واشتروا به تمنا قليلا فبئس مايشترون) 

اعم أن فى كيفية النظم وجهين : الأاول : أنه تعالى كا 5-2 عَنَ المود شما طاعنة قُّ ندروة مل 
عليه الصلاة والسلام وأجاب عنه أتبعه ببذه الآية ‏ وذلك لأنه تعالى أوجب عليهم فى التوراة 
والانجيل على 1 هوسى وعسى علمهما السلام. أ يشر-وا ماق هذين ااتكتاين من الدلائل 
الدالة على كوه دنه وصدق ذو له ورشالئة 8 والمراد هنك التعجب من حالم كا نه قل كفت بليق 
8 ايراد الطعن فى نبوته ودينه مع ان كتبم ناطقة ودالة على أنه بحب علي ذكر الدلائل الدالة 
على صدق نبوته ودينه . الثانى : أنه تعالى لما أوجب فى الآية المتقدمة على حمد صلى الله عليه وسلم 
احال الآاذى من أهل الايذات ٠‏ وكان من جلة ايذائهم لارسول صل الله عليه وسلم أنهم كانوا 
يكتمون ماف التوراة والانجيل من الدلائل الدالة على نبوته »فكانوا بحرفونها ويذكرون لما 
تأويلات:فاسدة » فبين أن هذا من ثلك اجملة التى بحب فيا الصبر وف الآية مس اما 

(المسألةالاول )قر أان 5007 وزعانة وتاء ور نالور جظاوهم بالباء ء فهمأ 


«/ا( ‏ فخر- » 








ايشم و اال «وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور» الآية 


م بوره هن الذين أوتوا التكتاب من قبلكم ومن الذين أثشركوا أذى كثي را ) 
فأثر أذ من 00 الانذاء الخاصلة من المرود والنصارى والمشر كين للسلمين » وذلك لآنهم كانوا 
يقولون عزير ابن الله » والمسيم ابن الله» وثالث ثملاثة » وكانوا يطعنون فى الرسول عليه الصلاة 

والسلام بكلما يقدرون عليه » ولقد مجاه كعب بن الاشرفء وكانوا >رضون الناس على غخالفة 
الرسول صل الله عليه وس . وأما المشركون فهم كانوا يحرضون الناس على مخالفة الرسول كلى 
الله عليه وسلم ويحمدون ااعسا كر على محاربة الرسول صلل الله عليه وسلٍ ويثبطون المسلمين عن 
نصرته ؛ فيجب أن يكون الكلام مولا على الكل إذ ليس حملهعلى البعض أولى من لهعل الثاتى . 
2 قال تءالىعطفا على الآمرين(إ وإن تصبروا وتتقوا فان ذلكمن عزم الأمور)وفيدمسا كل 
(المسألة الأولى» قال المفسرون : بعث الرسول صل الله عليه وسلم نا ل لاك ك0 
الهودى يستمده؛ فقال فنحاصقد احتاج كنك ال أنهده فهم أنئ بكر ارضى اشاعنماآن إضيريه 
بالس.يف » وكان رسول الله صلىالله عليه وسلم قال لدحين بعثه : لاتغلين على ثثىء حتى ترجع إلى » 
فم كو ارو بكر رلك شيعه ذلك كنت عن الضربة الت هده الاي 
(المسألة الثانية) للآية تأويلان : الاول : أنا رادمنهأمر الرسولص! اللهعليهوس بالمصايرة 
عل الابتلاء فى اانفس والمال » والمضايرة عل تحمل الأاذئ وتاك المعارضّة والمقابلة .و إماأوجت 
الله تعالى ذلك لأانه أقرب الى دخول الخالف فى الدين » 5 قال (فقولا له قولا لين لعله يتذكر 
أو خثى) وقال (قل للذين آهنوا يخفروا للذين لابرجون أيام الله) والمراد بهذا الغفران الصبر : 
وترك الانتقا ( وقال تعالى (وإذا مروا باللغو موا كراما) وقال (فاصبر كاصبر أولوا العزم ف 
الرسل) وقال (ادفع بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك ويينه عداوة كانه ولى حميم) قال الواحدى 
رحمه الله : كان هذا قبلنزول آية السيف . قالااقفال رحمه الله : الذىعندى أن هذا ليس بمنسوخ 
والظاهر أنها نزات عقيب قصة أحد ء والمدنى أنهم أمروا بالصبر على مايؤذون به الرسول صل الله 
عليه وسلعبىطريق الأقوال الجارية فما بينهم: واستعال مداراتهم فى كثير م نالاحوال . والآمر 
بالقتال لايناى الأأمر بالمصابرة علىهذا الوجه واعلم أن قولالواحدىضعيف, والقولماقاله القفال 
(الوجه الثانى فى التأويل 4 أن يكون المراد من الصبر والتقوى: الصبر ِ يجاهدة التكفار 
ومنايذتهم والاتكار علهم ؛ فأمروا على مشاق ال+بهاد » والجرى على نبج أبى بكر اصديرق 
رضى اللهعنه فى الانكارعل الممود والاتقاء عن المداهنة 3 التكتفاك "وا السكز اك تفن بارا لح 
(المسألةا الثالثة) الصبرعيارة عن احتمال المنكروه : وااتقوى عبارة عن الاحتراز عمالا ينبغى 





فو تعالى «لبلون فى أموالك وأشكء الآية ١٠١ 22١‏ 
ره ار تبه 2 دده امات 


ون ف أموَالكم وَأَنفسكُم وكتسمَعنَ من الذي أوتوا الك تاب من 


َلك ومن | الِْنَ 1 5 ون 5 5-7 فان ذلك من 


سس 0 -ه و ب ص 


ل ست مس 


مه مو 


عر الامور «185» 


علمت أن الدنيا متاع اللزووة و عاك وكنها ام الؤيتى اعلا ن أن طالب رصى التاعنه حي 
قال : لين مسبا قاتل مها . وقال بعضبم : الدنيا ظاهرها مطية السرور ؛ وباطتمامطية الشرور . 

قوله تعالى (إ لتباون فى أموالم وأتفسكم الت امن الدرن أراتى | الكتاب من قبلكم ومن 
الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الاءور) 

اع أنهتعالىلماسلى الرسول صل الله عليه وسلم بقوله (كل نفس ذائقة الموت) زاد فى تسليته 
بهذهالاية؛ شي ن أن الكفار بعدأن آذوا الرسول والمسلمين يوم أحد؛ فسيؤذونهم أيضا فالمستقبل 
بكلطريق يمكنهم: من الايذاء بالنفس والايذاء بالمال: والغرض من هذا الاعلام أن يوطنوا 
أنفسهم على الصبر وترك الجزع . وذلك لا نالانسان إذا لم يعلونزول البلاء عليه فاذ انزل البلاءعليه 
شق ذلك عليه ءأما اذاكان عالما بأنه سينزل؛ فاذا نزل لم يعظم وقعه عليه 

أما قوله 9 لتباون فى أموالكم وأنفسكم) ففيه مسائل : 

(إالمسألة الأولى) قالالواحدى رحمه الله : اللام لامالقسم » واانون دخلت مؤكدة وضمت 
الواو لسكونهاوسكون اانون» ول تسكسر لالتقاء السا كنين لأنها واو جمع لخركت بما كان يحب 
لأقبلها من الضم » ومثله (اشتروا الضلالة) 

(المسألةالثانية) (لتبلون) لتختبرن ؛ ومعلوم أنه لابجوز فى وصف الله تعالى الاختبار لانه 
سل درفل الحد من الادئء ,أ روولكن. معناه فى و صلك] ات اتناك أنه امل ' العيث 
معاملة أامخثثر.. 

(المسألة الثالثة»اختلفوا فى معنى هذا الابتلا. فقال بعضهم : المراد ماينالهم من الشدة والفقر 
وها ينالهم من التل والجرح والهزعة من جمة الكفار ؛ ومن حيث ألزموا الصبر فيالجهاد . وقال 
الحسن : المراد به التكاليف الشديدة المتعلقة بالبدن والمال: وهى اأصلاة وااركاة والجهاد . قال 
القاضى': والظاهر. حتمل كل واحد من الاين فلا يتنع حمله علهما . 








كن قوله تعالىدوما الحياة الدنيا إلامتاع الغرور»الاية 

ثم قال تمالى ل وإتما توفون أجور؟ يوم القيامة 4 بين تعالى أن تمام الآجر والثواب لايصل 
الى المكا ف إلا يوم القيامة: لأنكل منفعة تصل الى المكلفف الدنيا فبى مكدرة بالغهوم والهموم 
وبخوف الانقطاع والزوال؛ والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل الى المكلف يوم القيامة 
لاف هناك بحصل السرور بلا غ, ؛ والآمن بلا خوف , واللذة بلا ألم . والسعادة بلا خوف 
الانقطاع ؛ و كذا تقول فى جانب العقاب فانه لابحصل فى الدنيا ألم خالص عن شوائب اللذةء 
بل يعتذج به راحات وتخفيفات » وإبا الام التام الخالص الباق هو الذى يكون يوم القيامة , 
نعوذ بالله منه . 

ثم قال تعالى هن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز) الزحزحة التنحية والابعاد وهو 
تكرير الزح : والزح هو الجذب بعجلة: وهذا تنبيه على أن الانان حينماكان فى الدنيا كأنهكان 
فالنار» وماذاكإلالكثرةآفاتهاوشدة بلياتها » وهذا قالعليه الصلاة والسلام «الدنيا سجن المؤمن» 

واعلٍم أنه لامقصود للانسان وراء هذين الآمرين : الخلاص عن العذاب » والوضول الى 
التوابء فين تعالى أن منوصل الى هذن المطلوبين فقدفاز بالمتصد الأقصى والغاية التى لامطاوب 
بعدها . وروى عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ أنه قال «موضع سوط ف الجنة خير من الدنيا 
وما فيها» وقرأ قوله تعالى (من 2 عن اانار وأدخل الجنة فقد فاز) وقال عليه الصلاة والسلام 
«من أحب أن يزحزح عن اانار ويدخلالجنة فلتدركه هنيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليؤت 
الى الناس ماحب أن فى اليه» 

ثم قال وما الحياة الدنيا إلامتاع الغرور) الغرور مصدر من قولك: غررت فلاناً غروراً 
شبه الله الدنيا بالمتاع الذى بدلس به على المستام ويغر عليه حتى يشتريه ثم يظهر له فساده ورداءته 
والقنيطان هو اللداليح الغراوانء وُعق شعي رق لجلير :أن أفذالقا حو 1ت النانا عل اسه" 
وأنا ل له ا فانها نعم المتاع والله أعم : 

واعلم أنفساد الدنيا من وجوه : أولما : أنه لوحصل للانسان جميع مراداته لكان غمه وهمه 
أزيد منسروره؛ لأجل قصر وقته وقلة الوثوق به وعدم عامه بأنه هل ينتفع به أم لاء وثانها : 
أن الانسان كلما كان وجدانه بمرادات الدنيا أ كث ركان حرصه فطلا أ كثرء وكلياكان الخرص 
أ كثركان تألم القاب بسبب ذلك الحرص أشد ء فان الانسان يتوه أنه إذا فاز بمقصوده سكنت 
نفسه وليس كذلك » بل بزداد طلبه و<رصه ورغبته ٠‏ وثالثها : أن'الانسان بقدر مايحد من الدنيا 
ببق محروما عن الآخرة الى هي أعظم السعادات والخيرات ؛ ومتى عرفت هذه الوجوه الثلائثة 








اكول كال د كل نفس دافا اورت الآية ْ لا 


الاستثاء؛ مدا لتر لفط افك امكل جزأيضًا توه 5 هل ا 000 
النار لآن كلهم تفوس 

و 0 اد )بالآنة اللكلفون الخاطرؤناق :دار ااتكليفف اسار قال يعد 
هذه الآية زم من زحزح عن الغار وافحل الجنة فقد فاز)فان هذا المعنى لايتانى إلا فهم نأك 
العام إحد يا بق حجة 

(المسألة الثانية) «ذائقة» فاعدلة من الذوق ٠‏ واسم الفاعل إذا أضيف إلى اسم وأريد به 
الماضى لم بز فيه إلا الجر ء كةولك: زيدضارب عمرو 8 فان أردت به الجال 3 قيال 
لهو غارف رسا هد و_ضاريك زا غدا وقاك تقال (هئل هن 
ره وكاقات _ضزه) ةرق ,الو نجهين للانه للاستقبال ..وزؤى عن.الشن أنه قزأ (ذائقة 
الموت) بالتنوين ونصب «الموت» وهذا هو الآصل وقرأ الآاء.ش (ذائقة الموت) بطرح التنوين 
مع النصب كةوله 

ولاذا كر الله إلا قايلا 

وتمام الدكلام فى هذه الس ألة يأتقى ففسورة النساء عند قوله (ظالمى أنفسهم) ان شاء اللهتعالى 

(المسألةالثالثة» زعت الفلاسفة ان الموت واجب الحصول عند هذه الجياة الجسمانية» وذلك 
لأأنهذه الحياة الجسمانية لاتحصل إلابالزطوبة الغريزية والرارة الغريزية» ثم ان الحرارة الغريزية 
7 كال الرطوية الترايزية ءاولا تزال تستمر هذه الخالة إل .أن تفي الرطوية الأصاب 
فتنطق” الرارةالغريزية ويحصل الموتء فبهذا الطريق كان الموت ضروريا فى هذه الحياة . قالوا 
وقوله (كل نفس ذائقة الموت) يدل على أنانفوس لا وت بموتالبدن,؛ لانه جعل النفس ذائقة 
1 لدان دو أن كرين بافنااخال لحصول.الذوقء والمنى أنكل :نفس اذائقة موت البدن» 
لل عل أن التفس غين الندن : وعل أن :النق) لارعوات موت اايدن ..وأنضا: لفظ التفش 
ام ضيه نيه عل أن طمزورة الموت عتطة بالحيباة اانا راح 
د و قديجاءنى الروايات ماهر خلاف ذلكء فانه روئ عن أبن عباس أنه قال : لما نول 
قوله تعالى كل من عليها فان) قالت الملائكة مات أهل الأرض»ء ولا نزل 1 تعاك 1ك رفسل 
ذائقة الموت) قالت الملائكة متنا . 

(المسألة الرابعة)قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت) يدل على أن المقتول يسمي بالميت و إنما 
لايسمى المذكى بالميت سيب التخصيص بالعرف 





ا قوله تعالى «كل نفس ذائقة الموت» الاية 

أى كتبته » وكل كتاب زبور . قال الزجاج : الزبور كل كتاب ذىحكمة » وعلى هذا: الاشبه أن 
يكون معنى الزبور من الزبر الذى هوالزجر » يقال : زبرت الرجل إذا زجرته عن ااياطل » وسمى 
التكتاب زبوراً نلمافه من االورقق علق اللى ا و داق رودا رك لسار ا را 
والمواعظ...وزقرا أبن عباس او بالزى) أعاد الباء للناء كديواما والمي در 0 د لك 2 اليه 
أى أو ده واى الزن ملالنان 

(المسألة الأوى) المراد منالبيئات المعجزات ثمعطف عليها الزر والكتاب ؛ وهذايقتضى 
أن يقال إن معجزاته م كانت مخايرة لكتبهم » وذلك يدل على أن أحدا من الأانبياء ماكانت كتبهم 
معجزة لم “قالتوزاة والاحجيل:والديور: والصقت طاكان فق هنبا محجرة .و ما اله رايط ا لان 


وحده كتاب ومعجزة: وهذا أحد خواص الرسول عليه الصلاة والسلام 

(السألة الثاني عطف «السكتاب المنير» على «الزبر» مع أن الكتاب اازي رلا بد وأنيكون 
مل الإير4:ؤا[ هذا جاهتنا العطضا اللان الكتاك اللقيزا حرف الكل وأ 11 1 00 
العطف كا فى قوله (وإذ أخذنا من النبيين هيثاقهم ومنك ومن نوح) وقال (من كان عدواً لله 
وملائكته ورسله وجيريل وميكال) ووجه زيادة الشرف فيه إما كونه مشتمااعلى جميع |أشر يعة ؛ 
أوكؤانه باقبا عل وجة الدهري لحتل أن لكان الممر اذا بالا الصحف إل بالككتات 1 الم 
والاتجيل والزبور. 

قوله تعالى ب( كل نفس ذائقة اموت » 

اعلم ان المقصود من هذه الآبة تأ كيد نسلية الرسول عليه الصلاة والسلام والمبالغة فى إزالة 
الحرن من قلبه وذلك من وجهين : أحدهما : أن عاقبة الكل الموت » وهذه الغموم والاحزان 
تذهب وتزول ولا ببق ثىء منها » والهزن هتى كان كذلك لم يلنفت العاقل اليه . والثانى : ان بعد 
هذه الدازرذاز يميه انان دعن المتى س ).ورد ونفز على عبت ل كيو ا جد ما لان به ل الل 
وكل واحد من هذين الوجهين فى غابة القوة فى إزالة الحزن والغغ ععرن قلوب العقلاء؛ وف - 
الآنة مسائل 

(المسألة الأولى)» فى قوله (كل نفس ذائقة الموت) سؤال: وهو أن الله تعالى يسمى بالنفس 
قال (تعلم مافىنفسى ولا أعل مافى نةس.ك) وأيضا النفس والذات واحد. فعلى هذا يدخل المادات 
حت اسم النفس » ويلزم على هذا عموم الموت فى امادات : وأيضا قال تعالى (فصعق من فى 
السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله) وذلك يقتضي أن لابموت الداخاون فى هذا 





قوله نعالى« فان "زولك فود كدان رسل دن لم الآية ع١‏ 


َانْكذبوكَ قد كدب رسلٌ ٠‏ من كبلك جاءوا اينات والزيروالكتاب 


-ه -ه 2- 
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ُحَوحَ عن الَأرهَأدْخلَ نار رما الحاة الدن) إلا إلا متاع ال كمي 


بهذا القربان » ل يلزم منهذا القدر وجوب الاعترافبنبوتهم : لاحتهال أن الاتيان بهذا القربان 
شرط للنبوة لاموجب لما ء والشرط هو الذى يلزم عند عدمه عدم المشروط ؛ لكن لا بازمعند 
وجوده وجود المشروط » فثبت أنه لوا كتق ببذا القدر لما كان الالزام وارداء أما لما قال 
(قد جاءع رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم) كانالالزام وارداء لآنهملما أتوابالبيناتفقدأتوا 
الك اللصدىى كن ونا أتورا نهدا القرنان عد نوا ببالشرطه:لاعنق الاتنان ببما كان الاقراو 
بالنبوةواجبا » ثبت أنه لولاقوله (جاءم بالبينات) لم يكن الالزام واردا على القوم والله أعل 

قوله تعالى لفان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاوًا بالبينات والزبر والكتاب المنير 
كل قلا نإذائقة“الموت :وامكااتوفون أجور؟ يوم القيامة فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فازوما المياة الدنيا إلا متاع الغرور) 

فى قوله (فان كذبوك) وجوه : أحدها : فان كذبوك فى قولكان.الآانيباء المتقدمين جاوًا إلى 
هؤلاء الهود بالقربان الذى تأكله النارفكذبوثم وقتاوم ؛ فقد كذب رسل من قبلك : نوحوهود 
وصالح وابراهيم وشعيب وغيرهم . والثانى : انامراد : فان كذبوك فى أصل النبوة والشريعة فقد 
كذبرسل مدن قبلك : ولعل هذا الوجه أوجه؛ لانه تعالى ل بخصص ء وان تكذييهم فى أصل 
الشؤة أعظ ولانه يدخلنحته التكذيب فى ذلك الحجاج . والمقصود منهذا الكلام تسلية رسول 
الله صل الله عليه وسلٍِ » ووببان أن هذا التكذيب ليس أمامختصا به من بين سائرالانبياء» بلشأن 
جميع الكفارتكذيب جميع الأنيياء والطعن فيهم ؛ مع أن حالم فى ظرور المعجزات علهم وفى 
نزول الكتب إليهم كالك » ومع هذا فانهم صبروا على مانالهم مخ أرقلك الام واحتملوا إيذاءثم 
فى جنب تأدية الرسالة : فكن متأسيا بهم سالكا مثل طريةتهم فى هذا المعنى » وإنما صار ذلك 
تسلية لآن المصيبة إذا عمت طابت وخفت ء فأما البينات فبى الحجج والمعجزات » وأما الزرفبى 
اليكتب » وهي جمع زبور؛ والزبور الكبتاب؛ بمعنىالمزيور أىالمكتوب » ,قال زرت الكتاب 








221١#‏ وله الى د الذين قالوا إن الله عهد الينا ألا تومن أرسول» الآية 
(المسألة ااثانية » فى حل (الذين) 00 :حدما قال الزجاج : ار وهذأ تنعت العبيد» 
والقدير : وما ربك بظلام للعبيد الذين قالوا كذا وكذا . وثانها : أن التقدير : لقدسمع 
الله قول الذين قالوا إنالله #ميرء وقول الزين قالوا إن الله عهد إلينا : وثالئها : أن يكون رفعا 
بالابتداء والتقدير : هم الذين قالوا ذلك . 
(إالمسألة الثالثة» قال الواحدى رحمه الله : القربان البرالذى يتقرب بهإلىالله» وأصله المصدر 
من قولك قرب قرباناء كالتكفران والرجحان والخسران, ثم مى به نفس المتقرب به ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام لكعب بن يجرة «يا كعب الصوم جنة والصلاة قربان» أىمهايتقرب إلى الله 
و إستشفع فى الحاجة لديه . 
واعلم أله كال كات عن هذهالشبية فقال (قلقدجاءم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم 
قتلتموهم إن كنم صادقين) وفيه مسائل 
(المسألة الأولى» اعمل أنه تعالى بين بهذه الدلائل أنهم يطلبون هذه المعجزة لاعلى سبيل 
الاسترشاد ؛ بل غل سه ل التعنت» ورذلك لان أسلات اهؤالاء.البود طليوا هذا امسر دن اليا" 
المتقدمينمثل زكر ياوعيسى وبح عليه مالسلام؛ وهم أظبروا هذا المعجر, ثم إن الهود سعوافقتل 
زكرياءو>هى:ويزعهونأنهم قتاواعيسىعليه السلام أيضاً.وذلك يد لعل أن أولئك القوم إنماطلبوا 
هذا المعجز من أو لتك الأانبياء على سبيل التعنت » إذ لو لم يكن كذلك لما سعوا فى قتلهم» ثم إن 
. المتأخرين راضون بأفعال أو لتك المتقدمسين ومصوبون لهم فى كل مافعاوه ؛ وهذا يقتضى كون 
هؤلاء فطلب هذا المعجز منشمد عليه الصلاة والسلام متعنتين ؛ واذا ثبت أن طلبهم لهذا المعجز 
وقع على سبيل التعنت لاعلىسبيل الاسترشاد ءلم جب فى حكية الله إسعافهم بذلك» لاسيا وقد 
تقدمت المعجزات الكثيرة محمد صلى الله عليه وسلء وهذا الجواب شاف عن هذه الشيهة 
(المسألةالثانية م إمسا قال (قد جاءم رسل من قبلى) ولم يقل جاءتكم رسل لآن فعل المؤنث 


0 إذا تقدمه 
(المسألة الثالثة) المراد بقوله (وبالذى قلتم) هو ماطلبوه منسه » وهوالقربات الذى 
اه ألنار ٠.‏ 


واعلم أنه تعالى ل يقل : قد جاءم رسل من قبل بالذى قلتم » بل قال (قد جام كل عل 5 
بالببنات و بالذىقلتم ) والفائدة :.أن القوم قالوا ان الله تعالى وقف التصديق بالنبوة على ظهور 
اأفريزت الذى اكه الاكا نوقلي أن النى عليه الصلاة والسلام قال لهم ان اللا بلناء الممقد فك أت 
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فر غييكا أن الا كن من الانياء ؛ فبذا بيان وجه النظم ».وف الآية مسائل : 

(إالمسألة الأولى) قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى كعب بن الأاشرف ؛ وكعب بن أسد 

ومالك بن الصيف . ووهب بن موذا » وزيد بن التابوب » وفنحاص بن عازوراء وغيرهم » أتوا 

رسولالله صلى الله عليه وس » فقالوا : يمد تزعم انلك ر دو لالت أنه تعال أنرل علك 1185 
إن لاا ارا اك لحرن ل ستول حت نأنينا هردان تكله ألناة والكزان الحا دورى 
خفيفء تنزلمناسماء » فان جئتنا مذا صدقناك » فنزلت هذه الاية . قالعطاء :كانت ين واسرائيل 
يذحون لله » فيأخذون الثروب وأطايب الم 
فيقوم النى فى البيت ويناجى ربه ؛ وبنو اسرائيل خارجون واقفون حول البيت فتنزل نار بيضاء 
ا وى جيف والإاك هانقلا تأكل .ذلك القرزيانا, 

واعلم أن للعلماء فما ادعاه البهود قولين : الاول وهو قول السدى : أن هذا الشرط جاء 
فى التوراة ولكنه مع شرط » وذلك أنه تعالى قال فى التوراة: منجاءم يعم أنه نى فلا تصدقوه 
5 بأيم بقربان تأكله النار إلاالمسيوتمدا عليهما السلام . فانهما اذا أتيا فآمنوامهما ذانهمايأ تيان 
اننا كله النار . قال وكانت هذه العادة باقية الى مبعث المسيح علي هالسلام . فليا بعث الله 
المسيحار تفعت وزالت. 

(القول الثانى) انادعاء هذا الشرط كذبعل التوراة؛ ويدلعليه وجوه : أحدها : أنهلوكان 
ذلك حمَاً لكانت معجزات كل الأنبياء هذا القر بان » ومعلوم أنه ماكانالأمركذلكء فان معجرات 


كله السلاء عن فوعون كانت أشياء وى اهذ | القوبان.!.وثانتها.: أن نزول هذه. النارؤ أكلها 


للقربان مععجزة فكانت 0 وسائرالمعجزات على السواء 2 فلم سن ف لعيين هذه المعجزرة واخطقطنا 
فائدة ؛ بل لماظهرت المعجزة القاهرة على ,يد مد عليه الصلاة والسلام وجب القطع بنبوته سواء 
ظهرت هذه المعجزة أولم تظهر . وثالثها : أنه إما أن يقال إنه جاء ف التوراة أن مدعى النبوة وإن 
مدعى الوة يطالب بالمعجزة سوآاء كانت المعجرة هى جىءه الا 31 رار ( الاك باطل ١‏ 
لآن على هذا التقدير لم يكن الاتيان بسائر المعجزات دالا على الصدق ٠‏ وإذا جاز الطعن فى سائر 
ارات هإن الظين أيض اف هذة المعجوة|المغننة . 

0 أما الثلى) فانه يِمَتضى توقيت الصدق على ظهور مطاقالمعجزة. لاعلى ظرور هذهالمعجزة 
المعينة 5 فكاناعتيارهذهالمعجرة عثاولءوا ( نظهر ما كا رط هذهالشيهة بالكليةوالله أعلم 3 
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ثم قال تعالى لإذلك بما قدمت أيدِيك وأن الله ليس بظلام للعبيد» وفى الآية مسائل : 

١المسألة‏ الأولى) أنه تعالى لما ذ كر الوعيد الشديد ذ كر سببه فال (ذلك بما قدمت أيديكم) 
أى هذا العذاب المحرق جزاء فعلك حيث وصفتم الله بالفقر و أقدمتم على قتل الانبياء » فيكو نهذا 
العماب عرلا لاجورا ٠.‏ 

(المسألة الثانية 4 قال الجبائى : الآية تدل على أن فعل العقاب بهم كان يكون ظلا بتقدير أن 
لايقع منهم تلك الذنوب ٠‏ وفيه بطلان قول انجبرة : ان الله يعذب الاطفال بغير جرم » ووز 
أ يعذب المالغين يغير ذنب » ويدل على ون العبدفاعلاء وإلا لكان الظلم حاصلا . 

والجواب : ان ماذ كرتم معارض بمسألة الداعى ومسألة العم على ما شرحناه مارآ و أطوارا . 

9( المسألةالثالثة4 لقائل أن يقول (وما ربك بظلام للعبيد) يفيد ن كونه ظلاما » ون الصفة 
بوهم بقاء الاصل , فهذا يقتضى ثروت أصل الظلِم . 

أجاب القاضىعنه بأن العذاب الذى توعد بأن يفعله هم لو كان ظلبا لكان عظماء فنفاه على 
حد عظمهلوكان ثابتاء وهذا ب و كد ماذ كرنا أن إيدال العقاباليهم يكون ظلءا لوم يكونوامذنبين. 

إالمسألة الرابعة) اعلم أن .ذ كر الأدى على سبيل امجازء لآن الفاعلّ هو الانسان لا اليد؛ 
إلا أن اليد لما كانت آلة الفعل حسن إسناد الفعل الها على سبيل الجاز ء ثم فى هذه الآية ذ كر 
اليد بلفظ المع فقال (! قدمت أيديك) وفى آية أخرى ذ كر بلفظ التثنية فقال ( ذلك بما قدمت 
بداك),والكل حتتئن متعارف ف اللغة ,. 

قوله تعالى 9 الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لانؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار 
قل قد جاءع رسل من قبلى بالبينات و بالذى قل فلم قتلتموهم ان كتتم صادقين» 

اعم أنهذه هى الشبية الثانية للكفار فى الطعن فى نبوته صل الله عليه وسلء وتقريرها أنهم 
الوا أن الله عهدالينا أن لاتومن ارستول عتى ناتننا يقوباق تكله القارلة وثأنت ناكرا 1ك للد 








فوله نعالى «ونقول ذوقوا عذاب الحريقء الآية ٠‏ اذ 

الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين . وعن الشسعى أن رجلا ذكرعنده عثهان رضى الله عنه وحسن 
قتله » فقالالشععى : صرت شر يكافىدمه . ثم قرأ الشعى(قل قد جاءك رسل من قبلى بالبينات وبالذى 
قلتم فم قتلتموم) فنسب طَوٌلاء قتلهم وكان بينهما قريب من سبعائة سنة . 

ثم قالتعالى(إ ونقول ذوقوا عذاب الحريق» وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ حمزة (سيكتب) على لفظ مالم يسم فاعله (وقتلهم الانبياء) برفع اللام 
(ويقول ذوقوا) بالياء المنقطة من نحت ؛ والباقون(سنكتب ونقول) بالنون 

((المألة الثانية 4 المراد أنه تعالى ينتقم من هذا القائل بأن يقول له ذق عذاب الحريق : يم 
أذقت المسلمين الخصص ؛ والحريق هوا حرق كالاآليم بمعنى المولم . 

(المسألة الثالثة 4 يحتمل أن يقال له هذا القول عندالموت أوعند الحش رأوعند قراءة الكتتاب 
وحتمل أن يكون هذا كناية عن -صول الوعيد ؛ وإن لم يكن هناك قول 

((المسألة الرابعة) لقائل أن يقول :إنهم أوردوا سؤالا وهوأن من يطلب المال من غيره 
5ك اعتاجاء ذلا طللك: الت اللتال:من: غبيطة لكان فقيل الاو ذلك حال افولجت أن.يقال: إنه 
لم يطلب المال من عبيده » وذلك يقدح فى كون مد عليه الصلاة والسلام صادقا فى ادعاء النبوة 
فهذا هوشيية القومفأين الجواب عنها ؟ وكيف بحسن ذكرالوعيد على ذكرها قبل ذكرالجوابعنها؟ 

فتقول : إذا فرعنا على قول أصحابنا من أهل السنة والجباعةقلنا : يفعل اللهمايشاء ويحك ما يريد » 
فلا يبعد أن يأمى الله تعالى عبيده بيذ ل الأموال معكونهتعالى أغنى اللأغنياء 

وإن فرعنا على قول المعتزلة فى أنه تعالى يراعى المصالح لم يبعد أن يكون فى هذا 
التكليف أنواع من المصالم العائدة إلى العباد : منها : أن إنفاق المال يوجب زوال حب المال 
عن القلك:»: وذلك من أعظم المنافع » فانه اذا مات فلو بق فى قلبه حب الال مع"أنه ترك الماللكان 
ذلك سببا لتألم روحه بتلك المفارقة » ومنها : أن يتوسل بذلك الانفاق الى الثواب المخلد الم بد » 
ومنها : أن بسبب الانفاق يصير القلب فارغا عن حب مادوى الله » وبقدر مايزول عن القاليبحب 
غير اللهفانه يقوى فيه حب الله » وذلك رأس السعادات؛ وكل هذه الوجوه قد ذ كرها اللهفىالقرآن 
وبينها مراراً وأطوارا ء يا قال (والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا) وقال (والآخرة خير 
وأبق) وقال (ورضوان من الله أ كبر) وقال (فبذلك فليفر<وا هو خير ما يحمعون) فلما تقدم 
ذ كر هذهالوجوهعلى الاستقصاء كان إيراد هذه الشيهة بعد تقدم هذه البينات محض التعنت ؛ فاهذا 
اقتصر الله تعالى عند ذ كرها على مجرد الوعيد . 





1 قوله تعالى دوقتلبم الانبياء بخير حق» الآية 

أنالاله يطلب المال من عبيده لكان فقيرا » ولما كان ذلك محالا ثبت أنهكاذبٍ ف هذا الاخبار» أو 
ذ كروه على سبيل الاستوزاء والسخرية , فأما أنيةول العاقلمثل هذا الكلامعن اعتقاد فبو بعيد. 

9 المسألة الثانية)هذه الآية تدل على أنه تعالى سميع لللأقوال؛ ونظيره قوله تعالى(قد سمع الله 
قول الى تجحادلك) 

( ال ألةاثالثة 4 ظاهر الآية يدل على أن قائل هذا القول كانوا جماعة؛ لأانه تعالى قال (الذين 
قالوا) وظاهرهذا القول يفيد اجمع . وأما ماروى أن قائل هذ | التهول هو فنحاص المهودىء فهذا 
يذل على أن غيره لم يقل ذلك , فلما شبد ااسكتاب أن القائلي نكانوا جماعة وجب القطع بذلك . 

حم قال تعالى ل سنسكتب ماقالوا» وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قرأ حمرة (سيكتب)بالباء وضمها على مالم يسم فاعله(وقتلهم الأانبياء)برفع 
اللام على معنى سيكتب قتلهم » والباقونبالنون وفتحاللام إضافة اليهتعالى. قالصاحبالكشاف : 
وقرأ الحسن و الأعرج (سيكتب) بالياء و تسمية اافاعل . 

(المسألة الثانية) هذا وعيد على ذلك القول وهو يحتمل وجوها : أحدها : أن يكون المراد 
من كتبه عليهم إثباتذالكعلهموأنلا يلغىولا يطرح ؛ وذلك لان الناس إذا أرادوا إثيات 
الثىء على وجه لايزول ولا ينسى ولا يتغير كتبوه ؛ واللّه تعالى جعل الكتبة بجازا عن إثيات 
حكم ذلك علهم . الثانى : .نسكتب ماقالوا فى الكتب الى تكتب فيا أعمالهمليقرؤا ذلك فىجرائد 
أعمالهم يوم القيامة : والثالث : عندى فيه احتمال آخر » وهوأن المراد: سنكتبعنهم هذا الجبل 
فى القرآن حتى يعلم الخلق الى يوم القيامة شدة تعنت هؤلاء وجهلم وجهدثم فى الطعن فىنبوة د 
صل الله عليه وس بكل ماقدروا عليه . 

تم قال إروقتلهم الانبياء بخير حق »4 أى و نكتب قتلهم اللأنبياء بغير حق » وفيه مسألتان : 

(المسألةالأولى) الفائدة فى ضم أنهم قتلوا الأنبياء إلى أنهم وصفوا الله تعالى بالفقرء هى بيان 
أن جهل هؤلاءليس مخصوصاً بهذا الوقت ٠‏ بلثم منذكانواء مصرون علىالجهالات واماقات . 

(المسألة الثاني ة4 فى إضافة قتل الانبياء إلى هؤ لاء وجهان : أحدهما : سنكتب ماقال هؤلاء 
ونكتب ما فعله أسلافهم فنجازى الفريقين بما هوأهله » كقوله تعالى (وإذ قتام نفساً) أى قتلها 
أسلافم (وإذ تجيناى من 1 ل فرعون . وإذ فرقنا بكم البحر) والفاعل هذه اللأشياء هو أسلافهم ؛ 
والمعنى أنه سيحفظ على الفريقين معاً أقوالهم وأفءالهم . 

لإوالو جه الثالى»4 ستكتب على هؤلاء ماقالوا بأنفسبم » ونكتب عليهم رضام بقتل آبائهم 





قوله تعالى «لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وحن أغنياء» الآية ١١1/‏ 

١‏ الوجه الثانى» فى طريق النظم أن أمة مومى عليه السلا مكانوا إذا أرادوا التقرب بأمو الحم 
إلى الله تعالى : فكانت تجىء نار من السماء فتحرقها » فالنى صلى الله عليه وس لما طلب منهم بذل 
امزال ف شيل الله قال( له زوااكفك: سأكل اطلك: الامو ا لجنا القرضىءآ فانة قعال ليد بفقير 
حتى بحتاج فى اصلاح دينه إلى أموالنا ؛ بل لو كنت نيا لكنت تطلب أموالنا لأجل أن تجيئها نار 
دن السماء فتحر قبا » فلما لم تفعل ذلك عر فنا أأنك لست بنى » فهذا هو وجه النظم وق الآية مسائل 

المسألة الأولى» اعلٍ أنه يبعد من العاقل أن يقول ان الله فقير ونحن أغنياء ؛ بل الاذ-ان 
إنما يذكر ذلك إما على سبل الاستوزاء أو على سَبيل الالزام ؛ وأ كثر الروايات أن هذا القول 
إيمنااصدر عناايهود ٠‏ روىأنه كلى ألله عليهدوسم اكع مع أى بكر إلى مود نى قينةاع يدعوثم إلى 
الاسلام وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الركاة وأن يقرضوا الله قرضاحسنا ؛ فقال فنحاص الييودى إن 
الله ققسير حتى سألنا القرض؛ فاتامه أبو بحكر فى وجهه وقال : لولا الذى بيننا وبينكم من العود 
اضربت عنقك؛ فشكاه إلى رسول صل الله عليه وس وتتكراما فلل هنولت هده الا تضيها 
لأبى بكر رضى الله عنه . وقال آخرون :لما أنزل الله تعالى (من ذا الذى يقرض الله ما 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة) قالت المهود: نرى إله د يستةرض مناء فنحن إذن أغنياء وهو فقير ؛ 
وهو ينهانا عن الربا ثم يعطينا الربا : وأرادوا قوله (فيضاعفه له أضعافا كثيرة) 

واعل أنه ليس فى الآية تعيين هذا القائل؛ إلا أن العلماء نسبوا هذا القول إلى اليهود واحتجوا 
عايه بوجوه : أحدها : أن الله تعالى حى عنهم أنهم قالوا : إن بد اتدتائلة.: يدون أنه خيل بالعطاء 
ذلك الخبل ناشت للجهل.المذكو ربق هئذه الآية: وثاتها.:اطاروى فى اكيز نهم لمر( بذاك 
على ما رويناه فى قصة أنى بكر . وثالثها : أن القول بالتشبيه غالب ع الممود ء ومن قال بالتشبيه 
لامكنهإثيات كو بال درل كلالمقدورات . وإذا يز عن إثيات هذا الاأصل ير عن بيان 
أنه غنى وليس بفقير . 

والوجه الرابع : أن هومى عليه ااصلاة والسلام لما طلب منهم أن يوافقوه فى مجاهدة الأعداه 
قاو[ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون . فوسى عليه السلام لما طلب منهم الجهاد بالنفس 
قالوا : لما كان الاله قادرا فأى حاجة به الى جهادنا . وكذا ههنا أن مدا عليه الصلاة والسلامما 
طلب منهم الجهاد ببذل المال قالوا : كان الاله غنيا فأى حاجة به الى أموالنا . فكان إسنادهم دذه 
الشيبة الى الهود لائقا من هذا الوجه » وإنكان لا يمتنع أن يكون غيرهم من الجهال قد قال ذلك . 
والأظبر أنهم قالوه على سبيل الطعرن فى نبوة عمد صل الله عليه وس ؛ يعنى لو صدق مد في 
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السموات والآرض وتبق الاملاك ولامالك لما إلا الله » لخجرى هذا مجرى الوراثة إذكانالخاق 
يدعون الاملاك : فليا ماتواعنها ولم يخلفوا أحداكان هو الوارثلما ؛ والمقصود من.الآية أنه 
يبطل ملك جمع المالكين إلاملك الله سب<انه وتعالى » فيصيركالميراث . قال ابن الانبارى : يقال 
ورشفلا نعل فلان إذا انفرد به بعد أن كان مشاركا فيه » وقال تعالى (وورث سلوان داود) وكان 
المعتى انفر أده بذلك الآامر بعد أن كان داود مشماركا له فيه وغاليا عليه : 
ثم قال تعالى لإوالله بما تعملون خبير) قرأ ابن كثير وأبو عهرو (؛سا يعملون) بالياء على 
المعاية كنا أية عن الذين يبخلون » والمعنى والله ما يعملون خبير من منعهم الحقوق فيجازم 
عليه » وااياقون قروا بالتاء على الخطاب : وذلك لآن ماقبل هذه الآبة خطاب وهو ةوله (وان 
سر ا فلكم أ عظيم) والله »ا تعملون خيير فيج ازيم عليه #والغية أقرت اذاف 
الخطاب قال صاحب الكشاف : الياء على طريقة الالتفات وهى أبلغ فى الوعيد 
قوله تعالى لا لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ماقالوا 
وقتلهم الآنبياء بغير <ق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديم ورأن اله لا 
إظلام للعبيد 
اعم أن فى كيفية النظم وتحيين :الأول : أنه تغعال ىا أمى المكدان ف فل القات ذلا 
اانفس وبذل امال فى سبيل الله وبالغ فى ت#رير ذلك » شرع بعد ذلك فى حكاية شبهات القوم 
فى الطعن فى نوته 
( فالشبية الأ ولى) أنه تعالى لما أمر بانفاق الأموال فىسييله قالت الكفار: انه تعالى لوطاب 
الانفاق فى تحصيل مطلوبه لكان ذقيرا عاج زا ء لآن الذى يطابالمال من غيره يكون فقيراءولما 
كان الفّر على اللهتعالى محالاءكان كونه طاليا للبالٍ من عبيده محالا . وذلك يدل على أن حمدا 
كاذب فى إسناد هذا الطلب إلى الله تعالي 








قوله تعالى وولله مبراث السموات والارض» الآية . ١6‏ 

(١‏ القولالثانى) فى تفسير قوله (سيطوقون) قالمجاهد : سيكلفون أن يأتوابما بخاوأ به يوم 
القيامةونظيرهماروى عن ابن عباس أنه كاف يقرأ (وعلى الذين يطوقونهفدية) قال المفسرون : 
يكلفونه ولايطيةونه » فكذا قوله (سيطوةون ماخلوا بهيوم القيامة) أى يرون بأداء مامنعوا 
حين لايمكنهم الاتيان به » فيكون ذلك توبيخا علىمعنى: هلا فعاتم ذلك حي نكان مكنا . 

لإوالقول الشالكث) أن قوله (سيطوقون ماخلوا به) أى سيلزمون إمه فى الآخرة؛ وهذاعلى 
طريق القثيل لاعلى أن ثم أطواقا ء يقال منه : فلان كالطوق فى رقبة فلان ؛ والعرب يعبرون عن 
تأ كيد الزام الثىءبتصبيره فى العنق » ومنه يقال : قلدتك هذا الامى؛ وجعلت هذا الام فعنقك 
قال تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) 

(القول الرابع) إذا فسرنا هذا البخل بالبخل بالعلم كان معنى (سرطوقون) أن الله تعالم يج عل 
فى رقاهم طوقا من نار » قال عليه الصلاة والسلام «من سكل عن علم يعليه فكتمه أجمه الله بلجام 
من الناريوم الققيامة) والمعنى أ همعو قبوا فى أفواههم وألستهم بهذا اللجام لآنهم لم ينطقوابأفراه,م 
وألستتهم بما يدل على الحق 

واعل أن ن تفسير هذا البخل بكتمان دلائل نبوة حمد صل الله ءا 0 ؛' 0 

الهود والنصارى موصوؤون بالبخل فى القرآن مذمومون به . قال تعالى فى صف تهم رأ ّ اا 
من الملك فاذاً لايؤتون الناس نقيراً) وقال أيضاً فيهم (الذين يبخلون ويأمرون النا 00 
وأيضأ ذكر عقَيبٍ هذه الآية قوله (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) وذلك 
من أقوال اليهود ؛ ولايبعدأ يض أنتكون الآية عامة فى البخل بالعلم » وف البخل بالمال :ويكون 
الوعيدحاصلاعلهما معا 

(المسألة الثانية) قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد الفساق » وذلك لان من 
لارلة اناه الحقؤق ولا تقل عنة هو المصدق بالرسول وبالشريعة. أما قوله (بل هو شر لهم) 
فللانه يؤدى إلى حرمان الثواب وحصول النارء وأما قوله (سيطوقون مايخلوا به بوم القيامة) فهو 
صريح بالوعيد 

واعم أن الكلام فى هذه المسألة تقدم فى سورة البقرة 

ثم قال تعالى لإولله ميراث السموات والارض) وفيه وجهان : الأول : وله مافها ما 
كانه أهاوها'مخ هال ؤغيره .فالم 0 عله ملك ولا روات 
تعالي (وأنفقوا مما جعلك مستخلفين فيه) وا اذى وهو وول( الإدكارة؟؟ اللزاد نيفق أهل 





ان ا تعالى وسيطوقون ما خلوأ به يوم القامة» الآآية 


لكر غلا 7 000 وجوه : أحدها: ان الآية دالة على الوعيدالشديد فى البخل ؛ ١‏ عبد 
لي الو ات ماد دا تعالى ذم البخل وعابه ٠‏ ومنع التطوع لايحوز أن يذم فاعله وأن 
يعاب .نه - وثالثها. :؛وهوز أنه تعال لا يتك ,عن ترك التفضل للانه الاخا.ة عدر لله فى التفضل ١‏ وكل 
مابدخل فى الوجود فهو متناه » فبكون لاحالة تاركا التفضل » فلو كان ترك التفضل خلا ازم أن 
كون الته تغالى:مورضوفا. بالبخل لاخالقء تعالى الله عن وجل عنه علوا كر | 11 قال عله 
الصلاةوالسلاموأى داء أدوأمنالبخل» ومعلومأن تار كالتطوع لايليقيههذا الوصف .وخامسبا: 
أنهكان لو تارك التتفضل تخيلا لوجب فيمن يملك المال كله العظيم أن لاخام هن الج إلا 
باخراح السكل . وسادسها : أنهتعالىةال(ومما رزقناهم ينفةون) 0 » للتبعيض » فكان اراد 
منهذهالآية: الذين ينفقون بعض مارزقهم الله؛ ثم إنه تعالى قال فى صفتهم (أوائك على هدى من 
رمم وأولئك ثم المفلدون) فوصفهم بالمدى والفلاح » ولوكان تارك التطوع بخيلا مذموما لما 
ضح ذلك . فثبت مبذه الآية أن البخل عبارة عن ترك الواجب ؛ إلا أن الانفاق الواجب أقسام 
كثيرة » منها انفاقه على نفسه وعلى أقاربه الذين يازمه مؤنتهم » ومنها مايتصل بأبواب الركاة »ومنها 
ظ ماإذا احتاج المسلمون إلى دفع عدو يقصد قتلبم ومالهم , فههنا بحب عليهم انفاق الأموال على من 
يدفعه عنهم , لأانذلك بحر ىمجرى دفع الضرر عناانفس » ومنما إذا 0 1 من المسلين بمعل ا 
فانه يحب عليه أن يدفع اليه مقدار مايستيق به رمقه » فكل هذه الانفاقات من الواجبات وترله 
من باب البخل والله أعم 
ثم قال تعالى ل سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة) وفيه مسائل 
(المسألة الاول) فى تفسين :هذا الوعند وبجوم: الأاول :: أن تحمل هذا عل طاه. ودرياكة 
تعالى يطوقهم بطو ق يكو نسببا لعذابهم . قيل انه تعالى يصير تلك الأأموال فى أعناقهم حيات تكون 
هم كالاطواق تلتوى فى أعناقهم » ووز أيضا أن تلتوى تلك الحيات فى سائر أبدانهم » فأما 
مايصير من ذلك فى أعناقهم فعلى جههة أنهم كانوا الستزموا أداء الركاة ثم امتنعوا عنباء وأما 
مايلتوى منها فى سائر أبدانهم فعلى ٠‏ جهة أنهمكانوا يضمورس تلك الآموال إلى أنفسهم » 
فعوضوا منبابأن جعات حيات التوت عليهم كأنهم قد التزموها وضموها إلى أنفسبم ؛ ويمكن 
أن يكون ااطوق طوقا من نار يحعل فى أعناقهم » ونظيره قوله تعالى (يوم يحمى عليها فى نارجهام 
قتكوى بها جباههم 0 وظرورهم) وعن أبن عباس رضىالله عنهما: بجعل تلك الركاة الممنوعة 
فى عنقهم كريئة الطوق شجاعا ذا زبيبتين يلدغ بهما خديه ويقول : أنا الركاة التى بخلت فى الدنيابى 





وله تعالى دولا حسين الذين يبخلونء الآية " ١١8 ٠:‏ 
داف الي حل إلله 
أى السفه وأنشد الفراء 
م الماوك وأبناء الماوك هم والآخذون به والسادة الأاول 

فقوله به بريد بالملك ولكنه ١‏ كت عنه بذكر الماوك . 

(المسألة الثانية) هو فى قوله (هو خيرا لهم) تسميه البصريون فصلاء والكوفيون عمادا 
وذلكلانه لماذكر د يبخلون»فهو منزلة مااذاذكر البخل , فكانه قيل : ولا حسين الذين يبخلون 
البخل خيرا لحم » وتحقيق القول فيه أن للمبتدا حقيقة » وللخبر حقيقة:وكون حقيةةالمبتداموصوفا 
>قيقة الخبر أم زائد على حقيقة المبتدا وحقيقة الخبر ء فاذاكانت هذه الموصوفية أدرا زائدا على 
الذاتين فلا بدمن صيغة ثالثة دالة على هذه ال موصوفية وهى كلمة «هو» 

١‏ ا اسألة الثالثة» اعلم أن الاي دالة على ذم البخل بثىء من الخيرات والمافع : وذلك الخير 
مدل أن كوت مالاء وأن كن غلا . 

لإفالقول الاول» ان هذا الوعيد ورد على البخل بالمال ؛ والمدنى: لايتوهمن هو لاء البخلاء 
أن مخلبم هو خير لهم ؛ بل هو شر لهم » وذلك آنه ببق عقاب خلبم عليهم »وهو المراد من قوله 
(سيطوقون هابخلوا به يوم القيامة) مع أنه لانبق تلك الأموال علبهم وهذا هو اهراد بةوله (ولله 
ميراث السموات والآارض) 

لإوااقول الثاق) أن المراد من هذا البخل : البخل بالعلم » وذلك لان اليهود كانوا بكتمون 
نفعت 2د صل الله عليه وملم وصفته » فكان ذلك الكتمان خلا » يقال فلان سخل بعليه . ولا 
شك أنالعلفض لمن الله تعالىقال الله تعالى (وعلدك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) 
ثم إنه تعالى عل الوود والنصارى ماف التوراة والانجيل ٠‏ فاذا كتموا مافى هذين الكتابين من 
البشارة معش محمد صل الله عليه وس كان ذلك خلا 

واعلم أن القول الأول أولى؛ ويدل عليه وجهان : الأول : أنهتعالىقال(سيطوقون ماخلوا به) 
ولو فسرنا الأية بالعلم احتجنا الى تحمل اجاز فى تفسير هذه الآية . ولو فسرناها بالمال لم نحتج 
الى المجاز فكأ نهذا أولى.الثانى: أ نالو حملناهذه ا لآ.بةعلى | لما لكان ذاكترغينافى بذلالمالف الجباد خرئذ 
حصل ذه الآية مع ماقباما نظلم ختو رز علناها 16 أن الروك ك1 ماعرفوه؟ من "التواراة 
اتقطع انظ » إلا على سيل التكاف. فكان الاول أولى 

(المألة الرابعة) أكثر العلساء على أن البخل عبارة عن منع الواجب ؛ وان منع التطوع 


ه6١‏ د 4 





1 قولهتءالى دولا سين الذن بخلون» الآبة 


0 00 - 27 ص مع مره جاه ترام 
ولا بحسن 25200006 فضله هو خيرا لهم بل هو 
50 2 له مس م ممه 
مر سد ه -2 2 2 ىم 
والله 0 تعملون خبير »1١8٠١‏ 


الحوادثالمكروهةفىقصةأحد :فين الله تعالى انه كاذفيهامصاط .منها ييز ال ل 
عنهذه الشمهة ااتى ذكرتموها قال (فآمنو ابالتهورسله) يعنىلمادلت الدلائ لعل نبو تهوهذهالشية اتى 
ذكر تموهافى الطعن ف نوتف دأ جبناعنهاء فلم ببق إلا أن تؤمنوا بالتةورسله .وإتماقال(ورسله)ولميقل: 
ورسوله لدقيقة » وهى أنالطريق الذى بهيتوصل الى الاقرار بفبوة أحدمن ال نبياءعامهم السلام ليس إلا 
المعجز وهوحاصل فىحق مدص الله عليهوسل ؛ فوجب الاقرار بنبوةكلواحد من الآنبياء» فلبذه 
الدقيقة قال (ورسله) والمقصود التبيه على أن طريق إثبات نبوة جميع الأنبياء واحدء فن أقربذبوة 
واحد منهم لزمه الاقرار بنبوة الكل ؛ ولما أمرثم بذلك قرن به الوعد بالثواب فال (وانتؤمنوا 
وتتقوا فلكم أجر عظيم) وهو ظاهر 

قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لحم بل هو شر لهم 
سيطوقون ماخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والارض واللّه بما تعملون خبير» 
اعلم أنه تعالى لما بالغ فى التحريض على بذل النفس فى الجباد فى الآيات المتقدمة شرع هبنا فى 
الكورض عل بيذل الحتال.ق:الجباداءاو بين الوعيد الشديد لمن ينكل بذك لوالجال ى شيل الله" 
وف الآية ل : 

2 المسألة الأ ولى» قرأ -مرة (ولاتحسين) بالتاء والباقون بالياء» أما قراءة حمزة بالتاء المنقطة 
من فوق فقال الزجاج : معناه ولانحسين خل الذين يبخلونخيرا لهم: ذف المضا ف لدلالة يبخاون 
غلله 6و أما من قرلا بالباء,المنقطة من تححانفيه واحهان:: الأارل: أن يكون فاحل رحدن). 2 
رسول الله صبى الله عليه وسلم :أو ضعي اليه وقد :وك رن ره له سارل سان | 
خل الذين يبخلونخيراً لهم ٠‏ الثابى : أن يكون فاعل (حسبن) مم الذين يبخلونء وعلى هذا التقدير 
يكون المفءول محذوفا ‏ وتقديره : ولا يحسبن الذين يبخلون تخلبم هو خيراً لمم؛ واما جا زحذفه 
ادارالف مجاورن عله اكقولة: من كدب كان 2ه 2 الك : 





فوله تعالى وفآمنوا الله ورسله» الآية ٠‏ 11 

- لد كاك إر ل و حك أن د لات كان أنه كان شوك التعد .ل الشكترة ؟ فاو احدمن 
0 لحت : وات تال فال روز الحنيت من الطن2) ردك شيئين:”“وهذا واقال 
بعضهم فى الفرق والتفريق » وأيضا قال تعالى (وامتازوا اليوم) وهومطاوع الميز ء وحجة من قرأ ٠‏ 
بالتشديد : أن التشديد التكثيرو المبالغة» وفى الم منين والمنافقين كثرة, فلفظ القبيزهبنا أولى: و لفظ 
الطيب والخبيث وان كان مفردا إلا أنه للجنس ء فالمراد مهما جميع المؤمنين والمنافقين لااثنانمنهما 

(إالمسألة الثانية) قد ذكرنا أنمعنى الآية: ماكان اله ليذرك يامعشر المترمنين علىم ا أنترعليهمن 
اختلوظ المومك بالمنافق وأشاهه دى ميو الخنيك من اااطرك +.أى المنافق من المومق :اواحتلفوا 
بأى شىء ميز بينهم وذكروا وجوها : أحدها : بالقاء انحن والمصائب والقتلوالمزعة»ف نكان مؤمنا 
ثبت على إيمانه وعلى تصديق الرسول صلى الله عليه وءلم وم نكان منافتا ظبر نفاقه وكفره . 
وثانيها : أن الله وعد بنصرة الأؤمنين وإذلال الكافرين » فليا قوى الاسلام عظمت دولته وذ 
الكفر وأهله ؛ وعند ذلك حصل هذا الامتياز. وثالنا: القرائن الدالة على ذلكء مثل انال لمينكانوا 
يفرحون بنصرة الاسلام وقوته؛ والمنافقي نكانوا يغتمون بسببذلك . 

((المسألة الثالثة) هبنا سؤال: وهو أنهذا القبيز إن ظبر واتكشف فقد ظهر كفر الممافقين» 
وظبور الكفر منهم ينفى كونبهم منافقين ‏ وان لم يظهر لم بحصل موعود الله . 

اشوا أتفرظ كنعو غلدالامتناق الظبر لا الامتيان القطين!. 

ثم قال تعالى لاوما كان الله ليطلعكك عل الغيب)معناه أنهسبحانه -ك؟ بأن يظبر هذا العييز » 
ثم بين مبذه الآية أنه لاوز أن يحصل ذلك القّييز بأن يطلعكم الله على غيبه فيقول إف فلانا 
منافق وفلانا مؤمنء وفلانا من أهل الجنة وفلانا من أهل النار ؛ فان سنة الله جارية بأنه لا يطلع 
عوام التإكل عل غييّة. بل لاسبئل ل الى معرفة ذلك الامتياز إلا بالامتحانات مثل ماذ كرنامن 
وقوع لمحن والآفات , حتى يتميز عندها الموافق من المنافق . فأما معرفة ذلك على سبيل الاطلاع 
من الغيب فهو من واص الأانبياء ؛ فلبذا قال (ولكن الله يحتى من رسله من يشاء) أى ولكن 
اظفل من أراشلة من ارقا ءأعخطرياباغلاميه أناهةا هوتان هافق !! تمل ولكن الله 
يحنَى هن رسله من يشاء فيمتحن خلقه باأشرائع على أيدمهم -تى يتميز الفر يقان بالامتحانءو يحتمل 
أيضا أن يكون المعنى : وماكان الله ليجعلم كلك عالمين بالغيب منحيث بعل الرسول حتىتصيروا 
مستغنينعن الرسول ؛ بل الله خص من يشماء من عبادهبالرسالة » ثم يكلف الباقينطاعةهؤ لاءالرسل 

ثم قال (فآمنوا بالله ورسله) والمقصود أن المنافقين طعنوا فى نبوةممدصي اللهعليه و سل بوقوع 





3 و تعالى «ماكاناللهليذر المومنين» الآاية 


مَاكانَ الله لد الموْمنينَ عل مَاأَتمَ عليه ىبر الت من الطيب 

222 طلم عل لعب ولكن اله َتَى م د 

ارام سس رض 26 602 كم م - 1 
بأللّه واراساه إن تومنوا وتتقزا فلك م أجر عظم <ة/1١»‏ 


العم ا 06 ١‏ 3 الآية ؛ وقالوا هذه الآية دالة عل أن اطالة العهدر وإيصاله الى مراداته 
ف /الدنيا ليس ثىء منها نعمة ‏ لانه تعالى نص عل أن شيئا من ذلك لذن حير . والعدل انام 0 
ودذلك لذن من أطعم إنسانا خبيصا مسموما فانه لايعد ذلك الاطعام إنعاما» فاذا كان المقصود من 
إعطاء نعم الدنيا عقاب الآخرة لم كن ثىء منها نعمة حديقة, وأما الآآرات الرارة. ف 5ك[ النعم 
فى<ق الككفار فبى تمولة على مايكون نعما فى الظاهر» وانه لاطريق إلى التوفيق بين هذه الاية 
رن لك الذيات لكان كول : تلك النعم نعم فى الظاهرو لكنم! نقم وآفات فى الحقيقة والله أعلم 

قوله تعالى (ماكان الله ليذر المؤمنين على ماأتم عليه حبّى بميز الخبيث من الطيب وماكانالله 
ليطلعم على الغيب ولكن الله يحتى من رسله من ايشاء"فامنو الله ورسله وإن 2 ياو نا افلم 
أجر 0 

اعم أنهذه الآية من بقية الكلام فى قصة أحد, فأخبر تعالى ان الاحوال التى وقعت فى تلك 
الحادثة من القتل والحزمة ؛ ثم دعاء الننى صلى الله عليه وسل أياثم مع ماكان بهم من الجراحاتالى 
الخروج لطلب العدو ؛ ثم دعائه ايام مرة أخرى الى بدر الصغرى لموعد ألى سفيان » فأخبر تعالى 
أن كلهذه الأحوال صاردليلا على امتياز المؤّمن من المنافق» لان النافقينخافواورجعوا وشمتوا 
بكثرة القتلى منكم ثم أبطوا وزهدوا المؤمنين عن العود الى الجباد » فأخبرسبحانهو تعالى أنه لايحوز 
فى حكيته أن يذرك على ماأتم عليه من اختلاط المنافقين بكم وإظبارهم أتهممتكم ومن أهل الايمان 
لكان بحب فى حكمته إلقاء هذه الحوادث والوقائع <تى حصل هذا الامتياز »فهذا وجهالنظم :رق 
ال سانا 

(المسألة الآول) ترك واوالكفات (حَى يز الخبيت) بالتغديد : وكذلك فى الافعال 
والباقون (يميز) بالتخفيف وفتح الياء الأولى وكسر المهم وسكون الياء الاخيرة» قالالواحدى رمه 
الله : وهما لغتانيقالمزت الثىءبعضهمن بعض فأناأميزهميزا وأميزهتميزاً , ومنهالحديث «دمنما زأذى 
عن طريق ف ولهوصدقة) وحجةمن قرأ بالتخفيف وفتح الياء أن المبز يفيد فائدة القييز وهو أخف 








قوله تعالى دولا تحسين الذين ؟فروا» الآية ١‏ 

لالنق كونه خيرا من شىء آخر . 

إوأها الدؤال الثانى) ولهدا سكيم بقوله (وما خلقت الجن والانس إلا أيعبدون) وبقوله 
تعالى (وما أرسلنا دن رول إلا ليطاع) 

لخجوابه : أن الآية اأتى تمسكناماخاص »ء والاية التى ذ كرتموها عام ؛ والخاص مقدم على العام 

لشو أما السؤال اثالث ) وهو حمل اللام على لام العاقبة فهو عدول عن الظاهر » وأيضأ فان 
البرهان العقلى يبطله؛ لأندتءالى لما علم أنهم لابد وأن يصيروا موصوفين بازدياد الغى والطغيان؛ 
كان ذلك واجب الخطوك لان حصول معلوم ألله واجب « حادم حدوله ءال ع« وإرادة الخال 
محال ع2 فيمتنع أن بريد منهم الامانء: ولاب أن بر دك دهم ازدياد الى والطغيان 3 وحمائد لت أن 
المقصود هو التعليل وأنه لابحوز المصير إلى لام العاقبة . 

(إوأما السؤال الرابع 4 وهو التقدحم والتأخير . 

فالجواب عنه منثلاثة أوجه : أ-دها : أنالتقدم والتأخيرترك للظاهر. وثانيها : قالالواحدى 
20 الل 2 هنداإعا خسن لو جادت قراءة (لما علا لم خير لأنفسهم) تكش وإعاع وقراءة 
(إما على لهم ايزدادوا إ)سا) بالفتتح . ولم توجد هذالقراءة اابتة . وثالتها : أنا بين بالبرهان القاطع 
العقلى أنه بحب أن يكون مراد الله من هذا الاملاء حصول الطغيان لاحصول الايمانء فالقول 
بالتقدم والتأخير ترك للظاهر والتزام لما هو على خلاف البرهان القاطع . 

(إوأما الدؤال الخامس) وهو قوله: هذه اللاملابمكن حملا على التعليل . 

خوابه أن عندنايمتنع تعليل أفعال الله لغرض يصدرهن العباد فاما أن يفعل تعالى فعلا ليحصل 
منه ثىء آخر فبذا غير ممتنع اها قوله (إنما على لم لرداد. !]عام قعص عل اله اين 
الت . هنهذ الاملاء إيضال,الخير لم والاحسان الهم » والقوم لايةولون بذلك؛ قتصير الآية 
حجة عليهم من هذا ألوجه ؛ 

لإوأما ااسؤال الادس» وهو المعارضة بفعل الله تعالى . 

فالجواب لك لير قدرة الله فى إبحاد الحدثات متقدم على تعلق عليه يعدمه , فلم كن أن 
كرون العلم اا عن القدرة : 6 ف دق العيد فتأثي رقدرْته قَ إبحاد الفعل ا عن تعلق عَم أله 
بعدمه . فصلح أذيكو نهذا العم انما للعبد عن الفعل؛ فهذا مام المناظرة فى هذه الآية . 

9(المألة السادسة) اتفق أصابنا أنه ليس لله تعالى فى-ق الكافر شىء من النعم الدينية ؛ وهل 
له فى حقه نثىء من النعم الدنيوية : اختلف فيه قول أصحابنا » فالذين قالوا ليس له فى حقه ثيء من 





٠١‏ قوله تعالى دولا بحسين الذين كفروا » الاية 


(أما 3 الاول» فليس المزاد من هذه الآية أن هذا الاملاء ليس يخير » إنما المراد أن 
هذا الاملاء ليس خيرا لهم من أن يموتوا ا مات الشهداء يوم أحد, لآنكلهذهالآيات فى شأن 
أحد وفى تثبيط المنافقين المؤمنين عن الجباد على ما تقدم شرحه فى الآيات المتقدمة ؛ فبينتعالى 
أن إِبقَاء الكافرين فى الدنيا وإملاءه 2 ليس مخير فم من أن عوتوا كنوت ااشهداء ؛ ولا.يازم من 
كون هذا الاملاء أكثر خيرية من ذلك!اقتل» أن لاكون هذا الاملاء فى نفسه خيرا . 

لإوأما الوجه الثانى) فمَد قالوا: ليس المراد من الآية أن الغرض من الاملاء إقدامبم على 
الكش والفسسق :بدليل قوزله تعالى وما لقت المين والإنشل إلا ليدون) ونوك روا الا 
دن رسول إلا ليطاع باذن الله) بل الآية تحتمل وجوها من التأويل : أحدها : أن#مل هذهاللام 
على لام العاقبة كةوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليحكون لهم عدواً و<زنا) وقوله (ولقدذرأنا 
لجهنم) وقوله (وجعاوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله) وثم مافعلوا ذلك لطلب الاضضلال؛ بل لطلب 
الاهتداء » ويقال: ماكانتمو عظىى لك إلالزيادة فىتماديك فى الفسق اذا كانتعاقبةالموعظةذلك» 
وثانيها: أنيكو نالكلام على التقديموالتأخير » والتقدير: و لابحسبنالذين كف رو اأتمامل ل ليزدادوأ 
إبما إنما على لهم خير للانفسهم وثالثها : أنهتعالىلما أمبلرممععللهبأنهم لايزدادو نعندهذا الامهالإلا 
ماديا فى الغى والطنيان؛ أشبه هذا حال من فجل الاقلاء لهذا الخرض والمقاءة دا 00401 
امجاز . ورابعها : وهو السؤال الذى ذ كرته للقوم وهو أن اللام فى قوله (لبزدادوا إما) غير 
مول على الغرض باجاع الآمة . أما على قول أهل السنة فلانهم بحيلون تعليل أفعال الله 
بالأغراض » وأما على قولنا فلأنا لانقول بأن فعل الله معلل بغرض التعب والايلام ؛ بل عندنا 
أنه تعالى لم يفعل فعلا إلا لغرض الاحسان ؛ واذا كان كذلك فقد حصل الاجماع على أن 
هذه اللام غير تمولة على التعليل والغرضء وعند هذا يسقط ما ذ رم من الج 0 م عد 
هذا : قولالقائل : ٠االمرادمن‏ هذه اللام غير ملتفت اليه » لآن المستدل إتما بنى استدلاله على أن 
هذه اللام للتعليل . فاذا بطل ذلك سقط استدلاله . 

إروأما الوجه الثالث) وهو الاخبار والعلم فهو معارض بأن هذا لو منع المبد من الفعل لمنع . 
اللهمنه » ويازم أن يكون اللهموجياً لاختاراء وهو بالاجماع باطل . 

والوات غن الاول::يرأن قؤله (والااصين] الدن كدر راهنا على لهم خير) معناه افى 
الخيرائة ف رشنن لامر ولدن معنف أفغليس حير | من تج تدر الألناناء اللبالتم لاحر ا 0ا” 
إلا عند ذ كر الراجح والمرجوح , فليا لم يذ كر الله ههنا إلا أد الآمرين عرفنا أنه لننى الخيرية 





قوله تعالى «ولاحسبنالذين كفرواء الآية 2 . ٠١,/‏ 


هم خير لأنفسهم) إسد مسد المفعولين » ونظيره قوله تعالى (أم تحسب أن أ كثر م يسمعون) 
1 قراءة حمزة بالتاء المتقطةمن فوق فأحسن ماقيلفيه ماذ كره الزجاج ؛ وهو أن( الذي نكفروا) 
أطللك بات انول الأوك”: و أزأنها على لر) بدلعنه : و(خي رلا نفسهم) هو المفعول الثاى والتقدير : 
ولا تحسبن با محمد إملاء الذين كفروا خيرا لم .ومثلهما جعل «أن» ه مع الفعل بدلا من المفعول 
قوله تعالى (وإذ يعدم الله إحدىالطائفتين أنها لك ) فقوله (أمما ل5) بدلمنإحدى الطائفتين . 
(المسألة الثانية) «ما» فقوله(أتما) يحتمل وجبين : أحدهما : أن يكون معنى الذى فيكون 
التقدير : لااتحسين الذين كفروا أن الذئ ليه خير لأنفسهم ود الحاء من «تمل» للانه 
بجوز اذا عدن صلةالذى كةولك: الذى ا 2 1 أنيقال : «ما» مع مابعدها فى 
تقدير للد الوه لكشن ادق 'كدرو "أن إلى هم خير . 
(المسألة الثاثة4 قال صاحب الكشاف«ما» مصدرية و إذاكان كذلكفكان حقها فى قباس 
عل الخط أن تكتب مفصولة ولكنها وقعت في مصحف عثوان متصلة » واتباع خط المصاحف 
الك لمحت واجك .وأا فى قوله (إما على لم ) فبهنا بحب أن تكون متصلة لانها كافة 
خلاف الآولى . 
(المسألة الرابعة)معنى «نملى» نطيلونؤخرء والاملاء الامهال والتأخير. قالالواحدى رحمه 
مهاف امن الوه وض الناة من الزمال 4 قال ماوك"'من الدذهر ملوة وموة ومأذو 6 زملاؤة 
بمعنى واحدء قال اللاصمعى : يقال أمل عليه الزمان أى طال » وأملى له أى طول له وأمبله ؛ قال 
2ك :او الملا للذر صو الوا اسعة الطوايلةاوالملوااق اليل والبار 
((المسألة الخامسة) احتج انا يد الاردا 10أ له القضاء والقدر مك وجو اللاول” أن 
هذا الاملاءعبارة عن اطالة 3 رشك ااام فل الله تفال ؛ الاي نص ى بان أن 
هذا الاملاء ليس خير » وهذا يدل على أنه سبحانه فاعل الخير والشر . الثانتى : أنه تعالى نص على 
أن المقصود من هذا الاملاء هو أن يزدادوا الاثم والبغى والعدوان : وذلك يدل على أن الكفر 
والمعاصى بارادة الله ثم إنه تعالى أ كد ذلك بقوله (ولهم عَذَابَ مَهين) أى إما ليل ليزدادوا 
كا ولكون لم عذاب مهين . الثالت : أنه تعالى أخير عنهم أنهم لاخير لهم فى هذا الاملاء أنهم 
لاحصلون إلاعلى ازدياد البغى وااطغيان ؛ والاتيان بخلاف خبر الله تعالى مع بقاء ذلك الخير جمع 
بين النقيضين وهو محال » وإذا لم يحكونوا قادرين مع ذلك الاملاء على الخير والطاعة مع أنهم 
مكلفون بذلك لازم فى نفسه بطلان مذهب القوم . قالت المعتزلة : 





ا قوله ثعالى «و لا حسبن الذين كفروا» الآية 
ا 0 رعره ع ونيم سج بير 3 6 م ره 


ولا سن لذ َكفرو أ 6 على هم خير لانفسهم ما على لهم 


6 سم ذل شر 6 -2 1م 2 ىم 


ليزد ل تنا وطم 0 1/82 » 


9 وأعظمها. 7 هذا ما لايقدمالانسان فيه على الفعل أو عل الترك إلا بعد إمعانالنظر 
وكثرة "الفشكرا )ولاه تيون ع افطل أو على التركفىمث لهذا المهمالعظيم عرست 
وأضعف الموجبات ٠‏ وذلك يدل على قلة عملهم وشدة حماقتهم » فامثال هؤلاء لايلتفت العاقل 
الهم . وثالثها : ان أ كثرم نما ينازعونك فى الدين ٠‏ لابناء على الشيهات » بل بناء على الحسد 
والمنازعة فمنصب الدنياء ومن كان عله هذا القدر » وهو أنه يبيع بالقليل من الدنيا السعادةالعظيمة 
فى الآخرةكانؤغاية الماقة . ومثله لايقدر فى إلحاق ااضرر بالغير » فهذا هوالفائدة فى إعادة هذه 
الآية والله أعلم عراده 

قوله تعالى إزولا بحسن الذين كفروا أتماعلى لهم خير لأانفسمم إما على لم ليزداوا إنما 
وم عذاب مبين») 

اعلم أنه تعالى حكى عن الذين ذهبوا إلى المدينة لتشبيط أحعاب النى صلى الله عليه وس أنهم 
إما ثبطوهم لأ:هم خوفوهم بأن يقتلوا ما قتل المسلمون يوم أحد , والله تعالى بين أن أقوالهؤلاء 
الشياطين لا يقبلها المؤمن ولا يلتفت اليهاء وإنما الواجب عل المؤمن أن يعتمد على فضل الله 
ثم بينفى هذه الآية أن بقاء هؤلاء المتخلفين ليس خيرا من قتل أولئك الذين قتلوا,أحد , لآن هذا 
البقاء صار وسيلة ال الخزى فى الدنيا والعقاب الدائمفى القيامة : وقتل أولئك الذين قتلوا يوم أحد 
صار وسيلة إلى الثناء اميل فى الدنيا والثواب الجزيل فىالآخرة ؛ فترغيب أولئك المبطين فى مثل 
هذه الحياة و تنفيرهم عن مثل ذلك القتل لايقبله إلا جاهل . فهذابيان وجه النظم ؛ وف الآيةمسائل 

(المسألة الأول قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ولا تحسبن الذين حكفروا . ولاتحسبن الذين 
ببخلون . لا نحسبن الذين يفرحون . فلا تحسبنهم) فى الاربعة بالتاء وضم الباء فى قوله (تحسيهم) 
وقرأ ذافع وابن عاهر بالياء إلا قوله (فلا تحسبهم) فانه بالتاء » وقرأ حمزة كلها بالتاء» واختلاف 
القراء فى قتح السين و كسرها قدمناه فى سورة اابقرة ٠‏ أما الذين قرأو بالياء المنقطةمنتحت: ققوله 
(يحسبن) فعل ؛ وقوله (الذين كفروا) فاعل يقتضى مفعولين أو مفعولا يسد مسد مفعولين نحو 
حسبت » وقوله : حسبت أن زيدا منطلق : وحسبت أن يقوم عمروء فقوله فى الآية (أنما ملى 








ثولهتعال ون لذن أشتروا اشكفر بالاعان» الآية ” ١‏ 
كه 7 212 كلم 


إن الذينَ روا ل الامان 0 1 1 56 وهم عِذَاتَ 


ليم (/ب/ا١»‏ 


واعلم أنهذا الجواب ضعيف من وجهين : الآول: أنه عدول عن الظاهرء والثانى : بتقد رأن 
يكون اللأمركا قال» لكن الانيان بضد ما أخبر الله عنه وحكم بدحال فيعود الاشكال . 

(إالمسألة الثانية4 قالت المعتزلة : الارادة لاتتعلق بالعدم . وقال أصحابنا ذلك جائز » والآية 
دالة على قول أحتابنا لأنه قال (يريد الله أن لايحعل لهم حظاً فى الآخرة) فبين أن إرادته متعلقة 
بهذا العدم . قالت المعتزلة : المعنى أنه تعالى ما أراد ذلك »ا قال (ولا يريد بك5 ااعسر) قانا : هذا 
عدول عن الظاهر 

(المسألة اثثالثة) الآية تدل على أن النكرة فى موضع الننى تعم ‏ إذ لولم يحصل العموم لم 
حصل تديد السكفار بهذه الآية م قال (ولهم عذابعظيم) وهذاكلام مبتدأ والمعنى أنه ما لاحظ 
لهم البتة من مناقع الآخرة فليم الحظ العظيم من مضار الآخرة 

قوله تعالى ران الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا وهم عذاب أليم) 

اعلم أنا لوحملنا الآبة الأولىعلى المنافقين واليهود ؛ وحملنا هذه الآآية على المرتدين لايبعد أيضا 
الول عن موتك © وك هزه الكداع الروك وى اعتراذا. التكفر باللاملان 
مهم 2 أنبم كانوا يعرفون النى صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به قبل مبعثة ويستنصرون به على 
أعدائهم : فلا بعث كفروا به وتركوا ماكانوا عليه : فكا نهم أعطوا الايمان وأخذوا الكفر 
بدلا عنه كما يفعل المشترى من إعطاء ثىء وأخذ غيره بدلا عنه » ولا يبعد أيضا حمل هذه الآية 
على المنافقين» وذلكلآنهم متى كانوا مع المؤمنين أظهر وا الايمان . فاذا خلوا إلى شياطينهم كفروا 
وتركوا الابمانء فكان ذلك كا نهم اشتروا الكفر بالايمان 

واعم أنه تعالى . قال فىالاية الأولى (ان الذين يسارعون فيالكفر لن يضروا الله شيئا) وقال 
فىهذه الآية( انالذين اشتروا الكفر بالابمان لن يضروا الله شيئا) والفائدة فى هذا التكرار 
الو حدما أن الذين اشستروا الكفر بالامان لاشك أنهم كانوا كافرينأولاء ثم آمنوا ' 
لكر را يعدذاك. وهذا يذ لعل شلذة: الإضدازات وضعك الأ وفلة الثنات'.ؤمثل هتا! الاانسا 
لاخوف منه ولا هيبة له ولا قدرة له البتة على الحاق الضرر بالغير . وثانها : أن أمر الدين أء 


و4 فر - 65 








٠١‏ قولهتعالى ديريد الله أن لا بجعل لمم حظا فى الآخرة» الآية 
بسبب وقعة أحد ويؤيسونهم من النصرة والظفر » أو بسبب أنهم كانوا يقولون ان حمداً طالب 
ملك : .فتارة يكوان الثامر له و ثارة عليةة ولو كان رسو لا .من عند لتقام عل ١‏ 6[ ]ل 0101 
المسلمينعن الاسلام؛ فكان الرسول حزن بسيه . قال بعضبم : ان قوما من الكفار أسلروا ثم 
ارتدوا خوفا من قريش فوقع الغم فى قلب الرسول صل الله عليه وسلم بذلك السيب ء فانه عليه 
السلام ظن أنهم بسبب تلك الردة يلحقؤن به مضرة . فبين الله أن ردتهم لا تؤير فى الحوق ضر ربك 
قال القاضئ .: و يمك أن يو هنا! الوه بأمورة: الال : أن المبسبر عل الكير رار طم ا 
يسارع فى الكفر » وإما يوصف بذاك من يكفر بعد الايمان . الثاتى : أن إرادته تعالى أن 
لايحمل طلم حظاً فىالآخرة لايليق إلابمن قد آمن » فاستوجب ذلك , ثم أحبط . الثالث : أنالحزن 
إنما يكون عللفوات أمر مقصود ء فليا قدر النى صل الله عليه وسلم الانتفاع بامانهم » ثم كفروا 
حزن صلى الله عليه وس عند ذلك لفوات التكثير مهم فآمنه الله من ذلك وعرفه أن وجود 
إعانهم كنل فأ أغواله لاسدن 

( اقول الرابع 4 أن المراد رؤساء الهود: كعب بنالاشرف وأحابه الذين كتموا صفة عمد 
دلى الله عليه وس لمتاع الدنيا . قال القفال رحمه الله : ولايبعدحمل الآآية على جميع أصناف الكفار 
بدليلقوله تعالى (ياأما الرسول لاحرنك الذين يسارعون فالكفر) إلىقوله (ومن الذين هادوا) 
فدلت هذه الآية على أن حزنه كان حاصلا من ككل هو لاء الكفار . 

(المسألة الثالثة 4 فى الآية س.ؤال : وهو أن الحزن على كفر الكاقر وممصية العاصى طاعة . 
قكيف نهى الله عن الطاعة ؟ 

والذوات من وعهين:: الاوك أنه كان يفرط ويسرف ف الحزن على كفر قومه <تى كاد 
يؤدى ذلك إلى لحوق الضرر بهء فنهاه الله تعالوعن الاسراف فيه . ألاترى إلىقولهتعالى (فلاتذهب 
تفسنكعليهم حسرات) الثاتى : أنالمنى لايحز نو كبخو ف أن يض روك ويعينواعليك : ألاترى إلى قوله 
(إنهملنيضروا الله ثيئاً) يعنى أنهم لايضر ون بمسارعتهم فى الكف ر غير أنفسهم ٠‏ ولا يعودو بال ذلك 
على غيرم ألبتة. 

حم قال ([نهم لن يضروا الله شيئاً) والمعنى أنهم لن يضروا اانى وأكخاءه شيثاً ؛ وقالعطاء : 
لد لن يضروا أولياءالته شيئا 

ثم قال تعالى ١‏ يريد الله ألابجعل لم حظاً فىالآخرة) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأولى» أنه رد على المعتزلة ٠‏ وتنصيص على أن الخير والششر بارادة الله تعالى ؛ قال 
القاضى ‏ انإراد أنه رقف الاتخارا .ذلك وآ الحكم به 





قوله تُعالى دولا يحرنك الذين يسارعون فى اللكفر» الآية: ١.‏ 
لا الر 2 1 2-2 ركه 


ولا تحنكَ الذي يسارعون فى الكفر إنم الع انرس بريد 


22 يه مه دام 


أيه ألا بجعل كّ َم ف الآخرة وم ا عظلم تا »١‏ 


(إالقول الثالث ) أنمعنىالآية : يخوف أولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتالالمشركين: والمه 
اراق صرق أوالياء فز الك رض بطيدويه ونيو ون أمزه" 'قأما أولياء الله فانهم لانخافو نه إذاخوفهم 
ولاينقادون لآمره ومراده منهم » وهذا قولالحسن والسدى , فالقول الآول فيه محذوفان: والثانى 
فيهحذو ف واحد. والثالكلاحذف فيه . وأماالاول لياء فهم ا مشر كون والسكفار: وقوله (فلاتخافوهم) 
الكناية فى القولين الآولين عائدة إلى الا ولياء » وفى القول الثالث عائدةإلى (الناس) فى قوله (ان 
الناس قدجمعوا م( (فلا تخافو هم) فتقعدوا عن القتال وتجبنوا (وخافون) جاهدوا مع رسولى 
وسارعوا. إلىما مرك به (ان كتتم د نن) نت أت الاعتان يفتصى أن ي روأ وف اتذاعرا 
خوف الناس 

قوله تعالى (ولايحزنك الذين يسارعون ف الكفر إنهم لنيضروا الله شيا يريد الله ألايجعل 
فى حظاأ فى الآخرة ولحم عذاب عظيم) فيه مسائل 

(المسألةالآولى)» قرأ نافم (يحزنك) بضم الياء وكسر الزاى » وكذلك فجميعمافى القرآن 
إلاقوله (لاححزنهم الفزعالآا كبر)فى سورة الأانبياء» فانه فتح الياء وضم الزاى؛ والباقو نكلبم بفتح 
الياء وضم الزاى. قال الازهرى : اللغةالجيدة: حزنه يحزنه على ماقرأ به أ كثر القراء » وحجة نافع 
أنهما لغتانيقال: حزنيحزن كنصر ينصرء وأحزن بحز نك كرم بكرم لغتان 

(إالمسألة الثانية) اختلفوا فى سبب نزول الآية على وجوه : الأول :أنها نزات فى كفار 
قريشء واللهتعالى جعل رسوله آمنا من شرم » والمعنى : لايحزنك من يسارع فى الكفر بأن يقصد 
جمعالعسا كر حار بتك » ٠‏ فانم بهذا الصنيع إما يضرون أنفسهم ولا يضرون الله ولا بد من 
حمل ذلك على أنهم لن يضروا النى ع المؤمنين شيئا » واذا حمل على ذلك فلا بد من حمله 
على ضرر مخصوصء لآن من المشوؤر أنهم بعد ذلك ألحقوا أنو اعا من الضرر بالنى عايه الصلاة 
والسلام ؛ والآولى أن يكون ذلك مولا على أن مقصودهم من جمع العسا كر إبطال هذا الدين 

وإزالة هذه القتوية. وهذا'المقصود لأعصل يء سل يضمحل أمرهم وتزول شوكتهم » ويعظم 

أمرك ويعلو شأنك والثاق عا نزلت فى المنافقين » ومس أرعتهم 4 أنهم كانوا خوفون المؤمنين 








ا قوله 0 الشبيطان خوف أولياءه» الآية 


2-2 خأاشري ياه 6 اس اس اع ساسا ل م 


ك5 لم لماك موف أولياء» فللا كَافُوم وال إن كنم 


لن” © -_ 


مو منين «(ه/١١»‏ 


على الخروج على العدو مر وقت إصابة القرح لمسه » والقول الآخر أيضا محتمل . 
والقرح علىهذا القول يحب أن يفسر با هزمة . فكانه قبل : إن الذين انهزموا ثم أحسنوا الأعمال 
اتوي هوا الله ف كايا أمورهم » ثم استجابوا لله وللرسول عازمين على الثواب موطني نأ نفسهم 
على لقاء ا ؛ حيث لما بلغهم كثرة جوعبم لم يفتروا ولم يفشلوا ؛ وتوكاوا على الله ورضوا به 
0 أ فليم أجر عظيم لايحجبهم عنه ماكان منهم من المزبمة إذكانوا قد تابوا عنها واللهأعلم 

قوله تعالى ١‏ إنما ذلكم الشنيطان مخوف أو لياءه فلا تخافوهم وخافون ان كتتم مؤمنين» 

اعم أن قوله (الشسيطان) خبر (ذكم 000 ذلكم ال شط هوالشيطان و(إخو ف أولياءه) 
سنا ةا بان لتثبيطه؛ أو (الشيطان) صفة لاس الاشارة و (يخوف) الخبر, والمراد بالشيطان 
ااكق وقيل 3 تعيم بن مسعود » وسعى شيط ( انا لعتوه وتمرده فىالكفر . كقوله (شياطينالانس 
والجن) وقبل هو الشبيطان بخوف بالوسوسة . 

أما قوله تعالى ١‏ مخوف أواياءه) ففيه سؤال: وهو أن الذين سماهم الله بالشيطان إما 
خوفوا المؤمنين» فامعنىقوله (ااشيطان يخو ف أولياءه) والمفسرون ذكروافيهثلاثة أوجه : الأول 
تقدير اكلام : ذلكم الشيطان يخوفكم بأو لياله. خذ ف المفعول الثانى وحذف الجار ؛ ومثال حذف 
المفعول الثانلىقوله تعالى (فاذاخفت عليه فألقيه فالم) أى فاذا افع عليه”فر عون ١‏ وامثال 11 
الجار قوله تعالى (لي:ذر بأساً شديدا) معناه : لينذرم بأس وقوله (لينذر يوم التلاق) أى لينذرك 
يوم التلاق ؛ء وهذا قول الفراء ‏ والزجاج » وأبى على ٠‏ قالوا : ويدل عليه قراءة أبى بن كعمب 
(يخوفكم بأو ليائه). 

(القول الثنى» أن هذأ على قول القائل 0 خظوفت زيدأ عيرا 2 وتقديرالاية 5 يخوفك أو لياءه 2 
خذف المفعول الأول :ا تقول : أعطيت الأموال» أى أعطيت القوم الأموال » قالابنالانبارى 
وهذا أولى منادعاء جار لادليل عليه وقوله (لينذربأسا) أى لينذرم بأساً وقوله (لينذريوم التلاق) 
أىلينذرم و التلاقوالتخويف نتعدى الل مفعو لبن من غير حرف جرتقول - افك زيدك لقتال 2 
ووفته القتال وهذاالوجه يدل عليه قراءة ابن مسعود (خوف؟ أولياءه) 











قولهتعالى «ذانقليوا بنعمة من الله وفضلءالأية 0 1 
الأخرفانه بحصل فى فلك الدالك افر وقد استلاة "فى قلت المناوات اتكسار وصعفلة م أنه 
سبحانه قلب القضية ههناء فأودع قلوب الغالبين وهم المشركون الذوف والرعب ٠‏ وأودع قلوب 
المخلوبين القوة والخية والصلاية » وذلك يدل على أن الدواعى والصوارف من الله تعالى » وإنما 
متى حدثت ف القلوب وقعت الافعال على وفقها . 

ثم قال تعالى (وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل»والمرادأنهمكليا ازدادوا إيمانا فى قلومم 
أظبروا مايطابقه فقالوا: حسينا الله ونعم الوكيل . قال ابن الانبارى (<سينا الله) أى كافينا الله » 
ول فرك أدرى الفسى: 

و<سبك من غنى شبع ورى 
أى كفيك اأشبع ا اما (الوكل) ف أقوال : أحدها :"أنه الكفيل . قال الشاكر - 
ذكرت أبا أروى فبت كأتى برد الآمور الماضيات وكيل 

6 رد امور كك ” الثاى : قال القراء :الو كل :الكاف » والذى يدل علحة هذا 
القولأن دنم # شنا أن تكرن الذي لعدها مواهاً للذى قبلها » تقول : رازقنا الله ونم الراذق ؛ 
وخالقنا الله ونعم الخالق . وهذا أحسن مر# قول من يقول :خالقنا الله ونعم الرازق »؛ 
فكذا هبناتقديرالاية: يكفينا الله ونم الكاى (اكاللت : الو تل ديل نح مقكول : وهو لاو ل 
اليه » والكافى والكفيل جوز أن يسمى وكلا ‏ لآن الكافى يكون الآمر موكولا إليهء وكذا 
الكفيل يكون الآمر مو كولا إليه . 

ثم قال تعالى (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل) وذلك أن النى صل الله عليه وسم خرج » 
والمعنى: وخرجوا فانقليوا ؛ خذف الخروج لآن الانقلاب يدل عليه » كةوله (أن اضرب بعصاك 
البحر فاتفلق) أى فضرب ذانفلق . وقوله (بنعمة من الله وفضل) قال مجاهد والسدى : النعمة هبنا 
العافية » والفضل التجارة ؛ وقيل : النعمة منافعالدنيا » والفضل واب الآخرة ؛ وقوله (لكسسهم 
سوء) لم يصبهم قتل ولاجراح فى قولاجميع (واتبعوارضوان الله) فطاعة رسوله (والله ذوفضل 
عظيم ) قد تفضل عامهم بالتوفيق فما فعلواء وفذلك إلقاء الحسرة فى قلوب المتخافين عنهم وإظبار 
لخطا رأيهم حيث حرموا أنفسبم نما فاز به هؤلاء : وروى أنهم قالوا : هل يكون هذا غزوا ؛ 
فاعطاهم الله ثواب الغزو ورضى عنبم . 

واعلٍ أنأهل المغازى اختافوا » فذهب الواقدى إلى تخصيص الآبةالأولى بواقمة حراء الأسد ؛ 
والآية ااثانية بيدر الصغرى ؛ ومنهم من بجعل الآبتين فى وقعة بدر الصغرى ٠‏ والآول أولى لآن 
قوله تعالى (من بعد ماأصابهم القرح) كانه يدل على قرب عبد بالقرح » فالمدح فيه أ كثرمن المدح 





٠٠‏ وله كال «الذ بن قال لمم الناس إِك انل قد جمعوا لك الآية 


كد ها عر .أن ياك اقول إل اجماعة الراضين بقوك ذلك الررا جد الثلي > كر قر لان 
عباس رامد بن (أسحان ‏ أن ر كا ب دكين أن لله ؛ فدسهم إلى الم لمين ليجبنوهم 
وضمن لهم عليه جعلا . الثالث : قال السدى : هم المنافقون » قالوا للسلمين حين تجهزوا 0 
إلى بدر ايعاد ألى سفيان : القوم قد أتو ؟ فى ديارك ؛ فقتلوا الآ كثرين منك, فان ذهبتم إلمهم 
لم سق من 0 

(المسألة الرابعة) قوله تعالى (إن الناس قد جمعوا ل5) المراد بالناس هو أبوسفيان وأححابه 
ورؤساء عسكره ؛ وقوله (قدجمعوا كك( أى تحنو | ل؟ اجموع خذ فت مطل وام 2 0 
ل 0 ونوا خائفين منهم؛ كم انه تعالى أخبر أن 
الى.لبين لا سمعوا هذا الكلام ل يلتفتوا اليه وم يقيموا له وزناء فقال تعالى (فزادهم إعانا) 
وفةه مضائ: 

(المسألة الأوى) الضمير فى قوله (فزادهم ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : عائد إلى 
لذن ذاكر و هذه الخو يفاك .رو التاق : أنه عائد إلى نفس قولم » والتقدير : فزادهم ذلك القول 
إيماناء وإتما حسنت هذه الاضافة لآن هذه الزيادة فى الابمان لما حصلت عند مماع هذا 
القول حسنت إضافتها إلى هذا اقول وإلى هذا القائل » ونظيره قوله تعالى (فلم يزدهم دعاق 
إلا فرارأ) وقوله تعالى (فلما جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا) 

(١‏ المسألة الثانيية) المراد بالزيادة فى الايمان أنهم لما سمعوا هذا الكلام المخوف ل يلتفتوا 
اليه » بل حدث فى قلوبهم عزم متأ كد عليعاربة الكمان وؤضل طلعة الرصرليصل لقلا 
فى كل ما يأمر به وينبى عنه ثقل ذلك أوخف . لانه قد كان فههم من به جراحات عظيمة ‏ وكانوا 
محتاجين إلىالمداواة: وحدث ف قلوهم وثوق بأن لله ينصرهم على أعدائهم ويؤيدهم فى هذه 
الحارية : فهذا هو المراد من قولهتعالى (فزادهم إيمانا) 

(المسألة الثالشة) الذين يقولون ان الايمان عبارة لاعن التصديق بل عن ا!طاعات ؛ وإنه 
قبل الزيادة والنقصان؛ احتجوا ببذه الاية ؛ فانه تعالى نص على وقوع الزيادة » والذين لايقولون 
هذا القول قالوا : الزيادة إيما وقعت فى مراتب الاهمان وف شعائره : فصح القول بوقوع 
الزيادة فى الامان مجازا . 

(إالمسألة الرابعة) هذه الواقعة تدلدلالة ظاهرة على أن الكل بقضاء الله وقدره ؛ وذل كان 
المسلمينكانواقد انهزموا من المشركين يوم أحد ء والعادة جارية بأنه إذا انبزم أ-د الخصمين عن 





قوله تعالىه الذين قال للم الناس إن الناس قد جمعوا لك5» الآية فاه 

وفى الآية مسائل . 

(المسألة الأول ) هذه الآبة نزات فى غزوة بدر الصغرى » روى ابن عباس أن أبا سفيان 
لما عزم على أن يتصرف من المدينة إلى مك نادى : ياشمد موعدنا موسم بدر الصغرى فنقتتل بم 
إن شئْت » فقال عليه الصلاة والسلام لعمر : قل بيننا ويينك ذلك إن شاء الله تعالى : فليا حضر 
الأجلخرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل ب رالظهران ؛ وألق الله تعالى الرعب فى قلبه؛ فبدا له أن 
رجع ؛ فلق نعيم بن مسعود الأتججعى وقد قدم نعيم معتمرا ‏ فقال يانعيم إنى وعدت تمداً أن نلق 
بكوم بدرء وإن هذاعام جدب ولايصاحنا إلاعام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن ؛ وقدبدالى 
أن أرجع؛ ولنكن إن خرج مد و مأخرجزادبذلك جراءة؛ فاذهب إل المدينة فتبطبم ولكعندىعشرة 
من الابل؛نفرج نعي فوجدالمسلمين يتجهزون فقاللم ماهذا نالا ك5 فديارم رالا كثرك فان 
ذهيتم اليم وير جع من أحد ؛ فوقعهذا اكلام فىقلوبقومهن.م؛ فلداعرف الرسولعليهالصلاةوالسلام 
ذلك قال «والذى نف سعحمد بيده للاخرجن إلهم ولووحدى» 6م خرج اأنى صل الله عليه وسلم ؛ 
ومعه نحو من سبعين رجلا فيهم ابن مسعود » وذهبوا إلى أن وصاوا إلى بدر الصغرى » وهى ماء 
الويكنائة ؛ وكانت موضع سوق لم بجحتمعون فيها كلعام تمانية أيام » ولم يق رسول الله صل الله 
عليهدوسلم وأصحابه أحدا منالمش ركين » ووافقوا السوق ؛ وكانت معهم نفقات وتحارات: فباءوا 
واشتروا أدما وزيباً وربحوا وأصابوابالدرثم درهمين » وانصرفوا إلى المدينة سالميينغانمين ؛ورجع 
أبوسفيان إلى مك فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق » وقالوا : إها خرجتم اتشربوا السويق » 
فهذا هوالكلام فى سبب نزول هذه الآية . 

(المسألة اثثانية) ففحل (الذين) وجوه : أحدها : أندجر؛ صفة للمؤمنين بتقدير: والله لايضيع 
أجر المؤمنين الذين قال لهم 
بالابتداء وخبره(فزادهم إيمانا) 

(المسألة الثالثة 4 المراد بقوله (الذين) من تقدم ذكرهم ؛ وهم الذيناستجابوا لله والرسول ؛ 
وف المراد بقوله (قال لهم الناس) وجوه : الأول : أن هذا القائل هو نعيم بن مسعود ما ذكرناه 
فى سبب نزول هذه الآية » وإتماجازإطلاق لفظ الناس على الانسان الواحد ء للانه إذا قالالواحد 
قولا وله أتباع يةولون مثل قوله أو برضون بقوله . حسن-ينئذ إضافة ذلك الفعل إلى الكل ؛ قال 
لله تعالى (وإذ قتلتم ني فادارأتم فها . وإذ قلتم ياموسى لن تومن لك حتى نرى الله جهرة) وثم 
لم يفعلوا ذلكوإما فعله أسلافهم؛ إلا أنه أضيف الهم لمتابعتهم لحر على تصو يهم فى تلك الإافعال 


الناس . الثشان : أنه بدل من قوله (للذين أحس:وا) الثالث : أنه رفع 








7 قولهتعالى«الذين قال لحم الثأس إن النأس قد جمعوا لك.» الآية 
دي اط ديه - اوثرة ددا ساترة 


0 لاس قد بجمعوا ل فأخشوم قرَادتم | إماناً 


مده كوهد ةتره 


رالا 0 6 ونعم م الوَكيل ١/2‏ >» ابو ابتعمة ٠‏ من ن الهوفضل لمهم 


يم سا وسرتر يزه 


ا رضوان اله والَه ذو فضل عظيم «:0» 


أن صفية جاءت لتنظر الى أخيها حمزة فقال عليه الصلاة والسلام للزبير : ردها لثلا تجزع من مثلة 
أخمها » ققالتقد بلغنى ما فعل به وذلك يسير فى جنب طاعة الله تعالى » ققال للزبير: فدعها تنظر 
النى صلى الله عليه وسلم وهو حى قالت : إن كل مصيبة بعدك هدر ء فهذا ما قيل فى سبب نزول 
هذه الآية » وأ كثر الروايات على الوجه الاول . 
وأستجات طلى أن تفعل الاجابة لآن. الاضل فى الاستقيعال طلب: الفغل ا والمدى 1[ 
وأطاعرا اله ى أوامره وإطاعوا 0 الجراحات القوية . 

أها قولة تكال لإ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم» ففيه مسألتان . 

2 المسألة الأأولى) فى قوله (للذي نأ حسنوامنهم واتقوا أجرعظيم ) وخزه : الأول ريا 
دخل عه انار 2 الأادور لف 2 وقوله (واتقوا) دخل ا الانتهاء عن عع المببات ع( 
والمكلف عند هذين الأمرين يستحق ااثواب العظيم . الثلى : احيموا قى طاعة اارى ل قا ذلك 
الوقت » واتقوا الله فى التخلف عن الرسول . وذلك يدل على أنه يازمهم الاستجابة للرسول وإن 
يلغ الأمر مبم فى الجراحات مابلغ من بعد أن تعكدو امه من افويض ل الثالك د 1 دوا 
ك2 به من طاعة الرسول صل الله عليه و-لم » واتقوا اوتكات تيفل لمات نيد ذلك - 

(المسألة الثانية) قال صاحب المكشاف «من» فى قوله (الذين أحسنوا منهم) للتبيين لآن 
الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا واتقوا كلهم لابعضبهم . 

قوله تعالى لإرالذين قال لم النامن ان اأغان قديجعوا ل فاخشوثم فزادم إيماناً وقالوا 
حسبنا اللهونم الوحكيل فانقلبوا ب:عمة من الله وفضل لم بمسسهم دوء واتبعوا رضواناللهوالله 
ذو فضل عظي م 








قوله على «الذين استجابوا لله والرسول» 0 ظ [أرة 
2-2 22 1 5 ا م مر 


د لاه 1 237572 ىم 


8 3] 0 


- 


فلو بق يسبب فسقه ف النار مؤبدآ مخلداً نا وصّل ايهاجل ركام يمني ة! جر ال مدن 
على إيمانهم وذلك خلاف الآية 

قوله تعالى «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ماأصابهم القرح للذين أحستوا منهم 
واتقوا أجر عظيم» 

اعلم أن الله تعالى مدح اللممنين على غزوتين » تعرف احداهما بغزوة حمراء الاسد ؛ والثانية 
ره نار الصعريى ) وما هما متصلة تعره لحل أماعزوأة كرك الاشد قبئ المرادامن هذه 
الآية على ماسنذكره ان شاء الله تعالى » وفى الاءية مسائل 

(إالمسألة الأولى) فل (الذين)وجوه : الأول : وهو قولالزجاج أنهرفع بالابتداء وخبره 
(للدين أحسنوا منهم) الى آخر هذه الآية . الثانى : أن يكون محله هو الخفض غل الئعت للمؤمئين 
الثالث : أن يكون نصباعلى المدح . 

(إالمسألة الثانية) فى سبب نزول هذه الآية قولان : الاول : وهو الاصح أن أبا سفيان 
وأصخابهلما انصر فو امن أحد وبلغوا الروحاءندموا » وقالواإنا قتانا أ كثرهم ولم يبق منهم إلا القليل 
فلم تركناهم ؟ بل الواجب أن نرجع ونستأصلهم » فهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله 

عليه وس » فأراد أن يرهب الكفار ويريهم من نفسه ومن أححابه قوة , فندب أحمايه الى الخروج 
فطلب أنى سفيان وقال: لاأريد أن يخرج الآن معى إلا من كان مع مغى فى القتال ٠‏ فخرج الرسول 
صلى الله عليه وسلم مع قوم هن أحابه ' قبل كانوا سبعين رجلا حتى بلغوا راء الأسد . وهومن 
المدينة على ثلاثة أميال ء فألق الله الرعب فى قالوب المشركين فاموزموا » وروى أنه كانفهم من 
حمل صاحيه على عنقه ساعة , شمكان الخدول حمل الحامل ساعة 0 وكان كل ذلك لاضضخان 
الجراحات فم ؛ وكان فهم من يتوكا” على صاحبه ساعة ؛ ويتوكا عليه صاحبهساعة . والثانى : قال 
أبو بكر الاصم : نزلت هذه الآية فى يوم أحد لما رجع الناس اليه صلى الله عليه وسل بعد الحزيمة 
فشد بهم على المشر كين حتى كشفبم ٠‏ وكانوا قد هموا بالمثلة فدفعهم عنها بعد أن مثلوا بحمزة : 
فقذف الله فى قلويهم الرعب فائمزموا » وص علم يهم؛ صل اللهعليه وسلم ودفتهم بدمائهم ؛ ل 


« م١‏ فخر وي 








به | قوله تعالى ويستبشرون بنعمة من ألله وفضل» الآأية 


-1625261 ا 0 د ع مس مثره 


ميرد بنعمة من الله وضل 0 لد لأبضيع ا رالمؤمنيند10» 
من 0 اقسامة 4 ال 1 1 فم 5 من 5 الدنيا . 

قوله تعالى ل( يستبشرونبنعمة من الله وفضل وأن الله لايضيع أجر المؤمنين»وفيهمسائل : 

(المسألة الآولى» أنه تعالى بين أنهم 5 يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم على ما ذ كر فهم 
يستبشرون لانفسهم بما رزقوا من النعيّ »وانما أعاد لفظ (يستبشرون) لآن الاستبشدار 
الأول كاتف بأحوال الذينلم يلحقوا بهم من خلفهم » والاستبشار الثانتى كان بأحوال 
أنفسهم خاصة | 

فان قيل : أليس أنه ذكر فرحهم بأحوال أنفسهم والفرح عين الاستبثار ؟ 

قلنا: الجواب من وجبين : الأول : ان الاستبشارهو الفرح التام فلا يازم التكرار .والثانى 
لعل المراد حصول الفرح بما حصل فى الحال ؛ وحصول الاستبشار بما عرفوا أن النعمةالعظيمة 
تحصل لم فق الآخرة 

9 المسألة الثانية 4 قوله ( بنعمة من اله وفضل) النعمة هى الثواب والفضل هو التفضل الزائد 

(المسألة ثلثة) الآية تدل على ان استبشارهم سعادة اخواتهم أثم من استبشارهم بسعادة 
أنفسبم » لأن الاستبشار الآول فى الذكر هو بأ<وال الاخوان» وهذا ء تنبيه من الله تعالى على 
ان 0 الانسان بصلاح أحوال اخوانه ومتعلقيه؛ يدب أن يكون أنم وأكن 0 فر حه بصلاح 
ال ناسيك 

ثم قال لإ وأن الله لايضيع أجر الؤمنين) وفيه مسائل 

(الألة الأولى» قرأ الكسائى (وان الله) بكس رالألف عل الاستئناف . وقرأ الباقون بفتحبا 
على معنى : وبأنالله ؛ والتقدير : يستبشرون بنعمة من الله وفضل وبأن ألله لايضيع أجر الؤمنين 
والقراءة الأولى أتم وأ كل لآن عب هذه القراءة يكو نالاستبشار بفضل الله وبرحمته فقط ؛ وعلى 
القراءة الثانية يكون الاستبشار بالفضل والرحمة وطلب الأجرء ولا شمك أن المقام الأول أ كل 
لآن كون العبد مشتغلا بطلب الله أثم من اشتغاله بطلب أجر عمله 

(المسألة الثانية) المقصود من الآية بيان أن الذى تقدم من ايصال الثواب والسرور العظيم 
لالم كزاء لك حم رك 96 ( بهم » بل كل مؤهمن لمسشحق ًا هن الكر وال وأن» فان 0 
سبح أنه بوصل اليه ذإاك الاجر والثواب ولا لضيعه أله 

(المسألة الثالثة 4 الآية عندنادالة على العفو عن فساق أهلالصلاة للأنه بايمانه استحق الجنة 








وله تعالى «ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم» الآية ' 96 
طلب الحق لغيره فهو محجوب 
ثم قال تعالى (ويستبشرون بالذين ل يلحةوا مم من خلفهم ألا خوف علهم ولا حم يحزنون ) 
واعم أن قوله (ألا خوف) فى محل الخفض بدل من (الذين) والتقدير :يترون ابأن 
لاخوف ولا حزن بالذين لم يلحقوأ هم من خلفهم »وف الآية مسائل 
(المسألة الأولى) الاستبشار السرور الحاصل بالبشارة , وأصل الاستفعال طلب الفعل » 
فالمستبشر ممنزلة من طلب السرور فوجده بالبشارة 
(المسألة الثانية) اعلم أن الذين سلموا كون الششبداء أحياء قبل قيام القيامة ذكروا هذه الآية 
الات أ 
أما الاول : فبو أن يقال : ان الشهداءيةول بعضهم لبعض : تركنا إخواننافلانا وفلاناوصف 
المقاتلة مع الكفار فيقتلون إن شاء الله فيصييون مر الردق] , الكر اه الما ف رةه 
(ويستبشرون بالذين لم يلحقوا م) 
وأما الثانى : فهو أن يقال : ان الششبداء إذا دخلوا الجنة بعد قيام القيامة يرزقون فرحين بما 
آناثم الله من فضله » والمراد بقوله(لم يلحةوا مهم من خلفبم) ثم إخوانهم من المؤمنين الذين ليس 
لم مثل درجة الشهداء لان القمبداء يدخلون الجنة قبليم دليله قوله تعالى(وفضل ألله المجاهدين 
على القاعدين أجرا عظما درجات منه وهخفرة ورحمة) فيفرحون بما يرون من مأوى المؤمنين 
والنعم المعد لم » وبما يرجونه من الاجتماع بهم وتقر بذلك أعينهم » هذا اختيار أنى ملم 
الاصفهان والزجاج . 
واعلم أذ التار بل الأول أن ى من الثانىء وذلكلان حاصل الثانى يرجع الى استبشار بعض 
المؤمنين ببعض بسبب اجتماعبم فى الجنة . وهذا أ عام فى حق كل المؤه:ين» فلامعنى لتخصيص 
الشبداء .ذلك وأيضا: فهم يا يستبشرون بالذين لم يلحقوا مهم من خلفبم , فكذلك يستبشرون 
من تقدمهم فى الدخول ؛ لآن منازل الانبياء والصديقين فوق منازل الششبداء » قال تعالى (فأولئك 
مع الذين أنم ألنّه علرهم من النسين والصديةين وااقسبداء والصالحين) وعل هذا التقدير لابق فائدة 
فى التخصيص . أما إذا فسرنا الآية بالوجهالأاول فن تخصيص المجاهدين بهذه الخاصية أعظم 
فكان ذلك أولى والله أعل 1 
(المسألة الثالئة) المذوف يكون بسبب توقع المكروه النازل ف المستقبل: والحرن يكون 
بسبب فوات المنافع اتىكانت موجودة فى الماضى ء فبين سبحانه أنه لاخوف علهم فما سيأ تههم 


الفوائد 





9 قوله تعالى ديرزقون فرحين با آنام الله» الآية 


جموع ماقيل فى هذه الآية والله أعلم بأسرار الخاوقات . 

(١‏ المسألة الثالثة) قال صاحب الكشاف (ولاتحسبن) الطاب لرسول الله صب الله عليه وسلم 
أولكل أحد وقرىء بالياء » وفيه وجوه : أحدها : ولا بحسبن رسول الله . والثانى: ولا بحسبن 
حاسب ء والثالث : ولايحسين الذين قتاوا أنفسهم أمواتاً قال وقرىء (تحسين) بفتح السين » وقرأ 
ابن عام (قتلوا) بالتشديد والباقون بالتخفيف . 

(المسألة الرابعة )4 قوله (بل أحاء) قال الواحدى : التقدير : بل هم أحياء قال صاحب 
الكشاف : قرىء ( أحياء) بالنصب على معنى بل أحسبهم أحياء . وأقول : إن الزجاج قال : ولو 
رع (أحياء) بالنصب لجاز على معنى بل أحسهم أحاء 0 أ على الفارسى فيه فقال : 
لايحوز ذل كلانه أمر بالشسك والأآمر بالشك غير جائز على الله » ولا يحو زتفسيرالحسبان بالعل لآن 
ذلك لم يذهب اليه أحد من علءاء أهل اللغة » ولازجاج أن بحيب فيقول : الحسبان ظن لاشك» فل 
قلئم انه لايحوز أن يأمر الله بالظن ؛ ألي سأن تكليفه فى جميع الجتهدات ليس إلا بالظن 

وأقول: هذهالمناظرة من الزجاج وأنى على الفارسى تدل على أنه ما قرىء (أحراء) بالنصب 
بل الزجاجكان يدعى أن لا وجها فى اللغة » والفارسى نازعه فيه » وليس كل ماله وجهفالاعراب 
جاؤاك العكاا ده 

أما قوله تعالى لإعند رهم ) ففيه وجوه : أحدها : يحيث لاعلك لهم وق د الم 
الله تعالى . والثانى : هم أحياء عند رهم » أى م أحباء فى علبه وحكية كا يقال: هذا عندااشافتى 
كذاء وعند أنى حنيفة خلافه . والثالث : ان (عند) معناه القرب والا كرام » كقوله (ومن عنده 
لاستكررة) رتزاء وكلة زا عد ريلة) 

أما قوله إريرزقون فرحين بما آ تاثمالله) فاعلم أن المتكلمين قالوا الثواب منفعة خالصة داتمة 
مقرونة بالتعظيم » فقوله (يرزقون) إشارة إلى المنفعة » وقوله (فرحين) إشارة إلى الفرح الحاصل 
بسبب ذلك التعظيم » وأما الحكاء فانهم قالوا : إذا أشرقتجواهر الآرواح القدسية بالآنوارالالية 
كانت منتريجة من وجريق: أحذقها : ان سكوان ذو اتبامنيرزة مغزاقة امجاا 2د كلك لتلا العدسه اانا 
الالمية . والثانى : بكونها ناظرة إلى ينبوعالنور ومصدرالرحمة والجلالة » قالوا وابتباجها بهذا القسم 
الثابى أنم من ابتهاجبا بالآول ؛ فقوله (يرزقون) إشارة إلى الدرجة الآولى وقوله (فرحين) إشارة 
إلى الدرجة الثانية » وهذا قال (فرحين بما تاهم الله من فضله) يعنى أن فرحهم ليس بالرزق» بل 
بابتاء الرزق لان المشغول بالرزق مشغول بنفسه , والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق ؛ ومن 





قوله تعالى دولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا » الانة 1 
وهى توكع ونسجدكل ليلة تحت العرش الى يوم القيامة » والدليل عليه ماؤوك نباي ل لله 
عليه وسل قال «اذا نامالعبد فوسجودهباهى الله تعالى به ملاتكتته وبةولانظرواإلىعبدىرو حهعندى 

وجسده فى خدمى » 

واعلم أن الآآية دالة على ذلك وهى قوله (أحياء عند رممم) ولفظ «عند» فكا أنه مذكور ههنا 
فكذا فصفة الملائكة مذكور وهو قوله (ومن عنده لايستكبرون عن عبادته)فاذا فهمت السعادة 
الحخاصلة للملائكة بكونهم عند الله . فبمت ااسعادة الحاصلة لاشبداء بكو نهم عند الله » وهذه كلمات 
تفتح على العقل أبواب معارف الآخرة 

((الوجه الثالث» فى تفسير هذه الاية عند من يثيت هذه الحياة للاجساد » والقائلون مبذا 
اقول اختلفواء فقال بعضهم:انه تعال يضعد أ ادهو لاءالشيداءالىالسموات و الىقناديل تحت العرش 


ويوصل أنواعالسعادةوالكر امات اليهاءومنهممنقال:يتركبافىالارض و حبيهاو يوصلهذهالسعادات ' 


الما ومن الناس ,من طعن فيه وقال : .انا نرى أجساد هؤلاء الشبداء قد تأكلها السباع ٠‏ فاما أن 
يقال إن الله تعالى يها حال كونها فى 0 هذه السباع ويوصل الثواب الهاء 0 إن تلك 
الأجزاء بعد انفصالما من بطون السباع يركيها الله تعالىء ويلفها ويرد الحياة اليها ويوصل اأثواب 
52 ذلك مستبعد» ولإانا فد ترى 0 المقتول باقيا أياما إلى أن تنفسخ 0 وينفصل 
القيم وااصديد؛ فان جوزنا كونها حية متنعمة عاقلة عارفة لزم القول بالسفسطة . 


(الوجه الرابع» فى تفسير هذهالآية أن نقول : ليس المراد من كونهم أحياء حصول الحياة 


فهم ؛ بل المراد بعض المجازات وبيانه من وجوه : الآول : قال الآصم الباخى : إن الميت إذاكان 
عظيم المنزلة فى الدين ؛ وكانت عاقبته يوم القيامة ابهجة والسعادة والكرامة ؛ صح أن يقال : إنه 
حىوليس يميت »ا يقال فى الجاهل الذى لا ينفع نقسه ولاينتفع به أحد: إنه ميت وليس بحى؛ وكا 
يقال للبليد : إنه مار » ولللؤذى إنه سبع ٠‏ وروى أن عبد الملك بن مروان لمارأى الزدرى وعم 
هي ر كقيقة قالله:.قامات من اخلف مثلك:» 0 فلاشك :أن الاتسان إذا مات وخلف تا 
عبلاة كنا حسنا» فانه يقال على سبيل المجاز إنه مامات بل هو حى . الثانى : قال بعضهم يحاز هذه 
الحياة أن أجسادم باقية فى ريع وانها لاتبلى نحت 5- البنة . واحتج هؤلاء بما روى أنه 
ريع أن من الترتاعل تقبو الدبداء» (مئبآن ادئار .مرا كان له تتفل فلبج و لبه يهن 
هذا الموضع ؛ قال جاير فخر جنا اليهم فأخرجناهم رطاب الآبدان » فأصابت المسحاة أصبع رجل 

دنهم فقطرت دما . والثشالث : أن المراد بكونهم أحياء أنهم لابغسلون يا تغسل الآهوات » فهذا 





0 قوله تعالى دولا تحسبن الذين قتلوا فى سيل الله أمو!تا » الآية 

وريحان وجنة نعيم) وذاء التعقيب تدل على أن هذا الروح والريحان والجنة حاصل عقيب الموت ؛ 
وأما الخبرفةوله عليه الصلاة والسلام دمن مات فقد قاعت قيامته» والفاء فاء التعقيب تدل على أن 
قيامة كل أحد حاصلة بعد موته » وأما القيامة الكبرى فبىحاصلة فى الوقت المعلوم عندالله» وأيضا 
قوله عليه الصلاة والسلام «القبر روضة من رياض الجنة أو-فرة من حفرالنار» وأيضا روىأنه 
عليه الصلاة والسلام بوم بد ركان ينادىالمقتولين ويقول «هل وجدكم ماووعل دبكم حقا» فقيلله 
يارسول الله إنهم أموات . فكيف تناديهم » فقال عليه الصلاة والسلام «إنهم أسمع منكم »أو لفظاً 
هذا معناه ؛ وأيضاقالعليه الصلاة والسلام «أولياء الله لاموتون ولسكن يتقلون من دار إلىدار» 
وكل ذلك بدل على أنالتفوس باقة لند موت للد . 

وأما المعقول فن وجوه: الأاول: وهوأن وقت النوم يضعف البدن ؛ وضعفه لايقتتضى ضعف 
النفس» بلالنفس ”وى وقت الوم فتشاهد الاجو ال وتطلع عل المغيبات ؛ فاذا كان ضعف البدن 
لاوجب ضعف النفس» فبذا يقوى الظن فى أن موت البدن لا ستعقب هوت النفس . الثاى : وهو 
أن كثرة الأفكار سبب لجفاف الدماغ » وجفافه يؤدى الى الموت ٠‏ وهذه الآفكار سبب 
لاستكال التمين ,بالمتارف الالمية . وهى غاية كال التمسن .فا هن سر فى ال 0 00) 
سبب لنقصان البدن» وهذا شوى الظنّ .ىق أن التفسن لاعرت موت الدن ‏ الثالك . إن ١‏ إل 
النفس علىضدأحوال البدن ‏ وذلك لآن النفس اتماتفرح وتبتبج بالمعارف الالهية , والدليل عليه 
قولهتعالى (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وقال عليه الصلاةو السلام «أبيت عندر فى يطعمنى و يسقينى» 
ولاشك أن ذلك الطعام والشراب ليس الا عبارة عن المعرفة و المحبة والاستنارة بأنوار عا الغيب 
وأيضاء ذانئزى أن الانسان اذا غلب عليه الامتبشار مخدمةساطان» أو بالفوز ممنصبءأو بالوصول 
الى معشوقه ؛ قد يندى الطعام والشراب ؛ بل يصير بحيث لو دعى الى الاكل وااشرب لوجد من 
قلبه نفرة شديدة منه ؛ والعارفون المتوغلون فى معرفة الله تعالى قد يحدون من أنفسهم أنهم اذا 
لاح لهم ثنىء من تلك الانوارء وانكشف لم ثىء من تلكالاسرار ءلم بحسو البتة بالجوعوالءطش 
و باجملة فالسعادة النفسانيةكالمضادة للسعادة الجسمانية » وكل ذلك يغلب عل ااظن أن النفس مستقلة 
بذاتها ولانعاق ا بالندن:زاذاكان كذلك وجب أن لاموت النفس يموت البدن ؛ ولتسكن هذه 
الاقناعيات كافية فى هذا المقام . 

واعم أنه مبّى تقررت هذه القاعدة زالت الاشكالات والشمبات عن كل ماورد فى القرآن من 
ثواب القبر وعذابه ‏ واذا عرفت هذه القاعدة فنقول : قال بعض المفسرين: أرواح الشبداء أحياء 
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فى حواصل الطير ؛ وأيضا ظاهره يةتضى أنها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتسرح ؛ وهذا 
يناقض كونما فى حواضل الطير 

والكّوات : أها الطقن.الأاول :فبق:منق غلم أن الروح عرض قائم بالجسم 2 
ليس كذاك ؛ وأما الطعن الثانى : فهو مدفوع لان القصد من أمثال هذه الكلمات الكنايات عن 
دول الراخات والمسرات وزوال الخافات والآفات » فبذا جملة الكلام فى هذا الاحتمال . 

ل(إوأما الوجه الثانى) من الو جوه الحتملة فى هذه الآية هو أن المراد أن ااشهداء أحياءقى 
الخال : والقائلون بهذا القول منهم من أثبت هذه الحياة للروح : ومنهم من أثبتهاللبدن»وقبل الوض 
فى هذا الباب بحب تقديم مقدمة ؛ وهى أن الانسان ليس عبارة عن بموع هذه البفية » ويدلعليه 
الدعيا :ان أ راء هده النةاف الد وان و الا خلال : رادل »؛ والاسان الخصرصض 
ان عن اول عه إك أخنة: الات كخار للبتيدل » واأذى لو كد مافلتاة © أنه تازه ضر 
سمينا وأخرى هزيلا » وأنه يكون فى أول الامرصغيرالجثة: ثم انه يكبروينموء ولاش كأن كلإنسان 
7 0 القن أنه الى لحك من 2 ل عمره الى آخره فصح ماقاناه . الثانى : أن الانسان قد يكون 
عالما بنفسه حال مايكون غافلا عن جميع أعضائه وأجزائه » والمعلوم مغاير لما ليس بمعالوم. فثيت 
ببذين الوجهين أنه ثىء مغاير لهذا البدن المحسوس . ثم بعد ذلك يحتمل أن يكون جسما مخصوصا 
ساريا فى هذه الجثة سريان انار فى الفحم . والدهن فى السمسىم؛ وكارك ورد و 5 إن 
كن جو هرا اننا بنفسه ليس بحسم ولاحال ف الجسم ٠‏ وعلىكلا المذهبين فانهلابيعدأنهلمامات 
البدنا نفصل ذلك ااشىءحياءو ان قلناانهأماتهالته الاأنهتعالى يعيد الحياة اليه » وعلىهذاالتقدير تزول 
الشمبات بالكلية عن ثواب ااقبر ىك فىهذه الآآبة » وعن عذاب القب رك فى قوله (أغرقوا فأدخلوا 
نارا) قبت بما ذكرناه أنه لاامتناع فى ذلك ٠‏ فظاهر الآية دال عليه : فوجب المصير اليه » والذنى 
يو كدماذكرناه القرآنوالحديث والعقل . أماااقرآن فآبات : إخداها (ياأيتها النفسالمطمئنة أرجعى 
إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى) ولاشك أن المراد من قوله (ارجعى إلى 
ربك) الموت . ثم قال (فادخلى فى عبادى) وفاء التعقيب تدل على أن حصول هذه الحالة يكون 
عقيب الموت » وهذا يدل على ماذكرناه , وثانيها (حتى إذا جاء أ<دك الموت توقنه رسلنا وهم 
لايفرطون) وهذا عبارة عن موت البدن . 

ثم قال (ثمردو | إلىالل مولاهم الحق) فقوله (ردوا) ضمير عنه . وإنما هو تحياته وذاته 
الخضوصة ؛ فدل على أن ذلك باق بعد موت البدن» وثالثها : قوله (فأما إنكازمن المقربين فروح 





3 قوله تعالى دولا تحسين الذين قتلوأ,فى سبيل القه» الآية 


الصلاة اليا (ولا تحسبن) مع عليه بأ جميع المؤمنين كذلك » أما إذا ميرول ثواب القبر 
حسن قوله (ولا تحسبن) لآنه عليه الصلاة والسلام لعله ماكان يعم أنه تعالى يشرف المطيعين 
والمخاصين .ذا التثشريف. وهو أنه حييهم قبل قيام القيامة لأجل إيصال الثواب اليهم . 

فانقيل : إنهعليه الصلاة والسلام وانكان عالما ,أنهم سيصيرون أحياء عند ربهم عند البعث 
ولكنه غير عالم بأنهم من أهل الجنة » خاز أن ببشره الله بأنم سيصيرون أحياء ويصاون إلى 
لكر لمعن 

قلنا: قوله (ولا تحسبن) إنما يتناول المؤت لآنه قال (ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتا) فالذى يزيل هذا الحسبان هو كونهم أحياء فى الخال لأنه لاحسبان هناك فى صيرورتهم 
أحياء يوم القيامة » وقوله (يرزةون فرحين) فهو خبر مبتدأ ولا تعاق له يذلك الحسسبان فزال 
هذا الاك 

([الحجة الرابعه 4 قوله تعالى (ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفبم) والقوم الذين لم 
يلحقوا بهم لابد وأن يكونوا فى الدنيا » فاستبشارهم بمن يكون ف الدنيا لابد وأن يكون قبل قيام 
القيامة » والاستبشار لابد وأن يكون مع الحياة » فدل هذا على كونهم أجياء قبل يوم القيامة » وفى 
هذا زلا مد ل عب ميا داكا 

( الحجة الخامسة 4 ماروى عن | و و سر 0 
صفة الشبداء «ان أرواحمم فى أجوافطير خضر وانهاتردأتمار الجنة وتأكل من ثمارها و تسرح 
حيث شاءت وتأوى إلى قناديل من ذهب تحت العرش فلا رأوا طيب مسكتهم. ومطعمهم 
سرامم قالوا ياليت قومنا يعلدون ماتحن فيه من النعيم وما صنع ألله تعالى بذاك يرغبوا فى الجباد 
فقال الله تعسالى أنا مخير عنكم ومبلغ اخوانك ففر-وا بذلك واستبشروا فأنزل الله تعسالى 
هذه الآية» وسئل أبن مسعود رضى الله علنه عر.. هذه الآنة؛ فقال: سألناعنها فقيل 
نا أن العبداء على نهر باب الجنةق قبةخضراء ؛ وفى روابة فى روضة خضراء ؛ وعن جابر بنعبد 
الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ «ألا أبشرك أن أباك حيث أصيب باحد أحياه الله 
ثم قال ماتريد ياعبد الله بن عمرو أن أفعل بك فقال يارب أحب أن تردق الى الدنيا فأقتل فيك 
مرة أخرىء والرواياتفىهذاالبا تك نبا بلغت حدالتواتز » فكيف عكن افكارها,ظمن الكعى فى 
هذه الروايات وقال : إنها غير بجائزة لان الارواح لاتتنعم » واما يتنعم الجسم اذا كان فيه روح 
لاالروح ؛ ومنزلة الروح من البدن منزلةالةوة » وأيضا: البرالمروىظاهره يقتضى أنهذه الارواح 





فوله تعالى دولا تحسين الذين قتلوا فى سييل الله الآية . فم 

(المسألة الأولى) هذه الآية واردة فى شبداء بدر وأحدء لآن فى وقت نزول هذه الآية لم 
يكن أحد من الشهداء إلا من قتل فى هذين اليومين المشهورين » والمنافقون إتما ينفرون الجاهدين 
عن الجهاد لتلايصيروا مقتولين مثل من قتل فى هذبن اليومينمن المسلمين , والله تعالى بين فضائل 
من قتل. فى هنين اليومين ليصير ذلك داعيا للسلبين الى النثسه يمن جاهد فى هذين اليومين وقتل » 
ونحقيق الكلام أن من ترك الجهاد فربما وصل الى نعم الدنيا وربما لم نصلاء وبتقدو أن يضل 
اليه فهو قير وقايل » ومن أقبل على الجهاد فاز ب 00 قطعا| وهو 0 ع حكونه 
عظما فهو دام مقم “واذابكان:الأامركذلك ظبن 3 الاقبال على النياة 20 0 

(المسألة الثانية) اعل أن ظاهر الآبة يدل على كون هؤلاء المقتولين أحياء » فاما أن يكون 
المراد منه حقيقة أو مجازا » فانكان المراد منه هو الحقيقة ؛ فاما أن يكون المراد أنهم سيصيرون 
فىالآخرةأحياء » أو المراد أنهم أحياء فى الحال » و بتقدير أن يكون هذا هو المراد » فاما أنيكون 
المراد إثنات الخاة الروحانية أو إثسات الحياة الجسمانية » فهذا ضبط الوجوه التى يمكن ذكرها 
فى هذه الآية . 

إالاحمالالآول)أن ل بأنهم تصيراوان ف الاخرة؟أعاف مدوفيك الجاع 
متكلمى المعتزلة ؛ منهم أبوالقاسم الكعى قال : وذلك لآن المنافقين الذين حك الله عنهم ماحكى ‏ 
كانوا يقولون: أصحاب عمد صلى الله عليه وسل : : يعرضون أنفسهم للقتل فيقتلون م 
ولا يصلون الى خير , وإبما كانوا يقولون ذلك لجحدمم البعث والميعاد » فكذ بهم الله تعالى 
وبين بهذه الآية أنهم يبعثون وبرزقون ويوصل الهم أنواع الفرح والسرور والبشارة. 

واعم أن هذا 'القول عندنا باطل » ويذل عليه وجوه: 

((الحجة الأ ولى)ان قوله (بل أحياء) ظاهره يدل على كونهم أحياء عند نزول الآية ‏ مله 
على أنهم سيضيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر . 

((الحجة الثانية) انه لاشنك أن جانب اارحمة والفضل والاحسان أرجح من جانب العذاب 
والعقوية؛ ثمإنه تعالىذ كرف أهل العذاب أنهأحياهم قبل القيامة لجل التعذيب فانهتعالى قال(أغرقوا 
كيو انارا) والفاء للتعقيب؛ والتعذيب مشروط بالحياة » وأيضًا قال تعالى (النار يعرضون عليها 
12 رق راذا لكل الته أهله القدات ألحناء فاك قباء القرامة لل + ل التعذيب ».فللان حغل أهل 
الثواب أحياء قبل القيامة لجل الاحسان والاثابةكان ذلك أولى 

(إالحجة الثالثة) أنه لو أراد أنه سيجعلهم أحياء عند البعث فى الجنة لما قال للرسول عليه 


0 





ا قوله تعالىه و لانحسين الذين قتلوا فى سبيل الله الآية 
2 ده سراصة 021 أ-ه ا و باهو حخاساة | 6062 الم - 
ولاكنن ا : 0 | ى 0 الله امواتا بل 0 فسن 


17ت 6 ا اد 


00-7 زه ماش 2 عر 
0 يرزفوك 542 »1١‏ َرحينَ بمَا آنه اله من قضله و ستشرودن 00 
م 6ع 6 ل 1س 6 -6 د أس ارت ده جا 1 


يلْحَقوا م من خَلَهم آلآ حوف عَلَمِم ولثم يحرنون ٠‏ 1ه 

فان قبل : ماو جه الاستدلانيذلك مع أن الغرق ظاهر فان التحرن ع القيل تكن 0161 
عن الموت فهو غير يمكن البّة ؟ 

والجواب : هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى لا يتمثى إلا إذا اعترفنا بالقضاء والقدرء وذلك 

انا إذا قانأ لايدخا ل الع > فى الوجود إلا بقضاء ألله وقدره ؛ اعترفتاأ أن الكافر لابقتل 0 
إلا بقضاء ألله 0 وحينئك لاق سس المتل ون ريه فرق 2 فيصيح الا كلتك ٠.‏ 1 إذا فلك ا / 
فعل العبد ليس بتقديرالته وقضائه .كان الفرق بين الموت والقتل ظاهراً من الوجه الذى ذ 0 
فتفضى إلىفساد الدليل الذى ذكرهاللهتعالى » ومعاوم أنالمفضى إلى ذلك يكو ن باطلا ؛ فثيت أنهذهالاية 
دالع أن الكل بقضا الله. وقوله(ان كنتم صادقين)يعنى : : إن كنتم صادقينفى كو نع مشتخلينبالحذر 
عن المكاره 2 والوصولإلىالمطالب 

قوله تعالى لإولا تحسين الذين قدلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 
فرحين ؟ا تام الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا هم من خلفهم أرت لاخوف 


علهم ولاه يحزنون» 
اعل أن القوم لما ثبطوا 1 أن قالوا : الذهاد فضي 1ل القتل 0 ف 
ع دبج إلى الجهاد يوم أحد. والقدل ثىء مكروه » فوجب الحذر عن الجهاد , ٠‏ »سم أن الله 


تعالى بين أن قوط : 00 5 أن القتل إتما محصل بقضاء 9 ار 
كا أن الموت يحصل بقضاء الله وقدره » فر قدر الله له القتل لايمكنه الاحتراز عنه » ومن 
لم يقدر له القتل لاخوف عليه من القتل. ثم أجاب عن تلك الشمسة فى هذه الآية يحواب آخر 
0 لانسل ان القتل: فى سيبل الله شين مكزتوزه ءا وكات يقال ذ لكر المتتؤزل سناح باشاحاه الله 
بعد القت وخصه بدرجات ااقربة والكراءة ؛ وأعطاهأفض ل أنواع الرزق وأوصله الىأجل هراتب 
الفرحوالسرور؟ فأىعاقل يقول انمثلهذا القتزيكون مكروهاء فهذا وجه النظم وفالاية مسائل 








وله تعألى «الذينقالو! لأخوا نهم وقعدوا لوأطاءوناماقتاواءالآية /أ/ 
كَ _-20 2-6 جار و ار اك اجاور 62 لت الأمديد 6# عن 22 
وروا و امد الوا عونا ماة: قل فادروًا عن اعدم 


6ع دهة ل 


اتلدودفك إن كنم صادقين 2 »١‏ 


قوله تعالى ( الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لوأطاعونا ماقتلوا قل فادروًا عن أنفسكم الموت 
إن كنم صادقين ) 

اعلم أن الذين حى الله عنهم أنهم قالوا (لو نعل قتالا لاتبعنام) وصفهم الله تعالى بأنهم كا 
قعدوا واحتجوا لقعودثم » فكذاك ثيطوا غيرهم واحتجوا لذلك ؛ خك الله تعالى عنهم أنهم 
قالوا لاخوانهم إن الخارجين لوأطاعونا «اقتلوا » فخوفوا من مراده موافقة الرسول صلى اللهعليه 
وسلٍ فى محارية الكفار بالقتل لما عرفوا ماجرى يوم أحد من الكفار على: المسلبين من القتل » 
لآن المعلوم هن الطباع محبة الحياةفكان وقوع هذه الشبية فى القاوب >رى بجرى مابوردهالشيطان 
قن الوؤاس :“وى الأية متسائل 

(المسألة الأولى» فى محل (الذين) وجوه : أحدها : النصب على البدل من (الذين نافقوا) 
وثانيها : الرقع على اليدل من الضمير فى (يكستمون) وثالثما : الرفع على خبر الابتداء بتقدير : ثم 
الذين ؛ ورابعها : أن يكون نصبا على الذم » 

(المسألة الثاني قال المفسرون : المراد (بالذين قالوا) عبدالته بن أنى وأصحايه » وقال الآصم : 
هذا لاجوزلان عبدالله بن أنى خرج مع النى صلى اللهعليه وسلم ف الجهاديوم أحد » وهذاالقولفهو 
واقع فيمن قد تخلف لآنه قال (الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لوأطاعونا) أى فى القعود ما قتلوا 
فهو كلام متأخر عن الجهاد » قاله لمن 0 الى الجهاد ولمن هو قوى النية فى ذلك ليجعله شيهة فم 
بعده صارا لم م عن الجهاد . 

(السأةا الثالشة) قالوا لاخوانهم : أى قالوا أجل إخؤاهم . وقد سبق بيان ااراد من 
هذه الاخوةء الاخوة فى النسبء أوالاخوة بسبب المشاركة :فى الدارء أو فىعداوة الرسول صلل 
الله عليه وسلم 5 فى عبادة الاوثان؟واللهأعلم 

لا مسأل الرابعة 4 قال الواحدى: الواوفىقوله(وقعدوا)للحالومعنىهذا القعودالقعودعنالجهاد 
هنا سن قعل عض لو قعدواي قعدنا وفعلوا كا فعلنا لسلموا ولم يقتلوا » ثم أجاب الله عن ذلك 
بقوله (قل فادروا عن أنفسكم الموت ان كنتم صادقين . 








4 قوله تعالى: واللهأعلم مايكتمونءالآية 
ثم انه تعالى بين حالهم عند ماذكروا هذا الجواب فقال لاثم للحكفر يومئذ أقرب منهم 

للامان »> وفيه مسائل 

(المسألة الآولى) فالتأوءل وجهان : الأول : أنهم كانوا قبلهذه الواقعة يظهرونالابمان 
من أنفسهم وماظهرت منبم أمارة تدل على كفرهم » فليا رجعوا عن عسكر المؤمنين تباعدوا بذلك 
عن أن ين مم 93 مهم مو مئين 

واعم أن رجوعبم عن معاونة المسلدين دل على أنهم ليسوا من المسادين ؛ وأيضاً قوطم (لونعم 
قتالا لاتبعنام) يدل على أنهم ليسوا من ال مين : وذلكلانا بينا أن هذا الكلام يد لإماعلى السخرية 
بالمسمين : وإها على عدم الوثوق بقول النى صلل الله عليه وسلم وكل واحد منهدا كفر . 

إالوجه الشاى) فى التأويل أن يكون المراد أنيم لاهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل 
الامان. لان تقليابم سواد المسلمين بالانعزال بحر إلى تقوية المشر كين . 

المسألة الثانية 4 قال أ كثر العلماء : ان هذ! تنصيص من الله تعالىعلى أنهم كفارءقالالحسن 
اذا قال الله تعالى (أقرب) فهو اليقين بأنهم مش ركون ٠»‏ وهو مثل قوله (مائة ألف أويز يدون) فبذه 
الزيادة لاشك فها , وأيضا المكلف لا مكن أن ينقك عن الامان والكفر ؛ فلا دلت اليه كل 
القرب لزم حصول الكفر . وقال الواحدى فى البسيط : هذه الآبة دليل على أن من أنى بكلمة 
التوحيد لم كفر ولم يطاق الول بتكفيره » لانه تعالى لم يطلق القول بكفرهم مع أنهم كانوا كافرين» 
لاظبار القول بلا إله إلا الله مد رسول الله . 

ثم قال تعالى لا يقولون بأفواههم ماليس فى قلومهم) والمراد أن لسانهم مخالف لقلهم » فهم 
وإنكانوا يظبرون الابمان باللسان لكنهم يضمرون ف قلومم الكفر . 

ثم قال 9 والله أعلم بما يكتمون). 

فان قيل : إن المعلوم اذا علبهعالمان لايكون أحدهما أعل دمن الاح فا فرله رو الله 
أعلل بما يكتمون) 

قلنا : المرادأنالته تعالى يعلى من تفاصيل تلك الاحوال مالا يعلمه غيره . 





قولهتعالى دقالوا لونعل قتالا لاتبعناكم» الاي 2 6/ 
(المسألة الأولى) أن هذا القائل من هو؟ وجهان : الأول : قالالآصم : انه الرسولعليه 
الصلاة والسلام كان يدعوم إلىااقتال . الثاتى : روى أن عبدالله بن أبى بن سلول لما خرج بعسكره 
إلى أحد قالوا : لم نلقى أنفسنا فى القتل » فرجعوا وكانوا ثثمائة من جملة الآلف الذين خرج مهم 
رسول الله صل الله عليه وس ؛ فقال لم عبدالله بن عمرو بن حرام أبوجابر بنعبدالله الانصارى : 
أذ 5 الله أن تخذلوا نيكم وقومكم عند حضور العدو فبذا هو المراد من قوله تعالى (وقيل لم) 
يدعنى قول عبد الله هذا . 
«المسأ ل الثاني ة قوله (قاتلوا فسبيل الله أوادفعوا) لعنى إنكان قب حب الدبنوالاسلام 
فقاتلوا للدين والاسلام 6 شكر :| اكدلك.» ,نقاتاريا دفهاً عن 2 وأدليكم كرا 38 
اعم ال 2 أو من رجال الدنيا . قال السدى وابن جري : ادفعوا عا العدو 
بتكثير سوادنا إن ل تقاتلوا معنا » قالوا : لأف الكثرة أحد أسباب اطيبة والعظمة ؛ 
الول هو الوجه:. 
( المسألة الثالثة)) قوله تعالى (قاتلوا فى سبيل الله أوادفعوا) تصريع بأنهم قدموا طاب الدرن 
على طلب الدنياء وذلك يدل على أن المسلم لابد وأن ,يقدم الدين على الدنيا فىكل الممات 
“مقا تعالى (قالوا لونعم كر #للكفر يومئذ أقرب منهمللامان) وهذاهوالجواب 
الذى ذكرة 30 كر ان الأول :أن كون الأراديان الفر هين لا فخادن آلجة فليذا 
تان يكون المعنى لو نعل !٠‏ يصلح أن يسمى قتالا لاتبعناكم ا أن الذي دوك 
عليه كال له قتال هاو إعمااهى إلقاء النفسن ف التبلكه لان 0 عبد الله كان فى الاقاءة بالمدينة ؛ 
وها كانيستصوبا روج : 
واعل أنه إن كان المراد 0 ذا الكلام هو الوجه الأول فهو فاسد . وذلك لآن الظن فى 
أخوال الدنيا قائم دتهام العلم » وأمارات حصول القتالكانت ظاهرة فى ذلك اليوم : ولو قيل لهذا 
للاقق الذى أ كر هذا 9 : فيبعى لك لو شاهذت من شهر سيفه فى ارب أن الا تقدم عل 
مقاتلتهلآنك لاتعلم يك عالت وككد اا اقول ات شا القصر فانكرف) مور الد كا “انل ألا أن الجباد 
واجب عند ظهور أماراتالحاربة » ولاأمارات أقوى من قرهم من المدينة عند جبل أحد ؛ فدل 
8 هذا الجواب على غاية الزى واانفاق » وإنهكان غرضهم من ذكر هذا الجواب إما التلييس , 
وأنا إن كان ران النافق هو الوه الثائ فهو أيضاً باطلن أن اه الله تعالى لما 
وعدهم بالنصرة والاعانة " كن ال أروج إل ذلك لمعتال إلقاء. النفس ف« اللخ , 





85 0 قولهتعالى «وقيل لهم تعالوا انا فىسبيل الله» الآية 

0 بانمحارية , ثم صارت تلك المحاربة مؤدية إلى ذلك الامهزام ؛ صح على سيل الجاز 
أ يقال حصل ذلك 0 

الوجه الرابع » وهو المنقول عنأن يان أن ارات ف الاذن قضاء الله بذلك 1 به 
وهذا وك لان الآية اكه للمؤمزين ع أصاءهم 0 والتسلية إعا عل إذا قبل أن ذلك وقع 
بقضاء الله وقدره ؛ خينئذ برضون ا قضى الله 

5 قال لإوليعإ المؤمنين وليعلم الذين نافقوا) والمعنى لميز المؤمنين عر المنافقين 
وفى الاية مسائل 

((المسألة الأولى) قال الواحدى : يقال : نافق الرجل فهومنافق إذا أظهر كلية الايمان وأضر 
خلافا 14 والنفاق أسم إسلاى ا ختلف 5 اشتفاقة على م 0 حّ الاوك 5 قال أبوعبيدة : هو من نافقاء 
اليربوع ؛ وذل كلأ نجحرالير بو لهبابان : القاصعاءوالنافقاء . فاذاطلبمن أيّما كان خرج من الآخر 
فقيل للمنافق إنه منافق , للآنه وضع لنفسهطر يقينء إظبار الاسلام وإضمار التكفر ؛ فنأيهما طلبته 
خرج من الآخر : الثانى : قال ابن الانبارى : المنافق من النفق وهو السرب »ء ومعتاه أنه .تر 
بالاسلام كا يتسترالرجل ف السرب.الثالث:أنه مده دن النافقاء 3 لكن على غير هذا الوجهالذىذكره 
أبوعبيدة » وه وأنالنافقاء جح ر حفره اليربوع فداخ ل الآأرض »ء ثمانه يرقق ممافوقالجحرء حتى إذا 
رآبه رب دفعالتراب اه ع ( فقيل للمنافق منافق اا در الشكور قَّ باطنه 8 ؤاذا فاشته 
رىى عنه ذلك الكفر فك بالاسلام . 

( المسألة الثانية قوله (وليعلم المؤكنين ظاهره يعد أن لكل أن يحصل له هذا العلم أذن 
قَّ تلك المصبية » وهذا يشعر ,بتجدد عم الله » وهذا محال ىق حق عم الله تعالى » فالاراد هبنا من العلم 
المعلوم » والتقدير : ليتبين المؤمن من المنافق ٠‏ وليتميز أحدهما عن الآخر حصل الاذن فى تلك 
المصيبة ‏ وقد تقدم تقرير هذا المعنى فى الآيات المتقدمة والله أعلم . 

. المسألة الثالثة» فى الآآية حذف » تقديره : وليعلم إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين‎ (١ 

فان قيل : لم قال (وليعم المؤمنين وليعم الذين نافقوا) ول يقل : وليعم المنافقين 

قلنا: الاسم يدل عل تأ كيد ذلك المعنى » والفعل يدل على تجسدده » وقوله (وليعلم المؤمنين) 
يدل على كونهم مس تقر ين على إعانهم متشلين فيه 8 ول (نافقوا) فبدل على كونهم قدا را 
فى الاعمال اللائقة بالنفاق فى ذلك الوقت 

م قال تعالى (وقيل لم تتعالوا قاتلوا فى سبيل الله أوادفعوا) وفيه مسائل : 





قوله تعالى دوما أصا كم يوم التق امعان فباذن الله الآية / 


- 
-ه له س © لذ ©6 سدسم © سه سر 


5 5 يوم التق اجمعآن قباذن لله وليعم المؤْمنِينَ جد وليعسل 


لين قر اوَقيلَ لم تعَالو| نو افى سيل َه أو 1 ل قتآلا 
و ياعاهسا ثرى ثرهم وهرتر ه مره ه همهم 


لاتبعناك م للكفر , ولد ات منهم الامان و أُواهيم ال 
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فى قلويهم وال أء لم ما يمون ««داء 


اا كنل 1351 ان بقع إلىهن] ان بوجت أنلكرن العد طى عندااله واللهأعم 

قوله تعالى لإ وما أصابكم يوم التق امعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقواء وقيل 
لم تعالى! قاتلا بى سيل الله:إى ادفعوا قالوا لو نعل قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
للابمان يقولون بأفواههم «اليس فى قلوبهم والله أعل بما يكتمون)») 

اعم أن هذامتعاق باتقدم من قوله (أولما أصاتم مصيبة) فذكرفىالآية الأول أنها أصابتهم 
بذهم ومن عند أنفسهم ٠وذكر‏ فى هذه الآية أمها أصابتهم لوجه آخرء وهوأن يتميز الأؤمن عن 
المنافق ‏ وفى الاية مسائل : 

لإالمسألة الأولى» قوله (يوم التق المعان) المراد يوم أحد ؛ والمنعان: أحدهماجمع ا مين 
أصجاب مد صلى الله عليه ول ؛ ؛ والثاتى جمع المشركين الذي نكانوا مع أبى سفيان 

((المسألة الثانية 4 فى قوله (فباذن اله) وجوه : الأول : أن اذن الله عبارة عن التخلية وترك 
المدافعة » استعار الاذن لتخاية الكفار فانه لم ممنعبم منهم ليبتلهم ؛ لآن الاذن فى الثىء لايدفع 
المأذون عن مراده » فلماكان ترك المدافعة من لوازم الاذن أطلق افظ الاذن على ترك ب 
على سبيل المجاز 

(الوجه الثاق) فباذن الله : أى بعلمه كقوله (وأذان من الله) أى إعلام » وكقوله (آذناك 
«أمنا من شهيد) وقوله (فاذنوا رب من الله) وكل ذلك بمعنى العلم . طعن الواحدى فيه ف ل : 
الآية تسلية للدؤمنين ما أصابهم ولا تقع التسلية إلا إذا كان واقعا بعلمه ؛ لان علمه عام فى جميع 
المعلومات بدليل قوله تعالى (وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلبه) 

(رالوجه الثالث) أن المراد منالاذن الآمس: بدليل قوله (نم صرفكم عنهم ليبتايكم) والمعني أنه 








م وله تقالى إن اشاعل كن مل اقدرن ألا .5 
الواقتة . فكرف تستعدون هده الواقئة ؟ والناى': قؤله قل (هوا من غيلا أنقسكم) وفية“مضائل : 

(١‏ المألة الأ ولى) ت#رير هذا الجواب من وجهين : الآول تأنكم إنما وقعتم فى هذه المصيبة 
لشؤم مصيتكم وذلكلأ:مدصوا الرسولفى أمور: أوذا : أن الرسولعليهااسلامقال: المصلحةى 
أن لاتخرج من المدينة بلنبق ههنا ؛ وهرأبوا إلاال روج :لما جالفرية 2 جه إل إن .انما ” 
ماحى الله عنهم من فشلهم . وثالثها : ماوقع بينهممنالمنازعة . ورابعما : أنهمفارقوا المكانوفرقوا 
ابمع . وخادسمها : اشتغالهم بطاب الغنيمةوإعراضهم عن طاعة الرسول علي هالسلامفىحاربةالعدو» 
فهذه الوجوه كلها ذنوبومعادى » والله تعالى إماوعدم اانصر بشرط ترك المعصية » كاقال (إن 
تصيرو! وتتقواويا تومن فورهم هذا بمددك ربك) فلءا فات الشرط لاجرم فات المشروط ٠‏ 

الوجه الثانى» فى التأويل: ماروى عن على رضى الله عنه أنه قال : جاء جبر يل عليه السلام 
إلى التبى صلى الله عليه وسلم يوم بدرء فقَال : ياد إن الله قد كره مادنع قومك فى أخذم الفداء 
م نالاسارى » وقدأهرك أن تخيرمم بين أن يةدموا اللأسارى فيتمربوا أعناقهم , وبين أن بأخذوا 
الفداء على أن تقتل ممم جعدتهم » فذكررم ولالله صلىاللهعليه وسلم ذلك لقومه؛ فقالوا : يارسولالله 
عقا نا و إدوانا د الفداء مهم ؛ فنتقوى به على قتال العدو » ونرضى أن ستميد هنا بعددهم : 
فقتل يوم أحد سبعون رجلا عدد أسارى أهل بدر ء فهومعنى قوله (قل هو من عند أنفسك) أى 
بأخذالفداء واختيار؟ ااقتل . 

١‏ المألة الثانية4 استدات المعتزلة على أن أفعال العبد غير مخلوقة لله تعالى بقوله (قل هومن 
عند أنفك) قن .لذو أخدها.: أن بتقدائر :أن يكون بلك خاصلا خاسوالا تا نيا لقدارة العيد 
فيه .كان قوله (من عند أنفسكم ) كذباً » وثانيها : أن القوم تعجبوا أن الله كيف يسلط الكافر على 
اللكعى نالل ك1 أال لحب بان ذكر أكم إنسا وقعتم فى هذا المكروه سبب شؤ م فعلكم ؛ 
فلوكان فعلهم خلةا لله لم يصمح هذا الجواب . وثالتم : أن القوم قالوا (أنى هذاء أى من أين هذا 
فهذا طاب لسبب الحدوث . فلو لم يكن المحدث لما هوالعبد ل يكن الجواب مطابقاً للسؤال . 

والجواب : أنه معارض بالا.بات الدالة على كون أفعال العبد بايحاد الله تعالى . 

ص قال تعالى إن الله على كلثىء قدير) أى انه قادر على أصرك لو ثيتم وصب رتم تادر 
عل التخلية إذاخالفتم وعصيتم : واحتيج أصحابنا بهذا على أن فعل|اعبد مخلوق لله تعالى قالوا : إن فعل 
العبد ثبى. فكون مخلوقا لله تعالىقادرا غليه » وإذاكان الله قادرا على إيحاده » ذا وأو جده العبدامتنع 
كونه تعالى قادرا على إيحاده ؛ للأنه لما أوجده العبدامتنع منالله إيحاده ؛ لآن إيحاد الموجود محال ' 
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0 صَابٌَ مصيبة قد أصَيم - مثليها لتم م رمنعندنفسم 


> اسل 
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إن أنه على كل شىء قدبر 2ه" »)١‏ 


قوله تعالى ل أولما أصابكم مصيبة قد أصيتم مثلها قلتم أنى هذا قل هو من عندأنفسكم إن اله 
على كل شىءقدير) 

اعلم أنه تعالى لا أخبر عن المنافقين أنهم طعنوا فى الرسول صل الله عليه وسل بأن نسبوهإلى 
الغلول والخيانة : حكى عنهم شيهة أخرى فى هذه الآية وهى قولهم : لوكان رسولا من عند اللهلما 
انهزم عسكره من الكفار فىيوم أحد : وهو المراد منقولم : أنى هذا . وأجاب الله عنه بقوله 
(قل هو هن عند أنفسكم) أى هذا الانهزام إما حصل بشؤم عصياتك فهذا بيان وجه اانظم 

وفى الآية مسائل 

(المسألة الآولى 4 تقرير الآبة (أولما أصابتك مصيبة) المراد منها واقعة أحد ؛ وفى قوله (قد 
أصبتم و31 اللاؤال: وهو عل اللادكترن أن مكنام قن أصبتم يوم بدرء وذلك لان 
المشر كين قتلوأمن المسامين يوم أحد سبعين » وقتلالمسلدون مهم 0 بدرسبعين وأسر وأسبعين . 
والثانى : أن المسليين هزموا الكفار يوم بدر ؛ وهزموثم أيضآً فى الأول يوم أحدء ثم لماعصوا 
هزمهم المشركون ء فائهزام المشركين حصل مرتين » وانهزام المسليين حصل مرة واحدة ؛ وهذا 
اختيار الزجاج : وطعن الواحدى فىهذا الوجهفقال :يا أنالمسلمين نالوا من المشركين يوم بدرء 
فكذاك المشركون نالوا من المسلبين يوم أحد » ولكنهم ما هزموا المميلبين البتة ؛ أما يوم أحد 
فال لمون هزموا المشركين أولا ثم انقلب الآمر. 

١9‏ المسألة الثانية 4 الفائدة فى قوله (قد ُصبتم «ثامها): هو التنبيه على أن أمور الدنيا لاتيقعللى 
نبج واحد. فلماهزمتموهم مرتين فأى استبعاد فى أن مز موك مرة واحدة » أما قوله (قلتم أنى هذا) 
ففيه مسالتان : 

(المسألة الآولى) سبب تعجبهم أنهم قالوا نحن ننصر الاسلام الذى هو دين الحق ٠»‏ ومعنا 

الرسول؛ وهم ينصرون دين ااشرك بالله م ازوا مد روك علانا! 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشيبة من وجهين : الأول : ما أدرجه عند حكاءة السؤال أ 

وهو قوله (قد أُصبتم مثلمها) يعنى أن أحوال الدنيا لاتبق على نبج واحدء فاذا أصرتم منهم مثل هذه 
١١١‏ سفخر _-9؟» 








ى/ وله تعالى «يتلو عليهم آياته ويزكييم»الآية 
وأخلاتهم أرذل الآخلاق بوتهوز ااخارة.والن وااقتل وأ كل الاطعهة ارد ةا ل يشان 
مدا صلى الله عليه وسلٍ نقلهم الله ببركة مقدمه من تلك الدرجة التى هى أخس الدرجات إلى أن 
ل ان الأم فى العلم والزهد وااعبادة وعدم الالتفات إلى الدنيا وطيباته! : ولا شك أن 
فيه أعظم المنة . 

إذا عرفت هذه الوجوه فنقول : ان حمداعليه الصلاة والسلام واد فهم ونشا فمابينهم وكانوا 
مشاهدين هذه اللاحوال؛ مطلعين علىهذه الدلائل؛ فكان إيمانهم مع مشاهدة هذه الأ<ؤال أسبل 
ما إذا لم يكونوا مطلعين على هذه الآ<وال » فلبذه المعانى من الله عليهم بكونه ميعوثا منهم 
فقال (إذ بعث فهم رسولا من أنفسبم) وقنه:وحجه احولقت المنة أوذلك لا دار 2 ذا كه 
وخخرا لهم »5 قال (وإنه لذكر لك ولقومك) وذلك لآ نالافتخار بابراهي عليه السلا مكان مشتركا 
فيه بين الهودواانصارى والعرب . ثمان المهودوالنصارىكانوا يفتخرون»وسى وعسىوالتوراة 
والانجيل» فا كانللءرب مايقابل ذلك : فلا بعث الله حمدا عليه السلام وأنزل القرآن صار 
شرف العرب بذلك زائدا على شرف جميع الآ«م » فهذا هو وجه الفائدة فى قوله (من أنفسهم) 

ثم قال تعالى بعد ذلك تلو عليهم آياته ويزكيهم ويعامهم الكتاب والحكمة ) 

واءلم أن كال حال الانسان فى أمرين : فى أن يعرف المق لذاته ‏ والخير لأجل العمل به» 
وبعبارة أخرى : للنفس الانسانية قوتان؛ نظزية وعملية » والته تعالى أنزل الكتاب على حمد عليه 
السلام ليكونسيا لتكميلالخلق فى هاتين القوتين فقوله (يتلو عليهم آياته) إشارة الى كونه مبلغا 
لذلك الوحى من عند الله إلى الخلق » وقوله (ويزكهم) اشارة إلى تسكميل القوة النظرية بحصول 
المعارف الالهنه زوؤالكتاب) إشارة [ ل معرّفةالتأويل و تعارة! خرى رالكات) أثاره لط 01 
الشريعة (والحكمة) إشارة الى محاسن الشمريعة وأسرارها وعللها ومنافعباء ثم بين تعالى هاتتكيل 
بداهده العم وهو أنهم كانو لين :قبل خلال ميينء لان الجمه إذارر ديد لديا فر 
أعظم ؛ فاذاكان وجه النعمة العلم والاعلام » ووردا عقيب الجبل والذهابعن الدين :كان أعظم 
ونظيرهٍ قوله (ووجدك ضالا فهدى) 





قوله بال )0 لد من ألله على الم منين» الأية , 15 


الغلط ومن الاقدام علىمالا ينيغى . والثالث : أنالاو را ال والخفلةوالتواتى والملالة 
فهو يوردعلهمأنواع الترغيبات والترهيبات حتى انه كلما عرض لهم كل أو فتور نشطهم للطاءة 
ودغبهمفها . الرابع : أن أنوار عولالخاق ترى مرى أنوار البصر » ومعلوم أن الانتفاع بنور 
البصر لايكل الا عند سطوع نور ااشمس . ونوره عقلى إلى بجرى مجرى طاوعالشمس » فيقوى 
العقول بنور عقله» ويظهر لهم من لوانح الغيب ماكان مستثرا عنهم قبل ظبوره ؛ فهذاإشارة حقيقية 
إلى فوائد أصل البعثة . 

وأما المنافع الحاصلة بسبب ماكان فى مد صل الله عليه وسلم مناصفاتء فأمور ذكرها الله 
تعالى فى هذه الآية أوها قوله(من أنفسهم) 

واعلم أن وجه الانتفاع بهذا هن وجوه : الأول : أنه عليه السلام ولد فى بلدمم ونشأفما بينهم 
وثم كانوا عارفين بأ<واله مطلعين على ج+يع أفساله وأقواله . فا شاهدوا منه من أول عمره إلى 
آخره إلا الصدق والعفاف » وعدت الالتفات إلى الدنيا والبعد عر.# الكذب . والملازمة على 
ا ل 1 كك من أل لخم إلى |احرهملوزمته اعد والامانة »و بده عن 
الخيانة والكذبء ثم ادعى النبوة والرسالة التى يكون الكذب فى و هذه الدعوى أقبح أنواع 
الكدذب» يغلب على ظن كل لذ صادف فى هلذه الدعورى ٠‏ الثاى : أنهم كانوا 3 0 م 
يتليذ لاحد وم م 0 كاك د ارد 15 توراه إلى مام الأربعين لم ينطق البتة 
حديث النبوة والرسالة . م أنه ركد انار لكين ادعى الرسالة وظهر على لسانه من العلوم مالم يظهور 
على أحد من العالمين , ثم انه يذكر قصص المتقدمين وأ-وال الانبياء الماضين على الوجه الذى 
كان موجودا فى كتبهم » فكل دن له عمل سليم عل أن هذا لايتأنى إلا بالوحى ااسماوى والالهام 
الالحى . الثالث : أنه بعدادعاء النبوة عرضواعاهالأموال ااتكثيرة والازواج ليترك هذه الدعوى 
فلم يلنفت إلى ثىء من ذلك ؛ بل قنع بالفقر وضبز عل المشمقة + ونا غلا أمرزه وعظم 
البلاد وعظمت الغنائم لم يغير طريقه فى البعسد عن الدنيا والدعوة إلى الله . والكاذب إمما يقدم 
علىالكذب ليجد الدنياء فاذا وجدها تمتع ما وتوسع فيباء فلا لم يفعل شيئاً من ذلك عل أنهكان 
صادقا . الرابع : أن السكتاب الذى جاء به ليس فيه إلا تقرير التوحيد والتنزيه والعدل والنبوة 
وإثبات المعاد وشرح العبادات وتقرير الطاعات » ومعلوم أن كال الانسان فى أن يعرف المق 
لذاته ؛ والخي رلا جل العمل به ؛ ولما كان كتابه ليس إلافى تقرير هذين اللآمرين عل كل عاقل أنه 
حادق فما شوله : الخامس : أن قبل بحيته كان دين العرب أرذل الآديان وهو عبادة الأآوثان , 


شانه وأخذ 





// قوله تعالى العيمن ان عل ارين الاية 


والدناءة » ناذا ذا شرفه الله لله تعال وخصه عزايا الفضل والا<-ان من جميع العالمين 5 حصل لك شرف 
عظيم بسبب كونه فيك ؛ فطعنكم فيه واجتهاد؟ فى نسبة ة القبائح اليه على خلاف العقل . 

9 الوجه الرابع 4 انه لماكان فى ااشرف والنقبة حيث يمن الله به على عباده وجب على كل 
عاقل أن يعينه بأقصى مايقدر عليه : فوجب عليك أن اربوا أعداءه وأن تكو نوامءهباليدوالاسان 
والنسففث. والستان+ والمقصود منه العو الى ترعيثة المسلين فق جاهدة الكتار فى الا اسقاول 

(المألة الأولى) قال الواحدى رحمه الله : للمن فىكلام العربمعان : أحدها : الذى يسقط 
مالسا عورم لذ رات لنا علي المن والسلوى) وثانيها : أن تمن بماأعطيت وهوقوله(لاتيطاوا 

قاتكر با المن من والآاذى) وثالما القطع ودو قوله (لهم أجر غير ممنون. وان لكلاجرا غي رمنون) 
3 : ا م والاحسان الى هن لاتطلب الجزاء منه » ومنه قوله (هذا عطاونا فامئ نأ وأمسك) 
وقوله (ولاتمان تستكثر) والمذان فى صفة الله تعالى : المعطى ابتداء من غير أن يطلب منه عوضا 
وقوله (لقد من الله على الو منين) أى أنم علهم وأحسن الهم ببعثة هذا الرسول . 

(المسألة اثثانية 4 أن بعثة الرسول إحسان الى كل العالمين ؛ وذلكلأنوجه الاحسان فى بعثته 
كونه داعيا لهم الى ما خاصهم من عقا باللهويوصلءم الىثواب الله ؛ وهذاعامفى حق العالمين ٠‏ انه 
مبعوث الى كل العالمين »5 قالتعالى (وما أرسلناك الاكافة للناس) إلا أنهلام ينتفع بهذا الانعام 
الا أهل الاسلام ‏ فلهذا التأويل خص تعالى هذه المنة بالمؤمنين : ونظيره قولهتعالى(هدى لليتقين) 
مع أنه هدى لكل ع قال (هدى للناس) وقوله (إنما أنت منذر من يخشاها) 

(المسألة الثلثة4 اعم أن بعثة الرسول إحسان من الله إلى الخلق ثم انه لماكان الانتفاع 
بالرسول أ كثر كانوجهالانعام فىبعثة الرسلأ كثر : و بعثة جمد صل اللهعليه ل 
الآمرين : أحدهما : المنافع الحاصلة من أصل البعثة » والثانى : المنافع الحاصلة بسببما فيه.ن الخصال 
الى ماكانت موجودة فى غيزه 1 

أما المنفعة بسبب أصل' العخةافهق الى ذكرها الله تحاك فى قله ورسلا مَيشوين ومد نل لئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) قال أبو عبد الله الحليص : وجه الانتفاع ببعثة الرسل 
ليس إلا فى طريق الدين وهو هن وجوه : الآول : أن الخلق جباوا على النقصانوقلة الفهم وعدم 
الدراية؛ فهو صاوات الله عليه أورد علوم وجوه الدلائل ونقحها : وكلماخطر باهم شك أوشيهة 
أزالما وأجاب عنها . والثاتى : انالخاقوانكانوا يعلمون أنهلابد لحم من خدمةمو لاه » ولك 
ماكانو! عار فين بكيفية تلك الخدمة . فهو شرح تلك الكيفية لهم حتى يقدهوا على الخدمة آمنين من 





ماه سا هن 0 - 764 > سم ور 


لد من أله عل الْؤمنينَ! أذ 0 رسولامن أنفسهم اواعلهم آبآنه 


وكيم ويعليم الكت أب َوَالحكة و إنكانوا من 9 منصلا لمبين»:داء 

3 ,قال تعالى (والته بصير بما يعهلون) والمقصود أنه تعال 5 6 أنه 1 لكل ك5 
بقدر عمله جزاء . وهذا لايتم إلا اذا كان عالما يجميع أفعال العباد على التفصيل الالى عن الظن 
رار اللشيان» أتنقة نيان كزنه عالمنا بالكل تأكير! إذلك المدى »وهو قولة(والله سير ما 
يعماون) وذ كر مد بن إسحق صاحب المغازىفى تأويل قوله (وماكان لنى أن يغل) وجها آخر 
فقال : ماكان لنى أن يغل أى ما كان لنى أن بكم الناس مابمثه الله به اليم رغبةفى الناس أورهبة 
عنهم ثم قال (أفن اتبع رضوان الله) يعنى رجح رضوان الله على رضوان الخلق ؛ وسخط الله على 
سخط الخلق» ( كن باء بسخط من الله) فرجح سخط الخلق على سخط الله ؛ ورضوان الخلق على 
رضوان الله » ووجه النظم على هذا التقرير أنه تعالى لما قال (فاعف عنهم واستغفر لم وشاورثم 
فى الآمر) بين أن ذلك إتما يكون معتدرا اذا كان عبل وفق الدين » فأما اذا كان على خلاف الدين 
فانه غير جائزء فكيف يمكن النسوية بين من اتبع رضوان الله وطاعته ؛ وبين من اتبع رضوان 
الخلق : وهذا الذى ذ كردمحتمل » لانا يبنا أن الغلول عبارة عن الخبانة على سبيل الخفية » وأما أن 
لاص :هذا الفئلاانالقتاتةرى العنبعة هيو عر فنا ادش 

قوله تعالى لا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فهم رسولا من أنفسهم يتلوعلممآياتهوي كيم 
ويعلهم الكتاب والحكمة وانكانوا من قبل لفى ضلال مبين») 

اعم أن فى وجه النظم ايها :الاوك أنه كال لحا سن خط مق نقاة الى العاوول! كانه 
كل ذلك هذه الآية » وذلك لان هذا الرسول ولد فى بلدهم ونشأ فما بينهم » ولم يظرر منه 2 

7 الا الصدق والامانة.و الدغوة الى:اللهآوالاعراضن عالدنا كي م اطانة 

ل الوجه الثانى» أنديلا بن خط ثم فى نسبته الى الخيانة والغلول قال : لا أقنع بذلكولاأ ؟ 
انا أبين براءته عن الخيانة والغلول » ولكنى أقول : ان وجوده فيكم من أعظم 56 0 
فانه بن كيكم عن الطريق ااباطلة : ويعاكم العلوم اانافعة 5 ف دنياك 1 دنم ؛فأى عاقل خطر 
لازن يبك ةرمف الانعان اك الكيانة: 

ل( الوجه الثالث) كانه تعالي يقول : انه منكم ومن أهل بلدم ومن أقا ربكم » وأتتم أربابالحذول 











كا قولهتعالىهم درجات عند الله) الآية 

١‏ المسألة الثالثة) د : ضمير عائد الى شىء قد تقدم ذكره ٠‏ وقد تقدم ذكر من اتبع رضوان 
الله وذكر من باء 'إستحظ من "الله فبذ! الضمير حتمل أن يكن عاتذا إلى الول ١‏ 7ك 
أو الممامعاء والاحتمالات ليست الا هذه الثلانة . 

لإرالوجهالآول» أن يكون عائدا الى (من اتبع رضوان الله) وتقديره : أفناتبع رضوان الله 
سواء ؛ لابلمم درجاتعند الله على حسب أعمالهم » والذى يدل على ان هذا الضمير عائد إلىمن 
اتبع الرضوان وأنه أولى» وجوه : الأول : ان الغالب فى العرف استعال الدرجات فأهل الثواب؛ 
والدركات فى أهل العقاب . الثانى : أنه تعالى وصف من باء بسخط من الله؛ وهو أن مأواهم جنم 
وبنس المصير » فوجب أن يكون قوله (هم درجات) وصفا لمن اتبع رضوان الله . الثالث : أزعادة 
القرآن فى الا كثر جارية بأن ما كان من الثواب والرحمة فان الله يضيفه إلى نفسه » وماكان من 
العقاب لايضيفه الى نفسه , قال تعالى كب ربكم على نفسه الرحمة) وقال ( كتبعليكمااقصاص 
كتب عليكم الصيام) فليا أضاف هذه الدرجات الى نفسه حيث قال لهم درجات عند الله) علمناأن 
ذلك صفة أهل الثواب . ورابعها : أنه متأ كد بقوله تعالى (انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 
والآخرة أكبر درجات وأ كبرتفضيلا) ! 

لإوالوجه الثانى) أن يكو نقوله (هم درجات) عائدا على (من باء بسخط من الله) والحجة أن 
سمي عائد إلى :لل قر ب اوزقوابقو إن[ اطق إقاك :رو المراد أن لأهل الناوو اررق د كا 
العذاب» وهو كقوله (ولكل درجات ما عملوا ) وعن رسول الله صبل الله عليه وسلم «ان فيا 
خضاحا وغمرا وأنا أرجو أنيكون أبو طالب فى محضاحها »وقالعليه الصلاة وااسلام وان 
أهون أهل النار عذايا يوم القيامة رجل بحذى له نعلان من نار يعلى من حرهما دماغه ينادى 
يارب وهل أحد يعذب عذانى» 

(إالوجه الثالث) أن يكون قوله (ثم) عائدا الى الكل ؛ وذلك لان درجات أهل الثواب 
متفاوثة » ودرجات أهل العقاب أيضا متفاوتة على حسب تفاوت أعمال الخلق ؛ انه تعالى قال 
( فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره) فلسا تفاوتت مراتب الاق فى 
أعمال المعادى والطاعات وجب أن تتفاوت مراتهم فدرجات ااعقاب والثواب . 

((المسألة الرابعة) قوله(عند الله) أى فى حك التهوعابه ؛ فهوكا يقال هذه المسألة عند ااشافعى 
كذاء وعند أنى حنيفة كذا ؛ وبهذا يظمر فساد استدلال المشبهة بقوله (ومنعنده لايستكبرون) 
وقوله (عند مليك مقتدر) 








قولهتعالى «ثم دركيات عدي القدة الآنة / 
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((المساًلةالثالثة» قوله (باء بسخط) أى احتمله ورجع به ا ذ ذكرناه 0 

(السألة الرابءة) قرأ عاصم فى إحدى الروايتين عنه (رضوان اللّه) بضم ارا والبانون 
الكدر وها مصدران)؛ فالض كالكفران لان 

(ااسألة الخامسةم قوله (ومأو اه جهنم) هن صلة اقبله والتقدير : كن باء بسخط من الله 
والماواء جهنم ٠فأما‏ قوله (وبئس المصير) فنقطع عماقبله وه و كلام ,تدأ . كاأنه لما ذكر جيم 
أتبعه بذ كر صفتما . 

(االمسألة السادسة) نظير هذه الآية قوله تعالى (أم <..ب الذين اجترحوا السيئات أرن 
نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ماهم ومماتمم) وقوله ( أقن كان مؤمنا كك نكان 
فاسقاً لا يستوون ) وقؤلة ( أم تجعل الذين آمنوا وعتاوا الصالحناتكالة_دين فى الأرض أ 
بجعل المتقين كالفجار ) واحتج القوم مبذه الآية على 1 ايا ل يدخل المطيءين 
لان وأن يدخل المذننين اللجنة .,وقالوا. انه تعالى ذ كر ذلك علق سيل الاستعاد » ولول أ 
متنع فالعقول؛ والالما حسن هذا الاستبعاد » وأ كد القفال ذلك فقال : لا يحوز فى الحكمة أن 
يسوى المسىء بالحسن ؛ فان فيه إغراء بالمعادى وإبا<ة لما وإهمالا للطاعات . 

ثم قال تعالى لهم درجات عند الله) وفيه مسائل 

((المسألة الأولى) تقدير الكلام : لحم درجات عند الله؛ الا أنه حسن هذا الحذف ؛ لان 
الطتلافك أعاهم قد صيرتمم منزلة الاشياء اختلفة فى ذواتم! . فكان هذا الجاز أبلغ من الحقيقة 
والحكاء يقولون: ان اانفوس الانسائية مختلفة بالماهية والحقيقة : فيَعضها ذكلة وإتضما بليدةا. 
وبعضها مثيرقة نورانية؛ وبعضها كدرة ظلبانية » وبعضما خيرة ويعضها نذلة . واختلاف هذه 
الصفات ليس لاختلاف الاهزجة اابدنية » بل لاختلاف ماهيات الانفوس » و لذلكةالعليهالصلاة 
والسلام «الناس معادن كتعادن الذهب والفضة» وقال «الارواح جرد دق و لكان كدلك 
ثبت أنالناس فى أنفسهم درجات؛ لاأن لهم درجات . 

(المسألة الثانية) م: عائد الى لفظ «من» فى قوله (أفن اتبع رضوان الله)وافظ «من» يفيد 
المع فى المعنى » فلبذا صح أن يكون قوله (هم) 6ال0 الله انيه قزل (افتكان موامتا"كق: كان 
فاستا لابستوون) فان قوله (ب:وون) صيغة اجمع وهو عائد الى «من» 








نان قولهتعالى «أفن اتبع رضوان الله» الآبة 
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فى صورة التوبة » فكذإك يحب 7 ن ود سياه ااعفو للدلائل الدالة على العفو 

ثم قال تعالى (وثم لايظلنون6 قال القاضى : هذا يدل على أن ااظلم تمكن فى أفعال الله وذلك 
أن تقطن نمق التوااخة أو توت اف الفا التو قدا ل الك لحكل مركا ردت 501 1ل 
من اليجيرة : ان أى شىء فعله تعالى فهو عدل وحكمة انه المالك 

الجواب : ننى الظلم عنه لايدل على ته عليه يا أنقوله (لاتأخذدسنة ولا نوم) لايدل على 
حب | عله 

قوله تعالى ل( أفن اتبع روات الله عن باذ لسشحظة من انها وما ا جهنم وبئس المصير» 

اعلم أنه تعالى لا قال لثم توفى كل نفس ما كسبت) أتبعه بتفصيل هذه اجملة » وبين ان 
جزاء المطيعين ماهو : وجزاء المسيئين داهو ؛ فقال (أفن اتبع رضوان الله) وفى الآية مسائل 

(المسألة الأ ولى) الءفسمرين فيه وجوه : الأول (أفن اتبع رضوان الله) فى ترك الغلول 
( كن باء بسخط من الله) فى فصل الغلول ٠‏ وهو قول الكلى والضحاك . الثاتى (أفن اتبع 
رضوان الله بالا مان به والعمل بطاعته » كن باء سخط من الله بالحكفر به والاشتغال 
بمعصيته: الثالث (أفن اتبع رضوان الله )وثم المهاجرون ؛ (كن باء بسخط من الله)وهمالمنافقون » 
الرابع : قال الزجاج : للا حمل المشركون على المسلمين دعا انى صلى الله عليه وس أصحابه الىأ ن 
يحملوا على ا مشركين ؛ ففعله بعضهم وتركه آخرون . فقال (أفن اتبع رضوان الله) وثم الذين 
امتثلوا أمره ( كن باء بسخط من الله) وثم الذين لم يقبلوا قوله » وقال القاضى : كل واحد من 
هذه الوجوه صمح . ولكن لايحوز قصر اللفظ عليه لآن اللفظ عام . فوجب أن يتناول الكل . 
٠‏ لأنكل من أقدم على الطاعة فهو داخل تحت قوله (أفن اتبع رضوان الله) وكل من أخلد الى 

متابعة نفس والشهوة فهو داخل تحت قوله ( كن باء بسخط من الله)أقصى مافى الباب أنالآية 
نازلة فى واقعة معينة » كنك تعلم أن عموم الافظ لايبطل لاجل خصوص السبب . 

: المسألة الثانية) قوله ( أفن اتبع ) الحمزة فيه للاتكار : والفاء للعطف على >ذوف تقديره‎ ١9 


أمن انق فاتبع رضوان الله . 








قوله تعالىدثم توفى كل نفس ما كسيت» الآية ْ ا 
اللعس ان لجا هذه الآيةعلى ظاهرها »قالوا وهى نظير قوله فى مانع اازكاة (يوم حدم اعلباق 
نارجن فتكوى م ا اما كنز اتات ار لعل مزل ولعت 
أحدم بحىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو بقرة لما خوار أو شاة لما ثغاء فينادى يعمد 
ياحمد فأقول لاأملك لك من التهشيئأ قد بلغتتلك» وعن ابن عباس أنه قال : بمثل له ذلك الثىء فى 
قعر جهنم » ثم يقالله: انزلاليهنفذفينزلاليهء فاذا انتبى اليهحمله علىظهرهفلا يقبلمنه . قال امحقةون: 

. والفائدة فيه أنه إذا جاء يوم القيامة وعلى رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيحته 

(إالوجه الثانى» أن يقال : ليس المقصود منه ظاهره ؛ بل المقصود تشديد الوعيد على سبيل 
22[ ر التصويرء ونظيره قوله تعاك (إنياآنبتك" مثقال حبة من خرردل فتكن؟ فى صخرة أوق 
السموات أوفى الارض بأتبها الله) فانه ليس المقصود نفس هذا الظاهر : بل المقصود إثيات أن 
ألله تعالى يلايءزب عن علمه وعنحفظه مقال ذرة فىاللآرض ولا فى السهاء ؛ فكذا ههنا المقصود 
تشديد الوعيد ثم القائلون بهذا القولذكروا وجبين : الأول : قال أبو مسلم : المراد أن اللهتعالى 
>فظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة ويحازيه ٠‏ أنه لامخق عليه خافية . الثانى : قال 
1 القاسم الكعى : المراد أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار مرح بحمل ذلك الثىء » واعلم أن هذا 
لحي يل يحتمل إلا أن الاصل المعتبر فى عل القرآن أنه بحب إجراءالافظ على الحقيقة . إلا إذا قام 
دليل بمنع منه » وههنا لامانع من هذا الظاهر ؛ فوجب أثاته 

ثم قال تعالى (ثم توف كل نفس ما كسبت) وفيه سؤالان 

(إالسؤال الأول هلا قبل ثم يوفى ما كسب ليتصل با قبله ؟ 

والجواب : الفائدة فى ذكر هذا العموم أن صاحب الغلول إذا عل أن ههنا يجازيا بحازىكل 
حل على عمله سواءكان خيرا أو شرا ؛ عل أنه غير متخلص من بدنهم مع عظم ما| كت.ب 

(السؤال الثالى» المعتزلة ينس حكون ,هذا ف إثبات كون العبد فاعلا ٠‏ وف اثيات 
وعند الفساق 

أما الأول : فلانه تعالى أثيت الجزاء على كسبه » فلوكان كسبه خلا لله لكان الله تعالى يحازيه 
على «اخلقه فيه 

وأما الثانى : فللأنه تعالى قال فى القاتل المتعمد (لجزاؤه جهنم) وأثيت فى هذه الآية أذكل 
عامل يصل اليه جزاؤه فيحصل من جموع الايتين القطع بوعيد الفساق 

والجواب : أما سؤالالفعلخوابه المعارضة بالعل » وأما سؤال الوعيد فهذا العموم مخصوص 


٠١ «‏ قخر ه»ي» 





١/6‏ قوله تعالى «ومن يغلل ١ت‏ ماعل لوم القسامةع الأية 
إلى الفاغل كران (ماكان لنا أن نشرك بالته) .و (ما كان ليأخذ أحاه ..وما كان النفس أن تموت 
إلاباذن الله . وماكان الله ليضل قومابعد إذ هداهم . وماكان الله ليطلعم على الغيب) وقلأن يقال 
ماكان زيد ليضرب » و إذا كان كذلك وجب إلحاق هذه الآية بالاعم الأغلب . وي ؤكده ماحكى 
أبوعبيدة عن بونس أنهكان ختارهذه القراءة » وقالليس فى الكلام ماكان لك أن تضرب ؛ إضم 
الا «ولعالتب] د أن“عد هال ال 0 يقرأ (يغل) فقال ابن 
كن النى عور قله .فكيف لاسكونه إل الخمانة ؟ أما القراءة ة الثانية وهم ئ ريعل) 
٠ 00‏ وفتح ااغين فق تأو يلها وجهان : الأول : أن يكون 0 :ما كان للنى أن خان. 
واعلم أن الخيانة مع كل لحد نه و تخصيص النى هذه الجرمة فيه فوائن + أجدها :,أن الج 
عليه كلباكان أشرف وأعظم درجة كانت الخيانة فى حقه فش ء والرسول أفضل البشر فكانت 
الخاتة بق 'حقه أنذش .وثانها :أأن الوحى كان يأتنهجالا خالاءفن خانه فريما نزل الوحى فيه 
فيحصل 0 عذا ب الاخر ةفضرحه ة الدنا 0 الما :5 : أن المسلءين كانوا قَْ غاية فهر قَْ ذلك الوقت 
فكانت كلك تلك مانة ة هناك فشر 
0 الثانى) فى التأو يل :أن يكون من الاغلال :أن يخون» .أى وه الى الخنانة : قال 
المبرد تقول العرب : أ كفرت الرجل جعلتهكافرا ونسبته الى الكفر قال العتى : لو كان هذاهو 
لوا لقال دغلل اق 21 ,شامق وآ فجر يو يكفر از ةالأاولاة أن تال إنمش أعللته 1 دا 
غالاءما يقال أخلته وأغخمته » أى وجدته كذاك . قال صاحب التكشاف : وهذه القراءة بهذا 
اويل شرب افا هن معى القراءة الآول؛ لان كنا المعنىلهذه القراءة هو أن لايصح أنبوجد 
النبئغالاء للأنه لابو جد غالا إلا إذاكان غالا 
(المسألة الرابعة) قد ذكرنا ان الخلول هوالخيانة » إلا أنه فى عرف الاسةعمالصار مخصوصا 
بالخيانة فى الغنيمة . وقد جاء هذا أيضا فى غير الغنيمة , قال صل التهعليهوسل «ألا أنبتك بأ كبر 
الغلول الرجلان يكون بينبما الدار والأأرض فان اقتطع أحدهما من صاحبه موضع حصاة طوقبا 
من الأأرضين اأسبع » وعبل هذا التأويل يكون المعنى كونه صاواتالله وسلامه عليه مبررأ عن جميع 
الخرانات » وكيف لانقول ذلك والكفار كانو بمذاون له الأموال العظيمة لترك ادعاء الرسالة 
فكيف تليق من كان كذاك .وكان ‏ أمينا لله فى :الوحى اانازيل. البته:يمن فوق سبع سعوااك أن 
يخون الناس ! 


ثم قال تعالى(ومن يغلل بأت بما غل يوءالقيامة)وفيه وجهان : الاول : وهو قولأحكثر 





فولهتعاللدوماكان لنى أن يغل» الآية : /١‏ 
كان فى ثونى خرق فأخذت خيطا من هذا المتاع مخطته به ؛ فهل على جناح ؟ فقال سلمان :كل ثىء 
بقدره فسل الرجل الخيط من ثوبه ثم ألقاه فى المتاع » وروى أن رجلا جاء النى صلى الله عليه 
وس بشراك أو شرا كين من المةن » فقال أصبت هذا يوم خيبر » فقال النبى صل الله عليه وسلم 
وشراك أو شرا كان من نار » ورى رجل بسهم فى خببر » فقال ألقوم لمامات: هذيًا له الشهادة 
نقال عليه الصلاة والسلام « كلا والذى نفس محمد بيده ان الشملة التى أخذها من الغناكم قبل 
قسمتها لتلتهب عليه نارا » واعلٍم أنه يستثنى عن هذا النبى حااتان . 

(الخالة الا ولى) أخذ الطعام وأخذ علف الدابة بقدر الحاجة؛ قال عبدالله بن أىأوفى: أصينا 
طعاما يوم حنين , فكان الرجل ,أنى فرأخذ منه قدر ااسكفاية ثم ينصرف » وعن سابان أنه أصاب 
يوم المدائن أرغفة وجبنا وسكينا » لعل يقطع من الجبن ويقول : كلوا على اسم الله ٠‏ 

لا الحالة الثانية 4 اذا احتاج اليه ؛ روى عن البراء بن مالك أنه ضرب رجلا من المشركين 
يوم الهامة فوقع على قفاه فأخذ سيفه وقتله به . 

(المألة الثالثة ) أما القراءة بفتيس الياء وضم الغين , بمعنى: ما كانلننى أنيخون: فله تأو يلان 
الاول: أن يكون المراد أن النبوة واخيانة لابجتمعان » وذلك لآن الخيانة سيب للعار فى الدنيا 
انان ف الاخرة .ف النفس الراغة فبلا سكون ىأنباية الدناءة » والثبوة أعل المناصب الانشانية 
فلا تليق إلا بالنفسالتى تسكون فى غاية الجلالة وااشرف » واججمع بين الصفتين فى اانفس الواحدة 
متنع » فثبت أن النبوة والخيانة لاتجتمعان : فنظير هذه الآية قوله (ما كان لله أن يتخذ من ولد) 
يعنى: الالهيةواتخاذ الولد لايجتمعان » وقيل: اللام منقولة: والتقدير : وما كانالنىليذل, حكةوله 
(ما كان لله أن يتخذ من ولد) أى ما كان الله ليتخذ ولداء 

(إالوجه الثاى) فى تأويل هذه الآية على هذه القراءة أن ,قال : ان القوم قد القسوا منه أن 
يخصهم بحصة زائدة منالغنائم » ولا شك أنه لو فعل ذلك لكان ذلك غلولا ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية مبالغة فى النبى له عن ذلك ؛ ونظيره قوله (لن أشر كت ليحبطن عملك)وقوله(ولوتقولعلينا 
بعض الأقاويل لأاخذنا منه بالوين)فقوله (وما كان لنى أن يغل ) أى ما كان بحل له ذلك ؛ واذا لم 
يحل له لم يفعله : ونظيره قوله (ولولا إذ سمعشموه قلتم ما يكون لنا أن تتكلم بهذا) أى ما يحل لنا 

وإذا عرفت تأويل الآبة على هذه القراءة فنقول: حجة هذهالقراءة وجوه : أحدها : أن أ كثر 
الرواياتفى سيب نزول هذه الآية أنهم نسبوأ الرسول صلى الله عايه وسلٍ إلى الغلول » فبين ألله 
بهذه الآبة أن هذه الخصاة لاتاوق به . وثاننها : أن ماهو من هذا القبيل فى التنزيل أسند الفعل فيه 





0 قولهتعالى «وماكان لنى أن يغل» الآية 


إأما النوعالآول» ففيه روايات : الآولى : أنه عليه الصلاة والسلام غنمفى بعض الغزوات 
وجمع الغنائم: وتأخرتالقسمة لبعض الموانع » خاء قوموقالوا: ألا تقسم غنائمنا ؟ فقالعليهالصلاة 
والسلام «لوكان لكي مثل أحدذهبا ماحبست عنم منه درهما أتحسبون أى أغلك.خنمك» فأنزل 
الله هذه الآية ٠‏ الثانى: أن هذه الآية نزلت فى أداء الوحى »كان عليهالصلاة والسلام يقرأ الرآن 
وفبه عيب دنهم وسب 1آطتهم » فسألوه أن يترك ذلك فنزلت هذه الآية . الثالث : روى عكرمة 
وسعيد بن جبير : أن الآية نزلت فى قطيفة حمراء فقدت يوم بدر » فال بعض الجهال لعل النى 
صلى الله عليه وسلٍ أخذها فنزات هذه الآية . الرابع : روى عن ابن عباس رضى الله عنهما من 
رانم اف النأس طمعوا أن يخصهم ااننى عليه الصلاة والسلام من الغنائم بثىء زائد 
فنزلت هذه الآية . الخامس : روى أنه عليه الصلاة والسلام بعث طلائع فغنموا غنائم فتقسمبا ول 
يقسم للطلائع فنزلت هذه الآية . السادس : قال الكلى ومقاتل : نزلت هذه الآية <ينترك الرماة 
المركز يوم أحد طلا للغديمة وقالوا نختى أن يول اأنى صل الله عايه وس : من أخذ شيئا فهو 
له وأن لايقسم الغنائم م لم يقسمبا يوم بدرء فقال عليه الصلاةوالسلام دظنتم أنا نغلفلاتقسم لك 
كات هذهالاية 

واعلم أن عل الرواية الأول المراء من الاي المى عن أن يكم الرسول شيئا من الغنيمة عن 
أصحابه لنفسه : وعلى الروايات الشلاثة يكون المقصود نبيه عن الغلول ؛ بأن يعطى للبعض 
دوث البعض 

وأما مايوافق القراءة الثانية : فروى أن النى صل الله عليه وس لما وقعت غناتم هوازن 
فى بده يوم حنين» غل رجل بمخيط فنزلت هذه الآية . واعلم أن النى صل الله عليه وسلم عظم 
أو لوال علس الكاتا .عن تو بان عن ردول لله زاك علد سلأنه قال دفن ناراف زو ذه 
جسدهوهويرىء من ثلاث ,دخل الجنة الكبر و الغاول والدين» واغن عبداته, بنعترو: أنر جلا كان 
على ثقل النى صل الله عايه وس ؛ هال لدي ماكر كرا ففات» فال النى صلى الله عليه وس : 
هو فى النار» فذهبوا ينظارون فوجدوا عليه كساء وعباءة قد غلهما » وقال عليه الصلاة وال-لام : 
«أدوا الخيط والخيط ذانه عار ونار وشنار يوم القيامة » وروى رويفع بن ثابت الانصارى 
عن اننى صل الله عليه ول أنه قال د لا يحل لاحد يتؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب داية ءن 
فىء المسليين حتى اذا أيفها ردها ولا يل لامرى” يؤمن ,الله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا حتى 
اذا أخاقه رده » وروى أنه صلى الله عليه وسلم جعل سلءان على الغنيمة لخاءه رجل وقال ياسليان 
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هس ما كسبث وم لايظلمونَ رد 

( المسألة الثاني ة» احتج ماب ذه الآية على أن الما نلا بحصل الا باعانةالله » والكفر 
لاحصل الا مخذلانه » والوجه فيه ظاهر لها دالة على أن الام ر كله لله 

( المسألة الثالثة)» قرأ عبيد بن عير (وان يخذلك) من أخذله اذا جعله مخذولا 

((المسألة الرابعة) قوله (دن بعده) فيه وجهان : الآول : يعنى من بعد خذلانه » والثاتى : أنه 
متلقولك: ليس لك من حسن اليك ,من يعد فلإن 

ثم قال لإ وعلى الله فليتوكل امو منون) يعنى لمائدت أن الأامر كلهيد الله : وأنه لارادلقضائه 
ولا دافع لحكمه ؛ وجب أن لايتوكل المؤهن الا دليه ؛ وقوله (وعل الله فليتوكل المؤمنون) يفيد 
الحصر » أىعل الله فليتوكل المؤمنون لاع لغيره 

قوله تعالى وماكان لنى أنيغل ومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة ثم توفى كل نفس 
ما كسيت وثم لايظلمون » 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى الحث على الجباد أتبعه بذكر أحكام الجباد . ومن جماتها المذع من 
الغلول ؛ فذكر هذه الآية فى هذا المعنى وفا «سائل : 

(المسألة الأولى) الغلول هو الخيانة؛ وأصلهأخذ الثى. فى الخفية » يقال أغل الجازر والسالح 
إذا أبق فى الجلد شيئا من اللحم على طريق الخيانة» والغل الحقد الكامن فى الصدر ٠‏ والغلالة 
الثوب الذى ,لبس تحت الثياب , والغلل الماءالذى بحرى فى أصول الشجرة للانه مستتر بالاشجار 
وتغلل النئىء إذا تخلل وخ » وقال عليه الصلاة والسلام دهن بعثناه على عسل فغل شيئاجاء يوم 
القيامة مله على عنقه» وقال «هدايا الولاة غلول» وقالدايس على المستعير غير المغلضمان» 
وقال«دلاإغلالولا إسلال» وأيضا يقال : أغله اذا وجده غالاء كقولك: أخلته وأفمته . أى 
وجندته كذلك 

امسألة الثانية 4 قرأ ابن كثير وعادم وأبو عمرو (يغل) بفتحالياء «وذم الغين »أىاكانللنى 
20 قرأ اليافو نم نالسغةةديغل » بضمالياء وقتح الغين؛ أىماكان للانىأن يخان 
واختلفوا فى أسباب!افزول؛ فبعضها يوافق القراءةالأولى: وبعضها بو افق القراءة الثا 








3 قوله تعالى «إن ينصر الله فلا غالب لك» الآية 
وعموة تر 


إن ا ل 6 غالب لَعْوَإِن : د 538 قن ذا الى م 3 


آذه د سس سس هه 


2ه 
تعذه ا يوك المؤْمنونَ »١7٠«‏ 


تل ايحت لكأن يكون الاعتهاد على إعانة الله وتسديده وعصمته » والمقدود أن لا يكون للعبد اعتهاد 
على ثىء إلا على الله فى جميع 1 1 

(المسألة الثانية) دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يهمل الانسان نفسه » كا يقوله بعض 
الجهال » وإلالكان الم ربالمشاورة 00 للم 00 “ل التوكل هر أن راغ الانتان ]1لا نات 
الظاهرة : ولكن لايعول بقلبه علها » بل يعول على عصمة الهق 

(المسألة الثالئة) حكى عن جار بن زيد أنهقرأ (فاذا عزمت) يضم النا. نالل عاك الى 2ك 

إذا عزمت أنا فتوكل » وهذا ضعيف من وجهين : الآول : وصف الله بالعزم غيرجائز » وك نأن 
يقال : هذا العزم بمعنى الايحاب والالزام ؛ والمعنى و نا عرمت لك علثىء 
دك إلبه . فتوكل على » ولاتشاور بعد ذلك أحدا . والثاتى : أن القراءة الى لم يقرأ بها أحد 
من الصحابة لاجحوز إلهاقها بالق رآن والله أعلم : 

“م قالتعالى إإان الله يحب المتوكلين )4 والغرض منه ترغيب المكلفين فى الرجوع الى الله تعالى 
عات عن كل امد ى الله . 

قوله تعالى ب ان ينصرك الله فلا غالك لكم وان يخذلك, فن ذا الذى ينصرك من بعده وعلى 
الله فليتوكل الم 9 5 

قال ابن ل ينصرك اسه يم نصرك يوم بدر : فلايغليكم اخد راث بخذلى كاخذلكم 
يوم أحدلم 8 وفيهمسائل : 

(المسألة الأ ولى) قبل المقصود من الآية الترغيب ف الطاعة» والتحذير عن المعصية » وذلك 
لآنه تعالى بين فيا تقدم أن من اتق معاصى الله تعالى نصره الله » وهو قوله (بلان تصيروا وتتقوا 
ويأتوع منفوره, هذا ب#ددك ربكم بخمسة آ لاف من الملائئكة) ثم بين فى هذه الآية أن من نصره 
الله فلاغالبله : فيحصل منجموع هاتين المقدمتين » ازمن اتق الله فقد فاز بسعادةالدنا والآخرة 
فانه يفوز بسعادة لاشقاوة معراوبءز لاذل معه . ويصير غاليا لايغلبه أحد ء وأما من أنى بالمعصية 
إن اللهسخذله » ومن خذله اللهفقد وقع فى شةأوة لإسعادة معبا : وذل لاعز معه 








قوله تعالى دفاذا عزمت فتوكل على ألله» الآية اه 

(المسألة الثالثة 4 اتفقوا على ان كل مانزل فيه وحى من عند الله لم يحر للرس.ول أن يشماور 
فيه اللآمة » لآنه إذا جاء النص بطل الرأى والقياس » فأما مالانض فيه فهل تجوز المشاورة فيه 
فى جميع الأاشياء أم لا ؟ قال الكلى وكثير من العلساء : هذا الا مرمخصوص بالمشاورة فى الحروب 
وحجته ان الآالفواللامفىلفظ «الآمر» ليسا للاستغراق ؛ لمابين أنالذى نزلفيه الوحى لا تجوز 
المشاورة فيه . فوجب حمل الالف واالام ههنا على المعهود ااسابق ؛ والمءهودالسابق فى هذهالاية 
إنما دو مايتعاق بالحرب ولقاء ااعدو؛ فكان قوله (وشاورم فى الآمر) مختصا بذلك ٠‏ ثم قال 
القائلون بهذا القول: قد أشار الحباب بن المنذر يوم بدر على النى صلى الله عليه وسلم بالنزول على 
الماء فقبلمنه فأشار عليه السعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عيادة ؛ يوم الحخدى رك ماده 
غطفان على إعض تمارالمدينة لينصرفواء فقبل منهما وخرق الصحينة ؛ ومنهم من قال : اللفظ عام 
خص عنه مانزل فيه وحى فتبى حجته فى الباق » وااتحةيق فى اقول أنه تعالى أ أولى الأبصار 
بالاعتيار فقال (فاعتبروا ,اأولى الآ بصار) وكازعليه السلام سيدأولى الأبصار . ومدح المستنبطين 
فقال (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) وكان أ كثر الناس عقلا وذكاء» وهذا يدل عل أنه كان مأمو ل 
بالاجتهاد إذا لى ينزل عليه الوحى ٠‏ والاجتهاد يتقوى بالمناظرة والمباحثة فلهذا كاف مأمورا 
بالمشاورة . وقد شاورثم يوم بدر فى الاسارى وكان هن أهور الدين ٠‏ والدليل على أنه لاوز 
تخصيص اانص بالقياس أن النصكان لعامة الملائكة فى سجود آدم ء ثم ان ابليس خص نفسه 
بالقياس وهو قوله (خلقتتى مننار وخلقته من طين) فصارمعاونا : فلوكان تخصيص |انص بالقياس 
كارا لكا استحق"اللعن بهذا السلَيْثِ 

(إالمسألة الرابعة) ظاهر الآمر للوجوب فقوله (وثماورهم) يقتضى الو جوب؛ امل 'القنافعى 
رحمه الله ذلك على الندب فقال هذا كةوله عليه الصلاة وااسلام «البكر تستأمر فى نفسها» ولو 
أكرهها الأبعلى النكاح جاز؛ لكن الآولى ذلك تطييبا لنفسما فكذا ههنا 

(المسألة 0000 ألو كل عن رون دنار عل ا عاش أندفال: لد 
أدر النى صل الله عليه وسلم بمشاورته فى هذه الآبة أبو بكر وعمر رضى الله عنهما . وعندى قبه 
اشكال ٠‏ لآن الذي نأمر الله رسوله بمشاورتهم هذه الآية ثم الذين أمره بأن يعفوعاهم و وستغفر 
هم وثم المنهزمؤن » فهب أن عمر كان من المنمزمينفدخل تحت الآبةء إلا أن أبا بكر ١‏ كان منهم 
فكيف يدخل تحت هذه الآية والله أعلم . 

كم قال لإرفاذا عزمت فتوكل على الله» وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) المعنى أنه إذا حصل الرأى المتأ كد بالمثمورة فلايحب أن يق عالاعتماد عليه 





53 قوله تعالى «(وشاورثمم فىالآمر» الآية 

(المسألة الثانية) الفائدة فى أنه تعالى أدر الرسول بمشاورتهم وجوه : الأاول : أن مشاورة 
الرسول صل الله عليه وسلم إياهم توجب علو شأنهم ورفعة درجتهم » وذلك يقتضى شدة ححبتهم له 
وخلوصهم فى طاعته » ولولم يف عل ذلك لكان ذلك اهانة هم فيحصل سوء اللق والفظاظة . الثانى: 
أنه عليه السلام وإنكان أكل الناس عقلا إلا أن علوم الخلق متناهية » فلا يعد أن بخطر يبال 
إنسان دن وجوه المصالم مالا مخطر بباله؛ لاسا فيها يفعل من أمور الدنيا فانه عليه ال.لام قال 
دأنتم 1 امهنا ك وأنا أعرف بأمورد يك » ولهذا السبب قال عليه السلام دما تشاور قوم 
قط الاهدوا را أد ثم » الثالت 4 فاك كن وسفبان 5 عمينة كا آم ذلك ليقتدى به غبره 
فى المشاورة ويصير سنة فى أمته . الرابع : أنه عليه السلام شاورهم فى واقمة أحد فأشاروا 
عامه بالخروج : وكان دمله للك 00 2 فلداخرج وقع ماوقع 8 فوا ترالك مشاورتهم بعد ذلك لكان 
ذلك يدل على أنه بق فى قلبه مهم سيب مشاأور 6م سَبداين ا ألله تعالى بعد تلك الواقعة أن 
يشاورث ليد لعل أنه لم ببق فى قلبه أثر من تلك الواقعة . الخامس : وشاورثم ف الأمر لالتستفيد 
منهم رأياً وعلءا الكن لك تعل مقادير عقوم وأفهامهم ومقادير حبهم لك وإخلاصهم فطاعتك 
خينئذ يتميز عندك الفاضل من المفضول فبين لهم على قدر مناز هم ا وشاورهم ف لاما 
لالآنكحتاج الهم » ولسكن لاجل أنكإذا شاورتممفى الآمر اجتهد كل واحدمنهمفىاستخراج الوجه 
الصاح قَْ تللكت الواقعة 8 فتصيرالآارواح ٠طابقة‏ متوافقة على نحصيل أصلح الوجوه فا 2 وتطابق 
الأرواح الطاهرة على اأثنىء الواحد تمايعين على حصوله؛ وهذا هوالسرعندالاجتماع فالصلوات . 
وهوااسر أن صلاة اجماعة أفضل منصا”ة المنفرد . السابع : لما أمرالته عمداعليهالسلام بمشاورتهم 
دل ذإك على أن 3 
عندالخلق : الثامن : الملكااءخ : لاشاورقالمهدات العظيمة إلاخواصه والمةر سنعنده, فهو لاء لما 
أذنواعنا اللهعنهم : فر بماخطر يبالهم أن الله تعالل وان,عنا عتابفضله إلا أت ماقت لا تلك الت 2 
العظيمة » فبين الله تعالى أن تلك الدرجة ما انتقصت بعد التوبة » بل أنا أزيد فيهاء وذلك أن قبل 
هذه الواقعة ماأمرت رسولى شاور تم 2 ولعاد هه الواقة أمرانة شاور نكم 03 لتعلدوا أنكم 
الآن أعظم حالا نما كنم قبل ذلك ؛ والسبب فيه انكم قبل هذه الواقعة كنم تعولوذعلى أعمالكم 
وطاعتكم ؛ والآن تعولون عل فضلى وعفوى» فيجب أن تصير درجتكم ومنزتكم الآن أعظم مما 
كان قل ذلك اتعلدوا أن عفوئ أدظ من عماكم وكرى أ كثر هن طاعتكم . والوجوه الثلاثة 
الأول مذكورة؛ والبقية ما خطر ببالى عند هذا الموضع والته أعلم بمراده وأسرار كتابه 


عندالله قدراً وقبة » فهذا يفند أن لم قدا عدالله بو قدر ا عند ال سول ودر[ 





وله تعالى «وشاورثم فى الام» الآية : ذه 

(١‏ المسألتالنا نية »قال صاحب اسكشما ف (فاعف عنم ) ف فما يتعلق حقك زو ستغفر طم 1 ) فعا بتعا 
حق الله تعالى . 

(إالمألة اثالشة) ظاهر الامس للوجوب » والفا.ىقولهتعالى (فاعف عنهم) يدلعلى التعقيب » 
فهذا يدلعلى أنهتعالى أوجبعليهأن يعفو عنهم ف الحال . وهذا يدل على كال الرحمة الاطية حيث 
عفا هو عنهم » ثم أوجب على رسوله أن يعفو فى الال عنهم . 

واعم أن قوله (فاعف عنهم) إيجحاب للعفوعلى الرسول عليه السلام ؛ ولما آل الآهر إلى الآمة 
لم يوجبه عليهم ٠‏ بل ندبهم اليه فقال تعالى (والعافين عن ااناس) ليعلم أن حسنات الأبرار سرآت 
المقربين . وثانيها : قوله تعالى (واستغفر شم وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) فى هذه الآية دلالة قوية على أنه تعالى يعفوعن أحماب السكبائر. وذلك لان 
الانبزام فى وقت الحاربة كبيرة لقوله تعالى (ومن يولم يومئذ ديره) إلىقوله (فقد باء بخضب من 
لله) فثبت أن انمزام أه ل أحدكان من االكائر , ثم انه تعالى نص فى الآية المتقدمة على أنه عفاعنهم 
وأهر رسوله صل الله عليه وس فى هذه الآية بالعفو عنهم , ثم أمره بالاستخفار لم وذلك من أدل 
الدلائل على ماذ كرنا . 

(المسألة لثانيية) قوله تعالى (واستغفر لهم ) أمرله بالاستغفار للاصعاب الكبائر » وإذا أمره 
بطلب المغفرة لايحوز أن لابحيبه اليه . لأآن ذلك لايليق بالكرم ‏ فدلت هذه الآية على أنه تعالى 
يشفع ممداً صلى الله عليه وسلم فى الدنيا فى <ق أصحاب الكبائر » فبأن يشفعه فى حقهم فى القرامة 
اله ويك 

(إالمسألة الثالشة) أنه سبحانه وتعالى عفا عنهم أولا بقوله (ولقد عفا الله عنهم) ثم أمريمداً 
صل الله عليه وس فى هذه الآية بالاستخفار لهم ولأجلهم »كانه قيل له : ياحمد استخفر لهم فاتى قد 
غفرت لم قبل أن تستغفر ل » واعف عنبهم فانى قد عفوت عنبم قبل عفوك عنهم : وهذا يدل 
على كال رحمة الله هذه الامة ‏ وثال م : قوله تعالى (وشاورهم فى الآمر) وفيه مسائل : 

((المسألة الأولى» يقال : شاورم مشاورة وشواراً ومشورة» والقومشورى؛ وهى مصدر 
القوم بها كقوله (وإذهم نجوى) قبل: المشاورةمأخوذة من قوم : شرت العسل أشوره إذا 
الام الوا ضيه وامتترجته : رقنا مأخوذة منقولهم : شرت الدابة شورا إذاعرضتهاء والمكان 
الذىيعرض فيه الدواب يسمىمشواراً »كانه بالعرض يعم خيره وشره ء فك ذاك بالمشاورة يعم 
حور الوا مرولا م عاد 


ل 





1 قوله تعالى دفاعف عنهم واستغفر لحر » الآية 
7 9 ود الانسان ‏ سئي ى* الخلق ولا يؤذى أحدا ولكنه لابرق لهم ولا ال فظهر الفرق من 
اال عه : 

(المسألة الثانية» ان المقصود من البعثة أن يبلغ الرسول تكاليف الله الى الخلق . وهذا 
المقصود لايتم إلا اذا مالت قلوبهم اليه وسكنت نفوسهم لديه ؛ وهذا المقصود لايتم إلا اذا كان 
رحيها كوعيناء يتجاوزعن ذنهم؛ و يعفو عن إساء” عم » و تخصهم بوجوه البر والمكرمة والشفقة 
فلبذه الأسباب وجب أن يكون الرسول مبرأ عنسوء الخلق؛ وكا يكون كذلك وجب أن 0 
غير غليظ القلب. بل يكون حكثير اميل الىإعانةالضعفاء . كثير القرام باعانة الفقراء » كثير التجاوز 
عن سيآتهم . كثير الصفح عن زلاتهم » فلهذا المعنى قال( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
<ولك) ولوانفضوا من حولك فات المقصود من البعثة والرسالة . وحمل القفال رحمه ألله هذه 
الآبة على واقعة أحد قال : (فما رحمة من الله لنت لم ) يوم أحد حين عادوا اليك بعد الاممزام 
(ولو كنت فظا غليظ القلب)وشافهتهم بالملامةعلى ذلك الانهزام لانفضوا من<واك: هيبة منك 
وحماء لسسسيما كان منهم من الامزام فكأن ذلك مما لاد مع العدو فيك وفمم . 

((المسألة الثالثة) اللين والرفق انما يجوز اذالم يفض الى إهمال حق من حقوق الله » فأما 
اذا أدى الى ذلك 5 ٠‏ قال تعالى (.ا أيها النى جاهد السكذار والمنافقين واغاظ علهم ) وقال 
لليؤمنين فى إقامة حد الزنا (ولا تأخذك مهما رأفة فى دين الله) 

وهبنا دقبقة أخرى : وهى أنه تعالى منعه من الغلظة فى هذه الآية : وأعره بالغلظة فى قوله 
(واغاظ عليهم) فبهنا نباه عن الغلظة على المؤمنين ٠‏ وهناك أمره بالغلظة مع الكافرين » فب وكقوله 
(أذلة على المؤمنين أعرة ة على الكافرين)وقوله أشداء على الكفار رحاء بينهم)وتحقيق القول فيهان 
عارق الافراط والتفربط مدمومان: والفضية فى الوسط , فؤووةالاص بالتغلظ تازى و لخر 
بالنبى عنه» إنما كان لاجل أن يتباعد عن الافراط والتفريط » فيبق على الوسط الذى هو 
الصراط المستقيم » فلهذا السر مدح الله الوسط فقال(وكذلك جعلنا 5 أمة وسطاً) 

ثم قال تعالى ل فاعف عنهم و استغف رم وشاورثم فى الآ م »واعلٍ أنه تعالى أمهفىهذه الآية 
ثلاثة أشياء : أوطا : بالعفو عنهم وفيه مسائل 

(إالمسألة الأولى) انكالحال العبد ليس إلا فى أن يتخلق بأخلاق الله تعالىء قالعليه السلام 
دتخلقوا بأخلاق الله ثم إنه تعالى لما عفا عنهم فى الآية المتقدمة أمر الرسول أيضا أن يعفو عنهم 
ليحصل لارسول عليه السلام فضيلة التخلق بأخلاق الله 





قوله تعألى دفيه| رحمة من الله لنت لهم» الآية ٠‏ نت 
ثم انه ماأظهرالبتة» تخليظا فالقول . ولاخشونة فى التكلام ؛ علءوا أن هذا لايتأى الابتأ بيد ربانى 
وتسديد إلى؛ فكان ذلك موضع التعجب من كلذك التأبيد والتسديد ‏ فقيل : فبأى رحمة من الله 
لنت لهم » واهذا ره اللاصوات: عندى 
(المسألة الرابعة) اعلم أن هذه الاية دلت عل أن رحمة الله هىا اؤثرة فى صيرورة #د عليه 
الصلاة والسلام رحمما بالآمة . فاذا تأملت حقيقة هذه الآية عرفت دلالتها على أنه لارحمة الا لله 
0 لاسي سان لكرج عأحدما: أ ولد أن انه الوق قل عد داعةز انوع 
والرحمة والاطف لم يفعل شيئاً من ذلك ؛ واذا أل فى قلبه هذه الداعية فعل هذه الافعال لامحالة» 
وعلى هذا التقدير فلا رحمة إلا لله : وثانها : ان كل ر<يم سوى ألله تعالى فانه يستفيد ب رحمته 
غرضا #اماعربارمنةالعقات: أوظالا الثوات» أوتطلبا للن؟! الختل؟افاذا فرصنا وز ة عالة عن 
هذه الأأمور كان ال.بب هو الرقة الجنسية » فان من رأى حيوانا فى الآل رق قلبه » وتألم بسبب 
مشاهدته إياه فى الالى فيخلصه عن ذلك الالم دفعا للك الرقة عن قلبه » فاو لم يوجد ثىء من هذه 
الاعراض لم يرحم البة» أما الاق سبحانه وتعالى فهو الذى برحم لا لغرض من الأغراض؛ فلا 
رجمة إلاللهء وثالها : انكل من رحم غيره فانه إنفا يرحمه بأن يعطيه مالاء أو يبعد عنه سبيا من 
لكوم اللاءة إلااأن الارحوم لاينتفع بذلك المال إلا مسع سلامة الاعضاء ‏ وهى 
ليست إلا من الله تعالى» فلا رحمة فى الحقيقة إلا لله ؛ وأما فى الظاهر فكل من أعانه الله على 
الرحمة سيمى رحيما ء قال عليه السلام « الراءون يرحمهم الرحمن » وقال فى صفة حمد عليه السلام 
لقان وذ ف:وجم) نم .قال تسالى (ؤزلى كنت .فلا غليظ القلث لانفضوا من حولك) 
واعلم أن كال رحمة الله فى حق مد صلى الله عليه وسلٍ أنه عرفه مفاسد الفظاظة والغلظة 
وفيه مسائل ٠‏ 
9 "المسألة الأولى 4 قال الواحدى رحمه الله تعالى : الفظ , الخليظ الجانبالسى* الخلق؛ يقال 
ا شل نطاطة.ووطاظا نانك يفط .و أصاءففاظ »كدو لالكذرمن حذارك »فرق ه[) فركت© 
الا أن ما كان مرن المضاعف على هذا الوزن يدغم نحو رجل صب ؛ء وأصله صبب ؛ وأما 
«الفض » بالضاد فهو تفريق الشىء ؛ وانفض اوم تفرقواء قال تعالى(واذا رأوا تجارة أو هواً 
انفضوا الما ) ومنه : فضضت الكتاب » ومنه يقال : لا.يفضض الله فاك , 
ؤان 2 : بودي اافظط 2 غليظ القاب 





ات قولهتءالى«فها رحمة من الله لنت لهمر» الآية 

كانت ازواسط] تلض حلفت من الجسمانيات , و إذا لمتمل اليهاولم تلفت إلمهاكانت روحانياتها متعلية 
على الجسوانيات ؛ وهذه الخواص نظرية؛ وكانت نفسه المقدسة فى غاية الجلالة والكال فى هذه 
الخصال . وأما اعتبار حال الفاءل فقوله عليه الصلاة والسلام «من عرف سر الله فى القدر هانت 
عليه المصائب» فانهيعم أن الحوادث الأآرضية مستندة إلى الأسباب الالحية . فيعلم أن الحذ ر لايدفع 
الق.درء فلا جرم إذا فاته مطلوب لم يخضب ٠‏ وإذا حصل له محبوب لم يأنس يه » لانه مطلع على 
الواح يلف ادح اقلق من هذه الجسمانيات ؛ فلا ينازع ذا من هذا العالم فى طلب شىء من 
لذاتا.وطاتما , ولايغضب عل أحد وسبب فوت ثىء من مظالهاء وه كان الانسان كذلككان 
حسن الخاق : طيب العشرة مع الخلق ؛ وما كان صلوات الله وسلامه عليه أ كل البشر فى هذه 
الصفات الموجبة 1س نالخاق» لاجرم كان أ كل اللقفى حسن الخاق . 

(المسألة الثانية 4 احتبج أكدابنا فى مسألة القضاء والقدربقوله (فما رحمة من الله لنت لهم) وجه 
ةلل ل أنه تعالى بين أن حسن خلقه معالخاق؛ إاكان بسبب رحمة الله تعالى » فنقول : رحمة 
الله عندالمعتزلة عأمة فى <ق المكلفين ؛ فكل مافعله مع 6د عليه الصلاة والسلام منالهداية والدعوة 
والبيانوالارشاد؛ فقد فعل مثل ذلك مع إبليس وفرعون وهامان وأنى جهل وأبى لحب ء فاذاكان 
على هذا الول كل مافعله الله تعالى مع المكلفين فى هذا الباب مشتركا فيه بب نأصؤ اللاصفياء » وبين 
أشق الاشقياء لم يكن اختصاص بعضبم سن الخلق وكال الطريقة مستفاداً من رحمة الله . فكان 
على هذا القول تعليل حسن خاق الرسول عليه الصلاة والسلام برحمة الله باطلاا» ولما كان هذا 
باطلا علمنا أن جميع أفعال العباد بقضاء الله وبقدره؛ والمعتزلة بحماون هذا على زيادة الالطاف 
هذا ىغالة اند لآان كل ماكان مكنا ل الالظافك )قدا ادف حك المكلفين. والذى الما 
المكلف بناء غيل طاعته من مزيد اللالطافت؛ فذاك فى الحقيقة إنما ١‏ كتسية من'نفشه لام التداء 
للأانه مى فعل الطاعة استدق ذلك المزيد من اللطف ؛ ووجب إيصاله اليه » ومتى لم يفعل امتنع 
ايصاله , فكان ذلك للعيد من نفسه لامن الله . 

(المسألة الثالثة) ذهب الآ كثر ون الى أن (ما) فى قوله (فها رحمة من الله) صلة زائدة ومثله 
فى القرآن كثير . كقوله (عما قليل) و(جندماهنالك . فيها تقضبم . ما خطاياهم)قالوا: والعرب قد 
تزيد فى اكلام للتأ كيد مايستغنى عنه » قال تعالى (فليا أن جاء البشير) أراد فلياجاء , فأ كدبآن , 
وقالانحققون: دخول اللفظ المهمل الضائع فىكلام حم الحا كين غير جائر ؛ وههنا >وزأن تتكون 
(ما) استفهاما للتعجب تقديره : فبأى رحمة من الله انت لهم » وذلك لان جناءتهم لماكانت عظيمة 





قوله تعالى «فها رحمة من الله لنت لهم» الاية ١‏ 
فى الفضل والاحسان بأن مدح الرسول صل الله عليه وس على عفوه عنهم » وتركه التخايظ علييم 
فقال (فما رحمة من الله انت طم ) وءن أنصف على أن هذا ترتيب حسن فى الكلام . 
و كينا د بماسناتل: 

(المسألة الأ ولى) اعلم أن لينه صلىالله عليه وسلم مع القوم عبارة عن حسن خلقه مع القوم 
قال تعالى (واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ) و قال (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين » وفال (وإنك لعلى خلق عظيم) وقال (لقدجاءم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعتتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم) وقال عليه الصلاة والسلام «لا<لل أحب إلى الله تعالى من 
حلم إمام ورفقه ولاجهل أبغض الى الله من جهل إمام وخرقه» فلاكان عليه الصلاة والسلام 
إمام العالمين » وجب أن يكون أ كثر هم حلما وأحسنهم خلقاً . وروى أن امرأة عمان دخلت 
عليه صلى الله عليه وسلٍ » وكان اانى وعلى يغسلان السلاح » فقالت : مافعل ابن عفان ؟ أما والله 
لاتجدونه امام القوم » فال لما على : ألا إن عمان فضح الزمان اليوم ؛ فقال عليه الصلاة وا!-لام 
«مه» وروى أنه قال حينئذ : أعيانى أزواج الأخوات أن يتحابوا » ولما دخل عليه عْمان مع 
صاحبيه مازاد ع ىأن قال «لقد ذهيتم فا عرريضة» ورواى عن عض الصحاية أنه قال ؟'لقد سن 
الله إليناكل الاحسان » كنا مشركين » فلو جاءنا رسول الله مبذا الدين جملة؛ و بالق رآ زدفعة لثقات 
هذه ااتكاليف علينا. ها كنا ندخل فى الاسلام : ولكنه دعانا إلى كلية واحدة » فليا قبلناها 
وعرفنا حلاوةالامان. قبلنا ماوراءها كابة بعد كامة على سبيل الرفق إلى أن ثم الدين وككلت 
اشريعة . وروى أنه عليه ااصلاة والسلام قال «إما أنا لك مثل الوالد فاذا ذهب أحد؟ إلى 
الخائط فلا يستقبل القبلة ولايستدبرها» واعلم اق لواف رن داو مان اعبار الخال 
القائل » واعتبارحال الفاعل ؛ أما اعتبار حال ااقائل فلن جواهراانفوس مختلفة بالماهية .كا قال 
عليه ااصلاة وااسلام «الآرواح جنود مجندة» وقال «الناس معادن مغادن الذهب والفضة» وكا 
01 جانب التقصان تتبى إلى غاءة السلادة والمانة والنذالة :واشتيلاء الشاهؤة*والحضبٍ اغلم| 
07 حت الال واللذات” فكذلك ن بجانب الكال قدحيتيئ) إلى غابة القوة والخلالة : أما 
فى القوة النظرية فيكون كا وصفه الله تعالى بقوله (نور على نور) وقوله (وعلمك هال تسكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظما) وأما فى القوة العملية, فكماوصفه الله بقوله (وإنك لعلى خاق عظيم) 
كأنها منجن سأرو احالملائكة: د 3 لقره اوالا ميل لذاوتا النضلك والاشائرة قحك المال 
الل 0211 كات المأثر أضعفل من لوقك والنمسن إذا مالك إل هدم اللتوسات 
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على كال الرحمة وكال القهر ‏ فهو لدلالته على كال الرحسة أعظ أنواع الوعد ٠‏ ولدلالته على كال 


القهرأشد أنواع الوعيد . وثالثها : إدخاللام التأ كيد فى اسم الله حيث قال (لالى الله) وهذا ينيك 
على أن الالحية تقتضى هذا الحشر والنشر ء كا قال (إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس 
بما تسعى) ورابعها: أن قوله (تحشرون) فعل مالم يسم فاعله » مع أن فاعل ذلك الحشر هو الله ؛ 
وإعالم يقع التصريخ به لانه تعالى هو العظيم الكبير الذى؛ شبدت العةول بأنه هوالله الذى ,بدى* 

ويعيد » ومنه الانشاء والاعادة: فترك التصري فى مثل هذا الموضع أدل على العظمة » ونظيره 
قوله تعالى (وقا ل باأرض ابلعى ماءك) ولعامسيالت أ أضاف حشرم إلىغيرمم اوداك يفيه العقل 
ع لبخت الخلق مضطارون فى قبضة القدرة ونفاذ المشيئة » فهم سواءكانوا أحياء أو أمواتا 
لاخرجون عن هر الربوبية وكبرياء الالحية . وسادسها : أن قوله (تحشرون) خطاب مع الكل ؛ 
فهو يدل على أن جميع العالمين >شرون ويوقفون فى عرصة القيامة وبساط العدل ؛ فيجتمع 
الملاوم مع الظالم » والمقتول مع القاتل » والق سبحانه وتعالى ب بين عسيده بالعدل 
المرأ عن الجور »ك5 قال ل (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) فن تأمل فى قوله تعالى (لالىالله 
تشرون) وساعده التوفيق علم عل أن هذه الفوائد التى ذكرناها كالقظرة من حار الاسرار المودعة 
فى هذه الآية » وتمسك القاضى ذه الآبة على أن المقتول ليس بميت » قال : لآن قوله (ولئن مم 
أوقتلم) يقتضى عطف المقتول على الميت؛ وعطف الثىء على نفسه ممتنع 

قوله تعالى رفيا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظأً غليظ القلب لانفضوا من <ولك فاعف 
عنهم واستغفر لم وشاورثم فى الآمر 5 عزمت فتوكل عل الله إن الله يحب المتوكاين» 

واعم أن القوم لما انهزموا عن اننوصي الله عليه وملم يوم أحد ثم عادوا لم بخاطهم الرسول 
صل الله عليه وسلم بالتغليظ والتشديد ؛ وإنما خاطبهم بالكلام اللين» ثم إنه سبحانه وتعالى لما 
أرشدم فالآيات المتقدمة إلىما ينفمهم فىعاشهم ومعادهم » وكان من جملة ذِإك أن عفاعنهم » زاد 








قرله تعالى «ولئن هم أو قتلتم لالى أللّه 0 الآية 6 


قلا : ان الذى جمعو نه فى الل ادقن كون مور تا بالخلا ل الذئ بعد خير أو أيضااهدا وارد 
على حسب قوم ومعتقدمم أن تلك الأموال خيرات » فةيل: المغفرة خير هن هذه الاشياء ااتى 
تظنونها خيرات . 

ثم قال (إولئنهتم أو قتاتم لالى الله تحشرون) 

واعلم أنه سبحانه وتعالى رغب الجاهدين فى الآية الأولى بالحشر المىمخفرةالله؛ وفى هذه الاة 

زاد فى إعلاء الدرجات فرعم ههنا بالمة شر ألى.ألله » بروى أن علدئ بن درم صلوات الله 
عليه وسلامه مر بأقوام نحفت أبدانهم واصفرت و جوههم ؛ 200 عليهم آنا ر الععادة » فقال ماذا 
تطللون ؟ فقالوا تخثى عذابالله. فقال هو أ كرم من أن لايخلصكم منعذ ابه ثم مر بأقوام آخر, 
فرأى عليهم تلك الآثارفسألهم: فقالوا نطلبالجنة والرحمة ؛ نل هو أحكرم منأن نمك رحته 
ثم مر بقوم ثالث ورأى آثار العبودية عليهم أ كثرء فسألهم فقالوا نعبده لانه إلناء ونحن عبيده 
لالرغبة ولا لرهية ؛ فقال: نتم العسد المخلصون:والتكدون الحَدون , فلقظر فى ترتيب هذه الآيات 
فانه قال فى الاية الآولى(للخفرة من الله) وهوإشارة الى من يعبده خوفا منعقابه » م قال(ور حمة) 
وهو إشارة الى من نعبده لطلب ثوابه . م قال فى خاعة الآية (لالى الله تحشرون) وهو إشارة 
الىهمى يعبد اله مجرد الربوبية والعبودية . وهذا أعلى المقامات وأبعد النيايات فى 
العبودية فى علوالدرجة » ألا ترى أنه لما شرف الملائكة قال (ومن عندهلا يستكبرون عزن عبادته) 
وقال للمةربين من أهل الثواب (عند مليك هقتدر) فبين أن هؤلاء الذين بذاوا أنفسهم وأبدانهم 
فى طاعته ومجاهدة عدوه يكون حش رثم إليه : واستئناسهم بكرمه» و متعهم بشروق نور ربويته ؛ 
وهذا مقام فيهإط:اب؛ والمستبصر يرشده القدر الذى أوردناه . 

ولنرجع إلى التفسير : كا نه قيل ان تركتم الجهاد واحترزتم عن القتل والموت بقيتم أياماقليلة 
فى الدنيا مع تلك اللذات الخسيسة . ثم تتركونمالاحالة, فتكون لذاتها لغيرك وتبعاتها عليكم . أما 
3 أعرضتم عن لذات الدنياوطيباتها؛ وبذلتم النلس والمال للءولى يكون حشر؟ إلى الله ؛ ووقوفكم 
على عتبة رحمة لله؛ وتلذذم بذكر الله فثدتان مانن هاتين الدرجتين والمنزلتين. 

واعلم أذفى قوله (لالى الله تحشرون) دقائق :أحدها : أنهلم يقل: تحشرون إلىالته بل قال: لالى 
الله تحشرونء وهذايفيد الحصرء معناهإلىالله >شر العالمون لا إلى غيره . ودذا يدل على أنه لاحاكم 
فى ذلك اليوم ولاضار ولانافع إلا هو ؛ قال تعالى (.أن املك اليوم لله الواحد القهار) وقال تعالى 
(والامس يومئذ لله) وثانيها : أنه ذكرمن أسماء لله هذا الاسم » وهذا الاسم أعظم انال وقوذال 





أذ قوله تعالى «ولئن 5 قتلم فى سبيل الله» الأية 


(المسألة الثاني قال الواحدى رحمه الله: اللام فى قوله (ولئن قتلتم) لام اسم بتقدير والله 
لئّن قتلم وسيل الله. واللام فى قوله المغفرة من الله ورحمة) جواب القسم 59 على أن ماهو 
داخل عله جزاء . والاصوب عندى أن يقال: هذه اللام للتأ كبذء فيكون المعنى ان. وجب أن 
تموتوا وتقتلواى سفرك وغزوك» فتكذلك يحب أن تفوزوا بالمغفرة أيضاء فلساذا تحترزون عنه 
كا نهقيل : ان الموت والقتل غير لازم الحصول » ثم بتقدير أن يكون لازما فانه يستعقب لزوم 
المخغنيرة ..فتكديف يلق بالغاقل أناكترز عنه ؟ 
(المألة الثالثة ) قرأ حفص عن عاصم (يجمعون) بالياء على سبيل الغيبة » والباقون بالتاء على 
وجه الطاب . أما وجه الغيبة فالمعنى أن مغفرة الله خير مما يجمعه هؤلاء المنافقون من الحطام 
الغافة زراكاء؟ راينه اللخطا سوا لمحن أنه تعالى كائنه مخاطب المؤمنين فيقول لحم مغفرة الله خير لك 
ململ ان للق اجنعر ا الداننا 
(١‏ المسألة الرابعة 4 إنما قلذا : ان رحمة الله ومغفرته خير من تعيم الدنيا لوجوه : أحدها : ان 
دن يطلب المال فهو فى تعب من ذلك الطلب فى الحال » ولعله لا ينتفع به غدا لآنه يموت قبل الغد 
ونأما طلب الرة والمغفرة فانه لابد وأن ينتفع به لآن الله لا خلف وعده ء وقد قال (فن يعمل 
مثقال ذرة خيرايره) وثانيها : هب أنه بق إلى الغد لكن لعل ذلك امال لابق إلى الغد؛ فكم 
دن انسان أصبح أديرا وأمسى أسيرا . وخيرات الآخرة لاتزول لقوله (والباقيات الصالحات خير 
عند ربك) ولقوله (ماعند؟ ينفد وداعند الله باق) وثالم! : بتقدير أن يبق إلى الغد وييق المال 
إلى الغد؛ سكن لعله يحدث حادث بمنعك عن الانتفاع به مشل مرض وألم وغيرهماء ومنافع 
الآخرة ليست كذلك . ورابعها: بتقدير أنه فى الغد بمحكنك الانتفاع بذلك المال؛ ولكن 
لذات الدنيا مشوبة بالالام ومنافعم! مخلوطة بالمضار؛ وذلك نما لايخ ٠‏ وأمامنافع الآخرةفليست 
كذلك : وخامسها : هب أن تلك المنافع تحصل فى ااغد خالصة عن ااشوائب ولكتما لاتدوم ولا 
تستمر ؛ بل تنقطع وتفنى ؛ وكا وانت اللذة أقوى وأ كل »كان التأدف والتحشر عند ذواتهاأشد 
وأعظم »ومنافع الآخرةهصونةعن الانقطاع والزوال . وسادسبا: أنمنافم الدنياحسيةومنافعالآخرة 
عا الل يي المقل شري 2 ى اذا نتفاع امار بلذة بطنهو ف رجه يساوىابتهاج الملائكة 
المقربيين عند اشراقها بالأنوارالاهية: فهذه المعاقد الستة تنبك عل مالا نهاية لما من الوجوهالدالة 
على صحة قوله سبحانه وآعالى المخفرة من الله و رحمة خير ما تجمعون) 
فاذاقيل اكات ارحكرن المنقزة موصرحة | خير مماتجمدون» ولا خير فيا ت#جمعون أصلا 





قوله تعالى «ولن قتلتم فى سبيل الله الآية /أة 

الاحتراز عن عاب الآخرة : وهذا يمنع من لزوم التكليف » والمقصود من هذه الأيات تقرير 
الأمر بالجباد والتكليف . وإذاكان الجواب يفضى بالآخرة إلى سةوط التكليفكان هذا الكلام 
يفضى ثنوته الى نفيه فكون باطلا 

الجواث:: ان حندن التكليف عتذنا غير معلل بعلة ورعاية مضلحة ؛ بل غندانا أنة يفَعل :مايشاء 
وبحكم ما يريد 

ل والوجه ااثاى) فى تأويل الآية: أنه ليس الغرض من هذا الكلام الجواب عن تلك الشيبة 
بل المقصود أنه تعالى لما نبى المؤمنينعن أن يولوا هثلقول المنافقين » قال (والله يحى ويميت) 
ردنا: حى:قاوزب أولياته وأأه ل طاعته ابالتون:والفزقان: و يميت قلوبٍ أعذائه من المنافقين 

يطلل جراة كذ عمو شيزمعاوقة بنأنان : 

(المسألة الأولى) المقصود منه الترغيب والترهيب فها تقدم ذكره من طريقة المؤمنين 
وطريقة المنافقين 

((المسألة الثانية )قرأ ابن كثير وحمزة والكساق (يعملون) كنايةعن الغائيين» والتقدير(ليجعل 
اللهذلك حسرةق قلومهم والتهيحى ويميت واللهبما يعماون بصير) والباقون بالتاء على الطاب ليكون 
وفقا لما قبله فىقوله (لاتكونواكالذين كفروا)ولما بعده فىقوله (وليُن قتلتم ففسبيل للهأومتم ( 

ثم قال تعالى لمن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمءون» 

واعلم أن هذا هو الجواب الثاتى عنشبة المنافقين : وتقريره أن هذا الموت لابد واقع ولا 
محيص للانسان من أن يقتل أو يموت ؛ فاذا وقع هذا الموت أو القتل فى سبيل الله وفى طلب 
ونه افروخيلافق أوكلة» بجحعل ذلك فى طلب الدنيا ولذاتما التى لاينتفع الانسان بها بعد 
ا ناه هد جرات. ىن غايةا لوال القؤة!؟ ولك اللا الاشان إذاتواجه الى الجهاد أ عرض 
قلبه عن الدنياو أقبل عل الآخرة ؛ فاذامات فكانه تخاصعن العدوو وص[ الى الحوب. وإذا جلسفى 
بيه خائفا من الموت حريصا على جمع الدنياء فاذا مات فكا نه حجب عن المعشوق وألق فى دار 
لحرن اقادى ارك وال شتاوة القاق:: 

وفى الآية مسائل 

(المسألة الأولى) قرأ نافع وحمزة والكسانى (متم) بكسرالمي» والباقونبضم اليم » والاولون 
: نوات فتاهل ها عاتاهيك.وحاف اف حفك :ووو المارا اق اللعة 
فانصحفق دصحت هذه القراءة , وأها قراءة اجمهورفهوماً خوذمن؛ مات يموت مت: مثلقاليقول قلت 


3153ب ع 





0 0 الا ىم ويمنت» الأأية 


منعه » فيعتقد 0 مع 0 اكلام انه هو الذى تسبب إلى موت ذلك الشخص العزيز علي هأوقتله ؛ 
ومتى اعتقد فى نفسه ذلك فلا شك أنه تزداد حسرته وتلرنفه » أما الل المعتقد فىأنالحياةوالموت 
لايكون إلا بتقدير التهوقضاته؛ لم حصل ألبتة فى قلبه ثثىء هن هذا اانوع منالسرة ؛ فثبت ان تلك 
ااشبهة التى ذكرها المنافقون لاتفيدمم إلا زيادة الحسرة 
الوه الثانى> ان المنافقين إذا ألقوا هذه الشبية إلى اخوانهم تثبطوا عن الغزو والجهاد 
وتخلفوا عنه . فاذا اشتغل السلمون بالجواد والغزوء ووصلوا بسببه إلى الغنائم العظيمة والاستيلاء 
على الاعداءوا'فوز بالآءانى بق ذلك المتخلف عند ذلك فى الخيية والحسرة . 
الوجه الثالث»4 انهذه الحسرة إنما تحصل يوم القيامة فقلوب المنافقين إذا رأ وا تخصيص 
الله اجاهدين مزيد الكراءات واعلاء الدرجات ٠‏ وتخصيص هؤلاء المنافقين بمزيد الخزى 
وااللعن والعقات 
إالوجه الرابع» ان المنافقين إذا أوردوا هذه الشبية على ضعفة المسلبين ووجدوا منهم 
قولالحاء فر<وا بذلك؛ منحيث أنه راج كيدهم ومكرهم على أولئك الضعفة» فاللهتعالى يقول 
إنه سيصير ذلك حممرة فى قلومبم إذا علموا أنهم كانوا على الباطل فى تقر ير هذه الشيهة 
الوه الخامس) ان جدم واجتمادم فى تكثير ااشببات وإلقاء الضلالات يعمى/قلوهم 
فبقءون عند ذلك فى الميرة والخيبة وضيق الصدر ء وهو اراد بالحسرة » كقوله (ومن يرد أن 
إضله بجعل صدره ضيقا حرجا) 
(إالوجه ااسادس» انهم «تى ألقوا دذه ا'شيبة على أقوياء المسلمين لم يلتفتوا الهم فيضيع سعيهم 
وببطل كيده فتحصل الحسرة فى قاو هم 
لإوالقول اثانى فى تفسير الآية) أن اللام ا الله) متعلقة بما دل عليه النبى . 
والتقدير: لاتكونوا مثلهم حتى يجحعل الله انتفاء كرنكم مثلهم حسرة فى قلومم » لان مخالفتهم 
فم يقولون ويعتقدون ومضادتمم ما يغيظهم . 
ثم قال تهالى لإوالله يى و يميت وفيه وجهان : الآول : أن القدود منه ببان الجواب عن 
هذه الشبية ؛ وتقريره أنانحى والمويت هو الله؛ ولا تأثير اثىء آخر فى الحياة والموت ؛ وان علم 
الله لايتغير؛ وان حكمه لا ينقاب؛ وانقضاءه لا يتبدل» فكيف ينفع الجلوس فى البيتمن الموت ؟ 
فانقيل : إنكان ةو لبأنقضاء التهلايتبدل بمنع من كون الجد والاجتهاد مفيدا فى الحذر عن 
القتل والموت » فكذا القول بأن قضاء الله لايتبدل وجب أن بمنع من كون العمل مفيدا فى 





قوله تغالى «أيجعل الله ذلك حسرة ى قلومهم» الأأية 66 
الغاية ؛ وصار بسبب ذلك الجد هذا المستقبل كالكائن ااواقع 

(إالفائدةالثانية) أنه تعالى لما عبر عر المستقبل بافظ الماضى دل ذلك على أنه ليس 
المقصود الاخبار عن صدور هذا الكلام ؛ بل المقصود الاخبار عن جدثم واجتهادمف تقريرهذه 
الشبية فهذاهو الجواب المعتمد عندى والله أعلم . 

(إالوجه ااثانى فى الجواب) أن الكلام خرج على سبيل حكاية الحال الماضية » والمعنى أن 
اخوانهم اذا ضربوافى الارض؛ فالكافرون يقولون لوكانوا عندنامامانوا وماقتلوا؛ فن أخبرعلهم 
بعد ذلك لابدوأنيةول : قالوا » فهذاهواهرادبةولنا: خرجهذ! الكلام على سبيل حكايةالحالالماضية 

(رالوجه اثالث قال قطرب :كلمة «اذ» واذا ؛ بحوز اقامة كل واحدة منهما مقام الاخرى؛ 
وأقول : هذا الذى قاله قارب كلام حسن . وذلكلانا اذا جوزنا إثبات اللغة بشعر بجو لمنقول 
عن قائل مجبول ؛ فلآن جوز اثباتها بالقرآن العظيرءكانذلك أولى ‏ أقصى ماف البا ب أن يقال «اذ» 
حقيقة فى المستقبل » ولكن لم لايحوز استعاله فى الماضى على سبيل امجازلمابينهوبين كلمة «اذ» 
من المشاءهة الشديدة ؟ وكثيرا أرى النحوبين ,تحيرون فى تقرير الالفاظ الواردة فى القرآن» فاذا 
استشهدوا فى تقريره ببييت بول فرحوا به وأنا شديد التعجب منهم » فائهم إذا جعلوا ورود 
ذلك اابيتءامجهول على وفقه دليلا على ته » فلآن بجحعلوا ورود القرآن به دليلا على صحتدكان أولى 

لإالمألة السادسة) (غزاً) جمع غاز »كالقول والركع والسجد ء جمع قائل ورا كع وساجد» 
ومثله من الناقص «عفاء وبجوزأيضا: غزاة: مثلقضاة ورماة فى جمعالقاضى والراى؛ ومعنى الغزو 
فىكلام العرب قصدالعدوء والمغزى المقصد . 

لإ المسألة السابعة 4 قال الواحدى : فى الآية محذوف يدل عليه الكلام ؛ والتقدير: إذاضربوا 
فى الآأرضفاتوا أو كانوا غزاةفقتاواء ل وكاتوا عندنا ماماتوا وماقتنلواء فقوله(ماماتوا وماقتلوا) 
يدل على موتمم وقتابم . 

“م قال تعالى لإ ليجعل الله ذلك حسرة فقاوبهم 4 وفيه وجبان: الأول : أن التقدي رأنهم قالوا 
ذلك الكلام ليجل الله ذلك الكلام حسرة فى قلوممم ؛ مثل مايقال : رييتهليؤذينى ونصرتهليقبرى 
ومثله قوله تعالى (فالتقطه آل فرعون لمكون لهم عدوأوحزنا) إذاعرفت داعو 3ك راق ينان 
أن ذلك القول كيف استعقب حصول الحسرة فى قاوم وجوها : الآول:أنأقاربذلك المقتول 
اذا سمعوا هذا الكلام ازدادت الحسرة فى قلوم,م » لان أحدهم يعتقد أنه لو بالغ فى منعهعن ذلك 
السفر وعن ذلك الغزو لبق » فذلك الشخص انما هات أو قتل بسبب أن هذا الانسان قصر فى 





غه قولهتعالى «ياأما الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفرواء الآية 
لما قالوا لوكانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا . فهذا يدل علىأن أولئك الاخوانكانواميتين ومقتولين 
عند هذا القول ؛ فوجب أن يكون المراد من قوله (وقالوا لاخوانهم) هو أنهم قالوا ذلك لاجل 
إخوانهم؛ ولا يكونا راد هو أنهم ذكروا هذا القول مع اخوانمم . 

(المسألة الثالثة 4 قوله (اخوانهم) حتمل أن يكون المراد منه الاخوة فى النسب وان كانوا 
مسلمين » كقوله تعالى (والى عاد أخاثمهودا . والىثمود أخاهم صا حا) فان الاخوة فى هذهالآ.يات 
أخوة الأسب.لااخوة.الدين » قلعل أولَك المقتولين منالمسلءين كان امن أقارب المنافقين :امنا نون 
ذكروا هذا الكلام : وحمل أن يكون المراد من هذه الاخوة المشماكلة فى الدرن , واتفق الى أن 
صار بعض النافقين مقتولا فى بعض الغزوات فالذين بقوا من المنافةين قالوا ذلك . 

(المسألة الرابعة) المنافةونكانوا يظنون أن الخارج منهم لسفر بعيد ‏ وهو المراد بقوله(اذا 
ضربوا فى الأرض) والخارج إلى الغزو »وهو المراد بقوله (أوكانوا غزاً) إذا نالهم موت أوقتل 
فذلك إنما :الهم بسبب السفر والغزوء وجعاوا ذلك سببا لتنفير الناس عن الجهاد » وذلك لان فى 
الطباع محبة الحياة وكراهية الموت والقتل؛ فاذا قيل للمرء :انترزت من السفر والجباد فأنت سلم 
طيك العزتن :وان تفتحامك أذ هما الإضلت] الى «الموة أو الغا 01 الخال أنه مدر طللة ع الك 
وبرغب فى ملازمة البيت » وكان ذلك من مكابد المنافقين فى تنفير المؤمنين عن الجباد 

فان قبل : فلاذا ذكر بعد الضرب ف اللارض الغزو وهو داخل فبه؟ 

قلذا :“لان القرات»ى"اللاوض زا درا الارغاة لشفو لذن رات اذأف (الد ار لل آنا 
بين إعيدهوقريبه؛ اذ الخارج من المدينة إلى جبل أحد لايوصف بأنهضارب فى الأأرض مع قرب 
المسافة وأ نكان غازياء فهذا ذائدة إفراد الغزو عن الضرب ف اللارض 

(المسألة الخامسة) فى الآية إشكال وهوأن قوله (وقالوالاخوانهم) يدل على الماضى ٠‏ وةوله 
(إذا ضربوا) يدل على المستقبل فكيف المع بينهما ؟ بل لو قال : وقالوا لاخواءمم إذ ضربوا 
ف الأرض ؛ أى حين ضر بوا لم يكن فيه إشكال . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أن قوله (قالوا) تقديره: يقولون فكا ندقيل : لاتكونوا 
كالذين كفروا ويقواونلاوانهم كذا وكذاء وإنماعبرعن الستقبل بلفظ الماضى لفائدتين : 
أحدهما : أن الثى. الذى يكون لازم الحصول ف المستقبل فقد يعبر عنه بأنه حدث أو هوحادث 
قال تعالى (أنىأهر الله) وقال (إنك ميت) فبنا لو وقع التعبير عنه بلفظ المستةب للم يكنفيه مبالغة 
أما لما وقع التعبير عنه بلفظ الماضى ؛ دل ذلك على أن جدم واجتهادهر فى تقرير الشبية قد بلغ 





قولهتعالى «ياأمها الذين آمةوا لاككو نوا كالذين كفر وا الآية 0 


2-2 اي 26 دجن ترات حت عاق ا ار ل ل 


حدمسرله ة فى قلومهم واللّه ااه والله 6 رع 0 0 


تر ورم سه 52 6ه ميم نه ار اما سس و لظم سس 5 0 0 
0 2 0 الله او 0 م ابره دن ن لله ور حمة حير ماجمءونده ' »ولئن 
2ه كك ا 


متم أو كلتم لاآلى الله 5 «لمه١»‏ 
الكل أو كنر ا عو لويكانوا! 000 1 اتوا وما قتلوا 0 ان د 
ويميت وألله 3 لعملون لصير ان لم قَّ سيل ألله 5 مم الخقرة م أللّه و رحمة حير 3 
رانو لبن متم أوقتام لالى النهشر ون 4 

اعلم أن المنافقينكانوا يعيرون المؤمنين فى الجهاد مع الكفار بقرلهم : لوكانوا عندنا ماماتوا 
وما قتلواء ثم انه ا ظبر عن بعض أأؤمنين فتور وفشمل فى الجهاد حتى وقع يوم أ مأ وقع 

وعفا أللّه بقضاه 0 5 1 قّ هذه الآية 5 يدل على الى ع أن دول 5 من المؤمنين 26 حل 

مقالم ذقال : لم انالدي الا تقولوا 3 بر يك الخروج الى الجها د: لولم نخر جوأ 000 
ذفان أبلّه و الى والمميت “قفن قدر أه اليقاء ل يعتل قّ الجهاد 2 ودن قدر له ألاوت ١‏ دق و انْلم 
يجحاهد » وهو المراد من قوله (والته يحى وييت) وأيضا الذى قنل فى الجباد لو أنه ما خرج الى 
الجباد لكان ءوت لا محالة : فاذاكان لا بد هن اموت فلن يقتل فى الجهاد <تى يستوجب الثواب 
العظيم »كان ذلك خيرا له ه 0 عوت من غير فائدة ؛ وهو المر أد من قوله (و ولآن قتاتم ف 0 
الله أ ح لمغفرة من أللّه ورحمة خير ممنا >معون) فهذا هو المقصود هن الكلام ٠و‏ فالايةم-ا ل 

(المسألة الاولى) اختلفوا فى المراد بقوله (كالذين كفرو ا) فقال بعضهم : هو على إطلاقه , 
فيدخل فيه كل كافر يقول مثل هذا اقول سوراء كان منافةا 1 م يكن 2 قال [خروين 5 أنه خصو ص 
بالمنافقين لآن هذه الآ.ات منأولها إلى آخرهاخةصة بشرحأحو الهم ؛ وقال آخرون : هذا#تص 
يديك ألله بن أن ب اراك 4 ومعئب نْ قشير ( رشار أكدابه 8 وعل هين الهو لبن قالاية ككل عل 
لان اي عار عن الاقرار باللسان » كا تقولا التكرامية :'إذ لكان كذلك لكان المافق 
0 3 ولوكان 6 لكا ا الله كافراً 

(امسألة أثانية 4 قال صاحب الكشاف : قوله (وقالوا لاخوانمم) أىلاجلإخرانمم كةوله 
(وقال الذين كف روا للذين آمنوا لوكان خبراً ماسقونا اابه) وأقول : تقرير هذا الوجه نهم 
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خاطر خطر ببالهم وكانوا مخطتئين فيه . الثانى : انهم لما أذنبوا بسبب مفارقة ذلك المكان أز لم 
الشيطان بشؤم هذه المعصية وأوقعبم فى الهزيمة , لآن الذنب بر الى الذنب ٠‏ 5 أن الطاعة يجر 
الى الطاعة . ويكون لطفا فما الثالت : لكا أدنوا سنت الففل ومتارعه لعضهم مع بءعض وقءوأ 
فى ذلك الذنب 

لإ والوجه الثانى» أن يكون المعى : استزطى الشيطان فىبعض ما كسبواء لا فى كزما كسبوا» 
والمراد منه يان انهم ما كفروا وما تركوا دينهم ٠‏ بل هذه زلة وقعت لمم فى بعض أعمالهم 

ْم قال تعالى ل ولقد عفا الله عنهم » 

واعل أن هذه الآبة دلت عل أن تلك الزلة ما كانت بسبب الكفر » فانَ العفو عن الكذر 
لا يحوز لةوله تعالى (ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) “مقالت المعتزلة : 
ذلك الف أن كان من الصعائر جار العفو”عنة من غير توبة »وان كان من السكبائر لم بحر الا مع 
التوبة ؛ فهبنا لا بدهن تقدم التوبة منهم » وانكان ذلك غير مذكور فى الآية ؛ قال القاضى 
والاقرب أن ذلك الذنب كان من ااصغائر يدل عليهوجهان : الآول : أنه لا يكاد فىالكبائريقال 
انها زلة » إنما يقال ذلك فى الصغائر . الثانى : أن القوم ظنوا أن الهزيمة لما وقعت عل المشر كين 
م ببق الى ثباتهم فى ذلك المكان حاجة » فلا جرم انتقاوا عنه وتحولوا لطلب الغنيمة » ومثل هذا 
لا بعد أن يكون من باب الصغائر لآن للاجتهاد فامثله مدخلا ؛ وأما عل قولَ كايا فالعةؤ عن 
الصغائروالكبائر جائز : فلا حاجة الى هذه التكلفات 

ثم قال تعالى إإان الله غفور حليم ) أى غفور ان تاب وأناب ٠‏ حليم لا يعجل بالعقوية . 
وقد احتجج أصحابنا بهذه الآية على أن ذلك الذنب كان من الكبائر : لآآنه لوكان منالصغائ راوجب 
على قول المعتزلة أن يعفو عنه » ولوكان العفو عنه واجبا لما حسن القدح به لآن من يظل إنسانا 
فاته لا تح أن يتمدح بأنه عفا عنه وغفر له عراسي أن ذلك:الذنكت كان من 
الكبائر: ونا عنما عته علينا أن العفو عن الكبائر واقع وألله أعلم 

قوله تعالي لإ يا أيما الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم إذ ضربوا فى 








قوله تعالى «إن الذين تولوا منكم بوم التق اجمعان» الآية ذه 
أن شا[ آنا الدين يوا مم الرطولرصل الله علله وسل كارو أر به عش زجلا[ شعةمن ‏ 
المباجرين؛ وسبعةمن الانصار . فن المباجرين أبوبكر؛ وعلى وعبد الر<من بن عوف وسعد بنأى 
وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام ؛ ومن الانصار الخباب بن 
المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحرث بن الصمة وسبل بن حنيف وأسيد بن حضير وسعد 
ابنمعاذ » وذكر أن تمانية من هؤلاءكانوا بايءوه بومئذ على الموت ثلاثةمن الماجرين :على و طلحة 
وار وخطةيم الاتضار: أبز دجانة والحرث بن الصمة وخباب بن المنذروعاصمينثابتوسبل 
إن حنيف » تمل يقتلمنهم أحد. وروى ابن عبينة أنه أصيب مع ر سول اللهصل اللهعليه سل نحومنثلاثين 
كليم بجحىء وبحثو بين يديه ويقول : وجبى لوجبك الفداء » ونفسى لنفسك الفداء » وعليك 
السلام غير مودع . 
(المسألة الثانية) قوله (إن الذين تولوا منكم يوم التق المعان) هذا خطاب للءؤمنين خاصة 
يعنى الذين انهزموا يوم أحد (إعا استزهم الشيطان) أىحملهم على الزلة. وأزل واستزل بمعنى 
وا١حد ‏ قال تعالى(فأز ها الشيطان عنها) وقال ابن قتيية:استزم طلب زلتهم»كا يقال استعجاته أى 
لك عله و استعملته طلت عثله . 
(المسألة الثالئة) قال الكعى : الآية تدل على أن المعاصى لاتنسب إلى الله » فانه تعالى نسيها 
فى هذه الآية إلى الشيطان وهو كقوله تعالى عن موسى (هذا من عمل الشيطان) و كقول يوسدف 
(دن بعد أن نزغ الشيطان ببنى وبين اخونى) وكةقول صاحب موسى (وما أنسانيه إلا الشبيطان) 
(المسألة الرابمة 4 أنه تعالى لم يبين أن الشيطان فى أى ثىء استزهر » وذلكلآن مع العفو 
إل تن المسيةءرلكن العلياء جوزواا أن يكوين المراد بذلك نولم عن ذلك الموضع » 
بأن يكون رغبتهم فى الغنيمة » وأن يكون فشلهم فى الجهاد وعد وهم عن الاخلاص ٠‏ وأى ذلك 
كان فقدصم أن الله تعالى عها عنهم . وروى أن عثمان عوتب فى هزيمته يوم أحد ؛ فال إن ذلك 
وإنكان خطأ لكن اللهعفا عنه» وقرأ هذه الآية . 
أما قوله تعالى لإ يبعض ما كسبوا) قفيه وجهان : أحدهما : أن الباء للالصاق كةولك: كتبت 
بالقلم ؛وقطءت بالسكين ؛ والمعنى أنه كازن قد صدرت عنهم جنايات » فبواسطة تلك الجنايات 
قدر الشيطان على استزلالهم : وعلى هذا التقدير ففيه وجوه ء الاول : قال الزجاج : انهم لم يتولوا 
على جهة المعاندة ولا على جهة الفرار من الزحف رغبة منهم فى الدنيا » وإنما ذكرهم الشيطان 
ذنو باكانت هم » فكرهوا لقاء الله إلا على حال برضونها ؛ وإلا بعد الاخلاص ف ااتوءة ١‏ فهذا 





ده وله تعالى دإ الذينتولوامتكم يزه الى اناالا .+ 
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الواقعة محص قلوكم هن الوساؤ يق و العدياكت) 4و اكاق فاع تطيلكمارة لذنوبكم فتمحصكر عن 
تبعات المعاصى وااسرآت؛ وذكر فى الابتلاء الصدور » وفى التمحيص القلوب » وفيه بحث ثم قال 
(والله علي بذات الصدور) 

واعلم أن ذات الصدور هن الأشياء,الموجوذة: ف الضدوازه اومن التكرار أوالضات .رض 

ت الصدورء لآ باحالة فهامصاحية لما وصاحب الثىء ذوه وصاحتهذاته » وإتما ذكر ذلك 
2 أن ابتلاءهلم يك ن للانه يخن عليه عاق الضدوريناء حررذلك؛ لأنهعالم بجميع مع المعلومات 
وإتما ابتلاهم اما نحضالالهية؛ أو للاستصلاح 

وقولهتعالى (( إنالذينتولوا متكريوما اتق اجمعانإنما استزلمه ااشيطان يعض أما كسايو 
عفا الله عنم إن الله غفور حليى)» 

واعلم أنالمراد: أن القوم الذين تولوا يوم أحد عند التقاء المعين وفارقوا المكان وانهزموا 
قد عفا الله عنهم , وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» اختلفت الأخبار فيمن ثبتذلك اليوم وفيمن تولى » فذكر ممد بناسحاق 
أنثلث الس كانوا يجروحين ٠‏ وثلتهمان,زمواء وثلئهم ثبتواء واختلفواف الهزمين» فقيل: ان بعضهم 
ورد المدينة وأخبر أن النى صل الله عليهو-1 قتل .وهو سعد بن عثمان ‏ ثم وردبعده رجالدخلوا 
على أسائهم » وجعل اافساء يقان : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترواف1 واكن احَنين االوَافت 
فى وجوههم ويقلن : هاك المغزل اغزل به ؛ ومنهمقال: ان المسلبين لم يعدوا الجبل . قال القفال 
والذى تدل عليه الأخبار فى الة أن نفرا هنهم تولوا وأبعدواء فنهممن دخل المدينة؛ ومنهم من 
ذهب الى ساثئر الجوانب ؛ وأما الا كثرون فانهم نزلوا عند الجبل واجتمعوا هناك.ومن المنوزمين 
عير اللا 3 فى أوائل المنهرمين ول ببعد» بل ثبت على الجبل الى أن صعد النى صلّى اللهعليه 
وسم ؛ وملهم يضا عنّمان انهزم مع رجلين دن الانصار يقال لا سعد وعقبة ؛ انمزموا حى بلغوأ 
موضعا بعيدأ ثم رجءوا بعد ثلاثة أيام, فقال لهم النى صلى اللهعليه وسلم2 لد ذهبتم فها عر يضة» 
وقالت فاطمةلعلى : مافءلعثمان ؟ ذنقصه. فقال انى صل انهعليه ول دياع ىأعيا ىأزواج الاخوات 








قولهتعالى ديخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك» الآية . ةع 
قن السى يقول:؛ لامر كله فى 'الظاعة والمغصية والامان و الكفق :بيد الله 6 فيقول المعتزلل : 1 
الآأمر كذ لكء فان الانسان مختارمستةل بالفعلء ان شاء آمن » وإن شاء كفرء فعل هذا الوجحة 
لايكون هذا الكلام شببة مستقلة بنفسهاء بل يكون الغرض منه الطعن فيا جعله الله تءالى جوابا 
عن الشسبة الأولى 

(والوجه الثانى» أن يكون المرادمن قوله (هل لنامن الأمرمنثىء) هو أنه هل لنامن النصرة 
الى وعدناها محمد شىء : ويكون المراد من قوله(لو كان لنا منالآمر ثىء ما قتلناههنا) هو ماكان 
يقوله عبد الله بن أنى من أن مدا لو أطاعنى وما خرج من المدينة ماقتلنا هبنا 

واعلم انتتال أجاكا عع هذه العديةا من ثلاثة واه 

لالوجه الاول من الجواب) قوله (قل لو كلتم فى بوتكم لبرز الذين كلتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم) والمعنى أن الحذر لايدفع القدر ؛ والتدبير لايةاوم التقدير » فالذين قدر الله عليه القتل 
لابد وأن يقتلوا على جميع التقديرات , لآن الله تعالى لما أخبر أنه يقتل » فلولم يقتل لانقاب عامه 
جهلا ؛ وقد بينا أيضا أنه يمكن فلا بد من انتبائه الى إبحاد الله تعالى : فلولم يوجد لانقليت قدرته 
يحزا ‏ وكل ذلك محال وما يدل علل تحقيق الوجوب5 قررنا قوله (الذين كتب عليهم القتل) 
وهذه الكامة تفيدالوجوب » فان هذه الكامةفىقوله ( كتب عليكم الصيام . كتب علي القصاص) 
تفيد وجوب اافعل ؛ وهاهنا لايمكن حملبا على وجوب الفعل , فوجب حملبا على وجوب الوجود 
وهذاكلام فى غاية الظهور لمن أيده الله بالتوفيق . ثم تقول للمفسرين: فيهقولان : الآول : لوجاستم 
5-7 3 لخرج م موبوك تيك الله عليهم القتل الى مضاجعبم ومصارعبم حتى يوجد ماعل الله 
أنه يوجد . والثانى :كانه قبل للنافقين لو جلستم فى بيو تم وخلفتم عنالجهاد لخر جالمؤمنونالذين 
كتب عليهم قتال الكفار الىمضاجعهم: ولم يتخلفوا عن هذه الطاعة سبب تخلفم 

١‏ الوجه الثانىفى الجواب عن تلك الشبهة 4 قوله (ولببتلى الله مافى صدورك) وذلك لآن القوم 
زعموم أن الخروج إلى :تلك المقاتلة كان مفسدة » ولو كان الآمر امهم لماخ رجوا اليباء فال تعالى: 
كد المقائلة مشعماة عل بنوعين من المضااحة: .أن ,مين المؤاقى من المنافق, ورف الل المشهورة: 
لاتكرهوا الفتن فانمها حصادالنافقين . ومعنى الابتلاء فىحق الله تعاللىمقد مر تفسيره مرارا كثيرة 

فان قيل: ذكر |الاكلج :وقد اطق اشكرة.ق قواله رم صرف عنم ليبتليكم) 

قلنا: لما طال الكلام أعادذكره » وقيلالابتلاء الأولهزمةالمؤمنين » وااثاوسائرالاً<وال 

لإوالوجه اثالث فى الجواب» قوله (و ليمحص دافى قاو 3 ) وفنه وجبان : أحدعمًا : أنهذه 

وي حجر اه + 








0 قولهتعالل«خفون فى أنفسيم اود لك» الآية 


رْ ١المسألة‏ !| اثاية) الوجه فى تقرير هذا ا 1 مابينا: انا إذاقلنا مذهب أدل ااسنة لم يكن على 
ألله اع راضقة تىء 527 4 له فى الاماتةو الاحيا 5 والفقرو لدعا 0 عر ا واضرك نْ وإن قلنامذهب 
القائاين برعاي ةالمصا الج؛ فوجوه المصالح يخفية لا يعلمها إلا الله تعالى » فر بما كانت المصلحة فى 
إيصال ااسرور واللذة؛ وربماكانت فىتسليط الأحزان والالام . فقد اندفت شية المنافقين 
6 هذا الوجه 

السألة اثثالثة» احتج أحابنا ممذهالاية على أن جميع امحدثات ا الله و قدره ؛ وذلكلآن 
المنافقينقالوا: 0 لو قن دارا كارا نظا لماوقع هذه الحنة 2 قأجا ب الله عنه بأن| لامر 4 لله 2 
ودذا الجواب : إنما ينتظم لو كانت أفعال العياد بقضاءاللهوقدرهو مشيئته إذلوكانت خار جةعن «شسلةه 
لم يكن هذا الجوابدافعا لشممة المنافقين ؛ فثيت أنهذها لا يةدالة عل ماذكر نا 1 تاها هذدالاية 
مطابق للبرهان العقل ؛ وذل كلأ نالموجودء إما واج بلذاته أو يمكن لذانه » والممكن إذاتهلا رجح 
وجوده على عل مه ألا عند الدقاه الى الوا جب إذاته ( قبت أ 0 ماقاوى ألله كال مسي إن 
إبجحادهو تكو ينه وهذه القاءدة لااختصاص ىا محدث دون محدث: أ مكن دون #مكن 5 فتدخآل 
فيه فعا العباد وحركاتهم وسكناتمم 5 وذلك هو اراد بقوله زقل أن الآهر كله لله) وهذا كلام 
فغاية األظهور أن وفقّه الله للانصاف 

كم انه تعالى قال لا يخفون فى أنفسهم مالا يبدون اك ) 

واعل أنه تءلى حك عنم أنهم قالوا: هل لنا من الآمر هن ثىء : وهذا الكلام محتمل » فلعل 
1ك دن المؤهنين الحقين؛ وكان غرضه مك إظبار الشفقة: وأنه مى كون الفرج؟ وات ل 
النصمرة ؟ ولعله كان مناأنافقين» وإعما قاله طعنا فى نروة حمد صللى ألله ل وسلم ا الاسلام 
فين تك قَْ هذه الآية أ عرض هؤٌلاء ء هن هذا الكلام هذا أأقسم الثاى » والفائدةق هذا الله 4 
أن حكان النى صلل الله عليه وسلم مت<رزا عن مكرثم وكيدم 

(النوع اثالث ) من الاشناء الى <ك الله عن المنافقين, قوم ِ لو كانلنا 0 شىء ماقتنا 
ههناء وفيهإشكال, »وهو أن لقأ ان 3 ن يقول | الفرق بنهذا الكلام وبين ماتقدم من قوله (هل 
لان الأمرمن 5 كن أن يجاب عنه من و جبين اول : 2 كاك اذا ف عنم قوط 9 (هل 
نان الوه قن كار عه بقوله (الامركله لله) واحتج المنافقون على الطعن فى هذا الجواب 
بقوهم : لوكان نا 0 الآاهر شىء لك -85 0 المدئة وما قتانا ههناء فهذأ يدل عل أنه لل 
اللأمر كا قم من أن اللأه ركلهلله» وهذا هو (عيئه المناظرة الدائزة بين أهل السنة وهل الاءتزال 





فوله تعالى دهل لنا من الأمر من ثىء» الآية ٠‏ 1 

المسألة الثانية)«غير المقعق <كالمصدرء كان 3 بطابوك الله غير الظن اق الذى بجحب 
أن يظن به (وظن الجاهلية) بدل منه ء والفائدة فى هذا الترتيب أنغيرا هق: أديان كثيرة؛ وأقبحبها 
مقالات أهل الجاهلية » فذكر أولا أنهم يظنون بالله غير الظن الحق , ثم بين أنهم اختاروا من 
أقسام الآديان التى غير حقة أركها وأ كثرها بطلاناء وهوظن أهل الجاهلية : 5 يقال فلان دينه 
ليسبحق؛ دينه دين الملاحدة . 

(المسأ لة الثالئة فى قوله (ظن الجاهلية) قولان : أحدهما : أنه القداتر حاحمالجود عر 
العدل , بريد الظن م بالملة الجاهلية : والثاتى : اراد ظن أهل الجاهلية . 

(الصفة الثانية)» من الصفات البى ذكرها الله تعالى لمؤلاء المنافقين قوله تعالى (يةولون هل لنا 
من الآمر من شىء قل إن الآآمر كاه لله) 

واعللأن قوله لهل لنا من الآرمن ثىء) حكاية للشبهة التى تمك أهل النفاق بهاء وهو يحتمل 
وجوها : الأول : أنعبداللهبن أنى لا شاوره النى صلل الله عليه وسلٍ فى هذه الواقعة أشار عليه 
بأن لا يخرج من المدينة . ثم ان الصحابة ألحوا على النبى صلى الله عليه وسلٍ فى أن يخرج اليهم » 
فخضب عبد الله بن أنى من ذلك فقال عصانى وأطاع الولدان ؛ ثم لما كثر القتل فى بنى الخزرج 
ورجع عبد الله بن أنى قبل له: قتل بنو الخزرج , فقال هل لنا من الآمر من شىء » يعنى أن مدا ل 
يقبل قولى حين أهرته بأن يسكن فى المدينة ولا عخرج منهاء ونظيرهماحكاه الله عنهم أنهم قالوا (لو 
أطاعونا ماقتلوا)والمعنى: هل لنا من أمى يطاع وهو استفهام على سبيل الانكار . 

لالوجه الثانى ف التأويل) أن من عادة العرب أنه إذاكانت الدولة لعدوه قالوا عليه الام » 
فقوله (هل لنامناللأ٠رهنثىء)‏ أى هل لنامن الثىء الذىكان يعدنابه حمد. وهوالنصرة والقوة ثىء 
وهذا استفهام على سبيل الانكار » وكان غرضهم منه الاستدلال بذلك على أن حمداً صل الله عليه 
وسل كان كاذياً فى أدعاء النصرة والعدمة من الله تعالى لامته ء وهذا استفهام على سبل الانكار . 
الثالث : أن يكون'تقدير : أنطمع أن سرون الخلة عل هو لاه تب والعرضنهنه تضين المسلنين 
فى التشديد فى الجهاد والحرب مع الكفار » ثم ان الله سبحانه أجاب عن هذه الشبهة بقوله (قل 
إن الآمر كله لله) وفيه مسائل : 

(المسألةالآأوى»قرأ أبوعمرو (كله) برفع اللام : والباقون بالنصب » أما وجه الرفع فهو أن 
قوله (كله) تدأ وقوله(لله) خبره ( “مصارت هذه الملة خيراً لان ء وأما الاصسبفلان لفظة «كل» 
للتأ كيد » فكانت كلفظة أجمع بلق قل باك الأمرأجع . ل بك 0 فكذا إذا قال«دكله» 





6 قوله تعالى «وطائفة قد أصتهم أنفسهم » الآية 
خلاص أنفسهم ٠‏ يقالهمنى الثىء أى كان من همى وقصدى ؛ قال أبومسلم : منعادة العربأن 
يقولوا لمنخاف » قد أهمته نفسه : فهؤلاء المنافةون لشدة خوفهم من القتل طار النوم عنهم » وقيل 
المؤهنون»كانهمهم النى صل الله عليه وسلم وإخوانهم من المؤمنين» والمنافقونكان همهم أنفسهم 
واتحقيق القؤل.فبة: أن الآنسسان إذ[/اشتد: اشستغاله[201 2 و اصتجز اقدرفية اانا قات عا 00107 اكلا 
كان أحب اللاشياء إلى الانساننفسه. فعند الو عل نفس :يصين ذاهلا غن كل ماسو اها. فهذا 
هو المراد من قوله (أهمتهم أنفسهم) وذلك أن أسباب الخوف وهى قصد الاعداء كانت حاصلة 
والدافع لذلك وهو الوثوق بوعد الله ووعد رسوله ما كان معتبراً عندم » لأنهم كانوا مكذبين 
بالرسول فىقلوبهم؛ فلا جرم عظر الخوف فى قاويهم . 

((المسألة الثانية4 «طائفة» رفع بالابتداء وخبره «يظنون» وقيل خبره «أستهم أنفسهم» ثم 
انه تعالى وصف هذه الطائفة بأنواع من الصفات . 

الصفة الى لىي» هن صفاتهم قوله تعالى (يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) وفيه مسائل : 

(ال-ألة الآولى) فى هذا الظناحتمالان : أحدهما : وهو الأاظهر: هوأن ذلكالظن أنهم كانوا 
يولون فأنفسبم لوكان مد محقا فى دعواه لما ساط الكفارعليه وهذا ظن فاسد , أما علىقول 
أهل السنة واجمساعة , فللآنه سبحانه يفعل مايشاء وبحكم ماير يد لااعتراض لاد عليه ؛ فان النبوة 
خلعة:من: الله ستبخانه يشرف عيذة جاء وليمل حك ف العقل أن المول إذا شرف صيدة عله أن 
تش رفة حلعة أخرى بل له الأآمر والنبى كيف شاء محكم الاللمية ؛ وأما على قول من يعتبرالمصالح 
فى أفعال لله وأحكامه ؛ فلا يبعد أن يكون لله تعالى ف التخلية بين الكافر واللم؛ بحيث يقهر الكافر 
المسلي؛ حم خفية وألطاف مرعية » فان الدنيا دار الامتحان والابتلاء: ووجوه المصالم ه-تورة 
عن العقول ؛ فر بماكانت المصاحة فى التخلية بين الكافر والمؤمن <تى يقهر الكافر المؤمن : وريما 
كانت المصلحة فى تايط الفقر والزمانة علالمؤمنين . قال القفال : لو كان كون اومن حا يوجب 
زوال هذه المعانى لوجب أنبيضطر الناس إلى معرفة الحق الجر ٠‏ وذلك ,ناف التكليف واستحفاق 
الثواب والعقاب» بلالانسان إنما يعرف كونه محقاً ما معه من الدلائل والبينات » فأماالقهرفةد 
كون من الملظ ل للمكق . ومن الحق اللسطلاء وهناه ؟لة كافية ى !لان أنهالاعو نال ستدلال بالداولة 
وااشوكة ووفور الوة على أن صاحبها على الحق . الثانى : أن ذلك الظن هوأنهمكانوا يشكرون إله . 
العالم بكل المعلومات القادر على كل المقدورات ؛ وينكرون النبوةوالبعث. فلاجرم هاوثةوا بقول 
النى صلى الله عليه وسلم فى أن الله يقوهم وينصرهم 





ف تعالى د وطائفة قد أهه همتهم أتقسم» د 1 6 


هنا .وقال عبد الرحن بن عو :« ألو النوم أعلينا يوام أ-د ::وعن 00 : ال حال لقال 
أمنة » والنعاس فى الصلاة من الشيطان » وذلك لأنه فى القتال لايكون إلامن غاية الوثوق بالله ؛ 
والفراغعن الدنياء ولايكون فالصلاة إلامن غاية البعد عن الله . 

واعلم أن ذلك النعاسفيه فوايّد : أحدها : أنه وقع على كافة المؤمنين لاعلى الحد المعتاد » ذ 
ذلك معجزة ظاهرة للنىص! الله عليه وسلم إولاشك أن اللؤمتين مي هاهذواتلك المعجرة"الجديدة 
اافرا نا مع إعسائهم ؛ ومتى صاروا كذلك ازداد جدهم فحارية العدو ووثوقهم بأنالله 
منجز وعده ».و ثانها : أن الآرق والسبر يوجبان الضعف والكلال ٠»‏ والنوم يفيد عود القوة 
تدا القود القكرة/ ورثالنباا: ”أن الككنارقف) اث تخاو بققل المشلمين !أل الله النوام 
على عين من بق منهم اثلا يشاهدوا قت لأعزتهم؛ فيشتد الخوف والجين فى قاوم » ورابعها : أن 
الأعداء كانوا فغاية الارص على قتلهم ؛ فِمَاوْمم فى اأنوم مع اديه فااكر كلتك ركام دل 
الدلائل على أنحفظ اللهدوعصمته معهم . وذلك ممابز يل الخوفعنزقلوم,مويورثهم هزيدالوثوق 
وعدالله تعالى ؛ ومن الناس منقال: ذكرالنعاسف هذا الموضع كناية عنغاية الامن؛ وهذاضعيف 
لان صرف اللفظ عن الحةيقة إلى الجاز لاجوز إلاعند قيام الدليل المعارض » فكيف يجوز ترك 
حقيقة اللفظ مع اشتهالها على هذه الفوائد والحك . 

((المسألة الثانية 4 قرأ حمزة واللك الى (تغثى) بالتاء ر اه انافك الا كاز 
ان.اس؛ وهوا+تيار أنى حاتم وخاف وأنى عبيد . 

واعلم لاه لفل رحد 0 يدل عل الاخر » فلاجرم سن الكناه إل بها 
شئت » كقولهتعالى (إِنْ تجرة الزقوم طعام الا ثيم كالبل يغلى فى البطورن) وتغلى » إذا عرفت 
0-7 كا شرى القرلك: التاء أن الأاضل /الإامنةه والتعامس لال » وري الككنانة إلى 
ا اا ةم الفطرادء و إذا خطاك الإأمنه <ضال!التعاس انها بيه فان 
ل ار ا ترا با الفجتهإن,النعاس اذو الفناتى؟ دان الغرضا. يقولون عقا 
ار كلاه لون عقن ين التحاس أضة ود لضارفان ااتغاس مذكز بالغشيان ف قوله (إذ 
يغشاى النعاس أمنةمنه) وأيضاً : النعاس بل الفعل؛ وهو أقرب فى اللفظ إلى ذكرالغشيان من الآمنة 
فالتن كبر أوكى,: 

ثم قال تعالى (( وطائفة قد هترم أنفسهم ) هيالاك 

وأ الاول» هؤلاء ثم المنافةون عبد الله بن أى ومعتب بن ققتير وأحتانهما :كان همهم 





: قوله تعالى «يغشى طائفة من » الآية 
لتِصيّن ذلك كالدلالة عل أنه تعالى يتجر :و عده انضرا المومنيت .. انان أنه وال ل اك ار 
المؤمنين أولا ؛ فلما عصى بعضهم سلط الذوف علهم » ثم ذكرأنه أذاك ذلك لواف عن قل ل 
كان صادقا فى إيمانه مستقرا على دينه حرث غلب النعاس عليه . 

واعل أن الذي نكانوا مع الرسول صلل الله عليه وسلم يوم أحد فريقان : أحدهما : الذي نكانوا 

جازمين ,أنتمداً عليه الصلاة والسلامنى حق من عندالته وأنه لاينطق عن الحوى إن هوإلاوحى 
يوحى » وكانوأ قد سمعوا من اأنى صلى الله عايه وسلم أن الله تعالى يندمر هذا الدين ويظبره على 
سائر الآديان : فكانوا قاطعين بأن هذه الواقعة لا تؤدى إلى الاستئصال. فلاجرم كانوا آهنين » 
وبلغ ذلك الامن إلى:إحيثغشيهم النعاس فان النوم لا بجى. مع المذوف ٠‏ فجىء التوم يدل على 
زاوال! الوك بالكلية.: قال ههنا .فى قصة أخل فى هؤلاء (ثم أنزل عليكم من بعد الثم أمنة نعاسا) 
وقال فى قصة بدر(إذ يشاك النعاس أمنة منه) فؤقصة أحد قدم الآمنة على النعاس » وفى قصة بدر 
قدم النعاس على الامنة » و أماالطائفة الثانية وهم المنافقون الذي نكانوا شا كين فى نبوته عايه الصلاة 
وااسلام؛ وماحضروا إلااطلبالغنيمة » فهؤلاء اشتد جزعهم وعظم خوفهم ؛ ثم انه تعالى وصف 
حال كل واحدة منهاتين الطائفتين ؛ فقال فصفة المؤمنين (ثم أنزلعليك من بعد 1 أمنة نعاسا) 
وفيه مسائل : 

رم قال الوااحذئ «الامنةمصدن كالامى ومن اللصادر: 0 الغللةء 
كال كنات : شال امن ف لدت لذن امار للا 

(المسألة الثاني ة» قال صاحب الكشاف : قرى” (أمنة) بسكون الليم» لأانما المرةمنالامن 

: المسألة الثالثة) فى قوله تعالى (نعاساً) وجهان : أحدهما : أن يكون بدلامن أمنة » والثانى‎ (٠ 
أنيكو نمفعولا؛ وعلىهذا التقدرفؤقوله (أمنة) وجوه : أحدها : أن تكون حالامنه تقدمةعليه ؛‎ 
كو لكي بارت ,لا حلت و للنهار: أن كران مقد رلا ان أعستم أمنة تاليا انك ن‎ 
حال م اخاطين ب د أنه‎ 

ثم قال تعالى ١‏ يخشى طائفة منكم) وفيه مسألتان : 

(المسألة الآولى) قد ذكرنا أن هذه الطائفة ثم الموّمنون الذي نكانوا على البصيرة فى إاءم 
قا أن و طلحة: غمينا التعامن وحن فى مضاضاء تكان اليف مقط من 1 فاحل 5 سقط 
فاده ٠‏ وعن الزبير قال كنت مع النى صلى الله عليه وسلم خوخ نس درن ا نوات ا 
النوم و إنى لمع قول معتب بن 0 يعقناى يدول : لو كان لمان لاوا شئء مانا 





قوله تعالى ا مد 0 ١‏ 1 


2 2 020 و د 22 > سم - 2ت اداه 62 ١‏ تد يعن | ثم ع6 


عم نزل 0 م من بعد العم 1 5 العشى طائقة مه 9 ا قل 


26-52 2 رار يرهم رماس 


3 0 عون باو الحق 3 الجأهلية 2 0 امسر 


هه 16 6025 عض نش ع روي 0 سج رست مد مه 


من : نثىء 0 إن الاه كله لله حون فى أنفسهم م مألا 0 00 لو 


م 


بر 2-6 ترص رهم له 


كان 5 من لمر تدىء »مقن هنا قل ا ا 0 5 لرز . لذ 7 


6 حا حاتكة ل 1 


ع يم 00 إل مضا جعيم ولمل اله م ماق 1 0 ولفحص ١افى‏ قوب بكم 


آ آ همه 


الله عَليم داك امداق «5ه١»>‏ 


عا اف ا 0 طليتم الغنيمة 7 قَّ هذه 1 العظيوة اك ا أاحد هم ا أأعظله دمن 


ذاك ا 1ن ما عقة 0 0 فل اذا 0 رص عندهالضرران» د نخص أعظمبما بالدفع. 
فصار تإثابة الغم على الغم مأنعا لكم دمن أن دزنوا إساب فوا تالغنيمة 2 كا لكمعنذلك» 


ثم يا زجرم عن تلك المعصية بهذا الزجر الحاصل فى الدنيا » زجرثم عنما بسبب الزوا جرالموجودة 
فى الغنيمة فقَال (والله خبير ما تعماون) أى هو عالم يجميع أعالءكم وقصودم ودواعيكم: قادر 
على مجازاتهاء ان خيرا فير وان شرا فشر ؛ وذلك من أعظم الزواجر للعبد عن الاقدامعلى المعصية 
والله أعل ٍ 

قوله تعالى لإ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغثى طائفة منكم وطائفة قد أضتهم 
أنفسهم يظنون بالته غير الحق ظن الجاهلية ولون هل لنا من الامر من شىء قل إن الامر كله لله 
يخذون فى أنفسهم مالا يبدون لك ,ةولون لو كان لنا من الآمر شىء ماقتانا ههنا قل لو كنتم فى 
بوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعبم و ليبتلى الله ماى صدورك ولهحص ماف قاوبكم 
وألله عايم بذات 0 


فى كيفية النظظ الاوك :أنه تغال لكا رغناندم] اللومتين عل الكافرين هذا التضل 


م و 
لاد وأن كون 0 بازالة الخوف عن أو منين» 4 نَق هذه الآية أنه داك قال الخوف عم 








1 قوله تعالى «لكيلا تحزنواء الآية 
الكل. فصارهذا الم بحيث أذهلبم عن اام الأول . 

لإوالوجه الرابع4 أرن الغم الأول ماوصل الهم يسبب أنفسهم وأموالهم .والغم الثاتى 
ماوصل اليهم إسبب الارجاف بِمَدَلٍ النى صل الله عليه وسلم » وفى الآية قول ثالث اختاره القفال 
رحمه اللهتعالىقال : وعتدنا أناللهتعالى ماأراد بقوله (غا بغم) اثنين وإنما أراذ مؤاضلة: الخموم 
وطواء أى انالله عاقكم بغمومكثيرة مثل قتل اخوانكم وأقاربكم واو وال الله كين من قرا 
الجبل عليكم بحيث لم تأهنوا أن يبلك أ كثرك » ومثل إقدامكم عل المعصية؛ فكا نه تعالرقال: أثابكم 
هذه الغموم المتعاقبة ليصير ذلك زاجرا لكم عن الاتدام على المعصية والاشتغال بمابخالف 
اح [هاتبال 

١‏ للسألة الثالثة) منى أن الله أثامم نما بغم: أندخاق الغ فيهم » وأما المعتزلة فهذا لايليق 
م م فذكروا فيعلة هذه الاضافة وجوها : الأول : قال الكعبى: انالمنائقينلما أرجةوا أن 
#دأعليه'الصلاة واللام قدقنل ول ببين الله تعالى كذب ذلك القائل» صار كا"نه تعالوهو الذى ذعل 
ذلك الغم ؛ وهذا كالرجل الذى يبافهالخبر الذىيخمه ويكون معه مى يع أن ذلك الخر كذب . فاذا 
لم يكشفه له سريدا وتركه يتفكر فيه ثم أعلمه فانه يقول له: لقد غممتنى وأطلتحزى وهوم يفعل 
تشاردن ذلك 1 سكت ,و ككمت 1 إعاحنة ا متكذاوهينا . قاد أن الغم وانكان من فعل العبد 
فسيبه فعل الله تعالى» لان لله طبع العباد طبعا يغتمون بالمصائب ابى تنالهم وهم لاحمدون على 
ذَللكا رالا دمو الشالك أنه الا ود أن يخلق الله تعالى الثم فى قلت .بغض المكلفين لرعابية 
بعض المصاح 

ثم قال تعالى لإ لسكيلا تزنوا 4 وفيه وجهان : الاول : انمامتصلةبقوله (ولقد عفاعكم )كانه 
قال : ولقدعفا عتكم اكيلاتحزنواء لان فى عفوه تعالى مايزيل كل غم و<زن» والثانى : أن اللام 
متصلة بقوله (فأثابكم ) ثم على هذا تقول ذكروا وجوها : الأول : قال الزجاج : المعنى أثاكرغم 
المزيمة من حمكم النى صلى اله عليه وسلم بيب غخالفته. ليكو نغمكم بأن خالفتموه فقط ‏ لابأن 
فاتكم الغنيمة وأصابتكم ا مزيمة . وذلك لان الغم الحاصل بسيب الاقدام على المعصية ينسى الم 
الماك ديع تمضاك الدذا ناوا لهك م جعلكم مغه ومين يوم أحدفىدقابلة «اجعلتموهم 
مخمومين يوم بدر؛ لاجل أن يسهل أمر الدنيا فى أعيكم فلا تحزنوا بفواتما ولا تفرحو باقبالها . 
وهذان الوجهان مفرعا نعل قو لنا الباءفىقوله (غما بغم) للمجازاة » أما اذا قلنااتهامعنى دمع» فالمعنى 
أنكم قلتم لو بقينا فى هذا المكان وامتثلنا أمر الرسول لوقعنا فى غم فوات ااغنيمة , فاعلموا أنكم 





3 أثايم غما بغم» الآية ١‏ 


د للخراكة و المقطلورد اك لايق فى قل> التفات إلى الدنيا. فلا تفر-وا باقبالها ولا تحزنوا 
امل رهن المي بقوله لكا تأسوا على مافاتك ) ى راف ماحد (ولاتفرحوا بما آنا) فى 
واقعة بدر . طعن القاضى فى هذا الوجه وقال : إن غمهم يوم أحد انما كان هر. جهة استيلاء 
اشكنان :ا زيذلك كر وامحطية #فلكيفت» رفشفه الله إل عليه 15و عكن أن جات عئله بأنة الأييعت 
أن يعم الله تعالى أن فى تسليط الكفار على المسامين نوع مصاحة . وهو أن لايفر<وا باقبالالدنيا 
ولاحزنوا بادبارهاء فلا ببق فى قلوبمم اشتغال بغير الله . الثالث : وز أن يكون الضمير فى قوله 
(فأثابوم) يعود للرسول » والمنى أن الصحابة لما رأوا أن النى صل الله عليه وسلم شج وجهه 
0ت رباعيه وقتل عه اغتموا لاله » والرسول عليه النسلام لما رأى أنهم عضو انهم 
اطلب الغنيمة ثم بقواحرومين من الغنيمة وقتل أقاريهم اغتم لأجابم : فكان المراد من قوله(فأمابم 
نما بخم كر اكذلك قا العو النا ىوه أن تتكون الباء فى قوله (غما بخم ) بمعنى دمع أى تمامع 
ٍّ أو غنا عيض فبذا جائز انحرو ف الجر يقام بعضها مقام بعضء تقول: مازلت به حتى فعل »؛ 
ومازلت معه <تى فعل : وتقول:نزلت بينى فلان» وعلى بنى فلان . 
واعل أن الغموم هناك كانت كثيرة : فأحدها : 0 5 00 لد لسك 
والآموال . وثانها : تمهم بمالوق ساثر المؤهنين من ذلك ؛ و بما وصل إلىالرسول 
من الشجة وكسر الرباعية ؛ ورابعها: ما أرجف به من 5 2 ص الله عليه وسلم » 
وخامسها : بما وقع منهم من المعصية وما يخافون من عقاءما : وسادسها : غمهم بسبب التوبة التى 
صارت واجبة عليهم ؛ وذلك لآنهم إذا تابواعن تلك المعصية لمتتم توبتهم إلابترك المزيمة والعود 
إلى امحارية بعد الانهزام » وذلكمنأشق الاشياءء لآن الانسان بعد صيرورته منهزما يصيرضعيف 
القلب جباناً » فاذا أ بالمعاودة؛ فان فعل خاف القتل » وإن لم يفعل خاف الكفر أو عقاب 
الاحرة ؛ وهذا الم لاشك أنه أعظم الغموم والا حزان ؛ وإذا عرفت هذه اجلة فكل واحد من 
المفسرين فسر هذه الآية بواحد من هذه الوجوه و نحن تعدها : 
(الوجه الاول» أن الخم الاوك مااضاء بهم عند الفضل والتنازع» و الغ الثافىما حصل عند المزيمة 
الوجه الثانى أن ال م الأآول ماحد ل فت درت الغنائم ؛ والغم ١‏ ثانى ماحصل أن 
أنا ات وحالن بن الؤليد لاما على 0 خملوا عليهم وقتلوا منهم جمعاً عظما . 
لإ الوجه الثالث» أن الغم الأول ماكان عند توجه أنى سفيان وخالد بن الوليد عليهم بالقتل 
والغم الثانى هو أن المشركين لما رجعوا خاف الباقون من السلمين من أنهم لو رجعوا لقتلوا 
ودح رب و» 





1 0 انام نما بنم» الآية 


الأرْضْنَ» و يقال أصعدنا منمك إلى المديئة ؛ قال أب معاذ التحوى': كل فى له أملفر ( حل 010 
الوادى والنهر والازقة؛ ذانكتقول: صعدفلان يصعد فالوادى إذا أخذءن أسفلهالىأعلاه » وأما 
ماار تفع كا( لم ذانه يقال صعدت 

(المسألة نثالئة) ولا تلوون عل أحد : أى لاتلتفتون إل 3-1 مده 11 10 كاك ان 
المعرج على الشىء ياوى اليه عنقه أو عنان دابته » فاذا مضى ولم يعرج قل لم يلوه ؛ ثم استعمل اللى 
فى ترك التعريج على الشىء وترك الالتفات الى اللتىء » يقال فلان لايلوى عبل ثىء؛ أى لايعططاف 
عليه ولا يمالى به 

ثم قال تعالى ل واارسول يدعوك ) كان يول «الى عباد الله أنا رسول الله من كر فله الجنة» 
فيحتمل أن يكون المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعوثم إلى نفسه حتى يجتمعوا عنده؛ 
ولا.تفرقوا » ويحتمل أن يكون اراد أنه كان يدعوم إلى انحار بة مع العدو 

ثم قال فى أخرا ةم أى آخرك ؛ يقال : جئت فى آخر الناس وأخرام . 5 يقال : فى أوهم 
وأولاهم ٠‏ ويقال : جاء فلان فى أخريات الناس ‏ أى آخره, » والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يدعوهم وهو واقف فى آخرهم الآن القوم بسبب الهزية قد تقدموه . 

ثم قال <فأنابكم نما بغى» وفيهسائل : 

(المسألة الأولى» لفظ الثواب لا يستعمل فى الأغلب الا فى الخير » و>وز أيضا استعاله 
رةه من قوطم: ثاي النهاعفله5 أئ رجع ايه ؛ قال تعالى (وإذ جعلنا البيت مثاية 
للناس) والمرأة تسمى ثيا لان الواط" عاد الها ٠‏ وأصل الثوان كز ها ردو كال انار 007" 
فكلة سول كان ينا أو عا الا أنه كمف العرفك | ختص الفط إلقر ات انالك ! !دان حلا لفط 
الثواب ههنا على أصل اللغة استقام الكلام » وان حملناه على مقتضى العرف كان ذلك واردا على 
سبل لمكم يقال كنتلكفع اضرب » وعتايك االسفك».أى جعل الثم مكان ماسر رومز االترااك 
قال تعالى (فبشرم بعذاب أليم) 

(المسألة الثانية) الباءفى قوله (غما بنم ) ميات تكو دن لسار س1 1 
أى دذا عوض عن ذاك ؛ وبحتمل أن تكون بمعنى «مع» والتقدير: أثاءهم تامع غم ؛ أما على 
التقدير الأول ففيه وجوه : الأول : وهوقول الزجاح أنكم لما أذقم الرسولغما بسبب أنعصيتم 
5 فاللهتعالى أذاقكم هذا الخم؛ وهوالغم الذنى حصل لهم بسبب الانمزام وقتل الاحباب» 
والمعنى جازاك من ذلك الغم بهذا الغم . الثانتى : قال الحسن : يريد غم يوم أحد للمسلمين بغم يوم 





قر إدجاك [١‏ نه عار نر رار وان لم ليق الاارد + فم 


إذْ عدون وَل ون عل أحد والر..ول يدعوم فى أ 7 را ؟ فانابكم 
ما بعَم لكيلد كَرَنوا عل مافانكم 2 ما أصابكم واللّه حير يما 


2ه 22 -ه 
ل «مه١»‏ 


فى بدر ضعيف ؛ لآن اللفظ عام » ولا ان الخصرص عا او 
هذه الآية يدل على أنه تعالى عفا عنهم من غير تو بة. لآن التوبة غير مذ كورة ؛ فصار هذا دليلاعلى 
أنه تعالى قد يعفو عن أحتاب الكبائر » وأما دليل المعتزلة فى المنع عن ذلك» ققد تقدم الجواب 
عه قى شورة البقرة . 

ثم قال لإوالته ذوفضل على المؤمنين) وهو راجع إلى ماتقدم من ذكر نعمه سبحانه وتعالى 
بالنصر أولا ء ثم بالعفو عنالمذنبينثانياً : وهذهالآية دالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن » لآانايينا 
أن هذا الذنبكان من الكبائر » مانه تعالىسماهم المؤمنين , فهذايةتض ىأن صاحب الكبيرة مؤمن 
مخلاف ماتةوله المعنزلة » والله أعل . 

قوله تعالى ((إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوك فى أخرا كم فأثابكم نما ينم 
لكر خرنواعل مافاتكم ولا ماأصابكم والله خبير بما تعملون) 

فيه قولان : 

(أحدهما) أنه متعلق بماقله: وعلى هذا التقدير ففيه ووه : أحدها : كأنه قال وعفا عتكم 
اذتصعدونء لأ نعفوهعت,م لابدو ان يتعاقبأمر اقترفوه » وذلك الأمرهوهابينه بقوله(إذتصعدون) 
والمراد به ماصدر عنهم من مفارقة ذلك المكان والاخذ فى الوادىكالمنهزمين لاياوون على أحد 
وثاننها : التقدير: ثم صر فكم عنهم إذ تصعدون . وثالتها : التقدير : ليتايكم اذ تصعدون 

لإوالقول الثانى) أنه ابتداء كلام لاتعاق له بما قبله؛ والتقدير : اذكر اذ تصعدون وفى 
الآية مسائل 

((المسألة الأ ولى) قالصاحب الكشاف : قرأالحسن (اذ تصعدون فى الجبل) ؛ وقرأ أذى(إذ 
تصعدون ف الوادى) وقرأ أبو حيوة (اذ تصعدون) بفتح التاء وتشديد العين : من تصعد فى الم 


(إالمسألة الثانية) الاصعاد: الذهابف الارض والابعاد فيه . يقالصعد فى الجبل » وأصعد فى 








باينا قوله تعالى دم صرفكم عنم ايبتليكر» الآية 


صل أللّه 1 0 ذدب الى الجبل فى جما 0 ول كر نوا عصاة بذلك » فلا 
كان ذلك 2 1 ير[ أضافه الل نفسه ععنى أنفكان ا بأدره وإذنه » ثم قال (ليبتليكم) واألاراذ 5 
تعالى لما صرفرم الى ذلك المكان وتحصنوا به أه كم هناك بالجباد والنات عن به لل 1 
شك أن الاقدام على الجباد بعد الانهزام » و بعد أن شاهدوا فى تلك المعركة قتل أقربائهم وأحبائهم 
هو من أعظم أنواع الابتلاء 

ذان قبل : فعلى هذا || ارك لك الذء: ن صرفهم الكفا ر ماكانوا مذنبين » فلم قال 
(ولقد عه | عنكم) 

انا : الآية مققملة عل 0 من اكاك معذورأ قَّ الانصراف وهن لم يكن 3 وهم الذن بدوا 
بالحزيمة فضوا وعصوا فقوله (ثم صرفكم عنبم) راجع الىالمعذورين , لآن الآآية لما اششتملت على 
قسمين وعلى حكمين 00-5 - الى القسم الذى يليق به ؛ ونظيره قوله تعالى (ثاتى اثنين إذ هما 
ف النار إذ فول مجه لاخرن إن إشها تأرل الله سكينته عليه) وااراد الذى قالله (لازن) 
1510 لانهكان خائفا قبل هذا اقول » فلا سمع هذا سكن, ثمقال (وأيده يجنود إتروها) 
وعنى بذلك الرسول دون أوبكر آنه كان قد حرى ذكرهها جمعا ؛ فهذا جلة اذكه لكان 
قَّ هذا المقام 

لإإوالوجه الثاتى) ماذكره بو ملم الاصفبانى؛ وهوان اهراد من قوله ( ثم صرفك عنهم) أنه 
لكآت ال ماكان فى قاوب الكفار من الرعب من المسلبين عقوبة منه على عصيانهم وف لهم » ثم 
قال (ليتليك) أ الل ذلك الم رف عه عليكم لتوابوا الى اللو اجدوا اله و تم وه كا 
خالفتم فيه أمره وملتم فيه إلى الغنيمة , ثم أعلمهم أنه تعالى قد عفا عنهم 

١‏ والوجه الثاا وام (مصرفكرعنهم) بأن لم يأمرك بمعاودتهم من فورهم (لتايم) 
ا الانعام علي يكم و وااتخفيف عنكم ؛ فهذا ماقيل فى هذا الموضع وألله أعلم . 

م قال م عم اعلكر» 0 عتذى تعدم ذنب مهم . قالالقاضى إن كان ذلك الذنب 
هه ن الصغار 07 أن لصف نفسه أنه عفأ عنم من غير توبة وإنكان دمن باب الكان ؛ فلايدمن 
إضيمار توبتهم لق : ام الدلالة على أ صاحب الكيرة إذا ل ياب لم يكن من أهل العفو والمغفرة ٠.‏ 
المخالفة سباً لانهزام المسلدين » وقتل جمع عظيم من أكائرثم : ومعلوم أنكل ذلك من باب الكبائر 
وأيضا : ظاهر قوله تعالى (ودن يوم يوهتذ.ديره) يذلعلم كونة كييرنة» وقول من ,قال إنه خاض 





قولهتعالىوم صرفكر عنهم لينتايكم «( الآية ل 


0 به من-ملازمة ذلك اللكان :وثالتها : وعصيتم ا ار ماكوة الا عصدم 
برك املازمة 'ذلكَ المنكان . بقيقى هذه 'الآية سولات : الال لم قدم ذكن الفقئل على ذكر 
التنازعوالمعصية؟ 

والجواب : ان القوم لما رأوا هزيمة الكفار وطمعوا فى الغنيمة فشلوا فى أنفسهم عزالثرات 
طمعا فى ااغنيمة , ثم تنازعوا بطريق القول فى أنا: هل :ذهب اطلبالغنيمة أم لا؟ ثم اشتغلوا 
يطلب الغنيمة 

(السؤال الثانىم لما كانت المعصية بمفارقة تلك المواضع خاصة بالبعض فم قاء هذا 
العتاب باللفظ العام ؟ 

والجواب : هذا الافظ وا نكازعاما الا أنه جاء | لخصص بعده؛ وهو قوله(منكم من يريدالدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة) 

ل السؤال الثالث )ما الفائدة فى قوله (من بعد ماأراكم درن 

والجوابعنه : أن المقصودمنهالتننيهعلعظم المعصية؛ لآنهم لماشاهدوا أن الله تعالىأ كرهبم 
بانجاز الوعدكان من حقبم أن يمتنعءوا عن المعصية . فلسا أقدموا عليها لاجرم سلهم الله ذلك 
الا كرام وأذاقهم وبال أمر هم 

ثم قال تعالى م صرفكم عنهم ليبتايك.) وقد اختلف قول أحابنا وقولالمعتزلة فى تفسيرهذه 
الاية » وذلك لآن صرفهم عن كنار سسشنة : فتكت أخافة الى نفسة ؟أما أكابئا نهذ الاشكال 
غير واردعلهم : لأنمذههم أن الخير والشر بارادة الله وتخليقه » فعلى هذا قالوا معنىهذا ااصرف 
أن الله تعالى رد المسامين عن اللكفار ؛ وألقّالهزة علهموساط الكفار علهم » وهذا قولجمور 
المفسرين . قّالت المعتزلة : هذا اجأ ويل غير جائز ويدل عليه اله 0 ؛أأما القرالن فهو قولة 
تعالى (ان الذين تولوا م يوم التقالججعان إما استزلهم الشنيطان ببعضما كسيوا) فأضافماكان 
ممم الى فعل الشيطان . فكيف يضيفه ذه ةلال فل انا الممقول "فين 1 تعالى عاتهم على 
ذلك الانصراف ء ولوكان ذلك بفعل الله لم جز معاتبة القوم عليهء ما لاوز معاتبتهم علىطوفم 
حرم بو بخ وبراضيم" .ثم عند هذا ذكروا وجوها من التأوي| !3: الأول قال الباق 5 
الرماةكانوافريقين: بعضهم فارقوا امكان أولا لطلب الغنائم » و بعضهم بةواهناك . ثم دؤلاءالذين 
بقوا أحاط بهم العدو .فلو استمروا على المكث هناك لقتلهم العدو من غير فائدة أصلاء فلمب_ذا 
السبب جاز لهم أن يتنحوا عن ذلك الموضع الى هوضع تحرزون فيه عن السنوناء الانتاى: أنالنى 








9 0 تعالى «حى إذا فشلتم وتنازعتم فى الآمره الآبة 


من نصر هذا القول زعم أن من مذهب العرب إدخال الواو ىجواب«حىى إذا» بدليل قولهتعالى 
(<تى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزتم1) وااتقدير <ى إذا جاؤها تحت م أبوابها . 

فان قبل : إن فشاتم و تنازءتم معصية , فلو جعانا الفشل والتنازع علة للمعصية لزم كون الثى 
عله لنفسه وذلك فاسد . 

قلنا : المرادمنالعصيان ههنا خروجهم عن ذلك المكان ؛ ولاششك أن الفشل والتنازع هوالذى 
1 خروجبم عن ذلك المكان ؛ فلل يازم تعليل الثىء بنفسه ؛ 

واعلم أن البصريين إنمالم يقبلوا هذا الجواب لان مذهههم أنه لابحوز جعل الواو زائدة . 

(الوجه الثالث فى الجواب) أن يقال تقديرالآية: 1 فشاتم وتنازعتم فى الأمى وعصيتم 
ما راكما تحبون؛ صرتم فريقين» م منبر بد الدنياء ومنكم من بريد الاخرة. 

فالجواب : هوقوله: صرمفريقين » إلا أنه أسقط لأآن قوله (منكم من يريد الدنيا ومنكم من 
يريد الاخرة) يفيد فائدته ويؤدىمعناه. لآن كلمة «من» للتبعيض فبى تفيدهذا الانقسام؛ وهذا 
ا<تهال خطر بالى . 

١‏ الوجه الرابع» قالأبو مسل: جواب قوله (حتى إذا فشلنم) هوقوله (صرفك عنهم)والتقدير 
حتى إذا فشلتم وكذا وكذا صرف عنبم ليبتايكم وكامة دم» ههناكالساقطة وهذا الوجه فى غاية 
البعد. والله أعلم 

(إالمسألة الثانية 4 أنه تعالى ذكر أهورا ثلاثة : أولها : الفشل وهو الضعف ء وقيل الفشل هو 
الجبن» وهذا باطل بدليل قوله تعالى (ولاتنازعوا فتفشاوا) أى فتضعفوا. لأنه لايليقبه أن يكون 
المعنى فتجبنوا . ثانيها : التنازع فى الأأمر وفيه بحثان 

(البحث الآول) المراد من التنازع انه عليه الصلاة وااسلام أمر الرماة بأن لابيرحوا عن 
مكانهم البتة : وجعل أمير هر عبد الله بن جبير ؛ فلسا ظبر المشركون أةبل الرماة عليهم بالرمى الكثير 
حتىانهزم المشر كونء ثم ان الرماة رأوا نساء المشركين صعدن الجبل وكشفن عن سوقهن تحيث 
بدت خلاخيلين » فقالوا الغنيمة الغنيمة , فقالعبدالله : عهد الرسول الينا أنلانبرح عنهذاالمكان 
ند أعليه وذهبوا الى طلب الغنيمة؛ وبقى عبدالله مع طائفة قليلة دو نالعشرةالى أن قتلبم المشر كون 
فهذا هو التنازع 

ل(رالبحث الثانى)»قوله (ف الأمر) فيهوجبان : الأول : أن الأمرههنا بمعنى الشأن والقصة . أى 
تتازعتم فيا كنم فيدامن القيآن ..والثاي : أنه الإامر الذى يضادهالنهي . والمعني: وتنازعتم فيا أمرك 








قوله تعالى «<تى إذا هام وتنازعتم 35 الآمر « الأب ه؟ 


واستقيل المدينة وأقام الرم أة عند الجيل , ؛ وأمرهم أ مدر | ها 0 ع( 5 1 أنصره 

للسلدين أو عايهم ؛ فلا أقبل المشركون جعل الرماة برشةون نبلهم والباقون يضربونهم بالسيوف 
رماوا للشيوان على آثارهم بحسونهم ؛ قال الليث : الحس : القت ل الذريع الاوع : أى 
تقتلونهم قد كثيرا, قال أبوعبيد ‏ والزجاج ازارواضية ‏ لين االاسدطالة العدزات كال 
جراد ٌسوس : إذا قتله البرد : وسنة حسوس : إذا ا على كل نشىء 8 ومعى «نحسونهم» كك 
تستأصلونهم قتلا ء قال أصعاب الاشتقاق «حسه» إذا قتله لآنه أبطل حسه بالقتل » كا يقال : بعانه 
إذا أغلات بطنه 0( اع 34 إذا أضاءك سه ٠‏ وقوله (:اذنه) أى بعليه 4 و مع ىالكلام 3 كاك لكا 
1 عد النصر بشرط التقوى والصبر عل الطاعة: فا دهم وافن عدا الشراط أذ عدو نصرك عل 
أعداكم فلا تركتم الشرط وعصيتم أل ربكم لاجرم زالت تلك النصرة . 

أماقو لدتعالى ل حى إذا فشلتم وتنازعتم لماو عصيتم من رعداماأرا كماتحبون »ففيهمسائل 

١‏ المسألة الأولى» لقائل أن يقول ظاهر قوله (حتى إذا فشاتم) بمنزلة الشرط . ولابد له من 
الجواب فأين جوابه ؟ 

واعم أن للعلناء ههنا طريقين : الأول : أن هذا ليس يشرط . بلالمعنى » ولقدصدقك التهوعده 
حتى إذا فشللم » أى قد نصركم إل ؟أن كاك منكر الفضل والتنازع » لأنه تعالى كان إما 
وعدثم بالنصرة فرظ التقوى والصير عل الطاعة؛ فليا فتملوأ وعصوا اي امور 0 وعل ه_ذا 
القول تكون كلة «<ى» غاية معبى «إلى» فكون معنى قوله (<حى إذا) الل 3 5 أوال حين . 

(رالطريق الثانى» أن يساعد على أن قوله (حتى إذا فشاتم) شرط ؛ وعلى هذا القول اختلفوا 
فى الجواب على وجوه : الآول : وهو قول البصريين أن جوابه محذوف » والتقدير: حىإذا فشلم 
وتنازعتم ف الام 0 هن لعد ماأراك ما حون منعكم أللّه نصره 2 ركذا سن <دذدف هذا 
الجواب إدلالة قوله لد لود صدقكم ألله وعده) عليه؛ ذا فق القرار: فجااكئيزة: قال تعالى (فان 
استطعت أن تبتغى نفك اف الاردلن 5 0 قَّ إلقياء د مم بآية) والتقدر: فافعل؛ ٠‏ م 1 هذا 
الجواب لدلالة هذا الكلام عليه ؛ وقال (أمن هو قانت آناء الليل) والتقدير: أممن هر قانت كن 
لا يكون كذلك؟ 

(الوجه الثانى» وهو مذهب الكوفيين واختياراافراء : أن جوابههوةوله(وعصيتم) والواو 

5 قال (فلما نا وله له للجمين ونادث أه) والمعىنا ادناه كذا ههنا 4 الوفكل ولع نازع 5 

0007 للعصران 0 فيكان التقبدير دي إذا شام وك ازعم قَْ الام 5 فالواو زائدة :و لعضرن 





َع ذولهتعالىة ولقد صدقك أن ألله وعده )6 اللآية 


3 ل سا م هورم نس 2 22> 0 لوال 216 6 ا 0 00 يد ه 
0 بعد ماارا؟ ه 0 مواود اله سكم دمن 


تت ساسا د ع 6 60مه سوس سثثر ه عاضا عاوراه 0-272 7 


ريد الآخرة” 83 صرف م عم لبتايسكم و عم عنم والله ذو فضل عل 


ومغرزه - 


ال مؤمئين «؟ه١»‏ 


وعصيتم من 0 راكاماء 0 5 بريد الدنيا 1 من ريك الآخرة نم صر فك عنم 
يبلي ولقد عفا ع والله ذوفضل على المؤمنين» 

اعلم أن اتصال هذه الآية بما قبلبا من وجوه : الأول : أنه لمارجع رسول الله صلىالله عليه 
وس وأحابه إلى المدينة وقد أصاءمهم ما أصاءهم بأحد قال ناس من أحايه : من أين أصابنا هذا 
الات عير اال الله تعالى ه- ذه الآبة . الثاتى : قال بعضهم كان النى صل الله عايه 
0 رأى فى المنام أنه بذع كبشا فصدى التدا ررق باهإيقتدل طلحة بن بان ضحت لوا 211 كن 
بوم أحد ؛ وقتسسل بعده نسعة نفر عل اللواء فذاك قوله (ولقد صدقكم الله وعده) يريد 
تصديق رؤيا الرسولصه الله عليه وسلٍ . اأثالث ؛ يجوزأن يكون هذا الوعد ماذكره فىقوله تعالى 
رللناف ارا وكا وبأترم من فوره, هذا يمددم ربكم) ) إلا أن هذاكان مثر رطا برط الك ة 
والتقوى . والرابع : يحوز أن يكون 5 الوعد هو قوله (واينصرن الله من ينصره) إلا أن هذا 
أيا مشروط بشارط "© والخامن : كور أن يكون هذا الرعد هر وله رسا فى ور 0011 
كر الك الا تفيل االو عد عازن النى صلى الله عليه وءلم قال للرماة «لاتبرحوا 
من هذا المكان ؛ فانا لانزال غالبين مادمتم فى هذا المكان» ااسابع : قال أبو ملم :لما وعدهم الله 
فالآية المتقدمة إلقاء الرعب فى ةلوبهم أ كد ذلك بأن ذكرهم ماأتجزهم منالوعد بالنصر فى واقعة 
د ؛ قاله لما وعدهم باانصرة بشرط أن يتقوا ويصبروا خين أتوايذلك الشرط لاجرم ؛ وفالله 
المتواظ وأعطاهم النصرة » فلا تركوا الشرط لاجرم فاتهم المشروط . 

إذا عرفت وجه اننظ نفى الاية مشائل : 

الم ألة الأولى» قال الواحدئ رحمه الله : الصدق .ت-_دى إلى مفعولين »: تقول : صدقته 
الوعد والوعيد. 

((السألة الثانية» قد ذكرنا فى قصة أحد أن النى صل الله عليه وس جعل أحدا خاف ظهره 














وله تعالى دولقد صدتكم أللّه و عنمو الاة 3 


52 اي ا ا 0 ا د22 أ نه سل سسا ل هزه 


ولقدصدقك م الله وعده 31 0 ل إذا 0 وتنازعتم ق 


إنكان هذا المعبودلا ينص رنى:فذا كالآخر ينصرى:وإنلمحصل ف قلبها لاضطر ارم تحصل الاجابةر لا 
النصرة: و إذالمرحصل ذاكو جب أن بحصل الرعب و الخو ف ؤ قلبه»فئبت أن الاشر اك بالله يوج بالرعب 

أماقوله لإ مالم ينزل به ساطانا 4 فيه مسائل : 

(المسألة الأولى) الساطان ههنا هو الحجة والبرهان» وفى اششتقاقه وجوه : الأول : قال 
الزجاج : إنه من السليط وهو الذى يضاء به السراج » وقيل للاأمراء سلاطين انهم الذين بهم 
انا .إل عصيل الحموق . الثانى : أن الإقاطان' فى اللحةهى الحجة ]مقا قل ,لاا ميق 
تلان لذن محتاء أنهاذى اللتجة '..الثالت : قالاللنك.: الساطان القدرة “للان:أضل بناله من التتسليط 
وعلى هذا ساطان الملك : قوته وقدرته » ويسمى البرهان ساطاناً لقوته على دفع الباطل . الرابع : 
يل #ساطان1 شىحدتةاء وهر امأخواذ من الاساةالستلاط/ والسللاطة معي الحدة. 

((المسألة الثانية) قوله (مالم ينزل به سلطانا) يوم أرن فيه سلطانا إلا أن الله تعالى ماأنزله 
وما أظهره » إلاأن الجواب عنهأنهلو كان لآنزل اللهيه ساطاناء فلا لم ينزل به سلطاناً وجب عدمه , 
وحاص| الكلام فيهمايةوله المتكلمون: أنهذانما لادليلعليهفلم بحر إثياته » ومنهم من بالغ فيقول 
لادليلعايه فيجب نفيه ؛ ومنهم من احتج بهذا احرف على وحدانيةالصانع؛ فقاللاسبيل إلى اثبات 
الصانع إلا باحتياج ا حدثات اليه » ويكنى فى دفع هذه الحاجة اثبات الصانع الواحد» فا زاد عليه 
لاسبيل إلى اثاتهفلم يز اثياته . 

(المسألة الثالشة ) هذه الآية دالة على فساد التقليد . وذلك لان الآية دالة على أن الشرك 
لاد لي[ عليه, فوجب أن ,كو نالو ليهباطلا ٠‏ وهذا إمايصحإذا كان القولباثباتمالادليلعل ثبوته 
يكو باطلاء فيلزم فساد القول بالتقليد . 

ثم قال تعالى (ومأواهم النار 

واعلم أنه تعالى بين أن أ-وال هؤلاء المشركين فى الدنيا هو وقوع الخوف فى قلومم ؛ وبين 
كك الم فى الآخرة : وهى أن مأواهم ومسكتهم النار . 

ثم قال ل وبئس مثوى الظالمين) المثوى : المكان الذى يكون مقر الانسانومأواه من قوطهم 
وى يشثوىثوياء وجمع المثوى مثاوى . 

قوله تعالى ١‏ ولقد صدقكم ول نوما خا و نهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم اسل 


دوه فخر- ه» 








نا قوله تعالى دبما أشركوا بالله» الآية 


ردت فى هذه ذه الواقة . .ثم القائلون بهذا الول ذكروا فى كيفية إلقاء الرعب فى قلوب المشر كين 

0 أليوم أوجهين : الأول : أن الكفار لما استواوا عل المسلبين وه 4" م أوقع الله اارعب 
9 5 0 كم وفروا منهم من غير سبب » حتى روى أن أباسفيان صعد لمر ؛ وقال : أبن 

٠ 0‏ وأت اين أى قحافة » وأ أن اللطان ؛ فأجابة ررك 1 كا ا 
م على اانزول من الجبل والذهاب إليهم » والثانى : أن الكفار لما ذهبوا إلى مكة » 
فلداكانوا فى بعضالطريق قالوا ماصنعنا شيئاً . قتلنا الآ كثرين منهم » م تر كناهم وكنا قاهرون » 
ارجءوا حتى نستأصلهم بالكلية : فلما عزموا على ذلك ألق الله الرعب فى قاوبهم 

لو القول الثاى» أن هذا الوعد غير مختص بيوم أحد» بل هو عام . قال القفال رحمه الله : 
كأنه قبل أنه وان وقعت لكم هذه الواقعة فى يوم أحد إلا أن الله تعالى سيلق الرعب منك بعد 
ذلك فى قلوب الكافرين حتى يقهر الكفار » ويظهر دينكم على سائر الآديان : وقد فعل الله ذلك 

تى صار دين الاسلام قاهراً ميع الآديان والملل ؛ ونظير هذه الآية قوله عليه السلام «ونصرت 

بالرعب مسيرة شهر» 

(المسألة الثانية) قرأ ابن عام والكسانى (الرعب) يضم العسين» وااباقون بتخفيفها فى كل 
القرآن ٠‏ قال الواحدى : هما لغتان » يقال رعبته رعبا ورعبا وهو معوب؛ ويجوز أن يكون 
الرعب مصدراء والرعب اسم منه . 

(المسألة ااثالشة» الرعب : الخوف الذى يحصل فى القلب ؛ وأصل الرعب الملء ؛ يقال سيل 
راعب إذاملاًالآودية والامبار ؛ وإيما سمى اافزع رعبا لآنه علا القلب خوفا 

(إالمسألة الرابع_ة) ظاهر قوله (سناق فى قلوب الذين كفروا الرعب) يقتضى وقوع الرعب 
فى جميع الكفار ؛ فذهب بعض العلباء إلى اجراء هذا العموم على ظاهره؛ لانه لا أحديخالف دين 
الاسلام إلا وى قلية ضرب:تن بالزبعب من اللسطلين:* إماءى ارت ,اها عد لماه 

وقوله تعالى نلق فى قلوب الذين كفروا الرعب4 لايقتضى وقوع جميع أنواع الرعب 
فى قلوب الكفار» إما يقتضى وقوع هذه الحقيقة فى قلوم من بعض الوجوه » وذهب جمع من 
سيو إل أنه رصق لتك الككداز : 

أما قوله لإ بما 7 بالله) فاع أن «ما» مصدرية » والمعنى : بسبب إشرا كهم بالله . 

واعلم أن تقرير هذا بالوجه المعقول هوأن الدعاء إنما يصير فى محل الاجاية عند الاضطرار 
كا قال (أمن بحيب الحضطرإذا دعاه) ومناعتةدأن لله شريكا لم بحصلله الاضطارار؛ لأنه يقول : 





وله تعالى «سنلق فى قلوب الذن كفروا الرعب» الآية 55 


تر 6 سام ارما سه 


سنلق فى قلوب الَد. 50000 ما شر كوا الله مأ ل يتل به 


هر 


2 ماهس 


نوم اواثم لثأر ويس منْوَى الظَالمين ده 


ثم قال ل( فتنقلبوا خاسرين») 

واعلم أن اللفظ لما كان عاما وجب أن يدخل فيه خسران الدنيا والآخرة ؛ أما خسران الدنيا 
اتن الأأضاء عل الغغزءاى'الراذا ,الانا اللتلننر"والتد لق 4 وإطها الخائجة الله واأما 
خسران الآخرة فالحرم'ن عن الثواب المؤبد والوقوع فى العقاب الخلد . 

ثم قال تعالى ليل الله مولاك وهو خخير الناصرين» والمعنى أنكم إنما تطيعون الكفار 
لينصروك وإعياوة على مطالبكم وهذا جهل » لآنهم عاجزون متحيرون ؛ والعاقل يطلب النصرة 
من اللهتعالى» لأنههو الذى ينصرك على العدو ويدفع عنكم كيده ء ثم بين أنه خير الناصرين » ولو لم 
يكن المراد بقوله (مولا كم وهو خير ااناصرين) النصرة ‏ لميصحأن يتبعه بهذا القول» وإنما كان 
تعالى خير الناصرين لوجوه : الأول : أنه تعالى هو القادرعلى نصرتك فىكل ماتريد, والعالم الذى 
لايخق عليه دعاك وتضرعك ؛ والكريم الذى لايبخل فى جوده ؛ ونصرة العبيد بعضهم لبعض 
7 5 داك ق كل هذه الودوه > والثاق.: أنه يتصرك فى الدنياؤالاخرةتورغيؤة الم كدلك: 
والثالث : أنه ينص رك قبل سو الك ومعرفتك بالحاجة »م قال (قلمن ٍ بكاوك بالليل واللمار) وغيره 
لل كدلك . 

واعلم أن قوله (وهو خير الناصرين) ظاهره يقتضى أن يكون من جنس سائر الناصرين وهو 
منزه عن ذلك » لكنه ورد الكلام على حسب تعارفهم كقوله (وهو أهون عليه) 

قوله تعالى ل سنلق فى قلوب الذ» ك5 الرعق هنا أذ > وا بالله مالم اد 

ومأواهم النار وبئّس مثوى الظالمين )4 

اعم أن هذه الآية من نمام ماتقدمذكره » فانهتعالى :ذكر و جوها كثيرة فى الترغيب فى الجباد 
وعدم المبالاة بالكفار » ومن جماتم! ماذكر فى هذه الآية أنه تعالى يلت الخوف فى قلوب السكفار, 
ولاشك أن ذلك ما يوجب استيلاء المسلمين عليهم » وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى) اختلفوا فى أن هذا الوعد هل هو مختص بيوم أحد » أو هو عام فى جميع 
الأوقات ؟ قال كثير من المفسرين : إنه مختص بهذا اليوم ‏ وذلك لان جميع الآيات المتقدمةإما 








07 0 له تعالى«ياأ-ها الذين آمنوا إن تطيعو! الذء نكفروا»الاية 
و : ام عاد م سما ةسار 


ام لذبن م إن تطيعوا اد وق وت در َلَأعمَابكم فير 


ست سم عشم اهم ارس سل وم 0ه 


خاسرين 59 »١‏ ل ألله مو ولا كم وهو خبر الناصرين «. »١6‏ 


النشيم وأغانط ل ٠‏ ثم إنه تعالى قال (هل جزاء الاحسان الا الاحسان) وقال(للذي نأ حسنوا 
الحسنىوزيادة) وكل ذلك يدل على أنه سبحانه هو الذى يعطى الفعل الحسن للعبد ء ثم أنه يشيبه عليه 
ليعلم العبد ان الكل من الله وباعانة الله 
قوله تعالى 9 ياأيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابع قار الات 
إل الله مولا , وهو خير ال اص رين 
واعم أن هذه الآية من :ام الكلام الآول ؛ وذلك لان الكفار للا أرجفوا أنالنوصل 
ألله عليه وس قد قتل ؛ ودعا المنافةون بعض ضعفة ار ألا الككمرا ؛ منع ألله المسلمين ممذه 
الآية عن الالتفات الى كلام أو لك المنافقين . فقال (ياأمها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا) 
لاما 
(المسألة الأ ولى»قيل (انتطيعوا الذين كفروا)المراد أبوسفيان. فانه كان كبيرااتقوم ذلك 
اليوم ؛ قال السدى : الاراد أبو سيان لآنهكان شجرة الفتن ‏ وقال آخرون: المراد عبد اللهينأى 
واأناغه من الأنافقين ؛ وهم الذين ألقوا العنبات ق"قاوات الضغفة وقالوا:لو كان عمد" رتط را الل 
ماوقعت له هذه الواقعة؛ وإتماهو رجل كسائرالاسء يوها له ويؤهاعليه؛ فا رجعواالى دينم الذى 
كنم فيه : وقالآخرون: المراد اليهود للأنهكان بالمدينةقوم منالهود. وكانوا يلققون الشببةفىقاوب 
المسلمين» ولاسماعند وقوعهذهالواقعة؛ والأقر ب أنه يتناولكل الكفار, لآن | للفظعام وخصوص 
اليك لامنع من عموم الافظط 
((المسألة الثانية) قله (ان تطيعوا الذين كفروا) لايمكن حمله على طاعتهم فى كلما يقولونه 
ا التخصيص فقيل : أن تطيعو م م فها أمروك ره يوم أحد من ترك الاسلام ؛ افقيل :زاك 
تطيعوهم فى كل ما يأمروتكم من الضلال ؛ وقيل نى المشورة . وقيل فى ترك الحاربة وهو قوم 
رد كان عندنا ماماتوا وماقتلوا) 
ثم قال جريردوك على أعقابم ) يعنى بردو الى الكفر بعد الايمان ,لآن قبول قولهم فى 
البإعزة الك الك كدر 








قوله تعالى «والله بحب امحسنين» الاية ١‏ 585 
١‏ 3 ألا 
عند رهم يرزقون» فكوّن حال هؤّلاء الرييين أنضا كذلك ء فانه تعالى فى حال انزال هذه الآية 
كان قد آتاثم حن ثزان الاخردق حتاف 'النكاء 

(المسألة الثاني ة4 خص تعالى ثواب الآخرة باح نتنبيها علىجلالةثوابهم: وذلكلان ثواب 
الآخرة كله فى غاية الحسن؛ فا خصه الله يانه حسن من هذا الجنس فانظر كيف يكونحسنه » ولم 
يصف ثواب الدنا بذلك لقلتم!ا وامتزاجبا بالمضار وكونما. منقطعة زائلة »قال القفال رحمه الله 
كل إن كرون القن اهو لسن كقوله زوقؤلوا للناس يحنا) أى حسناء العرضنإمته .اللمالعة 
كا لجس اندي كرما عليه ف #المتق صاوت تقس اتسين يقال بفلان جود 
وكرم ء إذاكان فى غاية الجود والكرم والله أعلم 

((المسألة الثالثة) قال فيا تقدم (ومن يرد ثواب الدنيا توته منها ومن يرد واب الآخرةتوته 
منها) فذكر لفظة «من» الدالة على التبعيض ذقالفى هذهالاية (فاتاهم الله ثوا بالدنيا وحسنثواب 
الآخرة) ولم يذكر كامةدمن» والفرق: ان الذين .ريدون واب الآخرة انما اشتغلوا بالعبودية 
لطلبالثواب؛ فكانت مرتبتهم ف العبودية نازلة» وأما المذكورونفهذه الآية فانهم لم يذكروا 


القاضى: ولابمتنع أن تكون هذه الآية مختصة بالشهداء » وقدأخبر اللهتعالى عن يحضم 


فى أنفسهم الا الذنبوالقصورء وهو المراد من قوله (اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا) ول يروا 
التدبير والنصرةوالاعانة الامنرمهم: وهواهرادبقوله (وثيت أقدامناوا نصرناعلىالقوم الكافرين) 
فكان مقام هو لاء قَْ العبودية قَّ غاية الشكال 4 فلاجرم أوائتكذازوا ببعضٍالثواب» وهؤٌلاءفازوا 
بالكل » وأيضا أولئك أرادوا الثواب . وهؤلاء ماأرادوا الثواب . وإتما أرادوا خدمة مولام 
اراتك رمز وؤفولاء أعطو ا ليعلم أن كل من أقبل عل خدمة الله أقبل عل خدمته 
ككل لما اتستوى الله 

ثم قال 9 والله يحب الحسنين» وفيه دقيقة لطيفة وهى أن هؤلاء اعثرفوا يكونم.م مسيئين حيث 
قالوا (ربنا اغفر لنا ذنوينا واسراقناى أدرنا) فلنا اعترفوا يذلك تاه الله يحسنين » كن الله 
تعالى يقول لهم : 

إذااعترفت باساءتك ويرك فأنا أصفك بالاحسانو أجعاك حيبا لنفسى؛ -تى تعلم أنهلاسبيل 
للعبد الى الوصو ل الى حضرة التّهالا باظبارالذلةوالمسكنةوالعجز . وأيضا : انهم لما أرادوا الاقدام 

عل الجباد طليوا اديت أقدامهم طَّ دنه ونصرمم على العدو من الله تعالى » فعند ذلك عاهم 
بامحسنين ٠‏ وهذا يدل على أن العبد لاعكنه الاتيان بالفعل الحسن ء الا اذا أعطاه الله ذلك الفعل 





1" قوله 0 الله تاك الدنناء الآية 


نَم 1 را دنا و 0 "واب الآخرة 0 بحب الحسنين»؛1» 


"الأمداد والاعانة من اله والغرض منه أن يعتدى هه فى هذه لز 11001/10750777 
وس » ذفان منعول فى تحصيل مهماته على نفسه ذل ؛ ومن اعتصم بالله فاز بالمطلوب ؛» قال القاذى 
إنها قدمواقولم (رينااغفرا لنا دنوبنا و إسرافنا فى أسنا) لا نه تعال لاسن الك لم 
فاذا لى تحصل 0 ظبر أمارات استيلاء العدوء دل ذلك ظاهرا على صدور ذنت واتقصير هن 
المؤمنين ؛ فلبذا المعنى جب علم م تقد ممالتوية والاستغفارعل نااك ونين تالا نهم بدو أبالتوية 
ع نكل المعاصى وهو اراد بقوله (ربنا اغفرلنا ذنوبنا) فدخلفيهكل الذنوب؛ سواءكانتمن الصغائر 
أو من الكبائر , ثم انهم خصوا الذنوب العظيمة الكبيرة منها بالذكر بعد ذلك لعظمها وعظمعقابها 
وهو المراد من وله (وإسرافنا فى أمرنا) لان الاسراف فى كل ثىء هو الافراظ فيه » قال تعالى 
(ياعبادى الذين أسرفو | على أنفسمهم) وقال (فلا يسرف فالقتل) وقال( كلو اواشر بواولاتسرفوا) 
ويقال: فلانمسرف اذا كان مكثرا فى النفقة وغيرها . ثم انهم لما فرغوا من ذلك سألوا ربهم أن 
شت أقدامبم» وذلك بازالة الخوف عن قاومهم » وازالة الخواطر الفاسدة عن صدورهم , ثم سألوا 
بعد ذلك أن ينضرهم على القومالكافرين» لان هذه النصرة لابدفيهامن أمور زائدةعلىثبا تأقدامبم؛ 
وهو كالرعب الذى يلقيه فىقلوءم؛ واحداث أ-وال سماوية أوأرضية توجب آم زامهم؛مثلهبوب 
رياح شير الغبار 2 وجو2م : ومثل جر يان سيل ف مواضع وثونهم ثم قالالقاضى: وهذا تأديب 
من اليه تعالى:فى كفية,الظلب /الادعة'عند التوائت والحن سواءكان ف لاد أو ره . 

ثم قال تعالى (فاتاهم الله ثواب الدنيا و-حسنثواب الآخرة والله يحب المحسنين) 

واعلٍ أنه تعالى لما شرح طريقة الربيين فىالصبرء وطريقتهم فى الدعاء ذكر أيضا ماضمن لحم 
ق مقالة ذلك:ق الدنيااوالاخرة قال (فاتاهم الله واب الدنيا و<سن وا بٍالآخرة)وفيهمسائل 

(المسألة الاولى) قوله (فاتاهم الله) يقتضى أنه تعالى أعطاهم الأموقء أماثواك لذ ناد 
النصرة والغنيمة وقهر العدو والثناء اميل » وانتشراح الصدر بنور الابما نوزوالظلباتالشييات 
واكفازة الجاضن ستاك "واأما واب الآخرة فلا شك أنه هو الجنة ودافيها من المنافع واللذات 
وأنواع السرور والتعظي » وذلك غير حاصل فى الخال » فيكون المراد أنه تعالى حك لحم بحصوطا 
فى الآخرة» فأقام حم لله بذلك مقام نفس الحصول عك أن الكذب فى وعد الله والظل فى عدله 
يحالٍ » أو حمل قوله (فآتناهم) على أنهسيتبهمعلى قباس قوله (أني أمر الله) أى سيأ أمرالته . قال 








قولهتعالى دوماكان قِولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر انا» الآية ا" 
مراص معدم 000 َه 2ه 2 سل 0 ا ل د 6 58 2 010 
وماكان قوطهم إلا ان قالوا 8 اعون 5 ذونا فإشااففاق ام ناو ثبت 


201 ا 


اقدامنا 0 ع القوم الكافرين »١51/«‏ 


ودهرى ف النسبة الى الدهر ؛ وقال ابن زيد : الربانيون الأمة والولاة » والرييون الرعية وثم 
سيوف الى :الو 

واعل أنه تعالى مدح هؤلاء الربيين بنوعين : أولا بصفات النفى » وثانيا بصفات الاثيات ؛ 
أما المدح بصفات النى فهو قوله تعالى (فا وهنوا لما أصاموم فاط ام رماوا 

وما استكانوا) ولابد من الفرق بين هذه الأمور الثلاثة : قال صاحب الكشاف : ما وهنوا عند 
قل النى وما ضعفوا عن الجهاد بعده وما استكانوا للعدو ‏ وهذا تعريض بما أصا. 0 0 
واللأتكناراغتد الا رجاف فل رسو و إضعفبم عد داكا عن عا هذه المخر نو ستكا نتم 

شنار ١‏ أرزاد راان هدارا" افق عد اشال أن" 2 وطلت” الأمان “من ا 
0-5 يا أن يفسر الوهن باستيلاء الخوف علهم » و 00 يضع ف إيمانهم » وتقع 
الشكوك والشيهات فقلوبهم؛ والاستكانة هى الانتقال من دينهم إلى دين عدوهم؛ وفيه وجهثالث 
وهو أن الوهرى ضعف يلحق القلب . والضعف المطلق هو اختلال القوة واقدرة بالجسم 
والاستكانة هى إظهارذلك العجز وذلك الضعف .» وكلهذه الوجوه <سنة حتملة » قال الواحدى 
الاستكانة الخضوع؛ وهو أن يسكن لصاحبه ليفعل به مايريد . 

ثم قال تعالى ل والته حب ااصابرين) والمعنى أن من صبرعلى تحمل الشدائد فى طريق الله ول 
يظهر الجزع والعجز والحلعفان التدحبه . وعحبة الله تعالى للعبسد عبارةعن إرادة ! كرامه واعزازه 
و تعظيمه؛ والحم لهبالثوابوالجنة» وذلك نهاية المطلوب . 

ثم انه تعالى أتبع ذلك بأن مدحهم بصفات الثبوت فقال: 

وما كان قوم لان هااا ناعم نذا ذنوايقاءى إن افا قأمنناوثيك» أقذاضا وانضزنا 
على القوم الكافر 0 قافا تان 

(المسألة الاولى) قوله (وثيبت ا يدل عل أن فل العبد خاق الله تعالى » والمعتزلة 
تحملونه على فعل الا لطاف . 

( ال ألةالثانية) بين آمالىأنهم كانو امستعدين عند ذلك''تصبر والتجلد بالدعاء والتضرع بطاب 








م وله تعالى دوك بن هن نى قائّل معه ربيون» الآية 

على جهاد عدوهم ونصرة دينهم » فكان ينبغى أن يكون حالكم ياأمة مد هكذا . قالالقفال رحمه 
الله : والوقف عل هذا التأويل على قوله (قنل) وقوله (معه ربيون) حال بمعنى قتل حال ما كان 
معه روك 1 أو يكون على معنى التقدم والتأخير 2( أى وكا ين من نى معه رييون كثيرقتل 
فا وهن الربيون على كثرتهم ٠‏ وفيه وجه آخر ٠‏ وهو أن يكون المعنى وكا ين من نى قل 
من إكاك معة وعل دسه ربنون كت ها ضف الباقوبف ول ابككان! لمعتل من قتل 
من إخوانهم » بل مضوا على جهاد عدوم » فقد كان ينبغى أن يكون حالكم كذلك , 
وحة 'هذه_القراءة أن المقصود من هده الآية حكابة ما جر السائر بالاباء لكر 
هذه الآمة بهم » وقد قال تعالى (أذان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) فيجب أن يكون المذكور 
قل إسائز (الانساء لاقتاهم اا (قاتل معه) فالمعنى: وكمن نى قاتل معه العدد الكثير من أححانه 
فأصابهم من عدوثم قرح فا وهنوا . لآن الذى أصاهم إنما هو فى سبيل الله وطاعته وإقامةدينه 
ونصزة وإسؤؤله »فكذاك كان يتش أن "تفعانا مثل ذلك باأمة جد وحية هذه القرله أن ارا 
من هذه الآية ترغيب الذي نكانوا مع النى صلى اله عليه وسلم فى القتال : فوجب أنيكونالمذكور 
هو القتال د إوزأنكًا وى عن سعيد بن تطيين أنط قال + ذا معنا ندر بكاوي القجالة 

((المسألة الثالثة» قال الواحدى رحمه الله : أجمعوا على أنمعنى « كاين »؟ ٠‏ وتأويلها التكثير 
لعدد الأأنبياء الذين هذه صفتهم » ونظيره قوله (فكا ين من قرية أهلكناها . وكا بن منقرية أمليت 
لها) والكاف فى دكاين» كاف التشبيه دخلت عل «أى» التى هى للاستفبام ما دخلت على «ذا» 
هن 0 واعدان» مق كا نماو لذ مدى لقره فيه "ا لا معنى للنشجيه فى كذا ع2 تقول : 
لى عليه كذا وكذا: معناهلى عليه عددها » فلا معنى للتشبيه » الا أنها زيادة لازمة لا بحوز حذفبا . 
واعل أنه لم يقع للتنوين صورة فى الخط إلا فى هذا الحرف خاصة . وكذا استعال هذه الكامة 
فصارت كلمة واحدة مُوضوعة لاتكثير 

(إالمسألة الرابعة)4 قال صاحب الكشاف : الربيون الربانيون » وقرىء بالحركات اثلاث 
واافتح على القراس ؛ والضم والكسر من تغييرات النسب . وحكى الواحدى عن الفراء أنه قال: 
الردرك: الأولون 0 وقالالزجاج ٠:‏ 3 اجماعات الكنيوي الوأحدربى 2 قال أبن قتدة: أصلدمن ألرية 
وفى الماعة > يقال رنىكا نه تست الى للؤية >أو قال الا حفن #نالر يون لذن سبد و رابو طون 
كه تلب وزواقال :كان حت :أن شال .: رزيق لكوين طنسييا: الى الرق ,لو ]اجاج يمن انصر الاكيمة 0 
وقال : العرب إذا نسبت شيا الى نى. غيرت حركته .5 يقال : بصرى فى النسب الى البدمرة » 





وله تعالى «وكا ين من نى قاتل معه ربيون» الآية ل 


0000 ا ل سس ار 3 كك ---22 


1 ين من بن ل قا لمعه ريون كثير قَاوَهنُوالمَا اط مم فى سيل الله 


وا تر لا لاون 341 


50 الله تعالى فم| بعد من هذه السورة ؛ فالذين حضروا القتال للدنا ؛ مالذين حضروا لطلب 
العام ار ار لج لبط وان مر لذن 2 هتروًا اناك ؟ فزي ورأ نل رما 
ثم أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن من طلب الدنيا لابد وأن يصل الى بعض هقصوده ومن طلب 
الآخرة فكذلك» وتقريره قوله عليه السلام «إيما الأعمال بالنيات» الى آخر الحديث 

واعلم أن هذه الآية وان وردت فى الجهاد خاصة؛ لكنها عامةفىجميع الأعمال ؛ وذلك لان 
المؤثر فى جلب الثوابء والعقابالمقصود والدواعى لا ظواهر الأعمال ؛ فان من وضع الجببةعلى 
الآرض فى صلاة الظبر والشمس قدامه» فان قصد بذلك السجود عبادة الله تعالى كان ذلك من 
أعظم دعام الاسلام ؛ وان قصد به عبادة الشم س كان ذلك من أعظم ذغاك الكفر ١‏ وراوى أبو 
هريرة عنه عليه السلام ان الله تعالى يقول يوم القيامة لمقائل فى سبيل الله «فى ماذا قتلت فيقول 
١ك‏ الذهاداى سبيّلك فقاتلت حى قتلك.فيقول تعال كذبت: بل أرذت أأن' يقال فلآن. مارب 
وقد قبل ذلك * م ان الله تعالى م به الى النار 

قوله عز وجل ١و‏ سيق قاتل معه ريون كثير فها وهنوا لما أصاءوم فى سبيل الله 
وماضعفوا وما استكانوا واللهبحبالصابرين » 

واعم أنه تعالى من تمام تأديبه قال للمنوزمين يوم أحد : إن لكى بالانبياء المتقدمين وأتباعهم 
أسوة حسنة؛ فلءا كانت طريقة أتباع الأانيياء المتقدمين الصبر على الجباد وترك الفرار» فكيف يليق 
ب. هذا الفرار والانمزام » وفى الآية مسائل 

(المسألة الاولى) قر .ابن كثير «وكائن» عل 'وزنت كاعن مدوداً مهنقوزا عتففا» وقرأ 
اباقون دكا ين» مشدودا 5 وهى لغة قرييش ؛ ومناللغة الأولى قول جرير : 

وكائن بالاباطم من صديق2 برا لوأديب هو المصاب 

وأنشد المفضل : وكات ترك ف الل من ذى :قر ايةء: 

((المسألة الثانية) قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو (قتل معه) والباقون (قاتل معه) فعل القراءة 
الكولة كرك الح أن كثيرا من الأانبياء قتلوا والذين بقوا بعدهم ماوهنوا فى دينهم ؛ بل استمروا 


و ده كك 65 








عن قوله تعالل «ومزيرد ثوأب الدنيا نؤته منها» الأية 
لمسألة الثالئة> ) قال الاخفش والزجاج : اللام فى (وماكان لنفس) معناها الننى » والتقدير 
0 نفس القوت الا ياذن التمر! 
(السأ لة الرابعة) دلت الاية على أن المقدول عيت»باجله ,وان ند الاراك متنع . 
(١ 2-0‏ كتايا مؤجلا » فيه مسائل : 
لمسألة أل الأولى) قوله (كيتابا مؤجلا) منصوب بفعل دل عليه ماقبله فاةوله(وما كان لنفس 
أن تموت إلا باذن الله) قام مقام أن يقال: كتب الله . فالتقدير كتب الله كتابا مؤجلا ونظيره 
قوله ( كتاب الله عليك) لآن فى قوله (حرمت 1 أمبا تم ) دلالة على انه تب هذا التحرحم 
عليكر ومثله: صنعالله ؛ ووعد الله ء وفطرة الله وصبغة الله . 
((المسألة الثانية 4 المراد بالكتاب المؤجل الكتتابالمشتمل على الآجالء و يقال: انه هواللوح 
درط ؛ او رودق لخاد يك نه تعالى قال للقلم دا كتب فكتب ما هوكائن الىيوم القيامة» 
واعلم أن جميع الحوادث لابد أن تسكون معلومة للهتعالى » وجميع <وادث هذا العالممنالخاق 
الرف الا ل رو الشماكة ‏ التماوة انك .و إن تكون مكتوية فى اللوح الحفوظ ٠‏ فلو وقعمت 
بخلاف علٍ الله لانقلبعلمه جهلاء ولانقاب ذلك الكتاب كذبا » وكلذلكال » وإذاكانالاهر 
كذلك نيت ان الكل بقضاء الله وقدره . وقد ذكر بعض العلماء هذا المعنى فى تفسير هذه الآنة 
وأ كددبحديث!صادق المصدوق ؛ وبالحديث المشهور من قوله عليه السلام «خج آدم موسى» قال 
القاضى : أما الأجل والرزق فهما مضافان الى الله » وأما الكفر والفسق والابمان وااطاعة فكل 
ذلك هضاف الى العبد » فاذا كنتب تعالى ذلك فابما يكتب بعلمه من اختيار العبد ؛ وذلك لابخرج 
العد من أن يكون هو المذموم أو الممدوح 
واعلم نما كانمن عق الفاضى أن بتغافل عن موضع الاشكال » وذلكلانا تقول: إذا علم الله 
من العبد الكفر وكتب فى الاوح امحفوظ منه الكذر ‏ فلو أنى بالا مان لكان ذلك جمعا بين 
المتناقضين » لآن العم بالكفر والخبر الصدق عن الكفر مع عدم الكفر جمع بين النقيضين وهو 
حال ؛ وإذاكان موضع الالزام هو هذا فأنى ينفعه الفرار من ذلك الى الكلمات الأاجنبية عن 
هذا الالزام 
وما قوله تعالى + ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ته منبا 
وسنجزى الشا كرين) 


فاعلم أن الذين حضروا يوم أحدكانوا فريقينء منبممن يريد الدنياء ومنهم من يريد الآخرة 





ثُولهتعالى«وماكان لنفس أن تموت إلاباذن الله الآية م 
فكان قتله مثل موته فى أنه لامحصل الافى الوقت المقدر المعين : فكيا أنه لومات فى داره لم يدل 
ذلك على فساد دينه : فكذا اذا قتل وجب أن لايؤثرذلك فففساد دينه » والمقصود منه ابطال قول 
المنافقين لضعفة الملمين انه لما قتل مد ذارجعوا الى ها كنم عليه كر لاد أت" الثاى :أن كون 
المراد تخريض المسامين عب الجباد باعلامهم أن المذ رلا يدفم القدرء وان أحداً لاموت قب لاللاجل 
وإذا جاء الاجل لايندفع انزف في اناو داتدة ف لكان و كوف #والتالف © إن كون اراد 
حفظ الله للرنولصك؛ الله عليهوس ل وتخليصه من تل كالمعركة الذوفة : فان تلك الواقعةما بق سبب من 
أسات اخلاك [لاوقد حصل فبااءولكن لما كان الله تعالى حافظاً وناصرآ ماضره ثىء من ذلك 
وفيه تنبيه على أن أصحابه قصروا فى الذب عنه . والرابع : وماكان لنفس أن تموت إلا باذن الله ؛ 
الاق من أرجت .وت اانى صل الله عليه وسم ما حةّق ذلك فيه أو يعين فى تقوية 
الكفر » بل يبقيه الله إلى أن يظهر عل الدبن كله . الخامس : أن المقصود منه الجواب عما قاله 
المناقةون » فان الصحابة المارجعوا وقد قتل منهم من قتل قالوا : لوكانوا عندنا ماماتوا وها قتاواء 
فاخبرالته تعالىان الموت والةدّل كلاهما لايكونان الاباذن الله وحضورالاجل والتهأعلم بالصواب 

((المسألة الثانية) اخ للفوا فى تفسير الاذن على أقوال : الأول : أن يكون الاذن هو الامر 
وهو قول أنى مسلٍ ؛ والمعنى ان الله تعالى يأمرماكالموت بقبض الارواحفلايموت أحدإلامبذاالامر 
الثانى ؛ ان المراد منهذا الاذن ماهوا هراد بقوله (انما قولنا لثىء اذا أردناه أن تقول له كن 
1ارل) والمراد من هذا الإاس امنا هوالتكوين والتخلرق والابجاد» لإانه لا بقدرعل الموت والحياة 
أحد الاالته تعالى » فاذن المراد : أن نفسا لن تموت الابما أماتها الله تعالى . اثثالت:أنيكو نالاذن 
هو التخلية والاطلاق وترك المنع بالقرر والاجبار ؛ وبه فسرقولهتعالى (وماثم بضارين به من أحد 
الا باذن الله) أى بتخليته فانه تعالى قادر على المنع من ذلك بالقهر ؛ فيكون المعنى : ماكا نلنفس أن 
بموت الا باذن الله بتخلى الله بين القاتل والمقتول ؛ ولكنه تعالى بحفظ نبيه ويجعل هن بين يديه 
ومن خلفه رصدا ليتم على يديه بلاغ ماأرسله به ؛ ولايخبلى بين أحد وبين قتله حتى ينتبى الىالاجل 
الذى كتبه الله له » فلا تتكسروا بعد ذلك فى غزوا57 بأن يرجف مرجف أنحمدا قد قتل.الرابع: 
أن يكون الاذن بمعنى العلم ومعناه أن نفسا لن تموت إلا فى الوقت الذى علٍ الله موتمها فيه » واذا 
جاء ذلك الوقت ازم الموت »كا قال (فاذاجاء أجاهم لايستأخرون ساعة ولا يتقدمون) الخامس: 
قال أبن عباس : الاذن هدو قضاء الله وقدره ء فانه لاحدث شىء إلا مشيئته وارادته فيجعل ذلك 
على سبيل القثيل كانه فعل لاينبغى لاحد أن يقدم عليه إلا باذن الله . 





4 قوله تعالى دوماكان لنفس أن موت إلاباذن الله الآية 
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«المسألة لثالئة) قوله (انقلبتم على أعقابم) أى صرتم كفارا بعد إمانى : يقال لكلمن عاد 
الى ماكان عليه : رجع وراءه وانقاب على عقبه وككص على عقبيه » وذلك أن المنافقينقالوا لضعفة 
المسلمين : انكان محمد قتل فالحقوا وا بدينكم فقَال بءض الانصار : انكان محمد قتل فان رب مد 
لم يقتل » فقاتلوا على ماقاتل عليه مد . وحاصل الكلام انه تعالى بين أن قتله لايوجب ضعفا فى 
دينه بدليلين : الآول : بالقياس على موت سائر الانبياء وقتلهم : والثانى : أن شاه إل الروك 
لتبليغ الدين وبعد ذلك فلا حاجة اليه فلم يلزم من قتله فساد الدين والله أعلم . 

(المسألة الرابعة 4 ليس لقائل أن يقول : ان قوله (أفان مات أو قتل) شك وهو على الله 
تعالى لاوز فانا نقول:المراد أنه سسواء وقع هذا أوذاكفلاتأ ثيرلهفضعف !دين ووجوبالارتداد 

ثم قالتعالى ل ومن ينقلب على عقبيهفان يضر الله شيئ/4 والغرض منه تأ كيد الوعيدء انكل 
عاقل يعلم ان الله تعالى لايضره كفر الكافرين؛ بل المراد أنه لايضر الا نفسه ء وهذايا إذا قال 
الكل الولد ماعن العتاك!: إن هذا النى تأدابه ومن الأافعال الايضر السناءاوالارض )© و 1ك 
دوه خرراة عليه فتكين] ههنا ؛ م م أتبع الوعيد بالوعد فال (وسيجزى الله الشا ا فالمراد 
أنه لماوقعت الشبهة فى قلوب بعضبم بسبب تلك الهزمة ولم تقع الشبهة فى قلوب العلساء الاقوياء 
من المؤمنين » فهم شكروا الله على ثباتهم على الابمان وشدة تمسكبم به فلا جرم مدحبم الله 
بالل جه رلك عزانت لعيا اك )ور و عاد د رار 00 عن عل رضى الله عنهأنه 
قال : المراد بقوله (وسيجزى الله الشماكرين) أب بكر وأتابه » وزوى عنه أنه قال أبو بكر .من 
الشا كرين وهو من أحباء ألله و الله أعلم بالصواب . 

قوله تعالى (وماكان لنفش أن وات الا:باذن اله كتايا مجلا :ومن يرد ثوات الدنا نويه 
منها ومن برد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزى الشا كرين» 

وفيه مسائل : 

(المسأله الأ ولى) فى كيفبة تعاق هذه الآبة بما قبلما وجوه : الآول : أن المنافقينأرجذوا 
أن مدا صلى الله عليه وس قدقتل؛ فالله تعالى يقول: انهلائموت نفس الا باذن الله وقضائهوقدره, 











قوله تعالى دأفان مات أو قتل انقابتم على أعقابع لد 4 


كان قد قتل فقد بلغ : قاتلوا على دي ٠‏ ولما شجذلك الكافر وجهالرسولصل الله عليه وسو كسر 
رباعيته ؛ احتملة طلحة بن عريدالئه » ودافععنهأبو بكروعلى رضىالله عنهم ونف رآخرون معهم » ثم 
ان الرسول صل الله عليه وس جعل يتادى ويقول : الى عباد الله حَتى انحخازتاليه طائفة من أححابه 
فلامبم على هزعتهم ؛ الى | نار ارك اسرد يالك تاباتا او الها نا »انا حر فلك فاك ول لاعف 
عل قلوبنا فولينا مددرين » ومعنى الاآبة (وما مد الا رسول قد خلت من قبله الرسل) فسيخلو 
كاخلوا . وكا أن أتباعبم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوهم ؛ فعليك أنتتمسكوا بدينه بعدخلوه: لآن 
الغرض من بدثة الرسل تبليغ اارسالة والزام الحجة » لاوجودهم بين أظبر قومهم أبدا 

(المسألة الثانية4 قال أبو على : الرسولجاء على ضربين ؛ أحدهما : يرادبه المرسل » والآخر 
الرسالة؛ وههنا المرادبه المرسل بدليل قوله (إنك لمن المرسلين) وقوله (ياأمها اارسول بلغ) وفعول 
1 الول كار كن واتدلوات لمتار كك وحلت: والزسول معن الرشالة كةو له:: 

لقد كذ بالواشوزمافهتعندام '. .بسر ولا أرساهم يرسول 

أى برسالة . قال ومن هذا قوله تعالى (انا رسولا ربك) ونذكره فى موضعه ان شاء الله تعالى 

ثم قال + أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى) حرف الاستفبام دخل على الشرط وهو فالحقيقةداخل على الجزاء » والمعنى 
عدون على أعقابع ان مات د أو قتل ؛ ونظيره قوله » هل زيد قاثم » فأنت انما تستخير عن 
قبامه . الاانك أدخلت هل على الاسم والله أعل 

(المسألة الثانية ) أنه تعالى بين فى آيات كثيرة انه عليه السلام لايقتل قال (انك ميت وإنهم 
ميتون) وقال (والته يعصمك من الناس) وقال (ليظبره عل الدين كله) فليس اقائل أن يقول :لما 
عم أنه لايقتل فلم قال أو قتل ؟ فان الجواب عنه من وجوه : الآول : أن صدق القضية الشرطية 
لايقتضى صدقج زأما؛ فانك تقول : انكانت الخذسة زوجاكانت منقسمة عتساويين » فالشرطية 
صادقة وج زآهاكاذبان » وقال تعالى (لوكان فيهما آكة الا الله لفسدتا)فبذا <ق مع أنه ليس فهما 
آطة . وليس فهما فساد ء فكذا هبنا . والثانى : ان هذا ورد على سبيل الالزام ؛ فان موسى عليه 
السلام مات ولم ترجع أمته عن ذلك » واانصارى زعموا أن عيسى عايه السلام قتل ومملابرجعون 
عن دينه » فكذا هبنا . والثالث : ان الموت لايوجب رجوع الآمة عن دينه » فكذا القتروجب 
أل لايوجب الرجوع عزدينه ‏ لانه فارق بين اللامرين » فلءا رجع الى هذا المانىكان المقصود منه 
لاد عل أوالئك القن شكرااى كه السن وهنوا بالا تداطا, 





51 قوله تعالى وما تمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» الابة 
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الشا كرين »١55«‏ 


المكروهات والحدوبات ء فان الحب هوالذى 00 بالجفاء ولايزاد بالوفاء » فان بقالحب عند 
ا سات البلاوطيق أن ذاك الح كان مها ؛ فلهذه الحكمة قال (أم حسلتم أن:تنحاوا 
الجنة) بمجرد تصديقك الرسول قبل أن يبتليكم الله بالجهاد وتشديد الحنة والته أعلم . 

قوله تعالى لإإوما عمد إلا رسول قد خات من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقايتم على أعقابم 
ومن ينقلب عل عمَبيه فلن يضر الله شيئآً وسيجزى الله الششا كرين) وفيه مسائل 

(المسألة الا ولى) قال ابن عباس وبجاهد والضحاك : لما نزل النى صلى الله عليه وسلم د 
أمرالرماة أن يازموا أصل الجبل؛ وأنلاينتقلوا عن ذلك سواءكان الآملهم أوعايهم : فلما وقفوا 
وحملوا على الكفار وهزموهم وقتدل على طلحة بن أنى طلحة صاحب لوائهم ٠‏ والزيير والمقداد 
شدا على امش ركين ثم حمل الرسول مع أححابه فهزموا أباسفيان» ثم إن بءض القوم لما أن رأوا 
انهزام الكفار بادر قوم من الرماة إلى الغنيمة وكان خالد بن الوليد صاحب ميمنة الكفارء 
فلا رأى تفرق الرماة حمل على المسلبين فهزمهم وفرق جمعهم وكثر القتل ف المسلدين » ورى 
عبد الله بنقيئة الحارنى رسول الله صل الله عليه وسلم حجر فكسر رباعيته وشج وجبهء وأقبل 
بريد قتلهء فذبعنه مصعب بن عمير وهو صاحب الراية يوم بدر ويوم أحدحتى قتلهابنقيئة » فظن 
أنه قتل رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فقهالقد قتات مدا » وصرخصارخ ألاان مدا قد قتل ؛ 
وكان الصار الشيطان. ففشا فى الناس خبر قتلهء فهنالك قال بعض المسامين : ليت عبد الله بن أبى 
يأخذ لنا أمانا من أنى سفيان . وقال قوم من النافقين لوكان نبيا لما قتل؛ ارجعوا الىإخوانم 
والىدئك : فقال 1 بن النضر عم أنس بنمالك : ياقوم انكانقدقتل مد ذانرب مدحى لابموت 
وما تصنءون بالهياة بعد رسول الله صبى الله عليه وسلى ؟ قاتلوا على «اقاتلعليه وموتواعلى مامات 
عليه : ثم قال : اللبمانىأعتذراليك ما يقول هؤلاء؛ ثم سل سيفه فقاتل حتى قتل رحمه الله تعالى» 
ومرٍ بعض المهاجرين بأنصارى يتشحط ف دمه ؛ فقال يافلان أشءرت ان مدا قد قتل » فقالان 








قوله تعالى «ويعلم الصابرين» الاية ١ ١‏ 


((المسألة الأولى) أم : منقطعة ؛ و تفسير كونها «نقطعةتقدمفى سورة البقرة . قال أبومسلم 
ف (أمحسبتم) إنه نمى وقع حرف الاستفهام الذى ,أفىلاتبكيت » وتلخيصه : لاتحسبوا أن تدخاوا 
الجنة ولم بقع منكم الجهاد » وهو كقوله (ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لايفتذون ) وافتتح الكلام بذكر «أم» التى هى أ كثرماتاً أنى فى كلامهم واقعة بين ضربين يثك 
فى أحدهما لابعينه » يقولون : أزيداً ضربت أم ععرواً ؛ مع تردن وقوع الضرب بأحدهما . قال : 
وعادة العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام ت وكداً » فليا قال (ولاتم:وا و لاتحرنوا) كا نهقال : 
أفتعلدون أن ذلك كان مون به ؛ أمتحسبون أن تدخلوا الجنة من غيريجاهدة وصبرء وما استبعد 
هذا لآن الله تعالى أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة : وأوجب الصبر عل تحمل متاعما؛ و بينوجوه 
المصالح فيها فى الدين وف الدنيا » فلماكان كذلك ؛ فن البعيد أن يصل الانسان إلى السعادة والجنة 
مع [همال هذه الطا 

(المسألة الثانية» قال الزجاج : إذا قيل فعلفلان ؛ لجوابه أنه لم يفعل » وإذا قبل قدفعلفلان » 
فجوابه لمايفعل . لآنه لما أ كد فى جانب الثبوت بقد . لاجرم أ كدف جانب النن بكامة «لما» 

( المسألة لثالث4 ظاهرالآية يدل على وقوع النفى على العل » والمراد وقوعه على نفى المعلوم ‏ 
والتقدير : أم حسلتم أن تدخلوا الجنة ولما يصدر الجهاد عنكم ؛ وتقريره أن العلل متعاق بالمعلوم » 
كا هو عليه ؛ فليا حصلت هذه المطابقة لاجرم . حسن إقامة كل واحد منهما مقام الآخر: وتمام 
الكلام شه قل تقدم . 

أماقوله (ويعل الصايرين» فاعل أنه قرا الحسن (ويعم 000 بالجزم عطفاً على (ولما يلم 
انما الصف فصان أنه وهدة الو اق وا الطزرفك اكفولك؛لختا كل املك 
وتشرباللين » أى لاتجمع بينهماء وكذا ههنا المراد أن دخو لالجنة وترك الصابرة على الجهاد مما 
لايجتمعان » وقرأ أبوعمرو (ويعل) بالرفع على تقدير أن الواو لاحال. كانه قبل : ولما تجاهدوا 
وأتم سارو 

واعلم أن حاصل الكلام أن حب الدنيا لا يجتمع مع سعادةالآخرة ؛ فبقدرمايزداد أحدهما 
تفص الاخزة .. وذلك لان أسعادة الدنيا !لا تخصل إلا باشتغال القلت يطلب الذنباء والسعادة فى 
الآخرة لا تحصل إلا بفراغ القلب من كل ماسوى الله وامتلائه من حب الله . وهذان الامران 
عمسا لايجتمعان » فلهذا السر وقع الاستبعاد الشديد فى هذه الآية من اجتماعبما . وأيضاً حب الله 
و الآخرة لايم بالدعوى؛ فليس كلمن أقر بدين الله كان صادقا » ولكن الفصل فيه تسايط. 





251 قوله تعالى دم حستتم أن دخلوا الله‎ ١ 


1-2 5706 0 6 حو ا ا نايت 2207 امد لأسا بم | 6ه سام ع2 
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«١ 50‏ 3 تم منون الوك من 3 ان تلقوه ففل بااجموة 
م 2 ثرو موتر 0 -_ه 
واتم ران « 61١517‏ 


عا ل الناس) الر ابع 1 د لانم كا قتلوا أدخاوا الجنة:بدليل أن اللكفار كا ماتوا أدخلوا النار 
بدليل قوله ده فأدحاوا ثارا) 'فكذا قينا حت أن هال : هو لالد قرا دل الله 0ك 
ا ل ل 

ثم قال تعالى ل والته لاحب الظالمين» قال ابن عباس رضى الله عنهما : أى المشركين ‏ لقوله 
تعالى (إن ااشرك لظل عظيم) وهو اعتراض بين بعض التعليل وبعض » وفيه وجوه: الآول : 
والله لاحب 0 على الامان صاراً على الجهاد . الثانى : فيه إشارة إلى أنه تعالى إيما 
يؤيد الكافرين على المؤمنين لما ذكر منالفوائد لالآنه حبهم . 

ثم قال لو محص الله الذء ن آمنوا) أى ليطهرهم من ذنوسهم ويزيلها ء: عنهم ؛ وأ نحص : قاللغة 
التنقية ؛ والحق فى اللغة النقصان »وقال المفضل : هو ا ا 
ومنه قوله تعالى (بمحق الله الربا) أى يستأصله . قال الزجاج : معنى الآية أن الله تعالى جعل الأايام 
فقابل بمحيص المؤمنين بمحق الكافرين ؛ لآن تمحيص هؤلاء باهلاك ذنو .هم نظير حق أوائك 
باهلاك أتفسهم » وهذه مقابلة لطيفة فى المعنى . والأأقرب أن المراد بالكافرينههناطائفة خصوصة 
منهم وهم الذين حاربوا الرسول صلى الله عليه وس يوم أحد ء وإنما قلنا ذلك لعلمنا بأنه تعالى 
لم مق كل اللكفان ل 20 ر ممم بق لى 0 وألله أعلم . 

قوله تعالى ل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 
ولقدكتتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأز: نم تنظرون) 

اعم أنه تعلم لما بين فى الاية الآولى الوجوه التى هى الموجبات والمؤثرات فى مداولة الأيام 
ذكرفى هذه الآية ماه والسبب الأصلٍ لذلك ؛ فقال (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) بدون تحمل المشاق 
وفى الاية مسائل : 








قو له عاك وا وحن مكم قدا الارة 6 -. / 

(إالمسألة الرابعة) العلم قد يكون بحيث يكتنى فيه بمفعول واحد ء كا يقال : علمت زيداً » أى 
علمت ذاته وعرقته » وقد يفتةر إلى مفعولين » "ا يقال : علمت زيداً كربماء والمراد منه فى هذه 
الآية هذا القسم الثانى : إلا أن المقعول الثانى محذوف والتقدير : وليعل الله الذين آمنوا متميزين 
بالاممان من غيرهم ؛ أى الحكمة فى هذه المداولة أن يصيرالذين آهنوا متميزين عمن يدعى الايمان 
الاك صبرم أو ثباتهم على الاسلام ؛ وكحتمل أن يكون العلم ههنا من القسم الأول ؛ بمعنى معرفة 
الذات » والمعنى وليعل الله الذين آمنوا لما يظهر من صبرحم على جهاد عدوهم أى ليعرفهم بأعيانهم 
أن سبب حدوث هذا العم ؛ وهو ظهور الصبر -ذف ههنا . 

"ا قوله و يتخذ منكم شهداء) فالمراد منه ذكراحكمة الثانية فى تلك المداولة » وفيه مسائل : 

0 المسألة الأول فهذه الآية قولان : الأول : يتخذ منكم شبداء علىالنا‎ (١ 
والمخاص » فان ونهم شهداء على الناس منصب عال ودرجة عالية . اه‎ 6 
نه وليكرم قوم بالشهادة : وذلك لان قوما منالمسلمين ذا مم يوم بدرء وكانوا 10 العدو‎ 
وأن يكون لم 00 كيوم يدن يقاتلون فيه العدو ويلتمسون اياده وأيضاً القرآن مملوء من‎ 
تعظير حال الشهداء قالتعالى (و لاتحسين الذين قتلوا فسبيل الله أموا نابل أحياء عند رمهميرزقون)‎ 
(وجىء بالنبيين والشبداء) وقال (فأو لنّك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين‎ 1 

والشهداء والصالحين) فكانت هذه المنزلة هىالمنزلة الثالثة ل ٠‏ وإذاكان كذلك فكان من جملة 
الفوائدالمطلوية من تلك المداولة حصول هذا المنصب العظيم لبعض الم منين . 

(المسألة الثانية) احتج أصعابنا هذه الآية على أن جميع الحوادث بارادة الله تعالى فقالوا : 
منصب الشهادة على ماذ كرتم » فان كان يمكن تحصيلما بدون تسليط الكفار على المؤمنين ل ببق 
لحسن التعليل وجه ٠‏ و إنكان لايمكن خينئذ يكون قتل الكفار للاؤمنين من لوازم تلك الشهادة: 
ناذاكان تحصيل تاك الشهادة للغبد مطاوباً لله تعال وجب أن يكون ذلك القتل مطلوباً لله تعالى » 
وأيضآً فقوله (ويتخذ منكم شهداء) تنصيصضن عل أن مايه حصلت تلك الشهادة هو من الله تعالى : 
وَذْلك يدك عل أن فعل العبد خلق الله تعالى . 

١‏ المسألة الثالثةم الشهداء جمع شي دكالكرماء والظرفاء » و المقتول منالللمين بسيف الكفار 
شهيداً » وفى تعليل هذا الاسم وجوه : الأول : قال النضر بنشميل : الشبداء أحياء لقوله (بلأحياء 
عند رهم يرزقون) فأرواحهم حية وقدحضرت دارااسلام » وأرواح غيرهم لاتشهدها ؛ الثانى : 
قال ابن الانبارى : لآن الله تعالى وملاتكته شبدوا له بالجنة » فالشهيد فعيل بمعنى مفعولء الثالث : 
عراشيناء لانم يشرودون يوم القيامة مع الأنسساء والضديقين ٠‏ ا قال تعالى '(لتكونو ا :شتهداء 
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و قولهتعالى «وليعل الله الذين أمنوا» الآية 
أما قوله تعالى 9 وليعلِ الله الذين آمنوا) ففيه مسائل 
(المسألة الآ ولى) اللام فى قوله (وليعل الله) متعلق بفعلمضمر » امابعدهأوقبله » أما الاضمار 

بعده فعلى تقدير (وليعل الله الذي نآمنوا) فعلنا هذه المداولة ؛ وأما الاضمار قبله فعلى تقدير (وتلك 
ليمحص الله الذين آمنوا ؛ ومنها ليمحق الكافرين » فكل ذل ككالسبب والعلة فى تلك المداولة 

(المسألة الثانية 4 الواو فى قوله (وليعل الله الذين آمنوا) نظائره كثيرة فى القرآن » قال تعالى 
(وليكون من الموقنين) وقال تعالى (ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون) والتقدير : ولك الأايام 
نداولها بين الناس ليكون كيت كيت وايعلم الله » وإنماحذ ف المءمطوفعاه للايذان بأن المصاحة 
فى هذه المداولة ليست بواحدة ء ليسليهم عما جرى ‏ وليعرفهم أن تلك الواقعة وأن شأنهمفهاء فيه 
من وجوه المصالح مالو عرفوه لسرم . 

(المسألة الثالثة 4 ظاهر قوله تعالى (وليعل الله الذرن آمنوا) مشعر بأنه تعالى إنما فعل تلك 
المداولةليكتسبهذا العم ؛ ومعاومأن ذلك>ال علىالته تعالى ٠‏ ونظير هذه الآيةفى الاشكال قوله 
تعالى (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) وقوله (ولقد 
تنا الذين من قبلهم فليعلين الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين) وقوله (لنعلم أى الحزبين أحصى 
امنا ليوا أمدا) وقؤله (ولنباو نكم حتى نعل امجاهدين منكم والصابرين) وقوله (إلا لنعلم من يتبع 
الرسول) وقوله (ليباوم يكم ا عملا) وقد احتج هشام بن الحكم بظواهر هذه الآيات علىأن 
التدتعالى لا يعلم حدوث الحوادث إلاعند وقوعبا » فقال : كلهذه الآآيات دالة على أنه تعالى إإما 
صار عالما نحدوث هذه النشاء 0 

أجاب المتكلمونعنه: بأن الدلائل العقلية دلت على أنه تعالى بعل الموادث قبل وقوعها » فثبت 
أن التغييرف العلومحال الا أن اطلاق لفظ العلم على المعلوم والقدرة على المقدور مجاز مشهور » يقال 
هذا علم فلان والمراد معلومه » وهذه قدرة فلان والمراد مقدوره ؛ فكل آية يشعر ظاهرها 
بتجدد العل » فالمراد تجحدد المعاوم . 

إذا عرفت.هذا ‏ فنقول: فى هذه الآية وجوه: أحدها : ليظهرالاخلاص من النفاق والموّمن 
من الكافر . والثانى : ليعلم أولياء الله » فأضاف الى نفسه تفخما . وثالثها : ليحك بالامتياز » فوضع 
لعلم مكان الحم بالامتيازء لآن المكر بالامتياز لايحصل إلابعد العلم . ورابعها : ليعلم ذلك واقعاً 
منهم كا كانيع أنه سيقع: لآن امجازاة تقع على الواقع دون المعلوم الذى ل يوجد . 





وله تعالى «وتلك الايام ندا وطابين الناس»الآية م 

قلنا : بحب أنيفسر القرح فى هذا التأويل بمجرد الانهزام لا بكثرة القتلى . 

ثم قال تعالى و تلك الأايام ندا ولا بين الناس) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) «تلك» مبتسدأ «والآيام» صفة «ونداوطا» خبرهوي>وز أن يقال : تلك 
الأيام مبتسدأ وخبر كا تقول : هى الأايام تببلى كل جديد ؛ فقوله (تلك الأيام)إشارة إلىجميع أيام 
الوقائئع العجيبة ؛ فبين أنها دول تسكون على الرجل حينا وله حينا والحرب سجال . 

(المسألة الثانية 4 قال القفال : المداولة نقل الثىء من واحد إلى آخر » يقال تداولته الايدى 
إذا تناقلته وهنه قوله تعالى ( كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكر ) أى :تتداولونها ولا تجصتلون 
للفقراءمنها نصيباً » يقال : الدنيا دول أى تنتقل من قوم الى آخرين » ثم عنهم إلى غيرهم » و يقال 
دال له الدهر بكذا إذا انتقل اليه » والمعنى أن أيام الدنيا هى دول بين الناس ليدوم مسارها 
ولاهضارها؛ فيوم يحصل فيه السرور له والثم لعدوه ؛ وريوم آخر بالعكس من ذلك» ولا يبقثىء 
1 اتلك بنتفر اث من اثاراها: 

واغل أنه لياق المرزاد منهفة المداولة أن الله تعالل تارة ينض رالمؤمنين وأخرى: ينض رالكافرين 
وذلك لان نصرة الله منصب شريف وإعزازعظيم» فلا يليق بالكافر » بل الأراد من هذه المداولة 
أنه تارة يشدد الحنة على الكفار وأخرى عل المؤمنين واافائدة فيه من وجوه : الأول : أنه تعالى 
لو شدد امحنة على الكفار فى جميع الأوقات وأزالها عن المؤمنين فى 0 الاأوقات لحصل العلم 
الاطرارى بأن الابمان حق وماس واه باطل : ولوكان كذلك لبط ل التكليف والثواب والعقاب 
فلهذا المعنى تارة يسلط الله الحنة على أهل الابمان ؛ وأخرى على أهل الكفر 2ك حَكوَان الشسيات 
باقية والمكلف يدفعها بواسطة النظر فى الدلائل الدالة على حعة الاسلام فيعظم ثوايه عند الله . 

والثاتى : أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصى:فيكون عند الله تشديد الحنة عليه فى الدنيا أدباً له 

وأماتشديد المحنة عل الكافر فانه يكون غضبا دن الله عليه . والثالث : وهوأن لذات الدنيا وآ لامبا 
© قي وا <والما غير مستمرة» و[عنا تخص ع السعاداك“المشتمرة فذاق الآخرة ما وإذلك فانه 
تعالى بميت بعد الاحياء ؛ ويسقم بعد الصحة؛ فاذاحسنذلك فم تحص أن دل الوه بالصواي 
والقدرةبالعجزء وروى أن أبا سفيان صعد الجبل يوم أحد ثم قال أين ابن أبى كبشة أبن ابن أبى 
قحافة أن ا نالخطاب »: فقال عمر : هذا رسول الله صل الله عليه وسلم »هذا أوكرء.وها أنا عبن 
فقا لأبوسفيان : يومبيوموالآيام دولوال1ربسجال »؛ فقالعررضى اللهتعالىعنه لا سواء» قتلانا 
فى الجنة وقتلاك فى النار ؛ فقال انكان يا تزعمون ؛ فد خبنا اذن وخسرنا 





١‏ قوله تعالى «أن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» الآية 
م5206 5ثر وان ىم معاد هةاص بيو هزه 2 زم ليما الداو بي 26 ها خا 2 2م26 


إن يكسسكم قرح فقّد مس القُوم رح مله ونأك الايام لكا 


لأس لاله لين ران ييخ مك شبداء واه لأسو ع 1 


ل لرمانت سا آذ © سه سمل 


ولمحص الله الد. بن آمنوا ويحق الكافرين د14 


التقدير: والل دوا ولاك نوكا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين » فان الله تمالى وعد بنصرة هذا 
الدين 0 فان كنم من المؤمنين علدتم 3 هذه الواقعة لا بق مانا 0 أن الدولة لصير للمسامين 
والاستيلاء على العدو يحصل للم 

قوله تعالى ( ان يسك قرح فقّد مس القوم قرح مثله » وتللك الأيام نداوها بين'اناس و ليعلم 
أللّه الذين د ورتخد منكم ا واللّه لاحب الظالمينو لهحص اللهالذن أمنواو؛م<ق الكافرين» 

واعلم أنهذا من تمام قوله (ولا تمنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون) فبينتعالىا نالذى يصييوم 
من القرح لا يحب أنيزيل جدم واجتهادثم فى جهاد العدو » وذلك لأانه يا أصاءهم ذلك فقدأصاب 
عدوم مثله قبل ذلك » فاذاكانو! مع باطلهم ؛ وسوء عاقبتهم لم يفتروا للأجل ذلك فى الحرب» فبأن 
لا يلحقكم الفتور مع حسن العاقنة و السك الى أوال أرق الارة متائل 

(المسألة الآولى) قرأ حمزة والكساى و أبو بكر عن عاصم (قرح) بضم القاف وكذلكةوله 
(من بعد ماأصابهم القرح) والباقون بفتح القاف فيهما واختلفوا على وجوه : فالأول : معناهما 

مه لان باطيد لتر 4 جد والوجد» وااضعف وااضعف . والثانى : أن الفتح 

لغة تمامة والحجاز والضم لغة نجد قال ث : أنه بالفتح مصدر وبالضم اسم . والرابع : وهو قول 
اأغراء نه بالفتم الجراحة بعينهأ وبالضم ١‏ الجراحة. والخامس : قال أبن مق.م حا لحان ال أن 
المفتوحة توم انها جمع قرحة 

(المسألة الثانية) فى الآية قولان : أحدهما : إن يمسسكم قرح يوم أحد فقد مسهم يوم بدرء 
وهو كقوله تعالى (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلئم أنى هذا) والشان : أن الكفار قد 
تالمهم يوم أحد مدل مانالكم من الجرحوالقتل 5 للانه قتل مهم ذيف وعم روك رجلا 5 وقتلصاحب 
لوائهم والجراحات كثرت فبهم وعقر عامة خيلهم بالنبل » وقد كانت المزيمة عليهم فىأول النهار 

ذان قيل كيف قال (قرح مثله) وماكان قرحهم يوم أحد مثل قرح المشركين ؟ 








قوله تعالى «ولا تمنوا ولا تحزنوا» 1 ا 


6ه ل هس 


انوا ولا ىا َنم لون نك نتم مؤمنين «9؟١1»‏ 


اس الانطياء فى لسن غيل المتمين تالمح ازمة وأنظيوه بق لهاتعالن([ماأ نت منذر 
من يخشاها إما تنذرمع اتبع الذكر ؛ إما يخثى الله من عباده العلماء) وقدتقدم تقريره فى تفسير 
قوله (هدى للءتقين) الثاتى : أن قوله (هذا بيان للناس)كلامعام ثم قوله (وددى وموعظة) المتقين 
مخصوص بالمتقين» لآن الحدى اسم لإدلال نت نط كرا مرضلة إل الس املك أن هذل المدى 
لاخصل إلى حق المتقين والله أعل اا 

قوله تعالى (( ولاتمنوا ولات>زنوا وأتم الأعلون إن كتتم مؤمنين» 

اعلم أن الذى قدمه من قوله (قد خلت من قبلك سنن) وقوله هذا بان لاناس) كالمقدمة 
لقوله (ولاتمنوا ولات>زنوا) كانه قال إذا نتم عن أحوال القرون الماضية علءتم أن أهل الباطل 
وإن اتفقت لم الصولة ؛ لك نكان مآل الامى إلى الضعف والفتور » وصارت دولة أهل المق 
عالية ؛ وصولة أهل الباطلمندرسة » فلايفبغى أن تصيرصولة الكفارعايكم يوم أحد سياً لضعف 
قليم جبنم ويرك ٠‏ بل يحب أن يقوى قلبكم فان الاستءلاء سيحصل 5 والقوة والدولة 
اه اليم : 

ثم نقول قوله (ولا تمنوا) أى لاتضعفوا عن الجهاد : والوهن الضعف قال تعالى حكاية عن 
زكر ياعليهالسلام (إلى وهنالءظمهنى)وةوله(ولا>زنوا) أىعلى هن لمتكم أوجرحوةوله(وأتم 
الأعلون) فيه وجوه : الأول : أن حالكم أعلى من حالم فى القتل لاكم أصيتم منهم يوم بدرأ كثر 
بماأصابوا منكم يوم أحد » وهوكةوله تعالى (أولما أصابتكك مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا) 
أولأاتك: قتالكم لله وقنالهم للشيطان » أو لان 5 للدين الباطل وقتالكم للدين الحق » وكل ذلك 
ا كونم أعلى حالا منهم . الثانى : أن يكون المراد وأثم الأعلون بالحجة والقّسك بالدين 

الكاقة البيدة؟ الثالف : أن كون المعى وات تم الأعلو ن من حبك أن فى العاقبة تظفرون بهم 

وتستولون عليهم وهذا شديد المناسبة لما قل الآن القوم انكسرت قلوبهم بسبب ذلك الوهن 
فهم كانوا حتاجين الى ما يفيدهم قوة فى القلب , وفرحا فى النفس . فبشرم الله تعالى بذلك » فأما 
قوله (ان كنتم مؤمنين) ففيه وجوه : الأول : وأتم الاعلون ان بقيتم على !بساكم » والمقدود 
بيان أن الله تعالى إغسا تسكفل باعلاء درجتهم لجل تمسكبم بدي نالاسلام . الثانى : وأنتم الاءلون 
فكونوا مصدقين لهذه البشارة ان كنتم مصدقين ما يعدم أله وببشرك نهامن الغلة!. والثالث : 











7 ا لا «هذا سان للناس» الآية 


فى ذلك ال كثرون نك 00 بن عب أن المرادس/ن الحلا كو الاستتصال بدليل قولهتعالى(فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين) وذلك ل خالفوا الانياء والرسل للحرص عللٍ الدنيا وطلبلذاتماء 
ثم اتقرضوا ولم ببق من دنياهم أثر وبق اللعن فى الدنيا والعقاب فى الأخرة عليهم » فرغب الله تعالى 
أمة مد صل الله عليه وسلم فى تأمل أحوال هؤلاء الماضين ليصير ذلك داعيا لم الىالايمانبالته 
ورسله والاعراض عن الرياسة'ى الدنا وطات !الا » وقال محاهد: بل المراد سن الله تعال ق 
الكافرين والمؤمنين؛ فان الدنا مابقيت لامع المؤمنو لامع الكافر : ولكن المؤمن بق له بعد موته 
الثناء اجميل فى الدنيا واالثواب الجزيل فى العقى ٠‏ والكافر بق عليه |العنةفى الدنياو العقاب فى العقّى 
ثم إنه تعالى قال (فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) لآن التأمل فى حال أحد القسمين يكنى فى 
معرفة حال القسم الآخر » وأيضابقَالالغر ضمنهزجر الكفارعن كفرهم وذلك انما ا 
لوال 0 والمعاندين » ونظير هذه الآية قوله تعالى (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
انهم لحم المنصورون وان جندنا ! الغالبون) وقوله (والعاقبة للمتقين) وقوله (أن الأارض يرثما 
عبادى الص صالحون). 
المسألة اثالث 4 ليس المراد بقوله (فسيروا فى الأرض فانظروا) الآمر بذلك لامحالة ؛ بل 
لضو اورفك أحوالم فان حصلت هذه المعرفة بغير المسير فى الآأر ض كان المقصود حاصلا » 
و لامتنع أن بعال نضا ٠٠١‏ نالمشتاهدة نار المتمد هين أنرزا أدرى فل أثرالسماع م قال الشماعر : 
إن “أثارنا ال علينا ١‏ فاطروا عدن إل الذتاك 
كم قال تعالى إإهذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) ويعنى بقوله(هذا) ماتقدم من أمره 
ونميه ووعده ووعيده وذكره لآانواع اابينات والايات ؛ ولابد من الفرق بين البيان وبين الهدى 
وبين الموعظة , لآن العطف يقتضى المغايرة فتنقول فيه وجهان : الأول : أن البيان هوالدلالة الى 
تفيد إزالة ااشيبة بعدأ نكانت الشيهة حاصلة » فالفرق أن البيان عام فى أى معنى كان » وأما الحدى 
بيان لطريق الرشد ليسلك دون طريق الغى . وأما الموعظة فهى الكلام الذى يفيد الزجرعما 
5 فى طريق الدين ؛ فالحاصل أن البيان جنس تحته نوعان : أحدهما : الكلام الحادى إلى 
مايفبغى فى الدين وعو الحدى . الثاتى : الكلام الزاجر عما لا ينبغى فى الدين وهو الموعظة . 
لإ الوجه ااثانى4 أن البيان هو الدلالة » وأما المدى فهو الدلالة بشرط كوتما مفضية إلى 
الاهتداء » وقد تقدم هذا البحث فى تفسير قوله (هدى للمتقين) فى سورة البقرة . 
9 المسألة الرابعة» فى تخصيص هذا البيان والحدى والموعظة للمتقين وجهان , أحدهما : أنهم 





قوله تعالى« قد خات من تبلكم سان» الاية 1 ١١‏ 


2ه لدضارة 2ه اناه | عاتم ا 
قل خلت دن فبلكم سان قسيروافى الأرض تأنتاروا كلف كانَعاقه قب 


26م نه ماص 1م لا ون ذ[ -6 م خلمند ترس اس 


الكدين «/ل١1>»‏ 5 بان للناس 2 وموعظة للمتقين «م/١١»‏ 


عللمافعلوا من الذنوب حال ماكانوا عالمين بكونها حظورة محرمة لان قد يعذ رمن لا يعم حرمة الفعل؛ 
أما العالم حرمته فانه لايعذر فى فعله البتة . الثانتى : أن يكون المراد منه العقل والقميز والقسكين من 
الا<تراز من الفواحش فيجرى مجرى قوله صل الله عليه وس «رفع القلم عن ثلاث» 

ثم قال (١‏ أولئك جزاؤه, مغفرة من ربهم وجنات تجرىمنتحتهاالانهار) والمع ىأن المطلوب 
عر ان : الآول : الآمن من العقاب واليه الاشارة بقوله (مغفرةمنر يهم ) والثاتى : إيصال الثواب 
اليه وهو المراد بقوله (جنات تجرى من تحتها الانمار خالدين فيها) ثم بين تعالى أن الذى حصل لهم 
من ذلك وهو الغفران والجنات يكون أجراً لعملبم وجزاء عليه بقوله (ونعم أجر العاملين) قال 
القاضى : وهذا بيبطل قول من قال أن اله واب تفضل م من الله وليس بجزاء على عملهم . 

قوله تعالى ل قد خلت من قلكم سان فسيروا فى الارض فانظروا كيف كازعاقبةالمكذبينهذا 
بيان الناس وهدى وموعظة للمتقين» . 

اعلم أن الله تعالى لما وعد على الطاعة والتوبة من المعصية الغفران والجنات » أتبعه بذكر ما 
بحملهم على فعل الطاعة وعلى التوبة منالمعصيةوه و تأمل أ<وال'اقرونالخاليةمنالمطيعين والعاصين 
فقال (قد خات من بلك سنن) وفى الآية مسائل 

(المسألة الأولى) قال الواحدى : أصل الخو فى الاغة الاتفراد والمكان الخالىهوالمتفرد عن 
دو شهدملا تضاف الرمان معي الممى لان مامطى اتفرد عن الوجود وجلا عنه ؛ و كذأ 
الأمم الخالية » وأما السنة فبى الطريقة المستقيمة والمثال المتبع » وفى اشتقاق هذه اللفظة وجوه : 
ا لفاس طن أللاء شي اذاو الى ضيه ءنوالسن لصت للحاف والذرب قرت الطريقة 
شيك الماء الصاو قانه لوال جر اء الماء فيه على نج واحد يكو نكالثىء الواحدءوال:ة 
ترك 10 أن تتونون: ستدت التصل و السان أسنة ساف مسرن إد| تخددحة 
على المسسن ٠‏ فالفعل المنسو بإلى النبى صل الله عليه وس مى سنة على معنىأنهمس:ون » وثالثها : أن 
يكون منقوهم: سن الابل اذا أحدسن الرعى ‏ والفعل الذى داوم عليه التى صلى اللهعليهوسلمى 
سنة بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أحسن رعايته وادامته . 

(المسألة لثانية) المراد من الآآية : قد انتقضت من قبلك سان اللهتعالىف اللامر السالفةو اختلفو| 








٠‏ قوله تعالى «ولم يصروا علىمافعاوا وثم يعلدون»الآية 
كاملافى القبح ؛ وظم التفدن "اهو إى 'ذنت كان ا راخدا لانكان به . والثانى : أن الفاحشة هى 
الكبيرة ؛ وظل اانفس . هى ااصغيرة؛ والصغيرة يحب الاستغفار منهاء بدليل أن النى صل الله 
عليه وسلٍ كان «أموراً بالاستغفار وهوقوله (واستغف رذ نبك) وماكان استغفاره دالا عل الصغائر 
بل على ترك الأفضل . الثالث : الفاحشة : هىالزناء وظلٍ اانفس : هى اقبلة والللسة والنظرة » 
وهذا على قرل من حمل الاية على السبب الذى روبناه » ولأانه تعالى سمى الزنا فاحشمة » فال تعالى 
(و لاتقريوا الزنا إنه كان فاحشة) 

ا" إذكروا الله ففيه وجهان : أحدهما : أن المعنى ذكروا وعبدالله أوعقابه أوجلاله 
المو جب للخشنة والحاء منه » فكون من باب جدذفى المضاف ».و الذكرههنا هو الى د إلنساك 
وهذا معنى قول الضْحاك : ومقاتل » والواقدى : فان الضحاك قال : ذكروا العرض الآ كبر على 
الله ؛ ومقاتل : والواقدى . قال : تفحكروا أن الله سائلهم » وذلك لأانه قال بعد هذه الآية 
(فاستغفروا إذنومهم) وهذا يدل على أن الاستغفار كالآثر » والنتيجة لذلك : الذكرء ومعلوم أن 
الذكر الذى يوجب الاستغفار ليس إلا ذكر عقاب الله » ونميه ووعيده ؛ ونظير هذه الآية قوله 
(إن الذين اتقوا إذا مسرم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هر مبصرون) 

(والةول الثانى» أن المراد بهذا الذكر ذكر الله بالثناء والتعظيم الالال ؛ و ذلك نما 
أراد أن يسأل الله مسألة , فالواجب أن يقدم على تلكالمسألة الثناء على الله » فهنا .لماكان المراد 
الاستغفار من الذنوب قدموا عليه ااثناء على الله تعالى » م اشتغاوا بالاستغفار عن الذنوب 

ثم قال لإ فاستغفروا لذنو بهم ) والمراد منه الاتيان بااتوبة على الوجه الصحيح » وهوالندمعلى . 
فعل مامضى مع الع على ترك مثله فى الاستقبل ٠‏ فهذا هو حقيقة التوبة » فأما الاستغفار بالاسان؛ 
فذاك لاأثرله فىإزالة الذنب؛ بل بحب إظهار هذا الاستغفارلازالة التهمة » ولاظهار كونه منقطعا 
إلى الله تعالى » وقوله (لذنومم) أى لاجل ذنومم . 

“م قال لإومن يغفرالذنوب إلا الله) والمقصود منه أن لايطلب العبد المغفرة إلامنه » وذلك 
لآنه تعالى هو القادر على عاب العبد فى الدنيا والآخرة » فكان هوالقادر على إزالة ذلك العقاب 
عنه» فص أنهلا جوز طلب الاستغفار إلامنه . 

ثم قال لولم يصروا على مافعلوا/» واعلٍ أن قوله (ومن يغفر الذنوب إلاالله) جملة معترضة 
بين المعطوف والمعطوف عليه , والتقدير : فاستغفروا لذنوبهم ول يصروا على مافداوا . 

وقوله إروهم يعلدون) فيهوجهان : الآول : أنه حال من فعل الاصرار»والتقدير : ولميصروا 








اسان دو الدر [كا عاو فاكلية الي 1 


بس جد عر [الناه", عدم »دنه ين هه هم سل ص تن 0 
جرَاوم مخفرة من ربهم وجنات تبخرى من كم الأبار حَالدينَ فيا ونم 
وه ثر مس 


اجر العاملين «5م٠»‏ 


يغفر الذنوب إلا التهولم يصرواعلى مافعلوا وهم يلون أرالتك جزاؤه, مغفرة من ربهم وجنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فبها ونعم أجر العاملين 6 

واعلم أن وجه النظم كن الك أنه نبال لكار ضعت الميمايا بالرفده للسفين ين أن 
المتقين قسمان : أحدهما : الذين أقباوا على الطاعات والعبادات ؛ وثم الذين وصفهم الله بالانفاق 
الا و السانة وكظ الغيظ . والعفوعن اناس . وثانيهما : الذين أذنيوا ثم تابوا وهوااراد 
بقوله (والذين إذا فعلوا فا<شة) وبين نعالىأن هذه الفرقة كالفرقة الأ ولى فى كونها متقية » وذلك 
لآن المذنب إذا تاب عن الذنب صار حاله كحال مر ل يذنب قط فى استحقاق الماذلة 
والكرامة عند الله ؛ 

إوالو جه الث ) أنه تعالى ندب فىالآية الآ ولى إلىالاحسان إلى الغير ؛ وندب فىهذه الآية 
إلى الاحسان إلى النفس » فان المذنب العاصصى إذا تاب كانت تلك التوية إحسانا منه إلى نفسه ء 
1 الآية مسائل + 

(المسألة الآولى4 روى ابن عباس : أرن هذه الآية نزلت فى رجلين » أنصارى وثقن » 
والرسول صل الله عليه وسلم كان قد آخى بينهما . وكانا لايفترقان فى أ-و الما » فخرج الثقئى مع 
الرسول صل الله عليه وسلم بالقرعة فى السفرء وخلف الانصارى على أهله ايتعاهدهم » فكان يفعل 
ذلك . ثم قام إلى امرأته ليقبلها فوضعت كفها على وجهها » فندم الرجل » فلما وافى الثقنى مع 
الرءول صلى الله عليه وسلم لبر الانصارى ‏ وكان قد هام فى الجبال للتوبة؛ فلا عرف الرسول 
صلى الله عليه وسلم سكت حتى نزلت هذه الآية . وقال ابن مسعود : قال المؤمنون للنى صل الله 
عليه وسلم : كانت بنو إسرائيل أ كرم على الله منا ؛ فكان أحدهم ا أحات دنا أصضحتك كقارة 
ذنبه مكتوبة علىعتبة داره : اجدع أنفك ؛ افعل كذا » فأنزلالله تعالىهذه الآية وبين أنهم أ كرم 
على الله منهم حيث جعل كفارة ذنهم الاستغفار . 

(إالمسألة الثانية ) الفاحشة ههنا نعت محذوف والتقدير : فعلوا فعلة فاحشة» وذكروا فى اافرق 
بين اأفاحشة وبين ظَلُ النفس وجوها: الأول : قال صاحب الكشاف : الفاحشة مايكون فعله 


وم فخ و 








ب/ والساك «والذن إذا 0 فادشة)» الآرة 
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و وَالِْينَ | 8 0 تأحشة 0 ا 0 ل ال دمي 
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رهره. ه226 أ-ه 


ومن من فر 0-0 لالهو يصروا قََ اا وم يعلمون «ه؟١»‏ وليك 


0 ء ومن لما رالا ل || 0 2 ار بالصرعة ا-كنه الذى كلك نفسه 


5-5 الغضب» 


الصفةالثالثة)قوله تعالى( والعافينعنالناس)قالالقفالرحهالته : يحتمل أن يكو نهذاراجعاالى 
ماذة امن فعل المشر كين فى أكل الزباء في الأو هنون عن ذلك ولد الى المقى ع ال 70 
قال تعالى عيب قصة الربا وااتداين (وانكان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وأن تصدةوا خيرلكم) 
وحتمل أن يكون »م قال فى الدية (فن عفى له من أخيه ثثىء) الى قوله (وأن تصدقوا خير 06 
وحمل أن يكون هذا بسبب غضب رسول الله صل الله عليه وسلم حدين مثلوأ بحمزةوقال« لامثان 
مم» فندب إلى كت هذا العيظ والصبن عليه والكف عن فعل قاد ثر أنه بفدله من لمكا ك0 
تركه فعز 2 ٠‏ قال تعالى فى هذه القصة (و إن عاقبتم فعاقبوامثل ماعوقبتم به ولن صبرتم لحو 
خبر للصابرين) قال صلى الله عليه وسلم «لايكون العبد ّ فضل -بى يصل من قطعهو يعفوعمنظلبه 
و يعطى من حر مه» وروى عن عيسى بن مرجم صلوات الله عليه : ليس الاحسان أن بحسن إلى من 
خسن أليك ذلك مكافاء امنا إل سات أن عدن الى كن اأساء اللت ” 

أما قولهتعالى آلإ( والتءحب الحسنين»فاعل أنه يوز أن تكون اللام الجنس فيتناولكل بحسن 
رد حل داهو ل لد كورون وإن دون الديد فكون إشارة لم ل 

واعلم ال ان لازنا أن يكون بايصال النفع الهأ بدفم الع عه 174 الفانة 

النفع اأيه فهو المراد بةوله (الذين ينفقون فى السراء والضراء) ويدخل فيه انفاق العم ٠‏ ذلك ان 
يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الضالين؛ و يدخل فيه إتفاق المال فى وجوه الخيرات والعبادات 
وأما دفع الضرر عن الغير فهو إما فى الدنيا ودو أن لايشتغل بمقابلة تلك الاساءة باساءة أخرى » 
وهو المراد بكظر ااغيظ “وإملاق الآخرة وهوآن رئ” ذمثة ع نَالتعات وللظالات ف الاخرةاء 
وهو المراد بقوله تعالى (والعافين عن ااناس) فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على جميع 
جيات: الاأحشان إل الغيْرء ف بلغا كاك هده |اللاموا كلانه مقس فى ترعا نا نا" إل الدور 2 ] 
ثوابها فقال (والله تحب المحسنين) فان محبة الله للعيد أعم درجات الثواب . 

5 قال تعالى زو الذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب»م ومن 








ثوله تغَال و والكاظمين الغلظ > الآاية ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لما بين أن الجنة معدة للبتقين ذ كر صفات المتقين حتى يتمكن الانسان م 
ا كتساب الجنة بواسطة ١‏ كتساب تلك الصفات . 

(إفالصفة الأ ولى) قولة (الد ل عفرن ف الشرراء وزالد لم وفه و الجورى: لاروك أن المعنى 

أنهم فى حال الرخاء واليسروالقدرة والعسرلايتركون الانفاق ؛ و باجملة فالسراء هوالغنى » والضراء 

ل شك عن رضن الدللت أنه رعكا تصداق مله وعن غانفطة زطى الله عنها :أنبا 








تصدقت حبة عنب » والثانى : أن المعنى أنهم ا افر وار راف 1 و 00 
فانهم لايدعون الاحسان إلى الناس » اثالث : المعنى أن ذلك الاحسان والاتفاق سواء سرم بأن 
كانعلل وفق طبعهم . أوساءثم بأنكان على خلاف طبعهم فانهم لايتر كونه : وإنما افتتيح الله يذكر 
الانفاق للانه طاعة شاقة 1 كن "ذلك لواف 9 الطاعات لاجل | له 5 فى محاهدة 
م الله را اليك 

( الصفة الثانية قوله تعالى (والكاظمين الغيظ) وفيه مسئلتان . 

(إالمسألة الاأولى» يقال كظم غيظه إذا سكت عليه ولم يظهره لابقول ولابفعل » قال المبرد 
اد بل أثه كتم على امتلائه منه » يقال كظمت السقاء إذا ملأته وسددت عليه ؛ ويقال فلانلا 0 
1 ]| كن لا حمل ميئاً , وك ماسددت من محرىتماء أو "ثاب أو طريق فهوكظ :والذ 
يسد به يقال له الكظامة والسدادة » ويقال للقناة التى تبحرى فى (طن الا رض كظامة م 
لكا كام القراب الملكظؤمة ؛: ويقال أخيذ فلان بكظم درن إذا أحد جرى قن 1 لكان و ضع 
اا التفسن 86 كظ البعي ركظوما إذا أمسك علىمافى جوفه ولم يحتر » ومعنى قوله (والكاظمين 
الغيظ) الذين فون غيظهم عن الامضاء ويردون غيظهم فى أجوا فهم . وه ذا الوصف من 
أقسام الصبر والحلم وهو كةوله (وإذا ماغضبوا هم يخفرون) 

(المسألة الثانية) قال انى صلى الله عليه وسلم «من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله 
قلبه أمنا وإيمانا» وقال عليه السلام لابه «تصدقوا» قتصدقوا بالذهب والفضةوالطعام, وأتاه 
لل تقر اندر فتصدق نه 4 وباءه آخرا ققال؟والته ماعندئ )ما أتصدى يه », وللكن [تصدق 
بعرضى فلا أعاقب أحداما يقوله ففحديثه؛ فوفد إلى رسول الله صل الله عليه وس من قومذلك 
الرجلوفد ‏ فقالعليه ااسلام «لقد تصدق مح رجل بصدقة ولقد قبلها الله منه تصدق بعرضه» 
وقال عليه السلام ومن كفلم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه زوجه الله من 3 العين حيث يشاء» 
وقال عليه السلام «مامن جرعتين أحب إلى الله من جرعة موجعة بجرعها صاحما بصبر وحسن 





5 يفقُونَ ى ا ١‏ ا والكاظمين 1 وألعافين عنالنآس 


ب 


0 


والله يحب الحسنين «4؟١1»‏ 


5-14 آآ به 


3 للاعر 1 ابع : المقصود المالغة فى وصف سعة الجنة وذلك لا نهلاثىعندنا أعرض هنهما 
ونظيرهقوله (خالدين فهها مادامت السموات والارض) فان أطول الا شياءبقاء عندناه والسموات 
ال رضن رطا عل وفى فاعرفاء فكذا ها 
(إالسؤال م العرض اذكه 
اجات كه حجان الول آله لماكان العرض ذلك فالظاهر أن الطول يكون أعظم 
واظيره قوله (بطائنها من إستبرق) وإنما ذكر البطائن لان من المعلوم أعا بكرن اقل اله 0 
الظبارة :فاذا كانت البطانة هكذا فكيف الظبارة ؟ فكذا ههنا اذاكان العرض هكذافكيف الطول 
والثانى : قالالقفال :“ليس المراد بالعرض ههنا ماهو خلاف الطول , بل هو عبارة عن السعة كما 
تقول العرب : بلادعريضة . ويقالهذه دعوىعر يضة؛ أى واسعةعظيمة ؛والآصل فيه انمااتسع 
عرضهل يضق » وما ضاق عرضه دق ؛ فجعل العرض كناية عن ااسعة 
(السؤال الثالث) أنتم تقولواك : ادرف الشاء فكف ,يكرا صبا 2251 اك 0 
والخواك من وجهين : الاروك.: أن المراد من قو ااا فوق السدر لت رت له ذل 1لا 
عليه ااسلام فصفةالفردوس «سقفها عرش ن أل حمن »وى در برك فرقل سأل النى صلى الله 
عليه وسلم وقال انك تدعو الى جنة عرضما السموات والارض أعدت للتقين فأين النار ؟ فقال 
النى صلى الله عليه وس : سبحان الله ذأ ين الليل إذا جاء النهار . والمعنى والته أعلم أنه إذا دا رالفلك 
حصل النهار فىجانبمن العالموالليل فيضدذلك الجانب , ذكذا الجنة فى جهة العلو والنار فى جهة 
السفل : وسئل أنس بن مالك عن الجنة أفى الأأرض أم فى السماء ؟ فقالوأى أرض وسماء نسع 
الجنة قبل فأبنهى ؟ قال فوق السموات السبع تحت العرش . 
زد (والوجه الثانى 3 6 أ ن الذين يولون الجنة والنار غير مخلوقتينا لآن» بل الله تعالى يخلقهما بعد 
قيام القيامة » فعلى هذا التقدير لايبعد أن تكون الجنة مخلوقة فى مكان السموات والنار فى مكان 
ال راطق والنه أعلم 
أما قوله لإ أعدت للمتقين» فظاهره يدل على أن الجنة والنارعخلوقتان الآن وقد سبقتةريرذلك 
قولهتعالى ل الذين ينفو نف السراءو الضراء و الكاظمينالغيظ والعافينعن أناس واللهبحب الحسنين» 








قولهتعالى« وشارعوا إلى دخفرة من ربك» الآية : 0 


أقولوجبهظاهر إلا نه 0 المغخفرة على سبيل الخكر: الراك مئهالمغفرة العظيمة الاناهة فى العظم 
وذلك هو المغفرة الخاصلة بسبب الاسلام . الثانى : روى عن على بن 8 طالب 2 اللهاعنه أيه 
قال هل أداء أله فرأائض» ؛ووجبه أن الافظل مطاق فرجب أن عم ال 3 اك : أنه الاخلاصوهو 
قول عمان بن عفان رضى. الله عنه » ووجهه أن االقصرة من جميع الع عيادات الاخلاص ٠‏ 5 قال 
(وماأمراالا ليعبدو |اللهمخلصين أهالدين) الرأ لع: 5 قالأبوالعاليةهواهجرة. ءا : 00 
قول الضحاك وتمد.ناسحاق » قاللأنمنقوله(واذغدو تمن أهلك) الى ام سَتينأية :زلف يوه حل 
فكان كلهذهالأوامر والنواهىختصة ما يتعاق باب الجباد . السادس: قالسعيدين جبير: اكه 
الأولى . والسابع : قال عبهان : انها الصلوات انس . والثامن : قال عكرمة : إنها جميع الط 
لآن اللفظ عام فيتناول الكل . والتاسع : قال الآصم ا ا ان 
م أولا عن الرباء ثم قال(وسارعوا الى مغفرة من ربكم) فهذا 
21 انال اداسه المدارعة فى ترك مهلام النمى عنه؛ 00 ماتقدم من وجوب مله على أداء 
الواجبات والتوبةعنجميع امحظورات 2 دن اللفظط عام فلاوجه فى تخصيصه 2 ثم التكال بين أنه َك 
تحب المسارعة إلى المغفر ةفك ذلك تحب المسارعة إلى ال+نة » وإتمافصل ينبمالان الغفر أ نمعتاه إزالة 
العقاب 2 والجنةمعناها | يصال الراك لجمع بينهما لاع بأنه لايد للمكلف من حصيل الامرين 3 فأما 
رقف الجتةبأن عضرا السموت“ + فعلوم أن ذلك ليس حقيقة لآن نفس السموات لا تكون 
عرضا للجنة ؛الاراد كعرض|ااسموات والأرضوههنا موالات 

5 السؤال الآول» 0 أن م مث ل عرض ارات الراك وفيه وجوه 2 اللاول‎ ١ 
أن المراد لو جعلت السموات واللارضون طيقا طبقا بحيث يكون كل واحدة من تلك الطيقات‎ 
سطدا مؤلفا من أجزاء لاتتجزأ  “م وصل اابعض بالبعض طبما واحدا لكان ذلك مثل عرض‎ 
الجنة » وهذا غاية فى السعة لايعليها إلا الله . واثاتى : أن الجنة التى يكون عرضها مثل عرض‎ 
ات لاض إىا تتكون ليجل الواحد للا ن الانتان إمابرعيت فخا بيصي ملكا قلايك‎ 
ان تكون الجنة المملوكة لكلو احدمقدارها هذا . اثالث : قال أبومسلم :وفه وجه آخر وهو‎ 
أن الجنة لأوعرضت ال ات وَالارضق عل سبيل البيع لكاتا عا لاجنة » تقول إذا لحت لكا‎ 
بالثىء الآخر : عرضته عليه وعارضته به » فصار العرض يوضع «وضع المداوأة بين الشيدين ق‎ 


القذر : لاكذا ريا مس القيمة الآان,| هأ حؤذة .طن مقاوامة الى بالشق #اعدئ يكو نكل واخدامتهما 





ع و تعالى «وسارعوا إلى مغفرة من ربع» الآنة 


ا و ا ال 0 
وسارعوا ِل مغفرة من ربكم 0 0 ااسعواف والاارض 
+ هه م ا 
عدت للمتقين «مم١»‏ 


وهذا بمنزلة أن يخوف الوالد ولده بأنك ان عصيتى أدخلتك دارالسباع؛ ولا يدل ذلك على أنتلك 
الدار لايدخلها غيرثم فكذا ذهنا 

(السؤال الثالث) هل تدل الأية على أن النار مخلوقة الآن أم لا؟ 

الجواب : نعم لان قوله (أعدت) إخبار عن الماضى فلا بد أن يكون قد دخل ذلك 
الى روت 

ثم قال تعالى ل( وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) ولما ذكر الوعيد ذكرالوعد بعدهعلى 
ماهو العادة المستمرة فى القرآن» وقالحمد بنإسحاق بن يسار هذهالاية معاتية للذنعصواالرسول 
صل الله عليه وسلم جين أمرثم بما أمرهم يوم أحد؛ وقالتالمعتزلة هذه الآية دالة على أن حصول 
الرحمة موقوف على طاعة الله وطاعة الرسول صل الله عليه وسلِ؛ وهذا عام فيدل الظاهر على أن 
من عطق الله واراسولة ف رشق :رمن اللاشناء أنه ليش 'أهلا للرلحة وذلك يدل عل قوك[أحايك] او 2د 

قوله تعالى لإ وسارعوا الى مغفرة من ربكم يداع 5 لاحر الآر ضأعدت لليتقين ») 

فبهمسائل : 

(المسألة الأولى» قرأ نافعوابنعامر«سارعوا» بغيرواو؛ وكذلكهوفىمصاحف أهل المدينة 
وااشام , والباقونبالواوء وكذلك هو فى مصاحف مكة وااءراق ومصحف عثمانء فن قرأ بالواو 
عطقا عل عاقلبا رو التقدين أطيعوًا ١‏ اشيرز زازول وعازاع و رامق ير لكرالوار تلم مك وراد 
(سارعوا) وقوله(أطيعواالله)كالثىءالواحد؛ ولرب كل واحدمنهاهن الآخرفالمءنى أ سقط العاطف 

(المسألةالثا نية))روىعن الكسائى الامالة فى (سارعوا وأولئك يسارعون: ونسارع) وذلك 
جائز لمكان الراء المكسورة ؛ ويمنع المفتوحة الامالة. كذ|كالمكسورة يميلبا 

(المسألة الثالثة4 قالوا فى الكلامحذفوالمعنى : وسارءوا الى مايوجب مغفرة من ربكم 
والااشلك أن الموعيكة للمعفقة لش الا رشعل اللأدورنات و رك المينات كان ماهر[ اللقادة 
الى فجل المأمورات:وتزك المنبناكي وتهسك كثيرمن اللاصولبين ين الآنةى أنظاهر الام 02 
الفور ويمنع من التراخي ووجبدظادرء والبفسرين فيه كلمات :إحداها : قالابنعباس هو الاسلام 








قوله تعالى «واتقوا النار 0 أعدت لكا الآية : 1 


وهذا #نصيص على 5 الريا من الكاء -1 الصغار و نفسير قوله لاك نه تهدم قّ سوره ة البقرة 
فى 1 (اعبدوأ ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون) وتمام الكلام فى الربا أيضاً 
مرق سورة البقرة . 

ثم قال (واتقوا النار التى أعدت للكافرين) وفيه سؤالات : الاأول : أن النار الى أعد 
للكافرينتكون بقدر كفر هم وذلك أزيد مما يستحقه الل بفسقه؛ فكيف قال (واتقوا الناراتى 
أعدت للكافرين) 

واشرات تقديرالاية اتقوأ أنتجحدوا بحرم الردا فتصيروأ كافرين ا 

(السؤال الثانى)ظاهرةوله(أعدت للكافرين) يقتضى أنها ماأعدت إلاللكافرين؛ وهذا يقتضى 
القطع بأن أحدا من المؤهنين لايدخل انار وهو على خلاف سائر الآآيات . 

اللوانا امن" جره الثوال أنه كود أن كون' ف االثازدركات أعدا بها اتكغار 
وبعضبا لله .اق فةوله(النارالتىأءدت للكافرين) اشارة الى تلك الدركات المخصوصة التى أعدها الله 
الكافرين؛ وهذا لامنع: تأرف وف الى ى"الناز أعدهاء انه لعاككافوتن > التاق أن رنوت 
النار معدة للكافرين » لاضع دخو لال مو منين: ذا كان كر أهل اانا رم الكفار فلأجل 
الغلبة لايبعد أن يقال اممامعدةلحم» م أن الرجل يقول لدابة ركهالماجة منالمواتح . إماأعددت 
هذه الدابة للقاء المشر كين » م صادقا فى ذلك وان كان هو قد ركبا فى تلك الساعة لغرض 
اأخير فكذا ههنا 

لإالوجه الثالث) فى الجواب : أن القرآن كالسورة الواحدة فبذه الآية دلت على أن النار 
معدة التكادر بن 02 الآنات دالة أيضا اعلأما معدقأن سرقوقتلوزىوقذفءومثالهقوله تعالى 
(كلما أأق فها فوج سأهم خزتها أل يأ بأتكنذير) وليس جنيع الكفار يقال ذلك» وأيضاقال تعالى 
كن فها م والغا ووذ) اك قوله (اذ ويم تراب العالمين) 0 بدن هذا 0 0 كن 
لماكانت هذه الشرائط مذكورةفؤسائر السور »كانت كالمذكورة هبناء فكذا فما ذكرناه و للدأعلم 

الوجه الرابع» ان قوله (أعدت للكافرين) اثيا ا 6 لهم ولا يدل على الخصر 
3 أنقولهى الجنة(أعدت لللتقين) لايدل على أنه لايدخلها دوأهم من الصبيانو الجانين وا لور العين 

إالوجه الخامس) لم1 كاسن رضت الثالوناما أغدت الكافرين تعظيم الزجرء وذإك 
لان الأؤهنين الذين خوطبوا باتقاء المعاصى اذا علموا بانهم 5 ذخاو ا "اناوه المماواة 
إلكافرين 1 وقد تقرر 2 عق وهم عظم عقوبة الك ( 1 انزْجارٍ هي ع3 المعادي أتم ؛ 
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قوله تعالى يا أبها الذين آمنوا لا تأ كلوا الربا أضعافا مضاعفة واتةوا الله لعلكم تفلحون 
والتقوا النار التى أعدت للكافرالق و,أظييزا الله والرسول لعلكم ترحمون) 

اعلم أن من أأناس هن قال : انه تعالى لماشرح عظيٍ نعمه عل المؤمنين فما يتعلق بارشادهم إلى 
الاصلح لهم قا هر الدين و فىأمرالجهاد, أتبع ذلك بما يدخل فى الآمر والنهى والترغيب والتحذير 
قال زناأعا الى أمدر لا ا وا الرا) وعلى هذا ااتقدير تكون هذه الآية ابتداء كلام ولا تعلق 
لها ماقبلها ء وقال القفال رحمهالله: يحتمل أن يكون ذلك متصلابماتقدم من جهة أن المشركين 
[] انفقو ا عل تلك العسا كر أموالة جمدو ها ابشيت :الات الكل ذلك رصي ذاعا الس إل 
الاقدام على الريا حى جمعوأ نكال و شفهوه على العسكر فتمكتون من الانتقام مم 2 فلا م 
نهاهم الله عن ذلك وفى قوله (أضعافا مضاعفة) مسألتان : 

(المسألة الآولى »كان الرجل فى الجاهلية إذا كان له على إنسان ماثة درهم إل أجل داكا 
الاجل ول يكن المديون واجدا لذلك المال قال زد فى فى المال حتى أزيد فى الاج[ فر يما جعله 
مائتين» ثم إذا حل الاأجل ااثاتى فعل مثل ذلك , ثم إلىآجال كثيرة » فيأخنذ بسبب تلك الماثة 
أضعافها فهذا هو المراد من قوله (أضعافا مضاعفة) . 

كم قال تءالى إرواتقوا الله لعلكم تفلحون) 

اعم أن أتقاء اشدزق هذا الى واحا وأن الفلاح يتوقف عليه ؛ فلو أكلولم يتقزال الفلاح 
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